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ما من شك فى أن عبارة « القانونوالمجتمع  »‏ المتخدة مئوانا لبحوث هذا العدد ب تبعث فى 
الذهن ؛ أول ما نبعث » نساؤلاء هاما عن مدى قوة الوشيجة التىتربط بينشطرى هذا العئوان. 
أهى رابطة عارضة تفدو وتروح »© وتقوى وتنضعفب.» تبعا لتقلب الأحداث والازمات .. 8 
ام هى عروة وثقى تجمع بينهما فلا فكاك لهمامنها » ولا الفصال لاحدهما عن الآخر .. 1 


سببق فلاسفة اليونإن الى الجواب على هذاالنساول بما يؤكد المعنى الثانى قائلين 
””رقة]80016 أذ رقنا 1أ6لآ زنال أط1ْ ,ققاءلهه5 161 “أى « أنى توجد الجماعة يوجد القانون » 
واثى يوجد القانون توجد الجماعة » . 


واذا تأملئا هذا القول وجدناه بير ف الحقيقة قضيتين متكاملتين : فهو من ناحية يقرر 
حفيقة ‏ ترقى الى مستوى المسلمات الاولية _وهى ( ربط القانون بالمجتمع » ذلك لان القانون 


كلب التمهيد وراجع المادة العلمية للدراسات المنشورة فى هذا العدد الدكرنور عثمان خليل عثمان الخبي: الدستورى 
بمجلس الامة الكويتى ٠‏ 


ييل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


هو « مجموعة من القواعد العامة الملزمة تنظم سلوك الانسان فى الجماعة » ومن ثم لا وجود له 
الا فى نطاق مجتمع » فلا يتصور عقلية أن يوجدالقانون خارج المجتمع ليعيش فى فراغ . حقا ان 
هناك قوانين طبيعية لازمت الكون قبل ظهورالبشر عليه » وستلازمه ما بقى واو خلا من بنى 
البشر كافة » ولكن هذه القوانين الطبيعية ليستهى « القانون » بالمعنى المقصود الذى ذكرناه . 


اما القضية الثانية ( التى يتضمنها القولالسابق ابراده ) فهى الحقيقة العكسية التى تؤكد 
٠‏ ربط المجتمع بالقانون » .. فهل يرقى هذا الربط كذلك الى مستوى المسلمات الأولية بحيث 
لا بمكن قيام مجتمع بغير قانون .. 8 

يبدو هذا الوجه بديهيآ كسابقه او يكاد ٠‏ 

أما البداهة هنا فمردها الأول أن المقتصود١‏ بالمجتمع ») معنى ادق واكثر تقدماً من مجرد 
اللقاء او التجمع العابر » فقد يلتقى الناس مصادفةعند ملتقى الطرق مثلا” أو موارد المياه او ما الى 
ذلك » فاذا ما مرت الصدفة مفى كل الى حالسبيله لا يلوى على شىء » فمثل هذا اللقاء او 
التجمع » لا يصل الى مستوى « المجتمع » الذلىنتحدث عنه ») ذلك أن المجتمع بفترض قدرآ من 
التنظيم ‏ ولو كان بدائيا ب بحيث تظهر رغبةاناس فى العيش معا لتحقيق اغراض مشتركة » 
ولتعاطى منافع متبادلة » ولاقتسام العمل لاشباعالحاجات التى تلزمهم او لدرء الاخطار التى 
تتهددهم » « وفى سبيل تنظيم هذه المنافع وبقائهايجب أن يكون هناك مرجع معترف به يمكن 
للجماعة أن تلتف حوله وتنتمى اليه وبهذه الطريقةتنثشا التكتلات العديدة التى بتالف منها النظام 
الاجتماعى » )١(‏ . ومليه فالمجتمع المقصود يجبأن يكون على شىء من التنظيم » ولا تنظيم بغير 
سلطة عامة تسنده وتكفل احترامه (5) . هذا المجتمع القائم على ضرورة «التنظيم» و « السلطة 
العامة » هو بذلك « مجتمع قانونى » » لان قواعدهذا التنظيم التى تكلفها سلطة عامة هى ما يسسمى 


« بالقانون » كما سبق القول . وعليه يكون منالبداهة أن وجود ١‏ المجتمع » يستلرم وجود 
« القانون » الذى بحكمه . 


وندكر بصدد هذا التلازم بين المجتمع والقاثون » أن اول مجتمع فى تاريخ البشرية عندما 
بدا بآدم وحواء © قد لازمه القانون منذ بدئه » فقد صاحب نشاته أمر ونهى من الله سسبحانه 
وتعالى » وكان لامتثال الأمر ثثواب وعلى مخالفةالنهى جراء » وفى ذلك يقول الله تعالى : « وقلنا 
با آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رفداحيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظائين ٠‏ فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مماكانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى 
الأرض مستقر ومتاع الى حين » فتلقى آدم منربه كلماث فتاب عليه انه هو التواب الرحيم . 
قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون ٠‏ 
والذين عفروا وكذبوا بآباتنا اولك اصحاب الثاروهم فيها خالدون » ( الآباث 0 -1؟ من اسوزرة 
البقرة ) . 


(1) 1180502 5لأة1 : الحضارة الديمقراطية ‏ الطبعة ؟ ‏ 1414 تعريب فؤاد موبساتي وعباس الممر 
( يروت ) ص 1١١‏ , 1 

( ؟ ) يلاحاف أن أرسطو قد ارجع هذه السلطة الىالبداهة وطبيعة الاشياء حيث انها توجد أيضآ فى الكائن الحى 
يتياه لي كيان النقل ولى أكتزااة +( السيفة للرسط ائيس * زيب امعد لا التتجدا عن لوجم ورتين 
للفرنسية » طبعة الدار القومية للطباعة واللشر بالقاهرةص 1.1 ) , 


دنه 
القانون والمجتمع 


هذا ولا يخفى ان التلازم بين الجدمعوقانونه يستتيع أن يتطور القانون أيضا بتطور 
الجتمع ؛ عبر الآفاق والازمان ؛ ولا نعنى بذلكحتميةالتلازم التام فى خطو كل منهما » ققد يسبق 
القانون المجتمع فى اتجاه ما ليشده الى خير يرتجى فيه ؛ وقد يتخلف القانون عن المجتمع 
قليلا” أو كثيرا فى مجال آخر ليمنع خطوه فيه أويعوقه » لأنه يوجس شرآ منه ٠‏ وفى هذا وذاك 
يؤدى القانون وظيفته الاجتماعية كأداة توجيهواصلاح للمجتمع . 


اذا كان ذلك » فلماذا قلنا أن « ارتباط المجتمع بالقانون أمن بديهى آو يكاد .. ؟ 


قلنا'« يكاد » لنترك مجالا لقول القائلين بتصور ( مجتمع بغير قانون » » ولعل اقرب هؤلاء 
الى الذهن انصار « المذهب الفوضوى » أو الفوضوية عميونطممومم »© ( برغم الشدوذ 
الواضح فى وصف. الفوضوية بانها « مذهب » لأنالمذهب يقوم على اصول وضوابط مما يتناقض 
كليبة مع الغوضى ) . فالفوضويون م وفى مقدمتهم أمثال برودون وبالونين -,برون أن منشودهم هو 
الحرية المطلقة والعدالة التامق » دون طاعة لخالق او مخلوق ؤيرون كذلك انه بعوق هذا الهدف قيام 
الدولة ووجود القانون والملكية الفردية » وعليه فالدولة شر » والقانون شر » والملكية الغردية شر » 
ولذلك كفروا بها جميعآ وبالله » ونادوا بالثورةعليها كافة ليحل محلها التعاون الاختيارى بين 
الناس . على أن بعضهم يرون ضرورة الرجوع فىهذا التنظيم الجديد للعلاقات الاجتمامية الى 
« العقل والعلم » . 

هذا الغرب الفوضوى من التفكير يرى اذآأن الجتمع يمكن تحققه (( بدون قانون » ولكن 
عندما يضطن للقول بالرجوع الى « العقل والعلم »- يكون فى الحقيقة قد عاد الى جادة « القانون » 
أو الى الجادة المؤدية فى النهاية حتما الى «القانون» تعبيرا عن ١‏ العقل والعلم » ٠‏ 


على أن هناك نهجا آخر من الفكر يقول- لا بامكإن ‏ بل بحتمية مجىء مجتمع بغير قانون 
ولكن هذا النهج .لا يبدا بالغاء الدولة والقانون وانما ينتهى الى ذلك . ونعنى هنا الفكر الاشتراكى 
الاركبى »؛ وجمهور من التزموا بآراء ماركس فىمصير الدؤلة والقانون ٠‏ 


ويقيم هذا النهج رايه فى حتمية هذا اللصيرعلى أساس علمى ( سمنت الاشتراكية هن أجله 
بالاشتراكية العلمية ) معتمدآ على التفسي المادى للتاريخ منذ مهده » وهو ما يعرف.باسم ١‏ المادية 
التاريخية عناوأماقلط ممعت لم غ11 6 ٠‏ ويرد هذا التفسير كل التطور التاريخى للبشرية 
الى الصراع الحتمى بين الطبقات بسبب الملكيةالفردية » ويؤمن كذلك بحتمية المصير فى هذا 
التطور » وهو انتصار الطبقة العاملة الفقيرة( البروليتاريا) » انتصار؟ يحقق فى مرحلته الاولى 
القضاء على الرأسمالية ( أو.البورجوازية ) ويعمل خلال هذه المرحلة على اجتثاث جدور الراسمالية 
ومخلفاتها » وذلك بفضل دكتاتورية الأغلبية العمالية اللازمة فى تلك المرحلة لتحقيقهلهالعملية 
ولتهيئة الجو للمرحلة الحاسمة التالية المقصودةبالذات وهى مرحلة « الشسيوعية » . فاذا ما 
تحققت هله الأخيرة أصبح المجتمع طبقة واحدة هى الطبقة العمالية ‏ وذابت فيها سائر 
الطبقات » وبذلك ينتقل الوضع من « المجتمعالطبقى » القديم الى ( مبجتمع لا طبقى ) جديد 
حيث يبلغ الناس من الوعى الاشتراكى والدافعالذاتى التلقائى ما يجعلهم يقبلون على الانتاج 
ويزيدونه ولا ياخد كل الا ما يازمه » ومن ثم بعيش المجتمع الجديد على أساس المبدا الشيوعى 
القائل : ( من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته » وبهذا التعاون الاختيارى اللاطبقى 


املد 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


وب'لتوحيد الارادى بين ابناء الامة » تنتهى مرحلةدكتاتورية البروليتاريا » ويصبح المجتمع فى غير 
حاجة لقوة أو لسلطة عامة » كما ينتفى تحكم ارادةفى ارادة أو خضوع انسان لانسان ٠‏ 


وبذلك يأفل نجم الدولة ذاتها » وتختفى منالوجود بزوال اسباب وجودها ( وهى فى نظر 
هؤلاء الاشتراكيين انما وجدت لحفظ مسيطرةطبقة على غيرها ) » ومن ثم أيضا لا تكون حاجة 
ولا مكان فى ذلك المجتمع الشسيوعى للقانون » اذتنتفى الحاجة فيه لاى أمر أو نهى . 


.. بهذا النحى من التفكير الاشتراكى ينتهىالامر الى زوال الدولة والقانون ‏ يوم قرب 
أو بعد وحينذاك يتحقق فى المجتمع الشيوعى( مجتمع بفير قانون 00 . 

وائن كانخطأ المذهب الفوضوى منالوضوحبمكان فان الاشتراكية العلمية فى تفسيرها وفى 
تسلسلها المرحلى السابق حتى زوال الدولةوالاستغناء عن القانون قد اتسمت بمسحة براقة 
استهوت الكثيرين » ولكن يكفى لكشف الخطا فىتقديراتها ‏ فى خصوصية الدولة والقانون التى 
تعئيئا فى هلا المقام ب أن الفورة الاشتراكيةالسوفيتية التى نجحت وطبقت منذ سنة 119 ؟( 
لا تزال جتى اليوم ابعد ما تكون عن احتمال زوالالدولة ( والقانون بالتالى ) بل على العكس من ذلك 
ازدادت قوة الدولة هنالك الى أبعد الحدود »حتى أن ستالين ب احد عمالقة الفكر الاشتراكى 
الماركسى ‏ قد جابه توقمات ماركس ولينين بهذا الخضوص مؤكدآ أن الدولة لا ترول فى بلد معين 
بمجرد بلوغها المرحلة الشيوعية » بل يلزم أولا” أنتعم الشسيوعية كل بلاد العالم ( الشميوعية العالمية)» 
أما قبل ذلك فيجب أن تقوى الدولة لحماية نفسهاومثيلاتها من مخاطر الدول الراسمالية المحيطة 
بها , 

ولسسنا نبالغ ازاء ذلك اذا قلئا ان تو قسعزوال الدولة والقانون على هذا السياق ليس فقط 
ضربا من الخيال » بل هو اغراق فى غير المعقولمن الخيال . 

من أجل هاتين النظربتين الشاذتين ب الفوضوية وحتمية زوال الدولة والقانون ‏ استعملنا 
كلمة ( يكاد ) التى يمكننا الآن اسقاطها بعد اشاح مدى الشذوذ فى هاتين النظريتين لكى نقول دون 
تحفظ انه من المسلماث أيضآ أنه « لا مجتمعبفير قانون » . 


لكن لماذا بخضع المجتمع للفانون .. 9 

يكفى فى ذلك ما انتهينا اليه فيما سْبقْمن تلازم حتمى بين المجتمع والقانون » فهذه 
احقيقة اذ جروزة واقعية تحتاج ‏ برغم 'رتابتهالتاريخية الى معر فة اساسها الفلسفى ومبررها 
الشرعى ٠‏ فلماذا بخضع المجشمع للقانون 6 به : اخرى : لماذا تخضعارادة الافسان للقانون 
اناد إتصندر باسمالذولة أو سلظة من السلطات العامة .. ؟ 


أقاض ف الاجانة على" هذأ اليسؤال «الخالى)الدكتور سمير عبد السيد تناغو فى مقاله المنشور 
ف هذا إلعدد بعثوان ('.القانؤن ,والآزادة مبينا باذىء ذى بدءٍ « أن ارادة الانسان فى نظر_فلاسبفة 


١‏ ( ؟ ) يرى بعاس 'الفقهاء أن هذه الشيومية فيما تننهناليه من زوال الدولة والسلطة العامة والقاثون ليست الا ثومة 
من « الغوضوية » وأن الخلاف فقط فى فورية التحولالفوضوىاو عدم فوريته . 


1 


7 


القائرن والمجتمع 


القانون اما خاضعة لقيود تؤدى الى المحافظة عليهاأو مطلقة من كل قيد بما يؤدى الى تحطيمها » أو 
غير موحودة على الاطلاق » ٠‏ 2 


ومن بين هذه الاتجاهات الفلسفية الثلاثةناصر الباحث أولها مقدرآ أنه « لا توجد حرية 
.مطلقة للارادة فى أى دولة من الدول » لاى فردمن الافراد سواء كان حاكما أو محكوما . فالجميع 
يخضعون للقانون » وضرورة خضوع الارادة للقانون » هو ما يفرضه القانون الطبيعى وما يقرره 
العقل . . فالحماية الحقيقية لحرية الارادة لا تكونالا عن طريق: اخضاع كل ارادة لمبادىء العدل 
واحكام القانون الطبيعى .٠‏ 00) . 


لذلك كان لنظرية القانون الطبيعى نصيبالأسد فى هذا المقال حيث فصل مقوماتها فى 
صورتها الاصلية التى وضعها أرسغلى « فيلسو ف القلاسفة » مع تركيز الاضواء على عدم الخلط 
بين « القانون الطبيعى » و ١‏ القانون الوضعى » 4لأن فىالفصل بينهما وهر الحماية لحرية الارادة» 
بيئما يٌُدى الخلط بيئهما الى عكس ذلك تماما »وهذا هو « الانحراف » الذى أصاب النظرية فيما 
بعد ( والذى دحضه المقال ) سواء على بد هوبز (عندما اعتبر « عقل الدولة أو المشرع » هو مصدر 
القانون الطبيعى » ومن ثم اطلقت ارادة الحاكم دون قيد ) 'ؤ.علئ بذ هيجل ( اذ راى أن الدولة 
انما هى تجسيد للالوهية على الأرض واوجببالتالى عبادتها وبرر استبدادها ‏ فى الداخل وى 
الخارج ‏ ومهد الطريق للفاشية والنازية وما اليهما ) . 


واذا خلصنا نظرية القانون الطبيعى من هذا الانحراف نجد المقال يتابع ما مرث به من 
'نطورات لاحقة بدءآ بما سماه « تعبير؟ حديثا )عنها من خلال نظرية العقد الاجتماعى ( التى سبق 
اليها افلاطون ثم تطورت تباما لدى هوبز ولوك وروسى ) ونظرية سلطان. الارادة ( فى فلسفة 
كانت ) . ثم ما تلا ذلك من مسيرة لهذه النظريةفى خضم الفلسبفات المعاصرة ( كفلسفة الحياة 
وفلسفة الجوهر » وفلسفة الوجودية بشعبتيهاالؤمئة والملحدة وغيرها ) حتى صار موقفها فى 
“القرن العشرين على نحو ما استظهره المقال من أننظرية القانون الطبيعى ( تحتل مكان الصدارةحتى 
الآن فى القانون الحديث » ١ . ٠‏ 2 


اما الاتجاهان الآخران فى شان حرية الارادة( وهما الانجاه القائل بالحربة المطلقة لها » والاتجاه 
العكسى نحوانكار هذه الارادة أصلا” ) فقد اقتضىالمقام تناولهما بالايجاز الملائم » بدءآ بفلسفة نيتشه 
( أو نظرية ارادة القوة ) القائمة على اساس انهليست هناك حقيقة فى الحياة سوى ارادة الانسان 
.» ارادة مطلقة متحررة. من كل قيد اخلاقى أودينى » وليس يخفى أن هذا الاطلاق يحمل معول 
« اهدار تلك الارادة وتحطيمها بدرجة تفوق كل تصور » » وانتهاء بالفلببفات المنكرة للارادة 
متمثلة” فى مذهب الثك بزعامة باسكال » ومذهبالمادية التاريخية بزعامة ماركس وانجلز , 
( ) ) من مظاهر هذه ( الأخلاقية » المزعومة للارادة القولباطلاق ( الحق » باعتباره ‏ وفقا للراى الرجح ب قدرة 
'ازاذية.» ولذلك قيل : « ان الحق »© مطلقا من كل قيد »لم يكن آلا صورة مصطنمة او. مجرد اسطورة » فالحق المطلق 
لم يوجد بدا ولا يصخ. التفكير فيه ؛ اذ أن وجوده يمنى عدموجود القانون » بل عدم الحق ذاته » , ( ظ . عيب الحى 
حجازى »2 الدخل لدراسة العلوم القانونية » ت الحق . »مطبوعات جامعة الكويت » سئة, ./51! » ص 49 وما بعدها » 
واكراجع التى أشار اليها ) ٠‏ 
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وبعد هدهالسبحاتالفلسفية ‏ كرا وفرآاستطاع الباحث أن يقرر باطمئئان » فى ختام 
البحث رجحان مبدا ( تقييد الارادة » قائلا' : « فلتخضع ارادة الانسان للعدل والعقل © فهذا 
هو الطريق الوحيد الى حريتها الحقيقية » . 


وهذا القول الذى ننتهى اليه حديثا » يتجاوب تماما مع ذلك القول الذى بدا به ارسطو 
قديما عندما قال : ( اذا كان الافسان الذى بلغكماله الخاص كله هو اول الحيوانات » فانه حفا 
آخرها ايضآ متى حيى بلا قوانين وبلا عدل )0 , 


قواعد الدينوالاخلاق تكمل مهمة القانون فوضبظ حياة المجتمع : 

ليس مقتضى ما سبق من ربط حتمى بينالقانون .والمجتمع أن القانون يحتكر مهمة تنظيم 
السلوك وحكم الروابط: كافة فى الجماعة » فالقانونيقف فقط عند تنظيم علاقات الانسان مع غيره 
من الناس ( ولا يجاوز ذلك الى علاقة الانسانبربه أو الى علاقته بنفسه أو بضميره » الا على 
سبيل الاستثناء ) . على أن القواعد القانونيةلا تفطى كل صور علاقة الانسان بغيره من الئاس 
فى الجماعة وانما تحكم قدرآ منها فقط 4 وبناءعلى ذلك نجد ب من وراء القانون ب قواعد الدين 
والاخلاق واصول المجاملات لتحكم سائر العلاقات التى لم يتناولها القانون » ولكن باسلوب يختلف 
عن اسلوب القانون من حيث الجزاء؛ فجزاء قواعدالقانون مادى وضعى يكفل احترام تلك القواعد » 
ولو اقتضى الامر الالتجاء الى المحاكم واستعمالالقوة الجبرية التى بيد السلطة العامة 0 . 


' ولئْن كان الرباط وثيقا حتمآ بين مختلفهذه القواعد ( القانونية وغيرها ) ب اذ جميعها 
تستهلم الغدل واحكامالقانون الطبيعى من جهة ؛وهد فها جميعا كذلك هو خير المجتمع وسعادته ب 
الا أن التلازم غير حتمى بين القانون وغيرم من القواعد وبذلك أمكن. س على سبيل الاستثناة ب 
أن نتعازض أحكام القانون مع أحكام الدين اوالاخلاق » مثال ذلك تنظيم القانون للمعاملات 
الربوية أو للبغاء الرسمى » حيث يأبى الدين ذلك والأخلاق . ولئن كان القافى ملزما فى مثل هده 
الحالات بتطبيق القانون الوضعى » دكانتالمسئولية الدينية والأخلاقية تنصب اصلاء على 
المشرع الذى ابتدع القانون اللادينى أو اللااخلاقىلالا أن الأمر يدق جد فى بعض الحالات لعل أهمها 
وأكثزهاشغلا” لبالالباحثين والدينيين والاجتماعيين حالة تعارض دوافع الأخلاق والشفقة مع قانون 
العقوبات أو الجزاء » وبصدد جريمة هى اخطرالجرائم » الا وهى القتل وذلك فيما يسمى 
« بقتل المرحمة » أو « القتل بدافع الشفقة » .هنا تقف المانى الانسانية والأخلاقية وجها لوجه 
ضد نص القانون » جاهدة أن تعطل:حكمه وتخلصر قبة القاتل بل ولتقرر أنه ( غير مذنب » ٠.‏ 
521110000011111 

( 5 ) أرسطوطائيس »© تعريب أحمد لطفى السسيف » الرجع السابق » ص /اة . 

(5) ونشير هنا فقط الى تشكك البعض فى اشتاط هذاالجزاء ( المادى » كركن فى القاعدة القانونية » وهو تشكك 
يخفف ‏ على الأقل ‏ من حدة تشكك آخرين فى توفر صغة( القامدة القانونية » لقواعد القانون الدستورى والقانون 
الدولى العام » وانى منهم ٠,‏ 
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هذه المعضلة القانونية » الدينية » الاخلاقية»هى موضرع المقال المنشور فى هذا العدد للدكتور 
عبد الوهاب حومد » وفيه بيان لأهم الوقائع التىحدثت ف العالم من هذا القبيل»على تنوع صورها 
وتباين ملابساتها » ومع بيان ما انتهى اليه القضاءنى كل منها . ثم عقب الدكتور على ذلك بالمعركة 
الجدلية الحادة التى نشبت ل ولا تزال ب بينانصار التبرئة وآنصار الادانة فى هذا النوع من 
القتل » وقد غطى هذا الجدل مختلف النواحىالدينية والاخلاقية والطبية والقانونية للمشكلة » 
كما تناول حكم الحالات التى بقع فيها القتلبرضاء المجنى عليه ( وربما بتوسله ) أو بموافقة 
ذويه ورجائهم م ولست أشك فى أن سيكون لكل قارىء للمقال مو قف خاص لا بخلو من شىء من 
« الحيرة » بين عامل الكره للاجرام وعامل الرحمةوالشفقة .. فليس الامر فى تقديرى تعارضآ بين 
رابين بقدر ما هو صراع بين عاطفتين . 


ولئن كان « القتل بدافع الشفقة » قد حيرالكاتب والقارىء فى المقال السابق » فان مشكلة 
« الاجرام » عموم؟ ‏ فيما وراء تلك الحالةالخاصةومثيلاتها ‏ تعتبر مشكلة خطيرة كأكثر ما يكون 
الخطر على المجتمع . وهو خطر ظل يتزايد ويتنوعمنف سن" قابيل سنة الاجرام بقتل آخيه هابيل 
وسيظل الأمر فىتطوره هذا جريمة وعقابا ‏ تبعا لتطور الجماعات المتواصل . وكما أن الفرائز هى 
المحرك لكل عدوان ؛ فهى أيضا المحرك لكل دفاعفى مواجية هذا العدوان » سواء اكان هذا «الدقاع 
الشرعى " صادرآ من المعتدى عليه ام من قبل الجتمع الذى ينتمى اليه ذلك الفرد » وبذدلك 
يرتد الى الغرائز كل منالعدوان؛والدفاع الفردى؛ والدفاع الاجتماعى ضده . 


فما هو موقف القانون من هذه المشكلة الاجتماعيةالخطيرة الشان .. ؟ 


تناول هذا الموضوع بالبحث ‏ من الناحيتين العامة والعربية ‏ الدكتور حسن المرصفاوى فى 
مقاله بهذا العدد وعنوانه « الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة ووضعه فى المجتمع العربى » ٠‏ وقد 
مهد للموضوع بكلمة عن ترايد الاجرام مع الزمنوتنوع الجريمة وبكلمة اخرى.عنالغرائز باعتبارها 
مننسا الاجرام » ومنشاً حق « الدفاع الاجتماعى »ضد الجريمة . 


ولما كانت الجريمة ‏ على حد تعبير الباحث ‏ ظاهرة اجتماعيةمتطورة بتطورالمجتبعات » 
وهى بهذا تحتاج الى تقصى أسبابها فى سبيلمكافحتها وتدعى س فضلا” عن مجازاة المجرم ب 
الى محاولة اصلاحه وتقويمه بغية اعادته الىالجماعة » كان لزاما أن يتناول المقال أولا" 
وبالتفصيل المناسب ب تطور الفكر الفلسفى بالنسبة الى العقاب عبر العصور ( عصر الانتقام 
الفردى » فعصر الانتقام الالهى والانتقام العام »ثم العصر الانسانى » فالعصر الحديث ) ٠‏ ومن 
خلال هذه المسيرة عرض لفكرتى « الاختيار والجبر » كأساس للمسئولية الجذائية » فان كانت 
الاولى كان أساس العقاب هو المسئولية الآدبيةآو الآخلاقية وكان طابعه القسوة . أما ان كانت 
فكرة الجبر فقد اصبح اساس العقاب هو دفاعالمجتمع عن نفسه ضد الافعال الضارة بكيانه مع 
الاهتمام باصلاح الجانى . كما عرض فى مرحلةالعصر الحديث للمدرسة التقليدية ( بصورتيها 
الاولى » والثانية أو الجديدة) فالمدرسة الوضعية؛ثم اختار للبحث بعضا من المذاهب. التوفيقية أو 
المدارس الوسيطة . : 
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وفى ضوء نتائج هذا العرض التاريخى دلفالى ١‏ الدفاع الاجتماعى » ذاته مشميرآ الى الآراء 
الرائدة بصدده ومؤثرآ منها ‏ هنا ب بالدراسةراى « مارك انسل » ( قائد حركة الدفاع 
الاجتماعى الحديث ضد الجريمة ) مع بيان صدىسياسة الدفاع الاجتماعىف التشريعات الحديثة. 
ومن بعد ذلك أتم البحث بالكلام عن (( الدفاعالاجتم'عى والمجتمع العربى » » ثم بخاتمة اجملت 
مضمون المقال ٠‏ وضمنها خمسسة بنود » وجد فيها اللسبيل الى مكافحة الاجرام عندنا » على أن 
« بجرى تطبيقها كليا أو جزئيآ وفنا للظروف الخاصة بكل مجتمع من المجتمعات العربية » ٠‏ 


القانون وشؤون المجتمع الاقتصادية : 

اذا كان القانون من المجتمع على ما راينا من تلازم وأهمية واحاطة » فان فى مقدمة الامور 
الاساسية التى يعالجها القانون فى المنجتمع الشئو نالاقتصادية » واذا صح القول بأن القانون بكل 
ذلك : « يقوم فى المجتمع بنفس دور الأعصاب ف الجهاز العضوى ) ؛ فانه لا بقل صحة القول بان 
للثروة ( وهى العمود الفقرى للاقتصاد » انتاجآوتداولا” وتوزيعا ) اصداءها فى مختلف فروع 
القانون » بل ولا تكاد تخلو من أصدائها جرئياتكل فرع . كذلك لا يخفى عمق تاثر القوامد 
القانونية بالامتبارات الاقتصادية »© وعمق تاثير القانون فى التطورات الاقتصادية ٠‏ ويكفى أن بنظر 
الانسان الى التغييرات الجذرية التى عمت فلسفةالقانون واتجاهاته نتيجة للفلسفة الاقتصادية 
الماركسية فى الدول الاشتراكية من جهة ؛ وأنينظر من جهة الخرى الى الدور الخطير الذى 
تؤديه القوانين فى دول المعسكر الغربى لمقاومةزحف الابديولوجية الاقتصادية الاشتراكية , 
ولقد حدا عمق هذا التفاعل إلى النساؤل مما اذاكانت الاعتبارات الاقنصادية هى التى تحكم وتحدد 
القواعد القانونية » ام - على العكس ب يخضع علوالاقتصاد لارادة القانون ٠.‏ ؟ 


بهذه المعانى بدا الدكتور حازم الببلاوىمقاله المنشور فى هذا العدد وعنوانه ( الحقائق 
الاقتصادية والفن القانونى » دون أن يسهب فىبحث هذه النواحى الفلسفية المجردة » على 
حسباب الجقائق الاقتصادية © التى يستهدف التوسع فى بحثها بالذات ٠‏ ولهذا انتهى فى المندمة 
ألى تلك النقيجة العامة وهى : « أن هناك علاقةتاثير متبادل بين القانون والاقتصاد » وأبة محاولة 
لبيان مدى الأهمية النسبية فى هله العلاقةالمتبادلة أو لتحديد علاقة السسببية » ائما هئ 
محاولة لا تخلو من كثير من التحكم » على اقل تقدير » . 


اما فى تحدثه بعد ذلك عن ( حقائق الحباةالاقتصادية » الاساسية © ومدىتطور الفن 
القاتونق أ وأخلقه' تضورأت قانونية لجاراة. هلهالحقائق » فقد تخير منها مجموعة: بالفة الدقة 
والاهمية وى : 0 

.تعدد الوحدات الاقتصادية - ظاهرةالتبادل ‏ الحق العينى . ' 


ّ الامتداد ( أو البعد ) الزمنى للكمياتالاقتصادية ‏ التمويل ‏ الحق الشخصى (او 
الالترام ) , 
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الشخصيةالقانونية ( وظاهرة عدءالقابلية للاتقسام فى الحياة الاقتصادية ) , 

الترابط الاقتصادى والسيطرة الاقتصادية ٠‏ 

قوانين الأعداد الكبيرة ‏ التوزيع الاحصائى للظواهر , 

الانتاج غير المباشر ل فكرة المسئولية . 

الرشادة الاقتصادية الاستقرار القانونى ٠‏ 

الادارة الاقتصادية ‏ العقد والسلطة . 

وقد استظهر بهذه الدراسة المستفيضةكيف أن ( التصورات القانونية قد ادث خدمة 
هائلة للحياة الاقتصادية ذاتها » » ولذلك عاد فىخاتمة المقال الى توكيد ما قرره فى مطلعه من أن 
« التأثير بين القانون والاقتصاد متبادل »© بحي ثلا سسمتساغ القول بوجود ١‏ خضوع » أو «سيطرة» 
من أى من الجانبين ازاء الآخر ٠‏ 

6ه. 

تعدد المجتمعات التى ينظم القانون علاقاتها : 

عنيت المقالات السابق ذكرها بالمجتمع( الوطنى )) بصفة خاصة » أى داخل الدولة 
الواحدة . وهذه ليس تالصورةالوحيدةللمجتمع. نهناك من فوق المجتمعات الوطئية العديدة 
« الاجتمع العالمى » وفيه إِوُوى عملية حكهالعلاقات والتنظيمات الدولية » فرع القانون 
الخارجى » القانون الدولى العام » ( بصرف النظر ‏ هنا عن الخلاف حول خلع الصفة القانونية 
على قواعده لعدم توفر عنصر الجراء المادى اللازم لكفالة احترامها حتى الآن ) ٠٠‏ 

ومن الواضح أن اخطر مشكلة عانى ويعانىمنها « المجتمع الدولى » هى مشكلة « الحرزب 
والسلام » . ولقد خصها الدكتور اسماميل صبرى مقلد بمقال فى هذا العدد باسم « الآمن 
الجمامى وازمة السلام العالمى » . 

ولما كانت نظم « الأمن الجماعى » تمثلخطوةمتقدمة فى مسيرة الفكر والسعى الى ايجاد وسيلة 
لمقاومة « شريعة الغاب » ومنع العدوان فى الجالالدولى » فقد اقتضىالأمر التعرض لا سبق مرحلة 
« الأمن الجمافى » من محاولات وجهود وأفكار »وقد تمثل ذلك فيما يسمى «( شياسة ثوازن 
القوى ) » التى عر فت وعاشت سحابة ثلاثة قرونحتى أوائل القرن العشرين » وثبت: فشبلها 
بالكامل فى تحقيق الاهداف المنشودة ومنع العدوان 8 

وهنا ظهر للوجود التنظيم الخاص ١‏ بالأمن الجماعى » » وتمثل أولا ‏ عقب الحرب العالمية 
الاولى ‏ فى « عصبة الامم » وثانيا ‏ بعد الحربالعالمية الثانية ‏ فى ١‏ منظمة الامم المتحدة » . 

وقد تابع المقال الخطوات التى تمت باسم ١‏ الأمن الجمامى » فى ظل كل من الهيئتسين 
المإكورتين. » فكرآ وتطبيقا » وتخير من واقعالحياة الدولية بعضا من اهم المجالات التى 
امتحنت فيها التجربة » وخاصة تدخل الامم المتحدة العسكرى ف الكونفو سنة ,95| »> 
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وارسال قوة دولية الى قبرص ابتداء من مارسسنة 11554 4 وتمويل العديد من عمليات حففل 
السلام فى العالم » وتدخلها فى ازمة الشرقالأوسط ( سنة 1565 ثم سنة /1551) . 


وفى عملية تقييم ختامية لنظرية ١‏ الأمنالجماعى » انتهى الباحث الى عدة اسباب 
وصعوبات حالت دون بلوغ الهدف المرجو حتىالآن » بل وتكاتفت لتجعل المنظمة الدولية الحالية 
فى عجز عن تحمل مسثُولياتها نحو حفظ السلام والامن الدوليين » ومن هذه الاسباب استعمال 
حق الفيتى فى مجلس الامن . وقد اشار بحق الىأن ذلك الوضع قد « حدا بكثير من الدول الى 
اقامة ترتيبات أمن خاصة بها خارج نطاق الام المتحدة » كما اكد بحق كذلك ‏ « أن فشسل 
الأمن الجماعى سيعنى استمرار الصراع » وتجددالعدوان »© وتفاقم التوترات الدولية » على نحو 
قد يدفع العالم الى كارئة حرب عامة ... قالخروشوففى وصفها: انالأحياء فيها سيحسدون 
,الأمرات ... » . 


واخير؟ هنالك « مجتمع دولى » من نوعخاص » ( ولعلئا نستطيع القول انه 9 مجتمع على 
الورق » ) » ونعنى بدلك ‏ تجوز مجتمع ابناءالدول المختلفة اذا ما دخلوا فى علاقات تجاوز 
العناصر الوطنية استادة فيدخل فيها بذلك« عنصر اجنبى » ) » وهنا يكون المجال للقانون 
الدولى الخاص » وتكون الصدارة بين موضوعاتهذا القانون لما يسمى « قواعد الاسئاد » » وهى 
القواعد التى ترشد الى القانون الواجب التطبيقمن بين القوانين الدولية التى تتنازع حكم العلاقة 
ذات العنصر الاجنبى ٠‏ 
هله المشكلة هى موضوع مقال ١‏ آلكَانسُون والحياة الخاصة الدولية » الوارد فى هذا العدد 
للدكتوي هشام على صادق ٠‏ 

وقد عمد الباحث ب بعد شرح العناصرالرئيسية للموضوع 2 الى تحديد نطاق اعمال 
قواعد الاسناد والى القاء الفوء على اللامجالرئيسية لتطورها التاريخى » ثم انتقل الى بيان 
« طابع قاعدة الاسئاد ؛ وعناصرها » وتفسيرها »والى تطبيق القانون الاجنبى وموانع تطبيقه 
( بمقتضى النظام العام أو بسبب الفشى نحوالقانون) ٠‏ 


لثلانا 
: بهبه الجولات العديدة بين زوايا علاقة القانون بالمجتمع » أرجو ان يسهم هذا العدد من 


مجلة « عالم الفكر » فى اشباع رفبة القراء فى سبربعض اغوار هذا الموضوع الفنى التخصصى أصلا” » 
والا يكون :قد بلغ من هذه الاغوار ما قد يشق ملىغير اللتخصصين . والله ولى التوفيق , 


* # ع 


1 11 12121001 
' ( 7 ) وذلك بان تجاوز العلافة القانونية دائرة ابناءالوطن الواحد أو نطاق الاقليم الوطنى » أو بان يتسرب العنصر 
الاجنبى الى موضوع العلاقة أو الى الواقعة المنشئة لها , 


1 


لقند 


عبرالوعا ب حومتدآر 


مد حبريها للا وان الفديية 


عرض الموضوع : 

القتل فى مفهوم الجرائيين » هو ازهاق روحانسان حي » بقصد أو بخطا . والمقصود بالانسان 
الحي » المخلوق اللدى برز اى جزء منه الى الخارجوان لم يكن قد تنفس »؛ أو ولد ولادة تامة () . 
وهذا التعريف » يخرج حلات اسقاط الاجنة »التى تتكون من تلقيح البويضة » حتى نتم الولادة 
الطبيعية . وقد نصت المادة ١0‏ من قانون الجزاءالكويتي على أنه : « يعتبر المولود انسانا يمكن 
قتله متى. نرل حي من بطن امه ؛ سواء فى ذل كتنفس أو لم يتنفس » وسواء اكانت الندورة 
الدموية مستقلة فيه أم لم تكن » وسواء كان حبلسرته قد قطع او لم يقطع » .. 


الاسناذ الدكتور عبد الوهاب حومد استاذ القانونالجزالى بجاممة "الكوّيت حاليا » كان اسنتاذا لكرسى مادة 
القانون الجزائى وإلاجرابات الجزائية بجامعة دمشق » كماشفل وزارات العدل واللعارف والمالية فى الجمهورية السورية 
وق حكومة الجمهورية الغزبية المتحدة . وكان أحد الاعضادالثلالة الذين وضموا قانون العقوبات السورى وقانون اصول 
المحاكمات الجزائية , من مؤلفاته : الحقوق الجزائية المامة »الاجرام السياسى © وشرح قانون الجزاء الكويتى ( القسم 
العام ) ( تحت الطبع ) ٠‏ 


١ (‏ ) التفسير الثالث للمادة 121 من قانون العقوبات السودانى . 


؟1 


ذه 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


وقد فرق القانون الجزائى فى العقاب بينالقتل بأنواعه » وبين الاجهاض » أو قتل الوليد » 
كما نظر نظرة خاصة الى الانتحار » فلم بعاقبفاعله » ولكنه عاقب الششريك اذا مات الفاعل . 
وكثير من العلماء اليوم » يدعون الى التساهل فمعاقبة الاجهاض » سسبب الفجار السكان » 
وتعقد الحياة الاقتصادية والاجتماعية . حتى انامتمر الدولى التاسع لقانون العقوبات » الذى 
انعقد فى لاهاى فى صيف 1556 » أصدر توصيةشهيرة » قال فيها : « يجب الاكشار من عدد 
الحالات التى يباح فيها الاجهاض فى الدول التىتعاقب عليه » . وكثيرة هى الشعارات التى تنادى: 
« تحدبد النسل أو الفناء » ٠‏ 


وقد حرمت الديانات القتل . قال تعالى ١:‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » » والتعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن »والس نبالسن ؛ والجروح قصاص » ؛ ولدلك يقتل 
العالم بالجاهل والشريف بالوضيع والعاق_لبالمجنون » والبالغ بالصبى ؛ والذكر بالانثى والحر 
بالعبد والمسلم بالذمى 0) . 


وماقبت القوانين الوضهية على القتل ؛ولكنها نوعت المعاقبة ؛ ففى قائون الجراء الكويتى 
الصادر سنة .155 » القتل مع سبق الاصراراو الترصد معاتب بالاعدام ( المادة .15 ) والقتل 
العمد » اللجرد عن هذين الظرفين المشددين »© بعاقب بالحبس الوّبد ( المادة 169 ) »2 والقتل 
الذى ينجم عن جرح او ضرب » دون نية ازهاقالروح»يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سئوات 
( المادة ؟16 ) . والقتل الناجم عن خطأ يرتكبهالفامل » يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث 
سئوات ( المادة 166 ) . وقد تضاف الغرامة'لى هذه العقوبات ٠‏ 

وقد ذكر القانون الكويتى حالتين اخريينمن القتل ؛ أخذ فيهما بالدافع الذى دفع الفاعل 
الى القتل » وهما : 

حالة الزوج الذى يفاجىء زوجته متلبسةبالزنا » فيقتلها فى الحال » أو يقتل شريكها أو 
كليهما ٠‏ وعقوبة الزوج لا تجاول ثلاث سنوات فالقانون الكويتي ( المادة 156 ) » مع انه يعفى فى 
قوانين عربية اخرى ») كالقانون السورى ٠‏ 

والخالة الثانية » حالة المرأة التى حمل تسفاحا » فقتلت وليدها » فور ولادته دفع؟ للعار» 
فان عقوبتها لا تجاوز خمسى سنوات ( المادة 1ه١كويتى‏ ) ٠‏ 

وهذه حالات من القتل لا ينازع فيها احذ. بل ان هناك ميلا الى تشديد عقوبة القتل الخطا » 


بسبب ازديادها المفرط ؛ الناشىء عن رعونةوطيش بعض سالقى السيارات:» كما ان, هناك 
دعوة واسعة الى الغاء عقوبة الاعدام أصلا" , 


والى جإنب حلات المعاقبة هله » » توجد حالات من القتل لا يعاقب عليها القانون » وهى: 


القتل ,تنفيل]. لحكم..صادر بإلامدام . ؟ ‏ والقكل فى حالة الدفاع الشرعى . 
تل فى حالة الفرورة . 4 والقتل فى حالة الحرب ١ ٠.‏ , 


( ؟ ) الكاسانى بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج /اص 1997 . 
مذ 
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الأعل يماقم العفقال 


وهذه حالات لا خلاف عليها ايضا » وقدقبلت قوانين الجزاء بعضها بصورة صريحة » كما. 
قبلت الأعراف الدولية » بعضها الآخر . 


ولكن توجد حالة للقتل » يرتكبها قامز داع من شسفقة » وهده هى الى تشسقل بل 
الفقهاء والقضاء على السواة » فى ايامنا هذه ٠‏ 
والسؤال الطروح على الضمبر العام » هو : اذا ئس شخص من شفاء والدته » المصائة بداء 


عضال لا يرجى بروٌه » واطلق عليها النار » أو دس لها السم : تخليصآ لها من آلامها» واستجابة 
لتوسلاتها » فهل يعتبر قاتلا” تطبق عليه نصو ص جريمة القتل ؟ 


وتوسيعا للموضوع » اذا ادرك الطبيبالذى يعالج مريضا أنه لم بعد له امل فى القاذه » 
فهل عاقب اذا انهى حياته » تخليصا له من آلامه ؟ 


هذا هو موضوع هله الدراسة ٠‏ 
6»© © 


١(‏ ) تعريف ققتل المرحمة : للا ل سيره 

ان اول ما يجب أن نبدا به » هو تعريف هذاالسلوك ٠‏ فالفرنسيون يسمونه واومسعطه”12 »6 
والانكليز يدعونه وزووسوطغمظ . والكلمة مركبة م نكلمتين ‏ كما جاء فى معجم لاروس- ده ومعئاها 
الطيب و ومسو ومعناها الموت » فالتعبمريعنى لفويا اموت الطيب » او الوت الهادىء » 
بدون آلام ٠‏ وهو يعنى قانونا فعلا” ايجابيا أوسلبيا » ينهى آلام مريض لا يرجى شسفاؤه » 
بالقضاء عليه رحمة به ( ولذلك سئلمئء قتلهاارحمة ) ٠‏ 


وقد عرفه 11827 فى معجمه ». كما يلى : 

الاوتانازيا ظاهرة لا تتضمن شيئًااستثنائيا : فهى اموت الطيب »© هى اطفاء شعلة. 
الحياة بصورة مربعة أو بطيئة » دون آلام . هىنهاية الشيوخ الذين بنطفثون » وهى موت كثين 
يرهم » ممن اصيبوا باصابات تستهلكهم ببطم » فى ايام أو ساعات » ثم هى الموت الفجائى » . 


5 وعلى هذا الاساس »؛ يتحدد الموضوع ؛ وهوهل يحق للطبيب ؛ أو لاى شخص آخر ) أن يقل 
انسانا بصورة عمدية » لكى ينهى آلامه ؟ وبتعبير آخر »© هل .يمكن .قائونا تبزير القت الني, 
يكون ضحيتها مريض لا بؤعل قفاؤه © لساعدته على اهام الامة + بد أن يقس الطب » وترك 
لنفسه فى حالة فظيعة من الانهيار ؛ اشفاقا عليه ؟هل هذا القتل جنابة ؛ هل نهو جناية مبردة ؟ أم 
هو أرقى مراتب الاحسان » كما يقول الدكتور دوه ؟ 


تزايد حالات اثل المرحمة : 
ان ما حرك هذا الموضوع فى هذه الأيام » هو تزايد الحالات العلمية » بحيث اصبحتقييم الحياة 
نفسها مطروحا على ضمائر الناس ٠‏ 
أوانه لامر محقق واكيد » أن قيْمة الانسان » فيها مضنى من' الزمن القديم. 0 كانت انان 


كله 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع .. العدد الثالث 


ما يقدمه لمجتمعه الصغير من خدمات عامةواقتصادية . فقد كان بشارك فى الغزو ؛ وى 
الدفاع عن القبيلة » كما كان يسهم فى الصيد وىكسب الرزق ورعي القطيع . ثم جاءت الأديان 
السماوية » فرفعت قدر الانسان »؛ وامرتباحترام حياته »2 واعتبرت كل عدوان عليها » 
معصية كبيرة » وعرزت هذا الاتجاه » المذاهبالفلسفية التى قامت فى القرون الأخيرة . ولكن 
النظرة الى الحياة أخذت تتعرض لثىء من التبديل » عميق » حيئما عمت موجة الاستعمار ») 
واندلعت نيران الانظمة الدكتاتورية » وعاشتالبشرية » تحت كابوس حربين عالميتين رهيبتين » 
قتل خلالهما عشرات اللابين من الناس »؛ وشردعشرات الملابين غيرهم من الأطفال والنسساء 
والشيوخ » واقيمت معسكرات الابادة » والقيت قنبلتان ذريتان على اليابان المنكسرة » دون مبرر 4 
فأبادنا اعدادآ ضخمة من البشر الأبرياء » ثم دخلت شعوب كثيرة من شعوب العالم المتخلفة فى 
جحيم الانقلابات العسكرية » فتعرضت الكرامات الفردية لامتحانات خطيرة » وسفكت الدماء غزيرة» 
وغصت السجون بنزلائها » دون حاجة أو مبررقانونى » وكانت النتيجة الحتمية © اهتزاز قيمة 
الحياة الانسانية وانهيار مفاهيم الكرامة ٠‏ ومنمظاهر هله الانهيار » أن دفن الموتى » بعد ان كان 
بيتم فى احتفالات كبرى » أصبح بتم فى كثير منالبساطة ؛ وأن فترات الحزن اخذت تتقلص فى 
أضيق حدودها » بل ان مما يسترعى الانتباه أنمجتمعاتئا العربية تشهد ظاهرتين خطيرتين » 
الاولى نرايد جرائم القتل » وخاصة القتل الذىيتم بوساطة السيارات الطائشةلاستهتار اصحابها 
بارواح الآخرين وتذكر الاحصاءات أن ٠.١‏ الفشخص يقتلون كل سنة فى العالم فى حوادث 
الطرق : يقابل كل قتيل ما بين ٠١‏ الى ١0‏ جريحاخطيرا . وهده الأرقام تجعل حوادث الطرق تاتى 
فى المرتبة الثالثة » بين الأوبيئة التى تهدد حياةالناس ©) . والثانية كثرة الانتحار , 


لقد كان الانتحار جريمة معافبا عليها فيمامفى » حتى أن قانون فرنسا الشهير الصادر عام 
كان بينظم اصول ملاحقة الذين ينتحروزبعد موتهم » وان البلاد الانجلوسكسوئية » ظلت 
طويلا » تلاحق من يحاول الانتحار » ويفشل فيه . ولكن التعامل المعاصر » بل والتشريع نفسه » اخذ 
يخرج الانتحار من نطاق القانون الجرائى . وتشيرالاحصاءات » الى أن نسبة المنتحرين »© كانت عام 
5 بين كل ٠٠١‏ الف من السكان » كما يلى : 

فى الولايات المنحدة 4ر١‏ » وفى كندا ارم 4؛وفى النمسا ؟ره! وف المانيا الغربية ؟ر5! وفى 
هولندا در" وف بلجيكا ١5‏ » وأن هذه النسبة فىاليابان » وصلت عام .115 الى ار8؟ ؛ وريما 
ضائراك عا ؤلك ممتقداك ,متواسهة !و قومية غ فا هذا البلك:: 


ويجب أن تلاحظ أن هذه الاحصاءات ليست دقيقة » لان كثيرآ من الاسر » تتسدتر على أسباب 
الموت اخقاء للانتحار » وتجهد فى أن تعزو الوفاةالى أسباب اخرى»دفعا للتقولات والاشاعات2)). 


( ؟ ) من مقال للدكتور ملاك جرجس » مجلة العربي »نيسان / أبريل 198/1 ص 8م . 

( ؛ ) هذه الاحصاءات ماخوذة من محاضرة للاستاذ 0111© 1و2 بعنلوان معءضوزوءق ]ء 6)الممتصسلن , 
منشورة فى مجلة العلوم الجنائية عام .ا1!5 ص 84؟ .والشريعة الاسلامية تنظر الى المنتحر كآثم » يحاسب على 
المه » ويقول الشسافعى انه تجب الكفارة فى ماله ., أما اذا فشل فى محاولة الانتحار ؛ فائه يعاقب بالتعزير . ( عبدالقادر 
عودة » التشريع الجنائى فى الاسلام ج 1 ص 665 ) ٠‏ 
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القعل بدافع الشغقة 


ومما ساعد على الحط من قيمة الحيلا:الانسانية » التيارات الشاذة » التى تغرو الشسبيبة 
المعاصرة » فى بعض البلاد » وتحملها على التنكرلكل القيم الاخلاقية والقدسات » وتلقى بها فى 
أحضان الجنس الذى لا ضوابط له » والخمر والمخدرات ؛ وكلها مظاهر امستهتار بالحياة » 
وازدراء بالكرامة الانسانية » ولو رفعت شعاراتامتناق الذاعب الوجودنة » ولسْنيان"الواقع » 
: ؤالخلاص من القيود الاجتماعية التى يزعمونانها تكبل الحرية وتعيق الانطلاق ٠‏ 


ومن جهة اخرى » فان تقدم التكنولوجياا اهل فى جيلنا هذا بهر الاننسان » ومكنته 
الكيمياء » والفيزياء والهندسة والطب » منالسيطرة على المادة وتسخيرها لخدمته ؛ وغزا 
القمر وحام حول بعض النجوم يستطلع اسرارها »ويتسلل الى ضمائرها » فاسكرته النشوة واحس 
بانه قادر على كل شىء » فاستهان بالمفاهيم الحياتية » واستخف بمن هم أضعف منه ؛ وخرج 
على القواعد الانسانية المتوارئة ؛ حتى أن رئيسسدولة عظمى » هو السبيد جونسون » أخلته العزة 
بالائم » فقال يوما لجمع من الطلبة الأمريكيين :3 انتم ابئاء امة لا شىء بقف فى سبيل قدرتها الا 
ارادتها هى » .. . وعبرتدولته عن هلهالفطرسةواستخفافها بحياة الناس » يمساعدتها فى تشريد 
شعب بمجموعه من أرضه » (هو شعب فلسطين) ؛والقائه تحت الخيام » يقاسى من الظلم القوى » 
وننكر الانسان وشدة الانواء وارهاقها » مالا عينرات » ولا اذن سمعت »؛ وكذلك بضربها شسعبة 
آخر » هو شعب فيتئام الذى ضربته فى عقر دارهلسنوات طوبلة » بمنتهى الشراسة © وباقصى 
العنف . 

فى هذا الاطار من الوقائع المتشابكة » تطر حمسالة الاوتانازيا على بساط البحث .. وانها 
. لتطرح نفسها بعد سلسلة من القضايا» لفتت اليها الانظار » وأصبح على رجل القانون أن بتخل منها 
موقفا ان استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 


ولنستعرض بايجاز ابرز هذه الوقائع التىصوصات الى علمنا » توطئة للمناقشة وللحكم على 
هذا الموضوع الدقيق : 


)١‏ ففى عام 11811 » قتل احد وكلاء 'النيابةالفرنسيين زوجته المصابة بشلل نصغى » ناشىء 
عن اصابة دمافية (وناؤنعفامنس1) » وحينسواله عن سبب فعلته » قال أنه قام بواجبه » 
تجاه زوجته التى كانت تعانى آلاما لا تطاق . وقدبراته المحكمة , 


؟) وفى عام !14 » قتلت فتاة تدعىدكودزس11 خطيبها » الذى كانمصابا بالسرطان» 
واجريت له عملية جراحية ؛ ونقل دم » ولكنالآلام التى ظل يعانى منها»كانت آلاما لا انسانية » 
ولا يمكن أن تحتمل »؛ فراح يتوسل الى خطيبتهبصورة ملحة » لتنهى آلامه » فضعفت ارادتها » 
وحقنته بكمية كبيرة منالمورفين » ثم أدخلت فوهةمسدس ف فمه ؛ وأطلقت النار فوجد الراحة فى 
أحضان القتاة . وبراتها المحكمة . 

؟) وفى عام .1117 قتل شخصاسمهريشان كؤذبيت #ومرة0: :ا ١إه‏ الضيابة بالسزطان 
أيضا »© وبراته المحكمة . ا 

؟ ) وفى عام 1181 » قثل الطبيب #«وطبع خطيبته » لانه وجدها مصابة بنوع من السرطان 
(#سمصنومدت) ٠‏ وحين شرحت الجثة © تبين أنالاصابة بسيطة »© فأبلغالنيابة بالواقعة » وانتحر . 

| وقد ثبت أنه قتلٍ إربعين شخصا مصابين بامراضعضالة » من باب الرفق بهم ٠‏ 


ونا 
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) وف عام .115 » ابلغ رئيس بلدية منطقة بروور0 قرب باريس وكيل النيابة بوجود ست 
حالات موت تمت فى ظروف مشبوهة ؛ كانتاعمار ضحاياها تتراوح بين 11 سئة و 187 سنة . 
وقد انبت التحقيق أنهم كانوا فى حالة متردية ؛لا يمكن فيها نقلهم الى مكان آخر . وانى لاذكر 
تماما ذلك الاسبوع الكئيب من حزيران » حينما أحدقت الجيوش الألمانية الغازية بباريس » من 
كل جهة » ووجهت انذارآ الى السلطات الفرنسيةبضرورة اعلان المديئة مدبنة مفتوحة » وردت 
حكومة الجمهورية الفرنسية » بانها ستدافع عنالعاصمة حيآ حيا » وشارعا شارعا وبيتا بينا .. 
عندها انقطع رجاء كل انسان فى البقاء فيها »وراح يسعى الى النجاة بنفسه » بابة وسيلة 
متاحة » على ندرة هذه الوسائل .. وفى هلهالظروف » أقدمت أربع ممرضات على حقن هؤلاء 
المرغى بالمور فين والستريكنين والسيدول 54001 انقاذآ لهم من آلامهم وخوفا عليهم الا يظل احد 
الى جانبهم برعاهم بعد الهجرة الجماعية منالمدينة وضواحيها. . واعتبرتهن المحكمة ملنبات. 


5)وق عام 1164 » قتلت السيدة «رووهي هروول1ةة زوجها بسبب اصابته بسرطانالكبد » 
وكانت تنوى أن نموت معه . ولكنها انقذت فاللحظات الاخيرة . وبراتها محكمة قينا . 


/!) وف الولايات المتحدة » قتلت طالبة تدعى وخ امبهه :هزوم 'عام 1155 والدها المصاب 
بالسرطان » فبراتها اللحكمة , 


) وبعد سنة من هله الحادئة أى عام.110 اهتزث المحافل الطبية والقانونية » بحادثة 
أخطر » ارتكبها طبيب يدعى ساندر 842581 من مقاطعة عتزنامصوا1 60#( فقد قتل سائدر 
زوجة أحد زملائه » وابلفت عنه ممرضة » فأحيل الى القضاء » وكانت قضيته موضع اهتمام عام » 
بسبب انقسام الئاس الى مؤيد والى معارض . 


٠‏ كان الدكتور ساندر » وهو طبيب فى الحاديةوالاربعين من عمره » يعالج مريضة؛ تدمى السيدة 
منوروة »> عمرها 1ه سنة » دخلت المستشفىمئد اسابيع عديدة » لاصابتها بداء السرطان , 
وقبل موتها بخمسة عشر شهرا » اجريت لهاعملية جراحية » وارسلت الى بيتها » ولكنها 
. اعيدت الى المستشفى بعد ذلك » وأظهر الكشفالطبى انها سائرة قدما نحو لهابتها المحتومة . فقد 
ذاب لحمها ولم يبق عليها الا العظم والجلد »وانخفض وزنها من ستين كيلوجراما الى 0 
فقط » ولم تعد قادرة على أن تأكل شيئًا » حتىانها كانت تبتلع الماء بصعوبة » فقرر الأطبساء 
تغديتها بصورة اصطناعية » واصبحت -الادويةالمسكنة » عاجزة عن تهدئة آلامها » بسبب امتياد 
الجسم عليها .. فكان كل من رآها » يتمنى فياعماق نفسه » لو انطفات شعلة حياتها الخاببة » 
تخليصا لها مما تعانيه . 


وذات يوم وكان ذلك فى 1159/11/5 »طلب أحد اطباء المستشفى» وهو الدكتور ساندر » 
الى ممرضة أن نهيىء له آداة حقن معقمة » ووضعفيها عشرة سنتيمترات مكعبة من الهواء » وحقئها 
فى ساعد المريضة ؛ وكرر العملية مرتين أو ثلانا »ولم تمض الا دقائق قليلة » حتى فارقت الحياة 
جسمها الى الأبد . وأبلغ الطبيب اهل المريضة بوفاتها » ونظم وثيقة تنتضمن أن الموت 
نش عن السرطان ٠‏ غير أنه طلب بعد اسبوع الىاحدى السسكرتيرات » أن تسجل على ورقة 
الملاحظات أن المريضة حقئت اربع مرات » كل مرةبعشرة سنتيمترات مكعبة من الهواء © فماتت 
خلال عثر دقائق . وحين سالت السكرتيرةالطبيب عن مفعول المواء فى الوريد » قال 
باختصار : لقد ماتته المريضة مونا هادئا ٠‏ وقدابلغت السكرتيرة الطبيب مدير الممسستشفى 
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بالملاحظة ؛ فابلغ على الفور الطبيب الشرعىبالواقعة » وهذا بدوره ابلغ السلطات القف 
فقام « الشزيف » واحد معاونى النيابة باستجوابساندر » فقال ان زوج المريضة رجاه مرارآ » أن 
ينهى آلام زوجته » وكان هو يتألم لآلامها ء فأقدمعلى انقاذها منها » واضاف » بأنها » عملية » ما 
كان ممكنا .أن تعيش اكثر من اسبوع آخر » ثم انحالة زوجها كانتتثر فى قلبه الشفقة أيضا » وانه 
حين أعلمه بموتها » قال : الحمد لله » انى سعيدانها استراحت ... ولما لاحظ له الشريف ؛ بأنه 
لا يوجد قانون فى الولاية ببيح القتل ولو بدافعالشفقة » قال الطبيب : انى اعرف ذلك » وكل 
الاطباء يعزفون » ومن المحتمل أن يكون ما عملتهمخالفة للقانون » ولكن » من وجهة نظر الأخلاق » 
لا اظن أن فى عملى جريمة ٠‏ 

وقد حبس الطبيب احتياطيآ ؛ يومين » ثمافرج عنه » بكفالة مالية قدرها ...ه؟ ا 
وقد صرح نقيب الأطباء للصحافة » ثانى يوملاعتقال » بأن مجلس الثقابة لا يستطيع أن يتخذ 
موقفآ من الاتهام الموجه ضد الطبيب سائدر » لأنالعدالة وضعت بدها على القضية .. ولكن بكل 


راحة ضمير » يصرح مجلس النقابة بان الدكتور سائدر » رجل كفء » ويتمتع بصفات اخلاقية 
عالية ٠‏ 


ولم نقرد المحكمة منع ساندر من مزاولةمهنته » فى انتظار محاكمته ٠.‏ وقد عقدت الجاسة 
الاولى أمام هيئة المحلفين الكبرى >لاجراءالتحقيق الابتدائى » يوم ه كانون الثانى / يثاير / 168٠‏ © 
فائهمته هذه الهيئة بارتكابه القتل من الدرجةالاولى » وهذا الاتهام يعنى فى هذه الولاية » 
الحبس مدى الحياة 


وعقدت المحكمة اولى جاساتها » لمحاكمته : يوم.؟ شباط / فبراير /.116» وخصصت الاقتراع 
على المحلفين . وقد وجهت اعتراضات رد كثيرةمن الادعاء والدفاع على السواء » حتى بلغ عدد 
الأشخاص الذين تم استدعاؤهم ٠ 1٠١5‏ 


فقد كان الدفاع حريصا على الاعتراض علىالأشخاص الكاثوليك المندينين » ظنا منه أن 
الكنيسة تقف مورقفآ معارضا من الاوتانازيا » كما ان الاتهام اعترض على عشرة اشخاص » اعتقد 
انهم متحيزون للمتهم ٠‏ وبعد اقتراع متتابع »خلال يومين » أمكن نشكيل هيئة المحلفين من اثنى 
عشر عضواآ أصيلا” ومن عضو آخر احتياطى ؛بينهم تسعةمن الكاثوليك واربعة منالبروتستانت» 
وقد كان القاضى السيد 06ئزوم77 » وهو و جب ل الفيجته التجارب » فى ردائه الأسود يدير الجلسة 
بوقار وحياد كبيرين ٠‏ . 


وبعد تلاوة صك الاتهام » اعلن المتهم أنه غير مذنب» وشهد عدة شهود ٠‏ ولكن أثق لالشهادات» 
كانت شهادة زوج القتيلة»اذ قرر بعد أداء القسم »أنه لم يطلب الى الطبيب أبدآ أن ينهى آلام زوجته 
بقتلها . ولكن الذى خفف من وطأة هذه الشهادة»شهادة الممرضةالنهارية » التى وجدت بيناوراقهاء 
ورقة موّرخة بتاريخ ؟ تشرين الثانى / نو فمبر فيها هذهاللاحظة» « مريضة لم تعد تشعر بشىء » 
جسمها متصلب » واطرافها باردة » . وأضافتانها دعت أحد أطباء المستشفى لاسعافها ) فوضع 
السماعة على صدرها » فلم يسمع نبضات القلب؛وانصرف » ولكنها مع ذلك شعرث بنفس المريضة 
الضعيف جدا » بتردد ببطء » زائد . وفى هذهاللحظة حضر الدكتور ساندر © وحقئها بالهواء . 


واستمعت المحكمة الى الطبيب الشرعىالذى قام بتشريح الجثة » فقال ان المريضة كانت 
نصابة بسرطان الماء الفليظ » ثم انتقل الداء الى الكبد والكليتين والى غشاء الممدة»والغدة الدرقية 
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والغدة اللنفاوية » يضاف الى هذه الاصابات »اصابة اخرى هى الاحتقان الرئوى . غير أنه قال » 
ان الموت نا مباشرة من حقن الهواء » لأن الهواءبمئع وصول الدم من القلب الى الرئتين » فتتوقف 
عضلة القلب ويحدث الموت ٠‏ 


وقد تبئى الدفاع عن المتهم خطة لا تخلو منمغامرة » لكي بجئبه صدور أى حكم ضده » وهى 
الدفع بان المريضسة كانت ميتة حيئما حقنهابالهواء . وهذا زعم يناقض اقوال المتهم اثناء 
التحقيق »© ولكن الدفاع كان يضع كل آماله فالتأثير على المحلفين » ليحصل منهم على تصريح 
ينفى جرمية المتهم » لا سيما وانه اعترف بأنه »انما حقئها بناء على رغبة زوجها » وليس بئاء على 
موافقتها هى » ومع ذلك فان الزوج انكر هذا الادعاء ... 
وتتكون هيئة المحلفين من مواطنين عاديين » يختارون بالقرعة » من قائمة تتضمن عددا معقولا” 
من الاشخاص الذين يتمتعون بسمعة طيبة. وانصارهده المؤسسة يعتبرونها اصدق تمثيلا” للضمير 
العام من القضة المحتسر فين . وينعى عليهابخصامها » انها من مخلفات الماضى الغابر ) وقد 
. برهنت عن عجز صارخ فى ممارسة مهمتهاءبسب بجهل أعضائها بالقانون » وضعفهم فى مواقف 
كثيرة , 
ولكن الذى نود أن نشير اليه ؛ بمناسبةهذهالقضية » أن قرارات هيئة المحلفين لا تعلل ؛ فهى 
تكتفى بأن تعلن » باختصار ؛“ بعد المداولة » أنالمتهم الخائل » مذنب أو غير مذنب . فاذا تمكن 
الدفاع من التأثير على المحلفين » وانتزع منهم قرارآ بأن موكله غير مذئب » انتهت القضية » 
واعتبر الفاعل بريثا ٠‏ وهذا القرار بات » لا يطعن فيه أمام آية هيئة اخرى »© ولا يجوز الرجوع 
عنه ؛ لاأى سبب كان . وقد ختم المحامى عنالمتهم دفاعه » بأن ممثل النيابة العامة 
عمق زممموغوام سستطع أن يثبت أن الضحية كانت على قيد الحياة ؛» حين حتنها 
الطبيب بالهواء » وان احدى القواعد التى يقومعليها التشريع الجزائى » هى القامدة التى تقرر 
أن الشك فى صسالح المتهم 560 وم دتدائان:2 » على الرغم من أن التعامل الطبى لا يلجا عادة » الى 
حقن الموتى بالهواء .٠‏ وانهى مرافعته » بأنه لا يقيم دفاعه على الاوتانازيا ٠‏ 


وحين لخص القامى الوقائع للمحلفين ؛لخضيا باختصار.زائد » والمخ بصورة تلستلفت 
النظر على قضية الشك » وقال لهم : ١‏ 


” اذا وجدتم أن ممثلى الاتهام قد عجزواعن اقامة دليل قاطع على أن المريضة » كانت على 
قيد الحياة حين حقنها المتهم بالهواء » فانهيتوجبعليكم اعلان براءته من التهمة » * 


:. واختلق المخلفون الاثنا: شر لمدة:تزيد قليل” عن الساعة » ثم خرجوا بقرار أعلئوا به براءة 
المتهم ٠‏ وارتفع فى القاعة تصفيق طويل وهتافمتواصل 60 . 
لسبببل-الممم ل يبب سس بمب لح 

( 6 ) تنص المادة 0؟ من قانون الاجراءات الجزائيةالفرنسى الجديف » على أن رئيس محكمة الجنايات يتلو النعى 
على المحلفين علنآ » ويجب أصلا” أن يكون هذا النص مكتوبابحروف كبيرة ومملقا فى غرفة المداولة : 

( أن القانون لا يطلب من القضاة ب وقد كان نص المادة41؟ السابقة يخص المحلفين وحدهم بهذأ التنبيه ب حسابا 
عن الطربقة التى اقتنعوا بها » ولا يفرض عليهم طريقة معيئة للخصول على هذه القناعة'... انهم ملزمون بان يسسائلوا 
انفسهم ©» فى سكون وخشوع » واخلاص وجدان » ما هوالانطباع الذى اتركته فى نفوسهم البيانات المعروضة » ضد 


المتهم أد لصائحه .. والقانون لا يوجب الا الاجابة عن نسؤالواحد » يشاد كامل و1 1 : : 
سيار ا سؤالواحد » يشتمل على كامل واجباتهم »وهو : هل كولتم 
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القعل بدائع الشفقة 


ولكن انصار الاوتانازيا شعروا بخيبة املمريرة » لأن الحكم ابتعد عن حل هذه المسالة » 
حلا" مباشرا ٠‏ ودار حولها دورانا ٠‏ 

وعلى اثر قرار البراءة تحرك مجلس نقابةالاطباء » فافام دعوى مسلكية على الطبيب سائدر 
« لانه لم يتفيد بالواجبات الاخلاقية التى بفرضهاعليه القانون وقواعد المهئة » » وأصدر بيانة قال 
فيه : 


« أن مجلس نقابة الاطباء بعلن عن استنكارهلكل عملية من شانها انهاء الآلام الجسدية » 
بالقضاء على الحياة الانسانية ؛ بما فى ذلك الطريقةالتى تدعى الاوتانازيا » أو القتل بدافع الشفقة ». 


وانخد المجلس قرارآ بشطب اسمه من نقابةمحافظته ؛ فير أن هذا الشطب لم يدم طويلا” لان 
حقو قه الكاملة اعيدت اليه بعد قليل . 


وبذلك تكون قضية الاوتانازيا قد طرحتعلى الضمائر » وعلى القواعد القانونية » دون ان 
تجد حله ٠‏ 

4:) واهترت المحافل الاننسائية والقانونيةمرة اخرى » بمناسبة القضية الثانية ؛ التى كانت 

مدينة لييج البلجيكية مسرحا لها ؛ بعد احدىعشرة سنة . وثرى مفيدا أن نوجرها فيما يلى : 


فى شهر آذار / مارس من عام 11561 ؛ تزوحالسيد عدو ؤدج/؟ الآنسة|موزم0 فى مدينة لبيج 
موفن1 البلجيكية . وبعد فترة قصيرة » شعرتالزوجة بانهاك جسدى » أورثها عصبية زائدة » 
فوصف لها طبيب الاسرة » فى شهر تموز / يوليومن نفس السنة » دواء مسكنا » لا يمتبره الاطباء 
مؤذيآ ؛ وهو هوم0,66و م1 » فتناولته بانتظام خلال شهرى تموز / يوليو » وآب / أغسطس . 
وفى هذه الاثناء حملت » وولدت طفلة يوم ؟/ايار:/ مابو. من, السسنةالتالية ؛ كانت مصابة 
بتشويه فظيع . وحين عرضوها عليها انهارتوصرخت : « هل تتركون هذه الطفلة تعيش 
هكذا .؟. » .. وكانث'امها وإختها من هذا الراى عفالخت النخدة. والاخبث على الطبييب المعالع » 
وبدعى «بعنووت ليساعد هله الاسرة المنكوبةعتى الخلآص من هله المأساة البشرية » فتردد » 
ثم كتب وص فة من الجواهسر التاليسة ؛ [زدمءهة 4ه [تانسهة ,ل#دنسدة » وكانت الكمية 
التى كتبها تفوق ثلاث مرات الكمية المطلوبةللقتل . ويوم عودة الاسرة الى بيتها من العيادة » 
دعا الزوج طبيبآا صديقا له لينسجل محضرابالوفاة » ( هو الطبيب «زم,مة1 ) . ولكن احد 
اطباء المستشفى اخبر الشرطة بما تم الاتفاقعليه » دون أن يذكر اسمه » نانتقل رجالها الى 
بيت الاسرة » ولكن شعلة الحياة كانت قد خبتف هله المخلوقة البائسة) فنظموا محضرا بالواتعة» 
واحيل المتهمون الى محكمة الجنايات.» التىيهيمن المحلفون فيها علىتقرير المسئولية أو نفيها» 
حسب قنامتهم الوجدانية » التى تتركها فنفوسهم الوقائع المعروضة آمامهم » وقرر المحلفون 
براءة جميع المنهمين » حين اعلنوا الهم غير مذنبين؛دون أن يعللوا هذا القرار . وبذلك لم يحلوا » هم 
أيضا ؛ نوضنوع. الاؤتأنازيا :» الا:بضورة فير مباشرة » وبقى الموضوع مطروحة على بساط 
البحث . 

وبعد هاتين القضيتين الشهيرتين » وقعتعدة قضايا نشير الى اثئتين منها فيما بلى : 

٠‏ ) قضية 1هوبد60 عاانعمزة14 التىقتلت طفلها » بمادة اك [ومنك:مم « لانه كان 


لا 
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مصابا بفقدان التوازن والصمم والبكم والعمى » . وحين سألها رئيس المحكمة (فى مدينة تزروه هط 
الفرنسية ) » او وجدت نفسك مرة اخرى نى هذاالموقف © فهل كنت تعاودين ما فعلته ؟ فاجابت 
على الفور : أن نعم 0) .. وقد براتها المحكمة . 

١‏ ) قضية السيدة جاكان التى قتلتزوجها البالغ من العمر ه/ا سنة ؛ فى مقاطعة 
معدملا بموسى حلاقة لآنه كما قالت كان مريضا » فاقّد الحركة » ولانها كانت تخشى أن 
تموت قبله » ويبقى فى الحياة وحده © وليس لهمن نعنى بأمره » . وقد قررت المحكمة وضعها فى 
مستشفى الأمنراض العقلية © . 

.وما دامت مسألة القتل بدافع الشفقة » قداكتست هذا الطابع من الاهمية » أولا" من ناحية 
تعدد الوقائع وكثرتها » وثافي؟ من ناحية موقفالقضاء الذى يقرر البراءة » دوما تقريبا » فقد 
أصبح لزاما أن نبحث هذا الموضوع » مستعرضينآراء انصاره وكراء اخصامه » لعلنا نستثير همم 
الباحثين به » حتى اذا مرضت واقعة من هلهالوقائع على قضاء عربى ( ولم نسمع حتى الآن 
بشىء من ذلك قد حدث ) كان فى هذه الابحاث ماينير السبيل للقضاة العرب » الذين عليهم ان بعللوا 
احكامهم » من حيث الموضوع ووقائعه؛ ومن حيثالاحكام القانونية تعليلاه منطقيآ مبنيآ على 
النصوص وروحها » كما تلزمهم بذلك نشريعاتناالتى لا مكان فيها لمحلفين » احسن الحظ . 


لإانانا 
(؟) راى انصار قتل المرحمة : 
ان الذبن يبررون القتل بدافع الشفقة »يعتمدون على الحجج التالية : 


» كانت بعض النظم القديمة » التى كانتتحكم سلوك بعض امم العالم القديم واخلاقياتها‎ - ١ 
فقد كانت تختبر صلاحية الرجل الهرم للعيش»بحمله على التسلق‎ ٠ تقبل هذا النوع من القتل‎ 
على شجرة عالية » والتشبث بغصن من افصانها »ثم كان يتصدى للغصن بعض الاقوياء من الشباب‎ 
يهزونه بعنف » فان ظل الشسيخ قادرا على البقاءمتشبثا بالفصن » اعتبروه اهلا" للحياة » وان‎ 
سقط وقغى نحبه » يكون أمره قد انتهى . و قديكون تعليل ذلك»فى نظرهم »أ نالظروف الاقتصادية‎ 
الشديدة ما كانت تسمح بترف ابقاء فم فاغر غلا ينفع صاحبه فى حرب أو سلم » فكانوا يفضلون‎ 
تقديم ما كان سيستهلكه من طعام » الى من هواكثر نفعا للمجتمع » الذى كان عرضة لعنف‎ 
» الطبيعة 4 وعنف الغرو » وكانت بعض الشعوبالاخرى تترك العجزة فى مجاهل الصحراء‎ 
. يواجهون فيها مصيرهم المحتوم‎ 


؟ - بعض الفلاسفة الاقدمين كانوآ منانصارهذا الراى ٠‏ فقد كتب أفلاطون؛فى الكتاب الثالث 
من مؤّلفه الشهير ( الجمهورية » ما يلى : 

« ان على كل مواطنق دولة متمدينة» واجبا يجب أن يقوم به » لانه لا يحق لأحد أن يقضى 
حياته بين الأمراض والأدوبة . وعليك يا غلوكونان تضع قانونآ واجتهادآ » كما نفهمه نحن » مؤداه 
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وجوب تقديم كل عناية للمواطنين » الاصحاءجسما ومقلا' » اما الذين تنقصهم سسلامة 
الأجسام » فيجب أن يتركوا للموت » . 


وفى القرن الشالث عشر » كان القسرالفيلسوف الانجايزى الشهير »؛ بيكون 2880608 
(151--1196 ) من هذا الرأى . واليه ننس بكلمة عزووموط)ده التى كانت تعنى « الموتالهادىء 
او إلموت اللميذ » » حتى انه لقب « بالطبيبالعظيم » . يقول بيكون : 


« ان على الأطباء ان يعملوا على اعادة الصحةللمرضى »© وتخفيف آلامهم ٠‏ ولكن اذا وجدوا ان 
شفاءهم لا امل فيه ؛ ترتب عليهم أن بهيئوا لهمموتا هادئا وسهلا” . ان الأطناء لا يزالون بعذبون 
مرضاهم » رغم قنئاعتهم انهم لا يرجون براهم . وف رابى ؛ أن عليهم فقط » فى هذه الاحوال » أن 
بلطفوا بايديهم الآلام والنرع » . 0 


ويرى توماس مور نم10 وهصره6 »© فكتابه ال وزممكلة ( 1011 ) ؛ أن على القسسس 
والقضاة ان بحثوا التعساء على الموت . 


وى هذا القرن » القرن العشرين »© بطاابالدكتور إمجهه فى كتابه « الانسسان » هذا 
المجهول )) باعدام الضعفاء » والقضاء عليهم بالطرق العلمية . 


وقد كان نيتشه من انصار القضاء علىالمرفى والشوآذ » باعتبارهم جرائيم تعيش لتعيث 
فى اللمجتمع . وقد اعجب النظام الالمانى النازىبهذه الفلسفة » وطبقها على عدد من المصابين 
بعءاهات جسدية أو عقلية » صوئا لصفاء العرقالآرى ٠‏ 


#9 ب وقالوا كذلك : ان الانتحار غير معاقب ليه ؛ وفى التشريع المصرى والفرنسى لا يعاقب 
أيضاً الشريك فى الانتحار ( من بحرض المنتحر أويساعده (8) ) ٠‏ فأى فرق بين من بقتل نفسه ؛ أو 
بطلب من آخر أن يعاونه فى ذلك » أو يقوم بالعمل ؟اليس عدم العقاب على هذا » قبولاء بحق الرجل 
فى أن بتصر ف بحياته ؟ فاذا كان هذا الحق مقررآله » فاية اهمية لوسيلة التنفيذ وهى الشخص 
الآخر؟ 


؟ ب مند الربع الاول من هذا القرن » قامتفى وضح النهار » حركة تنادى بتقئين هذا النوع 
من القتل »© بغية اباحته فى <الات » لا يستطيعالطبيب ( او الفرد العادى ) مقاومة مشاعره فيها » 
تجاه مخلوق فقد كل امل فى انقاذ حياته » ولم تعدتنفع المسكنات فى تهدئة آلامه المبرحة »2 أو تجاه 
مخاوق ليس لذويه أى امل فى ان بحيا حياةانسانية كريمة كسائر الناس » بسسبب تشويهه 
الفظيع » وانه سيكون عالة عليهم وعلى المجتمع وعلى نفسه ٠‏ 


وقد قاد هذه الحملة فى المانيا » الفقيهساندينج ومنوموع وطبيب الأمراض العقلية 
لوو منذ عام .111 » وتقدم الاستتاذ عووزهءه8 بمشروع قانون لاباحة قتسل المرضى 
العقليين » ولكئه لم يجد طريقة الى الاقرار بسبب ما لقيه من مقاومة. كما قادها فى بريطانيا» 
اللورد دمهطتدره]3 أشهر الجراحين البريطانيين »الذى راس جمعية تششسكلت للمطالبة باباحة 
الاوتانازيا » وتضم فى عضويتها عددآ؟ من رجالالسياسة والاطباء ورجال الدين . وقد قدم 
لس سي ذ 1 ذخ اك 
(4 ) الدكتور محمود محمود مصطفى » شرح قانونالعقوبات ( القسم العام ) 19475 » رقم 165 . وستيفانى 
ولوفاسور ». القانون الجنائى العام 191/1 رقم 186 , 
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اقتراح قانون لاباحة هذه الحالات من القتل »ولكن مجلس اللوردات رفضه عام 11155 » واعاد 
المحاولة مرة اخرى » اللورد برعا:م عام .140»باقتراح تقدم به الى المجلس نفسسه »2 وللغاية 
نفسها . وقد برر طلبه بان تيارآ متزايدآ من الراى'لعام اخذ بتقبل الفكرة ٠‏ ولكن الحكومة انضمت 
الى معارفى الاقتراح ففشل ٠‏ 


ويقول الاستاذ هاكسميليان جاكتا » اناستفتاء اجرى فى بريطانيا لمعرفة حقيقة مشسامر 
الناس فجاءت نتيجته تشسير الى ان 58/ منالذين استشيروا » كانوا الى جانب الاوتانازيا . 


«- وقد القى رجلان من كبار رجال المذهبالبروتسسستائتى » بثقلهما الى جانب الحركة 
الجذيدة » اوليما رئيس اساقفة كنتربرى » الدى صرح اثناه مناقشسة الموضوع فى مجلس اللوردات 
عام 99 بانه « لا يعقل أن يعاقب طبيب » فىهذه الحال » بل انه لا يجوز توجيه التهمة اليه » ) 
وأمرب آأسسائف برمنجهام عن راى ممائل » فىمناقشات .110 ؛ فى نفس المجلس المذكور » ولكن 
رجال دين >خرين » مثل أسقف يورك اتخذوامو قفا مخالفا . 


وقد ظهر اتجاه الكئيسة البروتستانتية »الموالى « للقتل الانسانى » فى سلسلة من الأحكام » 
اتخذها المحلفون المنتسبون لهذه الكنيسة © فالبلاد الاوربية الشمالية » وفى الولايات المنحدة 
الأمربكية ؛ حيث كان الدفاع بحرص على استبعادالمحلفين الكاثوليك » من الجلوس على منصة 
القفساء . 


بل ان المحلفين الكائوليك»رغم شبهة تاثرهم بالموقف الكاثوليكى » كانوا يقفون الى جانب 
المحلفين الآخرين » فى'تقرير عدم المسئولية » حين يطرح عليهم رئيس المحكمة السوال النهائى : 
« هل المنهم مذنبام غير مذنب » . وجميع الاحكامالتنى وصلت انباؤها الى علمئا » حتى فى البلاد 
الكاثوليكية » كانت تصدر باجماع المحلفين » بانالمتهم غير مذنب . وهذه الظاهرة بدث باجلى 
وضوح »؛ فى محكمة لييج فى بلجيكا » ومحاكمات فرنسا » التى سبقت الاشارة الى بعضها . 


على أن هناك من يعتقد أن التصربح الدىادلى به البابا بيوس الثانى عشر بتاريخ ١١‏ ابلول/ 
سبتمبر ”110 » يعتبر بدء تحولفىموقف الكنيسةالكاثوليكية بالنسبة لهذا الموضوع . فقد قال : 


ان القانون الطبى لا يسمح ابدآ للطبيب اوللمريض أن بطبق الاوتانازنا بصورة مباشرة » . 
وكرر هذا القول فى خطاب القاه فى ١‏ ايلول / سبتمبر 1908 » غير أنه اضاف : 


« بجوز للطسيب اعطاء الممسكنات للمر دض المحتضر بعد موافقته بكمية كافية »2 لتخفيف 
الالم وتعجيلا تلموت » » وبتعبير آخر » اذا لم بكن الموت هو المقفصود مباشرة من اعطاء الدواء 
المسكن بكمية كبيرة » وانما المقصود هو تخفيفالالم » وكانت كمية المسكن صالحة لاحداث 
الموث »2 فى نفس الوقت »© فان العملية تكون مشروعة ... 


وقد “ذكدر قسلاء أن القس الكاثوليكى م.3800 عهدوه” » كان من انصار الاوتانازيا » 
المتحمسين ٠‏ ولقد استرعى انتباهنا قول آدلى به راهب كاثوليكى «1) » فى. ندوة عقدث فى جامعة 
ستراسبورجح عام 11515 »2 كناقشية « دعوىلييج » بعد أن أصر على أن الديانة الممسيحية تجعل 
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من احترام الحياة الانسانية مبدأا مقدسا مطلقآ وهو « ان الدولة قد تتعرض لمواقف يشق فيها 
تطبيق القانون الالهى » وخاصة حينما تكون'لعواطف الشاملة مهتاجة ... أو يصطدم حق 
وواجب أساسيان وهما هنا » حق الحياة وواج بالشفقة .. » وكان لقس آخر فى الندوة ااذكورة) 
موقف بدعو الى الدهشة »© وهو انه ضد قرارالمحلفين » ولكنه مع البراءة ! 


1 - ان الراى العام اخل يتفهم الغايةالانسانية من اللجوء الى هذه التدابير التى تهدف 
الى تخفيف آلام مبرحة » أو انقاذ مولود مشوهتشويها فظيعآ من حياة مظلمة » وبشر لا يرحمون 
ففى أواخن الثلاثينات » وجهت ورقة استفتاء الىاطباء نيويورك تتضمن سوّالهم عن رايهم فى هذا 
الموضوع . وقد اعرب 717.1 منهم عن رايهم . وكانت نتيجة الاستفتاء أن ثمانين فى المئة يوا فقون 
على الاوتانازيا وعشرين فى المثة يعارضونها . وار'سيل” مثل هذا السؤال الى رجال الدين 
البروتستانت فاعربت غالبيتهم عن الموافقة » وعللكثيرون منهم اتجاههم ؛ بأن الاوتانازيا ليست 
مخالفة للدين » ولا تستقبحها الاخلاق ٠‏ 


بل ان المواطنين العاديين ؛ فى أمريكا » أجابوا فى استفتاء نظمه معهد جالوب «مدلاه©ت عام 
8 »© بنسبة 1 /ز بالموافقة عليها » وطالبوا بسن تشريع » ينظم قانونا الحالات التى يجوز 
فيها اللجوء الى هذا القتل . 


وحين آ[صدر المحلفون فى محكمة لييج »فرارهم ببراءة المتهمين » حدثت عاصفة من 
التصفيق والابتهاج ادهشت جميع المراقبين ٠‏ 


٠‏ على النطاق العملى » يظهر أن الاطباءحين يقفون وجها لوجه أمام حالة يعترفون فى 
اعماق ضميرهم » بأنهم أصيحوا فيها عاجزين عنالشفاء وعن تسكين الآلام » يقدمون راضين ؛ على 
وضع حد لحياة لم يعد لها مكان فى هذه الدنيا . 


وقد كتب عدد من الاطباء الى الطبي ب سائدر » يقولون له : لماذا أعلنت عن تصرف ») نحن 
جميعا نطبقه فى كل يوم » دون ان نعلنئه ؟ انكسبقت التطور ببضع عشرات من السنين»)يريدون 
بذلك » أن تفنين الاوتانازيا لا بد ان يانى » ذاتيوم » مع الزمن » فيصبح على شىء كبير من 
المروئة والاباحة ٠‏ 


ب ويقولون اخيرآ » ان القانون لا يعاق بعلى الجريمة المرتكبة تحت وطأة الاكراه المعنوى » 
وهو الدى يشل ارادة الفاعل . افليس الذىبقف الى جائب شخص عزيز عليه » وهو يتلوى 
من آلام شديدة » ويستغيث به ويستجير » ليضع حدآ لآلامه » واقعا تحت هذا القهر الروحى » 
المدعم بقناعة راسخة بان هذه الآلام التى لا تحتملان تنفع فى تهدثتها المسكنات ؟ 

ان القانون لم بحدد طبيعة هذا الاكراهومصدره ؛ وكل الذى يشترطه ؛ هو أن يشل 
قدرة الانسان على الادراك والارادة » وهذا واقع فعلا فى كثير من هذه الحالات ٠‏ 

»6© 
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(؟) راى خصوم قتل المرحمة : 

ان خصوم هذا القتل » يستندون الى حجودينية وطبية واخلاقية وقانونية » نستعرضها 
بايجاز فيما يلي : 

)١‏ الحجة الدينية : فى الندوة التى عقدت فىستراسبورج ؛ لخص الراهب عروومج وجهة نظر 
الديانة المسيحية الكاثوليكية ؛ بأن التوراة تتضمن نصآ صريحا » وهو الأمر الذى وجهه الله سبحانه 
الى موسى علىجبل سيئاء » بآن « لا تقتل ابدآ » . واعترف بأن نقدآ كثيرآ وجه الى هذه القاعدة » 
التى يزعم خصومها بأنها قاعدة غير عملية » لانها مفروضة من اعلى »© وانها تصطدم بحالات 
استثنائية . ولكنه برى انها قاعدة تتمم قواعدالاخلاق وفلسفة القانون الغربية » وبصورة خاصة 
« احترام الحياة ») . 


واضاف ان الكتاب المقدس الح بشدة علىاحترام هذه الحياة » وان الله وضع فى الوصايا 
العشر ( ودهو1وهة2 ) اخلاقا كانت معروفة قبلالتوراة الا انه أسبغ عليها قيمة علوية » وجملها 
قائونا اخلافيا ليس لبنى اسرائيل وحدهم ؛ ولكن لكل امم الارض وشعوبه . وفى رايه « ان احترام 
الحياة قيمة جوهرية فى الدين المسيحى » لانالانسان لا يستطيع أن يتجه الى الله بافكاره » 
الا اذا انطاق من مبدا احترام الحياة » التى لا يجوز أن تمس » والتى هى منحة من اله 
سيد متعال » ٠‏ 

ولكنه اعترف بوجود حالات صعبة »؛وخاصةحيئما يصطدم حق الحياة المطلق بواجب الشفقة» 
مشيرآ بذلك الى دعوى لييج ٠.‏ وفى مشل هذهالحالات يكون تطبيق القانون الالهى عسيرا . 


وبرى علماء الكاثوليكية أن قتل البرىءعدوان على حق الله » رب الحياة والمماث ؛ ولا 
بخفف من مسثئولية القاتل ؛ أن ضحيته لا يرجى شفاوها » أو لانها مشوهة تشويها شديدا . واو 
أننا قبلنا مناقشة مبدا قيمة الحياة » لوجب اننناقش مبررات حيساة كثير من الئاس لا تنفع 
حياتهم فى شىء » بل ان منهم من هو عنصر ضاربمجتمعه .٠..‏ وهذه النظرة ستقودنا الىالتساؤّل 
عن اسباب الابقاء على الافواه التى تأكل دون نفع؛وعلى كل شخص غير مرغوب فيه » لسسبب أو 
لآخر » كالمعتوهين والمجانين والمجرمين الخطرين. 

ولكن رجال المذهب البروتستانتى » علىما راينا من أقوال رئيس اساففة كنتربرى فى 
مجلس اللوردات عام 1175 وكذلك اسقفبرمئجهام فى المجلس المذكور عام .140 © بقفون 
موقفا فيه كثير من التساهل . 

وقد وففت الشربعة الاسلامية الى جانبحق الحياة » استنادا الى قوله تعالى : « ولا 
تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » .و « ومنيقتل مؤمنا متعمدآ فجزاؤه جهنم خالدا فيها » . 

وقد توجهت بسؤال مكتوب الى زمياىالاستاذ الشيخ بدر المتولى عبد الصمد » عميد 
كلية الشربعة فى جامعة القاهرة سابقا » ورئيس قسم الشريعة فى كلية الحقوق والشريعة فى جامعة 
الكويت أسأله رأى القسمفى هذه القضية الشائكة» فسلمنى مشكورآ هو والاساتئدة الأجلاء أعضاء 
هيئة التدريس فى القسم المذكور » الرسالةالتالية : 

« اما بعد » فقد اطلعت وأطلعت اخوانى علىاستفتاء سيادتكم عن حكم الشريعة الاسلامية فى 

ف 
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شان الطبيب الذى بعجل بحياة مريض ميئوسمنه كثير الآلام بقتصد تخفيف آلامه » وكذا 
التعجيل بموت اللمواودين المشوهين رحمة بهم وبذويهم . 

واحب أن اضع أمامكم صورة مفصلة لهله المسالة : 
١‏ ) اتفق رأينا على ما ياتى : 

١‏ ان اقدام الطبيب على مثل هذا مهماكان الدافع له جريمة عظمى . فانه قتل لنفس 
معصومة الدم » فانه لا يحل دم امرىء الا بنحدىثلاث ؛ ردة بعد اسلام » ونفس بنفس » وزنا بعد 
احصان » وهذه الجريمة تعتبر ثانى الجرائم بعدالشرك بالله ؛ فمن ناحية الحل لا سبيل الى القول 
به فى مثل الظروف التى تحدثت عنها . 

؟ ب اذا كان القتل باذن المريض نفسه _وهو بكامل عقله ‏ سقط القصاص عن الطبيب 
ولكن لم يسقط عنه الاثم » فان النفوس البشريةلا تحتمل البراءة » وانما سقط القصاص لوجود 
شبهة » لأآن القصاص أهو حق للمقتول أم حقللأولياء » فوجدت شبهة تدفع القصاص . 

ب اذا عفا أولياء المريض المقتول بعد موتهعن الطبيب سقط القصاص ولا عبرة باذنهم قبل 
الوفاة تصريحا أو تلميحا » والا كان ذلك تواطؤآمنهم معه على التعجيل بموته ويكونون شركاء له فى 
الجريمة ٠.‏ 

؟ ‏ فى الأحوال التى يسقط فيها القصاصلا يسقط مبدا العقوبة التمريرية . 


ب ) اختلف راينا فى وجوب القصاص اذالم يكن هناك اذن سابق من المريض »© ولا 
عفو لاحق من أولياء الدم » فدهب البعض مئا_الى وجوب القصاص » لانه قعل عمد لنفس 
معصومة لها حق الحياة » وكم من مريض ميئوس منه شفى »2 ولآن ترك القصاص يفتح التآمر بين 
ورئة المريض وبعض الأطباء ضعاف الاخلاق » فباسم الرحمة ترهق روح بريئة , وأما الشوهون 
فان واجب المجتمع ان بيسر لهم حياة فيها شىءمن الراحة ؛ وكم من مشوه نبغ فى نواح لا تمر 
على بال ٠‏ 

وذهب بعضنا الى أن التصاص يسقط - متى ثبت يقينا ‏ أن الدافع هو الرحمة ؛ فان 
الشسبهة مسقطة للحد » والقصاص فيه معنى الحد فيسقط بالشبهة » ولكن لا يسقط عنه الاثم ولا 
العقوبة التعزيرية ٠‏ 

واذا قال قائل : ان الطبيب قد اجتهد فكانله اجر المجتهد ان اخطا ‏ على فرض الخطا # 
فنقول : ان الخطا ‏ هنا ب واضح » فى مقابلةالنص »© ولولا اشتباه الامر على بعض الناس 
لوجب أن يقتص منه . على أنه بعد ان يشتهر هذا الحكم يصبح القصاص واجبا من الطبيب الذى 
يقدم عليه ٠‏ 


ولا فرق بين أن يكون القتل بسبب من شانهالقتل مباشرة أو مفضر الى القتل بطريق غير 
مباشر لاكثار المادة المخدرة كثرة لا يحتملها جسم الانسان العادى . وهذا رأى اكثر الفقهاء . 


وذهب أبو حنيفة الى أن القتل اذا كان بغير مُحداد, أو مافى معناه فانه لا قصاص فيه » وهذا 


إيذا 


لفف< 
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رأى خالف فيه جمهور العلماء لما صح أن الرسول- صلى الله عليه وسلم ‏ رضخ راس امراأة لانها 
رضخت رأس انسان ٠‏ 


هذا تفصيل هله المسألة والله الهادى الىسواء السبيل » . 


وأود أن أضيف كلمة حول هذه الحجة »؛وهى أن هناك ملاحدة لا يؤمئون بالآخرة ٠‏ ولذلك 
فأن من الحق أن أقرر أنهم يخصون بتكريمهم الحياة التى بحياها الانسان على هذه الأرض » لانها 
هدفهم النهائى من الوجود . فأن تنكروا لقيمتهاالمطلقة » فانهم » عندئل » لا يكونون موؤمئين بابة 
قيمة أبدا . 
ب ) اتحجة الأخلاقية : 

حيئما يصبح المخلوق البشرى مضغة »تتفتح للحياة ؛ يحتاج الى حماية خاصة » 
لاستكمال اسباب حياته » ولا يرفض له هلهالرعاية الا الآباء الشسواذ . والناس »© بدافع 
اعتبارات انسانية وخلقية» ينقمون على الحيواناتالتى تقتل صغارها تحت وطأة حمئى تعتريها أو 
كتتب ينتابها ٠.‏ وقد درجت المجتمعات البشريةمئذل الازل على طرد القتلة من صغو فها » كما تطرد 
الوحوش المفترسبة » أو نبدهم لانهم بتخلونباجرامهم عن الصفة التى تميز الانسان من غيره » 
بقتلهم البرىء والعاجز عن الدفاع عن نفسسه . حتى أن المنتصر فى حرب » يعف عن قتل المنهزم 
الذى القى سلاحه . ذلك أن احترام الحياة امرغريزى » حيئما تكون الحالة النفسية والميول 
سليمة » غير منحرفة . ولا يدنه على هذا » انبعض المجتمعات عرفت القتل » على شكل قرابين 
تقدم للآلهة » أو اضاحى بريئة » كقتل الزوجائف الهند » أو واد البنات عند العرب فى الجاهلية » 
أو التخلى عن الشيوخ والعجزة فى الفيافى الرمليةاو الجليدية ؛ عندما يصبحون عاجزين عن تقديم 
أى نفع مجتمعهم الفتبر ب وخاصة فقد القدرةالانجابية وتقديم آية فائدة اقتصادية ‏ لأن هذه 
حالات » كان أصحابها يعتقدون . خط أنهم بعملهم هذا انما يكرمون الحياة نفسها » اما تقربة 
الى الآلهة » لتحمى حياة الآخرين وتبارك الزرع والضرع » واما لاعتبارات اخلاقية » هى تجدب 
العار ؛ فى مجتمع حساس جدآ » بل وفقير أيضآ »وى حللات نادرة » واما لاعتبارات اجتماعية 
روحانية » أو اقتصادية » أصبحت.» قانونا للسلوك العام » فى أزمنة وامكنة معيئة؛ثم انها كلها اندئرت 
تقريبا ؛ بعد أن سما بالناس ضميرهم وخلقهم » واصبحتمن الذكريات الآليمة؛ فى ذاكرة البشرية, 
واذا كانت بعض الانظمة السياسية أو الاجتماعية تتطاول بين حين وآخر على الحياة » كالانظمة 
الفاشية أو النازية » فتذل مفهومها النبيل » فانهاتكون خارجة على المفاهيم الأخلاقية »؛ بتبنيها 
فلسفات وانظمة مادية متطرفة . ولهذا » فانالاخلاقيين يرفضون قتل المّر'حمة » لان الحياة 
ليست ملك صاحبها » فهو لم يمنحها لنفسه »وليست ملك والديه » لانهما ليسا أكثر من وسيلة 
طبيعية لنقل الحياة اليه » كما انها ليست كذلكملك المجتمع ليتصرف بها * بل ان من واجبات هذا 
المجتمع ان يحميها ويصونها » بكل الوسائلالمتاحة له . 


وعلى ضوء هذه المبسادىم » يترتب على الطبيب * أن بحافظ على الحياة » بكل ما اوتى 
من علم واجتهاد وجتلد ؛ وليس من حقه أبدآ أنيقفى عليِها . ' ٠‏ 


' :- .ولو قلنتن هذا القغل وابيح اللجوء اليه » ولو كان ذلك فى اضيق حدوده !فلا بحدث ذلك ذمر؟ 
ليا 


ا" 
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لكل مريض ؛ يصف له الطبيب دواء يتناوله أوزرقة فى وريده ؟ ان كل مريض يعرف أن الطبيب 
لا يصارحه دوما بخطورة مرضه » وانما يترك لهباب الرجاء والامل مفتوحآ » وكل انسان يتشيث 
بالحياة بكل قوة » بفعل الغريزة وحب البقاء . ومن المحقق أنه سيكون فريسة هلع دائم » كلما 
فسر حركة من حركات الطبيب ؛ أو لمحة' منأسارير وجهه » على أنها ستحمل اليه النهايبة 
المحتومة . ولس فى وضع شاذ كهذا ؛ ما يساعدعلى الابقاء على الثقة بين الطبيب والمريض ٠‏ ثم 
ان استعداد المريض النفسى يلعب دور بارزة وشفائه من بعض الأمراض » فاذا انكمش هذا 
الاستعداد ؛ بفمل الشكوك والحذر » فان مهنةالطب سوف تتأذى فى سمعتها » وحق الشقفاء 
سوف يصاب بضربة اليمة ؛ وسوف يظل المريضنهبا مقسما بين المرض الدى يعائى منه والخوف 
الذى يشعر به من الطبيب الذى القى بين بديهامر معالجته وشفائله , 


أما بالنسبة للمشوهين ؛ فان ما يدفعآباءهم الى القضاء عليهم » خوفهم من التعب 
الدائب الذى سيتسببون لهم به » والاعتباراتالاجتماعية » بأنهم سيعيشون تعساء ٠‏ 


ولكن ؛ الم يكن الآباء هم السبب فى نقلالحياة اليهم ؟ واذن افليس عليهم أن يقوموا 
بواجب التضحية تجاههم ؟ ثم اليس فى احتمالاتمساعدة الدولة ومؤسساتها لهم » ما يشجمهم 
على التصدى لحمل مسئولياتهم كاملة ؟ اما انهم سيعيشون تمساء » وانهم لن يفتفروا لابائهم » 
أنهم تركوهم أحياء ؛ فهذه نظرة من يحكم علىمستقبل مجهول . ومن يسستطيع أن بؤكد ان 
هلاه عمفافكة د مناسوظ ونمدم الصماوين البكماوين أو ؤنمهم.1 وونموط التى ولدت بلا 
ذراعين ولا ساقين » يعشمن تعيسات رغم ما بهنمن تشويه نظيع ©» بعد النجاح المدهش الى 
حتقنه ؟ 

والانسان » من هو الانسان ؟ اهو جلد ولحم وعظم » أم هو قلب وعقل ؟ يقول باسكال : « ان 
جميع الأجسام ونجوم السماء »والارض وممالكهاءلا تعادل آبة روح . ذلك أن الروح تعرف نفسها 
وتعرف هله الأشياء » والاكوان » ولكن هذه الأكوان لا تعرف حتى نفسها » . 

ان هيبوقسراط » الدى وضع لتلامدته قسمهم الشهير ‏ بألا يصفوا لمرضاهم دواء قاتلا" » 
لم يكن مسيحيا » لأنه عاش قبل المسيح بخمسة قرون » ولكنه كان طبيبا أخلاقيا » عاشت روحه 
فى سلوك تلميذه 655ممهوووج ذلك الطبيبالفرسى » الذى طلب منه نابليون » وقد تفثى 
الوباء فى جيشه على أبواب عكا ؛ أن يعطى المرغىمن جيشه » مقادير كبرى من الافيون ليقضى 
عليهم » فاجابه « كلا يا مولاى » ان واجبى أناحافظ على حياتهم ».. 

وان الشفقة » لا تكون بالقتل » ولكن ببذلالحب والتضحية » للذين قست عليهم الطبيعة 
تيجدوا فى كنف ذويهم الامان والاطمئنان ٠‏ 
ج ) الحجة الطبية : 00 

أن الأطباء لا يقرون > عامة » الئل بدافعالشفقة » وقد تمسكوا بهذا المبدا منذ الازل » 
ذلك أنهم يعتبرون أن واجب الطبيب أن يخفف لام المريض » اذا وقف أمامه عاجزآ عن شفائه » 
وانه لقادر دومآ على ذلك . وقد أذاع رئيس المجلس الوطنىلاطباء فرنسا فى شهر تشرين الثانى 
/ نوفمبر لعام 1165 » غداة محاكمة لييج ؛ البيانالتالى': 006 

أن أكاديمية الطب ترفض بشدة كل الوسائل التى تهدف الى ازهاق أرواح المسوهين 
والممسوخين والمجانين والمرضى الذين لا يرجىشفاؤهم » لآن كل مذهب طبى أو إجتماعى » لا 

لا 


ييه 
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يحترم الحياة » ينتهى به المطاف الى انتهاك قوانينالمجتمع وارتكاب الجريمة » بتضحيته بافراد 
رغم تشسوههم والياس من شفائهم # قديستطيعون المساهمة فى بناء المدنية ٠‏ وان قانون 
الواجبات الطبية قاطع وجازم » حين ينص علىان احترام الحياة وتكريم شخص الانسان » هما 
واجب الطبيب الاسامى . وها مبدا لا يقبل اىاستثناء » . والمادة ١15‏ من قانون الواجبات الطبية 
الفرنسى صريحة فى هذا الششان . 

وقد اتخذت اكاديمية العلوم الاخلاقيةوالسياسيةالفرنسية فى 15 تنشيرين الثانى/ نو فمبر 
قرارآ1 مماثلا” » أدانت به الاوتانازيا » كما أ نالجمعية الطبية العالمية التى عقدت اجتماعا لها فى 
نيويورك فى شهر تشرين الأول / اكتوبر »4وقفت هذا الموقف نفسه » وهاجمت بشدة ما 
ذهب أليه الطبيب الانجليزى .ههممت .ى .8 والطبيب الهندى «مو .ن .و فى نفس الؤتمر من 
ان القتل بدافع الشفقة كثيرا ما بئمارس دون أننتسرب ألباوٌه أو يعرف به غير الذين قاموا به , 


وقد كتب الدكتور عصام فكرى )٠١(‏ ؛ عنآداب مهنة الطب عند العرب ما يلى : 


« عئى العرب بآداب مهئة الطب ٠‏ ومنمآثرهم فىهذا السسبيل آراء «البغدادى» فى صفات 
الطبيب » وآراء « ابن رضوان » العالم المصرىالذى خدم الحاكم بامر الله » وعين كبيرا للأطباء . 


وهو الذى وضع للطبيب سبعخصال واجبةالاتباع » وهى : 


« حسن الخاق ؛ والمظهر والكلبس » وحفظاسرار المرضىء والرغبة فى علاج الفقراء » والحرص 
على التعلم » ونفع الناس وسلامة القلب » والتنزهعن التعرض لحرمات المنازل » ووصف الدواء 
القائل أو اسقاط الاجئة » . 


واذا اجيز السماح بقتل المشوهين » فان من المحتمل أن تنتقل البشرية الى حالات فتسل 
جماعية ٠‏ فقد كان المشوهون يولودون بالآلاف »)حتى قبل أن تلتشر مأساة التاليدوميد ب وهو 
الدواء الذى انتشر منذ سنوات قليلة كمسكن ؛ولكنه احدث فى الاجئة تشوهات فظيعة . فهلٌ 
يحق للاطباء » فى مثل هذه الحالات » اللجوء الى ابادة الاعداد الضخمة من المشوهين ؟ , 


على أن بعض الاطباء » لا ينكرون انه فحالات نادرة » قد يتصرف الطبيب كانسان »؛ لانه 
انسان , فهو يتساعل فى اعماق نفسه ؛ فى بعض حلات النرع او التشويه ؛ عما اذا كان عليه ان 
.يتمسك بحر فية الملذهب الطبى . ومن رأى الدكتور نروزميسنهمج ان الطبيب » اذا قرر ان 
يتخذ قرارا خطيرآ كهذا  »‏ وهو الذى بعر فكرم الطبيعة ب فانه يكون قد اطال التفكير فى 
قراره » فى أعماق قلبه وضميره * وفكر بمسئولية فمله , واذا كانت هله المسالة مطروحة على 
غسمائر الاطباء منذ الأزل ؛ دون أن تجد لها حلا » فانهم لا يستطيعون فى تصرفهم هذا » ان يكوثوا 
فى تشدد رجل الاخلاق ٠‏ ولكن عليهم » مئد الآن “ان يطالبوا الدولة بانشاء مؤسسات كثل هؤلاء 
البؤساء ٠‏ وكثير من الدول فعلت ذلك ٠‏ ومن الحق ان نذكر ما كتبه الدكتور هنرى ميللر » 
اخصائى أمراض الاعصاب الانجليزى بشان الاوتانازيا استكمالا” للصورة ؛ اذ قال : 


« لقد نوقش موضوع الاوتانازيا كثيرا . ولكنى اعتقد أن أمره اقل اهمية ... ومع الى 


٠١ (‏ ) استاذ الأمراض الباظنية بكلية الشب جامعة الاسكندرية » فى مقال عئوانه « الحضارة والمرس » ملشور فى 
مجلة عالم الفكر » المجلد الثانى ‏ المدد الثالث 140/1 فا" . 
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اساند من يقول بأن مهمة الطبيب هى تخفيف ]لام المريض » واعطاؤه حياة افضل » وان لم تكن 
اطول .. الا انى اعتقد أنه لا يوجد غير عدد قليلمن الأمراض لا يستطيع الطبيب فيها أن يجمل أيام 
المريض الآخيرة مريحة باسستعمال المخدراتكالهيروين والكوكائين التى هى » بالافافة الى 
ازالة الآلام » نشعر المريض بالتحسن وتضعفوعيه .. ولكن هناك أمراضاً يمكن استثناوها » 
مثل مرض سرطان الحوض #ممموه «زو[وم الذى يشعر المريض به أنه عبء على نفسه وعلى 
الآخرين » وهو عالم بالنتيجة الحتمية لمرضه ..ان الجراح الذى يساعد على انهاء هذه الحالة 
الؤّمة بجرعة من المورفين » لهو فى رأبى متبع لانبل الخطى فى مهنته . ولكن هذه <الة خاصة بين 
الطبيب ومريضه » ولن يؤثر فيها أى قانون » (01. وانه لمن أوجب الواجبات » ونحن نناقش أمرآ 
خطيرا ؛ وازليا ؛ أن نتذكر أن المكتشفات الطبية »فى عصرنا المدهشش » تأتى كل يوم بجديد مذهل . 
وليس بمستبعد ابدآ أن تنقل الاذاعات ذات صباحأنباء“ مبهجة عن اكتشاف ادوية مثيرة » للحالات 
المستعصية . فلماذا لا يتذرع الطبيب بالصبر »على امل أن تحدث امفاجاة ؟ 


د ) الحجة القانونية : 


ان العلاقة القانونية بين الطبيب والمريض »علاقة ترتكز الى عقد ضمنى قائم على وعد من 
الطبيب أن يبذل قصارى جهده » وعلمه » لشفاءالمريض ٠‏ ولا يكون الطبيب مسئولا” عن النتائج 
التى تنشا عن المعالجة» ولو كانتمؤذية أو قاتلة »الا اذا نسب اليه خط فى 'تصرفه , 

وقد مرت مسئولية الطبيب فى مرحلتين : 

الاولى : لم يكن فيها الطبيب مسئول” أبداعن نتائج اعماله الطبية » وبتعبير أوضح » لم يكن 
فيها الطبيب ليسال مهما بلغ به الجهل فى فنه . وقد سقطت هله النظرة نهائيا من عالم القانون' . 

والثانية : لم يكن الطبيب فيها ليسأل الا عن « الخطا الفاحشش »© الذى يرتكبه . اما الخطا 
العادى » فلم يكن ليرتب عليه أبة مسئولية ٠.‏ وقدكانئت هذه النظرة » نظرة برلمان باريس ( اى 
المحكمة العليا آنذاك ) عام .1114 » عندما فرر :2 لا يعاقب الاطباء على ادويتهم ما دام لا يوجد 


على أساسها الا الجهل والحماقة » » وابدهفى ذلكبرلمان بوردو فى " حزيران / يونيو 16/ا1 05, 
وقد انتهت هله المرحلة أيضا من عالم القانون . 

ولكن العرب كانوا ينظرون الى هذا الموضوعنظرة اعمق » فقد كان على الطبيسب أن يكتب 
للمريض ١‏ قانونا )») يصف له فيه الدواء » فاذابرىء اخذ الطبيب اجرته » وان ماك حضر اولياؤه 
عند طبيب مشهور ف المدينة» منصوب ,هله الغابةواروه الوصغات » فان رآها على مقتضى الحكمة 
وصناعة الطب » قال : هذا قضى بفروغ اجله »وان رأى الأمر بخلاف ذلك » قال : خذوا دية 
صاحبكم من الطبيب »© فهو الذى قتله بسسوءصناعته وتفريطه 09 ٠‏ 


( 11) فى مقال ترجمه الدكتور عبد الرزاق العدوانى بعنوان « مازق الطبيب الحديثة » » مجلة عالم الفكر ./اؤ! 
المجلد الأول العدد ؟ ص 181 , 
1١ (‏ ) انظر كتاب 26701نته20 » المسثولية الطبية عام1181 . © وانظر كنابنا » الحقوق الجزائية العامة » الطبعة 
السادسة 1559 ص 15م ٠‏ 
( 19 ) اورد هذا القطع الدكتور مني المجلانى » فى مقالله عن «.الحسبة فى الاسلام » » نشر فى مجلة !إمهد الحقوقى 
السئة الاولى ج ٠ ١‏ 
بلا 


3 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


وقد جاء فى حديث عن النبى » رواه عهرو بن شعيب من جده قال : « ان من تطبب (اى 
تعاطى مهنة الطب ) ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن »© ٠‏ 


أما اليوم » فان مسئولية الطبيب تترتببمجرد ارتكابه خطا عاديا ٠‏ وهذا هو راى القضاء 
اللبنانى ( استثئاف لبنان المختلطة فى 1؟1/#/ره115 ) » والسورى والسوسرى » حيث قضست 
محكمة الاتحاد بتاريخ 1841/11/8 بأن الطبيبالذى يلحق باهماله ضررآ بجسم المريض » يخالف 
نصوص العقد وأوامر القانون العامة التى توجبالحفاظ على صحة المرضى وسلامتهم من كل ضرر » 
سواء ااحدث ذلك بنية جرمية أو بخطا » وهو راىالقضاء الفرسى ( انظر محكمة النقض فى 
ةن منشور فى داللوز 1151 رقم ؟؟ )والقضاء المصرى ( النقض فى 1538/1/8 »2 
مجموعة احكام النقض س 14 رقم ؟ ص !؟ ) . وهو راى الفقهاء اجمالة 29 ٠‏ 


فاذا اقدم طبيب ( أو فرد عادى ) على انهاءحياة مريض بناء على طلبه الملح » مدفوعا بعامل 
الشفقة » تجاه الآلام المبرحة التى يعانيها » والتىلم تنفع المسكنات فى تهدئتها » بعد قنامته التامة 
بأن ابواب الشفاء موصدة نهائيا فى وجهه » فما هوموقف قانون العقوبات منه ؟ 


أود » قبل الاجابة » ان الاحظ »؛ باننىساعالج الموضوع من وجهة نظر القانون الجنائى 
التقليدى الحديث » وعلى اكثر تقدير » من وجهةالنظر الانتقائية (عمونامؤاوة) » التى تقف من 
قضايا ما وراء الطبيعة » وبخاصة مسالة حريةالارادة » موقفة حياديا » حتى لا نشعب الموضوع» 
فى متاهات المدرسة الوضعية وحركة الدفاعالاجتماعى الجديد . ذلك ان المدرسة الوضعية » 
بقيادة لومبروزو وفرى وجاروفالو » واتباعهم 4وفى مقدمتهم الاستاذ السويدى المعاصر كنبرج » 
تنفى حرية المجرم فى ارتكاب الجريمة » وتعتبرمسئوليته مسئولية اجتمامية لا معنوية » وان 
حركة الدفاع الاجتماعى » بشسقيها » المثالىالتطرف » الذ ىبترعمه الاستاذ الايطالى فيليبو 
جراماتيكاده1» » والذى بقي بتيما لا انصار له على ما نعتقد » والمعتدل الذىبقوده المستشار الفرئسى 
نسل » لا ترال بين أخد ورد بين الفقهاء . ومن الخير لنا ولها الا نزج بها فى موضوع لا نعرف لها 


( 164 ) جاروج ! رقم .6 » وجرسون فى شرح الموادة.,؟ ‏ |91 رقم .لم ب 6 . وراى الفقهاء العرب . فقد 
كنب الدكتور محمود محمود مصطفى »© فى كتابه شرح قانونالعقوبات القسم العام » الطبعة الثامنة رقم /ا؟١‏ ما يلي : 
(( على الطبيب أن يبذل للمريض جهودا صادقة يقظة ومتفقة ؛فى غي الظروف الاستثنائية » مع الاصول العلمية المقررة » 
وهى الاصول ألتى يعرفها أهل العلم » ولا يتسامحون مع من يجهلها همن ينتسب الى علمهم وفلهم » ٠‏ 


( 15 ) يقول جرامانيكا : « ان المسئولية الجنائية يجبأن تقدر وفقا للمنصر الذى يساهم فى تكييف عدم اجتماهية 
الفرد نفسه © آى ارادته غير المتجاوبة مع المجتمع » بناء علىارنكابه الجريمة , فليست الجريمة هى مركز النظام القانوئى» 
ولا يمكن اعتبار الشخص مسئولا” إلجرد ارتكابه هذه الجريمة» وانما يتعين الاستعانة بعنصر جديد » يتوقف على التقدير 
الاجتماعى للسلوك من جهة » وعلى شخصية الجانى من جهةاخرى , دكل ذلك لا يتاتى الا بالغام فكرة المسئولية الجنائية 
المرنبطة بالواقعة » لكى تحمل بدلا” منها » فكرة اخرى » هى( عدم اجتماعية » الجانى ... وعلى هذا يجب أن تتلاءم 
تدابي الدفاع الاجتماعى مع كل فرد » وفقا التتفسيات شخصيته ( هدم اجتماية الشخصية ) لا وفا ( للسئوليته ) 
عن الغرر' الذى احنأله ( الجريمة ) © , 


أحمد فتحى سرور » السياسة الجنائية ؛ ص 8/ © دارالنهضة العربية 1934 © وانظر كتاب جراماتيكا بالفرنسية 
علقاءهة عقمع06 هآ ص 5 وما يليها , 


وانظر كذلك سلسلة القالات التى نشرتها مجلة العلوم "جنائية الفرنسية » عن القابلة بين القانون الجزائى والدفاع 
الاجتماعى عام 15716 ص ١1لا‏ وما يليها ., 


أن 
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فيه رايا واضحا ٠‏ وقد نغامر بالقول » اذا استنتجنا من آرائها انها قد لا تتشدد فيه » نظر؟ 
لانها ترى فى العقاب عملا' اجتماعيا ‏ لا قانونيا _يهدف الى حماية الجتمع » عن طريق تأهيل 
الجانى » واعادة تربيته . وطبيب » كالذى نحنفى صدده » ليس فى حاجة الى تأهيل أو تربية 
أصلا” » لانه لا يمثل فى الحقيقة اى خطر علىالجتمع . 

أما بالنسبة لقانون العقوبات » القائم علىمبادىء الادراك والارادة ( ولا نود أن نقول : القائم 
على مبدا الحرية المعنوية ) » فآن فعل الطبيب »بدون ريب » يشكل جريمة القتل العمدى »© لان 
هذه الجريمة تكون نامة » اذا تحققت أركانهاالثلائة وهى : الركن المادى ( ازهاق الروح ) 
والركن القانونى ( وجود نص يحرم القتل ) »والركن المعنوى ( معرفة الفاعل انه يرتكب فعلاه 
ممنوعا ) . وحتى اذا كان لا يعرف انه يخالف بعمله » فان الشارع افترض فيه هذه المعرفة » 
حتى لا يحتج أحد بجهل القانون ٠‏ 

ولكن اذا رفض الطبيب تنفيذ القتل » فانمن المحقق ان هذا من حقه »؛ لان العقد » الذى 
يهدف الى الشفاء » يصبح مفسوخا » للسببغير المشروع » والمخالف للنظام العام . 


ولكن بعد أن قررنا المبدا يجب ان نتساءلعن دور موافقة المجنى عليه أو موافقة ذوبه » وعن 
آثر الدافع فى المسئولية الجزائية ٠‏ 
١‏ ب موافقة المجنى عليه : 

اذا وافق شخص على أن برتكب آخر ضدهفعلا” » يعتبره القانون جريمة » أو اذا طلب هو 
ذاك والح فى طلبه » فلباه ذلك الآخر » وتمتالفعلة » فهل تكون تلك الموافقة أو هذا الطلب 
سببا مانعا للمسكولية الجنائية ؟ 


لم يكن فى المجتمعات البدائية » التى كانت تعيش تحت حكم الطافوت ؛ وهو مجموعة 
الأعراف الصلبة والقاسية ( كالجاهلية العرببة ) » قانون مكتوب ينظم العلاقات بين الناس ») ويحدد 
حقوق الدولة عليهم . وكانت تلك المجتمعات تتشبث أشد التشسبث » وتحافظ أقوى المحافظة 
على اعرافها وعاداتها التى ورثتها كابرآ عن كابر »لان مثل هله المجتمعات تتصف دوما بسبب من 
ضيق الافق وضعف فى الثقافة » بالمحافظةالشديدة » بل والتعصب اللميم أيضا . وقد 
لقي النبى العربى مقاومات شديدة عندما كانيريد تغيير سئن العرب » حتى قال الله فيهم » 
فى معرض الذم والسخرية » ١‏ انا وجدنا آباءناعلى امة » وانا على آثارهم مقتدون » ( الزخرف 
7؟). 


والذى يلفت النظر فى هذه المجتمعات » عدم وجود سلطة عامة تقتص للمجنى عليه من الجانى » 
بل كان كل فرد- اذا كان قادرآ ‏ بقتص لنفسه؛ وقد تعاونه عشيرتهللثار له ٠.‏ وقد بتدخلالعقلاء » 
فيعقدون الصلح بين الفريقين » مقابل دية يدفعهاالجانى أو ذووه . 

ذلك ان الجريمة كانت عندهم دائما حقآخاصة » والحقوق الخاصة يجوز فيها العفو » 
ويسقطها الرضا (10) ٠‏ 


( 14 ) انظر الدكتور مصطفى محمد حسسئين » نظامالمسثولية عند العشائر العراقية العربية امعاصرة » يغفاد. 
19 » ص *؟ » والدكتور صالح أحمد العلى » محاضراتف تاريخ العرب ج ١‏ ص ٠ ١6.‏ 


إزنا 


ل 
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ولكن منذ أن وضعت الدولة يدها علىءؤٌسسات العقاب » أصبح موضوع الجريمة حقا 
عاما ؛ تقوم هى باعبائه » وتلاحق فاعليه ؛وتحاكمهم وتعاقبهم . ولا يستثنى من ذلك الا 
بعض حالات »© رات القوانين أن تنحنى أمامها »حرمة لاعتبارات اعلى شانا » كما فى حالات الزنا 
أو السرقة بين آفراد الأمرة الواحدة ٠‏ 


وقد سنت الدول المتمديئة » قوانين تنظم سلوك الافراد فى حياتهم العامة ؛ وتبصرهم 
بالمحرمات فلا يقارفوئها ٠‏ ومن هذه القوانين » مابحث رضا الضحية ومنها ما سكت عنه . 


فالقوانين التى بحثت الرضا فى القسم العام)زمرتان : ؤزمرة رفضت الاعتداد به كسبب مبيح » 
الا فى حالات قليلة ذكرتها ‏ وليس منها القتل ( كالقانون الاثيوبى المادة 17 »© والقانون المكسيكى 
المادة ١‏ » ولكنه استثئى الجرائم التى لا تلاحقالا بناء على شكوى المضرور ؛والقانون النمساوى» 
المادة ؟ وهو نص غامض اجمالا” ) » وزمرة سارتفى الطريق المعاكس للاتجاه الاول » فقبات مبدا 
الرضا » ولكنها استثئنت مئه بعض الحالات التىتراها ضارة بالمجتمع . ومن هذه القوانين » 
القانون الهندى © الدذى خصص للرضا ستةفصول فى قسمه العام » والقانون الايطالى لعام 
الذى نصت مادته الخسسون على انهه لا يسأل من اضر أو أساء الى حق بموافقة 
الشخص الذىيتصرف به شرعا » » ولكنه استثنىمن ذلك الرضا بالقتل صراحة (المادة 4لام) 41 , 


والفقاء انفسهم غير متفقين على حل موحد :فبعضهم يريد ان يعتبر الرضا سببا مبيحا » وهم 
انصار الفيلسوف « كافت ,ركز © »© ومنهم فىأيامنا كيسلر جعاووة1 » وبعضهم الآخر بر فضه 
اجمالا' . ولكن هناك فريقا ثالشا يبدو لنا انالغلبة بجانبه » وهو القائل بنظرية متوسطة 
معتدلة » ترفض الرضا كسبب مبيح للجريمة »كمبدا عام ؛ ولكنها تسستثنى من ذلك الحقوق 
القابلة للتصرف بها (56169م6زاج) وهى الحقوقالتى لها صفة مالية ٠‏ 


أما الحقوق الفطرية (وفهمز ) أو غير القابلةللتصرف بها ( وواطومةزاومز) كحق الحياة ٠‏ 
وسلامة الجسد » والحياة الخلقية » فان القانونالجنائى يحميها » ولا ينفع الرضا فى اباحتها . 


والتشريعات الجنائية العربية تنطلق عامةمن مبدا عدم الاعتداد بالرضا كسبب مبيح »؛ الا 
فى حالات معينة ٠‏ منها دخول المسكن بموافقةصاحبه » واخذ المال وتسليمه » وحجز الحرية » 
والعلاقات الجنسية 10) (فى بعض التشريعات ) » والجرائم التى اشترط القانون للاحقتها شسكوى 
من المتضرد ( كجريمة السب » والسرقة بينالاصول والفروع والازواج » وجريمة الزئا » ما 
عدا القانون الكويتى ؛ الذى اباح ملاحقتها بدونشكوى » واكنه أجال للزوج ان يوقف الدعوى 


( !1 ) انظر الدكتور الطون فهمى عبده : 
7 قعة2 ,006036 عل عفغطا رعساعز؟ هآ عل عمعس معفمو ميل 


( 18 ) تختلف القوائين الجزائية فى نظرتها للعلاقاتالجلسية . فبعضها » وهى الكثرة » أخل يشفف من حالات 
تحريمها » الا فى حالات الاكراه » آو حماية القاصر أو شخصدقع ضحية تضليل » بحيث لا يكون رضاؤه صحيحا , وتعليل 
ذلك أن القانون يحمى الئاس من العدوان عليهم » فاذا كانواهم المفرطين فى حقوقهم » فانهم هم الملومون , فقد كانت المادة 
1 من قانون الجزاء الفرنسى ( صيافة عام !161 ) » تعتبرالموافقة على العلاقات الجنسية صحيحة اذا كان الشخص 
قد اكمل الحادية عشرة من عمره . وتجاه ضغط الرأى العام »رفعت هذه السن » مئل عام !141 الى +1 سئة واصبحت 


الآن 10 سنة 6 مند تعديل ؟ تموذ / يوليو ه146 . أما التشريع الكويتى » فائه لا يعتبر الرضسا سسببا مبييها فى 
العلاقات الجنسية » ( المادة 166 ) . 
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القتل بدافع الشغقة 


العامة اذا رضى بالمعاشرة الزوجية كما كانت .المادة 117 المعدلة ) . ووقف التشريع الكويتى 
موقفا آخر » حين قرر فى المادة 4؟ من قانونالجزاء ؛ اعتبار الرضا سيبا مبيحا » كمبدا عام 
ولكنه ضيق كثيرآ من نطاقه حين قال : 

« ومع ذلك لا نعتد برضاء المجنى عليه ؛ويعد الفعل جريمة اذا كان من شأنه أن بحدث 
الموث أو بحدث أذى بليفآ » أو كان يعد جريمةبغض النظر عن الضرر الذى يحتمل أن يحدثه 
للمجنى عليه » أو نص القانون على آلا يعتد بهذاالرضاء » . 


ومن هذا الذى قدمناه » يتضح بجلاء أنموافقة الضحية ( أو طلبه ) لا تعتبر سببا مبيحا 
للقتل ولا سببا من اسباب موانع المسكولية »وتبقى الجريمة قائمة » لتوافر اركانها الثلاثئة . 


ولكن رجال علم الاجتماع » لا يكتفون ؛كرجل القانون » بتعريف قانونى خالص للجريمة » 
بل يريدون أن يعملوا حساباً لطبيعة الفعل الاجتماعية ؛ ولذلك يرون أن الجريمة خروج على 
معايير السلوك الجماعىالذى يحترمه المجتمع(؟1). 


ب ب دافع الشفقة : 


أن الطبيبالذى ينهىحياة شخص لا يُرجى شفاؤه » وهو نهب مقسم لآلام مبرحة » انما ينقدم 
على ذلك »© مدفوعا بدافع » بختلف عن القائ لالذى يزهق روح آخر » التقاما أو حقدا ؛ أو 
لاستلاب ماله ؛ أو لازاحته عن طريقه . فهل يكونهل! الدافع سببا من اسباب اسقاط الجريمة أو 
تخفيفها على اقل تقدير » اذا كان انسانيا » أونبيلا” 5 


5 مفهوم المذهب الوضعى ( مامن#نانوهم وزمه8 ) »© يختلط الدافع بالقصد » لأنه مو 
الذى يحركه . ولذلك يطالب انصاره بان يكون للدافع دور حاسم » فى بعض الأحيان » مسقط 

مر د بان 4 فع دور حاسم بعس ادي 
للسسئولية الجزائية »؛ كالقتل بدافع المحبةوالشفقة ) والسرقة لاطعام جائع ٠‏ 


أما المذهب التقليدى #دونومدكه ؤزمء8) » الذى تقوم تشربعاتنا على فلسفته » من ناحية 
المسئولية المعنوية » فانه يعتبر القصد الجنائىارادة مجردة ( وانهيوطة 4:هو1ه7؟ ) وبذلك يكون 
القصد مختلفا عن الدافع تماما . وقد عر فالفقهاء الدافع بأنه المصلحة أو العاطفة التى سببت 
الفعل الاجرامى (0) . وهذا هو التعريف الذىتبئاه القانون السورى فى المادة 111 . والدافع 
متحول » متغير » يختلف من فرد الى فرد » منالمشتركين فى جريمة واحدة » ويختلف فى الفرد 
نفسه من ظرف الى ظرف . فالسارق الذىيختلس مال الغير بدون رضاه » ليتملكه » انما 
يفعل ذلك » اما لحاجته الى المال » أو لحرمان صاحبه منه ؛ أو للمقامرة به»أو لانفاقه فى مباذله. 
فقصد التملك واحد » ولكن الدافع مختلف » منحالة الى اخرى ٠‏ 


والقاعدة العامة فى الدافع » أنه لا يعتبر سببا مبيحا الا اذا نص القانون على اعتباره ركنة 
من أركان التجريم فى حالات قليلة » كما فى حالةنشر وعرض الوسائل الخاصة التى ترتكب 


( 15 ) الدكتور زكريا ابراهيم : الجريمة والمجتمع صي 18 , وسذرلاند » علم الاجتماع»الترجمة الفرنسية والترجمة 
العربية للاستاذين حسن المرصفاوى ومحمود السباعى »القاهرة 195/4 ٠‏ 


")2 .5 *2 ركتاعققة169 أ تسماة , 
ينا 


للد 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الثالث 


« للدعاية شد الحمل » . ولكن ذلك لا يرد فهموضوع القتل » لان الشارع ام يضع مثل هذا 
النص فيه ٠‏ 

ولكن بعض القوانين الجزائية » فرقت »استجابة للعاطفة الانسانية»بين الدوافع الشائنة» 
والدوافع النبيلة » فشددت على الاولى » ورفقتبأصحاب الثانية » ولكنها لم تلغ مسئوليتهم 210. 
ومن هؤلاء المجرمون السياسيون 59 وأعضاءالجمعيات الدينية © والقتل بدافع النسالنى بلا 
ريب . فأمثال هؤلاء « المجرمين » هم من النوعالذى يدعى « بالمجرم المثالى عدم اعمتسلءه مآ 
وأعماه106 » لا نه طران اجرامى قائم بذاته )يرى اجرامه واجبا عليه » ولذلك فانه لا ييتم 
بتجريم القانون . ونود أن نذكر فى هذه الزمرةمن المجرمين » الأطباء الذين يمارسون تعقيم 
الذكور المشوهين أو المتخلفين عقلي؟ للقضاء على القدرة الانجابية فيهم ؛ لتخليص المجتمعات من 
ذرباتهم التى تحمل جسرثومة الاستعداد للاجرام 9 »او كفاحا ضد الانفجار السكائى . 
( ولا بدخل فى ذلك استعمال الحبوب المنظمةللأسرة » اما لان السلطة العامة تبيح استعمالها » 
فلا تكون جريمة اصلاه » أو لانها تدخل فى قانونالجزاء تحت نهمة الوسائل المائعة للحمل © او 
المسقطة للاجئة ) . وكل الظواهر تدل على انكثيرآ من الدول » رغم النصوص اللمكتوبة » اخدت 
تبيح هذه الحبوب » وتغض الطرف عن الاجهاض» بل أن بعضها عدل قانونه الجزائى لهذه الغابة . 


وعلى هذا الاساس » خفف القانون السورىعقوبة القاتل بدافع الشفقة بناء على الحاحه 
بالطلب »© وجعلها الامتقال مدة لا تجاوز عشرسئوات . وهذا هو موقف القانون اللبنانى 
( المادة لاه ) ٠‏ ولكن اللجنة المصرية السوريةالتى وضعت مشروع قائون العقوبات الموحد » 
استبعدت هذا النص ١‏ بالنظر الى ما وجه الىهذا الحكم من النقد » واحتراما للحياة الانسانية 
وخوفا من اساءة استعماله » واكتفاء بتقدير القاضى عملا" بالظروف المخففة » حيث لا بصح 
اعتبار رضاء المجنى عليه مبرر؟ للتصرف فى حياتهاو للقضاء عليها . وهو فى الغالب رضاء معيب » 
لصدوره عن ارادة غير مكتملة » ( الصفحة 4ه!من المشروع الموحد ) . 


واذا كانت غالبية القوانين الجنائية قدسكتت عن اعتبار الدافع سببا مخففا » فانها 
تتضمن نصوصة ثطلق يد القاضى فى معالجة هلهالحالات الشاذة . ففى مقدور النيابة العامة عدم 
اقامة الدعوى الجزائية بالمرة ( ولا يحق لذوىالمتضرر اجبارها فى التشريع الكويتى على ذلك » 
عن طريق الادعاء الشسخصى أو الادعاء المباشر ) »ومن حق قافى الموضوع أن بمنح الفاعل ظرفاة ' 
مخففا » يتيح له النسزول بالعقوبة الى حدهالادنى » وقد يتاح له أن يقرد وقف تنفيك 
عقوبته » بل ان التشريع الكوبتى دون مسائرالتشريعات العربية » يتضمن نصا من الخطسر 


( 1؟ ) حتى ان قانون اورجواى » فى المادة !؟ © لميقرر اعتبار هذا القتل مبررا » ولكنه ترك للقاضى الحق فى 
أعفاء الفاعل من كل هقاب ( لأسباب تتملق بالشفقة » , 

)2 7 .2 1965 قتعةط ,فته [ممتستى عل قأتهنا ,وتاعمة أمعممىر 

وانظر كتابئة : الاجرام السياسى » بروت 1959 . 

( ؟؟ ) يذكر هذا المؤلف النمساوى أنه تم فى ؟؟ ولايةامريكية حتى عام 1485 تعقيم .7,4 شخصا أكثريتهم من 
مرفضى العقول واكافونين 106165هكا . وقد انشسات امانيا الهتلرية ما اسمته ( محاكم الصسحة الورائية » » 
التعقيم المصابين بامراض ورائية » ومدمنى الكحول » لتحسين الصحة العامة , ( سيلينج » امرجع نفسه ص 9890 ) . 


" 
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القتل بدافع الشفتة 


النصوص » ولكنه قد يكون مجديا فى مشل هذهالحالات » وهو نص المادة 6١‏ من قانون الجزاء » 
التى تجيز للمحكمة أن تقرر الامتناع عن اصدارحكم على المتهم « اذا رات من اخلاقه أو ماضيه 
أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها جريمته . . .ما يبعث علىالاعتقاد أنه لنيعود الى الاجرام. .». 


وهذا » أيضا » هو الموقف الذى اتخلهالاتحاد البلجيكى_اللوكسمبرجى للقانون الجنائى» 
المنعقد فى 1105./11/18 »2 برئاسة المحامىالاستاذ «يههوووع » بناء على تقرير من نقيب 
المحامين الاستاذ دمموناام0 والطبيب الكبير 66ه1 26 بقراره الذى طالب فيه بعدم تعديل 
النصوص الجزائية »؛ رغبة منه فى عدم اباحةالقتل لأى دافع كان » أو جعله جريمة خاصة » 
لها اركانها المميزة . 

ومن نافلة القول » الاشارة الى أن القتلبدافع الشفقة » وهو فعل ايجابى » يجبا نيشمل 
الامتناع عن المعالجة » وهو فعل سلبى »؛ لأنالعقاب يجب أن ينال الفمل والامتناع على حد 
سواء » ما دام القانون قد نص على معاقبتهماصراحة . ويتمثل هذا الفعل السلبى » حينها 
يمتئع الطبيب عن اعطاء الدواء » أو اجراء العمليةالجراحية » ليترك المريض يقفى نحبه لتخليصه 
من آلامه ٠‏ 


وفى ختام هذا الموضوع » اود أن اعترفبشعورى بالحرة فى تبيان راى حانسم »© يلتزم 
بالقطيعة المطلقة ٠‏ ولكنى اعتقد » مخلصا » أنالقانون الجزائى يعتبر هذا القتل جريمة تامة » 
ولا يبررها وجود الدافع الانسانى فى الطبيب او فى غيره » حينما يقدم على انهاء الحياة ٠‏ كذلك فانى 
قانع أن الدين والأخلاق وحق الثقة بالطبيب »تقف ضده أيضآ ٠‏ ولذلك » فانى لا أجد مبررآ » 
لاعادة النظر فى التشريعات الجزائية الراهئة ؛لانها أعطت القاضى امكانات كبيرة لمعالجة هذه 
الحالات » التى أرجو ان تكون نادرة الحدوث »حرمة للكرامة الانسائية وتقديسا لهنة الطب . 

.ولست الكر أن الطبيب انسان ؛ قبل كل ثىء »؛ ومن حقه أن يتحسس بمشاعر الئاس 
وآلامهم » حين يقف أمامهم عاجزا . وكل ما هومطلوب مئه » هو أن يبذل جهده فى تخفيف هذه 
الآلام » والاستعانة بآراء غيره ممن هم اكفا منه »بالنسبة لاختصاصاتهم » لآن فوق كل ذى علم 
عليم » الى أنيحم القضاء »ويقضى المريض باجله. 

فاذا وقع من طبيب تفريط مقصود » فىظرف شاذ » فانى قانع بان القافى ؛ سياخذ 
بعين الاعتبار دوافعه الانسائية » ولن تكون النظرةاليه كالنظرة الى القاتل العادى ., 


والله سبحانه يقول : 9 ولا تقنطوا من رحمةالله » . 
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عالم الفكر ‏ ١اجلد‏ الرابع ‏ العدد الثالث 


الراجع 


.1956 قتتة2 رعستاعل؟ 8[ ع0 العسعأموفمدم ١‏ : 12011811812 
,.عشتاعز؟؟ 12 0 غالعسعامعوممه 16 : 1411011 

.5 أه 323 .م ,1951-1952 رعتعه[مسئستت عل غء لقملم أأوعق هل عواءط عمدععم 
.163 ,رقع [اعنتاعف .80 ,قعااع«د8 ,51615 عل ونعممم عن ,10115541271 1115018لام 
بع نآ ع0 5أعممم ع.آ ,146018 1481018181118 

.2 ,0111718855 8171لا وع1 .60 ,وقيوم 
2 ,رقتتةط ,11143120111015 15 عل 5غعممم 1١‏ ,202837 أه 5لاءآتامم 


-قلآ2 18 غه 1:081711011143145185 ,181718140145115 1١‏ عل “ ,81151181م 51110118 
.2-3 .210 1952 ولقهام غلوة ع0 علهدهفاهسهاكمة .6< ,” 1114714518 


.00188 قعقتاعدوام قعآءقء سود وغعوء5 ,8410011 12108نآاخاز 
«تأعع0عتم هل علاعسدولودء01مم علوجمم هة ,2151 ,8 
.لع غتصة 5 ,قلعة رلهتفمغع لقمام غلم« ,1[آ187/455781هآ أء 87181841311 


وش.5.لآ عله تعتلهك دز توملققة وعقسوع 19 ,كناه تو 1 ,رقنسدعع4 ,14214 21470111111411 
.68 ,وتيوط 


.نآ عل وفعممم 16 سد كدملدء 1 
.3 2 1963 ولعوط رقع [اعمتسلي وععمعلءة دعل عتوعير 


,3 117 01 رع هوتسطة؛ ععتامم اء ,سلت ممع *” 7 عتمقمفطاناة'! عتسنام لتعادة “ ,800 لاميرن 
1950 


عليه امستستت عق غء لمدغم غأمعة عل عوافط عدوم ”تلام عدم غرمصد هل عل عصغاطممم ول“ ,81لارهزم 
.8 2 ,1952 


.55 أتنة .تسل .امم نكسأ عسعظ ** وتمممقطنيت'1 “ ,118 سير 
.56 ,2471815 .عنوهامصنسنى ع3 غ6اله6 ,5818110 .18 


وى اللغة العربية » تثراجع مؤلفات الفقه الجزائى » ف ابواب رضا الضحية والدافع , ونشير خاصة الى مؤلف 
الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى شرح فانون الجزاء القسم العام » القاهرة 54؟1 » الارقام 100 ب 08( 6 
والرقم ؟5؟ ب 144 »2 ومؤلف الاستاذ عبد القادر عودة »التشريع الجنائى الاسلامى © القاهرة 5م؟| , 
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عاية لا ل# 
سار اللصفاوى 


الدفاع الجاع ضبدالجريية 
ووضعه 3ا_اللجمّع الحرى 


| ب تزايد الاجرام وتنوع الجريمة : تشغل الجريمة فى عصرنا الراهن بال الكثير من الفلاسفة 
والمفكرين والعلماء » بعد أن تكشف مدى خطورتهاوتفاقبمت جسامتها وزاد التشارها بين افراد 
عديدين من مختلف الجماعات مهما تبابينتاتجاهاتها أو اختلفت درجتها فى التقدم والرقى » 
فالجريمة موجودة دائما وان تغيرت صورهاومظاهرها . ولا يمكن القطع بمقياس واتقعى 
يوصل الى النسبة الحقيقية للزيادة فى الاجرام أوقدر انتشاره ولو فى وقت معين أو مكان معين لاننا 
نفتقر الى أمرين جوهريين . وآول هذين الأمربنهو تحديد مفهوم الجريمة » اذ لا شك فى أن 
الفعل الواحد قد يعتبر جريمة فوقت ماولا يعتبر كذلك فى وقت سابق أو لاحق ») حسب 
ما تراه الجماعة من أمر تجريمه من عدمه. فنشاط الفرد قد يتعدى دائرة الأخلاق أو الدين الى دائرة 
النموذج القانونى للجريمة » وقد ينكمش عن هداالنموذج ويقتصر على الدائرة الاولى » بل قد 
يكون الفعل جريمة فى نظر القانون ‏ لاعتباراتمعيئة براها واضعه ‏ فى حين أن لا علاقة للأخلاق 
والدين به » وهذا اساس مبحث المقارنة ببن دائرةالدين والاخلاق من ناحسية ودائرة القانسون من 
ناحية اخرى ٠‏ والفعل الواحد أيضا قد يعتبرجريمة فى مكان مافى حين أنه لا بعد كدلك فى مكان 


الدكتور حسن صادق المرصفاوى استاذ القانون الجزائى بكلية الحقوق والشريعه بجامعة الاسكندرية . 
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آخر وفقا للتقاليد والاعتبارات السارية فى كل منالمكانين » ونضرب مثالاء واضحا لهذا بالاعمال 
المخلة بالحياء . والآمر الآخر الدى يفتقر عر فة قدر الزيادة فى الاجرام هو توافر الاحصسائيات 
الدقيقة القائمة على اسس علمية سليمة . فالمسلم به أن من اصعب أنواع الاحصائيات وا قلها املمئنانا 
الى النتائج التى تسفر عنها ما تعلق بأمر الجريمة»لان الجريمة بطبيعتها أمر مذالف للقانون وهى 
لهذا يسعى مرتكبها فى غالبية الحالات الى اخفاءامرها حتى يفلت من جزاء يوقع عليه » فكثيرة هى 
الجرائم التى لا يعرف أمرها » اما لخفائها اولعدم الابلاغ عن وقوعها لسبب أو لآخر ٠‏ بل 
يحدث احيانا أن ثعرف الجريمة على غبر صورتهاالحقيقية مما يؤدى الى نتائج احصائية خاطلة , 


ورغم كل ما تقدم فيكاد يكون من المجمععليه ان الاجرام فى ازدياد والمحاولة لكفاحه 
مسستمرة » ويكفى للتدليل على هذا أن ينظرالانسان من حوله ويمد بصره الى فترة سابقة من 
الزمان عاشها ليتبين صورا من الجريمة خلقنتمع الأبام وليدة ظروف معيئة » نستوى فى هذا 
الدول المتقدمة والدول النامية » لأن الأمر لايتعاق بالتقدم أو التخلف » فائرهما بقتصر على 
تنوع الجريمة التى تختلف من مجتمع الى غيره . والتطور فى حد ذاته يؤدى الى صور حجديدة 
للاجرام ؛ لا سيما حين يكون التغير بخطى سريعة قد لا نستطيعالافكار والتقاليد السائدة مسايرته» 
فتختل القيم وتضطرب الموازين فى المجتمع » ممابسفر عن صعوبة الاهتداء الى السبيل القويم 
فترتكب الجرائم . واو اردنا أن نستغى من واقعالحياة دليلا؛ » لوجدناه فى الجرائم التى برزت 
حديثا بشكل ملموس » لا سيما فى أعقاب الحربالعالمية الثانية وهى التى تمس الجوانب 
الاقتصادية من الحياة . 


واذا كان بحثنا يتئاول الجريمةف المجتمعاتالراهنة » فان هذا لا بعنى الها وليدة هذه 
المجتمعات أو أنها مقصورة عليها كاحدى ظواهر العلاقات المتشابكة والمعقدة بين افرادها » أو بين 
هؤلاء الأفراد والسلطة القائمة فيهم . فالامر على خلاف ذلك » لان الجريمة وان وجدث بين افراد 
فى جماعة ‏ مهما قل عدد افرادها ‏ الا انها قديمةقدم الجمامة وقدم اجتماع الانسان بفيره من 
الأفراد » وآبة هذا ما يذكره التاريخ عن قابيل وهابيل . وكل مافى الامر ب كما سبق ان اشرنا ‏ 
أن الجريمة تختلف فى مغهومها وفى مدى انتشارهاوفقا لتقاليد وثواميس جمامة معينة فى وقت معين 
وف. مكان معين ٠‏ وحينما نعرض لتطور الفكر العقابى » سو ف نجد الدليل فى قيام فكرة ااجربية 
والعقاب لدى مختلف الجماعات , 


ولفظ الجريمة يعتبر مصطلحة قد جرى التعارف على استعماله حديثا » وهو يعنى فى نظر 
رجال القانون الاطار النموذجى ا يعتبره المشرعخروجا على اوامره أو نواهيه فيقرر من اجلة 
العقاب , والجريمة تعنى العدوان على آية صورةكان » أى العدوان على الانظمة والقواعد التى 
يضعها المشرع أو يفترض قيامها » حتى بالنسبةالى الجرائم غير الممدية التى بها بتفترض ف 
الانسان ساوك معين » فلا يراعيه فى تصر فاته جتى الدرجة التى "تصل الى النتائج المجرمة. والعدوان 
الدى هو الأساس فى تعريف النموذج القانونى للجربمة حديثا » هو الاساس كذلك فى كل الافيالٌ 
التى تالحق بالغير ضررة وتستوجب رد فعل لهذاالضرر . ولقد كانت الجريمة فى العصور القدبمة 
تعتبر من الافعال التى تسفر عن أضرار خاصةتولد للمضرور وحده الحق فى التعصويض © ثم 
انتزعت الدولة هذا الحق .لها فى بعض الافعالالتى اعتبرتها ماسة بمصلحتها ب على ما سثئرى 
فيما بعد ولكن بقى الضرر هو الاسساس فتوقيع الجزاء او فى اقتضاء التعويض + 
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الدفاع الاجتمامى ضد الجريمة 


ب - الغرائز منشسا الاجرام : العدوان سواء شكل جريمة فى مفهومنا الراهن أو لم 
يشكل ‏ منشؤه بعض الغرائز التى اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ايجادها فى الانسان , 
واولىالفرائر وأخطرها هي غريزة حب البقاء التىتدفع بالانسان وتحركه نحو كل ما من شأنه أن 
بحافظ على وجوده » ومن هنا بنشا تضاربالمصالح » وفى سبيل البقاء ينشب العدوان الذى 
هو أسياسن كل نزاع » عدوان مرجعه للغريزة . فلو أن لدى كل انسان ما يكفيه لبقائه ما اعتدى » 
وما كان للجريمة وجود فى المجتمع ٠‏ ولو اردناقمى أسباب الجريمة والبواعث عليها لانتهينا 
معها الى الغرائز البدائية فى الانسان » ولهذافالملاحظ أنه كلما تهذبت غرائز الانسان كلما قل 
عدوانه » وتبعآ لهذا الكمش الاجرام ولكن دون أنيتعدم ٠‏ 


واذا كانت الغرائر هى المحركة لكل عدوان ؛فهى آيضا المحركة لكل دفاع فى مواجهة العدوان . 
ففريزة حب البقاء التى تدفع بالانسان الى السعىنحو المحافظة على كيانه مهما يكن فى تصرفه من 
مساس بغيره » هى بذاتها التى تحرك هذا الغيرالى دفع الاعتداء محافظة على بقائه » ولو كان فى 
هذا مساس بالمعتدى ؛ وهذا هو الأصلف النظريةالخاصة بالدفاع الشرعى» والتى تقرها التشريعات 
جميعا على اساس ان المحرك للدفاع المتمثل فىاعتداء هو الغريزة التى خلقها الله سبحانه وتعالى 
فى الانسان . ومتى كان الامر كذلك فالجريمة اذزمرتبطة بالانسان وجودا وعدما © فالجريمة 
والانسسان كامتان متلازمتان » وجدا سوياآوينتهيان سوبا » وبهذا فان تصور قيام مجتمع 
بفبي جريهة - على آية صورة كانت ب امر فيرمقبول . 


والعدوان فى الصورة التى عرضناها هوالذى بقع من فرد » والدفاع الموجه نحو العدوان 
يصدر عن فرد 4 ولكن الفرد المنعرل عن غيرهانعزالا' كاملا' لا وجود له » بل ان من عاماء 
الاجتماع من برى أن الانسان وجد دائما فى مجتمع خلال كل فترات التطور التاريخى التى مرت بها 
الانسانية . وعلى كل حال فان صورة العدوان- مع تطور المجتمعات ‏ بدات تتغير واثاره اخذت 
فى التنوع . فأشكال الاعتداء اخذت فى التعدد 4وائرها لع بعد مقصورا على منوجهت اليه افعاله» 
بل اصبحت الجماعة ذاتها كوحدة متكاملة تحسربالعدوان ولو بصورة غير مباشرة » وشعرث بان 
عليها واجبا ازاء ذلك العدوان . فالجماعة لهاكيان ذاتى مستقل » ومنذ وجودها خلقت بها 
غريزة المحافظة على بقائها ‏ وهى ذات الغريزةالتى دفعت الانسان للمحافظة على نشسه ب 
ووجهتها نحو طريق رد كل عدوان » سواء وجداليها بطريق مباشر »© أم وجه الى أحد أفرادها 
فلحق بها بسبيل غير مباشر ٠‏ 
وقد صاحب هلا التطور تطور آخر من ناحيةاخرى ٠‏ فاذا كان المجتمع قد انتقل من البداوة 
الى الحضارة » فانه فى الوقت ذاته أخد يتدرجئحو الرقى والتقدم . ولم يقتصر هذا على النواحى 
المادية فى الحياة بل شمل الجوانب الانسانية . ودراسسة التاريخ وتطور المجتمعات تكشف عن 
كفاح ب سواء صاحبه نجاح أو فشل ‏ فى سبي لاحترام الذات الانسائية » وكفالة حد أدثى من 
الحقوق يتمتع به الانسان وبحفظ له آدميته . ولقد تعددت وتشعبت الدراسات التى تفوص فى 
النفس الانسائية » وتربط بينها وبين المجتمعالذى تنشاأ فيه وتعيش . وكثير من الثورات فى 
التاريخ كا نمن بينبواعثها كفالة الحمابةوالاحتراملشخص الانسان وحقوقه . 
ولا يسعنا ونحن نتكلم عن الدفاع الاجتماعىالذى يعتبر حركةانسائية الا أن نشير الىمقتطفات 
من آثار الكفاح فى سبيل تقرير حقوق الانسان , وحقوق الانسان هى تلك الحقوق الطبيعية التى 
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يجب أن نثبت لكل انسان فى كل مكان وزمان »لجرد كونه انسانا وتمييزآ له عن سائر الكائنات 
الاخرى ٠.‏ ولقد نصت المادة الثانية من اعلانحقوق الانسان والمواطن الصادر فى فرنسا غداة 
الغورة بتاريخ 1085/8/17 على ان (هدف كلجماعة سياسية هو الحفاظ على حفوق الانسان 
الطبيعية الدائمة » وان هذه الحقوق هى الحريةواماكية والطمانيئة ومقاومة الاضطهاد » ٠‏ ونصت 
المادة الثامنة على أن (٠لا‏ يجوز للتشريع أن ينشىءمن العقوبات الا ما كان لازما لزومآ شسسديدآ 
وواضحا » ولا يعافب شخص الا بمقتفى قانونوضع واصدر قبل وقوع الجريمة وطبق تطبيقا 
سليمة» ٠‏ ونصت المادة التاسعة على أن (( يفترضف كل شخص انه برىء حتى يقضى بادانته » فاذا 
لم يكن مناص من القبض عليه وجسب تحريماستعمال كل فسوة لا يقتضضصيها التحفظ على 
شخصه ) ٠‏ وفى العاشر من ديسمبر سنة 544!اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان وضمنت الديباجة أنالاعتراف بالكرامة المتاصلة فى جميع اعضاء الاسرة 
الانسائية وبحقوقهم اللمنساوية والتى لا يجوزالنزول عنها هو دعامة الحرية والعدل والسلام . 
وان اهدار حقوق الانسان واحتقارها قد أفضياالى أقعال همجية اشماز منها ضمير الانسان » 
وأناعلى ما تصبو اليه آمال الانسانية هو ان يوجدمالم يكون الناس فيه احرارا فيما يقولون وفيما 
يعتقدون ويكوئون فى مأمن من الفزع والبؤس .وان شعوب الامم المتحدة قد اكدت فى الميثاق من 
جديد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامةالشخص الانسانى وقدره والمساواة بين الرجال 
والنساء فى الحقوق » وحزمت أمرها على تهيئةالسبيل الى التقدم الاجتمامى واناحة احسن 
الظروف للعيش فى جو من الحرية أرحب وأوسع, 


والنظرة الانسانية التى صاحبت تطورالبشرية كان من اللازم ان نترك بصسماتها على 
علاقة المجتمع بالافراد الخارجين عليه . فاذا كانمن الامور الطبيعية أن يوجد رد فعل ا يمس 
المجتمع من أفعال » فقد اتسم فى بدابته بطابعالمجتمع الذى وجد فيه » أى بالشدة والقسوة » 
وهو ما يكشف عنه التطور التاريخى العقوبة .ولما اخد الطابع الانسانى يسود القيم الاجتماعية 
انعكس هذا بدوره على اللمعاملة العقابية ارتكبالجريمة » كما سيتضح عند الكلام على تطسور 
الفكر العقابى ٠‏ 


واذا كان الاجماع يكاد ينعقد فى عصرناالحاضر على ان الجريمة ظاهرة اجتماعية تحتاج 
الى تقصى أسبابها فى سبيل مكافحتها » وتدعو فضلا عن مجازاة المجرم ‏ الى محاولة اصلاحه 
وتقويمه بغية اعادته الى الجمامة » فان هناك نقاطا عديدة ما زالت نثير تساؤلات وفى حاجة الى 
ايضاحات وتدور جميعها حول معنى الجريمة فنظر المجتمعات الراهنة وكيف يكون النظر اليها 
والانعكاس الذى بترتب عليها كرد فعل من جانبالمجتمع » وما هو أمل الانسسالية بالنسسبة الى 
الجريمة ومرتكبها » وامكان تحقيق تلك الآمال فالمجتمعات العربية , 


وبحثنا لموضوع الدقاع الاجتماعى ضدالجريمة فى المجتمعات العربية يقتضى أولا” بيان 
نطور الفكر العقابى » لان قطع الصلة بين الماشىوالحاضر قد يضل طريق الباحث » لا سيما وان 
الجريمة ب كما سبق القول ‏ ظاهرة اجتماعيةمتطورة بتطور المجتمعات . ويقتضى ثانيا أن نبين 
المفهوم الخاص بالدفاع الاجتماعى » وذلك قبل أن ننتهى أخيرآ الى ما نراه فى هذا الصدد بالنسبة 
الى مجتمعنا العربى . ْ 
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أول ‏ نطور الفكر العقابى 


يلعتبر القانون الجنائى فى مفهومه الواسعمن اقدم القوانين » فهو قرين البشرية منذ 
وجودها » ذلك لانه .يتصل بالغرائز التى أودعهاالله الانسان كما ذكرنا . فالانسان فى مجتمعه 
تتنازعه قوتان متعارضتان » الفردية متمثلة فانانيتهللاستثثار بكلثىء واهدار حقوق الآخرين» 
والغريزة الاجتماعية التى تبفى بقاء الجماعةوالمحافظة عليها » الامر الدى يقتضى ضبط 
الشهوات والنزعات . وكان من الطبيعى أن تقومبين افراد الجماعة الواحدة منافسة على الحياة 
تستتبع وجود المنازعات التى تؤدى بدورها الىالخلل والاضطراب فيها ان لم يكن الى فئائها . 
ولكن بمرور الزمان احل الانسان السلم مكانالحرب وانتهت تجاربه الى أن تمتعه بحريته 
يوجب عليه التنازل عن شىء من اطلاقها والسماحللآخرين بالتمتع بحرياتهم بالشروط ذاتها . وكان 
تحديد الحريات المختلفة فى شكل قواعد التزم كل فرد باتباعها فى علاقته مع الآخرين ومن هذه 
القواعد تكوان القانون . ولهذا فان الحديث عنالتطور التاريخى للقانون الجثائى ب وتبعا الفكر 
العقابى ل انما بتناول تطور الجماعات ذاتها »وكدلك الافكار والآراء والمعتقدات التى صاحبت 
ذلك التطور » الأمر الدى يؤُدى الى عدم جواز فصل تطور الجماعة عن تطور الجريمة والعقاب » 
ولعل هذا هو ما حدا الى اعتبار القانون الجنائىمن العلوم الاجتماعية؛بل ونرى كثيرا من الباحثين 
الاجتماعيين يتعرضون اشكلات الجريمة والمجرموالعقاب ٠‏ 


وتطور الفكر العقابى بشمل تطور فكر ةالجريمة ذاتها ورد الفمل فى مواجهتها المتمثل فى 
العقاب . وقد استتبع هذا أن تختلف النظرة الىالمجرم على ما سياتى بياله . 


أولا" ب عصر الانتقام الفردى : كانت القوةهى القانون فى المعصور القديمة » فاى عمل يقع 
على الفرد ويعتبره عدوانا عليه يهب لدفعه أوللرد عليه () » وكانت الغلبة للقوى » لا أن كان 
الحق فى جانبه . والفرد بذاته هو الدى بقرر مااذا كان الفعل ماسا به من عدمه » ومقدار الرد 
الذى يواجه به المعتدى . ومن الطبيعى أن لابكون معنى الجريمة والعقاب معروفا ؛ وائما كانت 
الغرائر هى المحركة امختلف التصرفات , 


والانسان بحكم الغرائز القائمة فيه يميلالى الاتصال بغيره والارتباط به » ومن ثم نات 
الجمامات وكانت نواتها وأصفرها الاسرة ٠.‏ فقدوهب الانسان الحياة ودفعته غريزة حب البقاء 
الى المحافظة عليها » فاخضع الطبيعة لقوتهوسلطانه » ثم قادته غريزقه الاجتمامية إلى 
الاندماج مع غيره من الافراد »؛ حيث تعذر عليهالعيش بمفرده » فكما قال ارسطو من بعيش فى 
عزلة نامة » اما أن يكون من الضوارى أو الآلهةاو شيئاً اكثر 'أو اقل من انسان ٠‏ وقد اقتضى 
واجب المحافظة على هذه الجماعة الصغيزة ‏ اىالاسرة ‏ أن يقوم فيها رئيس يباشر شئونها » 
فان وقع اعتذاء من أحد أفرادها على فرد آخرأوقع المجنى عليه تحتاشراف رئيس الاسرة اعتداء 
ممائلا” ؛ ومن هنا كانت القاعدة « عين بعين وسنبسن » ٠‏ وفى سبيل حفظ النظام داخل الاسرة 
بدا الرئيس فى توقيع بعض العقوبات التى كانواقد تعارفوا عليها مثل القتل والشرب والطرد من 
الاسرة الذى يترتب عليه حرمان الفرد من حمايتهاواهدار دمه. ولما الضمت الاسر الى بعضها البعض 
وتكونت العشائر بقبت القواعد ذاتها مطبقة 9) .وكان هذا الآمر مقصور؟ فى البدابة على الافعال 


إبلق 0 .م 1967 راعصنستت غلمم ع0 غاثو1" : ج715؟ فتلسة ع علك31 عمومجه 


(؟ ) صمنهلفنوء1 عق ء اعمتستت غأميل ع0 ععتعاعصة6 غاته : معرطهلا عل بءنلعمصو©ط .2 
.16 .م ,1947 رعممدرسرف عتهسهم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


الخطيرة التى تهدد كيان العشيرة واعتبرت نوعآمن الخيانة ؛ اما الجرائم الصغيرة فكانت تخضع 
مبدأ الانتقام الفردى ؛ الذى اخذت تضيق دائرنهبمرور الزمن » فيحل محله القصاص »© ووجدت 
بعض القيود التى تحرمه فى مناسبات تتص ل بالمعتقدات السائدة 9©) . 


على أن الاعتداء قد بقع من فرد فى اسرةاو عشيرة على آخر فى اسرة او عشيرة اخرى » ولم 
تكن هناك سلطة عليا يخضع لها افراد الاسرتين اوالعشيرتين حتى تستطيع ان تجازى الفاعل على 
ما قدمت بداه . وكان الأمر فى هذه الحالة بسفرعن ان يستنصر المجنى عليه أفراد عشيرته للثأر من 
الجانى وعشيورته » فيقوم التزال والعراك بلوالحرب بين العشسيرتين الى درجة لا يعرف 
مداها . ولا شك فى أن هذا الوضع بدوره أساسهالغرائز الموجودة فى كل فرد من أفراد الجماعة . 
وكما هو الحال بالنسبة الى الافراد كانت الغلبةلاقوى » ومن ثم لم يكن الحق فى جاتب المنتصر 
دائما » بل ان القوة هى الاساس فى انتصاره . 


واذا نظرنا الى الصورتين سالفتى الذكرلا نستطيع القول بان فكرة القانون الجنائى قد 
ظهرت فيهما » الا حينما كان يقوم رئيس الاسرةوالعشيرة بتوقيع عقوبة مما تعارفوا عليه على 
أحد الافراد الخاضعين له ٠‏ أما فيما عدا هذافلا بتوافر مفهوم الجريمة أو العقاب وائما قوة 
وسلطان . 


ولا كانت سنة الحياة هى البقاء وكاناستمرار الحال على الصورة آثفة البيان قد يؤدى 
الى فناء الجماعات » وبالاقل ايقاع الاضطراب والاختلال فيها » فانا نجد نطورآ يطرا على معاملة 
الجناة ابتغاء المحافظة على الجماعة » فظهر نظامالدية والقصاص © . والاصل فى الدية انها مبلخ 
من المال يتحدد بين الطسر فين المتنازعين اىالعشيرتين أو القبيلتين وبتعتبر مقابلا” لما لحق 
المجنى عليه من ضرر وبمثابة الصلح الذى يؤدىالى انهاء النزاع بيئهما ... ومن الطبيعى ان 
يختلف مقدارها وفق ما اذا كانت ثمنا لفقدالحياة او احد الأعضاء . اما القصاص ففيه يوقع 
المجنى عليه أو عشيرته ضرا ممائلا' للا حدث لهبذات الجانى. قال تعالى « وكتبنا عليهم انالنفس 
بالنفس والعين بالعين والائف بالانف والاذن بالاذنوالسن بالسن والجروح قصاص » ٠‏ ويعتبر كل 
من النظامين مظهرا من مظاهر العقاب الخاص » اذيقتصر على العلاقة بين الجانى والمجنى عليه أو 
عائلتيهما دون أن يكون للجماعة حق عام تباشره . وقد اريد به السيطرة على فريزة الانتقام والحد 
منها » حتى لا يستمر العدوان بسببها فى حلقةمفرغة لا نهاية لها الا بفناء الجماعة ذاتها , 


على أن الاخد بأحد النظامين كان اختياريا >ان شاءت ارتضته قبيلة المجنى عليه وان أرادث 
رفضضته . ومع مرور الزمان رسخت التقاليدوانقلب نظام القصاص والدية الى اعتباره الراميا» 
يُفرض على الطرفين وفقا لقواعد ثابتة «» . وكانهذا فى العصور الاولى لتكوين الدول وظهور 
سلطائها ٠‏ 

وواضح انه فى ذلك العصر الانتقامى لم يكنالهدف من الجراء مكافحة الجريمة سواء بما 


7س سس سس سس سس يبيب سسسب 
22 رع تهتاس ا تمعم ععنعكة 06 اك اعسنسلت غتومة عل مس0 ,لقدوةة8 .زغه .3 1ملت/ 
.2 ,1935 
( ؛ ) مرل وقفيتى » المرجع السابق » ص 1١‏ . 
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الدفاع الاجتمامي ضد الجريمة 


يحدثه من ردع خاص أو عام » ولكنه كان نتيجةطبيعية اجتمع المقاتلين حيث كانت القوة أمرآ 
عاديا 9» . ولم تكن فكرة الخطيئة معروفة , وكانت للجزاء صفة آلية » بل ان المسئولية عن 
الفعل الخاطىء تقع على عاتق الجماعة من أقرباءالفاعل . 


ثاني؟ ب عصر الانتقام الالهى والانتقام العام : انتهى العصر الأول بظهور الدولة » وكان هذا 
متمشيآ مع ظهور الأديان . وأخذ سلطان الدولةيقوى بمرور الزمن » وفى سبيل تثبيت وجودها 
واستمرارها آخذت على عائقها مؤّاخذة المجرم عنالجريمة التى يرتكبها منتزعة بهذا سلطان رؤساء 
القبائل . وقد استندت الدولة فى هذا الى انالجريمة تعد مخالفة لاوامر الله وفيها ازعاج 
للمجتمع . ففى العقابتكفير من الجانى عنارتكاب الجريمة وردع له من أن تساوره نفسه لمقارفة 
جرم آخر » فضلا عما فى هذا من ردع للغير . فلقد كانت المعتقدات الدينية التى تؤمن بها 
المجتمعاتالاولى هى من بيناسس الارتباط بينهاء ومن بين ما اعتمدت عليه فى سبيل المحافظة على 
كيانها ٠.٠.‏ ولهذا فانها نظرت الى الجربمةباعتبارها فعلا” بثير غضب الآلهة » وأن ما صدر عن الجانى 
كان بسبب الأرواح الشريرة التى تقمصته » وعملااعلى استجلاب رضاء الآلهة يتعين تطهير الجانى من 
تلك الأرواح وذلك بانزال أقسى العقوبات به » التىكان بحاط تنفيذها بطقوس ديئية متعارف عليها » 
ومن ثم نشات فكرة التكفير عن الذنب © . 


وكان من الطبيعى والدولة فى بدء نشأتها ازتوجه كل قوتها وسلطانها للانتقام من الجانى » 
الأمر الذى تمثل فى عدم تحديد الجرائم وفى قسوةالعقوبات والتفرقة بين الأفراد فى المعاملة ٠‏ فلم 
نكن الجرائم محددة ولا معروفة سافآ » وانما كانتحديد الفعل وما اذا كان بعد جريمة من عدمه 
متروكا لتقدير القاضى . والعقوبات كذلك لم تكنمعينة الانواع أو مضبوطة الحدود »© والعقوبة 
الغالبة هى الاعدام . وكان تلفيذ العقوبات يتسمبالقسوة والشدة »© فعقوبة الاعدام تثنفل بعد 
تعديب المحكوم عليه » ونتم بصورة علنية بقشعرمنها البدن . اما عقوبة السجن فكانت تنفك فى 
أماكن خالية من كل رعاية صحية » بل كان المحكومعليهم يساقون الى السجون تحت رحمة القائمين 
عليها دون طمام او اشراف . واسفر هذا عنتحويلها الى بؤْرات للاجرام » فلم يعد السجن 
مكانا للاصلاح وانما آداة للافساد . ولم تكن قاعدة المساواة بين الافراد ‏ المعروفة حديقا ‏ 
مطبقة أو معمولا بها » بل كانت هناك طبقة النبلاءورجال الجيش »© وطبقة الشعب » وكانت الاولى 
تعامل معاملة خاصسة لركزها الخاص فالمجتمع 7) . وعلى سبيل المثال كان المرسوم 
الملتى الصادر سنة .11 الذى نظم الاجراءاتالجنائية موجزآ ولم يشمل الا بعض النصوص عن 
الافعال المجرمة والجزاءات اللقررة لها » دونتحديد » وهذا قد جعل القضاة يتمتمون بسلطة 
واسعة فى تحديد الأفعال التى تعد جرائم وفىتقرير العقوبات عند ارتكابها . وكان هذا صو 
المدخل الواسع لتعسف بعض القضاة . وكان الملكوهو مصدر العدالة بستطيع عن طريق القضاة 
العسف بالحريات , 


تلك الفترة من فترات القانون ااجنائى كانتمن أسوا العصور فى تطور العدالة . ولعانا نجد 


0« .7 .م ,1927 بعساءم 18 عق صم كد قتلهسة توتقستاآ ,ومللئءلة8 لد مسرم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


من وراء هذا رغبة الملوك والحكامفى فرض السيطرةعلى الدولة بعد نشاتها » ولم يكن احترام القيود 
التى تفرض على حرية الافراد نتيجة لذلك بالامرالميسور لهم بعد الحرية المطلقة التى كانوا يتمتعون 
بها () . فأول ما عنيت به الدولة فى بدء نشاتهاهو المحافظة على سيادتها وكيانها من العدوان » 
وذلك بمقاومة الجرائم الماسة بسلطانها » كالخيانة والتجسس والهرب من الجندية . واخلت الدولة 
تزيد فى قائمة الجرائم التى تعاقب عليها فامتدثالى كل ما يمس بالمصلحة العامة ولو بطريق غير 
مباشر ؛ وفرضت لها أشد المقوبات اىالاعدام 2٠١١‏ . على أن الحكام استندوا الى نظرية 
التفويض الالهى وتوسيع نطاقها فى سبيل تدعيم سلطانهم » والتخلص من خصومهم السياسيين 
والمناوئين لحكمهم ٠ 01١(‏ 

ولا أصبحت الجريمةظاهرةاجتماعية وفيهاتهديد للنظام العام » لم بعد الهدف من العقاب 
مقصورا على الانتقام من الجانى ‏ حلولا' محلالمجنى عليه ب ولكن اتجه نحو اتخاذ الوسائل 
الضرورية لمنع الجرائم فى المستقبل » وتل الوسائل ‏ كما كان الحال فى القديم ‏ تعتمد على 
القوة . على أن استخدام القوة قد تغير أساسهوالغاية منه 190) فالاساس هو تطهير نفس |اجالى 
الذى وقع منه خط بارتكاب الجريمة ويستوج ب جزاء يوقعه الملك الذى يستمد سلطانه من تفويض 
الهى . وكانت الغايةهىحماية النظام العام باعتبارالجزاء حين توقعه الدولة مثالا من شائه أن يمنع 
الجانى من معاودة ارتكاب الجريمة » ويمنع الغير منالاقدام عليها . فكان القانون الجنائى الفرنسى فى 
القديم مند القرن السابع عشر يقوم على اساسكلمتين : التكفير والردع 09 . 

وخلاصة القول انه فى هله المرحلة تدولت فكرة القصاص والدية الى العقوبة » فاخدت 
السلطة الحاكمة لنفسها حق العقاب العام الذدىحل مكان العقاب الخاص وأصبحت هى وحدها 
المختصة بتوقيع الجزاء على الجانى نتيجة لااحدثه فعله من مسساس واضطراب ف انظمة 
المجتمع ٠‏ كما وانها احتجزت لنفسها قدرآ منالدية التى يحكم بها كمقابل لما شاركت به سلطائها 
من اجراءات تحصيلها من الجانى » ثم نشت فكرةالغرامة الجنائية التى تطورت حتى اصبحت 
عقوبة مستقلة قد يحكم بها وحدها عن الجريمةالتى تقع من الجانى » وبقى حق المتضرر من 
الجريمة متمثلا' فى التعويض الذىيقتضيهباعتبارهمجرد حق مدنى له . وعلى اساس ما تقدم يمكن 
القول بأن الانتقام الخاص قد تاثر بظهور الدولةالتى اخذ حقها فى العقاب ينتقص مئه تدريجياً الى 
أن وصل لصورته الراهئة ٠.‏ 

ثالثا ب العصر الانسانى : يقضى المنطق والمعقول ان يتحمل الانسان نتائج تصر فاته الضارة 
سواء ما تعلق منها بمعاملاته أو بما بحرمه القانونوبوصف بأنه جريمة ٠‏ وقد تناو لالفلاسفةدراسة 
الأساس الذى تبنى عليه مسئولية الفرد جنائيا وانقسموا الى فريقين أساسيين » الأول منهما 
رأىان الانسان متى اكتملت مداركه السقلية أصبححرا فى تصر فاته بوجه أرادته حيث يشاء ويكون 
1 01 

لق .0 .22 1 رلههام غتومة 6ق قاتمم] نمسم 


٠١ (‏ ) دكنوى على راشد » « المفهوم الاجتماعى للقانونالجئائى » » مجلة العلوم القانونية والاتتصادية » السئة 
العاشرة ؛ العدد الأول » ص ؟؟ . 
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الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة 


مسئولا" عن كل أفعاله » فأمامه طريقا الخير والشر » وحسبما يوجه ارادته يتحمل مسئولية 
نصرفه . وعلى هذا فالجريمة وليدة ارادة الفردالحرة » وحيث تنعدم الارادة والاختيار تنتفى 
مسئوليته ؛ أى أن اساس المسئولية الجنائية هوالسئولية الادبية أو الاخلاقية . أما الفريق الآخر 
فقد نظر الى المسالة من وجهة مغايرة مقررآ انتصرفات الانسان مقدرة عليه ليس لارادته فيها 
دخل كبير © والما هى نتيجة لعوامل وظروفمختلفة طبيعية وشخصية وعائلية تضافر تجميعآ 
فدفعت به الى طريق الجريمة » ومن ثم فلم يكن له قيبّلها ابة قوة أو مقاومة. وكان مننتيجة الرأى 
الأول أن اصبحت العقوبة جزاء على تصر فا تالشخص ضد المجتمع » ويتوافر لها معنى تحقيق 
العدالة بين أفراده . أما الرأى الآخر ل ويعتبرالجريمة ولا ارادة للفرد فيها ب فاناساسالعقوبة 
عنده دفاع المجتمع عن نفسه قبيل” الأفعالالضارة التى تؤثر فى كيانه . 


ولقد كانت النظرة الاولى ‏ اى حريةالاختيار والجبرية ‏ محورا للفلسفة الجنائية مند 
أواخر القرن السابع عشر » ذلك أن أخذ الدولةلنفسها حق العقاب وعملاء منها على استقرار 
الامن فيها قد ادى الى تلك القسوة فى العقوبات ؛مما ابعد السياسة الجنائية عن العدالة » وبدات 
الاذهان نتنبه الى ما بالعقوبات من ظلم والى ما فىتنفيذها من قسوة لا مبرر لها ؛ مما حمل رجال 
الكنيسة على مناهضتهاء والفلاسفة على مهاجمتها ومحاولة تأصيلها ابتغاء وضع الضوابط لها . 


فمن ناحيةلعبت المحاكم الكئيسة فى العصورالوسطى دورا هاما » وكان تسلطها واضحا على 
دول اوربا فى الجانب الاكبر من تلك العصور »فادخلت فى اختصاصها كل الافعال التى تمس من 
قريب أو بعيد المصالح الدينية » كالجرائم ضدالاماكن المقدسة وأموال الكنيسة والسحر والزنا 
الخ . وجمل النظام الكنسى فكرة العقابمتمشية مع فكرة الخطيئة والمجازاة عليها . 
فالعقوبة الكنسية لها أساس ف التكفير وتمهيدلسلوك سبيل التوبة ٠‏ فهى جزاء المسسئولية 
الأخلاقية للمذنب وتتناسب مع خطورة ااخطا ؛ومدى مسئولية اللخطىء » ولا بحكم بها من اجل 
شهوة انتقام المجنى عليه أو الاهتمام باتخاذه قدوةالير ٠‏ فالمانب يعاقب فى الحدود التى يستحقها 
ولانه أذنب . ومن اجل هذا ولما نتسم بهالمبادىء المسيحية من التسامح والرحمة ‏ خلت 
العقوبات من مظاهر القسوة والشدة » بل ازعقوبة الاعدام فى ذاتها لم تلق رضاء كبيرآ من 
رجال الكئيسة ©0) . 


وسارت الكنيسة فى طريقها لتحقيق هد فاكثر واقعية واكبر فائدة . فالعقوبة لها قيمة 
اصلاحية اذ هى وسيلة لتقويم المدنب ٠‏ ولاولمرةاخلف الاعتبار مستقبل الجانى ومحاولةاعادته 
الى الحياة الاجتماعية » وكان هذا هو اكبر تجديدفى تاريخ الافكار العقابية (1) . فلقد كان للكنيسة 
وتعاليمها آثر بالغ فى تعديل النظم العقابية » اذاخلت نشيع مبادىء الرحمة والمففرة والاخوة 
وتحاول مساعدة المجرم على النهوض من عثرته ؛ؤلهذا الغيت عقوبة الامدام وخففت العقوبات 
الاخرى وطبق نظام الكفارات الدينية . وكان اهم حدث هو اصلاح السجون حتى يعامل فيها 
المسجونون معاملة تتسم بالانسانية وتهدف الىاصلاح حالهم . وقد كان لهذا التطور أثر بالغ 
فى اصلاح السجون فى اوربا لا سيما بعد حملةالاضلاح التى حمل لواءها هوارد الانجليزى . 


ولكن بالرغم من تعاليم المسيحية التىتنطوىعلى جوانب انسانية » فانه لم يكن لها من أثر كبير 


( 14 ) دى قابر » المرجع السابق » ص 19 . 
( 16 ) مرل وقيتى » المرجع السابق » ص 11 ٠‏ 
يفا 


فل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


بسبب الاعتبارات السياسية التى كانت تسيطر على الحكام ابتغاء تثبيت دعائم سلطانهم » ولهذا 
ما كانت الجرائم محددة سلفا ولا العقوبات المقررةلها ‏ كما قلنا ‏ » وكانت القسوة هىسمةالعقاب 
فى تلك العصور . فعقوبة الاعدام كانت مقررةلعدد كبير من الجرائم ‏ بلغت فى فرنسا مائة 
وخمس عشرة جريمة ‏ بعضها ايس من الخطورةالتى تستوجبها . وكان تنفيذ الاعدام يجرى علناء 
وبطرق يقشعر منها البدن ومنها دفن المحكو.عليه وهو على قيد الحياة » وربط أطراف الجسم 
باربعة أحصنة بجرى كل منها فى اتجاه حتىيتمزق الجسم » وغلى المحكوم عليه فى الزيت 
وتحطيم عظامه فوق عجلة خاصة (01) . أماالعقوبات البدنية فكانت عديدة »© ومنها الجلد 
علانية وبتر الاعضاء وكى كتف المحكوم عليه بحديدمحمى بما يدمغه بالاجرام ولا يزول مع الزمن .٠‏ 


ولقد قام الفلاسسفة من ناحية ثانية بحملةينكرون فيها قسوة العقوبات التى لا مبرر لها » 
راسمين الأساس فى توقيعها والهدف الذى يرجى تحقيقه منها حماية للجماعة . ومن هؤلاء الفلاسفة 
منتسكيو الذى اخرج كتابه « روح القوانين »وحمل فيه على قسوة العقوبات لا سيما ما كان 
منها مهينآ » واستبعد نظريات العقاب التى تقومعلى فكرة التكفير والردع » موضحا أن القانون 
الجنائى يختلف باختلاف الوقت والاقليم والمناخ » فهو نسسبى فى أعماله . الى جانب ذلك ظلهرت 
كتابات هوبز ولوك وروسو التى بئيت على أساس العقد الاجتماعى (/1) » وكان ذلك سئدآ لرجال 
المدرسة التقليدية الاولى التى سياتى ذكرها . 


فذهب هويز الى أن عقدا ابرم بين الافرادجميعا نقل الحق الطبيعى المطاق الدى كان لكل 
فرد على كل شىء الىشخص ليس طرفا فى العقد »وبالتالى فارادة هذا الآخير وحدها تحل محل 
ارادة الجميع وتمثلهم . اما لوك فقد قرر انجميعاطراف الجماعة طرف ف العقد بما فى ذلك من 
يتولى السلطة العامة » وهم لا ينزلون بمقتضادعن حقوقهم كلها » وائما عن الجزء اللازم منها 
اخلق تلك الساطة التى لا يجوز أن تمس مااحتفظوا به من هذه الحقوق . فظهور الحاجة الى 
تنظيم الحرية وضمائها وحمابة الملكية الخاصة_اقامة العدالة اضطر الافراد الى الانضمام 
لبعضهم البعض ل برغبتهم ‏ بعد أن تدنازل كلمنهم عن جزء من حريته وبعض حقو قه ( واهمها 
حق الدفاع عن النفس والملكية الخاصة » وحقعقاب الفير حين يعتدون عليه أو على ملكيته 
الخاصة ) الى المجتمع أو الى الحكومة كيما تسهرعلى رعايتهم وتنظيم حقوقهم وحرياتهم 400 . 
واخير؟ بدا جان جاه ووسو كتابة العقد الاجتماعى:مبارة « يولد الانسان حرا » ولكنه بتكبل بالاغلال 
فى كل مكان فكيف حدث هلا التفيير ؟ » . وبموجب عقده الاجتماعى » نرل كل مشدترك نزولا 
كليا عن شخصه بحقوقه جمعاء للجماعة كلها . وكلما كان النزول كليا من غير تحفظ كلما كان 
الاتحاد اكمل . واذ يعطى كل واحد نفسه للكللا يعطيها فى الواقع لأحد . وثلك هى صيفة الميثاق 
الجمامى « يضع كل واحد مئا نفسه وكل ما اوتىمن قوة مشتركةتحت الادارةالعليا للارادة العامة» 
ونلتفى بهيئتنا كل عضو كجزء من كل لا يتجرا 6. 

11 ) قيدال ومانيول » المرجع السابق » ص 15 , 
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الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة 


رابعآ ب العصر الحديث : كان لكتاباتالفلاسفة اثر بالغ فى رجال الفكر الجنائي » الدين 
استوحوا أفكارهم من فلسغفة العقد الاجتماعىواخذوا فى دراسة علاقة الدولة بالفرد وأساس 
حقها فى العقاب محاولين بذلك ايجاد ضوابط واضحة تحمى حريات الافراد » واضعين بذلك 
حجر الاساس للقانون الجنائى الحديث . وقداستمر تطور القانون الجنائى ؛ وسادته نظريات 
مختلفة اتخذت كل منها اسم مدرسة على النحوالتالى : 


١‏ -المدرسة التقئيدية الاولى : وهذه تتفرعف الحقيقة الى مدرستين تسمى إولاهما المدرسة 
التقليدية أو التقليدية الاولى وتسمى الثاني ةالمارسة التقليدية الجديدة وقد رأينا فيما سبق 
كيف وصل سوء الحال بالسياسة الجنائية خلالالعصور الوسطى . وقد كان ذلك نواة 
لظهور المدرسة التقليدية الاولى فى النصف الثانىمن القرن الثامن عشر. وينعتبر شيزار بكاريا رائد 
المدرسة التقليدية الاولى فقد كان لكتابه الذىاخرجه عن الجرائم والعقوبات عام 176 وقع 
كبير حيث تصدى البعض لافكاره بالدفاع عنها )فى حين صدمت الأوساط القضائية والجامعية 
بآرائه الجديدة 18) . ومن رواد هذه المدرسةايضا بئنام الانجليزى فى كتابه من العقوبات 
والمكافآت ( عام 1818 ) ٠‏ وفورباخ الالمانى فىكتابه الذى نشره عام 1١8.١‏ عن شرح قانون 
العقوبات الالماثى . 


وقد كانت آراء فقهاء هذه المدرسة ردالفعل الطبيعى للحال التى كانت قائمة من قبل » 
فاقرت مبدا شرعية الجرائم والعقوبات » وهوالذى يقضى بآن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فى 
القانون » وبهذا يأمن الناس على حريائهم » اذ أنالنتيجة الطبيعية لهذا هى القضاء على السلطة 
الواسعة التى كانت للقضاة فى التجريم والعقاب »فلا يستطيع القاضى أن يحرم افعالا' ام ينص عليها 
القانون » ولا بوقع عقوبة لم برد فى شانها نص . وقد أدى تحديد العقاب كذلك الى المساواة فيه 
بين من يرتكبون جريمة من نوع واحد ٠‏ ولتأثرهده المدرسة بفكرة العقد الاجتمامى » حملت على 
القسوة فى العقوبات ونادت بتخفيفها مع استبعادوسائل التعذيب المختلفة . 


ولذا فانا نجد ان بكاريا يقول انه « لا يجوزأن تكون العقوبة عمل عنف يصدر من فرد أو اكثر 
ضد فرد آخر من أفراد المجتمع » ولكن ينبغى أننكون فى اقل قدر ممكن بالنسبة الى الحااة التى 
'توقع فيها » وينبغى أن تكون متئاسبة مع الجريمةومحددة بناء على قانون » . ويرى بئنام وجوب 
أن تكون العقوبة من الجسامةبحيثيجد الشخصف الموازنة بين الاقدام على الجريمة واحتمال 
العقوبة » وبين الاحجام عنها والافلات من العقاب؛يجد مصلحته وفائدته فى اختيار الاحجام 50) . 
ويقرر فورباخ أن الدافع النفسى الى الجريمة هواللذة التى يستشعرها الشخص ارضاء لاحدى 
شهواته بارتكابها » وأن فى الامكان القضاء على هذاالمصدر اذا علم كل انسان سلفا بان فعله سوف 
بجلب له حتما أذى أشد مما يجلبه له عدم ارضاءشهوته من حرمان من الاحساس باللذة 2510 ٠‏ 


'فقد حمل بكاريا على الوسائل العقابيةالسائدة فى عصره » مبينا أن الغاية من العقوبة هو 
النفع الدى يتوصل اليه عن طريقها » وهو يتمثلفى منع المجرم من العودة الى ارتكاب الجريمة 


(16) مرل وفيتى » المرجع السابق » ص 16 ٠‏ 
(.؟ ) دى قابر » المرجع السابق » ص 164 , 
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لف 


ليلد 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ المدد الثالث 


وردع غيره عن محاولة الاقتداء به » وبين هذينالحدين فقط يتقرر العقاب . ومتى تحققت تلك 
الغاية فلا محل لتعذيب المجرم أو التنكيل به , والعقوبة الرادعة فى نظره ليست العقوبة الشديدة 
فى قدرها بل العقوبة الموثوق من اعمالها » فتطبيق القانون هو الذى يتمثل فيه عامل الردع . ومن 
ثم فلا محل للعقوبات الشديدة » ااتى ينبغى انيحددها القانون فلا يترك أمرها لموى القضاة 
وتحكمهم . وأنه وان اعتنق كل من بنتام وفوربات ببدأ المنفعة الذى نادى به بكاريا » الا انهما استندا 
الى نظرية المصلحة الاجتماعية فى تبربر العقوبة ؛فهى وسيلة غرورية لتحقيق مصاحة مشروعة 
للمجتمع فى مكافحة الاجرام » ومن ثم يجب انتكون العقوبة رادمة . ويتحقق الردع بأن يكون 
الفرر الذى بحيق بالمجرم نتيجة لها » اكبر مناانفع الذى يحصل عليه من الجريمة . فهما 
يناصران سياسة الردع والارهاب والقسوة فالعقاب خلافا لآراء بكاريا الذى يرى ان يكون 
العقاب بالقدر الضرورى متائر؟ بفكرة العقدالاجتماعى . 


وقد اعتنقت المدرسة التقليدية الاولى مبداحرية الاختيار كاأساس للمسئولية الجنائية»؛ وهى 
المقدرة المجردة على الاختيار بين طريقى الخيروالشر » اى الطريق الموافق للقانون والطريق 
المخالف للقانون . فلا يسأل عن الاشخاص جنائي الا من توفرت لديه الملكات الذهنية والنفسية النى 
تكفل له تمييز الخير والشر » وبالتالى ادراك ما فىتصر فاته من احترام أو مخالفة لمبادىء الأخلاق . 
وقد افترضت هذه المدرسة أن حرية الاختيارمتساوية لدى كل الافراد » ما دام لا يقوم لدى 
احدهم مانع من موانع المسئولية كالجنون. وكانتالنتيجة المنطقية لهذا انها لم تعترف بالمسئولية 
المخففة بالنسبة الى بعض المجرمين كالشواذ . 


وكان من فضل عنايةالمدرسةالاولىبمو ضوعالجريمة وتركيز الاهتمام حوله اعتناقها لمبدا 
الشرعية حيث حددت كل جريمة والعقوبة ااقررةوالتى تطبق على كل مرئكب لها » فتخلصت من 
نحكم القضاة وتوصلت الى التخفيف من العقوباتتحت تأثير فكرة العقد الاجتماعى . بيد انه قد 
اخل على تلك المدرسة اغفالها شخص المجرماغفالا” نامآ » مع انه محور الجريمة والعقاب » 
فضلا عن أن تحديد العقوبات بشكل يحرم القامىم نكل تقدير ابعدالعقابعن العدالةبسببالاختلاف 
فى الظروف الخاصة بكل واقعة تعد جريمة واناتحدث فى نوعها . 


وائرت كتابات اولئك الفلاسفةفى التشريعاتالسابقة على الثورة الفرنسية » ومنها الغاء 
التعديب فى فرنسا سنئة .1417 . وصدر اعلانحقوق الانسان والمواطن على اثر الثورة الفرنسية 
عام 11/81 مقررآ مبدا شرعية الجرائم والعقوبات»أى لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فى القانون . ولما 
صدر قانون العقوبات الفرنسى الأول بعد الثورةسنة 11/11 أخد بكثير من المبادىء التى نادت بها 
تلك المدرسة » فتقررت شخصية العقوبة وخففكثير من العقوبات » وقلت الجرائم التى يحكم من 
أجلها بالاعدام الى درجة كبيرة فنرلت الى الاحالة فقط بعد ان كانت ١١5‏ حالة . واكتفى فى 
عقوبة الاعدام بمجرد ازهاق الروح © والغيتالعقوبات المؤبدة والمصادرة العامة والتعديب وبثر 
الأعضاء والجلد ومحاكمة جثث الموتى . بيد انالعقوبات كانت ذات حد واحد بمعنى ان القاضى 
متى تحئق من الادانة ينطق بالعقوبة التي ينصعليها القانوندون تقدير لظروف الواقعةاو الجانى» 
ولعل هذا مرجعه الى الحالة النفسية للتخلص من آثار عسف القضاة فى العهود السابقة على الثورة, 
على أن هذا كان من عيوب ذلك التشريع » فليستظروف الحياة جميعا واحدة ولا ظروف الجرائم 
ذاتها بقدر واحد ٠‏ 


إفلد 


الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة 


ولا أقام نابليون امبراطوريته وعمل علىحماية المجتمع الفرنسى وضع قانون العقوبات 
سنة 181١‏ متائر؟ بمبدا المنفعة كما نادى به كلمن بنتام وفورباخ  )59‏ أى مناصرة سياسة 
الردع والارهاب والقسوة فى العقاب ‏ فاعيدت بعض العقوبات التى كانت قد الفيت كعقوبة قطع 
بد قاتل أبيه قبل تنفيذ حكم الاعدام » وعقوبةالمصادرة العامة للأموال فضلا عن تشديد 
العقوبات فى بعض الجرائم وزيادة الجرائم التى يحكم من أجلها بالاعدام ٠‏ ولكن هذا القانون يتميز 
عن سابقه بأنه وضع حدودآ دنيا وقصوىلعقوبات » وبهذا جعل للقافى فرصة لتقدير 
العقوبة التي تتناسب مع حالة الجانى وظروفالجريمة ) كما أخل بنظام الظروف المخففة فى مواد 
الجنح بشروط معيئة , 


١‏ ن المدرسة التقليدية الثانية أو الجديدة : انه وان كان للمدرسة التقليدية الاولى فضل 
كبير فى ارساء كثير من القواعد الاساسيةفالقانونالجنائى كما بينا » فان آراءها برغم ذلك لم تخل 
من نقد بسبب قصرها غاية العقوبة على الردعالعام المبنى على نظرية المنفعة والتى يسفر اعمالها 
احيانا عن مجافاة للعدالة . 


وكانت آراء الفيلسوف الألمانى كانت(:موي) قد بدات فى الانتشار » ومن مقتضاها أن ما يبرد 
العقوبة هو تحقيق العدالة فى حد ذاتها دون النظرالى اى اعتبار آخر » والعدالة فى ذاتها أمر نسبى 
بنظر فيه الى ظروف الجريمة وحالة كل مجرم ؛ولا محل بعد هذا للاعتداد بمنفعة العقوبة 
للمجتمع . فلقد اصدر «كانت» عام15/!! كتابه ١‏ عزمرط عل عمنئاوم 12 عل 5فنونة رط ممافد مامعسفاظ 
وبين فيه أن أساس مشروعية حق الدولة فى العقاب هو العدالة المطلقة » أى العدالة لذاتها 
مجردة عن فكرة المنفمة » وان غاية العقوبةووظيفتها قبل كل شىء ارضاء شعور العدالة 
وتدعيم قوانيئها » وذلك باصلاح الاذى الذىاعقبته الجريمة اى بالتكفير عنها 29 . وقد ذكر 
« كانت » مثالا" خياليا مشهورا يعرف بفرضالجزيرة المجورة » مقتضاه أنه اذا فرض أن 
جماعة نقيم فى جزيرة وقررت أن تهجر الجزيرةونتشتت ؛ فلا بد لها قبل أن تقدم على ذلك أن 
لا تغفل تنفيذ حكم الاعدام فى آخر من يحكم عليهبهذه العقوبة من مجرميها . ومن الجلى أن فكرة 
« كانت » تقوم على أساس من قواعد القانونالاخلاتى ومبادىء المسثولية الانسانية . 


واذا كانت المدرسة التقليدية الاولى تاخذبمبدا المنفمة كاساس للعقاب »؛ وكان مذهب 
« كانت » مبنيا على العدالة المطلقة فانه لامرمنطقى أن يوجد من يحاول التوفيق بين النظرين. 
فوجد من أنصار المدرسة التقليدية من يتمسك بمبدا المنفعة مع محاولة الافادة من قاعدة العدالة» 
وعر فوا باسم المدرسة التقليدية الجديدة بسببتسكيهم بالأساس الأخلاقى الذى قامت عليه 
المدرسة التقليدية الاولى » مع ادخال التعديلعلى اساس وظيفة العقاب ٠‏ ا 


فالمدرسة التقليدية الجديدة أو الثانية _تاخذ بقاعدة حرية الاختيار » فالانسان العادى هو 
الذى يسلك واحدا من طريقين » اما طريق الخيراو طريق الشر ؛ » فان سلك الطريق الأخير أى 
طريق الشر » وجب عليه أن يتحمل مسئوليةتصرفه » فهو مسثول أخلاقيا . وهى بهذا ناخد 
بالمدهب النفعى الذى يحقق الردع العام » بتهديدالمجرم من معاودة ارتكاب الجريمة وتهديد غيره من 
محاولة السير فى طريق الاجرام . على أنها منالناحية الاخرى تأخد بمبدا العدالة » ويبدو هذا 


١1 (‏ ) دى قابر » المرجع السابق » ص 18 ٠‏ 
(؟١)‏ دى قابر » المرجع السابق » ص ٠ 1١8‏ 
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جليا فى تطلبها الاعتدال فى العقاب » حبث توجبتقييد العقوبة بحد اقصى مردوج هو الا بتجاوز 
ما تقتضيه العدالة » ولا ما تستدعيه المصلحة »فاذا كانت العدالة اساس حق المجتمع فى العقاب 
فان المنفمة هى الضابط الذى يبرسم حدودالعدالة . 


ولقد اهتمت المدرسة التقليدية الجديدةهذه بوظيفة الملع الخاص التى للعقاب ؛ حتى 
لا بعود المجرم الى الاجرام (54) » كما أوصلتهافكرة العدالة الى الاهتمام بشخص المجرم » ذلك 
لان تحقيق العدالة فى تقدير العقاب يقتضى النظرفى شخصية المجرم واخذها فى الاعتبار عند ذاك 
من كافة نواحيها الشخصية والنفسية والاجتماعيةوادى هذا بها أيضا الى توسعها فى موائع المسئواية 
فلم تقصرها على المجانين » كما اعتر ف بالى مو ليةالمخففة لاشباه المجانين . 

وائرت المدرسة التقليدية الجديدة تأثيراواضحا فى كثير من التشربعات لاسسيما فى قانون 
العقوبات الفرنسى عند تعديله سئة 19919 ومنثم فى القوانين التى اخذت عنه ‏ نقد خفف 
العقوبات وتوسع فى نظام الظروف المخففة التىاطلقها بالنسبة الى كل الجرائم واستبعد وسائل 
التنكيل كقطع يد قاتل او أحد اصوله قبل تنفيذحكم الاعدام فيه ؛ والغاء عقوبة الوصم بالحديد 
المحمى والعرض على الجمهور ٠‏ 

على انه بالرغم من تأثير تلك المدرسة فى كثيرمن التشريعات فقد لوحظت زيادة مضطردة فى 
الاجرام » مما جعلها هدفا للنقد . بيد أن انصارهاذهبوا الى أن الخطا ليس فى النظرية ذاتها وانما 
يرجع الى فساد انظمة السجون » فوجهت العنايةاليها لتحقيق الغاية منها فى سبيل اصلاح المجرم . 
واقترح انصارها توجيه الجهد نحو نظام الحبسالانفرادى فى السجون تفاديا لمضار الاختلاط . 
على أن خطورة العزلة فى حياة المساجينونفسياتهماسفرت عن قيام النظام التدربجى » ومن بعده 
نظام التصئيف على ماهو معروف فى تطور انظمةالسجون . 


وقد نشات المدرسة العقابية من بين فقهاءالمدرسة التقليدية الجديدة » وبفضلها الشمئت 
عام 141/7 الجمعية العامة للسجون التى اهتمتبدراسة السجون فى فرئسا واقترحت سبل 
اصلاح نظمها ؛ وشاركت فى عدة مؤتمرات دوليةونشرت بحوثها فى المجلة العقابية . 


» ؟* د المدرسة الوضسعية : بالرغم من الاثرالذى أحدئته النظربات السابقة فى التشربعات‎ ٠ 
ومن وضعها لمبادىء تعتبر من اسس السياسةالجنائية » الا أن مشكلة الاجرام فى المجتمع لم‎ 
نونجا١ تحل »© فأساس المسئولية هو الارادة » فان انتفتلا توقع أية عقوبة على الجائى » كحالة‎ 
والمكره رغم ما فى فعلهما بل فيهما من خطورة علىالمجتمع » وحتى بالنسية الى الأشخاص الذين‎ 
يتوافر لدبهم الادراك والارادة » كانت العقوباتتطبق بصورة متشابهة دون مراعاة الظروف‎ 
ومال القضاةة الى توقيعالعقوبات قصيرة المدة والخفيفة ») وهى اسوا‎ ٠. الخاصة بكل جان‎ 
العقوبات آثرآ على المجرمين » ذلك أنها ما كانت تكفى لاصلاحهم »© بل ادت الى افسادهم ونقل‎ 
عدوى الاجرام اليهم » وبجوار ما تقدم ظهرت الفلسفة الوضسعية التى أساسها أن الحقائق‎ 
المستخلصة من الواقع المادى  أى عن طريقالمشاهدة والتجربة ب هى كل ما بتسسنى للمرء ان‎ 
. .بعر فه من الحقائق على وجه الدقة‎ 
لسلس سسسب مب ب ب ب ب ببسب سس‎ 

( 54 ) دى قابر » المرجع السابق » ص .” , 3 
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وعلى اثر هذا نشات المدرسة الوضعية خلالالثاث الاخير من القرن التاسع عثر ٠‏ وتسمى 
ايضا المدرسة الايطالية بسبب نشاتها ووجوداقطابها فى ايطاليا . وأقطاب هذه المدرسة هم 
سيزارى اومبروزو الذى اصدر كتابه الانسانالمجرم مسنة 1816 ( أممنسفه مسسمطة ) » 
وانريكو فرى الذى أصدر كتاب علم الاجتماعالجنائى سنة 884١‏ (اممنساه منهمامكهة 8ه > 
ورافائيل جاروفالو الذى اصدر كتاب علم الاجرامسنة 1886 ( ونهه1دمنسنه 14 ) ٠‏ 


وقد انكرت هله المدرسة الأساس الذى قامت عليه المدرسة التقليدية فى صورتيها الاولى 
والثانية » أى مبدا حرية الاختيار » كما انتقدتتركيز الاهتمام فى الجانب الموضوعى أو المادى وهو 
الجريمة » واعتبارها وحدها مقياس الخطا » فىحين اغفلت شخص الجانى » وفضلا” عن هذا فان 
تخفيف المسئولية بالنسبة الى ناقصى الادراكوالارادة قد لا يكون سليما بسبب ما فيهم من 
خطورة على المجتمع ٠‏ 


وبنت المدرسة الابطالية مبادثها على اساسدراسة الواقع » ثم استقراء النتائج التى تسفر 
عنها تلك الدراسة الواقعية ٠.‏ ووجهت اهتمامهاالى شخص امجرم دون الفعل المسند اليه » وذلك 
أن الجريمة بمجرد وقوعها ينتهى أمرها وببقىشخص ااجانى وآثار الجريمة » ولهذا فالعناية 
يجب ان توجه الى المجرم . ولقد آخلت هلهالمدرسة بمبدا الجبرية» فالمجرم لا برتكب الجريمة 
مختارآ بل هو ينساق اليها تحت تأثير دوافع ومسببات شتى تعدم حريته واختياره أو بالاقل 
تجمل منهما وهما لا حقيقة . ومع ذلك فمسئوليةالمجرم مسالة حتمية لانها ضرب من السئولية 
الاجتماعية ليحمى المجدمع نفسه ضد الجريمة . فالمجرم يعيش ف المجتمع وبارتكابه الجريمة قد 
افصح بصفة مؤكدة عن حالته الخطرة (0) , 


وقد حصرت هذه المدرسة اسباب الاجرامفى نوعين وترجع الى مختلف الظروف التسخصية 
والاجتماعية التى نحيط بالمجرم » لا الى ارادتدكما بذدهب الفقه التقليدى . وأول النوعين هو 
الأسباب الداخلية التى تتصل بشخص !اجرم من ناحيته الجسمية والعقلية والنفسية والميول 
والطباع . والنوع: الآخر اسباب خارجية نتصل بالوسط والبيئة التى بعيش فيها وما بها من 
ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية . وعلىهذا قسمت المجرمين الى عدة طوائف واقترحت 
الاجراء المناسب الذى يباشر قبل كل منها . ولايعتبر هذا الاجراء عقوبة بالمعنى المفهوم انما هومن 
التدابير التى يقتضيها المجتمعحماية له منالاجرام. وبهذا تستند المدرسة الى مبدا النفعية » وتطبق 
تلك التدابير بالنسبة الى كل فرد » بيستوى فيهاالمجنون والعاقل » كل بما يناسبه » ولا يبشترط 
أن تكون متئاسبة مع درجة مسئوليته او خطله , 


وكان تقسيم هذه المدرسة للمجرمين الىخمسة انواع : ( ١‏ ) المجرم بغطرته أو بطبيعته 
( 4ه اعمنسن ) وهو الشخص الذى يولدمجرما ويعرف بعلامات ظاهرة فيه» كصغر 
جمجمته وبروز ذقئه الى الأمام . ومشثل هذا الشسخص لا برجى اصلاحه » ولهذا يجب أن 
.يبتخلص منه المجتمع أما باعدامه أو بنفيه الىمستعمرة زراعية تأمينا للمجتمع من شره ٠‏ 


( ؟ ) المجرم المختل العقل أو المجرم المجنون( مموناة [ممنسنءه ) »© وهو من يرجع اجرامه الى 


( 5؟ ) على بدوى , (أتناوهناق0 حل عناءعع صل غهاة".1) مجلة القانون والاتتصاد السنة الاولى ه ص 11 . 
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مرض فى عقله » سواء بسبب طبيعى خلقى فيه »آم بسبب مكتسب » وهذا الشخص يعتبر مريضآ 
يودع احدى المصحات لعلاجه ان أمكن ذلك . 


(؟)المجرم بالعاطفة (إءمدمنوووم اعمزدرنين )وهو الشخص العصبى شديد الحساسية الذى 
بقترف الجريمة متاثرا بعاطفة جامحة كالغيرة أوالحقد تم يندم عليها بعد ذلك . وهذا الشخص 
لا داعى لعقابه وانما بعد مؤّقتآ عن مكانالجريمة »© على أن يلزم بتعويض ااضرر الناشىء 
عن فمله ٠‏ 


( ؟ ) اعجرم بالصدفة ( دمنوةءهه'4 اودنمنءه ) »© وهو الشخص الذى يقترف الجريمة متأثر؟ 
بالوسط الذدى يعيش فيه وبالظروف التى تحيطبه كالحاجة الملحة والاغراء الشديد » وهو شخص 
يخثى دائما من معاودته الاجرام » وبتعين ابعادهدعن وسطه ووضعه فى مستعمرة زراعية أو صئامية 
لدة فير محددة مع الزامه بتعويض الأضرارالناشئة عن فعله . 


( ه) المجرم المعتاد( وؤدغزطهط'ك اعدنسنءه ) »© وهو الشسخص الذى ارتكب الجريمة نحت 
تأثير البيئة ثم أفسدته السجون فاحتر ف الاجرامولا أمل فى اصلاحه » ومن ثم وجب ابعاده عن 
المجتمع » كالشأن بالنسبة الى المجرم بطبيعته . 


ومع اهتمام هذه المدرسة بالجانب الشخصى للمجرم فقد دعت لكافحة الجريمة عن طريق 
مكافحة الاسباب الداعية لها » كملاج البطالةوالتشرد وتعاطى المخدرات والمسكرات ونشر 
التعليم ودور التربية . ذلك أنه لما كان لكل حدثسبب »© وكل سبب يدور مع مسسيبه وجوذا 
وعدما » فانه بالبحث عن أسباب الاجرام ومحاولةالقضاء عليها تكون مكافحة الاجرام » وهله غاية 
تلك المدرسة ٠‏ 


وكان للمدرسة الوضعية فضل توجيهالعناية الى شخص الجانى » وأوجدت بعض 
المبادىم والنظم الحديثة فى القانون الجنائى »)فوضعت التدابير الاحترازية والافسراج الشرطى 
ووقف تنفيد العقوبة حين يرجى اصلاح الجانى »والعقوبة غير محددة المدة وابعاد المجرمين العائدين» 
واهمها اعمال فكرة تفريد العقوبة » فتكونالجزاءات والتدابير ملائمة من حيسث نوعها 
ومقدارها تمام الملاءمة لكل مجرم على حدة ٠‏ 


على أن هده النظرية دغم بنائها على الواقع واستقراء النتائج » ورغم ما لها من آثار فى 
التشريعات الحديثة فقد اخل عليها انها سلمتبمبدا الحتمية أو الجبرية مع انه لا يوجد دليل 
علمى قاطع عليه » كالشأن بالنسبة الى مبدا حريةالاختيار . وقد انكرت فكرة العدالة » وقد يؤدى 
هذا الى عدم تناسب العقاب مع جسامة الجريمة. وقد ركزت المدرسة الاهتمام كله حول شخص 
الجانى مغفلة الجانب المادى وهو الجريمة ذاتالائر المباشر على الجتمع والتى اخلث بأمنه » 
وتبقى آثارها ظاهرة فيه . ثم ان أساس العدالةالجنائية هو شعور الجماعةوتجاوبها معالاجراءات 
التى تباشر قبل الجنئاة . فلن يقبل المجتمع اعدام شخص أو نفيه لمجرد بعض المميزات الطبيعية 
أو الخلقية التى به » كما لا يقبل عدم توقيعالعقوبة على مرتكب جريمة القتل مثلا' لمجرد أنها 
وقعت منه تحت تأثير العاطفة 251 . والى جانبهذا فان الدليل العلمى على تفرقة طوائف المجرمين 
على الوجه السالف الذكر لم يتحقق بعد » فكثيرمن الأشخاص.الذين بدث فيهم العلاقات العضوية 


(1؟ ) فى هذا العدد من المجلة مقال للدكتور عبد الوهابحومد عن ١‏ القتل بدافع الشفقة » اى « قثل اكرحمة » . 
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المميزة للمجرم بفطرته نقع مذ اثم » كماوقعت اخطر الجرائم من أشخاص نْ . 
0 لم تقع منهم جرائم » كماوقعت اخطر الجرائم من أشخاص لم تكن بهم مثل 


؟ - المدارس الوسيطة أو مذاهب التوفيق : برغم النظريات المختلفة حول المسئولية والجريمة 
فان الاجرام لم يتوقف عن الازدياد والانتشار مما دما كثيرآ من الباحثين الى معاودة النظر فى 
الأفكار السابقة . وائه وان وجه الى كل منهابعض النقد فلا شك أن فيها جانبا من الصواب 
لا ينبغى طرحه » والأجدر الافادة منه . ولهذاقامت بعض الاتجاهات الفكرية نحو التوفيق بين 
المدارس السابقة » بل لقد ذهب فريق منالباحثينالى وجوب عدم الانشفال بالخلافات الفقهية » 
لا سيما حول أساس حق العقاب» وتوجيه الجهودحول عمل أكثر أهميةهو تنظيم الدفاع عنالمجتمع 
على أرض من الواقع العملى 97) . وقد اطلق علىهذه الاتجاهات اسم ١‏ المدارس الوسسيطة » أو 
« مذاهب التوفيسق » ونخص بالذكر منهء المدرسة الثالثة » و ١‏ الاتحاد الدولى لقانون 
العقوبات » الذى حلت محله ١‏ الجمعية الدوليةلقانون العقوبات » . 


ه - المدرسة الثالثة أو المدرسة الوضعيةالانتقادية : سميت هله المدرسة بالمدرسة الثالئة 
نظرآ لان النظربة التقليدية الاولى والتقليديةالثانية ( أو هذه الجديدة ) تعتبران مدرسة اولى 
ولان النظرية الوضعية تعتبر المدرسة الثانية .وطاق على هله المدرسة الثالثة كذلك اسم 
المدرسة الوضعية الانتفادية )» ٠‏ وقد قامت هلهالمدرسة اساسا على مبدا عام هو جمع الجانب 
الصواب ف المدارس المختلفة السابقة عليها . 


وقد كان أساس المدرسة الثالثة هو المذهبالوضعى الذى لم تتخل عنه » ولهذا سايرت 
المدرسة الوضعية فى استئادها الى مبدا الحتمية ؛وأن الجريمة ظاهرة ناشئة عن عوامل فشسخصية 
وعوامل خارجية12) . وبدا هذا أيضا فى اهتمامهابالوسائل التجريبية وبعلم الاجرام ٠.‏ ولكنها تخلت 
عن فكرة المجرم بطبيعته التى اخذت بها المدرسةالوضعية » كما خالفتها فى اقرارها بفائدة العقوبة 
فى الردع العام (9) . واعترفت هله المدرسا#بالتدابير الاحترازية الى جوار العقوبات » وجعلت 
مجال الأخيرة حيث تكون لدى المجرم أهلية كاملةللمسثولية الجنائية » أما مجالالتدابير الاحترازية 
فانه يكون حيث لا تتوافر هذه الأهلية . 


الاتحاد الدولى لقانون العقوبات : لاحظ فريق من العلماء زيادة فى الاجرام دفعت بهم الى 
وجوب مواجهة المشكلات العلمية » واتخذوا لهم,سياسة تمثل التوفيق بين السياسة الجنائية 
القائمة على العناية بشخص المجرم ونظرية تفريدالعقوبة » وبين تلك التى تقوم على أن قيساس 
العقوبة وتحديد وظائفها يقتضى العئابة بالجانبالمادى للجريمة ومقدار جسمامتها تحقيقا لمعانى 
الردع وتهدئة شعور السخط العام () ٠‏ 


ففى عام .18 أنشأ ثلائة من العلماء( الانحاد الدولى لقانون العقفوبات » 
( لنهد6ه غزمءعط عل فلهدهة جمعثهة دمندتا ) وهم قون اليسئتك هنآ ده7) الاستاذ بجامعة برلين 


)2 .5 .2 ,1968 .لقمتعع تمدام غأه2 ,تناءدمووع1 ,© أ تمقعاة رق 
80) ,1 :1 عنعهامسنسنت عل تمدةط ألو2 عل عاتوكا راعتهماط سووزعة غمعداه8 عررمزط 
:2 7 .2.57 ,1963 


(15) دى قابر » المرجع السابق » ص 15 »© هرل وفيتى » المرجع السابق » ص ١؟ ٠‏ 
( ,7 ) فيدال ومائيول , المرجع السابق » بئد 61 وما بعده . 
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( المانيا ) وقان هامل'اءمرمة مع )الاستاذ بجامعةامستردام ( هوندا) » واودلفه برئنس 
(قسصلط عطمزملخ ) الاستاذبجامعة بروكسل (بلجيكا) . وعقدتباسم هذا الاتحاد عدة مؤتمر ا تمنذسنة 
حتى نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ ومنأهمها المتمر الدولىالمنعقدق بروكس ل سنة .191 
والذى اوصى بالجمع بين العقوبات والتدابيرالاحترازية فى سياسة العقاب ومكافحة الاجرام 
بالنسبة الى طوائف معيئة من المجرمين كالاحداثالمشردين ومعتادى الاجرام والشواذ . 


وفى عام 5 انشئت الجمعية الدوليبةلقانون العقوبات 6ل اهمه 1ومرة:1 550120055وم 
لودفم غزمء2 © وخلفت الاتحاد الدولى لقانو العقوبات بعد أن 'توقف نشاطه بغيام الحرب 
العالية الاولى »؛ وقد جعلت الجمعية مقر لماباريس . وهى تضم المشتفلين بالمسائل الجنائية 
يا كانت مذاهبهم ٠‏ وتسسعى الى التو فيق والتقريب بين النظريتين المتعارضتين » وانخذدث 
موقف الحياد بالنسبة الى الخلاف الدائر حولفكرة حرية الاختيار والحتمية (9) . وتصدر 
حاليا المجلة الدولية لقانون العقوبات . 


وتنلخص الاسسس التى يقوم عليها الاتحادالدولى والجمعية الدواية لقانون العقوبات فى 
وجوب الاستفادة من خطة البحث العلمى فى دراسة المجرمين وتحرى أسباب الجريمة تمهيدا1 
لاستخلاص خير الوسائل التى تكفل مكافحةالاجرام » فاحسن تنظيم للسياسة الجنائية هو 
الذى يعطى افضل النتائج . ويجب ان تراعى ف العقاب فكرة الردع وارضاء الشعور العام تحقيقا 
لبدا العدالة ؛ كما يجب أن تراعى فيه فكرةاصلاح المجرم ما أمكن ذلك أو ابعاده اذا كان خطرة 
لا يرجى اصلاحه ٠‏ وبهذا يمكن الافادة بدرجةمتساوية منالعقوباتواجراءات الامن » فلا يكنفى 
بفاية واحدة للعقاب . ويتعين الاقرار بفكرة الحالةالخطرة فى نطاق محدد بالنسبة الى فريق معين 
من المجرمين » واعمال نظرية تفريد العقوبة » لامن الناحيتين التشريعية والقضائية فقط بل مدها 
الى مرحلة التئفيذ . وهذا ما ادى الى انشساءمراكز الملاحظة وتخصيص السسجون 0 ٠‏ 


لزئانا 
انيا ‏ الدفاع الاجتماعى 


)١(‏ مفهوم الدفاع الاجتماءى : ان مصطلح(( الدفاع الاجتماعى )) ليس من مستحدثات القرن 
العشرين » بل انه قديم قدم الجريمة ذاتها » وكلما فى الآمر أن مفهومه بتغير من وقت لآخر وفق 
لتطور المجتمعات البشرية ذاتها . فالدفاعالاجتماعى قديما كان يتقصد به حماية | اجتمع من 
العناصر الضارة به ؛ ومن ثم كان يوجه ضدامجرم فيضحى به فى سبيل المصاحة العامة دون 
أبة محاولة لمساعدته فى العودة الى المجتمع بل لقدوجد هذا التفكير عند افلاطون الذدى جمل للمقوبة 
غاية بعيدة هى الوقاية من الجريمة فى المستقبل ؛سواء من جانب المجرم الذى توقع عليه أو من 
جانب الغير , ففكرة الدفاع الاجتماعى قائمةعندهفى معنى النفع الخاص فضلا عن النفع العام » 
ووسيلته هى العقوبة السالبة للحرية التى تتيحفرصة لمحاولة اصلاح المجرم كما تكفى لتذويف 
الغير 50 , 
سس تبت _تتب____-_27222سسس 

(١؟)‏ مرل وفيتى » المرجع السابق » ص 870 , 

( 51 ) مرل وقيتى » المرجع السابق » ص ؟؟ »© بوزا وبناتل » المرجع السابق » ص /ه » دكتور على راشد » 
مبادىء القاثون الجنائى » .148 » ص 1ه وما بعدها . 


( 55 ) دكتور على داشد ‏ نحو مفهوم عربى لسياسةالدفاع الاجتماعى ضد الجريمة . مجمومة اعمال الحاقة 
العربية الاولى للدفاع الاجتمامى ؛ القاهرة 1555ءص 1,1 . 


لف 
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الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة 


فكان أساس استخدام مصطلح ١‏ الدفاعالاجتماعى » هو بيان الغاية المرجوة منه من وراء 
ما يتخذه تجاه مر تكب الجريمة وهى قد اختلفتمن عصر الى عصر وحسب وجهة النظر التى 
يعتنقها القائل بها ؛ وتلك الغاية هى حماية المجتمع من الافعال الضارة به عن طريق العقاب . 
وقد منبق أن فصلنا ذلك عند الكلام على تطورالفكرالعقابى . فالتشريعات السابقة على الشورة 
الفرنسية كانت نسم بالقسوة وتبرير لها قيلان غايتها الدفاع عن المجتمع © . ولما كانت 
المدرسة التقليدية الاولى تعتئق المبدا النفعى»أىان الغاية من العقاب هى تحقيق الردع العام فانها 
اعتبرته موصلا" للدفاع عن المجتمع ٠‏ وقد اتخلتالمدرسة السجونية الناشئة عن المدرسة التقليدية 
الثانية المسماة بالجديدة سياسة لها جعلت منالعقوبة وسيلة لتقويم المجرم اخلاقيا واعداده 
بذلك للاندماج فى المجتمع ثانية بعد الافراج عنه ؛واعتمدت فى ذلك على العاطفة الدينية من ناحية 
وعلى العمل السجونى من ناحية أخرى . واعتمدتالمدرسة الوضعية بدورها على ما اسمته تدابير 
الأمن » وهو ما يتمشى مع وجهة نظرها فى حتميةالجريمة وعدم الحاجة بعد هذا الى عقاب 0 ٠‏ 
وفى بداية القرن العشرين كان مفهوم الدفاعالاجتماعى فى نظر الفقه ‏ كما هو الحال بالنسبة 
الى فرى ‏ هو الدفاع النفعى للجماعة ضدالجريمة التى تمسن النظام العام 590 , 


على انه ان كان جراماتيكا يعتبسر أول منوضع افكارة محددة حول الدفاع الاجتمامى . الا 
أنه قد سبقه الى هذا ادولف برنس » كما تبعععالم فرنسى آخر هو مارك انسل الذى قاد حركة 
الدفاع الاجتماعى الحديث وحسبنا فى هذا المقامالتعرض لآراء انسل بهذا الخصوص : 


ينعد انسل وهو مستشار بمحكمة النقضالفرنسية ‏ زعيم الجانب الممقول من حركة 
الدفاع الاجتماعى ؛ اذا ما قورنت آراؤه بالمبادىءالتى نادى بها جراماتيكا والتى تعتبر متطر فة فى 
نظر كثسير من المفكرين وتصل الى المناداة بالفاءالقانون الجنائى بوجه عام » واحلال تنظيمات 
أخرى جديدة بدلا" منها أواجهة الحالات التىتسند فيها الى الفرد تصرفات تعتبر مناهضة 
للمجتمع ؛ وعلى العكس من جراماتيكا يبقىانسلعلى القانون الجنائى ويدفع به الى التقدم فى حركة 
انسانية عامية وبحافظ بصفة اساسية علىضمانات الحرية الفردية . وسميت هذه الحركة 
(( بالدفاع الاجتماعى الحديث )) تمييزآ؟ لهسا عنآراء جراماتيكا فى الدفاع الاجتماعى . وقد أصدر 
انسل عنها الطبعة الاولى من كتابه عام 106 وسرعان ما كثر انصار هذه الحركة واصبحت 
تعر ف باسم مدرسة الدفاع الاجتماعى الحديث . وظهرت لها ابحاث عديدة ؛ وانشىء فى فرنسا 
مركز لدراسات الدفاعالاجتماعى وتعقد المؤتمرات سنوي مند عام 1101 © وتنشر آراؤها فى مجلة 
العلوم الجنائية 9) , 

وتقوم حركة الدفاع الاجتماعى الحديث على ساس فكار انسانية للسياسة الجنائية فى محاولة 
لتجديد النظم العقابية بهدف تنظيم الكفاح ضدالجريمة بطريقة عقلية وعلمية » أى مع الاستفادة 
من تقدم ومكتشفات العلوم الانسانية ٠‏ فالدفاعالاجتماعى يبدو كرابطة بين القانون الجنائى 


سلس ل 7٠س‏ بابب سس سحيب تآ بآ 


(؛؟) .19 .ص ,1954 رعلاء امه علقكمة عقصه 366 هة بأمعهخ 1350 
( 0؟ ) مارك انسل » المرجع السابق » ص 19 , 
0") مرل وقيتى » المرجع السابق » ص 1؟ هامش 1 . 
(/؟ ) مرل وفيتى » المرجع السابق » ص 76 , 
يف 
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بمفهومه العادى بوصفه نظاما مبنيا على قواعدمعينة وبين علم الاجرام الذى يتضمن فى ذاته 
اجتماع عدة علوم انسانية » كالطب وعلم التشريحوعلم الاجتماع وعلم العقاب ... الخ 2580 . وذلك 
ان الحقيقة الثابتة هى الانسسان الذى ارتكبالجريمة ‏ رجلا” كان ام امرأة ام طفلا؛ ‏ وهو 
الدى ينبفى معاونته حتى لا يعود اليها . ومنهذا الانسان المحدد يجب الابتداء ‏ اى فى كل مرة 
يجب البدء من نقطة الصغفر ‏ لأن لكل انسانشخصية يجب الاعتداد بها قبل أى شىء ؛ والتى 
تعتبر الجريمة بالنسبة لها رمزآ ماديا لا يستغرقالا فترة وجيزة من حياته . فيجب ان نعرف اذا 
وصل الى الجريمة بالبحث خلال طبيعته بهد ف كشف افضل الاجراءات التى يعامل على أساسها. 


ومع أن الدفاع الاجتماعى الحديث يعدناشئًا عن ثورة المدرسة الوضعية » الا انه لم 
يتبعها وعارضها فى كثير من المواضيع . فقد عرضالمستشار انسل ارد الفعل الناشىء عن وقسوع 
الجريمة ابتداء من الفكرة الدينية حين كانتالجريمةتستثير غضب الآلهة»ولا بد منالتفكيرعنها 
بعقاب يهدىء من ذلك الغضب . ثم الفكرةالسياسية وقت أن كانت الجريمة عملا" مخلا” 
بأمن الجماعة تستوجب تدخل السلطة بتوقيعالعقاب تحقيقآ لسياسة الردع العام . ثم الفكرة 
القانونية التى جاءت كرد فعل لعسف القضاةواسفرت عن مبدا الشرعية فى الجرائم والمقوبات 
وتحقيق العدالة ٠‏ وقد رفض مبدا الحتمية الذىاخذت به المدرسة الوضيعة سواء بنيت الحتمية 
على أسباب بيولوجية كما ذهب اومبروزو اواسباب اجتماعية كما يرى فرى 9) . ولم يوافق 
على الغاء القانون الجنائى واحلال تدابير الأمنمحل العقوبات ولا يتفق الدفاعالاجتماعىلحديث 
مع المدرسة التقليدية الجديدة فيما تقره منافتراضات قانونية عامة » كمبدا استعارة الشريك 
اجرامه من الفاءل ونظرية الجريمة المستحيلةوتقسيمها الى استحالة مطلقة ونسبية وعدم 
الاعتداد بالباعمشعلى ارتكابالجريمة؛والاخذبقاعدةالجهل بالقانون ليس بعذر (0» . 


وقد سار انسل فى الطريق الذى سبق أناخد به برنس » اى الابتعاد عن الخلافات الفلسفية 
حول حرية الارادة والحتمية والبحث فى تنظيم اجراء اجتماعى أصيل لمكافحة الاجرام (410) . 
واعتبر فكرة الدفاع الاجتماعى الحديث على انهارد فعل ضد الافكار الميتافيزيقية التى يعتمد 
عليها القانون الجنائى التقليدى وضد الفكرةالمجردة للعدالة الجنائية » وضد طريقة فهم 
الجريمة والعقوبة على أنها مجرد وسائل قضائيةتباشر بالنسبة لها الاجراءاثالفنية القانونية:؟)) . 
واخذ انسل من المبادىء التقليدية واعدثلاثا » مبدا الشرعية فى الجرائم والعقوبات وحرية 
الارادة كأساس للمساءلة الجنائية واعتبار العقابجزاء على قدر الخطأ . والدفاع الاجتماعى 
الحديث لا ينكر فكرة المسئولية ؛ بل يجعل لهااهمية فى الحكم وفى معاملة المانب . وفكرة الخطا 
كاساس للمسئولية عنده بعيدة عن الفكرة الجردةعن حرية الارادة كاساس للمسئولية الادبية التى 
تأخد بها المدرسة التقليدية الجديدة » بل أساسهاالكش عور الداخلى بالالتزام الاجتمامى لدى الفرد 
نفسه أو على الاقل امكانية وجوده » والذى يحيافى كل فرد بالجماعة 9)) , 
-آذآآ#آ#آ#آ| | ل سم 2ك 
()) بوزا وبناتل » المرجع السابق » ص ,” , 
(١؟)‏ ,140 .2 ,1961 ,لماع ةلعء0 تمدام غلوعة غء عدوةغلرمو لعمقم غتمرط ,دولاء8 مموعول 
( 20 ) بوذا وبئائل » المرجع السابق » ص 11 . 
( 241 ) بللون » المرجع السابق » ص .16 , 
( 41 ) مارك انسل » المرجع السابق » ص له . 
( 28 ) بوذا وبئاتل » المرجع السابق » ص ]5 » بللون » المرجع السابق » ص ,16 . 


لك 


"41 


الدناع الاجتماعى ضد الجريمة 


ويرتكز الدفاع الاجتماعى الحديث علىدراسة شخصية المجرم ؛ سواء من الناحية 
البيولوجية أو الاجتماعية للافادة بها فى مختلفمراحل الدعوى الجنائية » ولذا فهو يتطلب دوامة 
ايجاد ملف الشخصية الذى يحوى البحوث العلمية عن شخص امتهم عن طريق مجموعة من 
الفئيين » من اطباء وعلماء نفس وعلماء اجرام وعلماء اجتماع ... الخ . اذ لما كانت الجريمة 
عملا" صادرا من انسان تعين الاهتمام بالدراسةالكاملة لشخصيته؛ وبهذ! تكمل الناحيةا أوضوعية 
بالناحية الشخصية ٠‏ ولن يصبح القاضى فى بدالقانون اداة لتوزبع العقوبات بل يطلب منه 
الاستمرار فى مباشرة التنفيل حتى بعد أن تنتهىالدعوى بالحكم . وبهذا يمكن الافادة من التطور 
0 لعلوم الانسان كفن دقيق محدد لاكفاحضد الاجرام للتمكين من اعادة المتهم الى حظيرة 


ولا ينكر الدفاع الاجتماعى الحديث تو قيعالعقوبات التقليدية » وكل ما فى الأمر انه لا بنبغى 
اعطاء العقوبة محتواها القديم المؤسس على فكرةالمسئولية الآدبية » ولكن يجب أن توجه العقوبة 
نحو معاملة المذنئب معاملة ندخل فى سياسة جنائيةمبنية على حماية اجتماعية لا على الردع » أى لا 
ينبغى أن يكون مجرد الضرب على يد المتهم » انماتطبق وسائل معاملة كفيلة باعادته الى الجتمع مع 
الأخد فى الاعتبار بالجربمة المرتكبة وحالة المتهمالك خصية ومختاف الاعتبارات الاجتماعية 
والأخلاقية والنفسية ذلك أن هناك واجبآ علىالجماعة نحو الفرد » يجب أن بحدد بنظام دقيق 
فى نطاق قاعدة الشرعية » وهو حمايته من الوقوعفى الاجرام 50) . وعلى ذلك لا تنظر المدرسة 
الحديثة للدفاع الاجتمامى الى المجرمين كمرضى بحتاجون الى علاج كما تذهب المدرسة الوضعية , 


ولا يرتبط الدفاع الاجتمامى الحديث بفكرةنسبقة عن معاملة المانبين » وائما يترك للقاضى 
الحرية الكاملة فى تقدير الاجراء الذى يراه مناسبابالنسبة الى كل حالة على حدة مستعيئا بملف 
الشخصية » حتى يستطيع ان بعيد المذنب الىالمجتمع . وقد يكون سبيل القاضى الى هذا احدى 
العقوبات التقليدية او اجراء امن » بل يستطيعالقاضى ان يجمع بين الائنين أو يقرر تطبيق أيهما 
قبل الآخر » ذلك أنه كما سبق القول لا بنتهىدور القاضى بالحكم فى الدعوى © بل قد يعدل من 
معاملة المذنب خلال فترة التنفيد حسبما تقتضيهالضرورة . فالدفاع الاجتماعى الحديث لا يهمه 
العقوبة أو التدبير الاحترازى من الناحية القانونية وانما العبرة بالمحتوى » ولذا فان مارك انسل لا 
يوافق على وصف عقوبة وتدابير احترازية وانمابرى ضمها فى نظام موحد يسمح للقاضى بتطبيق 
ما يراه مئاسبا منها » ويكون القانون الجنائىبالنسبة لها الحامى للحربة الفردية (40) , 


ويرفض انسل فكرة الخطورة الاجراميةوتطبيق تدابير سابقة على وقوع الجريمة مانى هذا 
من مسساس بمبدا الشرعية الذى يتمسك به ٠‏ ومعهذا فان متطلبات الوقاية من الجريمة قد تقتضى 
سياسة جنائية خاصة ينبفى أن ثراعى فيهاالحرية الفردية » وذلك بتحديد دقيق واضح 
للحالة الخطرة وادراجها فصيافة قانونية محددة والاعتراف للدولة بحق التدخل للوقايةمن الجريمة 
فى الحدود المقررة قانونا » ووضع تلك الحالاتضمن نظام يتضمن ضمانات قضائية واجرائية 
تكون بذاتها القائمة فى القانون العام 600) . 


( 46 ) ستيفانى وليفاسير » المرجع السابق » ص للا ٠‏ 
( 40 ) مارك انسل » المرجع السابق » ص 58 ٠‏ 
(6 ) بللون » المرجع السابق » ص |14 , 
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ويمكن القول بأن حركة الدفاع الاجتماعىالحديث هى حركة انسانية اجتماعية تهدف الى 
محاولة اعادة المانب الى المجتمع » وذلك برسم سياسة جنائية تدخل ف المجال التشربعى 
والقضائى والتنفيذدى مستفيدة فى هذا بالتطورالحديث ف العلوم الانسانية » مع احترام كامل 
للكرامة الانسانية وللحريات العامة . 

هذا وقد وضعت الجمعية الدولية برنامجآاطلقت عليه اسم « برنامج الحد الأدئى للدفاع 
الاجتماعى » 41) » باعتباره يمثل قدرآ مشت ركامن القواعد التى لا يجوز النزول عنها وتصاح 
للتطبيق فى كل دولة تاخذ بالدفاع الاجتماعى فىالسياسة الجنائية . وقد تضمن هذا البرنامج 
ا ابادىء الاساسسية لحركة الدفاع الاجتماعى »والمبادىء الاساسية للقاثون الجنائى » والنظرية 
العامة للقانون الجنائى » وبرنامج 'نطور القانونالجنائى . وفيما بلى نص البرنامج ٠‏ 
أ المبادىم الأساسية لحركة الدفاع الاجتماعى : 

١ (‏ ) يجب الاعتراف بأن الكفاح ضد ظاهرةالاجرام من الواجبات الأساسية التى تقع على 
عاتق المجتمع . 

( ؟) فى هذا الكفاح يجب على المجتمع انيلجأ الى وسائل مختلفة سواء قبل وقوع الجريمة 


أو بعد ارتكابها . ويعتبر القانون الجنائى احدىالوسائل التى يمكن أن يستخدمها المجتمع للاقلال 
من تلك الظاهرة ٠‏ 


(" ) يجب النظر الى هذه الوسائل باعتبارائها تهدف لا الى حماية المجتمع شسد الجرمين 
وحسب » بل كذلك الى حماية أعضائه من خطرالوقوع فى الجريمة . وبما يحققه المجتمع فى سبيل 
هدين الغرضين ينشما ما يمكن نسسميته بالدفاعالاجتماعى. وحركة الدفاع الاجتمامى فى اهتمامها 
بتو فير الحماية للجماعة عن طريق حماية أعضائهائهدف الى أن يسود فى جميع نواحى التنظيم 
الاجتماعى احترام الشخصية الانسانية . 
ب د المبادىء الاأساسية للقانون الجنائى : 

)١(‏ يجب أن تعتبر الغابة الحقيقية للقانونالجنائى هى حمابة المجتمع وافراده ضد ظاهرة 
الاجرام . 

(؟ ) يجب أن تكون الوسائل التى تطبقعلى الجانحين مطابقة لمبادىء المدنية الحديثة التى 
تقوم على التق'ليد الانسانية . 

(؟) يجب ان يتقيد القانون الجنائى باحترام حقوق الانسان فيراعى دائما جانب الحربة 
الشخصية ومبدا الشرعية . 
ج ‏ النظربة العامة للقانون الجنائى : 


. يجب أن بوّسسسن القانون الجئائى فىصيافته أو فى تطبيقه على الحقائق العلمية‎ ) ١( 


 ) 0 (‏ ,ه[اعصنسفت عممعلءة عل عد1267 بعلهاومة عممعققل ع0 ستستستمئم عسسويوممم مدن 
7 ,5 ,1954 
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لخيلد 


الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة 


( 1 ) يجب أن يتجنب وقوع القانون أوتطبيقه تحت تأثير أفكار مجردة عن حرية الاختيار 
لدى الانسان أو عن الخطأ والمسئولية وذلك دونانكار للقيم الأخلاقية الراسخة؛ فى ضمير المجتمع» 
والاعتماد على شعور كل انسان بمسسئُوليتهالأخلاقية . 


(؟) التدابير التى توقع على الجانحين يجبان تختار على أساس انها انسب فى كل حالة على 
حدتها لاصلاح المحكوم عليه وتاهيله . فاذا كانتبعض تلكالتدابير تسمىعقوبات كالغرامة والتدابير 
الماسة بالحرية فانها أيضا تعتتبر من تدابير الدفاعالاجتماعى . 


د - برنامج نطور القانون الجنائى : 


١(‏ ) من المناسب أن تنسسق التدابير المختافةالتى ينص عليها القانون الجنائى فى سبيل الوصول 
الى نظام موحد لرد الفعل الاجتماعى فى مواجهةالفعل الاجرامى . 


(؟ ) يجب أن يكون فى هذا النظام من تنوعالتدابير ما يسمح للقاضى باختيار التدبر المناسب 
لكل حالة على حدتها . 


(؟ ) يجب أن تعتبر الاجراءات القضائيةوالمعاملة داخل السسجون عملية واحدة ترسم 
مراحلها فى هدى مبادىء الدفاع الاجتماعىوروحه ٠‏ 


6© © 
(؟ ) صدى سياسة الدفاع الاجتماعى 


كان للدفاع الاجتمامى صدى ف كثير منالتشريعات لا سيما فى بداية القرن الحالى » وى 
تشريعات ما بين الحربين » فوجه الاهتمام قبلالمجرمين ذوى الحالة الخطرة وتقررت بالنسسبة 
اليهم اجراءات امن كجزاء جنائى مسستقل عن العقوبة. ومن اشهر تلك القوانين القانون النرويجى 
الصادر سنة 11.5 الذى عثنى باجرإءات الامنالتى تطبق بالنسبة الى الشسواذ والمجرمين 
العائدين . وكذلك القانون البلجيكى الصادر ق117./5/5 الخاص بالدفاع الاجتماعى بالنسسبة 
الى الشواذ والمجرمين العائدين . بل لقد اصبحاسم القانون الجنائى فى كوبا سنة 1551 7 قانون 
الدفاع الاجتماعى » » وجاء فى مذكرته الايضاحية أن هذه التسمية يجب أن تحل محل التسمية 
العتيقة » فان الأمر لم بعد كما كان امر مدوئةللعقوبات شرعت لعقاب الجانح بانزال الألم به » 
وانما المدونة الجديدة نصدر عن مبدا مختلفجدريا هو الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة 
وتهذيب الجانى وتأهيله للتآلف الاجتمامى . , . »وهكذا بحل الاتجاه العلمى الجديد للقانون الجئائى 
محل كل فكرة عقابية عتيقة » ولا زيب فى أنه أمامهذه الاعتبارات الجوهرية تصبح التسمية القديمة 
للمدونة الجنائية غير ملائمة ابد 8؟) , 


وحظيت حركة الدفاع الاجتمامى بتأبيدمن هيئة الامم المتحدة التى قررت أن تسير مع 
حركة منع الجريمة ومعاملة المانبين » فباشرتالاجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاجتماعى 
والاقتصادى نثماطا مئذ عام 1954 نحت اسمبرنامج الدفاع الاجتماعى وسمى الجهاز الخاص 
به قسم الدفاع الاجتماعى . وهو يعمل على تطويرسياسة جنائية دولية ذات أهداف اجتماعية 


( 48 ) دكتور على راشد © ١‏ نحو مفهوم اجتماعى للقانونالجنائى » » مجلة الملوم القاثونية والاقتصادية » س ١١‏ ص 
168 


ل 
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وبرنامج عملى» وتنظيم النشاط الضرورى لتحقيقهذه السياسة على المستوى الدولى » وتقديم 
امساعدة الفنية الضرورية لكى يمكن أن نكون هلهالسياسة ذات فعالية » ونشر المعلومات عن الدفاع 
الاجتماعى وتحديد وتحر يك التنظيم الفنى والادارى المناسب لتحقيق هذه الأهداف (5) . 

وفى نطاق الدول العربية انشسئت المنظمةالدولية العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة 
بموجب اتفاقيةا قرها مجل سجامعة الدول العربيةفى ٠ 111./4/1١‏ والفغرضمن انشاء هذه المنظمة 
هو العمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتهاومعاملة المجرمين وتامين التعاون المتبادل بين 
الشرطة الجنائية فى البلاد العربية ومكافحةالمخدرات . ونتولى اجهزتها اتخاذ كل ما يلزم 
لتحقيق مستوى متطور من الدفاع الاجتماعى فىالدول الأعضاء . وللمنظمة جمعية عمومية تتكون 
من مندوبى الدول الأعضاء فيها ولها مكانبثلاثة دائمة هى المكتب الدائم لمكافحة الجريمة 
والمكتب الدائم للشرطة الجنائية العربية والمكتبالدائم لشئون المخدرات . 


ولا يفوتنا ونحن نتكلم عن الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة فى المجتمعات العربية أن نعرض اوقف 
للشريعة الاسلامية من هذا الموضوع . واذا كناقد راينا فيما سبق أن هناك منالمبادىء الاساسية 
فى القانون الجنائى ما ُعتبر من منجزات النهضةالقانونية الحديثة » فان لها مع هذا اصولة ثابتة 
فى أحكام الشريعة الاسلامية منل اربعة عشر قرنا . 

فلقد تدارس فقهاء الشريعة الاسلاميةالاساس فى تحمل التبعة » وانقسموا فى هذا الى 
ثلاثة مذاهب » مذهب الجبرية ومذهب العتزلةوالملذصب المتوسسط ٠‏ فالأول ‏ أى مدهب 
الجبرية ب يبنى رايه على أن افعال الانسان مقدرةعليه حتى قبل ولادته » لان ارادة الله تعالى شاملة 
لكل شيء وعلمه محيط بكل شسيء ومن ثم فلاارادة للانسان فيما يفعل وكل ما فى الحياة بارادة 
الله وقدره . اما الفرق الثانى ‏ وهم المعتزلة ‏ فقد قرروا أن الله خالق لكل شىء وقد خلق فى' 
الانسان قوة تمكنه من سلوك الطريق الذى يريد ؛ومن ثم فان أتى معصية فهى مسندة الى ارادته » 
فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب الانسان على امورليست من افعاله » ولا يقبل أن يقدر عليه امر؟ ثم 
يفرض عليه عقوبة لارتكابه » فللانسان ارادة حرةمطلقة فى كل ما يرتكب من افعال . واخيرا فلا 
المذهب المتوسط يرى أن لكل انسان ارادة يوجههاالى الطريق الذى يريده » على أنها ليست ارادة 
مطلقة فان الافعال جميعا لله سبحانه وتعالى »وللانسان فيها نوع من الاختيار يكون به مسكولا 
عما يفعل » والا لتعذر اعمال أحكام الشرائع , ويقابل هذا فى العصر الحديث النظرية الوضعية 
والنظرية التقليدية » واخيرا النظرية التقليديةالحديثة او الثانية , 

ولقد عرف الماوردى (5) الجرائم بأنهامحظورات شرمية زجر الله تعالى عنها بحد او 
تعزير ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيهالسياسة الدينية ولها عند ثبوتها وصحتها حال 
استيفاء توجيه الأحكام الشرعية » والقاعدة العامةى الشريعة الاسلامية هى أن الاصل فى الاشسياء 
الاباحة » فما لم يرد حكم بتحريمه يبقى على حك الاباحة . وعلى هذا الأساس ما لم تتقرر عقوبة 
على اتيان آمر أو تركه مسواء بحد أو تعزير فانللفرد الخيار فى ارتكابه أو الامتناع عنه . ومن 


( 5 ) مارك انسل » المرجع السابق » ص 115 . 
( .5 ) في كتابه الاحكام السلطانية , 
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الآيات القركنية التى دلت على تلك القاعدة قولهتعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » » 
« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى امهارسولا يتلو عليهم آياتنا » » « لثلا يكون للناس 
حجة بعد الرسل » ؛ ‏ قل للذين كفروا ان ينتهوايغفر الله لهم ما سلف » ٠‏ وبهذا تقررت فى الاسلام 
قاعدة م شرعية الجرائم والعقوبات » التى تعتبرمن القواعد الحديثة فى القانون وكانت من سس 
الخلاف بين مدرستى الدفاع الاجتماعى . 

وتشسترط الشريعة الاسلامية فى فاعل الجريمة أن يكونمختارا غير مكره » مدركا لا فاقد 
الادراك»وعلى هذا لا يصح أن يكون محلا" للمساءلةالجنائية الا من يتوافر لدبه الاختيار رالادراك . 


وقامت نظرية العقوبة فى الشريعة الاسلاميةعلى مبداين الاؤل محاربة الجريمة بحماية المجتمع 
من الاجرام فى كل الاحوال والآخر العناية بشخصالمجرم فى أغلب الأحوال ٠‏ فالعقوبة يجب أن تكون 
بحيث تمنع الكافة من الجريمة قبل وقوعها » فاذاوقعت الجريمة تكون العقوبة بحيث تؤدب الجانى 
وتزجر غيره عن التشبه به ٠‏ فهى موانع قبلالفعل وزواجر بعده » أى العلم بشرعيتها يمنع 
من الاقدام على الفعل وايقاعها بعده يمنع منالعود اليه (01» . وقد شرعت العقوبات رحمة من 
الله تعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة بالخلق واردة الاحسان اليهم . ولهذا ينبغى ان يعاقب 
الناس على ذنوبهم أن يقصد بذاك الاحسان اليهم والرحمة بهم » كما يقصد الوالد تأديب ولده » 
وكما بقصد الطبيب معالجة المريض 69 . 


(؟ ) الدفاع الاجتماعى والمجتمع العربى 

بعد أن عرضنا تطور الفكر العقابى وبينامفهوم الدفاع الاجتماعى قديما وحديثا بقى عليئا 
بيان مدى ما يكون لهذا التنظيم من انعكاس فى مجتمعنا العربى » ومدى ما يقدر له من نجاح , 
ومن المسلم به أن نجاح أى مشروع أو تنظيم يكونرهينا بمدى ملاءمته للبيئة التى يطبق فيها بان 
ينبعشمن احتياجاتها ويتفق معالظروفالاجتمامية والاقتصادية فيها . فنقل نظام طبق فى اقليم 
وثبت نجاحه لا يعنى الوصول الى ذات النتيجةفى اقليم آخر لاختلاف الظروف الخاصة بكل 
منهما . على انه ليس ثمة ما يمنع من الاهتداءبالدراسات التى تمت والنظم التى طبقت فى دول 
اخرى للاستفادة مئها ٠.‏ 1 55 5 


وليس يكفيئا فى هذا الصدد وجود منظمةالدفاع الاجتماعى التابعة لجامعة الدول المربية 
للقول بأن حركة الدفاع الاجتماعى لها امتداد فىالوطن المربى » لان هذا يتطلب انمكاسا فى 
النواحى السياسية والتشريعية والاجتماعيةوالقضائية » وهو آمر بلا شك نفتقده . ومن 
ناحية اخرى اذا وجدتث بعض الانظمة العقابيةالتى قد تتفق مع حركة الدفاع الاجتمامى وتنادى 
بها » فلا يعنى هذا أنها استجابة لتلك الحركة »بل لا بعدو الحال مجرد تطبيق بعض الانظمة التى 
تبت ملاءمتها لبيئة معينة » وعلى هذا يكون مناللازم استعراض فكرة الجريمة والدفاع 
الاجتمامى فى ضوء مفهوم عربى عام لان الجريمةوان ارتبطت ارتباطة وثيقا بالنواحى السسياسية 
فح ل ا ا ا ا 
( 1ه ) ابن همام » شرح فتح القدير » ج 4؛ ص 111 , 
( 1 ) عبد القادر عودة » القانون الجنائى الاسلامىمقارنا بالقانون الوضمى » طبعة ثالثة» ج ١‏ ص ,11 . 
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والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة » وكان هذاكتباين ضرورى فيما بين الدول العربية»الا أنهديوجد 
فيها جميعا حد أدئى مشترك من رد الفعل ازاءالجريمة » وهذا ما نحاول تبيانه فيما يلى . 


ان الغاية البعيدة لكل سياسة جنائية هىمكافحة الجريمة على مختلف صورها فى وقت 
وفىمجتمعمعين ) يستوىف هذا الالتجاء الى وسائلمانعة من مقار فتها أو معالجة لأمرها حتى لا يتكرر 
وقوعها . وتعتبر الجريمة يوجه عام اقليمية »بمعنى انها تختلف من مجتمع الى آخر » حتى مع 
وحدة الجريمة . فهناك من الجرائم ما بقع فىاقليمما ولكنها قد لا تحدث فى غيره » لان الأمر يرتبط 
بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع » بل ان الجريمة الواحدة قد تختلف 
من مكان لآخر » فالسرقة وان كانت تقع فى أىمجتمع » الا اننا لو حللناها وفقا للمجتمعات التى 
تقع فيها لوجدنا فيها اختلافآ بينا ) سواء منناحية الدوافع اليها أو اشسخاص مرتكبيها أو 
موضوعها ٠‏ وينظر الى الجريمة ايضا عندمكافحتها الى الوقت الدى وقعت فيه » لانها اذا 
كانت ترتبط بالظروف المختلفة لمجتمع معين فانهذه الظروف تتغير من وقت الى آخر اذ ان هناك 
انواع؟ من الجرائم تظهر فى أوقات معينة ثم تختفى بعد هذا لانتفاء الملابسات والأسباب المهيئة لها » 
وأبرز مثال لهذا فى عصرنا الراهن هى الجرائمالتى تعرف بالجرائم المادية ٠‏ 


ونقطة البدء فى موضوعنا هى تحديد الإرادبالجريمة التى توجه اليها السياسة الجنائية » 
ذلك ان الجريمة فى رايئا لها مفهوم قانونى »وداخل هذا المفهوم يوجد آخر هو المفهوم 
الاجتمامى » فالمشرع قد يجعل من فعل معينجريمة » لأنه رأى بلوغه درجة من الخطورة 
تسمتوجب تدخله بالعقاب . ولكن المجتمع قد لايدرك الغاية البعيدة من ذلك التجريم © فينتفى 
أو يقل احساسه بالمسئولية الادبية أو الاجتماعيةعن ذلك الفمل » ومن هذا القبيل بعض الجرائم 
المادية على ما أشرنا اليه فيما سلف . وهئاك فرقبين المفهوم الاجتماعى للجريمة »؛ والنطاق 
الأخلاقى ؛ فالدائرة الاخيرةاوسع بكثير من الاولى؛:حيث لا يتدخل المشرع بالمقاب على كل الافعال 
المنافية للاخلاق » ويقتصر المفهوم الاجتماعى علىجزء من الافعال التى يتناولها المشرع بالتجريم » 
فدائرة المفهوم الاجتماعى تنطوى داخل دائرةالمفهوم القانئونى . والأمر يدعو الى بعض من 
البيان ,٠‏ 

درج شراح القانون على تعريف الجريمةبانها كل نشاط يصدر من الجانى ‏ ايجابيا كان 
هذا النشاط ام سلبيا ب يقرر القانون عقوبة مناجله ٠‏ ومن هذا يؤخد وجوب توافر عدة امور 
فى فعل ما حتى يمكن اعتباره جريمة من نوعالئموذج القانونى الذى يتضمنه التشريع ٠‏ واول 
هذه الامور أن يصدر نشاط عن الشسخص ؛» بمعنى استعماله لقدراته فى اتجاه معين بريده » ويستوى 
حينثئد أن يكون نوجيه النشاط نحو اقتراف فعلمعين أو أن يكون بعدم توجيهه نحو القيام بواجب 
محدد . ويتعين أيضا أن يكون النشاط مخالفا للقانون » فالقانون يخاطب الافراد اما بتحذيرهم 
من ارتكاب فعل معين أو بأمرهم باتيانتصر ف ما »وتجب اطاعته والاعد الفرد مخالفا . ومنالضرورى 
للشخص ‏ حتى يحاسب على نشساطه ‏ انتتوافر فيه الاهلية لتحمل نتيجة اعماله » فيكون 
مدركا خط الافعال التى تصدر منه . ولا يكفى أنيخالف الفرد نواهى القانون أو اوامره حتى بعد 
مرتكبآ لجريمة » وانما بجب أن تكون هناك عقوبةمقررة لتطبق عند المخالفة . 


والجريمة بالصورة آنفة البيان تدخل فاطار النموذج القانونى الذى وضعه المشرع ؛ بيد 
أنه من ناحية اخرى بالنظر الى طبيعتها لا تخرجعن كونها حدثا فى مجتمع معين » ومن أجل هذا 
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تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية بما تمسسه مزعلاقات سواء بين افراد المجتمع بعضهم وبعض 
أو بين آفراد المجتمع والدولة ذاتها . والاصل أنالدولة توقع العقاب جزاء الخروج على القواعد 
المقررة فى الجماعة ازاء ما من شانه أن يخل بالامن والنظام فيها : وكان هذا واضحا فى الجرائم التى 
يتمثل فيها عنصر العسدوان كالقتسل والضرب والاستيلاء على أموال الغير فى صوره المختلفة 
ويتالم منها شعور الجماعة فتتحرك فيها عاطفةالقصاص من الجانى » ولهذا ما كان القانون 
الجئائى يتدخل فى العلاقات الخاصة بالافراد مهماحدث فيها من اخلال بالالتزامات المترتبة عليهم . 
وان تصفح مدونات الجزاء التى صدرت ف القرنالتاسع عشر يكشف عن هله الحقيقة بما جاء فيها 
من أنواع الجرائم والعقوبات . ومن اجل هذا كانهناك انفصال تام بين الاحكام الواردة فى قانون 
العقوبات بوصفه أحد فروع القانون العام وبين الأحكام الواردة فى القانونالمدنى بوصفه احد فروع 
القانون الخاص . 

وكان من شأن التطور الحديث أن تدخلتالدولة فى كثير من العلاقات الخاصة على وجهين » 
الأول منهما تنظيم تلك العلاقات الفردية على النحوالذى يحافظ على مصلحة طرفيها » والآخر كفالة 
احترام تلك التنظيمات بما تضعه الدولة منجزاءات علىمخالفتها باعتبارها صاحبةالسلطان. 
ولم تقتصر الاستعانة بالجزاء الجنائى على دائرةالعلاقات الناشئة عن احكام القانون الخاص © بل 
امتدث الى الأحكام المقررة فى بعض فروع القانونالعام كالقانون الادارى الدستورى والادارى 
المالى . 

وقد تقتصر التشريعات الجنائية على بيانافعال معينة رأى المشرع ان يعدها من الجرائم لها 
رآه لها من خطورة على المجتمع أوجبت تدخله ؛كما هو الحال بالنسبة الىجرائم التشرد والاشتباه 
وحمل السلاح والمخدرات . وقد تعد بعضالقوانين الخاصة لتنظم اساسا مسائل معينة فى 
مختلف شثون الحياة الاجتماعية والاقنصاديةوالسياسية » وعملا' على احترام أحكامها يقرن 
المشرع مخالفتها بجزاءات مما نص عليه فى قانونالعقوبات . والمساهد حاليافى كل الدول أن غالبية 
تشريعانها تحوى فى خواتيمها نصوصا تجرم مخالفة بعض احكامها اذ بهذا يظهر سلطان الدولة 
فى فرض القواعد التى تراها كفيلة بتنظيم مختلفشئون الحياة ٠.‏ وقد استلفتت هذه الظاهرة نظر 
الشراح ودعتهم الى دراسة العقوبات الجنائيةالمقررة فى غير مجال العقوبات ») وهل هى تنسجم 
مع الغابة من العقوبة ومع الاسس والنظريات التىيبنى عليها علم العقاب من عدمه 59 , 


والاصل فى. القانون انه صدى لحاجاتمجتمع معين فى وقت معين » ولذا فانه عن طريقه 
يمكن التعرف على ما كان عليه حال جماعة ما فعصر من العصور » وهذا الآمر أشد ظهور؟ فى 
القانون الجنائى لاتصاله الوثيق بالجريمة التىتعد احدى الظواهر الاجتماعية ٠‏ ولقد ونضسعت 
مجموعات القوانين الحديثة فى القرن الماضى كماقلنا وكانت تعبر عن الظواهر الاجتماعية لافراد 
المجتمع القائم وقت وضعها وكان القانون الجنائىمن بينها ٠  .‏ 1 

فالجريمة اذنقد تكون تصرفا يتأذىويتضررمنه الشعور العام للمجتمع » فيستجيب المشرع 
لذلك الشعور ويقرر من أجله العقاب ») يسبب ما.وقعه التصرف من اخلال بأمن المجتمع ذاته . اذ 
انه لما كان المجتمع يتكون من مجموع الافرادالمكونين له وكان الاصل فى الفرد البقاء استجابة 


( ؟ه ) يراجع مؤلف 11318250 768 ( الصادر سئة 1465 » عن : ( الجزاءات الجنائية فى القانون الخاص ») , 
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للغريزة القائمة فيه ؛ فكذلك الشان بالنسبة الىالمجتمع » وبهذا بتلاقى الفرد والمجتمع ‏ كما 
سبق القول ‏ فى غريزة حب البقاء » وبتحركالمجتمع للدفاع عنهما ضد أى اختلال أو اشسطراب 
فيه ٠‏ على أن الجريمة قد تكون لها صورة اخرى» حين يخلقها المشرع لما يراه من مصلحة المجتمع 
تأسيسا على أن الفعل يمثل خطورة فعلية علىبقائه أو نظامه . وقد لا يستبين الشسعور العام 
للجماعة الغاية البعيدة للتشريع فلا بحس بما فىالتصرف الدىجرمه المشرع منمساس بالنواميس 
والمعتقدات التى تسوده » ولذلك تنشا هوة بينموقف المشرع من ناحية »© واستجابة الجماعة له 
من ناحية اخرى ٠‏ 


ولو أردنا أن نضرب مثالا لهذا لوجدناه فىالتشريعات الضريبية » فهى تنظم فرض الضريبة 
وكيفية سدادها باعتبارها جزءآ من ميزانيةالدولة التى يعود نفعها على المجتمع كله. ومع هذا 
يدخل فى عقيدة كثير من الممولين أن التهرب منالضريبة لا جريمة فيه من الناحية الأخلاقية » 
وهم يقارئون فعل التهرب بجريمة اخرى عاديةكالسرقة أو النصب » حيث يتضمن العمل عدوانا 
على مال الغير » فى حين ان عدم سداد الضريبةيسفر عن ابقاء المال فى حوزة صاحبه » ولا يمكن 
فى نظر الأخلاق العامة أن يئعد السارق او النصابمثل المتهرب من الضريبة . ولذلك نجدهم يحملون 
على القانون حيئما يقرر بعض العقوبات الجنائيةعلى ما يعده المشرع جريمة ضريبية (54) ٠‏ بل لقد 
ذهب البعض قديما الى القول بأن كل استيلاءعلى حق الدولة من هذا القبيل لا يتسم بعدم 
المشروعية » وأن من يقوم بأداء الضرائب هوانسان ساذج 0 , 


فأى النوعين من الجرائم هو الذى ينبغىان تهدف السياسة الجنائية الى مكانحته . هل 
هى الأفعال التى يجرمها المشرع للغايات التى يبغىتحقيقها » أم يقتصر الامر على افعمال تتعجاوب 
دائمآ مع الشسعور الانسانى العام » والتى تكادتتفق فيها كل المجتمعات مع خلافات غير جوهرية» 
بصرف النظر عن زمانها أو ظروف مجتمعها ؟ 


نرى أن العثاية والدراسة يجب نو جيههماالى النوع الأخير » أى الجرائم التى تمس الشتعور 
الانسانى العام » ويمكن تحديدها بأنها الجرائم التى تمس مقومات الفرد كانسان له الحق فى حياة 
حرة هادئة ؛ وهى ما يكون فيها عدوان علىشخصه أو حريته أو ماله ٠‏ فهذه الأفعال قديمة 
قدم الانسان » ومنشؤٌها الغرائز التى أوجدهاالله سبحانه وتعالى فى الالسان كما بيئا » والتى 
توجد فى كل زمان ومكان » وهى التى يحارالباحثون فيها لائها تتصل بالجائب الانسائى 
والنفسى للفرد » والتى لم يصل العلم بعد الىنتائج قاطعة فى أسرارها . ولو اننا رجعنا الى 
التعطلور التاريخى للفكر الفلسفى فى مكافحةالجريمة لما وجدنا فى ذهنه الا الصورة التى نشير 
اليها » ولهذا كانت الافكار تلتناقل من دولة الىاخرى وتجرى دراستها » لان الجريمة فى أساسها 
واحدة فى كل دولة ٠‏ ولو كانت الجريمة محليةمن خلق المشرع لما حظيت بعناية اللفكرين فى الدول 
الاخرى ٠‏ ويؤدى هذا التحديد الى نتيجة عمليةفى غاية الأهمية . ذلك انثا اذا كثا بصدد وضيع 
سياسة جنائية فى مكافحة الجريمة » فمعنى هذاأنها تتصل بكثير من أجهزة الدولة ) وتحدبد نطاق 
الجريمة بؤدى الى تركيز الاهتمام فى مكافحتهاويوصل الى نتائج ايجابية » وعلى العكس من هذا 
ملاس ل سس بمب يي صصح س2 

لكك .5 أت 49 .2 ,1958 ,لومم تهدفم غزمع2 ,متلات1 موساءعط 


( 0ه ) ,180818 ععامة عكنوئاكتمتسلة عمسوؤوتوقة*1 غ6 1135681 دونقةرة يآ رعتلسة معننوام 
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اذا انسعت دائرةالاجرامتشتت الجهد ») وضعفت النتائج الى الدرجة التى قد لا يكون اها اثر ظاهر 
يجعل الياس يدب الى قلوب القائمين على مكافحةالاجرام ٠‏ 


وأما الجريمة التى يخلقها المشرع لظروفخاصة وجريا وراء منفعة يريد تحقيقها فانها 
تختلف من مجتمع الى آخر » بل أنها تتغير فى المجتمع الواحد وفق الازمنة المختلفة . فالحادث 
الواحد قد يختلف معناه وأثره من مجتمع الىآخر ٠.‏ ونظرآ لطبيعة الجريمة الخاصة على النحوى 
السابق ©» تختلف وسائل المجازاة عنها أيض احسب كل مجتمع وحسب زمانه ©» ذلك أنها دواما 
رهيئة بظروف خاصة قابلة للتغيير والتبديل بلوالزوال . وامشرع حيثما يبغى مقاومة تلك 
الجرائم فانه يتخير الوسائل والجزاءات المناسبة( وقد لا تدخل فى المفهوم العام للجزاء ) التى يكون 
من شأنها التأثير فى كل من تساوره نفسهلارتكابها. والمثال البارز لذلك الجرائم المادية والجرائم 
الاقتصادية . 


واذا حددنا الجريمة على الوجه آنف البيانوكانت الفاية من السياسة الجنائية هى مكافحة 
الاجرام » اقتضانا هذا بيان الجريمة باعتبارهاظاهرة فى المجتمع » ذلك انها متى وقعت أصبحت 
حدثآ فيه نستوجب اجراءات معينة ينص عليه القانون . على أنها قبل هذا قد تجمعت لها 
العناصر التى أدث الى وقوعها » وهى من بعدالاجراءات القانونية توجه الالنفات الى وجوب 
مباشرة اجراءات اخرى بقصد حماية المجتمع من معاودة ارنكابها ٠‏ فالجريمة اذا اريدت مكافحتها» 
لا تؤخد على انها حدث مجرد منبت الصلهبالاسباب السابقة عليه أو بالظروف اللاحقة له . 
ونحن نعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية » لانهاصادرة عن شضخص فى مجتمع معين ؛ وجاءت 
مخالفة لقوانين ونواميس هذا المجتمع » ومن ثم فهى مرتبطة به ؛ ودراستها فى سبيل الوصول 
الى مكافحتها والقضاء عليها تقتضى تعرف مختلفالظروف الخاصة بالمجتمع الذلى وقعت فيه , 
وفضلا عن المجتمع ذاته » فان المحيط الخاص بالفرد يرتبسط بدوره بالجريمة » سواء تعلق 
بامتباره فردآ فى اسرة » أو كان ذلك فى نطاق تنظيم عمل معين ٠‏ وآخير؟ فان الفرد انه بوصغه انسانة 
يختلف عن غيره من الأفراد » فلا يوجد الفرد اللىيتطابق مع غيره فى كل ما يتعلق به ؛ ونحن اذا 
تكلمنا على الفرد العادى فانما نتناول النواحىالغالبة والتى تتوافر بوجه تقريبى فى جميع 
الافراد. 

وهذه الظروف المختلفة سواء تعلقتبشخص الفرد أو محيطه الخاص أو المجتمع الذى 
يوجد فيه » ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا » ويؤثركل منها فىالآخر تاثيرآ يختلف مداه من فرد الى قرد 
ومن واقعة الى اخرى . ومكافحة الاجرام تحتاجالى دراسة مستفيضة لهله العناصر جميعا لتنتهى 
الى تنظيم عام يمكن الوصول به الى مجتمع يقل فيه الاجرام الى درجة كبيرة » وان كان لا ينعدم 
اطلاقا » ذلك لآن الجريمة لاصقة بالفرائز على ماسلف القول . وتلك الدراسة تتفرع حتى انها 
لتتناول علوما قائمة بذاتها » وليس هذا مجالنا . ونحن نقتصر على الجريمة من جانبها القانونى 
والقضائى توصلا الىالهدف الاساسىمنالسياسةالجنائية وهو مكافحة الاجرام » ويكون هذا بعد 
وقوع الجريمة ٠‏ : 

أما قبل وقوع الجريمة » فان العمل علىمنعو قوعها يعتبر من عمل أفراد الضبط الادارى» 
وذلك بما يتولون من اجراءات » كتنظيم الدورياتواقامة الحراسة ومراقبة المشتبه فيهم وتلك مهام 
متصلة بالامن فى ذاته . ومهما بلغ هذا العمل منالاتساع فائه لن يصل الى مكافحة ااجريمة الافى 
أضيق الحدود . ولكن مكافحة الجريمة قبلوقوعها يكون بمحاولة القضاء على اسبابها . 
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والاسباب التى قد تؤدى الى وقوع الجريمة هىعلى نوعين أولهما اسباب عامة اى تتعلق بالنواحى 
العامة فى المجتمع ذاته » والنوع الآخر اس بابخاصة تتعلق بمقارف الجريمة نفسه . 


والنواحى العامة التى نتصل باس بابالجريمة قد تكون سياسسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية فلا شك أن الانظمة التى تحكم هذهالنواحى الثلاث لها دخل كبير فى الاجرام . 
فالضغط السياسى قد يكون من الأسباب المؤديةللاجرام » على عكس الحرية السياسية . 
وللظروف الاقتصادية دور كبير فى خط مسي الاجرام » لان الكثير من الجرائم .خاصة ما تعلق 
منها بالاموال يقع تحت تأثير اسباب اقتصاديةللفرد . وكذلك فان للملاقات الاجتماعية التى 
تسود فى مجتمع معين أثرها فى الاجرام » ظهورأاو خفاء » زيادة أو نقصا ٠‏ وعلى ما قلنا تحتاج 
هذه النواحى الختلفة الى دراسات مستفيضة . 


اما النواحىالخاصة فهى التى تتعلقيشخصالفاعل سواء تعلقت بالمجنى عليه » أو الوسط 
الذى بعيش فيه » والاسرة التى ينشا فيها وحالتهالشخصية كانسان . وهذه النواحى كذلك تحتاج 
الى دراسات مستفيضة لتعرف أثرها فى مسببات الاجرام » والعمل بعد هذا على علاجها ٠‏ ولا كانت 
كل دولة تختلفنى ظروفها السياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعية عن غيرها من الدول فان تقصى أسسباب 
الااجرام المتعلقة:بها تحتاج الى'دزاسة خاصة بها . 


واذا انتقلنا بعد هذا كله الى الحال بعد انوقعت الجريمة وبوشرت فى شانها الاجراءات التى 
رستها القوانين » فنكون بصدد شخص سبق لدان اجرم وهذا يدعو الى توجيه المجهود نحو العمل 
على عدم عودته الى طريق الجريمة . ولا شك فىان هله المرحلة تتصل بالمرحلة الاولى ( اى مرحلة 
القضاء على الاسباب الناشمئة عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى دولة ما) 
لانه بالتغلب على اسباب الاجرام غلق لبابه فلايلجه الفرد مرة ثانية ٠‏ ولكن هناك المجرم فى ذاته 
الذى يحتاج الى اجراءات معينة تأخدذ به الىالطريق القويم » قد يبدا بعضها مع الاجراءات 
الجنائية التى تباشر قبله » كما انها قد تقومبذاتها مستقلة بعد انتهاء تلك الاجراءات » ونضرب 
مثالا' لهذا الرعاية اللاحقة بالمساجين المفرج ملمهم بعد انقضاء فترة العقوبة ٠‏ 


واذا كان موضوع كلامنا يتئاول الجريمةبعد وقوعها ( أى الاجراءات الجنائية التى تبدا 
مباشرتها من وقت وقومها الى حين انتهاء الجهاتالقضائية والجهات المعاونة لها من امر الجريمة ) 
فان هذا يقتضيئا تناول الدعوى الجزائية بالبيان محددين مراحلها المختلفة وما يمكن ان تششمله من 
اجراءات تساعد على مكافحة الجريمة » وعلىالاخص الاخذ بيد الجانى وابعاده عن سبيل 
الاجرام » والانتقال به الى الطريق القويم . 

على انه لما كان ما نتئاوله الاجراءات الجنائيةهو امر الجريمة » وجب علينا ببان مسالتين على 
جانب كبير من الأهمية » اولاهما تحديد الافعالالتى تعتبر جريمة فى خصوص موضوعنا بالذات » 
والاخرى هى رد الفمل الذى يواجه به الجتمعامر الجريمة ٠‏ 

وبالنسية الى الامر الأول أى تحديدمرادنا من الجريمة ن فلقد سبق القول بانها اما 
أن تكون من خلق المشرع لظروف معيئة ولمصالحخاصة يبغى حمايتها أو يتاذى منها الشسفور 
الانسانى بوجه عام » وقلنا ان كلامئا ينصب على النوع الآخير . واهمية هذه التفرقة تبدو فيما 
يترتب عليها بعد ذلك من نتائج. . واولى هلهالنتائج ان المشرع يستطيع بالنسبة الى الجرائم 
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التى من النوع الأول أن يجرم ما يشاء من الافعال»ويقرر لها العقاب المناسب أو ما يراه من تدابير 
الأمن » كما هو الحال بالنسسبة الى الجرائم الاقتصادية . وحبذا لو جعل نظر هله الجرائم من 
اختصاص محاكم خاصة لتخرج من الاختصاص القضائى العام . وبهذا نحقق أمرين» الأول انئر فع 
عبئآ يكبر مع الزمن عن كاهل السلطة القضائية :ذلك ان امشاهد حاليا أن تلك الجرائم زادت 
بدرجة كبيرة حتى أنها تستغفرق وقتا وجهداكبيرين من القضاة . والامر الآخر يترتب على 
الأول » وهو نفرغ القضاة لدراسة الجرائم دراسةحقه فى وقت كاف يجعل القافى بقدى الاجراء 
المناسب الذى يتفق مع كل مرتكب لجريمة تحقيقا لسياسة التفريد العقابى القضائى » ويؤدى الى 
تحقيق الغاية المرجوة من كل اجراء يهدف الىمكافحة الاجرام ٠‏ وبدلك لا يصبح القافى فى 
اصداره للأحكام مجرد أداة لعملية حسابية . 


وأما الأمر الآخر ‏ الخاص برد الفعل الدىيواجه به اللجتمع أمر الجريمة ‏ فقد سبق أن 
نذاولناه ضمن تطور الفكر الفلسفى بالنسبة الىالعقاب » على أن الأمر الذدى يستلفت النظر أن 
ذلك التطور يتسم بالطابع الانسانى كلما مرالوقت » ومعنى هذا أنه مع تقدم الانسانية تتغير 
النظرة الى مرئكب الجريمة فبعد أن كان يننظراليه على أنه عدو للمجتمع صار فى نظر الجماعة 
شخصا ضل الطريق » وان وجبت مجازاته الاانهمع ذلك ينبغى الاخذ بيده ومعاونته على أن يعود 
الى الحياة الطبيعية من جديد » حتى وصل الحال الى آراء تبدو متطرفة تنظ الى المتهم كمريض فى 
حاجة الى رعابة لا كمجرم فى حاجة الى عقاب . ومن هنا يتعين علينا تحديد رد الفعل الذى يواجه 
به الجتمع امر الجريمة ٠‏ 


ورد الفعل. فى مواجهة الجريمة غير مقصودلذاته » ولكن له غابة مزدوجة يحققها » تتمثل فى 
مصاحة المجتمع من ذاحية ومصلحة الفرد ذاته منناحية اخرى . فالجريمة حدث فى المجتمع آخل 
بما ينبغى أن يسوده من هدوءٍ وأمن » وهى بهذاظاهرة يجب أن بتحرك المجتمع فى مواجهتها ليعيد 
الهدوء فلا تقع الجريمة مرة اخرى . ثم ان الجانىهو أحد افراد اللجتمع ويبقى فيه حتى بعد و قوع 
الجريمة » فالمجتمع لا يتخلى عنه » ولكن حتى لايضر بالمجتمع من جديد يجب أن يسعى هذا 
المجتمع لاصلاحه ٠‏ 

ونحن نرى وجوب التمسك بالعقوبة اساساكرد فعل يواجه به المجتمع أمر الجريمة » ذلك 
لان اى فكرة تثور فى مجتمع معين لن بقدر لهاالنجاح الا اذا كان المجتمع قد نهيا لقبولها » 
فالافكار والآراء التى تبدو غريبة على المجتمع لايتقبلها ) ومعنى هذا أنه لن يعاون فى تحقيقها ») 
وان فرضت عليه فانه بنصاع لها بقير ايمانويلفظها عند أول سائحة يستطيع معها أن يتخلص 
منها ٠.‏ فاذا ازدنا الاختيار بين فكرة العقاب وفكرةالاجراء العلاجى أو الوقائى » لا.بد أن نستشف 
موقف المجتمع ٠.‏ فاذا وقعت جريمة من الجرائع بالصورة التى سبق لنا تحديدها ‏ فهل يقبل 
المجتمع اطلاق سبيل الجانى تأسيسا على أنه فىحاجة الى علاج لا الى عقاب ؟ لقد رأيئا فيما سبق 
أن أشد النقد الذى وجه الى المدرسة الوضعية »أساسه محاولتها التخلى عن فكرة العقاب » وما 
كان ليقدر لهذة الفكزة النجاح لانها تتعارض معشعور الجماعة + 

لقد وجد الإفزاد ‏ الذين يتكون منهم أىمجتمع ‏ وهم يؤمنون فى: وجدانهم بفكرة الثواب 
والعقاب » أى المكافاة عن.أعمال الخير والجزاء علىافعال الشر » نجد هذا الاحصساس فى الصغير 
والكبير أى فى افراد المجتمع عامة . فالطفل الصغيرمئذ أن يبدأ فى ادراك ما حوله يتعلم بأن هناك ما 
يجوز عمله © وهئاك ما بمتنع عليه اتيانه » فانارتكب ثعلا" مخالفا لا ثلقنه أصابه عقاب نؤّدى 
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الى ابلامه على آية صورة كان الألم . والعاطفةالدينية التى تقوم فى وجدان كل فرد تشسعره 
بالفضيلة وتحثه عليها » وتنفره من الرذيلة وتهددهبالجزاء عند اقترافها . قال تمالى فى سورة 
النساء : « من يعمل سوءآ يجز به » وقال تعالىفى سورة الزلزلة : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» 
ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره » فهل يمكن بعدهلا الغاء فكرة الجزاء » أو الغاء فكرة الألم, من 
العقاب ؟ نحن نرى أن العقاب لا يمكن الاستغناءمنه » والالم فى العقاب كذلك على أن لا يقصر فى 
معنى الألم على مجرد الايذاء أو التعذيب » بل الألم على ابية صورة كانت حتى ولو كا نالا نفسياً» 
لانه يبحمل معنى الجزاء . ولقد تطور العقاب ذاته فبعد أن كان يتسم بالقسوة والتعذيب » زالت عنه 
تلك الصبغة » حتى اصبح الألم يتمثل فى مجرد فقدان الحرية ٠‏ 


واذا كان العقاب أمرآ لازم بصدد من وقعتمنه جريمة » فان المجتمع لا يتخلى عن فاعلها لآنه 
أحد أفراده » ومن ثم تقوم وظيفته فى محاولةاصلاح امره واعادته الى السبيل القويم ٠‏ ولا شك 
فى أن الألم الذى يلازم العقاب مما بساعد فىالوصول الى تلك الغاية » لان التجربة التى مر بها 
امتهم » سوف تجعله بتردد كثيرآ قبل الاقدامعلى جريمة جديدة . ولكن الوقوف عند هذا 
يجعل موقف المجتمع سلبيا بصدد مرتكبالجريمة . ولا شك أن هناك أسبابا دفعث به الى 
سلوك سبيل الجريمة » فضلا عن أن توقيعالعقاب عليه قد بسفر عن اسباب اخرى تغلق 
أمامه الطريق المستقيم . ومن هنا تبرز وظيفة| اجتمع ويقتضيه واجبه التحرك ومساعدة الجانى 
منذ بدابة الاجراءات الجنائية وخلالها وحتى بعد الانتهاء منها . 


وعلىاساس ما تقدم لا يمكن الاعتداد بمجردالالم الدى يصيب الجائى ( كرد فعل من المجتمع 
ازاء الجريمة التى اقترفها ) لآنه يؤدى الى عودةللوراء » كما لا يقبل مجرد محاولة اصلاح المتهم 
وعلاج امره لان هذا لن يرضى المجتمع » ولكنتحقيق الغاية المرجوة يكون بالجمع بين الأمرين 
معا » جراء واصلاح ٠‏ 

واذا كنا قد حددنا نطاق بحثنا فى الاجراءا تالجنائية التالية لوقوع الجريمة ‏ أى فى الدعوى 
الجنائية ب تعين علينا تحديد المراد من هذهالدعوى ٠‏ وتعرف الدعوى الجنائية عادة بانها 
الطريق الموصل الى التحقق من وقوع فعل معين ؛وأن هذا الفعل يشكل جريمة فى القانون وأن هده 
الجريمة بناط بها شخص معين ليرفع أمرها الىالقضاء فيقضى بالادانة أو بالبراءة . فالدمعوى 
الجنائية على هذا الأساس تمز نرحلتين » الاولىمرحلة التحقيق الابتدائى الذى تباشره السلطة 
المختصة به » والمرحلة الثانية هى مرحلة التحقيقالنهائى الدى يجرى أمام المحكمة . والسؤال 
الذى نثيز البحث هو معرفة مكان مرحلة تنفيذالحكم من الدعوى الجنائية ذاتها » أى هل يعتبر 
التنفيذ جزءآ من الدعوى الجنائية ام أنه اجراءيبدا بعد أن تنتهى.هذه الدعوى ؟ وبصورة اخرى 
بثور التسناؤل عن بداية ونهاية الدعوى الجنائية . 


'تعتبر الدعوى الجنائية استعمالا” لحقالمجتمع فى مؤّاخلة الجانى » ومع هذا فلا يُعتبر 
هذا الحق ملكا لفرد معين ولا هو ملك للنيابةالعامة » والما هو حق تستعمله هذه نيابة عن 
المجتمع . والحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون!صلحة المجتمع وتنفيذه واجب » اذ ان تكون 
للحكم أية قيمة ما لم ينته الأمر الى تنفيذه » لأنالغاية من العقاب لا تثقف عند مجرد وصولالمجتمع 
الى تقرير حقه فى مجازاة الجانى » وانما تمتد الىمحاولة اصلاحه » ومنع.غيره من الاقتداء به » ولا 
يتحقق هذا ما لم يكن تنفيل الحكم يقينيا , 
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ومتى كان الأمر كذلك ل أى متى كانت'همية وفائدة الحكم الجنائى تكمن فى تنفيله ‏ فانه 
لا يمكن قصل الاجرا اماك القضائية السابقة علىالتنفيذ عن اجراءات التنفيذ ذاتها » لآنه لا معنى 
ولا فائدة لوجود الواحدة مئهما دون الاخرى . الأمر الذى ينتهى بئا الى أن الدعوى الجنائية تنشا 
من وقت وقوع الجريمة حتى الانتهاء من التنفيد 4لانها تمثل المطالبة بحق المجتمع » وهو يقوم بمجرد 
وقوع الجريمة ولا ينتهى الا اذا نفذ الحكم الصادرفى الدعوى الجنائية . 


ولقد اصبحت ارحلة التنفيذ فى الدموىالجنائية طبيعة خاصة ؛ حيث لم يعد الامر 
مقصورا على مجرد اقتضاء المجتمع حقه منمرتكب الجريمة بجزاء يوقع عليه » اذ تلعب 
شخصية المجرم دورا كبيرآ فى هله المرحلة » حيثينبغى العمل على تقويمه واصلاحه وحتى فى 
المرحلة السابقة على الحكم فى الدعوى نجد انالقانون قد منح القافى سلطات واسعة ليتخير 
منها ما يراه متمشيا مع صالح المجتمع والمتهومعا » فأعطاه حرية تقدير العقوبة بين حدين أدنى 
واقصى » كما منحه حقالأمر بوقف تنفيد العقوبة»وغير هذا من الصلاحياتالتىتهدف لذاتالفرض. 
وحتى نتمشى الغاية من هذا الانجاه مع مرحلةالتنفيذ يكون من الاوفق منح ذات السلطة التى 
قررت الجزاء أو التدبير الاشراف على تنفيذه »وهذا ما يقضى به المنطق الذى بتفق مع واقع 
الامور » فتختص جهة واحدة بكل الاجراءات الموصلة الى ذات الغاية ٠‏ 


ويكاد ينعقد الاجماع على وجوب أن يُعهددالاشراف المذكور الى جهة قضائية ولا يعترض فى 
هذا الصدد بالقول بأن القضاة يعتبرون مناموظفين ‏ كما هو الشان بالنسبة الى موظفى 
الادارة العقابية ‏ فيجب أن يلاحظ أنهم فى الواقع بتمتعون باستقلال يمكنهم من مباشرة عملهم دون 
تأثرهم بالسلطة التنفيذية . هذا فضلا” عن أنهناك من الأسباب ما يوجب أن. يُعهد بالاشراف 
الى السلطة القضائية » فهذه الجهة هى التىتمرف ماضى المتهم لا سيما فيما يتعلق بالسلوك 
الاجرامى » ومن ثم تستطيع تقدير ما اذا كانالاجراء الذى يباشر قبله يؤدى الى اصلاحه ام انه 
لا يعدو ان يكون اجراء شسكليآ . فقد بساك المحكوم عليه خلال فترةالتنفيذ سلوكا قويما يؤدى 
الى سرعة الافراج عنه . فاذا عاد الى المجتمع سقط فى هوة الجريمة من جديد ٠‏ وفضلا عن. هذا 
فان مهمة القاغى تنتهى عادة عند الحكم بالعقوبة ؛وبهذا تنقطع صلته بالمحكوم عليه » الامر الذى لا 
يتفق مع اجراءات الدفاع الاجتماعى التى تتطلب وجود تناسق بين تقرير الاجراء. ومباشرة تنفيذه 
بالفعل . ويؤدى هذا الى وجوب الغاء التفرقةالقائمة بين مرحلتى الحكم والتنفيذ ٠‏ واخير؟ فانه 
لما كانت اجراءات الدفاع الاجتماغى بطبيعتهامتفيرة وفقاً لمتطلبات اصلاح المحكوم عليه فان 
هناك احتمال' أن تمس بالحرية الفردية » وحامىهذه الحرية هى الجهة القضائية 6080 . 


والمشكلة بالنسبة الى المانب لا تنتهى بمجردالحكم عليه » فينبفى أن يتقرر الاجراء الذى يمكن 
من اعادة المتهم الى حظيرة المجتمع . وكان منشان الافكار الانسانية الحديثة أن تغيرت النظرة 


(5ه) .' علقأهعهة عقمع فل عل 5عتناقعدم وعل ننوناتاوقات'1 عل ع[معتدمه 12 “ ,أقتناه8 وعلط 
.579 .م 1957 رلهدغم غتمعق ع0 علقسمتاأمسعاما عسرمه 


وراجع « دور القاضى فى الاشراف على التنفيذ الجنائى »اللدكتور حسن المرصفاوى والدكتور محمد ابراهيم زيد » ص 
ه وما بعدها . 
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الى العقوبة واصبحت وسيلة اصلاح تعمل علىاعادة حياة المانب فى المجتمع » ولن يتحقق هذا اذا 
قسمت الاجراءات القضائية الى مرحلتين ‏ ماقبل الحكم وما بعد الحكم أى مرحلة التنفيذ ‏ كل 
ملهما متفضلة عن الاخرى »6' فمن إلصعب فصؤالرابطة بين تنفيف العقوبة ومن اصدر الحكم بها , 
فهذا التنفيذ لا يعدو ان يكون امتداد؟ للدعوىالقضائية » كالحال بالنسبة الىتنفيذ العلاجالطبى 
بعد تشخيص المرض (607) ٠‏ 

واذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية» فمفادهذا انها حدث يقع من فرد فى الجماعة ٠»‏ اى 
الانسان وهو الذى نوجه اليه المعاملة التى يرسمهاالمشرع والتى هى موضع بحثنا . وهنا تعرض 
مسالة جديرة بالتحديد هى معرفة من منالمتهمين يقصد بتلك المعاملة ؟ هل كل متهم أيا 
كانت حالته أو الجريمة المسندة اليه ؟ ام نقصرهاعلى فريق معين وفق ضوابط محددة ؟ 


لو اردنا أن نصل الى حل مقبول ومعقولفى هذا الصدد » لوجب علينا أن تعتد بشسعور 
الجماعة » حتى تؤمن بجدوى أى اجراء تمكنمباشرته وتعمل ف المعاونة على نجاحه . والجماعة 
فى حياتها العادية ترى أفرادها يسيرون فى مختلف:واحى الحياة » وحتى تشعر بأمنها لا ترى مبررآ 
لاغفال مجازاة من بقع منه خطا فى حقها » وهىعلى هذا الاساس تفترض فى الناس جميعا كاصل 
عام انهم اهل لتحمل المسئولية العادية . فانحدث تهاون فى هذا الأمر فقدت الجمامة ثقتها فى 
مقوماتها » اذ ليس لها الا الظاهر . ولما كانتاجراءات الدفاع الاجتماعى على الصورة التى 
ينادى بها أصحابها تشسمل اجراءات نربوية وعلاجية واجتماعية » وقد يقتصر الأمر بالنسبة 
الى شخص معين على هذه الاجراءات وحدها دونأى جزاء آخر ؛ فان الجماعة قد لا نشعر بالرفى 
عنها أو الاقتئاع بجدواها الى درجة قد تهتز معهاالثقة فى العدالة . وبهذا ان اريد لتلك الحركة 
نجاح لاوجب قصر تطبيقها على اشخاص يشسعرالمجتمع بانهم حقا جديرون باتخاذها قبلهم ٠‏ وان 
تمثلت الخطورة بعد هذا فى العقوبات قصيرة المدة. التى كثيرآ ما تكون سببا فىالعودة الى الاجرام # 
فان هناك من الانظمة القانونية ما يعالج نلكالصورة » ومنها على سبيل امثال ايقاف تنفيد 
العقوبات . 

. والخروج على القوامد العامة فى قانونالعقوبات وقانون الاجراءات الجئائية لا يئار فى 
راينا ل الا بالنسسبة: الى أشخاس: بُخفى علنى]لمجتمع من اجرامهم أو اندفاعهم فى نيار الجريمة. 
فالفرد الذى بقع منه ما بعد جريمة فى القانونان يمثل خطورة على المجتمع الا اذا وجد احتمال 
عودته الى طريقها » أما لو وقف الأمر عند تلك الجريمة وحدها » فهى حدث وقع فى المجتمع 
وانتهى امره مع فاعله . وبهذا يكون المجرم المعتادهو محل الدراسة . وكذلك الشان بالنسبة الى 
المجرم الشساذ » اذ أن احتمال عودته الى الجريمةقائم .دائما . ويحتاج للدراسة معهما الحدث 
الصغير اذ لم تكتمل فيه بعد مقدرة مقاومةالمؤثرات المختلفة . ومن الطبيعى أن تكون لكل 
فريق الاجراءات التى تناسبه ٠‏ وهذا الاتجاه هوالذى تسير عليه كثير من التشربعاك حيث تخص 


( لاه ) ,عظنا 4 ماقمل معام1" : هة0188 سفعل ,97 .م ,.1955 عامءة سمقتوع عن : غقممقك عروزم 
عدمتسة لقدام فوع .'* علقومة معمع قل عل غه ممغمءة6مم مل عللعدولهم مأههام مسنقععممم 
.0 .م ,1959 
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الاحداث باأحكام خاصة فيما يتعلق بقانونىالعقوبات والاجراءات . وهو الحال ايضا باائسبة 
الى العائدين والشواذ من المجرمين كما سبق أنأشرنا فى القانون البلجيكى ٠‏ ولا داعى مطلقا لتغيير 
كامل فى الانظمة الجنائية القائمة بشكل لا يتجاوب بع المشاعر العامة » ولا يمكن قبول الغاء النظام 
القائم الغاء” كليا » ولكن الواجب هو مو مواءمةالتشريع للحاجة العملية . 


ولعل هذا هو ما دعا أنصار حركة الدفاعالاجتماعى الحديث الى القول بان حركتهم انسانية 
لا تهدف الى الغاء قانون العقوبات » ولقد عبر عنهذا جان جرافن فى قوله « ان القانون والدفاع 
الاجتماعى بيتكاملان ويعزز الواحد منهما الآخر ؛وغير صحيح انهما لا إيتلاءمان . ان الدفاع عن 
الملجتمع ليس هو الدفاع الأعمى عن الدولة » علىانها الصئم الذى يمتهن ويحطم الانسان ويحطمه . 
فلن يكون ثمة خط افدح من هذا ولا اشد ضررا .ان الدفاع الاجتماعى عندنا اتجاه انسائى يخدم 
الانسان والنظم الاجتماعية والحكومية معا . واننتوصل الى تحسين أوضاع المجتمع وحمابته هو 
ذائه الا اذا وضعنا الانسان فى مكانه فى المجتمع وأعطيناه حقوقه واحترمنا كرامته واخذنا فى 
فى الاعتبار متطلبات سعادته » . . 


وتحديد الاشخاص الذين نرى أن يكونوا موضوعا لاجراءات خاصة عفابية واصلاحية أمر 
واجب يقتضيه احترام الحرية الفردية ومبداشرعية الجرائم والعقوبات ٠‏ ونمنى أولا المجرم 
الشاذ ‏ وهو فى نظرنا من ضعف لديه الادراكأو ضعفت ارادته عن توجيه تصرفاته نتيجة لمرض 
عقلى أو نفسى أو عصبى . وعدم تحديد المرضالذى يؤثر فى الارادة من شانه أن يترك الباب 
مفتوحآ للاكتشافات العلمية الخاصة بتلكالامراض » وهذه مسألة يستفاد فيها براى رجال 
الطب العقلى والنفسى كخبراء  »50‏ كما نعنىالمجرم العائد »والمجرم الحدث على التحديد الذى 
ببينه القانون , 


واسناد جريمة الى أى من الافراد سالفىالذكر بقتفى طرح الأمر على القضاء » ولا تقتصر 
مهمته علىتو قيعالعقوبة أو عدم توقيعها أو تحديدالقدر المناسب منها ؛ وانما ليقول كلمته فى شأن 
الاجراء الذى يتبع بالنسبة الى المتهم » وهواجراء له هدفان » ارضاء المجتمع وعلاج الجرم . 
ومن ثم تعينت ب قبل أن يكون القافى رأيه فىمدى مسسئولية المتهمى # دراسة شخصيته من 
أوجه عدة صحية ونفسية وعصبية واجتماعية ؛ليفيد من حكم القانون بالنسبة اليه » اذ ان كلا” 
منها يساعد القافى على تكوين عقيدته فى ان يكو نالاجراء مناسبا لحالة المتهم بما يؤدى الى تحقيق 
الغاية المرجوة من أى نظام يطبق فى حقه . وتعرفحالة المتهم لا تكفى فيها المعلومات التى يستقيها 
القاضى من التحقيق اثناء نظر الدعوى ٠‏ بل يج بوجود بيانات علميةتعينهفىهذا الصدد » ويستعين 
لها بالفنيين من العلماء سواء فى النواحى العقلية أوالعضوية أو الاجتمامية . ويجب أن يحاط المتهم. 
بالضمانات القضائية والعلمية الممكنة فى مباشرةتلك الاجراءات » لان النتيجة التى تنتهى أليها 
تقارير الخبراء تحدد مدى مسئولية المتهم أو عدممسئوليته وما اذا كانت تطبق بالنسية اليه أحكام 
القانون العام أو القواعد الخاصة ٠‏ 


( 8ه ) مجموعة اعمال الحلقة العربية الاولى للدفاعالاجتماعى » القاهرة 1951 » ص 15 . 
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واول تلك الامور أن يكون الاختصاص فوضع المتهم تحت الملاحظة للفحص والدراسة 
للجنة قضائية » اذ يطبق القانون بالنسبة الى شخص اسند اليه ارتكاب جريمة » وقد بيترتب 
على نتيجة اللاحظة والفحص تقرير وتحديدمسئوليته جنائيا ٠.‏ ويستوى فى الاختصاص 
جهات التحقيق وجهات الحكم فيصدر من أيهماالأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة . وتعتبر الجهات 
القضائية الموئل التقليدى للحريات الفردية فى آيةمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية » فلا بعهد 
اختصاص اتخاذ الاجراءات السابقة الى جهةالادارة لأن مباشرتها قد تنتهى الى تقربر اجراء 
بالنسبة الى المتهم يتضمن صفة الجزاء بالاضافةالى العمل على اصلاحه واعادته للمجتمع . 


وفضلا عن اختصاص القضاء باصدار كلمتهبشان المتهم سواء فيما يتعلق بمسئوايته عن 
الجريمة المسندة اليه أو عدم مسئوليته » او فيمايتعاق بالاجراء الذى يباشر قبله بغية اصلاحه » 
فانه يتعين ان يدخل فى اختصاصه أيضا الاشرافعلى تنفيذ تلك الاجراءات » ولقد رأيئا فيما سبق 
أن الدعوى الجنائية لا تنتهى بمجرد صدور الحكممن القضاء » وانما هى تمتد حتى تمام تنفيذ كلمة 
القضاء ؛ وهذه مهمة قاضى الاشراف على التنفيك. 


٠ © © 

خائمة : 

فى ختام هذا البحث نستطيع القول بأنالدفاع عن المجدمع أمر لازم فى كل وقت » بل لقد 
باشرته الجماعات فى كل العصور » فهو رد فعلطبيعى تحركه غريزة حب البقاء الموجودة فى 
المجتمع ازاء كل ما بمثل خطورة عليه من اخلالبامئه ونظامه . وغاية الأمر أن تطور الجماعات 
وتقدمها يستتبعبدوره تغيرآ فى المفاهيم والمعتقدات والتقاليد . وينعكس اثر هذا التطود على طريق 
مجابهة المجتمع للافمال المابة به ٠‏ وتقدمالجماعات يزيد الاهتمام بالجانب الانسانى فى 
الفرد الذى هو عماد المجتمع » ومن ثم أصبح فلكا بدور فيه كثير من الابحاث ٠‏ 


وحركة الدفاع الاجتماعى ‏ سواء الحديثمنها أو السابق عليه لا تعدو أن تكون مرحلة من 
مراحل نطور نظرة المجتمع الى الانسان حينارتكابه ما يعد مخلا” بامنه ونظامه . ولعل الباعث 
عليها وعلى اهتمامها بالانسان ذاته ‏ كما رأى كثيرمن المفكرين ب هو ما قاسته البشرية من اهوال 
الحرب العالمية الثانية ؛ وما لحق الكثير من الافرادئتيجة لانظمة وظروف فى الدول التى يوجدون 
بها . ومن اللملاحظا دائما أن ردود الفمل بازاءتصرفات معينة تبدأ متطرفة فى مقاومتها » ثم 
يصيبها نوع من الاعتدال . وهو الحال بالنسبةالى فكرة الدفاع الاجتمامىالتى قال بها جراماتيكا» 
وتلك التى تبنتها مدرسة الدفاع الاجتماعىالحديث تحت زعامة مارك انسل . 


واذا كانت مصلحة الجماعة فى اصلاح كلخارج على نواميسها واعادته الى حظيرتها امرآ لا 

جدال حوله »؛ فانه لتحقيق هذه الغابية يجبسلوك سبيل يتسم بالبساطة حتى يستجيب له 

المجتمع . فالمسائل امعقدة والبعيدة عن مشاعرالجماعة لا ينعكسصداها لدى اى فرد فى المجتمع» 

بل يجب أن تكون تلك المسائل هى الصدى لتلكالشاعر ٠‏ واذا كان كل فرد فى المجتمع يرجو فى 
فا 
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كل من ارتكب جريمة أن ينصلح حاله فلا يعوداليها » فلماذا لا يكون تحقيق هذا الأمر من طريق 
سهل واضح »؛ ومالداعى لآن نجسم الأمر تحتاسم نظرية معينة » أو حركة خاصة »© قد بتعذر 
فهمها وبالتالى الاستجابة لها . واذا أردنا النزولالى أرض الواقع العملى وسألنا الفرد العادى عما 
يفضله بالنسبة الى من ارتكب جريمة » هل يوقععليه عقاب أو يباشر اجراء دفاع اجتمامى » لما 
اختار الا العقاب . فان وجهته الى محاولة اصلاحالجانى لرحب بالامر » ولكن من خلال العقاب 
الذى يوقع عليه . فان قلت انه قد ارتكبالجريمةتحت تأثير حالة مرضية لديه لالتمس له العذر 
راجيا علاجه . تلك هى الصورة الواقعية التىينبفى الاعتداد بها » بفير حاجة الى استحداث 
مصطلحات توقع اللبس فى نفس الجمهور الىدرجة قد يفقد فيها ثقته فى مقدرة القانون على 
مجابهة الافعال التى تمس نظام المجتمع وتخلبامنه ٠‏ 


ومن فكرة الواقع العلمى هله » والتىنستقيها من واقع مجتمعنا العربى»نرسم السبيل 
الى مكافحة الاجرام ‏ لا تحت اسم نظرية معينهاو حركة خاصة ‏ فى حدود واضحة يجرى 


تطبيقها كليآ أو جزئيآ وفقا للفظروف الخاصة بكلافق من آفاق المجتمع العربى . 


١‏ ب ان الجريمة التى ينبغى أن توجه عنايةخاصة الى مكافحتها » هى التى ينفعل لها الشسعور 
العام للجماعة » ويتحدد هذا بالافمال التى منشأنها أن تمس من الانسان شخصه أو حريته أو 
ماله ٠‏ اما الجرائم المستحدئة والتى يطلق عليهااحيانا اسم « الجرائم الاصطناعية » فهى تختلف 
من مكان الى آخر »ومن وقت الى غيره » فلا تدخلفى نطاق بحثنا » ولكل دولة أن تتخد فى مواجهتها 
ما تشساء من الاجراءات مراعية فى ذلك القواعدالعامة فى القانون . 


؟ ب ان مكافحة الاجرام لا ينبغى ان توجدالى كل من تسند اليه جريمة » وانما يستبعد 
من نطاقنا من ثعتبر الجريمة أمرآ عارض] فحياته » أما من يقوم الاحتمال فى عودته اليها فهو 
الذى يجب أن يكون محل العناية . ويمكن تحديدذلك بالحدث أولا" لقيام الاحتمال دائما فى اندفاعه 
مع تيار الجريمة لسهولة القيادة ولنقص فى حسنتقديره للامور . وكذلك الشسان بالنسسبة الى 
الشاذ » الذى قد تسوقه حالته الخاصة الىالسير فى طريق الجريمة . وآخير؟ المتهم العائد » 
فعودته الى الاجرام دائمآ مائلة ٠‏ 


* ب واذا خصص أفراد معيئون باجراءاتخاصة بالنسبة الى فعل يعذ جريمة © فانه يجب 
أن لا تباشر هذه الاجراءات الا بعد وقوع الجريمةفعلا” » أى والفرد فى دور الاتهام » وذلك حفاظا 
على الحرية الفردية واحتراما لمبدأ شرعية الجرائم والمقوبات الذى يعتبر سياجا لتلك الحرية قبل 
أى محاولة للعسف والجور . 


؟ - أن الاجراءات التى تثباشر بالنسبة للاشخاص المشار اليهم » ينبغى أن تشمل عنصرين 
واضحين ؛ الألم والاصلاح » أى الجزاء والعلاج »فلا بد أن يشعر كل فرد بنتيجة ما ارتكبه فى حق 
الجمامة » وهذه يجب الاعتداد بشعورها فىمواجهة الجريمة »© ولكنها لا تتخلى عمن أخطأ » 
وانما تأخذ بيده الى الطريق القويم ٠‏ 
ليف 
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هس اذا رسمت اجراءات خاصة تضمنت الجزاء والاصلاح فمن الضرورى أن تكون فى نطاق 
الضمانات التى يتمتع بها الفرذ العادى وفقاللقواعد العامة المقررة . وأول هذه الضمانات أن 
يعهد بتلك الاجراءات الى جهة قضائية » مئطالبدء فى الاجراءات الجنائية » حتى نهاية التنفيذ » 
أى حتى اعادة الفرد الى مجتمعه . بل ينبغى أنتحدد السلطات التى تتمتع بها الجهات القضائية 
وحدودها » حتى لا يرجع التاريخ الى الوراء »ويكون القضاء وسيلة لاهدار' الحرية لا حافظا 
لها . فالحرية الفردية أساس فى الكرامة الانسانية»وامتهانها مساس بالمجتمع وهدم له » ورعايتها 
اقامة للفرد وتدعيم لقوة المجتمع ٠‏ 


7.6 


الدفاع الاجتماعى ضدا الجريمة 


ببان الراجع 
( أولا ) باللغة العربية 
١‏ ابن همام » شرح فتع القدير » ج ) . 
؟ ‏ اسلام » عزمى » جون لوك نوابغ الفكر الغربى ‏ 19"4 ٠‏ 
؟ ب الماوردى © ابو الحسن » الاحكام السلطانية , 
؛ ب المرصفاوى » حسن ومحمد ابراهيم زيد » دور القاضى فى الاشراف على التنفيذ الجنالى » ./91[ . 


ه ب بدوى » على © الحالة الخطرة للمجرم بالفرنسية ‏ مجلة القانون والاقتصاد السنة الاولى , 
١‏ ب بدوى » محمد طه © امهات الأفكار السياسيةالحديثة » 1458 . 


ب جراماتيكا » فيلبو » المبادىء الاساسية لفكرةالدفاع الاجتماعى » مجاوعة اعمال الحلقة العربية الاولى 


للدفاع الاجتماعى » القاهرة عام 15955 , 


لم - راشد » على احمد » مبادىء القانون الجنائى ,162 , 


4 رأشد » على أحمد » نحو مفهوم عربى لسياسةالدفاع الاجتماعى ضد الجريمة » مجمومة اعمال الحلفة 


العربية للدفاع الاجتماعى » القاهرة 1957 ٠‏ 


٠‏ - داشد » على احمد » نحو مفهوم اجتماعى للقاثونالجنائى © مجلة الملوم القانونية والاقتصادية » السسنة 


الماشرة , 


, عودة » عبد القادر > القانون الجنائى الاسلامىمقارنة بالقانون الوضعى طبعة ثالثة‎ - ١ 


( ثانيا ) باللغة الفرفسية 


,1954 ,6 لأءلانامه 3088318 عقتع فل هآ رعقة131 رأوممة - 1 
لمقأهولاعهه تمدام اتمعل غه عنوناة501 لقهفم غازه1 ,قعناووة ,ده1آء8 - 2 
1 أقمغم غأمعل عل عناونلهمم أت عناوترمفطا 6أنه1 ,عسعلط ,أمددو8 3 


مااع ,[هةأوهة عودعق0 عل وعتناقعتهم دعل تمتانءفه”1 عل عأواممه عة , ,, 2 4 


.7 بلقدكم أأمعك عل لقدمفهسعنمز 
.3 روأعاممتسضي عل غه لقصفم أتمعل عل فانهئ]' ,اعنهماع مقع أء , ,, 5 دق 
1 .155 ,اهمه مقلم ع رمعلط ,ممت - 6 
.1958 ,تدعق أهنمم غ4ذه2 ,متلآن1' ,معساءط - 7 . 
2 ملقصفم غذهعل مآ ,عانسظ .مممعة0 - 8 
لاا 


ااا 
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بلقهام غتمعل عل غانه 1 ,لنسوسدة ‏ 9 
.3 ,علقههة عممعقفل عل ومأمتعملمط ,وممنااظ ,عمننهمة© - 10 


عل أء «متاهعلاعمم د واأعهه7260 262216 عتنالع200م علتنا 3 12000652 ,رهقعل ,معلة> 6 11 
,1959 رعفقتتاة أهمقم عنارع2 عأونههة عمموقمل 


.1946 ,1976م 08016 هع 2628165 033ئامضةة 165 رققعل ,لتقصو8 ل 12 

7 مرآعمنسنيه أأمعل عل غأنه1 ,دازلا فتلسهة أه عمو20 ,3116 13 

,1938 رقأهاط عماضة 196أةتاقتستسلة عوسقاقلوقة'1 أ علوء135؟ دونقة 16 ,نتلصة بتعتتوام - 14 
.7 مبمتساعم 18 ع0 مه صهدألة نل مس1 ,ل«مسيره8 ,وهلازعلوهة - 15 

.1968 ,8626581 [ههقم غأه122 ,تناءققورعة1 .© أه .1 ,تمواع)8 - 16 


صم نه لقتو ! عل غء اعسنستيه أتوعل عل ععنهأمعسصسغاة 6انهل ,علنءتلعصهه2 .11 ,همه ل 17 
.7 ,66قة مامه 


.5 رقكةلامعائهعم مممعلءة عل غه أعسمنستيه اتميل عل وعنده© ,أممهه31 3 غأه 6 ,ل108 - 18 


3272 


يذ 


العَاونواممن لجمّع الدولِك 


ات تمهيد ب 
الاوضاع الدولية السابقة على نظام الأمن الجماعى 


١‏ القوة فى المجال الدولى : كانت القوة ولاتزال محور الارتكاز الرئيسى فى تحديد اطار 
الاسترانيجيات القومية للدول ؛ وفى تكييف انماطعلاقاتها الخارجية »4 وتقرير طبيعة الاهداف 
المتوخاةمن وراءهده الاستراتيجيات والسياسات. ولما كانت امكانات الدول من القوة تتفاوت » كما 

وكيفا » بحسب ظروف كل دولة وتبعا لحجوالوارد المادية والطبيعية والبشرية التى تستحوذ 
عليها ؛ وكذلك بمدى تطورها التكنولوجي والصناعي وبكفاية مؤسساتها السياسية والادارية 
والعسكرية والدعائية »© فقد حدا هذا ببعضالدول الى محاولة استفلال تفوقها النسبى فى 
امكاناتها من القوة لترتب أوضاعا وعلاقاتلا تستجيب الا لدواعى مصالحها القومية 
واستراتيجيتها الخاصة مهما نجم عن ذلك مناضرار بمصالح الدول الاخرى . وهذه الحقيقة 


الدكتور اسماعيل صبرى مقلد استاق العلوم السياسية الساعد بكلية التجارة جامعة اسيو ٠‏ 
وا 
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بالذات » ونقصد بدلك الضغوط المتولدة عن الانساع فى حجم امكانات الدول من القوة القومية» 
هي التي تستطيع أن تفسر لنا سر الديناميكيةالهائلة التي تتميز بها العلاقاتالسياسية الدولية» 
كما أنها هي التى تكشف لنا عن طبيعة الاسبابالتي تؤدى الى حدوث العدوان ووقوع الحرب فى 
المجتمع الدولى . ولعل هذا هو ما دعا الكثيرينمن علماء العلاقات الدولية الى أن يجردوا هذه 
العلاقات ويردوها الى حقيقة أساسية واحدةوهى أنها لا تخرج عن كونها صراعات قوى أو 
سياسات قوى » ولا شيء غير ذلك () . 


ومن البديهي ان ظاهرة القوة القوميةبديناميكيتها الهائلة ونقلباتها الدائبة » وما يؤّدى 
اليه هذا التقلب بالضرورة من اختلال فى نماذجالقوى وتراكيبها المسيطرة » هذه القوة اذاما 
تركت دون تحكم أو ترويض واذا لم تخضعلضوابط تنظم ممارستها وتبقى عليها داخل اطار 
دولى مشروع ومقبول » فانها لا بد وأن تدفسعبالمجتمع الدولى الى أوضاع من الحرب والفوفى 
الدائمة » كما انها ستنسف كل ثقة فى الارتباطات والالتزامات التي تدخل الدول اطرافا فها » 
حيث أن مصير هله التعهدات الدولية سيكونرهنا بالتغيير الذى يطرا على مقدرات القوة التى 
تتاح لكل طرف من أطرافها . 


لذلك كله حاولت الدون أن تعالج ظاهرةالقوة القومية بطريقة تخاول على قدر الامكان ان 
تخفف من سلبياتها وأن تحد من آثارها المخربةللسلام والامن الدوليين ؛ وكانت الاداة الرئيسية 
الاولى التى استحدثها المجتمع الدولي فى هذاالشان هي تطبيق سياسة توازن القوى فى 
العلاقات الدولية (درعئوبيرة يعبووط ره عدمواه8 286 )» وهو التطبيق الذى استمر قرابة ثلاثة قرون 
تبدا من منتصف القرن السابع عشر وتنتهي فاوائل القرن العشرين ٠‏ 


ب سياسة ١(‏ توازن القوى » فى العلاقات الدولية : بتخلص جوهر فكرة توازن القوى » على 
الاقل بمفهومها التقليدى » فى ان وجود عدد كبيرمن الدول نتفاوت قواها » يدفع بهذه الدول الى 
التكتل فى محالفات ومحاور قوى متكافثة أو شبهمتكافئة » وهله التجمعات والتكتلات المتضادة 
تقلل من احتمالات الحربوتزيد من فر صالسلام. او بمعنى آخر فان تجمعات القوى المتوازنة هذه 
لا تمكن دولة أو مجموعة من الدول ٠ن‏ الاعتداءعلى غيرها تحت وهم الاعتقاد بانها تتمتع بالتفوق 
الدى يمكنها من هذه السيطرة . ومن هنا يحقق توازن القوى بمفهومه هذا اثرين هامين يتعلق 
أولهما بحفظ السلام الدولى » بيئما يتعلق ثانيهمابحماية استقلال الدول الاطراف فى هذه المحاور 
والتجمعات , 


١ (‏ ) بخصوص مشكلة القوة ودورها فى العلاقات السياسية الدولية راجع : 
رقه8130 04 قممنمه[م12 6 ,اتش تتاعة1] .]18 علو م1726" رهد رتسعاطوءط عوبووط قط مه كتتسيمم8 
.265 - 255 .28 (1967 لملا 21689 ,همهم صفللنسعدك7 مط؟) دمنافلء 3:0 


5096 “ ,. ملنتقك مآ منص“ ,مذ رقه0 112 260831 ستعتصة مذ معبزه2 02 أمعسععهمد31 عط 
.3-10 .22 (1962 .عاتملا 97ع27 رعونده81 سدمقسة؟) **قمه80 1م أمدم تن هممتم1 مو 
رأمممكل تطلخ ( ,قه210 وصمسك وومناناه2 رممطاممعره84 .1 مموك؟» ص رتعبووم لوماتامم 
,27-7 .22 ,1960 ,لعولا بروج 
** مممنواع8 لهدمتهصرمامر 05 عمتاعورط لسة معط" عط]' خخ روعناناه5 عهووه2 كتطعم؟7 مناموك1 
( 1966 .71.7 ,لقنت 000بوعلوم8 راتمكط 6 2) سممسععفمه5 160 ته ممف0[1 سمتلت ترط لعثئلة 
010 


/ 


القانون وامن المجتمع الدولى 


ومن ذلك نخلص الى أن سياسة توازنالقوى تستند على ركيزتين اساسيتين ؛ (اولاهما) 
أن الدول الاطراف فى محاور القوى المتضادةبجمعها غرض واحد هو الابقاء على الاستقرار 
السائد فى علاقات القوى » ومن ثم ردع العدوانواحباطه ( وثانيتهما ) انه فى أى مو قف دولى » فان 
التوازن يتم عن طريق قدرةهذا الاسلوب على توليد ضغوط متضادة ومتعادلة » وبذلك يمكن تجنب 
أى اختلال غير مرغوب فيه فى علاقات القوىهذه . 


وقد انقسمت توازنات القوى من حي ثالشكل الى نوعين رئيسسيين : (1) توازنات القوى 
البسيطة (مدمواة8 ولجسمزة) »؛ وهي التي تتكوناما من دولتين متعادلتي القوى أو من مجموعتين 
من القوى المتضادة والتي هي فى <الة من التكاذؤاو التعادل النسبي من حيث امكانات القوى : 
وهذا النموذج المبسط من توازن القوى وجد فىاوروبا فىاواخر القرن التاسع عشر » ومن امثلته 
التحالف الفرنسي الروسي في عام ضدالمحالفة الثلاثية التي كانت أطرافها المانيا 
والامبراورية النمسوية المجرية وايطاليا » وكذلكمحور برلين روما الذى انبثق الى الواقع فى عام 
8 ضد الدول الأعضاء فى عصبة الامم ٠.‏ ب ) توازنات القوى المركبة أو المتعددة » 
(#دشقلة8 وام3:1) وهي التي تتكون منمجموعات قوى كثيرة تعمل على موازئة بعضها 
البعض ؛ وليس ثمة قيد على عدد هذه المحاور والتجمعات فى ظل النظام المتعدد لتوازن التوى . 
وابرز تصوير لهذا النموذج أوضاع التوازن التي وجدت فى اوروبا فى القرن الثامن عشر ©» ففى 
غرب اوروبا وممتلكاتها عبر البحار كانت اطراف توازن القوى القائم 5نذاك هي بريطانيا من جهة » 
وفرنسا واسبائيا من جهة اخرى . ونى وسطوشرق اوروبا كانت أطراف التوازن هى النمسا 
وبروسيا من ناحية » وروسسيا وتركيا من احيةاخرى »© وكان كل توازن منها يشتمل على عدد من 
الدول الصغرى ٠‏ 

وتختلف توازناتالقوىالبسيطة ع نتوازناتالقوى امركبة أو المتعددة فى جانب آخر هو وجود 
مستوى مرتفع نسبيآ من التوتر الدولى » وصراعبين محورى القوى أكثر حدة فى ميدان سباق 
التسلح عن ذلك الدى بحدث فى ظل التوازناتالمتعددة المحاور 60 * 


واذا تركئا مظهر التوازن بسيطا كان اممعقدآ » وبحثنا فى الأدوات التى ارتكز عليها 
تطبيق مبدآ توازن القوى فى العلاقات الدولية » فلسوف نجد أنها كانت عديدة ومتنومة ومن 
أهمها 0) : 

)١(‏ وسيلة التعويضات الاقليمية (408085ممتمتدمه 21]0841ه1) وقد سيطرت هذه 
الوسيلة فى القرن الثامن عشر بشكل خاص »وورد ذكرها صراحة فى معاهدة اوترخت 
غطءعمان] أو ضوع الى عقدت فى عام 11/1١8‏ والتى انيت الحرب حول مشكلة الخلافة 
على الملك فى اسبائيا اذ اعتبرت التعويضات وسيلةمقبولة ومشروعة للابقاء على توازن القوى دون 


( ؟ ) راجع فى ذلك : 5 ,2 يأك .ره رقعناتاه2 ععسرمط مكطعك77 سنتاممكة 
وكذلك (1968 ارملا 2168 لمممك1 لعكلة) تعناتامط 770814 لأمصوع:0 .1.1.ة 
.2745 س رمم 


( ؟ ) للتعرف على الوسائل المختلفة التى استخدمتفى تحقيق مبدا توازن القوى فى العلاقات الدولية يمكن الرجوع 
الى : .29 - 276 - .22 يأك ,تزه ركءناتاه2 7/014 رفافمقع0 .16,7.هم 
.4 - 1783 .22 أك .ره ركه340أة281 عدمسف دعءاناوط ,رسقطاموعءه72 .3 وموك 
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تغيير » وتبعا لدلك قسمت كل المتلكات الاسبانيةفى اوروبا والمستعمرات بين عائلتي الهابسبرج 
والبوربون . كذلك فان تقسيم بولندا ثلاث مراتف أعوام ؟/ا/ا! » 10/18 4 10/40 كان تطبيقا لهذه 
السياسة بين الدول الاوروبية ٠.‏ وقد تنطورتوسيلة التعويضات فى مؤتمر فيئا الذى انعقد فى 
عام 1418 حيث انشا لجنة احصائية تقوم باجراءحصر اقليمي بمقاييس الموقع والامكانيات وتعداد 
السكان ونوعيتهم » وذلك حتى يسهل تطبيقوسيلة التعويضاتالاقليمية بين الدول علىاساس 
من الدراسة الواقعية . وفى أواخر القرن التاسععشر والقرن العشرين طبق مبدا التعويضات 
الاقليمية على شكل توزيع مناطق النفوذوالمستعمرات بين الدول الاوروبية الكبرى . 
وكانت القارة الافريقية بوجه خاص هدف هذا التقسيم الاستعمارىوكل المماهدات لتى حصلت 
عليها هذه الدول الاوروبية كانت خاصة بالتسابقعلى مناطق النفوذ » فمعاهدة عام 11.5 بين 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا حول اثيوبيا قتسمتاثيوبيا الى ثلاث مناطق نفوذ على نفس النمط 
الذى اتبع فى تقسيم بولندا فى القرن الثامن عشر »والمعاهدة الانجلو ‏ روسية فى عام 111 قسمت 
ايران بين بريطانيا وروسيا الى منطقتى نفوذ للدولتين» وعموما يمكن القول ان مبدا التعويضات 
والتنازلات الاقليمية كان فى وقت ما من اكثرالوسائل المطبقة فى حفظ توازن القوى الدولى, » 
وكانت هذه التعوبضات هى دائما هدف المباحثاتوالمفاوضات الدباوماسية بين الدول الكبرى ٠‏ 


(؟) ومن الوسائل التى اتبعت فى تحقيقمبدا توازن القوى بين اثنتين من الدول القوية او 
الكبرى العمل على وضع دولة محايدة كمنطقةعازلة أو فاصلة بينهما (2006 م6ان8 ) ٠‏ وغالبا 
ما كانت هذه الدولة المحايدة دولة ضعيفة لا تمثل خطرآ على أمن ومصسالح اى من الدولتين ٠‏ 
وانحصرت وظيفتها اساسا فى تقليل احتمالاتالاحتكاك والصدامبينهما من خلال وشعها كمنطقة 
فاصلة . ومن أمثلةهذهالمناطق العازلة او الفاصلةبولندا فى الماضى كفاصل بين روسيا وألانيا» 
وبلجيكا وهولندا كفاصل بين فرنسا وامانيا » كماانه فى القرن التاسع عشر كان الدى يفصدل روسيا 
عن الامبراطورية البريطانية حاجز من الدولالصغرى الضعيفة » وقد حرصت بريطائيا طيلة 
القرن الناسع عشر على الابقاء على هذا الحاجزالفاصل رغم ضعفه . كذلك كانت هناك دول شرق 
اوروبا التي جملتها معاهدة فرساى منطقة عازلةبين روسيا والمانيا واطلقت عليها المنطقة الوسعلى 
(ودم2 3413316 ) وذلك بعد الحرب العالميةالاولى مباشرة حين لم تكن أى من الدولتين داخلة 
فى عداد الدول الكبرى » ولكن بمجرد أن استعادتالدولتان قواهما بداتا تتدخلان فى هذا الحزام 
الفاصل من الدول الضعيفة وهو الحزام الذىكان يمثل منطقة فراغ قوى يمكن لاى من روسيا 
أو المانيا أن تتدخل لتملاه بقوتها الخاصة ؛ وكانذلك مقدمة للصراع الدامى الذدى نشب بين 
الدولتين فيما بعد ٠‏ 

(؟) وسسيلة التدخل «ونامعوعنم1 ومضمونها تدخل بعض الدول فى الششئون الداخلية 
للدول الاخرى فى محاولة منها للابقاء على توزانالقوى القائم » وأحيانا يكون هدف التدخل تغيبر 
التوازن القائم بشكل آخر من أشكال التوازنالدولى . وعلى ذلك ينقسم التدخل الى نوعين : 

(1)- تدخل دفاعي «منغدعممهم1 و«نمم ويعني اصرار دولة على عدم تغيير توازن 
القوى فى انجاه لا يلائى مصالحها اذا ما حدشتغيير فى النظام السياسي الداخلي لدولة من 
الدول » ولذلك فهى تتدخل لاحباط هذا التغييروضمان استمرار الوضع على ما هو عليه » ومن 


لذن 


للف 


القانرن وأمن المجتمع الدولى 


أمثلة التدخل الدفاعي تدخل الحلفاء فى روسسيابين 141٠١61914‏ للقضاء على الثورة البولشفية» 
وتدخل بريطانيا فى العراق فى عام 1441 لسحقئورة رشيد عالي الكيلاني واستعادة حكومة نورى 
السعيد » وتدخل بريطانيا فى اليونان عام 14145 »وتدخل الاتحاد السوفيتى فى المجر وبولئدا عام 
1 » وفى تشيكوسلوفاكيا عام 1474 ؛ وتدخلامريكا فى الشئون السياسية الداخلية لدول 
أمريكا اللاتيئية » وفى فيتنام الجنوبية منذ عام ”15 .. الخ . 


( ب ) - تدخل هجومي «منامعويهام1 ورزوم02 ويعني التدخل بقصد اسقاط نظام حكم 
معين وتغييره كوسيلة لتفيير التوازن فى اتجاه اكثرتلاؤما مع مصالحالدولة التي تمارسهذا الندخل. 
ومن امثلة ذلك تدخل المانيا وايطاليا لقلب نظامالحكم فى اسبانيا اثناء الحرب الأهلية الاسبانية 
(195--11865 ) وتدخل المانيا النازية بالطابورالخامس فى الأوضاع الداخلية لبعض الدول 
الاوروبية وعلى نحو لم يكن مألوفآ من قبل .وعموما فان التدخل كوسيلة لاقرار توازن القوى 
ظاهرة شائعة وبخاصة بين الدول الكبرى وتوابعها أو التى يطلق عليها وعاثلامنوة ©) . 


( ج  )‏ فشل سياسة توازن القوى كاداةلحفظ السلام الدولي : على أن سياسة توازن 
القوى لم ينجح نطبيقها فى العلاقات الدولية وذلكلاكثر من سبب 0 ومن ذلك : 


أولا ب ان فكرة وجود عدد من الدول التى لا تستطيع احداها انتحصل على القوة التى تتمكن 
معها من احداث اختلال فى أوضاع التوازنالموجود ؛ تميل الى تصوير النظام الدولى وكانه 
يعمل بطريقة آلية محضة ؛ وذلك لانها بنيت علىاساس أن حسابات الدول وردود الفعل التى 
تبديها ازاء تصرفات بعضها البعضتتم اوتوماتيكيا وبشكل دقيق يتيح فى كل مرة اعادة توزيع القوى 
أو تجميعها بطريقة متكافئة يستمر معها التوازنبشكل أو بآخر ٠‏ 


وهذه الآلية فى ردود الفعل وسياساتتوزيع القوى تتطلب أن تكون هناك مقاييس كمية 
معتر ف بها من قبل الدول كلها » ويمكن بوساطتهاتقييم القوة النسسبية لكل دولة ولكل تحالف 
ومقارنتها بطريقة تثبت التكافوٌ أو التعادل الذىيشكل حجر الزاوية فى نظام توازن القوى . وقد 
حاولت الدول فعلا أن تتوصل الى معابير للقيا سالكمي وبخاصة فى النواحي الاقليمية والسكائية 
ومعدلاته التسليح » الا ان هذه المقاييس لم تك نكافية فى ذائها حيثانالقوة القومية للدول لا تبنى 
على العوامل والاعتبارات الكمية وحدها » وانماهى مزيج معقد ومتداخل ودائب التفامل من 
العوامل الكمية والكيفية معا . وقد نتج عن ذلكان اصبحت تقديرات القوة تبنى على التخمين اكثر 
مما تبئى على ١‏ ة والواقع » ومن هنا فانالتكافق الذى نسب الى محالفات القوى انما كان 
تكافؤ؟ وهميا أكثر منه تكافوًآ فعليا أو. حقيقية , 


ثانيآ ب ان المنطق الذدى يبنى على حتميةالتوازن وآليته فى مجتمع متعدد الأطراف ومعقد 


( 4 ) داجع فى ذلك : .7 .2 يأك ,ره رقعناتاهط عمع«ه20 رغطعم17 نيوز 


( ه ) فى نقد نظربة توازن القوى فى العلاقات الدوليةيمكن الرجوع الى : 
.5 - 282 .مم نأك .جه رقهناتآه2 770:14 رللقهمع:0 ...م 
وكذلك ,0 - 204 وم .أك .ره ,2126085 عدمستق ومناناه2 ,رسقطتممعه11 مسمط 
1ع لقدم ف قمعئمة قسة نعررمم علسقك قنمآ هز ععبومم 02 عممقلة8 عط 2ه عسوفكتت 4 
,93 ب ,40 .م2 عك ,جره 


زلن 


للف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


العلاقات والمصالح . وفى ظل ديناميكية التغييرالذى ينتاب مختلف أوضاعه وجوانبه بعسفة 
مستمرة » يجعل من هذا التوازن الدولى للقوىشيئًا اقرب الى التصور النظرى البحت منه الى 
الواقع العملى ٠‏ 

ثالث ب ان مبدا توازن القوى قام على! فتراض أن الدول لا تربطها ببعضها علاقات دا'ئمة 
وانما هى فى حالة حركة مستمرة مدفوعة فى ذلكباعتبارات القوة . وهذا الافتراض يفصل عامل 
القوة عن غيره من الاعتبارات ولا سيما الاعتبارا تالاقتصادية » ذلك ان تعقد المصالح الاقتصادية 
وتداخلها بين الدول يجعل من التحللمنها والانفرادباتخاذ القرار الخاص بالدخول فى تحالف مع بعض 
الدول ضد غيرها عملية صعبة وليست مرئة اوممكنة فى كل الظروف . وبالاضافة الى شفط 
التعقد فى المصالح الاقتصادية » فان الانتقال منعلاقة تحالف الى علاقة تحالف اخرى بتطاب 
جهودآ دعائية ضخمة لاقناع الراى العام الداخلىبالدوافع والتبريرات التى تملى التحول من جانب 
بعض الحلفاء الى الجانب الآخر المضاد أو المعادىلهم » وهو ما يفترض توازن القوى انه لا بمثل 
عقبة أمام هذه التحولات المفاجئة فى تجمعاتالقوى . ويزيد من عدم مروئة الخروج والدخول 
فى تجمعاتالقوىازدياد تأثير العوامل الايديو لوجيةعلى ساوك الدول » وهناك امثلة عديدة لذلك منها 
انه على الرغم من الخضسغوط والتهديدات التىتعرضت لها يوغسلافيا من الاتحاد السو فيتى فى 
عام 1154 والتى كان من ضمنها طردها منالكومنفورم » الا ان بوغسلافيا لم تجسر على 
الدخول فى علاقة تحالف مع الكتلة الغربية للردعلى التهديدات السوفيتية . 


لذلك كله لم يكن من الممستفرب أن تقعحروب كثيرة فى المجتمع الدولي » وان كان افظعها 
واكثرها تخريبا هما الحربان العالميتان اللتانوقعتا فى النصف الأول من القرن العشرين » 
واللتان كان لهما ابلغ الأثر فى حفز الدول على أنتجرب وسيلة اخرى خلاف وسيلة توازن القوى 
لدعم السلام والأمن الدوليين » وكانت الوسيلةالجديدة هي ١‏ نظام الامن الجماعي )» » وذلك من 
خلال منظمات دولية نتولى هله المسئولية ( مثلعصبة الامم والامم المتحدة فيما بعد) , 


لإالانا 
( اوله ) ب نظام الآمن الجماعىٍ 


الفكرة والمصمون : يتركر مضموننظام الامن الجماعي فى الحياولة دون تفيير الواقم 
الدولى او الاخلال بأوضاعه وعلاقاته وتبديلها ف الاتجاه الذى يلائم مصالح دولة من الدول »؛ وذلك 
بواسطة اتخاذ اجراءات جماعية دولية كقوةضاغطة ومانعة لمحاولاث التغيير هذه . ونظام 
الامن الجماعي لا يزيل الاختلافات أو التناقضاتالقائمة فى مصالح الدول وسياساتها » وائما بنكر 
وسيلة العنف المسلحكاسلوب لحل هذهالتناقضاتويركز بدلا" من ذلك على الطرق والاساليب 
السلمية 0) ., 


() بخصوص فكرة الأمن الجماعى راجع : 
,501 .الا طاعممعكل“ لمة **لوانسسعءة علنامعلاهح كه وع10 ع1“ رعومعطدرمن5 ,20 لمواه1 
,لامقسماصت علاتامعبعمم 10 والسنععة علناعء1امت ورمع هذ طامط *”لعمتصم ممه واسنمع3 مزامةزامح> 
.2773-5 ,هرم (1965 نولا 276 ,.هم1 رقده5 يق 8/1 «طوك) ,قنمة] أعمل ترط ممائلع 


481 


ينف 


القاثون وأمن المجتيع الدولى 


وتبنى التقديراته التى يقوم عليها نظام الامن الجماعي على أن اكثر القوى الضاغطة وامؤثرة في 
ردع العدوان فى المجتمعالدولى لا تتحقق بالاحتكام الى المنطق أو الأخلاقيات ( حيث ان العدوان 
بطبيعته عملية لا أخلافية كما آنه لا نتحرك دومابدواعي المنطق ) ؛ وانما يتحقق ذلك بوضع 
العدوان فى مواجهة قوى متفوقة عليه ؛4 فهذاالتفوق هو الذى ينتج آثارآ رادعة تضمن الابقاء 
على الوضع القائم 5ن© ونطه)5 دون تغيير . 


ومفهوم السلام الدولي فى ظل نظام الأمنالجماعي هو أنه من القيم الدولية التي لا تقبل 
التجزئة أو المساومة ( عدزولا واؤنوزونوم1 ده ) 4لان التجزئة والمساومة تعنيان أوضاعا من التمييز 
وما يرتبط بذلك من ثفرات تسهل على العدوانتحقيق اهدافه دونأن يقابل مقاومة دولية فعالة. 
أو بمعنى آخر » فان الهجوم على أى دولة مهماكانت بعيدة أو قريبة » كبيرة أو صغيرة » قوية أو 
ضعيفة » لا بد وأن يقابل بالقوة الجماعية المتكاملةللمجتمع الدولى كله ٠‏ وترتيبا على ذلك كله » 
وانطلاقا منه » فان نظام الأمن الجماعى يقوم علىردع العدوان الفعلى والمحتمل»أيا كانت مصادره» 
وآبا كانت القوى التى بتحرك فى اطارها » وبذافائه لا يستهدف مصادر محددة » كما لا يعمل على 
تقييد بعض الدول دون البعض الآخر » وانما هويعاقب دون ما تحيز أو تمييز أى دولة تنتهك 
الاوضاع القائمة وتلجا الى الاستخدام غير المشروعللقوة فى علاقاتها الدولية 60 , 


مقارنة الأمنالجماعى بسياسةتوازن القوى : اذا قارئا بين الاسس التى يرتفع عليها نظاما توازن 
القوى والأمن الجماعى فى العلاقات الدولية » نجدان هذه الاسسن تلتقى فى بعض النقاط بيئما 
نختلف حول البعض الآخر ٠.‏ وفيما بلى مقارئةتفصيلية لهذه الاسس : 


: جوانب الانفاق فى اسسس نظامى الأمنالجماعى وتوازن القوى‎ - )١( 


(1 ) س ان محور التركيز فى نظامي الأمنالجماعي وتوازن القوى هو البحث عن كيفية 
دولية ملائمة اواجهة مشكة القوة فى العلاقاتالدولية » وذلك بالشكل الذى يضمن ترويض هذه 
القوة والتحكم فيها وتوجيهها فى الناحية التى تدعم امكانات السلام والأمن الدوليين ٠‏ وكلا النظامين 
يقومان على عدم الثقة فى نوايا الدول التى تتيحلها ظروفها أن تحششد من امكانات القوة المادية 
والعسكرية ما بعطيها تفوقا واضحا على الدولالاخرى حيث ان هذا التفوق هو الذى قد يفرى 
بممارسة العدوان . وهذا التشكك فى النوايا هوالذى يدفع بنظام توازن القوى الى انشاء محاور 
وتجمعات قوى مضادة يكون هدفها هو ردع أيةمحاولة للمساس بالأوضاع الدولية القائمة » كما 
أنه هو الذى يدقع نظام الامن الجماعي الى تكتي ل الدول كلها فى محور قوى واحد ضد الدولة أو 
الدول التى تهدد السلامالدوليبسلوكها العدواني. ونظام الامن الجماعي لا يسمح بوجود أى مظهر 
من مظاهر التفوق للمجتمع الدولى » وهى القوةالتى توجه للدفاع عن استقلال الدول الاعضاء فى 
هذا المجتمع الدولى . وباختصار فان كلا مننظامى توازن القوى والأمن الجماعى يتفقان بصفة 
أساسية على التسليم بوجود تهديد للسلام الدولىف الحالات التى تنزع فيها دولة أو بعض الدول 
الى امتلاك رصسيد ضخم من مقدرات القوةوامكاناتها . 
اس ب ببست 


)2 ,25 - 407 ,58 راك ,ره كمتائاه2 77014 ,لقهوع0 
ا 


امف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


(؟)س ان نظامي توازن القوى والأمنالجماعي ينبئيان فى جوهرهما على فكرة الردع 
«مموسعاء5 بمعنى أن منع دولة من اس تخدامتفوقها فى امكانات القوى للاخلال بالاوضاع 
القائمة » لا يمكن ان يتم الا من خلال مواجهةالعدوان بقوة رادعة أض خم منه » ورفع درجة 
المخاطرة بالنسبة للدولة المعتدية الى حد غيرمقبول لها بالمرة ٠.‏ ومن ناحية اخرى فان كلا" من 
النظامين يقوم على افتراض أن سلوك الدوللا يخلو من وجود حد أدنى من الترشسيد 
0م ناهد الذى يدفع بها الى اجراءموازنات دقيقة على قدر الامكان » بين عنصرى 
المخاطرة المحتملة والامزايا المتوقعة ( أو ما بعر فعمومآ بحسابات المخاطرة ) » حتى اذا ما كانت 
حسابات المخاطرة أعلى من حسابات المزايا »احجمت هذه الدول عن ممارسة العدوان » وهذا 
هو الذى يُبقى على الوضع القائم دون تغيير . 


وتطبيق فكرة الردع فى نظام توازن القوىينصرف الى التعادل النسبى فى توزيع قوة المحاور 
والأحلاف المضادة بيئما بنصرف هذا التطبيق نظام الأمن الجماعى الى التفوق السساحق لقوة 
المجتمع الدولي فى مواجهة مراكز العدوان . أوبكلمة اخرى فان الردع فى توازن القوى ينبني على 
عنصر التكافقٌ فى توزيع القوى الدولية » على حين ينتفي شرط التكافٌ ب وهذا مهم ب كاساس للردع 
فى نظام الأمن الجماعي » وانما يصبح نفوقا هائلا'وساحقا للمجتمع الدولى ضد الاطراف الششاذة 
والخارجة على ارادته الجماعية . 


(؟) سان كلا؛ من نظامى توازن القوىوالأمن الجماعى يتبنى وجهة النظر التى تعتقد 
أن أقوى السبل لدعم السلام الدولى تكمن ىتملك أو تحقيق مستوى عال من الاستعداد للحرب 
والتصميم على القتال اذا ما دعت الضرورات الىذلك ( ويطلق على ذلك ممموم ممه مهلا ) » وهذا 
الترابط أو بالأحرى التكامل بين الرغبة فى السلاموالمقدرة الفعالة على الدخول فى الحرب هو الذى 
يحقق للردع فى كل من النظامينالمستوىالضرورىمن الفعالية والتاثير ٠‏ وفقدان هذا التكامل فى أى 
جانب من جوانبه هو الدى يؤدى الى فشل الردعووقوع الحرب ٠‏ 


(4 )س ان نظامي توازن القوى والامنالجماعي يتشابهان فى ناحية اخرى أساسية وهى 
أنهما يقيمان افتراضاتهما على اساس الاعتقاد فىان مواجهة العدوان واحباطه ستتحقق من خلال 
الجهد المشترك للدول الاعضاء فى المجتمع الدوليحتى وان كانت هناك دول لا يمسها هذا العدوان 
ولا يؤثر فى أمنها أو فى مصالحها القومية بش كلمباشر وحاد . ومن هنا » فان نظريتي توازن 
القوى والامن الجماعي ترفضان الرأى القائل انالدول لا تشارك فى ترتيبات جماعية ولا تقبل 
بالمخاطر المترتبة على الدخول فيها » ما لم يكنهناك تهديد قائم ومباشر وخطسير لمصالحها 
وأوضاعها . وبعبارة اخرى » فان كلتا النظريتينتغلبان دافع الرغبة فى تحقيق السلام على دافع 
المصالح القومية الضيقة للدول . وبصرف النظرعن مدى واقعية هذا الافتراض »2 فهو من اهم 
مظاهر الاتفاق فى نظريتي توازن القوى والامنالجماعى ٠‏ 


( ه ) س ان كلا من نظامى توازن القوىوالامن الجماعي يعتقد أن الدول التي تشارك فى 
الترتيبات الجماعية التى تستهدف ردع العدوانواحباطه » انما تتمتع بحرية ومرونة كاملتين فى 
تكييف مواقعها وربطها بهدف السلام وحده دوزما عداه من الأهداف . وهما بذلك لا ياخذان فى 
الاعتباد أن حرية الحركة قد تكون مفقودة بسببالالتزامات التى تدخل الدولة طرفاً فيها مع 
غيرها » مما يجمل هذا الافتراض لا وجود له ىأرض الواقع » بل انه قد يحدث احيانا أن تكون 
بعض الدول مرتبطة مع الدولة المعتدية بعلاقاتمصالح معيئة » والخروج على هله العلاقاث قد 
يضر بمصالح هذه الدول أبلغ الضرر » كما أن هذاالخروج قد لا بتيسر اطلاقا فى حالات اخرى , 


لذن 


يلف 


القانرن وامن المجتمع الدولى 


ومن جهة ثانية » فان نظامي توازن القوىوالامن الجماعي يفترضان ان هذه الحرية والمرونة 
فى تصرفات هذه الدول وسلوكها سيد فعان بها الى الاستجابة الاوتوماتيكية والفورية فى اتجاه التجمع 
والعمل ااشترك فى صف الدولة أو الدول التىيستهدفها العدوان » وذلك دون ما اعتبار لطبيعة 
العلاقة التى تربطها بهذه الدول وما اذا كانتتسمح بمثل هذه الاستجابة ٠‏ 


(1)- أما المظهر الأخير من مظاهر الاتفاقبين النظامين فمرده اعتقاد كثيرين من خبراء 
العلاقات السياسية الدولية اننظام الامنالجماعيما هو في حقيقته الا صيغة معدلة من نظام توازن 
القوى » وهو لا يمثل انفصالا عنه كما لا يمك ناعتباره بديلا له ٠‏ وقد عبر سسبيكمان عن هذا 
الراى بقوله انه « على الرغم من أن عصبة الامم وهى أول تطبيق فعلى لفكرة الآمن الجماعى في 
السياسة الدولية ‏ قد عدلت من الالتزامات القانونية للدول » الا آنها لم تغبر من تنظيم الفوة 
فى المجتمع الدولى ٠‏ فمثل هذا النظام الذى تبقىفيه الدول على سيطرتها على قواتها السلحة لا 
يمكن أن يكون الا شكلا آخر من اشسكال توازنالقوى حتى وان اطلسق عليسه نظام الأمن 
الجماعى » 0) ٠‏ 


ونفس هذا الاعتقاد عبر عنه ادوارد جيوليكالدى يعتبر أن نظام تنوازن القوى قد نطور من 
المرحلة التى بقوم فيها تطبيقه علىوسيلة التحالف ووموزل[4 الى المرحلة التى يطبق فيها على 
أساس الائتلاف وونازتهم0 وهو ما انتهى أخير الى نظام الأمن الجماعي » وفى ذلك يقول : « ان 
نظام الأمن الجمامى لا يمكن النظر اليه على انهيْشكل انفصالا" عن نظام توازن القوى » بل انه فى 
حقيقة الأمر مشتق منه » وهو التطور المنطقىوكذلك المثالى له فى نفس الوقت » حتى وان كان 
هذا التطور قد تم ببطء واستغرق بضع مئات منالسئين . ان أساس نظام الأمن الجمامي بالشكل 
الذى انبثق به الى الواقع فى عام 1114 مع عصبةالامم وفى عام 1140 مع الامم المتحدة ليس سوى 
توسيع وتنقيح لفكرة التوازن فى صورة الائتلافمنل سنة 1816 © تماما كما أن التوازن الائتلاق 
كان هو الآخر نطوير؟ وتئقيحا لفكرةالتوازن! ارتكزعلى اسلوب المحالفات » ٠ )١(‏ 
أما كوبتزى رايت :دون» رموننج استاذالعلاقات السياسية الدولية المعروف فهو يعتقد 
أن « مبادىء نظام الأمن الجماعي لا تتناقض معمبادىء نظام توازن القوى ولكنها مكملة لها » وأن 
سعى التنظيم الدواني الى الأخذ بنظام الأمنالجماعي ليس الا تطورآ منظما ومخططا للاتجاه 
الطبيعي الذى يدفع بالدول الى تبني سياساتتوازن القوى » 20100 ٠‏ 


( ب ) جوانب الاختلاف فى اسس نظام ىالأمن الجماعي وتوازن القوى : واذا استعر ضئا 
الجانب الآخر المتعلق بالاختلاف فى اسس نظامىالامن الجمامى وتوازن القوى فسنجد أن هذا 
الاختلاف يمكن رده وارجاعه الى المصادر التالية : 


(8) راجع فى ذلك : مه 1ه 101نه17 هذ روعنهناة 5'لعععدصة ,سقس رمك مهام ط مك3 
,109 ,2 (1942 عملا 2169 ,مم88 نت تساموعة81) 


للك انمع عنمل العمرمع) معبووط 2ه مممفلد8 اومتعقول 'عممسسظ واعتا تملظ 
.208 - 307 ب وم (1955 ,13808 .ووعرط 


لكلف عدمنعاممة) قدمو ممع أمدمتتهمعامة 2ه برقدطة عط كخطيم؟1 رعسنن0 
,3 ,2 (1955 ,2035 تامع 
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اللا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


(1)-ان نظام الأمن الجماعي يقومفى صلبهعلى وجود تحالف عام او تحالف عالمى 
عدصقثللة لدورورزمن] من القوى فى مواجهة المصادرالمحتملة للعدوان » على حين ان نظام توازن القوى 
بقوم على ما يسمى بالمحالفاته التنافسية ومممؤ لاه و«نانزهوحرو0 أو بمعنى آخر »© قان نظام 
الأمن الجماعي بستهدف تركيز القوى القوميةللدول وتجميعها فى جبهة عريضة قادرة على ردع 
العدوان ابا كانت القوى التى تمارسه وايآ كانالاطار الذى تتحرك فى داخله » اما نظام توازن 
القوى فهو يقوم على تجزئة القوةفالمجتمع الدوايبين عدد من محاور القوى التى تتعادل امكاناتها » 
والردع المتبادل ممسعسئئوك 1ودؤن3 بين هلهالقوى المتكافئة هو الذى يضمن بقاء الاوضاع 
القائمة دون تغيير . وفى <الة نظام الامن الجماعيتكون علاقة الدول الداخلة مع بعضها فى هذا 
التجمع العالمي للقوى علاقة ودية طابعها التعاونوالوفاق » بعكس الحال بشان العلاقة التى تسود 
بين تجمعات القوى المضادة فى ظل نظام توازنالقوى فهى علاقة خصومة وعداء . وهذه الحقيقة 
الجوهرية أكدها كوردل هل ناخ ا[أ0رمح وزير خارجية أمريكا اثناء الحرب العالمية الثانية 
حين أشار الى نظام الأمن الجماعي الدى حاولتالامم المتحدة أن تطبقه فى عالم ما بعد الحرب » 
وقال انه ليس تحالفا موجها ضد مجموعة من الدول بالذات ولكنه موجه ضد أى معتد وهو 
تحالف لا يقوم من أجل الحرب ولكن بقصد تدعيم السلام 01 , 


(؟)- ان المحالفات التى تتواجد فى اط'رنظام توازن القوى 'تكون موجهة الى الدول أو 
التجمعات الخارجية وذلك فى المواقف التى يظهر فيها الميل الى الاخلال بتوزيعاته القوى القائمة » 
ويطلق على هذه المحالفات ودزمناه: لماموا0 (إالودمعئع وعلى النقيض من ذلك فان نظام الأمن 
الجماعي» وهو تحالف عالمى أو شامل» ليسموجها ضد الخارج» والماضد التصرفات العدوانية التى 
تصدر عن اى دولة داخلة فى هذا التحالف وممزئالىم لعاصوتره برالدمهام ٠.‏ وذلك مظهير 
حيوى آخر منمظاهر الاختلاففىمحور اهتماماتكل من نظامي توازن القوى والامن الجمامي » حتى 
وان كان الهدف النهائي لكليهما هو ردع العدوانواحباطه . 


 ) *(‏ ان نظام توازن القوى يقوم علىاعتبار ان القاعدة فى العلاقات الدولية هى الصراع 
نادمه ؛ أما التعاون الدى يحدث بين الدول فهو من قبيل الاستثناء ») ومن هنا فان الاساوب 
الذى بيتحقق به التوزن والاستقرار انماهو مرتبط فى الاساس بطبيعة هلا التفسير 
الخاص للواقع الدولى . ويختلف الحال بالنسبةلنظام الأمن الجماعي الذى يرى أن التعاون الدولى 
هو الأساس فى حين أن الصراع هو الاستثناء » ولذلك فهو يرتكل فى تطبيقه على هذا التفسير 
المختلف أو المفاير لطبيعة علاقات المجتمع الدولى. وانطلاقآ من ذلك نرى ان الدعامة الاساسية التي 
يستند عليها نظام توازن القوى هى فكرة الصراعفق حين أن الدعامة الاساسية التى يستئد عليها 
نظام الأمن الجماعى هى فكرة التعاون » وهما فكرتان تقيضتان بلا ادئى شك4وان كان توجيههما 
يستهدف ف النهابة هو الآخر تحقيق السلاموردعالعدوان ٠‏ 


( 4 ) س ان صلب نظام الامن الجماعي يقومعلى افتراض أن هناك تج'نسا ناما ومطلقا بين 
المصالح القومية للدول وبين تحقيق السلام والاستقرار الدوليين » وانه لا يمكن ان يقوم هناك 
نصارع بين هذين الاعتبارين . وفى اطار هذا التصور » فان استجابة الدول » كل الدول » 
يجب أن تكون استجابة اجماعية ضد أى دولةمعتدية فى أى مكان بفض النظر عن اعتبارات 
المصلحة القومية . فوقوع الحرب فى أى مكانيعتبر تحديا لمصالح كل الدول ؛ لأن هذه ادرب 


)1١1‏ .145 .م يأك .جه قممغواع لهدهالوميعام1 لمعه معجمط ,وليوك دتم1 


88 


يلف 


القانرن وأمن اللجتمع الدولى 


تعنى تهديدا للسلام الدولى الذى يؤثر فى النهايةعلى امن كل دولة . اما نظام توازن القوى فهو 
على العكس من ذلك إبترك مجالا أوسع لتقديم وتفسير ما يعتبر تهديدآ للمصااح القومية 
ويستوجب الاقدام على رد فعل قوىأو الاستجابةباية كيفية اخرى ملائمة ٠‏ وبعبارة اخرى : فان 
نظام توازن القوى لا يربط هذا الربط المطاق بيناللصلحة القومية والاستقرار الدولى4وانما بخضع 
هذا الآمر للحكم التقديري للدول التى تدخل طرافآ في تجمعات القوىالمضادة التى ينبنى عليها 
عمل هذا النظام ؛ بل الاكثر من ذلك ان هناكمواقف صراع نجندها بعض هله المحالفات لانها 
ترى فى استمرارها وتفاقمها اضرار؟ بمراكز قوىالمحالفات المضادة وذلك فى نطاق التصور الخاص 
بالتوزيع الدولى القائم للقوى من وجهة نظر الدولالاطراف فى هذا التوزيع . 


واجمال هذا المظهر للاختلاف فى اسسسالنظامين يجعلنا نضعه بالشكل التالى : وهو أن 
الاستجابة الدولية فى نظام الامن الجماعى هىاستجابة الزامية ومطلقة فى حين أن الاستجابة 
الدولية فى نظام توازن القوى هى اسستجابةاختيارية ونسبية . ونظام الأمن الجماعى بفترض 
أن العدوان ‏ أب كان مركزه ‏ يوئر فى مصالحجميع الدول بنفس الدرجة »؛ على حين ان نظام 
توازن القوى يقوم على افتراض أن العدوان تبعا لحجمه ومصدره ‏ يمكن أن يوُثر فى الامن 
القومى والمصالح القومية لمحاور القوى بدرجاتمتفاوتة , 


( ه ) - ان نظامى توازن القوى والآمنالجماعى يختلفان من حيث درجة مركزية السلطة 
والتحكم فى كل منهما . ففى نظام توازن القوىيكون هناك استقلال نسبى اكبر من جانب الدول 
التى تشسترك فى الاحلاف وتجمعات القوىالمضادة » اى أنه أقرب فى كيفية توجيهه وتشغيله 
الى الطريقة اللامركزية » بيئما ان نظام الامنالجماعى يقوم على مركزية اكبسر فى موضوع 
التشغيل والتوجيه » ومركز التوجيه فيه هوسلطة التنظيم الدولى التىتبرز فى شكل مؤسسرات 
دولية تشارك فى عضوبتها كافة الدول القائمة ف المجتمع الدولى بغض النظر عن طبيمة انظمتها 
السياسية ومعتقداتها الابديولوجية ومواقعهاالجفرافية واوزائها النسبية من القوة .. الخ . 


وعلى الرغم من أن النظامين قد يصلان ف النهاية الى نفس النتائج عنطريق تطبيق وسائلهما 
الخاصة ؛ الا أن الكيفية التى يتم بها ذلك فى نظامتوازن القوى ترجع بالدرجة الاولى الى الحسابات 
ااستقلة التى تجريها كل محالفة على حدة » فىحين أن نظام الأمن الجماعى يصل الى هذا اليدف 
بوساطة ادواته محددة وتعريفات هى الاخرىشبه محددة للمواقف التى يتحتم اتخاذ اجراء 
جماعى بشانها على نحو او آخر . وبمعنى آخر »فان لامركزية التوجيه والتحكم والتشسغيل فى 
نظام توازن القوى تجعل التنبؤ بشكل الاستجابةوأساليب التنفيذ أمرآ صعبا » بيئما ان هذه 
المركزية فى نظام الآمن الجماعى تجمل التنبٌ بشكل الاستجابة وأساليب التنفيذ امرآ ممكنا ٠‏ 


كان هذا بوجه عامتحليلا” مختصرا لطبيعةنظامالامن الجماعى الدى عولت عليه الدول فى المراحل 
الحديثة من تطور العلاقات الدولية كوسيلة دوليةملائمة لردع العدوان » والتمكين لأوضاع السلام 
والامن الدوليين . وقد كانت الآداة التى توص لاليها المجتمع الدولى لتنفيد نظام الآمن الجماعمى 
الدولى » هى عصبة الامم التى نشات بعد الحربالعالمية الاولى » ومنظمة الامم المتحدة التى نشات 
بعد الحرب العالمية الثانية » وان كان تاريخ هاتين المنظمتين الدوليتين يكشف عن تعثرهما فى تنفيذ 
هذا النظام بأبة كيفية فعالة » وعلى نحو لم يمنعنشوب الحرب أو وقوع العدوان » ويكفى أن نذكر 
الحرب العالمية الثانية كدليل واحد على هذا الفشل » ناهيك عن الحروب الكثيرة التى وقعت 
فى اجزاء كثيرة من العالم منذ أن طبقت فكرة الامنالجماعى فى العلاة'ت الدولية بعد الحرب العالمية 


لذن 


يفا 


عالم الفكر ب الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


الاولى . وفشل التنظيم الدولى فى موضوع الام نالجماعى يرجع فى جانب كبير منه الى عدم واقعية 
الكثير من الافتراضاتة التى قامت عليها نظربةالامن الجماعى » على النحو الدى سنبينه تفصيلا” 
عند تحليلنا وتقييمنا لفكرة الأمن الجماعى . 

وقبل أن نستعرض الكيفية التى تم بهاتنفيذ نظام الأمن الجماعى فى ظل عصسبة الامم 
ومنظمة الامم المتحدة وبحث النتائج التى انتهىاليها هذا التطبيق » نجد أن هاتين المنظمتين قد 
وضعتا مئذ البداية فى مواجهة عدة تساؤلات تعينعليهما ان يدبرا اجابات مناسية لها » وهذه 
التساؤلات يمكن تبيانها على النحو الآتى : 

(1) ما هى الظروف أو المواقف التى تبرر فرض العقوبة على الدول التى تنتيك الاوضاع 
الدولية القائمة بوسيلة العدوان والحرب غيرالشروعة ؟ 


( ب ) من الذى يتسولى تجميع الحقائالمتعلقة بهذه الذاروف والمواقف للتوصل الى قرار 
دولى مئاسب فى هذا الخصوص 9 

(ج ) من هى السلطة التى لها حق اتخاذ القرار بتوقيع العقوبة بعد الانتهاء من تحديد 
المواقف التى تبرر التدخل الجماعى ؟ 

( د ) ما هى الكيفية التى تتحدد بها طبيعةهذه العقوبات والجزاءات » وما هو المدى الدى 
يذهب اليه التنظيم الدولى فى توقيعها ؟ 

(ه ) ما هى الترتيبات والاجسراءاتالتنفيدية التى يسلكها تطبيق العقوبة » او بكلمة 
اخرى » ما هى الكيفية التى تتحول بها العقوباتمن مجرد قرارات نظرية الى خطط عملية محددة 9 


والاجابات التى بلورها سلوك الدول حولهله الاسئلة الحيوية هى التى حددت فى النهاية 
مصير نظام الأمن الجمامى فى العلاقات الدولية منذانتهاء الحرب العالمية الاولى » وهو ما سنحاول ان 
نبيئه فى القسم التالى من هذا التحليل . 
© © © 


( ثانيا ) ب نطبيق نظام الأمن الجماعى 


(1) تطبيقه فى عهد عصسبة الامم : لقدتضين عهد أو ميثاق عصسبة الامم عددا من 
النصوص التى حاولت ان نترجم فكرة الامن الجماعى الى واقع دولى محدد فى اطار المؤّسسات 
التى اشتملت عليها العصبة . : 


فقد طالبت المادة العاشرة من عهد عصبةالامم الدول الاعضاء فى العصسبة بالتعهد باحترام 
الاستقلال السياسى والسيادة الاقليمية لكل دولةضد خطر العدوان الخارجى » وفى الحالات التى 
يقع. فيها العدوان » أو يكون هناك نهديد بالعدوان» فان على مجلس العصبة أن يشير بما يازم اتخاذه 
لتحفيق هذا الالتزام الدولى ٠‏ 
وقد تأكد هذا الالتزام فى المادة الحاديةعشرة من عهد عصبة الامم » وهى المادة الثنى اعلنثت 
5 


أطف 


القاتون وأمن المجتمع الدولى 


المسئولية الجماعية لدول العصبة ازاء كل ما يقعفى المجتمع الدولى من حرب أو تهديد بالحرب » 
وسواء اثرت هذه الاوضاع بطريقة مباششرة وعاجلةفى امن اى من الدول الاعضساء أو لم تؤثر » وفى 
مثل هده الحالات » كان بتعين على السكرتير العامللمنظمة الدولية أن بدعو الى انعقاد مجلس 
العصبة للاتفاق حول الترتيبات الدولية الجماعيةاواجهة هذه الطوارىء . وقد اعطت هله المادة 
من ميثاق عصبة الامم كل دولة الحق فى تبليغجمعية أو مجلس العصبة بالمواقف التى تشتمل 
على تهديد للسلام والآمن الدوليين ٠.‏ 


ومن الامور التى اتفقت عليها الدول الاعضاءفى عصبة الامم » تعهدها بأن تخضع نزاعاتها ‏ اذا 
ما تضمنت تهديدآ للسلام الدولى ‏ للتحكيم أو التسوية القضائية أو عرضها على مجلس العصبة. 
كما انفقت هذه الدول على عدم الالتجاء الى أثارةالحرب قبل انقضاء ثلاثة أشهر على صدور أحكام 
بشأن هذه النزاعات من لجان التحكيم » أو لجانالتسوية القضائية أو من مجلس العصبة . اما عن 
الحدود الزمنية لاصدار هذه الاحكام فقد رؤى انيكون اصدارها فى غضون وقت معقول فى حالة 
لجان التحكيم والتسوية القضائية . وأن يكون فىخلال ستة أشهر من تاريخ عرض النزاع وذلك فى 
حالة الأحكام التى تصدر عن مجلس عصبة الام( المادة الثانية عشرة ) . وفيما يتعلق بالوضوعات 
الى اتفق على ان تحال الى لجان التحكيم والتسويات القضائية فقد اشتملت على : 
الاختلافاته التى تنشا حول تفسسير المعاهداتالدولية أو بعض قوامد القاثون الدولى » 
والتصرفات التى تتضمن اخلالة من جانب بعضالدول بتعهداتها الدولية » والتعويضات التى 
يتعين دفعها عن الأغرار التى يسببها الخروجعلى هله المعاهدات . ومن أمثلة المؤسسات 
القضائية التى رؤى أن تحال ليها هذه النزاعات: محكمة العدل الدولى الدائية » أو أى محكمة 
اخرى تتفق عليها الاطراف المتنازعة . 


وقد تعهدث الدول الأعضاء فى العصبة فالمادة الثالثة عشرة » بأن تعمل على تنفيذ الاحكام 
التى تصدر عن هله المؤّسسات واللجان الدولية بحسن نية » كما اتفق على أنه فى الحالاث التى لا 
تنفد فيها هله الاحكام بالشكل الواجب » فانمسئولية مجلس العصية تحتم عليه التدخل 
باقتراح الاجراءات التى يراها ملائمة لوضع هلهالقرارات والاحكام موضع التنفيل . 


أما المادة السادسة عشرة من عهد عصبةالامم فقد نصت على أنه اذا التجاث احدى الدول 
الأعضاء فى العصبة للحرب ؛ متجاهلة بذلكتعهداتها اللقررة فى المواد ؟1 4 ١!"‏ » 15 ) من عهد 
العصبة » فان هذا العمل العدوانى ينظر اليه علىانه موجه ضد كل الدول الأعضاء فى العصبة بلا 
استثناء ٠‏ 


وقد طلب من هذه الدول أن تتصرف فورآفى مواجهة الدولة المعتدية بعدد من الاجراءات التى 
من بيئها : قطع كل العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية مع هله الدولة» كذلك 
خولت هده المادة مجلس العصبة حق اقتراح مايراه فمالاا من الترتيبات العسكرية البرية 
والبحرية والجوية التى تشارك فيها دول العصبةلردع العدوان وتصفيته . وقد اتفقت الدول 
الأعضاء على انها ستساعد بعضها بعضا فى تنفيذهذه الاجراءات المالية والاقتصادية حتى يمكن 
التخفيف من حدة الأضرار والمتاعب التى تسببهاللدول التى تشارك فى توقيع هذا الشسكل من 
أشكال العقوبة على الدولة المعتدية ٠‏ كما اتفقتايضآ على مساعدة بعضها البعض لتخفيف الآثار 
الناتجة عن ممارسة اساليب الضغط الاقتصادىالتى قد تلجا اليها الدولة المعتدية ضد أبة واحدة 
من هذه الدول . وكذلك نصت هله المادة علىانهاء مضوية آبة دولة تثبت عليها مسثولية الاخلال 
بالتراماتها المقررة فى ميثاق عصبة الامم » وتنهىهذه العضوية بقرار يصدر من مجلس العصبة . 
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وبالدسبة للنزاعات التى تكون أطرافها دولاغير أعضاء فى عصبة الامم » دعا الميثاق هذه الدول 
الى قبول التعهدات التى تلتزم بها الدول الاعضاءى موضوع نسوية منازعاتها . وفى الحالات التى 
تقبل فيها الدول غير الأعضاء فى العصبة هذهالدعوة » فانها تخضع بذلك لأحكام المواد من ١6‏ 
الى "؟ ٠‏ ويقوم مجلس العصبة بعمل التحرى والاستقصاء الضرورى عن الظلروف التى تحيط 
بهذه النراعات واقتراح ما يراه ملائمامنالترتيباتالجماعية فى مثل تلك الظروف . اما اذا رفضت 
دواة غير عضو فى العصبة التقيد بهذا الالتزام » فان الميثاق كان يدعو كل دول عصبة الامم الى 
اتخاذ اجراء مشترك ضدها » وقد ورد ذكر ذلكف المادة السابعة عشرة من عهد العصبة .٠‏ 


وفيما يتصل بتطبيق المواد السابقة من عهدعصبة الامم والخاصة بنظام الأمن الجماعى » 
يمكن القول بان العصبة قد قامت بخمس محاولاتبارزة فى هذا الخصوص نوجرها فيما يلى : 


-)١(‏ التحضير اشروع معاهدة المساعدةالمتبادلةعودمئوزعدة أقدانا/1 6ه لإامع7 الوط وهو 
الشروع الذى وافقت عليه جمعية العصبة فى عام 1911 ٠‏ وقد اعانت هذه المعاهدة اعتبار الحرب 
العدوانية جريمة دولية كما اكدت أن الدول!لنضمة اليها قد قررت نبذها لهذه الوسيلة غير 
المشروعة فى علاقاتها الدولية ٠‏ ونصت العاهدةعلى انه اذا ما وقعت مثل هله الأعمال العدوائية » 
فان علىمجلسالعصبة أنينتهى خلال أربعة أياممن تحديد الطر ف المعتدى » وكذلك الاتفاق على 
الساعدات الالية والعسسكرية التى تقدم للدولالتى بمارس ضدها العدوان » وان كان قد اتفق 
على أن تقديم المساعدة المسكرية انما ياتى فقطمن جانب الدول القريبة جغرافيا من الدولة 
المعتدية ٠‏ هذا بالاضافة الى ان التعهد باستخدامالقوة المسلحة ضد مصدر العدوان قد اقتصر على 
الدول الموقعة على معاهدة المساعدة المتبادلة فقط » ولم يمتد الى كل الدول الاعضاء فى عصبة 
الامم » واعطت هله المعاهدة للدول غير الأعضاءفى العصبة حق الانضمام اليها . 


ومن ناحية اخرى » فان معاهدة المساعدةالمتبادلة قد حاولت أن تربط بين ناحيتى الأمن 
ونرع السلاح » وذلك بان نصت على أنه ما لم توافق كل دولة على تحديد مستوى نسايحها او 
تخفيضه واتخاذ اجراءات عملية لتحقيق ذلك »؛فانه كان عليها الا تتوقع نقديم مساعدة دولية عامة 
لها اذا ما استهدفها العدوان . وقد عارضتبريطانيا هذا الاشتراط مما أدى فى النهاية الى 
احباط هذا المشروع الذى حاول ان يوٌكد الرابطةالمنطقية والحيوية بين عنصرى الأمن ونزرع 
السلاح 09 , 


(؟ ) - توقيع بروتوكول جنيف فى عام؟؟11 : أعلنت ديباجة هذا البروتوكول ان الحرب 
العدوانية تشكل تهديداآ لتضامن الدول الأعضاءف المجتمع الدولى» كما انها جريمة دولية. ومثلما 
حدث فى مشروع معاهدة الساعدة المتبادلة اعلنت الدول الأعضاء فى بروتوكول -جنيف امتناعها عن 
الالتجاء الى الحرب تحت أى ظرف من الظرو فالا فى الحالات التى يوجبها حق الدفاع عن النفس 
فى مواجهة العدوان أو بناء على اذن من مجاسس أوجمعية عصبة الامم ٠.‏ ولم يقتصر تعهد الدول 
١انضمة‏ الى هذا البروتوكول على نبذ الحرب »وانما امتد أيض ليشمل الامتناع عن أى تصرف 
ينشكل تهديدآ بالعدوان ضد أية دولة خارجية . 


)1١(‏ داجع فى ذلك : .5) 1900 عمسن ممناتله2 ,لهممأغةسعام] موزقطدك! نتقطط مز10/ا 
.36 .5 (1964 ,تطاءعط .0© 2ه لصهدك 
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القانون وأمن المجتمع الدولى 


وقد نولى بروتوكول جنيف هذا تحدبدالمعتدى فذكر أنه الدولة التى تلجا الى اثنارة 
الحرب دون ان تحاول نسوية خلافاتها مع غيرهامن الدول بالطرق السلمية . وفى حالات الاختلاف 
حول تحديد الدولة المعتدية ؛ انيطت هلهالمسئولية بمجلس عصبة الامم ليقرر فى ضوء 
تحريانه طبيعة الجزاءات التى توقع ضدها اذا ماثبتت عليها جريمة ممارسة العدوان ٠‏ 


وبروتوكول جنيف اختلف عن مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة فى ناحية هامة » وهى 
أن البروتوكول لم ينص صراحة وبطريقة محددةعلى موضوع الجزاءات السسكرية التى تتخذ فى 
مواجهة الممتدى . ولكنه اتفق مع اللمعاهدة فىناحية اخرى » وهى أنه مثلها ب دما الدول 
غير لأعضاء فى عصبة الامم الى الانضمام اليه والتقيد بنصوصه واحكامه . 


ومرة اخرى؛ فان معارضة بريطانيا ورفضهالبروتوكول جنيف ادى الى فشساه تمامآ مثلما 
حدث من قبل مع مشروع معاهدة المساعدةالمتبادلة 0) . 


(؟ )س وقد استتبع فشسسل بروتوكولجنيف » قيام عصبة الامم بمداولة نالثة تباورت 
عام 1156 فيما أصبح يعرف بميثاق اوكارنو غموط «دمووم1 الذى وقعت الى جانبه سبع 
معاهدات ( من اهمها معاهدة ضمان الحدودالفرنسية الالمانية » والالمانية الباجيكية ) بين كل 
من المانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وايطاليا »كما كانت هناك اتفاقات تحكيم 
5م نامع رمك صونومازطية بين ألمانيا وبلجيكا ؛والمانيا وفرنسا » والمانيا وبولندا » والمانيا 
وتشسيكوساوفاكيا . وكذلك وقعت معاهدنان للمساعدة المتبادلة بين فرنسا وبولئدا » وفرنسا 
وتشسيكوساو فاكيا » وهما المماهدتان اللتان كانمقرر؟ لهما ان تنفذا فى حالة وقوع عدوان من 
المانيا ضد آبة واحدة من هذه الدول . 


وقد تضمنت معاهدة ضمان الحدودالفرنسية الالمانية » والالمانية البلجيكية النص على 
أن الدول الاطراف فى هذه المعاهدة سوف تحاولجماعيا أن تضمن الاوضاع الاقليمية التى انشاتها 
معاهدة فرساى والتى ترسم الحدود بين المانياوبلجيكا وبين المانيا وفرنسا . كما ان هذه المماهدة 
قد اكدت الوضع الآخر الذدى فرضته معاهدة فرساى وهو نزع سلاح ذلك الاقليم من المانيا 
الذى يمتد حوالىخمسينكيلو مترآ شرقى الراين.وفى هله المعاهدة تعهدت كل من المانيا وفرئسا 
وبلجيكا بعدم اللجوء الى الحرب ضد بعضها البعض الا فيحالة الدفاع الشرعى ضد أى محاولة 
تقع لانتهاك الاوضاع المنفق عليها » وخاصة ماتعاقمنها بالمناطق المنزوعة السلاح . 


كذلك تعهدت هذه الدول الثلاث بتسويةمنازعاتها بالطرق السلمية أيا كانت طبيعة هذه 
المنازعات . اما بالنسبة للحالاته التى كان بحتملأن ينشا معها خلاف حول تفسير أحد التعهدات 
الواردة فى هذه المعاهدة » فقد انفق على أن تتماحالة النقاط موضع الخلاف الى مجلس عصبة 
الامم حتى يبت فيها بالشكل المناسب . وأماسريان مفعول المعاهدة فقد رؤى أن بيدا بعد 
انضمام المانيا الى عصبة الامم . 


وفيما بتعاق بمعاهدات واتفاقات التحكيم الاربع المشار اليها 5نف » اتفق على أنه فى حالة 
نشوب خلافاته بين المانيا وبين الدول الاخرىالوقعة على هله الاتفاقات » ولم تمكن نسويتها 


)2 .7 - 336 .مم ,لاط1 
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بالاجراءات الدبلوماسية العادية » فان هذهالخلافات كان مقرراً أن تحال الى محكمة تحكيم 
متفق عليها أو الى محكمة العدل الدولية الدائمةلاتخاذ قرار بشأنها . على أن اتفاقات التحكيم 
هذه قد أوردته تحفظا هاما على تطبيقها من جانبالدول الموقعة عليها وذلك بأن استبعدت من نطاق 
هذا التحكيم الخلافات والمنازعات التى ترجع الىظروف سابقة على توقيع هذه المعاهدات » والتى 
لم ندخل فى اطار تسويات الصلح التى أوجدتهامعاهدة فرساى . 

وقد امتدحت معاهدات اوكارنو على أكبرنطاق ممكن حتى أن البعض اعتبرها بمثابة الخط 
الفاصل بينسنوات الحربوسنوات السلام (14). وكان الاعتقاد السائد هو أن هذه المعاهدات خلقت 
استقرارآ اكبر علىالحدود الالمانيةواتاحت انضمامالمانيا الى عصبة الامم بعد أن كان ينظر اليها على 
أنها خارجة على القانون الدولى ومتمردة علىالأوضاع القائمة فى القارة الاوروبية . 

وكما جاء فى تصريح ارستيد بريان بعدنوقيعها مباشرة حين قال ١‏ ان معاهدات لوكارئو 
تضمن الامن لكل من فرنسا واألمانيا » وهذا يعنىاننا قد وضعئا حدا نهائيا وفاصلا” للنزاعات 
الدموية التى استنز فتنا ومزقتنا » ونحن وان كنالا ننفى وجود نزاعات بين دولتيئا » الا أن السبيل 

: الى حلها هو حكم القانون ٠‏ ان اسلوب القوةالمسلحة قد اختفى ليحل محله اساوب التوفيق 

والتحكيم والسلام » (00 ٠‏ 


(1)- توقيع ميثاق بريان ب كيلوج 6 هداله>ة 4صون : وقع هذا الميثاق عام 
بوساطة ممثلين عن خمس عشرة دولة :وهو الميثاق الذى بلغ عدد الدول اأوقعة عليه فى 
نهاية عام .111 حوالى احدى وستين دولة . وقداعان هذا الميثاق نبذ الحرب كاداة فى السياسات 
القومية للدول » كما اكد ضرورة حل المنازعاتالدولية ‏ أبآ كانت طبيعتها وايا كانت أطرافها ‏ 
بالطرق والوسائل السلمية ٠‏ 


ومن الملاحظ على الميثاق انه لم ورد أىذكر للجزاءات الواجب تطبيقها فى حالة الاخلال 
بهذا التعهد الدولى الذى ينبذ الحرب وبدينها »وانما اكتفى باستنكارها كعمل غير مشروع فى 
العلاقات الدولية » ولم يذهب مدى أبعد من ذلكفى ترجمة الميثاق من مجرد أمنية دولية الى واقع 
يفرض نفسه على الدول التى تشارك فى رسم هذا|الواقع . ومثل هذا الوضع غير المحدد كان لا بد 
وأن يخاق ثغراته واسعة نسهل التلاعب بهذاالميثاق » حيث مالت الدول الى تبرير حروبها 
وتصرفاتها العدوائية بدعوى الدفاع الشرعى عنالنفس وما الى ذلك من التعليلات , 

وعلى أية حال فقد انقسمت الآراء بشسأنالقيمة العملية ليثاق بريان ‏ كيلوج » فبيئما 
امتدحه البعض على أنه انلتصار للارادة الخيرة فىالانسان على نوازع الشر والحرب والعدوان » 
وعلى أنه نقطة تحول بارزة فى علاقات عالم ما بعدالحرب العالمية الاولى » الا أن آخرين أنكروا عليه 
مثل هذه الأهمية » وكما يقول بول وكيلاد : « ان الهيار سلطة ميثاقبريان ‏ كيلوج يرجع الى نقاط 
الضعف المتعددة الكامنة فيه ٠‏ فهو على الرغم من أنه أنكر مشروعيةالحرب كأداة للسياسات القومية 
للدول » الا أن ما قصد اليه هو ادانة الحربالهجومية » لا الحرب الدفاعية + وهنا تظهسر 
الفجوة التى لم يستطع الميثاق أن يتغلب عليها »اذ أن معظم الدول » ان لم تكن كلها » تعلل حروبها 
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فى اطار العوامل الدفاعية وحدها » وليس منها مناعترف البتة بأن حربه كانت مدفوعة بنوايا 
هجومية ٠‏ والأدهى من ذلك وامر ؛ ان واضعىهذا الميشاق لم يضمنوه نصوصا تحدد كيفية 
تنفيذه ولقله من مجرد كونه وثيقة دولية نظريةالى ان يصبح له تأثير فعلى فى حيز الواقع ٠.‏ ان 
القيمة الكبرى ليثاق بريان ‏ كيلوج سيكلوجية بالدرجة الاولى » وحتى هذا الجانب السيكلوجى 
فيه لم يعمر طويلا . ان انبثاق الاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف للضمان المتبادل لأمن الدول 
رغم وجود الميئاق ‏ كان أمرا منطقيا » لأنالميثاق لم يدعم بأبة كيفية نظام الأمن الجماعى 
الذى خلقته عصبة الامم والذى يبدو انه كان قد فقد تأثيره تماما في الواقع » (01) . 


وهذا التقييم يبدو لنا صحيحة الى حدكبير » حيث ان الميثاق ‏ كما سئرى فيما بعد 
لم يمنع اليابان من الاعتداء على منشوريا » ولالمائيا من الاعتداء المتكرر فى اوروبا » ولا ايطاليا من 
حربها العدوانيةضد اثيوبيا . لقد كان منالصعب التصور بأن جملة نصوص نظرية كهذه يمكن أن 
تلغى ببسساطة أداة الحرب وتسقطها من دالسياسات القومية للدول . 


(0)- اما المحاولة الخامسة التى قامت بهاعصبةالامم فقد تمثلتفى اصدارها لما اسمىبالنظام 
العام لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ,0 غمعسولامة متتنمدم مط 2ه عمى لمعممه 
وعاناموز2 1ه0اقدعنمة » وقد تكوان هذا النظامالعام من أربعة فصول يتعلق أولها بالتوفيق » 
وقد نص على ان كل المنازمات السياسسيةوفير السسياسية التى لا يمكن تسوبتها 
بالطرق الدبلوماسية لا بد وان تحال الى لجنةتوفيق ثنائية ( «وفهنلنهمع) ٠‏ أما الفصل الثانى 
فقد تناول المنازعات القضائية » ونص على أن كلالنزاعات ذات الصبغة القانونية يجب أن تحال 
الى محكمة العدل الدولية الدائمة لاصدار قرارفيها » وان كان هذا النص لم يسستبعد امكانية 
الاتفاق بين الدول الاطراف فى هله النزاعات علىتسويتها بطريق التحكيم أو بأى اسلوب آخر من 
اساليب التسوية السلمية . 


وتئاول الفصل الثالث موضوع التحكيم همةوئانط:م الذى رأى أن تلجأ اليه أطراف 
النزاعات اذا ما أخفق اسلوب التوفيق فى تحقيقالتسوية المطلوبة ٠‏ ونص هذ الفصل على أن 
قرارات التحكيم تعتبر ملزمة لأطراف النراع .كما تضمن هذا الفصل نصا آخر يقضى بأنه اذا ما 
فشلت هيئة التوفيق فى الوصول الى نسويةسلمية فى النزاعات السياسية خلال شهر » فان 
هذه النزاعات يمكن أن تحال الى محكمة تحكيم لقساطنئة لهؤئ:م تتكون من خمسة أعضساء 
وتقام خصيصا؟ لهذا الفرض . وكان على هذهالمحكمة أن تطبق القواعد القانونيةىهله النزاعات 
على غرلر ما تفعله محكمة العدل الدولية الدائمةفى لاهاى . اما الفصل الرابع فقد تضمن عدة 
أحكام عامة مثل اباحة انضمام الدول الى هذاالنظام العام لتسوية المنازعات » اما بشكل كامل 
أو بشكل جزئى » وفى حالة القبول بالعضوية الجزئية يكون منحق هذه الدول اما القبولباجراء 
التوفيق وحده » أو التوفيق والتسوية القضائية»دون ان يقيدوا أنفسهم بمبدا التحكيم الاجبارى 
(دموستطعة :رمو سوسمع)فى كل الحالات ٠‏ 
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وقد امتدح هذا النظام العام لتسويةالمنازعات الدولية بالطرق السامية على اساس أنه 
احسن تعبير منظم عن مبدا التنظيم الفضائىالدولى 19) ٠‏ 


يبقى بعد ذلك أن نشير الى حقيقة جوهريةوهى أن النصوص التى اشتمل عليها ميثاق عصبة 
الامم » وما انبثق عنه من معاهداته واتفاقات » لمتكن كافية لتطبيق نظام الأمن الجماعى بالفاعلية 
والكفاءة المطلوبتين » وانما احنوت على ثغراتواسعة جعلت من هذا التطبيق امرا متعذرا » 
ويشهد بذلك ‏ كما قلنا عدد من حالاتالعدوانالتى وقعت فى عهد عصبة الامم ومن اهمها : امتداء 
اليابان على منششوريا » وفشل العصبة فى مساعدةالصين » واعتداء ايطالبا على اثيوبيا » واعتداءات 
هتار المتكررة على الدول الاوروبية ٠‏ 


وبالاضافة الى ضعف المؤّسسات التىاستئد عليها تطبيق الأمن الجماعى فى ظل عصبة 
الام وعدم وجود قوة بوليسسية فعالة يمكنان تستخدمها لردع العدوان واحباطه » كانت 
هناك عدة مؤئرات اخرى هامة تتعلق فى معظمهابسلوك الدول او القوى الكبرى داخل المنظمة 
الدولية وخارجها مما عقد تماما قدرة المنظمة علىتطبيق هذا النظام بأى كيفية فعالة » فقد انبنى 
ساوك هذه الدول على اعتبارات المصلحة القوميةوحدها دون اعتبار ما لتأثيرات هذا الساوك على 
السلام الدولى » هذا فضلا” عن ازدهار الدكتاتورالمتمثلة فى الفائسية الايطالية والذازية الالمانية 
والعسكرية اليابالية ؛ وهى الدكتاتورياثه التى قامت على انتهاك الاخلاقيات والمواثيق الدولية » 
وضربت بدستور اللمنظمة الدواية وكل ما يمثلهمن مثل وقيم عرض الحائط (1) ,٠‏ 


ظهور احلاف ومحاور قوى جديدة : انفشل عصبة الامم فى ردع العدوان ومجابهته بحزم 
قد ترك معظم الدول امام خيارين لا ثالث لهما : اما التركيز على امكاذات القوة الذانية لكل دولة فى 
حماية أمنها القومى »© واما الانضواء تحت لواء المحالفات ومحاور القوى الجديدة للحصول على 


1١‏ ) .269 - بم ,لأط1 
وراجع ايضا فى الوقوفعلى تفاصيل المحاولات التى قامت بها عصبة الامم لتطبيق نظام الآمن الجماعى : 
هه نقسعة) 5ملاناه2 [10462286088 /[0181متتعأم0© علنج1 د«مقزةرن لمه متمطة .15 عم لوللا 
,2 - 526 ,مم (1944 بأموطعمتع. 


(18 ) داجع فى الظروف التى احاطت بفشل عصبة الاموفى تطبيق نظام الأمن الجماعى : 
5ه كعناناه2 عط" : مم00 1م187 ومنهده7 ,قمعن8 .15 أمعط20 يل ممدام ,© عزأمول 
7 ح- 27 ,هم (1967 ,لمملا 2769 ,لإمقصصه© مفللتصسعدك/ة عط1) ممنلوج امومع 


,01515 سقسنتطعصة]8 ع1 1933 - 1931 01 عانامولط عووسدوول ب ممزق ع1 رتطو/لا لإممزن© 
.108 - 91 .مم أ .ره الإعقصسمامئ لامع ممم 6غ والعدمء3 علإنامو[اه© رمم ,قنامهآ [عمل رذ 


دمع صل ,قعتهاة القسرة عط كه رعذلا ,0 غسزوط عط جدمع1 اوعلط أمدظ عو ع1 رتعادمآ مومه 
.5 - 118 .22 يأك .جه ملإعقدهم امل علامعوومط م واأتنوعة لامأ ااه 


/ت6201 001 عاتلكط دموتزة0 عق «متقطة ععذلوثلآ رقنا ععاكة لسة اتعسرعفوءمد4 ؤه م8 عم 
.684 - 655 ,مم .اك .جه ,قعتائاهط أوممتاومممام1 


05 ققلعة:0 غط1' قلط هذ ,رممتقدمة ؤه مم8 عط همة عتفقق ممتملدوزطة غك رتمائره] ,طل.4 
10 ع 87 .صم (1963 ,.عصة ,قممتاوعتاطناط غاعع جو2) ,"مولا لأرو/لا لمموع؟ مطل 


.339 .2 غك .ره ,1500 ععمزة ومناتاء2 لوممنلوجممام]! ,اموزقطة/3 .1/2 
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الحماية التى عجزت عصبة الامم عن أن توفرهالاعضائها » ومن أمثلة هله المحالفاته ومحاور 
القوى التى انبثقت فى عالم ما بين الحربين العالميتين نذكر : 


-)1١(‏ الحكلف المعروف بدول الوفاق الصغير(ون70 ماسامط 1006 106 : وقد نكون 
هذا الحلف من تشيكوساوفاكيا ويوغسلافياورومانيا » وكان هدفه منع تغيير الأوضاع التى 
خلقتها تسويات الحرب بخصوص هذه الدول »وكان يعنى ذلك التصميم على مقاومة أى محاولة 
لمراجعة هذه التسويات لترضية الاطراف الاخرىغير القائعة بها . كذلك كان من بين أهداف هذا 
الحلف الحيلولة دون اتحاد النسسا مع المانيا . وقد حظى هذ! الحلف بتأبيد فرئسا من الناحيتين 
العسكرية والمالية . وفي الفترة بين سنتى 1110/9115 دخلت فرنسا فى عدة محالفات مع قوى 
الوفاق الصغير . ولكن هذا الحلف بدا يتقوض تحت ضغط عاملين يتعلق اولهما بتدهور وانهيار 
خطر المجر وهو الدى شد هله الدول الى بعضهاعلى هذا النحو » وينصرف ثانيهما الى ضعف 
تابيد فرئسا للحلف وسعيها للتحالف مع ذولاخرى فى اوروبا » وهى امور انقدث الحلف 
فعاليته وأوصلته فى النهاية الى حالة من العجزالتام . 


( ؟ ) - الحلف الرباعى و2 وومط مده 206) : وهو الذى وقع فى يوليو سنة 19151 
من كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا ؛والذى اقترح فكرته موسولينى على رمسرى 
ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا أثناء تباحث الزعيمين حول مشكلة نزع السلاح . وكان الهدف 
من ورائه هو اقامةسبل للتشاور المنتظم والمستمربين الدول الكبرى خارج اطار عصبة الامم » وكان 
رأى موسولينى أن الحلف كان ضروريا نظرآ لحالةالشلل التى وصلت اليها العصبة بسبب اشتراط 
الاجماع فى موافقة الدول على القرارات الصادرةعن المنظمة الدولية ٠‏ ومن ناحية اخرى نقد رئى 
موسولينى أن قيام هتلر فى المانيا كان يحتم تعديل تسويات الصلح لصالح المانيا ٠‏ 

وقد ادينت فكرة هذا الحلف فى روسياوبولندا » كما أن فرنسا ابدت تحفظات عليها » 
وكذلك فعلت بريطانيا خاصة فيما تعلق بمراجءةمعاهدة الصلح لحساب المانيا النازية ٠‏ 


على أن الميثاق قد وقيع فملا » وأعلنتالدول الأربع عنالتزامها بنصوص ميثاق عصسبة 
الامم وخاصة المواد ٠١‏ و11 و 4! المتعلقة بالامنالجماعى » وأكدت هله اللدول حرصها على أن 
تحل نزاعاتها مع بعضها بالطرق السلمية وبمايتمشى مع روح ميثاق عصبة الامم ٠‏ وكانت مدة 
سريان هذا الحلف عشر سنوات . وكان من امفروض أن يبدا سريان هذا المفعول بعد التصديق 
عليه فى روما غير أن المانيا وفرنسا عادتا وامتئعتاعن التصديق على هذا الميثاق © وبذا الهار مند 
بدايته لعدم واقعيته فى مواجهة صراعات القوى واطماع الثازية فى اوروبا ٠‏ 

(؟ )- حلف البلقان: ( عوط مدطلءظ 156 ) : وهو الحلف الذى انشىء فى فبراير عام 
5 من كل من رومانيا واليونان وتركياويوفسلافيا » وكان الهدف مئه. بحسب ما جاء 
فى ديباجته ‏ تدعيم الأمن فى منطقة البلقان . وقدئص الحلف على أن تقوم هذه الدول بالضمان 
المتبادل لحدودها فى البلقان . كما اتفقت دو لالحلف على ان تجرى المشاورات الضرورية فى 
الحالاث التى بحدث فيها تهديد لمصالحها بالشكل الذى اشتمل عليه ميثاق الحلف . كذلك تمهدت 
هذه الدول بالامتناع عن الدخول فى تعهداتهسياسية مع أيقدولةبلقانية اخرى الا بعد الحصول 
على موافقة الأطراف الاخرى المتعاقدة . لاا 

ينه 
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وقد حظى الحلف بموافقة فرنسا فى الوق تالذى انتقدته ابطاليا . وقد ترتب على عدم 
انضمام كل من بلغاريا والبانيا اليه أن أصبح غير قادر علىدعم, استقرار منطقة البلقإن وامنها .وقد 
ادين الحلف لضعفه مئذ البداية » وقد تسبب فىهدا الضعف عدم التقاء اهداف الدول الاطراف 
الداخلة فيه » فيوغسلافيا ارادت أن تحصل علىمساعدات تستخدمها ضد ايطاليا » على حين 
رفضت اليوئان بذل مشل هذه المسساعدات ليوغسلافيا . وبالرغم من أن بلغاريا انضمت الى 
تحالف البلقان فى عام .191 » الا أن ذلك لم بحسن من أوضاعه فى شىء ٠‏ 


(؛ ) محور برثين روما طوكيو (وندى مزناه1 - عنده2 - مناء8 56) : وهو المحور الذدى 
ضم قوى النازية والفاشية فى المانيا وايطالياوالدكتاتورية العسكرية فى اليابان . وقد بدا 
المحور على شكل توقيع ميشاق ثنائى بين كل منالمانيا النازية واليابان فى نوفمبر 11175 » وهى 
الذى طلق عليه الميثاق المعادى للكومينترن(2280 دعام نمرم- 0خ 206 ) . وقد نصت ديباجة 
هذا الميثاق على أن الفرض من عقده هو عدهتمكين قو ىالشسيوعية الدولية من انتهدد استقلال 
الدول بما اتيح لها من ادوات وامكانات . واعلن الحلف الألمانى اليابائىهذا عن موافقة الطر فين على 
القيام بالمشاورات الفرورية » وابلاغ بعضهماالبعض بتحركات الشيوعية الدولية ») وتلسيق 
مواقفهما ازاء هذه التحركات ٠.‏ وكان من المفروضآن يسرى مفعول الحلف لمدة خمس سئوات»يترك 
للدولتين بعدها النظر فى أمر تجديده , 

وقد انسعت عضوية هذا الحلف بعد نشوب الحرب العالمية الثانية ليشمل ايطاليا ايضا » 
ووقع الحلف الجديد الثلاثى فى سبتمبر .145 واسمى بمعاهدة التعاون التى حددث مدتها بعشر 
سنوات . وف تحالق المحور الجديد أمترفتالدول الأطراف بزعامة كل منها فى مناطق نذوذها 
وفى اطار الأوضاع الاقليمية الجديدة التى كانتتحاول دائبة أن تخلقها فى القارتين الاوروبية 
والآسيوية ٠‏ 

(0) - ميثاف عدم الاعنداء السوفيتى - الأكانى أو ميثاق مولوتوف ‏ د 

وهو الميثاق الدى وقع فجاة وبدون مقدماتتمهيدية بين الاتحاد السوفيتى والمانيا الدازية فى 
أفسطس 11188 ٠‏ وهذا الميثاق أملته بع ضالضرورات التكنيكية المرتبطة بالاستراتيجية 
النازيةفىأوروبا من جهة» وبالمخططات الدباوماسيةالسو فيتية وموازناته القوى بالمقايبس السو فيتية 
من جهة اخرى . وقد النتهى الميثاق بغزو المانياالنازية للاتحاد السوفيتى فى يونيو 1161 4 اى أله 
لم يدم الا اقل من عامين , 


هذه هى بعض جوانب الصراع الدولى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى » وهو الصراع 
الدى قاد فى النهاية الى وقوع حرب عالمية اخرىعلى عكس ما كان متوقعا فى تبنى فكرة الأمن 
الجمامى التى اعتبسرت فتحة جديدآ فى ميدانالعلاقات الدولية والتى اقيمت عصسبة الام 
لتحولها الى واقع ملموس ٠‏ ولقد لخص انس كاود حصيلة تجربة عصبة الامم فى مجال تطبيق نظام 
الأمن الجماعى بقوله : « ان تجربة العصبة فى هذهالناحية كشفت عن اخفاقها فى الانتقال بالامن 
الجماعى من فكرة نظرية الى نظام له وجودف المجتمع الدولى . ولم يكن فشل تطبيق نظام 
الآمن الجماعى راجعا ف الجانبالاكبر منه الىصعدم استطاعة هذا النظام أن يعمل بنجاح » وائما لان 
هذا النظام لم يطبق فى الواقع بطريقة تضمن نجاحه . ان المؤسسات الضعيفة التى. قامت على 
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ينذا 


القانون وامن المجتمع الدولى 


تطبيقه نشاتٍ وهى لا تبشر بأى أمل فى امكانيةتحقيق هذا النظام على أى نحو فعال ٠‏ ان مشروع 
الأمن الجماعى الذى :نبئاه ولسون فى أعقابالحرب ربما أحرز نجاحه الأكبر فى ميدان 
الايديو لوجية النظرية » ولكنه منى بالفشل الذريععلى ايدى الدوائر التى كان بيدها رسع السياسات 
واتخاذ القرارات » (19) ٠‏ 


( ب ) ب تطبيق نظام الأمن الجماعى فى ظل منظمةالاعم المتحدة : 

١‏ ل تفاؤل وحذر:لقد اعطتالحربالعالمية الثانيةالفر صةلراجعةالجهود والمحاولاتالتىبذلهاامجتمع 
الدولى فى ظل عصبة الامم لترويض اسستخدام القوة فى العلاقات الدولية » وهى الجهود التى 
تبلورت”كما اشرنا فى تخليلنا السابق » فى شكل نظام عاللى للأمن الجمامى ؛ أو هذا على الأقل هو 
ما حاولت عصبة الامم أن تفعله فى عالم ما بعدالحرب العالية الاولى . ثم انعكست.هذه الجهود 
الجديدة بعد الحرب العالية الثانية فى انشاء الام التحدة بها تضمه من مؤسسات تقوم على تطبيق 
نظام الأمن الجمامى علئ آمل أن تقدر هله المنظمة العالمية الجديدة على ممارسة مسئولياتها فى هذا 
الصدد بفعالية اكبر . 0 * 


والواقع أن الانجاهات التى ظهرت خلال المباحثات والاتصالات التى جرت لانشاء الامم 
المتحدة .كانت كلها تعبر عن رغبة عامة فى تقويةالؤسسات التى يقوم عليها تطبيق نظام الأمن 
الجماعى » وخاصة ما اتصل منها بقوة التنفيذالجبرى ضد مصادر العدوان فى ١‏ اجتمع الدولى » 
وذلك .فى محاولة لتجنب نواحى الضعف التىفلبت على هذا النظام فى ظل عصبة الامم ») وهو 
النظام الذى قيل فى وصفه انه كان بلا اسنانتجمله موضع احترام من دول العالم المختلفة , 


وهذه الانجاهات الدولية المجندة لتدعيم نظام الأمن الجماعى بأقصى ما يمكن بذله من 
طاقاتيه دولية » ظهرت أوضح ما تكون خلال الدورات الافتتاحية تمر سان فرنسيسكو حيث 
ركزت كل الدول تقريبا على معنى واحد » وهو أنهاذا اريد لنظام الآمن الجماعى أن يثبت وجوده 
ويحقق -الاهداف المعلقة علبه »© فان ذلك كان بتطئب منطقيآ وبالضرورة اقامة منظمة عالمية 
تستخدم القوة فى دعم السلام الدولى كلما حتمت الفرورات ذلك ٠‏ ؤمن أمثلة ذلك قول جوزيف 
بيبك ممثل دولة لكسمبورج فى مؤتمر سان فرنسيسكو : « ان شعوب العالم لن تغتفر لقادتها 
أى محاولة من ,جانبهم للعودة الى انباع سياساتتوازن القوى التى ستقود حتما الى سباق جديد 
وحاد للتسباح ؛ بها سيورطنا فى حرب عالميةجديدة . ان حماية السلام الدولى لا يمكن أن 
تتوفر الا من خلال اقامة نظام قوى وفعال للأمنالجماعى » وان ما نأمل فيه ونحن بصدد ارساء 
دعائم هذا النظام هو أن نضع نحت تصرفه كل مايستلزمه من امكاناته القوة المسلحة حتئ نضمن 
الاحتشرام الدولى الكامن للقرارات والالتزاماث التى يضطلع بها » (5) . 
. .....ونظام. الأمنالجماعئن..بالشكل الذى .صممهواورده .ميثاق سان فرنسيسكو جعل كثرة من 


الدول تفتقد انه قد امكنه قعلا ان يتلاى جوانبالضعف التى عانى منها تطبيق هذا النظام فى ظل 
عصبة الإمم . نذكر فى هذا الخصوص ما كان قدصرح به جوزيف بول بونكور فى الخطاب الذى 


0 0 1 155 م نأك .رم ركهم ننه]ف8 لهدمتثمسعصة ع مه:وو2 ,وفوسوك كتس" 
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نيلف 


عالم الفكر ‏ اأجلد الرايع ‏ المدد الثالث 


القاه امام مؤتمر سان فرنسيسكو فى جلسانهالختامية حين قال : « ان المنظمة الدولية من الآن 
فصاعدا لن تكون فى موقف عدم الاسستعدادالعسكرى ضد مثيرىالشغب والعدوانق المجتمع 
الدولى » وهذا هو الحدث التاريخى العظيم الذىامكن اوٌتمر سان فرنسيسكو أن ينجره » (01) . 
وهو نفس الاعتقاد الذى عبر عنه ايضا جانزسمتس رئيس الوفد الامريكى فى مؤتمر سان 
فرنسيس كو حين قال عن ميثاق الامم المتحدة« أنه يسلح السلام بالاسنان اللازمة ؛ كما انه 
بخلق جبهة عريضة من الدول المحبة للسلام فىمواجهة أى مصدر محتمل للعدوان . ان الميثاق 
قد امكنه أن يخلق كذلك جبهة موحدة من الدولالكبرى التى تساندها وتؤازرها قوة الدول 
الصغرى أيضا . ان من أهم الانجازات التىاستطاع ان يحققها الميثاق هو أنه قد أوجد شكلا” 
فعالا” من اشكال التنظيم والادارة المركزية للقوةالجماعية التى توفرها الدول لحماية 
السلام » 9 . 


وبالرغم من هذا التفاؤل الذى شاباتجاهات الدول عن نظام الامن الجماعى بالكيفية 
التى حاولت الام المتحدة أن تحققها » فان ثمةحقيقة حيوية تمخضت عنها أعمال مؤتمر سان 
فرنسيسكو ؛ وهى الاعتقاد العام ى صعوبة م انلم يكن فى استحالة ‏ خلق نظام للأمن الجماعى 
سسنتطيع أن يردع التهديدات التى تصدر عن الدول الكبرى ضد السلام الدولى ٠‏ وقد بنيت 
تصورات الدول التى شداركت فى مؤتمر سان فرئسيسكو على افتر ض ثبت فيما بعد خطؤه أو 
بالاحرى عدم واقعيته » وهو ان الدول الكبرىستظل تعمل فى جو من التفاهم والوفاق ‏ كما 
كان الحال فى وقت الحرب - لكى توفر للأمنالجماعى الفعالية المطلوبة . ولكن تطور اوضاع 
الحرب الباردة بين الكتلتين » وسوء استعمالحق الفيت فى مجلس الامن اثبت القصور الواضح 
فى هذه التصورات والافتراضات . 


والحقيقة أن فلسفة مئح حق الفيتو للدولالكبرى الدائمة فى مجلس الامن » تركرت فى أنه 
كان من الافضل أن يتعرقل عمل مجلس الأمن منأن نتفق غالبية الدول فى المجلس على اتخاذ قرار 
أو ترتيب معين لا توافق عليه دولة كبرى » لانالاحتمال الأرجح فى مشل هذه الحالة ان هذه 
الدولة المعارضة ستلجا فى مواجهة هذا الوضعالى انخاذ اجراءاته مضادة الى درجة قد تورط 
المجتمع الدولى كله فى صراع بغير حدود . وهلاالتبرير الكامن وراء اعطاء الدول الكبرى حق 
الفيتو كان موضع تأبيد من جانب دول كثيرة ؛فمثلا” كان من رأى الهند ان حق الفيتو هو ضمانة 
لكل الدول تحول دون توريطها فى حرب ضداحدى الدول الكبرى باسم الامم المتحدة ) . 
ومن هذا كله يمكن القول بأن من الامور التىكانت موضع انفاق فى مؤتمر سان فرنسيسكو عند 
صيافة ميثاق الامم المتحدة * تفادى اخضاعالدول الكبرى لاأى ترتيب مسن ترنيبات القبوة 
الجماعية ؛ أو بمعنى آخر عدم اسستخدام القوةالمشتركة للمجتمع الدولى ضد أى واحدة من هذه 
ل اس سسب ب لاض 
١ 2)‏ 1 .158 - 157 .مم ,لزط1 
0 . .158 .2 ,1614 


0؟) عط لاط نا غ36 ندم جرنن56 2ه غ01مع8 ,رقد0ة21 لعائهتآ عط لسة وزقمز 
فن! ,26866 8130881 متسل 05 اتاعسووملم8 عتوعمسو ‏ عط ) رسعتتقف 14ئه؟ ؤه اتعمسمك صوتفمز 
,2 ,كاملا 
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لكف 


القانون وامن المجتبع الدولى 


الدول الكبرى . وعلى هذا » وكما يقول خبراءالعلاقات الدولية والتنظيم الدولى » فان ترتيبات 

الامن الجماعى التى امستحدئثتها الامم المتحدةكانت موجهة أولا؛ وبالدرجة الاولى ضد الدول 

التى تهدد السلام العالمى » من غير الدول الكبرى :وذلك فى الحالات التى يمكن فيها للدول الكبرى 

أن توحد جهودها وتنسق امكاناتها فى مواجهة تلك المصادر التى يأتي منها التهديد بالعداوة (50) , 

ومن هنا فان نظام الأمن الجماعى بشكله هذا لم يكن الا نظام محدودد فى أساسه وف نطاق تطبيقه» 

6 السبب الذى ادى الى انتشار الأحلافالعسكرية وموائيق الدفاع المشترك فى عالم ما بعد 
ب 60 . 


(14)وايضا .2 .2 ,أله .نه علسوات كنم 
,2 ,أله .00 رق ةزهطهك3 ,1/7 


( 8؟ ) من أمثلة هذه الاحلاف والترتيبات الدفاعية الاقليمية : 


1944| ميثاق ديو280 1810 أو مماهدة المساعدة المتبادلةبين الدول الأمريكية الذى وقع فى ربو دى جانيرو عام‎ - ١ 
خلال انعقاد مؤتمر الدول الأمريكية الخاص ببحث وسائل دعوالسلام فى القارة الامريكية . وقد اشتملت عضوية ميثاق ريو‎ 
على كل من الولايات المتحدة وكوبا وهندوراس والكسسيكوجواتيمالا والسافادور ونيكاراجوا وهايتى وجمهورية‎ 
الدومينكان وكوستاريكا وبئما وفنزويلا والاكوادور وكولومبياوبيه وبوليفيا وباراجواى والبرازيل وشيلى والارجنتين‎ 
واودجواى . وقد نصت ديباجة الميثاق على أن الهدف مزعقده هو كفالة السلام لكل الدول الامريكية من خلال تقديم‎ 
المساعدات الضرورية لأى دولة تتعرض لخطر الاعتداه عليها منالخارج , كما ان الدول الاطراف فى الميثاق أعلنت نيذها‎ 
وادانتها للحرب كاداة للسياسة القومية وتعهدت بالامتناع عناستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ق علاقاتها الدولية‎ 
تمشيا مع نصوص ميثاق الامم المتحدة‎ 

؟ ل معاهدة حلف شمال الاطلنطى : 28008 نقةعم02 15286 مناتتقاغىف 2105 عا]” وهى الماهدة النى 
وفعت فى ابريل 1144 فى واشنطون من كل من الولايات امتحدةوكندا وبلجيكا والدانيمارك وفرنسا وايسلندة وابطاليا 
ولكسمبورج وهواندا والنرويج والبرتفال والمملكة المتحدة » ثمانضمت اليها تركية واليونان فى عام ١401‏ » وجمهورية المانيا 
الاتحادية فى عام 1160 بعد التوفيع على معاهدة اتحاد غرباوروبا . وحلف الاطلنطى هو اكبر واضخم تنظيم 
عسكرى للدفاع عن أمن العالم الغربى © وتغطى منطقة دفاعالحلف امريكا الشنمالية واقاليم الدول الاوروبية الداخلة 
فيه » والجزر الواقعة فى منطقة الاطلنطى شمال مدار السرطانوالتى بمتد اليها الختصاص أى من الدول الحليفة » وكذلك 
ألسفن والطائرات التابعة لأى من هذه الدول فى تلك المنطقة , 1 1 

7 معاهدة حلف جنوب شرنى آسيا : 286002نشقع0 11636 لأقكظ 8ق نم8 أو حلف مانيئلا الذى 
وفع فى سسسبتمبر 1106 ويضسم كلاه من الولايات المتحدةوبريطانيا وفرنسا واستراليا ونيوزيلندة والباكستان وتايلاند 
والفلبين . والمنطقة التى يشملها دفاع الحلف هى منطقةجنوب شرقى آسيا ومنطقة جنوب فربى الباسفيكي , 

؟ ‏ منظمة الماهدة المركرية ١‏ 0183812800011 [11636' |0618 أو حلف بغداد سابقا » وقد وقع الحلف فى 
ابريل 1106 وكان يتكون من بريطانيا وتركيا والعسراق,الباكستان وايران . ثم انضمت اليه الولايات المتحدة فيما 
بعد . ولكن بعد قيام ثورة 14 يوليو 1184 فى العراق واعلانهاانسحاب المراق من حلف بفداد تغير اسم الحلف الى منظمة 
المعاهدة المركزية , وهذا الحلف يتركز نشساطه فى منطقةالشرق الأوسطا ٠‏ 

ه. حلف وارسو 280 175828819 وهو الاداةالرئيسية للدفاع عن الاتحاد السوفيتى وحلفائه فى كتلة شرق 
أوروبا » وقد ظهر الى حيز الواقع فى 16 مايو 140 كبديل/ماهدات التحالف الثنائية بين الاتحاد السوفيتى ودول شرق 
اوروبا . وهى المماهدات التى وقع معظمها خلال المراحلالنهائية للحرب العالمية الثانية , 

والى جانب الاحلاف والمنظمات الدفاعية المتمددةالاطراف التى اقامها الغربقاوروبا وآسيا والشرق الاوسط» 
فقد ابرمت الولابات المتحدة مسلسلة من الموائيق الدفاعية الثنائية مع هدد آخر من دول العالم ومن امثلتها : المماهدة 

سه 


لذذة 


0/٠ 


عالم الفكر , المجلذ الرابع ب العدد الثالث 


؟ ل نظام الأمن الجماعى فى نصوص الميثاق : 


ان الاسس التى أرساها الميثاق لنظام الامنالجمامى قد ورد ذكرها كلها فى الباب السابع الذى 
خصص بالكامل لكل ما يتعاق بالتهديدات الموجهة ضد السلام الدولى ؛ والافمال العدوايسة التى 
ترتكبها الدول غند بعضها البعض. ونورد أحكامها فيما يلى : 


المادة التاسعة والثلاثون : « يقرر مجلس الأمن ما اذاكان قد وقع تهديد للسلم أو اخلال به او كان ما وقع عملا من 
أعمال العدوان » ويقدم فى ذلك توصيانه أو يقرر ما يجباتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين )١‏ و 61 لحفظ السلم 
والامن الدولى أو اعادته الى تصابه © ٠‏ : 

المادة الاربعون : « منما من تفاقم الموقف » لمجلس الامن قبل أن يقدم توسياته أو يتخل التدابير المنصوص هليها فى 
المادة 4؟ © ان يدعو المتنازعين للأخل بما براه فرورية أومستحسنا من تدابير مؤقتة ».ولا تخل هلبه التدابير الؤقتة 
بحققوق المتنازعين ومطاليهم أو بمركرهم » وعلى مجلس الأمنان يدخل فى حسبائه هدم اخذ المتدازعين' بهذه” التداببي 
الؤتئة » د 5 : 


..المادة الحادية والإربمون : < لمجلس الامن أن يقرر مايجب انخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات 
المسلحة لتنفيد قرارائه » وله أن يطلب الى أمخاء الام المتحدة تطبيق هذه التدابير ».ويجول أن يكون من بيئها ون 
الصلات الانتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجويةوالبريدية والبرقية واللاسلكية وقيرها من وسائل المواصلات 
0 جرليا إو كلي؟ وتطع العلاقات اللولومانية 6 


المادة الثائية والاربمون  :‏ اذا راى مجلس الامن أنالتدابير المنصوص هليها فى المادة 4١‏ لا نفى بالغفرض'أو لبث 
انها لم نف به » جال له أن يتخل بطريق القواث الجويةوالبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ البسلم والامن 
الدولى أو لامادته الى تصابه » ويجوز أن تتئاول هذه الأعمالالمظاهرات والحصر 81001806 والعمليات الاخرى. بطريق 
القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لاعهضاء الامم المتحدة » . 


وتنص المادة الثالثة والأربعون على الامو التالية : 


١(‏ ) يتعهد جميع أمضساء الامم اللتحدة فى سسبيل الساهمة فى حففك السبلم والامن الدولى يشموا تخت تسرف 
مجلس الامن ‏ بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو انغافات خاصةدما يلرم من القوات المسلحة والساعدات والتسهيلات الضرورية 
لحفظ السلم والامن الدولى'٠‏ , 


هل 

الامريكية الاسبانية فى هام 1404 التى اعطت الولايات المتخدةبموجبها حق اقامة القواعد الجوية والبحرية فى الأراضى 
الاسيائية فى مقابل حصول اسبانيا على بعش المعداتالعسكرية الأمريكيسية .وحددت مدةٍ سريان .اإماهدة. بعشرين عامبا ؟ 
والمماهدة التى عقدتها امريكا مع كوريا الجنوبية فى عام 107 والتى تعهدتا فيها بالمساهدة المتبادلة فى حالة وقوع اعتداه على 
أى مئهما فى منطقة الباسفيكى » والمعاهدة الأمريكية الصينية( الصين الوطنية ) فى عام 1408 وبمفتضاها تعهدت امريكا 
بالدفاع عن فرموزا وجزر البسكادور ضد آى تهديد من جانبالصين الشيوعية » والمماهدة الأمريكية اليابانية التى مقدت 
مسع اليسابان في عام 1401 ثم جددت فى عسام .5؟!ومفاهدة الانزوس 1686 :تالتش التئن م 
الولايات التحدة مع كل من استراليا ونيوزيلئدا فى عام 101 للدفاع عن منطقة الباسفيفى , 5-000 
داجع فى ذلك ايضا : 186 ,"ولط سل“ واتسبامم8 05 كسعاطه2 : 8014 مغ لسة مبتوك1 110 ,ه100 03 

.(120- 86 .مم (1968 ,ققة8 ,ومديسوت عمتطكتاطهم 11مةمته81) ,"ململي امع فموئعم ١‏ 
ر83عن8 غمهط80 عق مسماط علمو زط ,”مم03 50:14 ومنويوس»» هذ ,لاخ قمتامم8 ع 10 وعم فوتالم 
.279-12 .مم .اه .مزه 
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( ؟ ) يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الانغانات عددهذه القوات وانواعها ومدى استمدادها وأماكثها عموما ونوع 
التسهيلات والمساعدات التى تقدم ٠.‏ 


( ؟ ) تجرى المفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات المدكورةباسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن © وتبرم بين مجلس 
الامن وبين اعمضاء الام المتحدة أو بينه وبين مجموعات منأعضاء الامم المتحدة » وتصدق عليها الدول الموقمة ولق 
مقتضيات اوضاهها الدستورية ٠‏ 


المادة الرابعة والاربعون : « اذا قرر مجلس الامناستخدام القوة فانه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه 
تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى امادة الثالثة والاريمين » ينبغى له أن يدعو هذا المضو الى 
أن بشترك اذا شاء فى القرارات التى يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو السلحة » . 


المادة الخامسة والاربعون : « رفبة فى تمكين الام المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية الماجلة يكون لدى الأعضام * 
وحدات جويبة أهلية ببكن استخدامها فورا لأعمال التمعالدولية المشتركة . ويحدد مجلس الأمن قرة هده الوحدات 
ومدى استعدادها والخطط لاعمالها المشستركة »؛ وذلك بساعدة كجنة اركان الحرب وف الحدود الواردة فى الاتفاق أو الاتفاناتا 
الخاصة المشار اليها فى المادة الثالثة والأربمين » ٠.‏ 

ونصت المادة السادسة والاربعون على أن مجلس الامن »تساعده فى ذلك لجئة اركان الحرب 6 هو الذى يتولى وضع 
الخطط اللازمة لاستخدام القوة السلحة ٠‏ وقد تولت المادةالسابعة والأربعون شرح الكيفية التى تشكل بها لجنة أركان 
الحرب وتحليل مسئولياتها على الثحو التالى : 

(1)- تشكل لجنة من أركان الحرب نكون مهمتها أنتسدى المشورة والمعونة الى هجلس الأمن وتماوئه فى جميع 
المسائل المتصلة بما بلزمه من حاجات لحفظ السلم والأمنالدولى ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادلها 
ولتنظيم التسليح ونرع السلاح بالقدر المستطاع , 

(؟) ‏ تشكل لجنة اركان الحرب من رؤساء اركان حرب الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن إو هن يقوم مقامهم.؛ وعلى 
اللجنة أن تدعو أى عضو ف الامم المتحدة من الأعفسامء فير الممثلين فيها بصغة دائمة للاشتراك فى هملها اذا اقتضى حسن 
قيام اللجئة بمسئوليانها أن يساهم هذا العضو فى عملها , 

(؟)- لجنة اركان الحرب مسئولة تحت اغراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجى لآية قوات مسلحة هموضوعة 
تحت تصرف المجلس ٠‏ 


( ؛  )‏ للجنة أركان الحرب أن تنثىء لجانا فرعيةاقليمية اذا لحولها ذلك مجلس الأمن وبمد التشساور مع 
الوكالات الاقليمية صاحبة الشأن ٠‏ 


المادة الثامئة والاربعون : ١‏ الاعمال اللازمة لتنفيذ نرارمجلس الأمن لحفظ السلم والآمن الدولى يقوم بها جميع 
اعضاء الامم المتحدة أو :بمض هؤلاه الاعفساء وذلك حسبمايقرره المجلس ٠‏ كما نصت هله المادة هلى أن يقوم أعضساء 
الام المتحدة بتنفيل القرارات المنقدمة مباشرة وبطريق المملفى الوكالات الدولية المتخصصة التى يكونون أعضام قيها » ٠‏ 
واكدت الادة التاسعة والاربمرن « أعفضاه الامم امنحدةيتضافرون فى تقديم الموئة المتبادلة لتنفيد التدابير التى 
قررها مجلس الآمن » ٠‏ 5 


ثم ذكرت المادة الخمسون ١‏ اذا ما انخل مجلس الاموضد اية دولة تدابير منع أو قمع فان لكل دولة اخرى ب سواء 
أكانت من اعضاء الامم المتحدة أم لم تكن تواجه مشاكلخاصة ننشا عن تنفيذ هذه التدابير » الحق فى ان تتذاكر مع 
مجلس الامن بصدد حل هذه المشاكل © ٠.‏ 

المادة الحادية والخمسون : 3 ليس فى هيثاق الام,المتحدة ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول فرادى أو 
جماعات »؛ فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة علىاحد أعضاء الامم المتحدة » وذلك الى أن يتخذ مجلس الآمن 
التدابر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى ؛ والتدابير التىاتخذها الأعضاء استسسالا” لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى 
المجلس قور؟ » ولا تؤثر تلك التدابر بأى حال فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة من احكام الميثاق ‏ 
من الحق فى أن بتخل فى أى وقت ها يرى ضرورة لاتخاذه منالاعمال لحفظ السلم والامن الدولى أو اهادته الى تصابه 
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والحقيقة أن المادنين 7؟ » 0 قد اعتبر تاتدعيمآا ضخماة لنظام الأمن الجماعى فى ظل الامم 
المتحدة عنه فى زمن عصبة الامم . وان كانت المادة؟1 بالذات قد أصبحت موضع مجادلات عنيفة 
ومستمرة من قبل الدول الكبرى » ولم يمكنها انتصل الى اتفاق عام بشائها . وقد الحصرت نقطة 
الخلاف الرئيسية بخصوص المادة 67 حول تحديد حجم ونوعية القوات التى يتعين على الدول 
الكبرى أن تضعها نحت تصرف مجلس الامن . وقد اتضحت خطورة هذا الخلاف من واقع ما كان 
قد اتفق عليه أثناء التحضير لميثاق الامم المتحدةوهو أن الدول الكبرى ذات المقاعد الدائمة فى 
مجلس الامن ستتحمل العبء الاكبر فى توفير هذهالقوة تاكيد؟ لسلطة القمع التى سيمارسها المجلس 
فى ردع التهديدات الموجهة ضد السلام الدولى . 


" - المشكلات التى احاطت بتطبيق نظام الأمن الجماعى الذى نص عليه الميثاق : 

(1) عند التطبيق ثارت عدة تساؤلات ملحةملحة لم تجد اجابات قاطعة عليها » ومن بيئها على 
سبيل اثال : ما هى القوة التى يجب أن تكوزعليها الذراع العسكرية للامم المنحدة ٠٠‏ ؟ وماهى 
طبيعة الدور الذى ستقوم به القوة المسكرية »ونحت أى ظسروف » وضصد من سسيوجه 
استخدامها ٠١‏ ؟ وما هى الكيفية التى يتم بهساتحديد ذلك القدر من القوة العسسسكرية السذى 
بتناسب مع طبيعة وحجم التهديب الذى يواجههالسلام الدولى ٠٠١‏ ؟ 


'القسمت مواقف الدول الكبرى » حول هلهالنقاط الجوهرية فلم ير الاتحاد السو فيتى مبرر 
للاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة تحت تصرف الامم المتحدة » وكان من محبدى ضغط هذه القوة الى 
الحد الأدئي الضرورى . وقد شارك الاتحادالسوفيتى فى اتجاهه هذا كل من بريطائيا والصين 
وفرنسا » بيئما اختلفت عنهم الولايات المتحدة ؛ويظهر ذلك جليا من التقديرات النى اجرتها كل 
واحدة من الدول الكبرى حول ما تعتقد أنه الحجم المناسب لهذه القوة العسسكرية الدولية » وهى 
التقديرات التى قدمت الى الامم المتحدة فى عاما115 . ففى هله التقديرات اقترحت الولاباته 
اللنتحدة أن نتالف هذه القوة من ثلائة آلافوثمانمائة طائرة » بيئما اقترحت الدول الاربع 
الكبرىألا يتجاوز عدد هذه الطائرات ألفا ومائتين وخمسا وسبعين طائرة . وفى مجال القوات البرية 
اقترحت الولايات المتحدة ألا يقل حجمالقوةالبريةالدولية عن عشرين فرقة »؛ على حين تراوحت 
تقديرات الدول الاربع الاخرى بين ثمان وسستعشرة فرقة ؛ واقترحت الولايات المتحدة أن تزود 
هذه القوة الدولية بتسعين غواصة بيئما لم يزداقتراح الدول الاخرى عن اثنتى عشرة غواصة . 
وبينما اقترحت الولايات المتحدة أن يضاف الىهذه القوة اربع وثمانون مدمرة ؛ لم تر الدول 
الاخرى مبررا لأن يزيد عدد هذه المدمرات عن أربع وعشرين مدمرة (1) . 

وقد انبنى منطق الاتحاد السوفيتى فى هلهالمشكلة على أن هَريمة' دول اللحور فى الخرب قد 
ألغت المبرد للاحتفاظ بقوات كبيرة فى حوزة الامم اللنحدة . كما أن الدخول فى مباحثات للاتفاق 
حولنزعالسلاح) قد أضعفهو الآخرمنالحاجةالى وضع قوات كبيرة تحت تقصرف مجلس الآامن . 
ودبما كان هذا الانجاه السوفيتى أقربفىمضمونهالى الاتجاه العام الذى كان يسيطر على مؤتمر 
سان فرنسيسكو »؛ وهو أن:اسستتخدام مثل هذهالقوة الدولية المشتركة لن يكون ممكنا بحال ضد 
آذآ ل ___ سس سس ص3 


50 .5 ,1948 - 1947 قمهنة]< 4عانمدتآ عط كه عاوو8 عوم 
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أى من الدول الكبرى » وهذا بعكس الاتجاالأمريكى الذى اعتقد امكانية استخدام هذه القوة 
ضد أى دولة تهدد السلام » بما فيها الدولالكبرى نفسها » ومن هنا كان الموقف الأمريك 
يمثل اتجاه الأقلية فى المؤتمر . 

أما النقطة الرئي ئيسمية الاخرى التى اثارت الجدل حول تفسير مضمون المادة 47 من الميثاق » 
فكانت متعلقة بكيفية تكوين القوات التى تقدمهاالدول الكبرى لمجلس الآأمن ؛ فالاتحاد السو فيتى 
كان من انصار البدا الذى يدعو الى تشكيل هذهالقوات على أساس قاعدة التكافقٌ أو المساواة بين 
هذه الدول ؛ اى انه كان على كل واحدة من الدول الكبرى أن تقدم قواته تتطابق تماما فى حجمها 
وتركيبها مع تلك التى تقدمها الدول الاخرى . ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين 
اختلفت مع الاتحاد السوفيتى فى هذا الموضوع . فهذه الدول برغم أنها وافقت على مبدا التكافقٌ أو 
المساواة فى حجم القوات التى تقدمها كل واحدةمن الدول الكبرى لمجلس الأمن الا انها رات ان 
يترك أمر تحديد عناصر هذه القوة ‏ برآ وبحراوجوآ ب بحسب ظروف كل دولة على حدة ؛ غير 
أن الاتحاد السو فيتى التزم بموقفه ولم بحد عنه . 


وفى الواقع ان كلا من وجهتى النظرالسابقتين قد استندت على بعض الحجج 
والتبريرائته المنطقية . فوجهة النظر الأمريكيةق التى شاركتها فيها بريطائيا وفرنسا والصين ‏ 
انبنت على أساس انه كان من الافضل أن تتركمسئولية تحديد عناصر القوة التى تقدمها كل 
دولة كبرى لها شخصيا » دون التزام مسبقبشىء قد لا يكون متاحآ لديها امكانية توفيره فى 
الوقت المناسب . أو بمعنى آخر » فان وجهةالنظر هذه رات فى مروئة التشسكيل عنصرآ من 
عناصر الايجابية والواقعية » بعكس ما اذا تمالتقيد بالتزام معين ثم ثبتت فيما بعد صعوبة 
الوفاء به . أما وجهةالنظر السوفيتية فقد صدرتعن الاعتقاد بان هذا التششكيل المتكافء او المتمائل 
من قبل الدول الكبرى كان شرطأ أساسيا لقدرةمجلس الامن على الاداء إلكفيء لمسثولياته فى 
موضوع الأمن الجماعى بالشكل الذى بيئه دستورالمنظمة الدولية . كما رات فى اختلاف عناصر 
القوات التى تقدمها الدول الكبرى » داعيا مندواعى اضعاف اللمفعول النهائى لهذه القوة الدولية 
المشستركة وترك الامر كله معلقا على ارادة الدولدون التزامها بشىء محدد ازاء الامم المتحدة . 


ولم ينحصر عدم الاتفاق بين الدول الكبرىحول كيفية تنفيذ المادة 17 فى الاعتيارات التى 
أسلفنا ذكرها » وانما تعداه الى عدد من النقاط الاخرى التى من بينها مثلا” » أن الاتحاد السو فيتى 
اعترض على ما دعته اليه الدول الكبرى الاخرىمن امكانية وضع قوات تابعة للامم المتحدة فى 
قواعد خارج الدول التى تتبعها هذه القوات . كماانه أبدى تحفظاته على النص الادى كان يطلب 
المساعدةالعسكربة بشكل إجبارى من بعض الدولوفاء بالتزاماتها تجاه مجلس الأمن فى موضوع 
الآمن الجماعى . وفضلا عن هذا وذاك » فقد دعالاتحاد السوفيتى للعمل على ضمان انسحاب 
القوات الدولية التى تستخدم فى ردع العدوانوعودتها الى الدول التى تتبعها بعد انجازها لمهامها 
فى غضون مدة زمنية محددة » وأصر على انه لايمكن استبقاء هذه القوات بدعال من الأحوال »© الا 
اذا صدر قرار فى مجلس الامن بضرورة هلاالاستبقاء من أجل السلام والأمن الدوليين ٠‏ 


يتضح من هذا كله كيف أن الدول الكبرىلم تستطع أن تتفق قيما بينها على التدابير 
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الأساسية امتعلقة بانشاء قوة دولية فعالة يمكن استخدامها بواسطة مجلس الأمن فى الظروف التى 
بقع فيها العدوان ضد أى دولة عضو في المنظمة الدولية (7) , 


( ب ) ب الجمعية العامة واصدار توصسسية< الاتحاد من أجل السلام )» : لقد ترتب على هذه 
المشكلات والاختلافاث ‏ التى أوجزنا بعضامنها ‏ أن مجلس الامن قد أصبح غير قادر على أن 
يقوم باى دور فعال فى تنفيد نظام الأمن الجماءىبالشكل الذى تخيله واضعو ميثاق' الامم المتحدة 
فى مؤتمر سان فرنسيسكو »© وقد عقدت الأمركله وزادنه سوءآ على سوء ؛ اساءة استتخدام حق 
الفيتو من قبل بعض الدول الكبرى بطريقة عرقاءتعمل المجلس وكادت تصل به الى وضع من العجز 
والشلل التامين . 


ومن ناحية اخرى ام تكن الجمعية العامةللامم المتحدة مؤهلة للاضطلاع بهذا الدور الذى 
أصبح من المتعدر. على مجلس الامن أن يمارسهوسط صراعات ومناورات الدول الكبرى ذات 
اللقاعد الدائمة فيه . بيد أن قيام الحرب الكوريةف عام 115٠.‏ قد اوضسالحاجة الى ضرورة مراجعة 
نظام الأمن الجماعى والبحث عن وسائل يمكن من خلالها تدعيمه على نحو أو آخر . وكان التوصل 
الى اصدار توصية الاتحاد مسن اجل السسلام (منان[مقع 1 مموعط جه بزانهل)ق " تو فمير .196 
احدى نقاط التحول البارزة فى هذا الخصوص . وكان الهدف من اقرار هله التوصية تمكين 
الجمعية العامة للامم التحدة من الوصول الى قرار حول الموضوعات العاجلة التى قد تتطلب 
تطبيق بعض الجزاءات وذلك فى حالة تعذر الاتفاقعلى اصدار مثل هله القرارات فى مجلس الامن 
بتالبر الفيتو » ففى مثل هله الحالات تدمىالجمعية العامة الىالانمقاد فىظروفاربع وعشرين 
ساعة بناء على دعوة من مجلس الامن ( باغلبيةسبعة من أعضائه ) او بطلب من اغلبية الدول 
الأعضاء فى الامم المتحدة . 


وتكون الجمعية العامة حرة فى عمل التوصيات التى قد تطلب فيها من الدول الأعضاء 
اتخاذ عمل جمامى » بما فى ذلك استخدام القوةالمسلحة حيثيا تكون هناك ضرورة لذلك » 
والجراءات التى توقع فى الجمعية العامة تنفيذ] لتوصية الاتحاد من أجل السلام © تنفد بطريقة 
اختيارية ولزعهئمر1ه:7؛ على اعتبار ان ساطةالجمعية العامة هى سلطة اقتراح وليست سلطة 
اصدار قرارات لها صفة الالرام . : 


وقد دعت إتوصية الاتحاد' من أجل السلام( ضمن ما دعت اليه ) لانشاء لجئة مراقبة للسلام 
( ناوأةةنتسم00 0ة7هو0 ممووم) تتكون من أربععشرة دولة تمثل فيها الدول الخمس الدائمة فى 
مجلس الامن » وتكون مهمة اللجئة التحرك دونابطاء الى مناطق التوتر والاضطراب التى تشكل 
تهديدا للسلام والامن الدوليين » والعمل بصفةمراقبين لتطورات الأحداث والابلاغ عنها للمنظمة 
الدولية . وهذه اللجئة ام يقدر لها أن تعمل سوىمرة واحدة فقط حين ارسلت الى مناطق الحدود 
الشمالية لليونان لتحل محل لجنة الامم المتحدة الخاصة فى البلقان . ثم انهى عمل هذه اللجنة بئاء 
على طلب من اليونان فى اغسطس سنة 1156 . وني مايو6 110 طالبت تايلاند بارسال لجدقمراقبة 
السسلام لتراقب ما يبحدث على حدودها معكمبوديا ولاوس غير أن هذا الطلب رفض فى مجلس 
الآمن » ولم نشسا تابلائد أن تنقله الى الجمعيةالعامة . 
الل ب ببس سس ل بببببببب بيب ب ب ص ساسح 
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ذل 


زف 


١‏ القاثون وامن التجتمع' الدولق 


كذلك نضمنت توصية « الاتحاد من اجلالسلام » انشساء لجنة للتدابر الجماميئة 
(عاتسصرم #5اناقكةه 106]هه0011) لبحث ودراسةالوسائل التى يمكن تطبيقها لدعم قوة المؤسسات 
القائمة على تطبيق نظام الامن الجمامى ٠‏ بل انهذه التوصية قد طالبت كل دولة عضو في الامم 
المتحدة بأن تحتفظ بجزء من قواتها المسلحة يكونجاهز؟ للاستعمال رمك تابعة للامم التحدة 
اذإ ما.دعت الحاجة الى ذلك . كما نصت التوصيةالمدكورة على انشاء لجنة من الخبراء العسكريين 
يصدر بتشكيلها قرار من السسكرتير العام للامم المتحدة وتكون وظيفتها استشارية . 


وقد انشئت بالفعل 'لجئة التدابير الجماعيةوأمكن لها أن تطور بعض المبادىء التى استهدافت 
فى الأساس دعم تطبيق نظام الامن الجماعى من خلال الجمعية العامة وفى الوقت نفسه طالب 
السكرتير العام للامم المتحدة الدول الأعضاء بأن تجرى مسحا لامكانياتها حتى يمكنها تحديد حجم 
وطبيعة المشاركة العسكرية التى ستقوم بتقديمهاللمنظمة الدولية . ولكن درجة الاستجابة لهذا 
النداء كانت صدمة مخيبة للآمال » اذ أن سسبعا وثلاثين حكومة فقط هى التىعئيت: بالرد ؛ وابدت 
خمس عشرة حكومة منها تجاوبا محدودا » علىحين أن ثمائى حكومات أعربت عن عدم استعدادها 
للمشازكة بحال فى أى من هله التدابير الجمامية التى اقترحتها اللجنة » واكتفت احدى عشرة 
حكومة باعلان استعدادها للمشاركة ولكن فىأضيق الحدود الممكنة » وكان لهذه الاتجاهائة 
السسلبية اكبر الأثر. فى تجميد لجلة'التدابر الجماعية » حتى انتهى الأمر كله بتصفية أعمالها 
في نوفمبر ٠ )1( ١66‏ 1 

وقد ظلت توصية « الاتحاد من أجل السلام » فى الاطار النظرى البحت لمدة نك 
سنوات تقريبا حتى حدوث ازمة السويس فى عام1105 حيث أمكن للجمعية العامة للامم المتحدة أن 
نتدخل ونثبت وجودها فى هله الازمة الدوليةالخطيرة . والدى حدث فى ذلك الوقت هو أن 
الجمعية العامة دعيت الى دورة العقاد طارئة لمناقشة الموقف المتفجر فى منطقة الشرق الاوسط» 
ولم تكن الجمعية العامة مستعدة حينذاك اجابهةالأمر بالاجراءات البوليسية حيث لم يكن تحت 
تصرفها أى قوات عسكرية يمكن.اسبتخدامها لهذاالغرض ٠‏ وقد ضاعف من الصعوبات التىواجهتها 
الجمعية العامة فى هذا الصدد ») عدم وجود سابقةيمكن الاستناد عليهافى تشكيل هذه القوة الدولية». 
وبمعنى آخر » كان من المتمين على الجممية العامة أن تبدا من نقطة الصغر وفى ظلروف بالنة الخطورة 
والحساسية ٠‏ 


ولما كانت طبيعة الموقف فى الشرق الاوسطتتطلب التصرف بسرعة خشسية أن تتطور تلك 
الحرب المحدودة الى حرب عاللمية » فقد أقرتالجمعية العامة توصي فى ؟ نؤفمبر 1461 ندعو 
الى انشاء قوة طوارىء تابمة للامم المتحدة (20:00رعمدوتعسظ ددمدناو'ة 1مانم10) ويتولى 
السكرتير: العام للمنظمة الذؤليةتنظيمها والاشرافعلى تشكيلها فى خلال ثمان وأربعين ساعة؛ وبالفعل 
فقد أمكن اقامة هذه القؤة الدولية ( التى وص(عدد افرادها فى وقت ما حوالى 'ستة آلاف 
جندى ) بسرعة فائقة » وكان هذا نجاحا باه راللجمعية العامة فى ممارستها لمسئولياتها الجديدة 
النامية فى ميدان الأمن الجماعى . 8 


وقد اشتملت الخطة التى وضعها السكرتير العام للمنظمة الدولية ( داج همرشيلد ) لتشكيل 
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(18) راجع فى ذلك : 


الفا 


مالم الفكر ‏ الجلد الرابع . العدد الثالث 


قوة الطوارىء الدولية والتى وافقتعليها الجمعيةالعامةفى التوصياتالصادرة عنها فى ه و / نوفمير 
سسنة 1465 » اشستملت على عدد من المبادىءالرئيسية التى حددت كيفية تنظيم هذه القوة 
وكذلك طبيبعة وظيفتها » ومن هذه المبادىء : 

١ (‏ ) استبعاد الدول الكبرى من تشكيل قوة الطوارىء الدولية ٠‏ ( ؟ ) تركيز مسئولية 
الاشراف السيامى على قوة الطوارىء الدولية فيد السكرتير العام للامم المتحدة » كما ابيح له حق 
الاسستعانة بلجنة عسكرية استشارية عه)انسصره بررووزبوخ تنكون أساسا من ممثلين 
للدول المشتركة فى القوة الدولية » وتكون اعمالهذه اللجنة فى اطار توجيهات الجمعية العامة . 


(7 )ان وظيفة قوة الطوارىء الدوليةليست قتالية ( ممناعمبا همنتلطعة-ده< ) وانما 
مراعاة انفاقات وقف اطلاق الئار والحيلولة دونتجدد الاشتباكات العسكرية فى منطقة النراع . 


( ؟ ) الاحتفاظ لقوة الطوارىء الدوليةبحيادها السياسى تجاه الاطراف المتنازعة . 


(ه ) ان الابقاء على القوة الدولية فى الاقاليمالتى يجرى عليها النراع » انما هو رهن بموافقة 
الدولة المضيفة أو الدولة صاحبة هذا الاقليم . 

(1) ان نفقات تمويل قوة الطوارىء الدولية وبخاصة تلك التى لا نسمح بها الميزانية العادية 

. للامم المتحدة .. نقسم بين الدول الأعضاء فالمنظمة الدولية بنسسب بتم تحديدها والاتفاق 

٠ )9( عليها‎ 

وفى التقرير الذى قدمه داج همرشيلد ال ىالجمعية العامة فى عام 1454 » اضاف السكرتير 
العام عدة اقتراحات جديدة فيما يتعلق بوظائفالقوات التى ستشكل فى المستقبل للقيام بعمليات 
حفظ السسلام . ومن أبرز هذه الاقتراحاتوالنقاط : 


. انه لا يجوز تشكيل قواتحفظ السلامالا بتصريح من الجمعية العامة أو مجلس الامن‎ )١( 
أما الامور. الادارية المتصلة ياوضاع هذه القوات فتتولاها السسكرتيرية العامة للمنظمة الدولية فى‎ 
. اطار التعليمات التى يصدرها السكرتي العام فىهذا الشأن‎ 

( ؟ ) ان اللجنة العسكرية الاستشماريةوظيفتها أن تقدم المشورة فقط » وايس من حقها 
أن نتحكم فى الكيفية التى يمارس بها السكرتيرالعام واجباته وسبئوليانه فى موضوع حفظ 
السلام ٠‏ 

(؟ )ان القوات الدولية لا ينجوز أن نكو نطرفا فى النزاعات الداخلية ؛ كما لا يجون 
استخدامها لأغراض ذات طبيعة داخلية محضة ,أو لاملاء حلول سياسية لبعض المثنكلات المعلقة'. 


5 ) داجع فى هذا ايضآ كلاه من : .7 - 265 ,تر 1614 
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ينذا 


القانون وامن المجتمع الدولى 


( ؟ ) ان الطبيعة غير القتالية لوظيغة قوةالطوارىء الدولية لا يمكن ان تحرم هذه القوة من 
حقها الطبيعى فى الدفاع عن النفس » وان كان قداشترط الا تكون قوة الطوارىء الدولية هى البادئة 
باطلاق النار » وائما يجب أن بجىء هذا الاطلاقكرد فعل للنار التى تطلق عليها . 


( ه ) ان الدول التى تشارك بوحدات فىهذه القوات الدولية تستمر نى تحمل نفقات هذه 
الؤحدات بنفسسامقدار فيما لو كانتهذه الوحدات ضمن الخدمة الوطنية العاملة » وما زاد عن ذلك 
من نفقاته نتحمله كل الدول الأعضاء ف الامم المتحدة بنسب اشتراكها فى ميرائية المنظمة 0 . 


وقد ظلت قوات الطوارىء الدولية فى غرةوق شرم الشميخ من نوفمبر :1107 حتى مايو 
17 حين طلبت حكومة الجمهورية العربيةالمتحدة سحب هله القوات فأجابها بوثانت 
( السكرتير العام للمنظمة الدولية ) الى طلبها وهو الاجراء الذى سبق وقوع الهجوم الاسرائيلى 
على مصر وسوريا والاردن فى ه يونية عام /1451 ؛وهو الهجوم الذى عرف فيما بعد بحرب الايام 
الستة:. 
( ج  )‏ الامم المتحدة والتدخل العسسكرى فالكونفو : 

جاء من بعد ذلك تدخل”الامم اادخدة بقوائهاالدولية للمرة الثانية خلال ازمة الكونفو » وهى 
الأزمة التى اثارها انفصال مويس تشومبى باقليم كاتانجا عن الكونفو مقب حصول الكونغو على 
استقلالها من بلجيكا فى صيف عام .115 . وقدهددت ازمة الحرب الأهلية فى الكونغو بنشوب 
صراع عنيف تكون أطرافه الدول الكبرى نفسها »اى أن ما كان يحدث فى الكونفو أوشك على التحول 
الى حرب افريقية اوروبية بسبب الاتهامات التىروجهتها الدول الافريقية الى بلجيكا لمساندتها 
حركة تشومبى الانفصالية . 


وقد جاء تدخل الام المتحدة آثر النداءالدى وجهه باتريس لومومبا رئيس حكومة الكونغو 
فى ذلك الوقت والذى طالب فيه بتدخل المنظمةالدولية لكى تحول دون تدهوز الوضع الى أبعد 
من المدى الذى وضل اليه . وقد اسسستتجابالسكرتير العام للامم ااتحدة حينلاك ( داج 
همرشيلد ) لهذا النداء ؛ وذعا مجلس الأمن الىاجتماع خاص إناقششة امكانية التدخل بقواته 
عسكرية دولية فى الكونفو . وفى هذا'الاجتماعتقدمت تونس بتوصية تقترح فيها على المجلس 
ارسال قوة دولية الى الكونفو » ولم تعترض أىمن الدول الأعضاء فى مجلس الامن على مشروع 
التؤصية » بل فوضت السكرتير العام فى تنفيذهذ! الترتيب بأبة كيفية ملائمة . والواقع ان 
المنظفة: الدولية كانت قد افادث من. 'تجزبة حرب السندويس فيفا يتعلق يتكؤين 'قنؤات الطوارىم 
الدولية » لذا فانها لم تجد مشكلة فى وضع ترتيبممائل فى الكونفو » وقد بدىء فى ممارسة هذه 
المسئولية عن طريق ارسال بعض وحدات توئسيةالى الكونغو وتبعها ارسال وحدات سويدية . 


ومن الإمور الثى اعاد داج همرشيلد التاكيدعليها آنذاك أن الهدف من وجود قوات الطوادىم 
الدولية فى -الكونفو كاناستعادة النظام والاستقزارالداخلى ومئع تحول الحرب الاهلية الى مراع بين 
الدؤل .الكبرى ؛ وأضاف ان هذه القوات الدولية لآ تستطيع أن تفرض أوضاعا معيئة بالقوة حيث 
ان مثل هذا الأمر لم يكن داخلا فى اطاد المسثوليةالدولية لهذه الوحدات البوليسية » وبمعلىآخر » 
فان .الامم :المبحدة قد أعلنت النزامها بموقف الحياد تجاه كلمن الحكومة المركرية فى ليوبولد فيل 
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اينف 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


والحكومة الانفصالية فى كاتانجا » وذلك بالرغم منان حكومة كاتانجا رفضت دخول القوات الدولية 
الى أراضيها . وقد بلغ مدد هذه القوات حوالىعشرين الغا وكانوا ينتمون فى غالبيتهم العظمى الى 
الدول الافريقية » وذلك انسجامة مع اتجاهالسكرتير العام الذى راى ان يكون تحمل العبء 
الاكبر فى تكوين هذه القوة الدولية بواسطة الدولالافريقية المجاورة للكونغو . وقد بلغت تكاليف 
الاحتفاظ بهده القوة الدولية فى الكونفو حداخيالية حيث بلغت فى وقت من الاوقات حوالى 
عشرة ملايين دولار شهرية » الأمر الذى ارهق كأهل المنظمة الدولية وحملها اعباء مالية فوق 
طاقتهنا على: النحو الذئى سنتغرض له بالتحليل بعد قليل ٠‏ 


: وقد انسع نطاق العمليات التى تقوم بهاالقوات الدولية فى الكونغو عقب وفاة باتريس 
لومومبا فى عام 111 »© وذلك على اثر توصي ةقدمت الى مجلس الأمن بهذا المعنى . وقد اشتمل 
الإنساع فى مسئولية القوات الدولية على عدةامور منها : العمل على تطهير أراضى الكونفو من 
المرتزقة الأجانب ( وونتودعمره3 ) » وانهاء أوضاعالفوضى والاضطرابات السائدة حتى ولو اضطرت 
هذه القوات الى القتال تنغيل؟ لمهامها الجديدة . ومن أجل ذلك تحركت قوات الامم المتحدة الى 
كاتانجا برفم العقبات التى وضعها تشومبى فطريق هله القواته . وقد استمر وجود قوات 
الام المتحدة فى الكونفى حتى منتصف عام 1416 حين سحبت عقب القضاء على حركة الانفصال 
التى قادها وترعمها تشومبى وبعد أن كانت ازمة تموبل هذه القوات قد وصلت ذروتها (9؟) , 


( د) - الامم المتحدة وعملية حفظ السسلام فىقبرص: 


: اما الازمة الدولية الثالثة التى تدخلت فيهالامم المتحدة بقوات دولية فهى الازمة القبرصية 
التى نشات بسبب الصراع بين القبارصة الاتراكوالقبارصة اليونانيين » وكادت أن تتحول فى لهابة 
الأمر الى حرب حقيقية بين تركيا واليونان » معما كان يمكن أن ينتهى اليه هذا الوضع المتفاقم من 
حدوث مواجهة مساحة بين الكتلتين الغربيةوالسوفييتية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط . 


: لذا فقد اصدر مجلس الامن توصية تدموالى انشاء قوة دولية ترسل الى قبرص » وترك 
أمبر تحديد حجمها وكيفية تشكيلها لتقدير السكرتير العام للامم المتحدة بالتشاور مع كل من 
قبرص وتركيا ؤاليونان وبريطانيا ٠.‏ وقد حددتمهام هذه القوة الدولية فى اطار المحافظة على 
السلام والامن الدوليين فى المنطقة » :والحيلولةدون تجدد الاشتباكات المسلحة فى قبرص؛والعمل 
لأستعادة النظام والاسستقرار الى تلك الجزيرةالضطربة . أما نفقات بقاء هذه القوات فى قبرص 
فقد رؤى أن تتحملها الدول التى تشارك بوحداتفى هله القواتة وكذلك قبرص » وفير ذلك. من 
المشاركاث المالية الاختيارية . وقد حددت فترةعمل هله القوات أول الأمر بثلائة أشهر تبدا فى 
؟' مارس 1555 ٠‏ 5 
001000011 
(1؟ ) داجع .فى ازمة الامم المتحدة فى الكونفو : 
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ةلث 05 * 289:1 +261 :82 (1964 ,كلتما 25678 رعس[ رقمده8 ع زء1ز]9 سطول). رومعطاه 4هة 
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مله 


لطفا 


القانون وامن المجتمع الدولى, 


وقد تكونت هله القوة الدولية فى البدايةمن حوالى سبعة آلاف فرد يتبعون كندا وايرلندا 
وفنلئدا والدنيمرك والنمسا والسويد وبريطانيا . وفى الواقع ان اشراك وحدات بريطانية فى هذه 
القوة جاء خرقا للمبدا الذى كان قد اتفق عليهواستقر الرأى على الأخذ به » وهو ابعاد الدول 
الكبرى عن المشاركة بعناصر منها فى هله القواتمنعآ لحدوث مشاكل أو مضاعفات محتملة ٠‏ غير 
أن العرض الذى تقدمت به بريطانيا للمشاركة فتدعيم هله القوة الدولية لم يلق اعتراضا من 
الدول الممثلة فى مجلس الأمن آنذاك . وفضلا” عنالشاركات التى قدمتها هذه الدول » نقد قدمت 
كل من النمسا واستراليا ونيوزيلندا والدنيمركوالسويد وحدات صغيرة من البوليس المدنى للقيام 
ببعض الهام التى تتطلبها عملية حفظ السلام فىقبرص . أما تكاليف هذه القوات فقد وصلت الى 
ما يقرب من ثلاثين مليون دولار سنوي ؛ ووصلعدد الدول التى شاركت بطريقة اختياريةفى تحمل 
جانب كبير من هذه النفقات سبع عشرة دولة »بالاضافة الى الانصبة التى دفعتها قبسرص 
واليونان وتركيا وبريطانيا ٠‏ ومن بين هذه الدولالاحدى والعشرين كانت احدى عشرة دولة عضو 
فى حلف الاطلئطى » وهذا منطقى ومفهوم علىاعتبار أن طر فى المواجهة فى الأزمة القبرصية كانا 
دولتين عضوين في هذا الحلف (59) . ّْ 1 
(ه  )‏ الامم المتحدة ومشسكلة تمويل عملياتحفظ السلام فى العالم ١‏ 

لقد المحنا بايجاز الى النفقات المرهقة التىتتكلفها الامم المتحدة فى عمليات حفظ السلام فى 
العالم » وهذا العبء المالى الذدى يفوق طاقةالمنظمة الدولية كاد أن يمنعها فى وقت من الأوقات 
من الاستمرار فى تحمل هله المسئولية الحيوية . وقد ثارت هذه المشكلة أول ما ثارت عند تكوين 
قوة الطوارىء الدولية التى ارسالت الى منطقةالشرق الأوسط فى اعقاب نشوب حرب السويس 
فى عام 1464 . ففى ذلك الوقت اقترح السكرتيرالمام للامم المتحدة أن يتم تحديد مشاركات 
الدول فى تمويل عمليات حفظ السلام على أسا سأانصبتهافىميزائية المنظمة الدولية عن عام ه15 » 
ولكن اتجاهات الدول اختلفت جذريا بصدد هذا الاقتراح : 


(1) فالولايات المتحدة ‏ وتؤيدها بعضالدول الغربية ب حبذت اقتراح السكرتير العام 
ورات أن تنفيله كان حاسما بالنسبة مستقبلالمنظمة الدولية ٠‏ 


( ب ) الاتحاد السوفيتى وقد عارضالاقتراح وانتقده على اساسين » أولهما أن الدول 
المعتدية هى التى بيجب ان تتحمل نفقات هلهالقوات بامتبان أنها المسئولة عن خلق هله الازمة 
وكل ما يرتبط بها من أوضاع » وثانيهما أنتشكيل قوة الطوارىء الدولية كان اجراء' غير قانوثى وغير 
دستورى على أساس أن الجهاز المسئول عن ذلكهو مجلس الآمن وليس الجمعية العامة ٠‏ , 

( ج ) معظم الدول الصغيرة ‏ وقد وافقتمن حيث المبدأ على المشاركة فى تمويل عمليات 
حفظ السلام ‏ لكنها قصرت مشساركتها علىاضيق الحدود ورات ان تدفع الدول الكبرى 
البسبة العظمى من نفقات تمويل هذه القوات » وذلك فى مقابل الامتيازات الشخمة التى يؤُئرها 
بها الميثاق ٠‏ . 0 


وقد قدمت توصية فى ذلك الوقت تدعو كلالدول الى المشاركة فى تمعويل هذه العمليات » 


فى .3 - 271 .وم مأك .جه رتعلعه 14:ه731 وسنهده ,رنكهنظ خءطمظ يق مسواط عامود 
بل 


الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


ومررت التوصية بأغلبية 1“ صونا ومعارضة + وامتناع /ا دول عنالتصويت » والكتلة السو فيتية 
هى وحدها التى صوتت ضد هذه التوصية » وقد وعدت الولايات المتحدة بعمل مشاركات مالية 
اختيارية لتعويض النقص ق الامكانيات المادية لبعض الدول (9) . 


ولكن المشكلة لاخرى التى ثارت لم تكن حول الموافقة على مبدا مشاركة كل الدول فى 
المسئولية المالية لهذه العمليات » وائما فى الكيفيةالتى يجب ان تتبع لتحصيل هذه المشاركات 
والانصبة »6 وكان موقف السكرتير العام أن هناك التزاما قانونيا يفرض بملى كل الدول عدم التخلف 
عن الدفع » وقد نجددته هذه المجادلات مرةاخرى وبشكل أكثر عنفا وحدة مع الازمة المالية 
التى تعرضت لها الامم المتحدة بسبب عملية حفظ السلام التى قامت بها فى الكونغو » حيث بلغت 
تكاليف هذه القوات حسسبما جاء فى تقديراتالسكرتير العام فى 16 اكتوبر 117٠.‏ حوالى ستة 
وستين مليون دولار ٠.‏ وقد ركز السكرتير العاممن جديد على مبدا المسئولية الجماعية لكل الدول 
فى تحمل هذه النفقات . وبرغم أن الاتحادالسو فيتى وافق فى مجلس الأمن على تكوين هذه 
القوة الا انه رفض المشساركة فى تحمل نفقاتهاوطالب بأن يتحمل الاسستعماريون البلجيكيون 
العبء الأكبر منها على أن يتم 'تحصيل النفقات الباقية على أساس اختيارى بحت ليس فيه الزام 
للدول الأعضاء , 


وقد أحال السكرتير العام المشسكلة الىاللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة واوضح 


طبيعة المشكلة المالية » وما يترتب على تخاذلبعض الدول من اضرار بعمليات حفظ السلام التى تقوم 
بها المنظمة الدولية . 


وعلى الفور أقرت اللجئة توصية قدمتهاالباكستان وتونس والسشفال وايدتها الولايات 
المتحدة ودعت فيها الى جمع مبلغ .44 مليون دولار على أساس أنصبة الدول فى ميزانية الامم المتحدة 
لعام .117 » واكدت اللجنة أن هذه الانصبة ملزمة قانوني؟ للدول فى اطار المادة ١!‏ من الميثاق © كما 
دعت حكومة بلجيكا الى عمل مشساركة مالية على نحو أكبر فى تمويل هذه العملياث » كما اقرث فكرة 
المشاركات الاختيارية ٠‏ 

وفى عام 111 قدرت تكاليف هذه القوات بمائة مليون دولار » ونظرآ لضخامة هلا المبلغ 
فقد حدث انقسامداخل اللجنة الخامسة وبخاصةبين الدول الكبرى » فبيئما وافقت الولايات 
المتبحدة على زيادة نصيبها الى عشرة ملايين دولار ورفع مشاركتها الاختيارية الى اكثر من أربعة 
ملابين دؤلار » عارض الاتحاد السوفيتى باعتبارآن عملية حفظ السلام فى الكونغو' كانت تدخل فى 
اختصاص مجلس الأمن بمقتضى المادة ( 48 ) ؛ولم يكن للجبعية العامة سلطة اتخاذ قرار بشان 
هذا الموضوع » ومن هنا أعان الاتحاد السو فيتى أن موضوع تمويل عملية حفظ السلام فى الكونغى 
لا تدخل فى اطار المادة (/ا1 ) وائما فى اطار الاتفا قالاجماعى فى مجلس الامن ٠‏ وقد اعترض السكرتير 
العام على وجهة النظر السوفيتية قائلا ان نقلمبدا الاجماع بين الدول الخمس الكبنرى الى 
الموضوعات المالية سيشل هله العملية التى تقومبها الامم المتحدة فى الكولفو , 


2 فط قصة نففت لمامصفمة مددئئه!5 4مائمآ م15“ ,تمومتممده8 .© ململ 
ولإتموصه0 موللتسعملة 6ط1) سممساممكع عاممملمم2 نزم لعائله ,قتعلت 77014 ,مذ *”قمة امم مموندة 
.2 - 127 .مم (1967 لدوم 216 


ذه 


ذف 


القانون وأمن المجتمع الدولى 


ولكن اللجنة الخامسة مررت توصية بأغلبية كبيرة دعت فيها الى جمع المائة مليوندولار 
المطلوبة لاستمرار عمليات حفظ السلام فى الكونفوعلى أساس انصبة الدول لعام .147 » كما دعيت 
الدول الخمس الكبرى وبلجيكا الى زيادة نطاقمشاركانهها الاختيارية ؛ وقد عارضت هذه 
التوصية الكتلة السوفيتية والمكسيك وبلجيكا »بيئما امتنعت عن التصويت كل من فرنسا وجنوب 
افريقيا ورفضتا الدفع 50) . 


وقد بلغت جملة دبون المنظمة الدوليةبسبب عملياته حفظ السلام فى يونيو عام 1155 
اكثر من مائة مليون دولار » ويرجع ذلك كمارايئا ‏ الى أن بعض الدول الكبرى امتنعت عن 
الدفع وهى الاتحاد السوفيتى وفرنسا ؛ كما انالصين الوطئية تخلصت هى الاخرى من الدقع » 
وبدا اصبحت عملية حفظ السلام تعتمد علىالشاركة المالية التى تقدمها دولة واحدة هى 
الولايات المتحدة التى بلغت مشاركتها فى نفقاتهله العملية حوالى ثلاثة واربعين فى المائة فى عام 
01 ؛ وان كان الاتحاد السوفيتى وفرنسا قدقبلا فيما بعد أن يدفعا دبونهما المتخلفة عن هذه 
العمليات للامم المتحدة ٠‏ 


ومن هله العملية التى تحيط بالازمة الماليةللامم المتحدة بسبب عمليات حفظ السلام يمكثنا 
أن.نقرر الامور التالية : 


١(‏ ) ان الاختلاف بين الدول الكبرى حولموضوع المشساركة المالية لا يرجع الى اختلاف 
هذه الدول حول مبرر وجود المنظمة الدولية »فكلهم متفقون على هذا » ولكن يرجم الى زغبة 
بعض هذه الدول فى الابقاء على اجهزة انظمةالدولية دون تطوير » والى رغبة البعض الآخر فى 
نطويرها على نحو أكثر فعالية » ومشال ذل ّالسؤال الذى انقسمت بسبيه الدول الكبرى 
وهو : هل نظل مسئولية حفظ السسلام مناطةبمجلس الأمن وحده حتى مع التعطيل الذى بنش] 
بسبب سوء اسنتخدام الفيتو »آم ينقل جانب هاممن هذا الاختصاص إلى الجمعية العامة . 


(؟)لم يكن موقف الاتحاد السو فيتىالر فض التام والمستمر لكل عملياته حفل السلام 
التى قامت بها الامم المتحدة وائما كان يتراوحاتجاهه بين القبول ‏ ولو على مضض - لبعضها » 
والمعارضة الصريحة لبعضها الآخر » كما اختلفتاتجاهاته أحيانا فى خلال العملية الواحدة مثلما 
حدث فى الكونفو ٠‏ 


(” )ان اتجاهات الدول التى توافق علىهله العمليات تختلف أيضاً من حيث تصويتها 
على' تحديد الانضّبة والمشاركات 'المالية . . “الخ »أى انها نوافق: على "المبدا ولكنها قد تختلف حول 
التنفيك ٠‏ 1 8 

( 4 ) ان اتجاهات الدول من عمليات حفظ السلام لا تحكمها اعتبارات المبادىء المجردة ولكن 
«اجنتبارات:لللصنلحة القؤبية.» ومن ,هنا تصبح الازمةامالية بمثابة انعكاس للازمة السياسية التى تنشا 
حول أانسب اطان لدود هده :القوات _ » واسلوب قيادتها وتوجيهها . 


ره) اله مأ شمف هده اللي أن تنفد مواجهة احدى الدول الكبرى حتى ولو كانت 
هذه العارضة حول السثولية | المالية (ه) , 

م2 0 3 0 0 .م ,1610 

رمم)2» 00 1 0 .142 - ,140 ,مم رقذم1 


يننا 


07. 


عالم الفكر . المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


( و )- الامم المنحدة وازمة الشرق الأوسط : 


لقد واجهت الامم المنحدة اختبارآ قامسيالمقدرتها على تطبيق نظام الامن الجماعى فى عام 
7 بعد وقوع حرب يوئيو بين الدول العربيةواسرائيل » وهى الحرب التى ترتب عليها وقوع 
شبه جريرة سيناء وفزة ورفح والعربشس وشرمالشيخ ومرتفعات الجولان والضفة الغربية من 
الاردن والأجزاء العربية من القدس تحت الاحتلالالاسرائيلى . وبالرغم من أن احتلال هذه الأراضى 
العربية يعتبر عملا" سافر؟ من اعمال العدوانوالاغتصاب »© وتهديد؟ خطيرا لاوضاع السلام 
والاستقرار فى الشرق الاوسط »؛ الا أن الاممالمتحدة لم تفلح فى اتخاذ اجراءات رادمة تضمن 
اجلاء اسرائيل عن هذه الأراضى التى تحاولتهويدها والقضاء على عروبتها بكل الأساليب غير 
الشرومة ٠‏ 


وكان الشىء الوحيد الذى استطاعت الاممالمتحدة أن تتوصل اليه هو القرار الصادر عن 
مجلس الأمن فى 12 نوفمبر عام 1151 الذى ينصعلى ضرورة انسحاب اسرائيل من هذه الاراضى 
فى مقابل انهاء حالة الحرب ف امنطقة » والتوصلالى حدود آمنة ومعترف بها لكل الأطراف الداخلة 
فى هذا الصراع » وما الى ذلك من الترتيباتالمتعلقة بتنظيم حقوق المرور فى الممرات المائيسة 
.. الخ . الا أن اسرائيل لجاته الى تكنيك المناورةوالتعطيل » وحاولت تعقيد تنفيذ هذا القرار بأن 
اشترطت عقد مفاوضات سلام مباشرة بين الدولالعربية واسرائيل » وهو أمر رفضتته الدول 
العربية فى أى مظهر من مظاهره » وسواء تم بالطريق المباشر أو غير المباشر » وذلك انطلاقا من 
حقيقة أساسية وهى ان اسرائيل قامت منلبدايتها على الاغتصاب والاحتلال » وهى امور لا 
ترتب لها أى كيان شرعى يعترف به العرب »؛ويسلمون بما يرتبط به من نتائج . 


وقد اتضح من الاجراءات التى نفذتها » ولاترال تنفذها اسرائيل فى الأراغى العربية المحتلة أن 
لها أطماعا عدوانية نوسعية لم تعد تخفى علىالمجتمع الدولى أو الرأى العام العالمى » وأن ما 
تفوله من دعاوى السلام والحاجة الى اتفاقات صاح تاتى بوسيلة المفاوضات المباشرة » ليس الا 
من قبيل كسب الوقت لتوطيد أقدام احتلالها فىهذه المناطق » واكسابها مسحة من الشرعية » 
ووضع العالم كله أمام الأمر الواقع وجعله بقبلبه . وفى مواجهة ذلك كله ؛ اثبقت الامم التحدة 
عدم قدرتها على الارتفاع الى مستوى هذه الأزمةالخطيرة التى يسببها استمرار العدوان الاسرائيلى 
فى منطقة الشرق الاوسط » وهو أمر تأكد نمامةخلال ما انتهت اليه المشاوراث الدباوماسية التى 
أجراها الوسيط الدولى جونار يارئج » وكذلكحسبما دلت عليه مشاوراتالدول الاريع الكبرى» 
بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتى وااولايات المتحدة » وهى الدول التى يفترض فيها انها 
تتحمل أكبر قسط من المستُولية تجاه اقرارالسلام والأمن فى العالم بأسره . 


لقد كان بامكان الامم المتحدة أن تتخل تدابير قمع ضد اسرائيل تجبرها فى النهاية على انهاء 
احتسلالها » ولكن يبدو أن الدعم العمس كرى والدبلوماسى والدعائى الذى تحصل عليه اسرائيل 
من بعض الدول الكبرى فى مجلس الأمن » هو الذى يزيد من عنادها ويجملها تستمر في اتباع 
سياساتها العدوانية رفم ما فيها من انتهاك صارخلميثاق الامم المتحدة . وهذا الوضع اذا ما استمر 
أبعد مما وصل اليه » فقد يهدد بالتحول الىمواجهة نووية مبْاشزة بين الاتحاد السو فيتى 
والولايات المتحدة » وهو أمر لن يكون فى صالحالمجتمع الدولى كله بحال ) وعندئل سيكون. فشل 
المنظمة الدولية فى تنفيذ نظام الأمن الجماعىبالحزم المطلوب هو السبب وراء وقوع كارثة 
الحرب تماما كما كانتخاذلعصبة الامم وراء كارثةالحرب العالمية الثانية . 
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( ثائثآ ) نقيم نظرية الامن الجماعى فى العلاقات الدولية المعاصرة : 


ننتقل فى الجزء التالى الى تقيبم نظرية الامن الجماعى فى العلاقاته الدولية المعاصرة » لكى نرى 
ما اذا كانت الاسس التى ارتكزت عليها النظريةلا تزال متفقة منطقيا مع الواقع الدولى الراهن » 
أم أن هذا الواقع قد افقد هله الاسس القوة التىاستند عليها دعاة النظرية منذ آن انبثقت الى حيز 
الوجود فى اعقاب الحرب العالمية الاولى وبالشكل الذى تطورت اليه بعد الحرب العالمية الثانية ممثلة 
فى الامم المتحدة ونظام الامن الجماعى اللىأوجدته ٠‏ 


يعتقد البعض وعلى رأسهم انس كلود » ا نسجل العلاقات السياسية الدولية مند انتهاء 
الحرب الثانية يبين الى حد كبير كيف ان موٌسسى الام المتحدة قد غالوا فى تقدير امكانات نظام الأمن 
الجماعى فى ردع العدوان حتى ولو لم تساند هذاالعدوان قوة أى من الدول الكبرى فى ١اجتمع‏ 
الدولى . بل ان كل الشواهد ‏ فى رايهم تنفى نية الدول الأعضاء فى الامم امتحدة للانضمام الى 
مثل هذا النظام ب وسواء كان نطاق التطبيقعاميا أو محدودآ ‏ أو علىالاقلفى اطار المؤسسات 
الحالية لهذه المنظمة الدولية . 


وعدم الالتزام بايديولوجية الأمن الجمادى كمعيار لساوك الدول فى اطار هذا التنظيم الدولى 
أى الام المتحدة » يرجع فى جانب رئيمى منه الى فقدان الاقتناع من جانب هذه الدول بأن الأمن 
الجمامى » بصيغته الراهنة وفى ظل الظروف القائمة » يمكن أن بشكل استجابة واقعية وملائمة 
مشكلة ادارة علاقات القوى العالمية بطريقة تضمن توجيهها فى النهاية نحو هد ف السلام والاستقرار . 
فنظام الأمن الجماعى ربما كان اكثر تلاؤما على مراحل سابقة من تطور النظام الدولى . أما الآن 
ومع التفييرات العميقة الجدور التى طرات علىكل جانب من جوائب النظام الدولى » والتى 
حدث جائب كبير منها تحت خصغط التطوراتالتكنولوجية العسكرية » فان الأمن الجماعى لم 
بعد قادرا على توفير صيغة دولية مناسبة اشكلةالحرب والسلام فى المجتمع الدولى المعاصر . 


فالحرب التى قام تصميم نظام الامنالجمامى على مو جهتها وردع الاطراف التي تثيرها » هى 
:نلك الحرب التى ندخل فى اطار المواص-فاتالتقليدية القديمة » أى الحروب ذات الخصائص 
الاستراتيجية والتكتيكية الكلاسيكية »؛ حيثكانت هذه الحروب تسمح بحثشسد الجيوش 
وتعبئتها على فتر قطوبلةنسبيا؛بما كازمن شانهان يدعم فعاليةنظم الامنالجمامى على مجابهة التحديات 
التى تخلقها هذه الحروب العدوانية » لان الدول الأطراف في نظم الامن الجماعى كان يمكنها ان 
تمارس أساليب المقاطعةالاقتصادية ضد العدوان» كما كان بامكانها أن تنسق امكاناتها وطاقاتها 
العسكرية فى مواجهته » والدخول كتحالف اوكتجمع منظم من الدول التى تشارك فى مسئولية 
'تصفية العدوان . 


وهذه الحروب التقليدية قد تفيرت طبيعتهاتماما بسبب التطورات التكنولوجية العسكرية 
مئد سئة م144 حيث]ادتالاساحة الهيدروجينية والنووية وأسلحة الضواريخ الى مشكلات 
استراتيجية تمس بطريق مباشبر وحاد الكيفيةالتى تنفذ بها نظم الأمن الجماعى فى العلاقات 
الدولية ٠‏ فقد أصبح من غير المتصور مثلا أنيكون لنظام الامن الجماعى الدى تطبقه الام 
المتحدة أى آثار رادفة فعالة على التصرفاتالعدوانية التى ترتكبها احدى |اقوى الثووية 
الكبرى فى المجتنع الدولى .كما أن التطور. المدهلف "اساليب الهجوم المفاجىء يجمل من المستحيل 
عملي على هذه الدول أن تتجمع فى اطار تحالفعريض لعاقبة العدوان © ولا تكون هناك فرصة 
بالمرة لخلقمثل هذه المخالفات والتجمعات الدوليةكما كان الحال فى الماضى » وقد وصف كلود هذا 
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التفيير الخطير فى طبيعة الجسوانب الاستراتيجية للحرب النووية الحديثة بقوله ان السرعة المتناهية 
التى لا تكاد تصدق ‏ للحرب الحديثفة ربماادت الى تدمير الدولة التى يسستهدفها العدوان 
قبل أن نتمكن أى من المؤسسات التى يقوم عليهاتنفيذ نظام الأمن الجماعى من اتخاذ اجراء حول 
كيفية مواجهة العدوان » ناهيك عن النتيجةالخطيرة الاخرى ؛ وهى أن الحرب ربما تكون قد 
انتهت تماما حتى قبل أن يتم تحديد المعتدى . 


ويضيف كلود الى تحليله السابق بعدآ آخر فيقول ان القدرات التدميرية الهائلة للحرب 
النووية قد اضعفت كثيرآ من ميل الدول الى الاعتماد على نظم الأمن الجماعى فى مجابهة 
المشكلاثة المتعلقة بأمنها القومى » وذلك ان دعمالوجود القومى للدول فى مواجهة تحدى الحرب 
النووية اصبح بحتم عليها ان توفر من امكاناتالحماية الذاتية ما يغنيها عن حماية جماعية 
مشكوك فى قيمتها على الاطلاق . ومن هنا فانالظروف الاسترائيجية والمسكرية التى تحيط 
بتطبيق نظام الامن الجماعى فى عاانا المعاصراصبحت تختلف شكلا' وموضوعا عن ااحقائق 
العسكرية لعالم فترة ما بعد الحرب العالميةالاولى . 


ولا تقتصر صعوبات تطبيق نظام الأمنالجماعىفى اطار الواقعالمعاصر للعلاقات السياسية 
الدولية على التغييرات التى احدئتها الشورةالتكنولوجية فى الطبيعة الاسترانيجية للحرب 
الحديفة » وانما نتعداها الى امر آخر بتعا بظاهرةانقسامالعالم ال ىكتلتيندوليتين متصارعتين 
(ندهناهمز:وزموز8 ) فلم بعد هناك ذلك الوضع الدىساد فى فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى حيث 
وجدت عدة دول كبرى متقاربة من حيث توزيعاتالقوى بالاضافة الى عدد كبير من القوى الصغيرة . 
وكانت هناك مرونة اكبر فى تصرفات الدول بسببعدم تقيدها فى اطار احدى الكتلثين ب سسياسا 
وايديولوجيا واسترائيجيا وعسكريآ ‏ كما بحدثاليوم » ومثل هذا الوضع القديم كان ادعى الى 
تطبيق نظام الامن الجماعى بفاعلية اكبر نسبيابكثير من امكانية تطبيقه فى ظل نظام القطبية 
الثنائية ؛ فالصرامات والتصادمات التى تقسم الكتلتين لا تسمح بفرصة اتخاذ وتنسيق ترتيبات 
جماعية مشتركة لردع العدوان وتصفيته »فاحتمالاتة الخلاف بين الكتلتين اكبر بكثير من 
احتمالات الاتفاق » هذا فضلا” عن العوامل الدعائية التى تخلمها كل كتلة دولية على موقفها » 
وبذا نجد أن المناورات الدعائية والدبلوماسية فيظل الانفسامات السياسية والابديولوجية 
والاستراتيجية تجعل من الصعب: ان لم يكن منغير الممكن ‏ تنفيذ نظام الامن الجماعى على اى 
نحو فمال فى عالمثا المعاصر , 

ثم هناك عامل آخر يبرز مدى الصسعوبةالراهنة فى تطبيق نظام الأمن الجماعى » وهو 
العامل المنملق بموضوع العدوان والعتدى فالمجتمع الدولى ٠‏ فنظام الامن الجماعى يقوم فى 
جوهره على ردع المعتدى الذدى يمارس عدوانهوحده وعلىمسئوليته الخاصة وبامكاناته وقدراته 
الذائية » ويعتمد هذا الردع على مقابلته ‏ كماشرحنا فيما سبق بالقوة المستركة لكل الدول 
الاخرى الأطراف فى هذا النظام . ولكن فى ظلنظام القطبية الثئائية » لا يكون الممتدى دولة 
متعزلة تمارس هذه التصرفات وحدها » وانما قدتكون دولة نتزعم كتلة من الدول ونئحت تصر فها 
رصيد ضخم من امكاناته القوة المادية والمسكرية. ومثل هذا الوضع يجمل من غير المجدى تطبيق 
نظام الأمن الجماعى » اذ كيف تواجه بعض الدولالبعض الآخر بقوة قد يكون مشكوكا فى فعاليتها 
وقدرتها على ردع العدوان اطلاقا . فالامنالجماعى يحقق مفعوله فى ردع العدوان جين 
يجابهه بتفوق ساحق لا قبل له على موانجهته أوتحدايه » ولكن مثلم يضبح هذا 'التفوق آمرا لا 
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وجود له » فان الردع سيفقد كل تأثير له »وحينداك يمكن للمعتدى أن يجنى ثمار عدوانه 
بعيدا عن أى مظهر من مظاهر العقاب الدولى ؛وبدلا من أن يجد المعتدى نفسه منعزلا فى المجتمع 
الدولى ؛ سيجد نفسه مدعما بقوة عدد من الدولالاخسرى التى ترتبط معه برباط من السياسات 
والمصالح المشتركة ٠‏ 

وما دمنا بصدد تحليل الصسعوبات التىيثيرها موضوع العدوان والمعتدى فى تطبيق نظم 
الأمن الجماعى ؛ فان مناك اعتبارأ آخر لا بد انبكون ماثلا فى اذهانئا » وهو أن نظرية الآمن 
الجماعى تؤكد فى أساسها وبصفة خاصة علىعنصر التيقن عند تحديد المعمتدى أو مصدر 
العدوان ؛ لان الاجتهاد فى هذه الناحية قد بخاقثفرات تفقد الامن الجماعى فعاليته فى الردع . 
فالاجتهاد قد يخلق مجالا للانقسام ولاختلافالآراء مما قد يغرى المعتدى ويشجع على العدوان 
استنادآ الى أنه لن يكون فى مقدور الدول الأعضاءف نظام الأمن الجماعى أن تتفق على ما يعنيه هذا 
العدوان بالنسبة للسلام الدولى . والحادث اليومهو انه ليست هناك معابير موضوعية : 
من قبل الدول كلها ويمكن من خسلالها نفس العدوان بطريقة موحدة ؛ ومن ثم اتخاذ اجراء 
جماعى مشسترك فى مواجهته . ويزيد من تعقيدالمكسكلة ان التحديد او التصور القديم لمفهوم 
العدوان قد اختلف كثيرآ بسبب التطور الذدىادخلته الحرب الباردة على هذا المفهوم . فالمظور 
الرئيسي للعدوان قبل نشوء ظاهرة الحربالباردةكان ينحصر فى الفزو العسكرى الذى 
تمارسه دولة ضد دولة اخرى ؛ اما اليسوم فانالعدوان يتخوع وقد يأاخد منلهرآ أو أكثر منالمظاهر 
الآنية : الحرب ضد دولة اخسرى بالطريق في المباشر مثل ارسال التطوعين ( أو ما يطاق عليه 
تروط برط-ة1) > والحرب الأهلية التىتتدخل فيها الدول الأجنبية »© والتمرد الذى 
تشجع عليه دولة بعض الجماعات فى اقليم دولة اخرى » والتغلفل والتخريب .. الخ ؛ وهى امور 
تفسح المجال لتأويلات مختلفة فيما يتعلق بتحدبدطبيعتها العدوانية ونوعية الاجراءاث الدولية 
المشستركة التى تناسبها . 


ويضيف الى الصعوبات سالفة الذكر صعوبة اخرى لا تقل من حيث أهميتها » وهى أن 
تطبيق نظام الأمن الجماعى بنجاح » يستوجب اولما يستوجب » وجود قيادات سياسية قادرة على 
أن نخلق وميا وتقديرآ للسلام الدولى يفوق فىتاثيره التفوق الهائل الحالى لفكرة المصالحالقومية» 
أو على الأقل تحاول ان تربط المصلحة القوميةبتحقيق السلام والاستقرار الدولى » حتى اذا ما 
حدث تهديد لهذا السلام كانت هناك استجابةعالمية اوتوماتيكية لهذا التهديد » وبمعنى آخر فان 
التطبيق الفعال لنظام الامن الجماعى يجب أن يتمفى اطار المبدا الذى بقول ان ما يحقق الخير 
للمجتمع الدولى يحقق ااخير للدولة » وليس العكس .ولا زال المجتمع الدوليباوضاعه الراهنة 
بعيد؟ عن الوصولالى هذا الاعتقاد » اذ أنالمصالحالقومية لا زالت تقسم الدول ضد بعضها البعض 
بشكل خطير وحاد ٠‏ 

ومن ناحية اخرى » فان التطبيق الفعال لنظام الامن الجماعي لا يتطلب فقط ربط المصلحة 
القومية دوما وباستمرار بمصلحة دولية عامةوهىالسلام والاستقرار لكل الدول »© وانما يتطلب 
أيضا أن تتنازل الدولة عن سسيادتها وحريتهاالقومية فى مجال حيوى » وهو مجال السياسة 
الخارجية »؛ أى أن على الدولة أن تتخلى عن كلمظهر من مظاهر التحيز القومى ضد الدول 
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الاخرى » وأن تشارك مع اللؤسسات الدولية فىدفع العدوان عن أى دولة نتعرض له مهما كان 
هناك من تعارض ف الميول والاتجاهاتة القومية . ومثل هذا الوضع لا يمكن الادعاء بآننا قد وصلنا 
اليه أو أننا بصدد الوصول اليه فى االلسستقبل القريب '. 

بقى أن نثسير الى عامل آخر عقد الامور منجملة الاوضاع التى ذكرناها » وزاد من ازمة 
المنظمة الدولية وتسسبب فى عجزها عن تحملمسئولياتها نحو حفظ السلام والامن الدوليين » 
الا وهو سوء استخدامحق الفيتو من جائب بعضالدول الدائمة فى مجلسى الامن » واتخاذ سلطة 
الفيتو وسسيلة للتعويق والغسغط والمناورة وفىظروف لم تكن لتسمحبالتسويف فى انخاذ قرارات 
حاسمة إواجهة النزاعات والازمات الناشسبة فبعض المناطق الاستراتيجية من العالم . اقد كان 
معنى هذا تجميد قدرة المنظمة الدولية على التصرف » واعطاء الممتدى فسحة من الوقت 
يستطيع معها أن يحقق الاهداف التى يرمى اليهامن وراء عدواله . 


من هذا كله » نستطيع أن نتبين بوض وح الصعوبات الكامئة فى بيئة العلاقات الدولية 
الراهنة بالشكل الذى يجعل من تطبيق نظامالامن الجمامى بفعاليته امرآ مشكوكا فيه » وهو 
الاعتبار الدى حدا بكثير من الدول الى اقامةترتيبات امن خاصة بها خارج نطاق الامم المتحدة 
وان كانت كلها تدعى إنها تدعيم وتاكيد المبادىء والاهداف التى ارساها ميثاق المنظمة الدولية » 
وهو الآمر الذى اشرنا اليه فى موضع سابق منهذا البحث . 

واذا جاز لنا أن تقول كلمة فى ختام هذا البحث ؛ فهى أن طغيان تأثير المصالح القومية على 
سياسسات الدول الخارجية ومخططائه الاستراتيجية » وهو تثير لا نعتقد انه سيضعف 
أو يتلاشى في المستقبل القريب على الاقل » يهدمالركيزة الاولى التئْ يستّدد عليها التطبيق الناجح 
لاى نظام للأمن الجمامى »؛ ألا وهى تغليب الرقبةفى حماية السلام والاستفرار على ما عداها من 
الاعتبارات القومية الضيقة . ان فشسل الأمنالجماعمى سيعئى استمرار الصراع » وتجدد 
العدوان » ونفاقم التونراته الدولية على نحؤ قديدفع العالم كله الى كارئة حرب عامة لم يعد احد 
يقدر على تصور عواقبها مهما جنح به الخيال »وهى الحرب التى قال خروشوف فى وصفها : ان 
الأحياء فيها سيحسدون الاموات » وليس هناك بلغ من تصوير لكارثة الحرب اانووية من هذا 
القول » والذى يشارك فيه كل من يدرك عن قرب فظائع الحرب النووية وأخطارها المرومة ., 
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يذذا 


سان م التتبلارى * 


الحقائو. الإوّتماريّ والفن القانونى 


مقدمة : الفانون والاقتصساد ب تحديد ممجال البحث : 
العلاقة بين القانون والاقتصاد ‏ 


١‏ ل ان موضوع حلاقة القانون بالاقتصادموضوع واسع ومتشعب بدرجة يكاد يستحيل 
معها على اى فرد أن يتناوله وأن بوفيه حقه منالدراسة . وموضوع كهذا يمكن أن يدرس من 
زوايا متعددة يلقى كل منها ضوءاً على طبيعة هذهالعلاقة دون أن يكون لأى منها القدرة على 
استكشاف كل معالم العلاقات المتبادلة بين القانون والاقتصاد وان ساعدت على فهم بعض 
الجوانب ٠‏ : 

فالاقتصاد يتناول كيفية استخدام المواردالمتاحة من أجل اشباع حاجاتته الانسان والعمل 


على زيادة هذه الموارد باستمرار ومن ثم زياد ةالاشباع الممكن . وهكذا يتعرض الاقتصاد لاختيار 
الجماعة لاهدافها وترتيب أولوبات التفضيل بينها » واختيار وسائل الانتاج اللازمة لتحقيق 


دكتور حازم الببلاوى استاذ الاقتصاد المساعد ._بكلية الحقوق ‏ بجامعة الاسكندرية ( فصر ) ٠‏ 


لذن 


ليلكا 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


هذه الاهداف فى احسن الظروف . وبالمثل يقتضىذلك أن يتعرض الاقتصاد لكيفية توزيع الانتاج 
الناجم من هذا النشاط على مختلف الطبقاتالاجتماعية وما يرتبط به من توزيع على مختلف 
الصناعات, ولا يتوقف الاقتصاد عند هله المشاكل للاختنيار بين الأهداف والوسائل وكيفية التوزيع» 
بل يتناول أيضآ الاختيار فى الزمان بين الأجيالالتعاقبة . وهكذا فان الاقتصاد يتناول نشاط 
الانسان فى الانتاج فى الفروع المختلفة وكيفية توزيعهذا الانتاج بين الاستهلاك والاستثمار » وتوزيع 
الاسستهلاك بين الطبقات الاجتماعية المختلفة . وتقوم النظم الاقتصادية المختلفة ببيان الملؤسسات 
والقواعد اللازمة لاعطاء حلول لهذه المشساكل الاقتصادية وبيان كيفية تحقيق ذلك فى العمل . 


والقانون هو مجموع قواعد الساوك الاجبارية التى تنظم نثساط الافراد فى المجتمع والتى 
تتولى تنفيذها جبرآ ‏ علد الاخلال بها ب السلطةالعليا فى الدولة ٠‏ واذا كان القانون لا يقوم وحده 
بحكم علاقات الافراد بل هناك قواعد اخرىللسلوك وللضوابط الاجتماعية » فان القانون ينعد 
أهم هذه الضوابط الاجتماعية (» . والسبب فىيذلك يرجع الى أن القانون يتميز عن غيره من 
الضوابط الاجتماعية بانه ؛ ليس مجرد مجموعةمن القواعد التى تحكم سلوك الافراد » وائما هو 
نظام هيكلى شامل . كذلك فان القانون يتميز عنغيره من الضوابط الاجتماعية بقيام اعتقاد جمامى 
بوجوب الاجبار على تطبيق ما يتضمنهمن تنظيمات و قواعد . فالقانون هو عصب الحياة الاجتماعية .٠‏ 
بل ان « دوركايم » يرى آنه يقوم فى المجتمع بئفس دور الاعصاب فى الجهاز العضوى ٠‏ 

ويتضح من مجرد التعريف بموضوعات الاقتصاد والقانون مدى الصلة الوثيقة التى تربط 
بينهما » فالقانون يبين الاطار الدى يتم فيه نشاط الانسان » سواء فى علاقاته الاقتصادية أو فى غيرها 
من العلاقاث مشل علاقات الاسرة والزواج . فالعلاقات الاقتصادية تمثل موضوعا أساسيا 
للقانون » ولكنها ليست الموضوع الوحيد » ومنثم كانت العلاقات الاجتماعية التى يتناولها القانون 
بالتنظيم تجاوز ‏ فى كثير أو قليل ‏ هذه العلاقا تالاقتصادية . 


ويرى أحد كبار فقهاء القاثون الدين تركواائرآ واضحا على الفكر القانونى المماصر وهو جينى 
(لاده©.5 ) أن التكوين العلمى للفقيه يدور بينمحورين أساسيين اطلق عليهما اسماء الجوهر أو 
المعطى (6هدمق) » والصياغة أو المبئى (اثنئوووه) 250 . فأما المعطى فهو يمثل جوهر القاعدة القانونية 
والمادة الأولية اللازمة لها كما تظهر من « طبيعةالاشياء » . وأما المبنى فهو صيافة هذا الجوهر 
بأدوات فنية ووضع طابع' شسخصى صناءى علىتلك المادة الاولية لتتحول القامدة القانونية الى 
عمل يؤثر فى سلوك الافراد ٠‏ فالمعطى هو نشاطا قرب الى « العلم » » والمبنى هو « فن » من 
الفنون ( وفقا لتعريفات جينى ) ١ ٠‏ 


وقد أعطى ١‏ جينى )) أربعة معطيات للنظامالقانونى ) : معطيات واقعيسة » ومعطيات 


7س سس سس يب سس سسسللسسببببح 


(1) انر : جلال العدوى » القانون والاجتماع الانسانى » مجلة الحقوق » العددان الثالث والرابع ‏ السئة 
الخامسة عشرة ب 199/1 ص 1,1 , 


(؟1) ,قلمة8 ملإعهلة ,رآ مصدم) ركناتومط ترط 10014 هه عمونسمط»ء] كه ععمعك5 ,نيدن ,1 بل 
.55 غ6 96 ,.مم ,1923 
( ؟ ) المرجع السابق ٠‏ ج ] ص ١ا؟‏ وما يدها ٠‏ 
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لكف 


الحتائق الاقتصادية والفن القانونى 


تاريخية » ومعطيات عقلية » ومعطيات مثالية ٠‏ وتدخل العلاقات الاقتصادية بين هذه المعطيات , 
فالموارد الاقتتصادية المتاحة وبواعث الافرادوأهدافهم والفن الانتاجى السائد ودرجة المعرفة 
الفنية كل ذلك يكوءنجزءا من المعطيات الواقعية .وما تباور عبر التاريخ من عقائد وما استقر من 
تقاليد حول العلاقات الاقتصادية يمثل أيضاجزءا من المعطيات التاريخية . وبالمثل فان نتائج 
التجارب السابقة وما يستخلصه العقل البشرىمن أفكار حول الرشادة الاقتصادية واسلم الطرق 
لتحقيق الكفاءة الاتتصادية يدخل ضمن المعطياتالعفقية ٠‏ واخيرا فان ما يسود من قيم حول 
العدالة وكيفية توزيع الثروات والدخول بكوئنجزءآ من المعطيات المثالية ٠‏ 


.ولم تخل“ أفكار « جينى » من نقد يرجعبوجه خاص الى المغالاة فى الاعتداد بهذه المعطيات 
وعدم وض وح الحدود الفاصالة التى تبرزدورها ©) . ومع ذلك فلا جدال فى أن القانون لا 
يصدر فى فراغ » وانه ينظم الحياة الاجتماعية ومنثم فان جزءا كبير؟ من من اهتمامات القانون لا بد 
وآن نتجه الىتنظيم العلاقاتالاقتصادية السائدة. 


ب طبيعة العلاقة بين القانون والاقتصاد ب 


؟ ب وبصرف النظر عن أن موضوع القانون لا بد وان يشمل قدرا كبسير؟ من العلاقات 
الاقتصادية » فقد ثار خلاف كبير بين المفكرين حول طبيعة هذه العلاقة ٠‏ فلا يكفى القول بأن 
النشاط الاقتصادىيمثل جزءا هاما منمو ضوعات القانون » فهناك محل للتساؤل عما اذا كانت هناك 
علاقة سببية . أو بعبارة اخرى هل نستطيعالقول بان الاعتبازات الاقتصادية تحكم وتحدد 
القواعد القانونية » ام على العكس يوئر القانونفى التطور الاقتصادى بحيث يخضع علم الاقتصاد 
لارادة القانون ؟ 


 )1(‏ الواقع أن الجدل بهذا الصدد يرتبطبوجه خاص بالجدل المستمر بين الافكار الماركسية 
والأفكاد غير الماركسية حول طبيعة وأسباب( التطور التاريخى ») ٠‏ 


فا ماركسيون ‏ وهم أصحاب الماديةالتاريخية ب يرون أنه لكى يستطيع الناس أن 
بصنعوا التاريخ يجب أولا” أن يتمكنوا من الحياةومن ارضاء حاجاتهم الاولية «» ٠‏ والناس فى 
سبيل ذلك يدخلون فى صراع مع الطبيعة من ناحيةويدخاون فى علاقات للانتاج من ناحية اخرى . 
ويرى ماركس أن الانسان فى عملية الانتاج لا يؤثرفى الطبيعة وحدها بل يؤثر الناس فى بعضهم 
البعض » فالانتاج لا بتم بعيدا عن هذه العلاقاتالانتاجية . واذا كان الحدث الأول فى تاريخ 
الانسان هو الانتاج » فانه يستخدم فى سبيلذلك أدوات معينة بالاضافة الى قوة ممله وما 
حققه أثناء تجربته السابقة من معرفة وخبرة .وقد أطلق ماركس وانجلز على هله العناصر اسم 
قوى الانتاج . وفى أثناء القيام بعملية الانتساجبدخل الأفراد فى علاقات متبادلة يتحدد على 
أساسها بوجه خاص من بملك وسائل الانتاجويتصرف فيها » وهذه يسميها ماركس وانجلز 
(( بعلاقات الانتاج » . ولكل نوع من انواع ( قوىالانتاج ) نوع معين يلائمه من ١‏ علاقات الانتاج » ٠‏ 


( ؛ ) انظر : شمس الدين الوكيل ١‏ نظرات فى فلسفةالقانون » » مجلة الحقوق , العدد الأول والثانى 1956/66 
ص ٠, ١19‏ 
( ه) انظر : جلال احمد أمين : الماركسية © القاهرة ,/اذا » ص 51 وما بعدها . 


إفن 


ليا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


ومجموع علاقات الانتاج يكوئن لدى ماركس الهيكل الاقتصادى للمجتمع وهى تمثل اليناء 
الأسامى أو ما يطلق عليه اسم البناء السغلى (©:ناعداقة6ه) ويقوم عليها بناء علوى 
( عمتاأدؤويووية ) من القانون والسياسة . فالقانون اذن تعبير عن الاقتصاد وتابع له . 


ولكن ليس معنى ما سبق أن الفكر الماركسى يقدم العلاقة بين الاقنصاد والقانون على هذا 
النحو من التبسيط والسذاجة » فالعلاقة بينهماليست علاقة ميكانيكية وانما قد يحدث أن تستمر 
أوضاع قانونية تعبيرا عن ظروف اقتصادية قديمةوزائلة ٠‏ وهنا يحدث التناقض » وهذا التناقض 
هو اسساس النضود + ومسع ذلك فان النمطالاساسى ف الفكر الماركسى لا يزال كما تقدم » وهو 
أن الاساس هو التطور الاقتصادى » وان القانون تعبير وانعكاس لهذا التطور ٠‏ 


ويرى البعض أن فهم القانون وتطوره يقتضى فهم هذه الحقائق الاقتصادية . فاذا كان الفقه 
التقليدى فى العالم الراسمالى يقف عند الشكل ولا يتعرض للواقع » باعتبار أن القازون مجموعة 
من القواعد الملزمة التى تحكم علاقات الناس فالمجتمع » فان ذلك لا ينبغى أن يعمينا عن فحوى 
هذه القوامد والى أى هدف تسسير وعن اىمصالح تدافع (0) . فالفقه التقليدى يسلط 
الاضواء على ١‏ الجانب الشكلى فى القانون ... ثم يسدل الستار على الواقع الاجتماعى الذى يعبر 
عنه القانون الراسمالى » وهو حماية مصالحالطبقة المالكة » . فالبرجوازية الفرنسية ضمنت 
قانون نابليون بعد الثورة الفرنسية « المبادىءالثلاثة التقليدية : الملكية حق مطلق ؛ والعقد 
شريعة المتعاقدين » ولا مسئولية بدون خطأ » .أما فى المانيا وحيث لم يكن هناك مجموعة تشريعية 
مثل قانون نابليون » فان الدوجماتية اطلقت عقيدةالملكية لصالح الطبقات المالكة » وكذلك استخدمت 
التاصيل والتفريع فى مجال المسئولية والخطالحماية الطبقات المخدومة . « ودرج القضاء 
الأمريكى الآتى من صفوف رجال القانون علىابتداع الأفكار القانونية مفترضا وجودها منئد 
الأزل ؛ ثم تطبيقها بطريقة ميكانيكية لحمايةمصالح رب العمل » . وفى خلال القرن المشرين 
وبعد أن تقدمت فرنسا والمانيا وامريكا صناعيمنذ أواخر القرن التاسع عشر » حدئت تقلبات 
هائلة فى ظروف الحياة الاقتصادية « حملت البشرعلى اعادة النظر فيما حولهم من نظم » . 


هذا النظر » الذى لا برى فى القانون الامجرد تعبير عن الأوضاع الاقتصادية » يرتبط فى 
لاواقع بفكرة اخرى تكمله » وترجع الى آساس الفانون ذاته وما ينضمنه من فهر ٠‏ فالقانون 
يتضمن ارادة جماعية منظمة تنفرض على الافرادويُوقع جراء على مخالفة القواعد التى تضعها هذه 
الارادة ٠‏ لذلك فان القانون ائما يمثل أرقى »وربما أكفا » مظاهر القهر ٠‏ وتتجه الافكار 
المادكسية ذاتها الى النظر الى القانون بامتبارهوسيلة للقهر معبرة عن ارادة الحاكم . ففى كل 
مجتمع هناك حكام ومحكومون 6 وارادة الحكاميتضمنها القانون . وهذا الانقسام فى المجتمع بين 
طبقتى الحكام والمحكومين يمثل فى نفس الوقتتعارضا وتناقضا فى اللصالح الاقتصادية , 
ويستخدم القانون لتحقيق وحماية المصالحالاقتصادية الغالبة ٠‏ واذا كان القانون كوسيلة. 
للقهر مظهرا للتناقض فى المصالح والصراع الطبقى فانه يرول بزوال اسبابه وهى نحقيق الشيومية 
ومجتمع بلا طبقات ولا صراع . واذا كانت لا توجداشارات صريحة عند ماركس نفمسه عن زوال 
7سسلس سس _ حي سسسب 


(1) روت آنيس الأسيوطى 7 المنهج القانونى بين الراسمالية والاشتراكية » » مجلة مصر المعامرة » عدد يوليو 
وعد ابريل 1555 . 


بهذا 


اننا 


الحقائق الاقتصادية والفن القانرنى 


الدولة والقانون بعد اقامة الاشتراكية » فاننا نجدنصوصا صريحة متعددة عند زميله انجلز فى هذا 
المعنى(1) » بالاضافة الى ما نفهم ضمنا من تحليلماركس نفسه ٠.‏ 


( ب ) ب وجهة النظر المتقدمة لا يمكن قبولهاعلى اطلاقها ؛ حا لا جدال فى ان الشروف 
الاتتصادية تطبع القانون بآثار بعيدة لا يمكن انكارها بل ان الجزء الاكبر من القواعد القانونية 
انما بتجه لاعطاء حلول مشاكل ذات طابعاقتصادى . ولكن القول بأن القانون لا يعدو ان 
يكون مرآة ومجرد تعبير عن الأوضاع الاقتصاديةفيه تجاهل كبر للدور الذى يسستطيع أن يلعبه 
القانون والقهر . فاذا كانت الظروف الاقتصاديةتضع أمام رجال السياسة والحكم الشساكل 
الأساسية » فانه لا يمكن القول بأن الحلول لهذهالمشاكل تكون محددة سلفا وأنه لا يوجد مجال 
للاختيار بين هذه الحلول. ولا جدال فى أن اختيارنوع من الحلول القانونية لبعضالمشاكل الاقتصادية 
لما يؤثر على تطور الاوضاع الاقتصادية فالمستقبل . وفى كثير من الاحوال نجد أن القانون 
يسبق الأوضاع الاقنتصادية ويمهد لها وبخاقالظروف المناسبة لتطور اقتصادى معين ٠‏ 


كذلك يصعب القول بآن القانون يخدم دائما المصالح الاقتصادية الغالبة » رغم أنه فى الظروف 
العادية تجد هذه المصالح الاقتصادية رعاية كبيرةمن النظام القانونى السائد . ولكن هذا شىء » 
وقبول النظرة الحتمية التى تجعل القانون خادما للمصالح الاقتصادية شىء آخر ٠‏ ففى كثير من 
الأحوال بكون القانون نفسه وسيلة لاعادة التوزيع لصالح الطبقات المهضومة وهنا تخضع الأوضاع 
الاتتصادية لقهر القانون وتتبعه ٠‏ بل لعل ذلكاوضح ما يمكن فى تجربة الدول التى طبقست 
الاشتراكية الماركسية ذاتها ٠‏ فالاشستراكية لمتطبق فى دول وصلت الى مرحلة الراأسمالية 
المتقدمة وبعد أن تكون الأوضاع الاقتصادية فيهاقد مهدت للأخذ بهذا النظام ‏ كما تثبأ ماركسن ‏ 
وحيث يبلغ التناقض مداه بينشكل الملكية الفرديةواسلوب الانتاج الجماعى . بل على العكس من 
ذلك نمامآ » فان الدول التى اعتئقت الاشتراكيةالماركسية كانتفىمراحل بدائيةمنالراسمالية0)» 
وسواء فى ذلك حالة الاتحاد السوفيتى عند قيامالثورة !111 أو الدول الآسيوية مثل الصين 
وكوريا ( وتقع دول اوروبا الوسطى والشرقية فىمرحلة متوسطة ) . وفى مثل هذه الظروف لا يمكن 
القول بآن القانون كان مجرد تعبير عن الأوضاعالاقتصادية » وأنه يقوم بانشاء الملكية الجماعية 
لعناصر الانتساج »؛ لتتفق مع جماعمية الانتاجالراسمالى ‏ بعد التركز والاحتكارات الكبيرة 
وتقسيم العمل الشسديد ... الى غير ذلك مماتقتضيه هذه الجماعية فىاسلوبالانتاج ب ٠.‏ ولعل 
الصحيح هنا هو ان القانون يقوم بتعديل الظروف الاقتصادية لتناسب هذا النظام الجديد ٠‏ وى 
ضوء ذلك نستطيع أن نفهم دور فكرة( دكتاتورية البروليتاريا»» وان نفهم أفكار ستالين 
اس متك 
/ا) ممناتلة بؤغواظ"! عق أء غاغ ممم هل هل ,عالنسة! 12 06 وعمندونم0 ,قاءهمة .7 0 
.319 .م رعأقة© صمتاتةة رومتطد<آ هق ,229 .م روعافقة 
وانظر أيضا : 
6 وعوتطعتمة 1:8 عل امعدصسعددتفم06 16 عناة غهامم جه عفنلة" ,عقت - جرولزنآ 4هة6 6 
.15 .م ,1963 ,8 .810 غلم هل عتطرمدهانطم 
(4 ) وفد قدم لينين تفسيرا لذلك يتفق مع تعاليم الماركسية » وهو أن الثورة الاشتراكية انما تقوم عندما يبلغ 
التناقض فى العالم الرأسمالى فى مجدومه ما يبرد قيام الثورة . وعندئد تقوم الثورة فى أضصعف حلقات النظام الراسمالى 
العامى » وهى ليست بالضرورة دولة راسمالية متقدمة ٠‏ 
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فى ضرورة تقوية الدولة بعد الاشتراكية » ولي ساضعافها أو من باب أولى ‏ زوالها » وذلك حتى 
'نتحقق الاشتراكية العالمية (5) . 


كذلك فانه فى ظل التطور الدبمقراطى لا يمكن قبول فكرة حكم الطبقة الواحدة على 
اطلاقه ٠.‏ فالسلطة السياسية لا تعمل فقطلمصلحة طبقة واحدة وعلى حسساب الطبقات 
الاخرى ؛ فالوضع اقرب الى نوع من التصالحوالتوازن بين عدة طبقات » والنظام السياسى 
القائم لا يعدو أن يكون حصيلة لهذا التوازن .وليس معنى ذلك ان القوى السياسية متعادلة 
تماما » فهذا أبعد الأشياء عن الواقع . فهناكدائمآ أطراف اكثر قوة وديناميكية من الاطراف 
الاخرى . ولكنه يندر أن توجد طبة مسسيطرةتمامآ ودون ضغوط ومقاومات مسستمرة من 
الطبقاته الاخرى ٠‏ ولا يقتصر الأمر على التواززبين هذه المصالح المتعارضة » بل انه لا توجد 
علاقات قوة مستقرة خلال الزمن فهناك دائماتفيير فى علاقات القوى النسبية للطبقات المختلفة , 
فليست المصالح الوحيدة التى تجد تعبيرآ لها فىالقانون هى مصالح راس الال والملكية الخاصة » 
فقد ادى تقرير الحقوق السياسية للعمال الىتفييد نفوذ اللملكية الخاصة . فنقابات العمال 
والاحراب الاشتراكية فى كثير من الدول الغربيةتباشر تاثيرآا حقيقي؟ على القوانين . فالتاميمات 
المختلفة للبنوك وكثير من صناعات الاستخراج الأساسية فى انجلترا وفى فرنسا تمت فى ظل نظم 
رأسمالية اساسا ٠‏ كذلك فان استقرار الحكم فىالسويد وفى كثير من الدول الاسكندنافية فى ايدى 
الأحزاب الاشتراكية يعبر عن مدى قوة العمل فىمواجهة راس امال . اضف الى ما تقدم أن نطور 
المجتمعات الحديئة والدور الذى بدات تلعبهالمعرفة الفنية قد ادى الى ظهور نوع جديد من 
رأس الال الانسانى المتمثل فى العلماء ورجالالبحث والادارة وما يمثله هؤلاء من تقدم فنى 
مستمر وتطبيق متزايد للأساليب الحديقفة فالانتاج 2500 . وراس المال البشرى هذا يعتمد 
أساسا على المعرفة وهى استثمار بشرى لصيقبشخص الانسان ومن ثم لا يقبل التنازل او 
التصرف فيه . ولذلك يحلو للبعض أن يطلق عليهاسم الملكية الشخصية بالمقابلة الى الملكيةالخاصة. 
ومن الواضح أن هذه الفئات قد أصبحت تتمتع بنفوذ وتاثير متزايدين فى المجتمعاتك الحديفة » 
وهو ما اطلق عليه البعض اسم « ثورة المديرين » . وهذا تأثير اقتصادىجديد لا يرتبط مباشرة بفكرة 
الملكية ٠‏ 


م تحديد مجال البحث ب 


؟ - يظهر لنا مما تقدم نوع من القضاباالاساسية التى تفرض نفسها عند الحديث عن 
علاقة القانون بالاقتصاد . وقد راينا أن نستبعدهاكلية من البحث » وان نركز ‏ على العكس ‏ على 
موضوعات اخرى على مستوى ادنى من التجريد . والسبب فى هذا الاختيار يرجع الى أن ذلك النوع 
من القضابا انما يطرح فى الواقع قضايا فلسفيةيصعب ‏ أن لم يستحل ب الوصول فيها الى 
نتيجة قاطعة ٠‏ واكثر ما يستطيعالانسان الوصولاليه » هو تلك النتيجة العامة » وهى أن هناك 
علاقة تأثير متبادل بين القانون والاقتصاد . وأيةمحاولة لبيان مدى الاهمية النسبية فى هلهالعلاقة 
المنبادلة أو لتحديد علاقة السسببية » انما هىمحاولة لا تخلو من كثير من التحكم ‏ على اقل 
اتقدير ٠‏ 


000000002222222 
زلف .152047 ,0560 ع0 مم60 رعنسعتسنسعءة هل «منامعه0 ,منلماة .3 بي 


٠١ (‏ ) انظر فى هذا الموضوع كتابنا » المجتمع التكنولوجى الحديث © الاسكئدرية 151/1 , 
155 


نكا 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


وازاء كل ذلك » فانئا نفضل أن نتناولموضوعنا فى علاقة القانون بالاقتصاد من زاوية 
أفل طموحا واكثسر تحديسدا وهى علافة الفنالقانونى أو الصيافة القانونيسة بحقائق الحياة 
الاقتصادية ٠‏ وسوف نقتصر على تلك الحقائق الاقتصادية الأساسية والتى تجاوز الى حد بعيد 
الجدل المذهبى حول طبيعة المصالح الاقتصادية ومدى تمارضها » وهى أيضا امور تتمتع بقدر 
كبير من الشمول بحيث تتخطى الاختلافات القائمةفى النظم الاقتصادية ( رأسمالية أو اشتراكية ) 
قدر الامكان . ولذلك فاننا سوف نتعرض لبعض الحقائق الاولية فى الحياة الاقتصادية ونرى الى 
أى حد نطور الفن القانونى وخلقتصورات قانونيةاجاراة هذه الحقائق ٠‏ بقى أن نشير الى اننا 
سئعرض الى بعض ‏ وليس كل هذه العلاقات» وقد تكفى ١‏ العينة » التى نختارها ليتبين مدى ما 
بلغه الفن القانونى من درجات عالية من التقدم »دون أن ندرى ! 


لالالا 
تعدد الوحدات الاقتصادية ‏ ظاهرة التبادل ‏ الحق العيئى ‏ 


؟ ‏ من الحقائق الأولية ان الحياة الاقتتصادية قائمة على عديد من الوحدات الاقتصادية التى 
تدخل فى علاقات متبادلة ومتكاملة من اجل الانتاجوالتوزيع والاستهلاك ٠‏ فروبنسون كروزو ( أو 
الوحدة الاقتصادية المنعزلة التى تكتفى اكتفاءذاتيا ) وصف خيالى لا وجود له فى عالم الحقيقة. 
فلا يمكن ان نجد وحدة اقتصادية قادرة علىانتاج السلع التى تقوم باستهلاكها ‏ وانما لا بد 
وأن يتكائف عدد كببر من الوحدات على انتاجالسلع بحيث يقوم نوع من التخصص وتقسيم 
العمل بينهم » ثم يتبادلون فيما بينهم هذه السلع والخدمات بما يتفق مع أاذواتهم فى الاستهلاك 
ومدى قدراتهم على الحصول على السلع ٠‏ وقدكان التخصص ف مهنة أو حر فة معيئة من الامور 
القديمة قدما ازليا حيث كان بتخصص داخل كل جماعة مجموعة من الافراد لانتاج أنواع معيئة من 
السلع والخدمات » وسواء حكمت هذا التخصصاعتبارات من حيث الجنس ( الرجال يقومنون 
بالصيد والنساء يقمن بالزراعة والخدمات المنرليةمثلا" ) أو اعتبارات التقاليد أو غير ذلك ٠‏ وبعد 
ذلك ظهرت اهمية تقسيم العمل داخل المهنة أوالحرفة الواحدة » وجعل آدم سميث من ((تقسيم 
العمل )) الأساس النظرى لزيادة الكفاية وتقدمالامم ٠‏ وغنى عن البيان أن تعدد الوحدات 
الاقتصادية وما بتطلبه من تخصص وتقسيم للعمليؤٌدى بالضرورة الى ظهور ظاهرة التبادل . ومن 
ثم فان التاريخ الاقتصادى لأبةجماعة منالجماعاتهو تاريخ لظاهرة التبادل وتطورها وتنظيمها . 
فماذا قدم الفن القانونى مواجهة هله الحقيقةالاقتصادية الأولية ؟ 


الواقع أن القانون قد قدم فى هذا الصددتصور قانونيآ مفيدآ ؛ وهو فكرة افحق العيئى ٠‏ 
والحق العينى هو « سلطة يعطيها القانون لشخصمعين على شىء معين » وبموجبها يستطيعالشخص 
أن يسستخلص لنفسه ما للشىء من فوائداقتصادية » ٠ )1١(‏ ولعل أخطر ما فى فكرة الحق 
العينى هو التمييز بين الحق وبين الشىء » وهو فصل ليس من السهل تصوره . وقد احتاج من 
العقل البشرى تطورة كبيرآ ودرجة عالية منالتجريد . فالحق هو السلطة وهو الال الذى 
يجرى التصرف فيه » اما الشىء فهو موضوعللحق ومحل له 019 . ولذلك فالحق العينى سلطة 


٠ 141 عبد الرزاق السنهورى « الوسيط فى شرح القانون المدئى 6 الجزه م » حق الملكية » /ا95! » ص‎ ) 1١( 
, (؟1 ) عبد الفتاح عبد الباقى 2 دروس ف الأموال » القاهرة /!ه4] » ص " وما بعدها‎ 
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قانونية مباشرة على الشىء محل الحق . وهذاالفصل بين الحق وموضوعه ؛ بين المال والثشىم 
هو تصور قانونى فل » وقد ادى ‏ كما سئرى_الى تسهيل كبير فى عمليات التبادل ٠‏ وانما نود 
هنا أن نؤكد صعوبة هذا التصور وخصو صا بالنسبة لأقوى الحقوق العينية وهو المكية . ففى 
هذا الحق بكاد بختلط الحق بالشىء » وتقوءعلاقة بين المالك وبين الشىء ذات طابع نفسى »؛ وهى 
أثر من علاقةالانسان علىالأشياء التىيصنعه2؟1». ولذلك فقد اقتضى تصور الحق المالى كفكرة 
مستقلة نجريد؟ ذهنيا كبيرآ . ولا نزال حتى الآننجد صعوبة فى لغتنا اليومية فى الفصل بين الحق 
وبين الشىء » فالفرد يملك الحق »© والحق يردعلى الشىء ٠‏ 


وعندما نتحدث هنا عن الح قالعينى باعتبارهسلطة قانونية مستقلة عن الشىء الذى يرد عليه » 
فلا ينبغى ان نقع فى وهم بأن هذا التصور القانونىمقصور على الدول الراسمالية التى تعتر ف بالملكية 
الخاصة. فهذا نصور قانونى عام لا شأن له بشكل الملكية خاصة أو عامة . ولعل السبب فى مثل هذا 
الوهم هو أن الملكية هى اقوى الحقوق العيئية »والدول الاشستراكية وهى تلفى الملكية الخاصة 
لأموال الائتاج « تعيش فى ظل عقدة الخوف منحق الملكية بمعناه الكلاسيكى القديم ..٠.‏ وكان من 
الممكن أن يتجنبوا ذلك كله لو انهم استفادوا لمصلحة ولخدمة الاشتراكية ذاتها ‏ من خبرة 
الأجيال المتعاقبة التى اسهمت فى تحديد طبيعةحق اللملكية» لا كوسيلة لاستغلالالانسان للانسان» 
وائما كوسيلة فئية قالونية لتحديد وتنظيمالاستفادة من سائر الأشياء .. » 154) . ونحن 
هنا لا يهمنا سوى الوسيلة الفنية التى يقدمهاالحق العينى كسلطة قانوئية مستقلة عن الشىء 
موضوع الحق »© ولذلك فان الجدل حول طبيعةالملكية العامة لا يهمنا بشكل مباشر ٠‏ بلان الاتجاه 
الغالب بين الفقهاء أن ١‏ الأموال العامة لا تفترقعن الأموال الخاصة فى أنها مثلها محل للتملك . الا 
أن هذا لا يستتبع ازاما أن يكون نطاق الملكية فىكل منها متطابقة » 210 . فالمعيار المسستقر فى 
التفرقة بين أملاك الدولة العامة»وأملاكهاالخاصة»هو طبيعة الغرض المخصص له المال ٠.‏ فاذا كان 
هذا الفرض » منفعة عامة » اعتبرته الملكية عامة ؛واذا لم يكن الغرض كذلك » اعتبرث ملكية الدولة 
لهذا المال خاصة . وهناك اجماع للفقه تقريبا علىان حق 'الدولة على الأشياء المخصصة للمنفعة 
العامة هو حق ملكية بالمعنى الصحيح وان كانتهله اللملكية مقيدة بقيود المصلحة العامة 00 . 


وايا كان الأمر حول الجدل المتقدم » فانالفكر القانونى الذى خلق فكرة الحق العينى 
آيا كان اسمها ‏ قد قام بدور كبير فى نسهيلعمليات التبادل التى تتطلبها حقائق الحياة 
الاقتصادية . فكم كانت تتعقد الامور وتصعبالبادلات اذا لم يمكن الفصل بين الأشياء وبين 
الحقوق التى ترد عليها ٠.‏ ففى ظل الاوضاعالقانونية التى نعيشها يتم التصرف فى الحقوق » 
وبمقتضى ذلك تنتقل السلطة على الاشياء. وبدونهذا التصور كان ينبفى أن تتوافر للشيخص 


(؟1) ا متطمدمائط2 عل وعلتطععق4 ,تتمتانا!ه81 عناعا أ وموز8 ع1 ,11آى2آ1 اعسبدةف 
.28 ,1963 غلمع2 


( 14 ) على البارودى ‏ فى سبيل نظام قانوثى موحد للمشروع التجارى العام .» » الاسكندرية /1551 , ص ١)؟ ٠‏ 
( 16 ) محمد زهير جرانه « حق الدولة والافراد على الأموال العامة » » 44#! ) ص 18# , 


( 14 ) عبد الرزاق السنهورى » المرجع السابق » ص !وما بعدها . سمي تثافى « القرار الادارى مصدر للحق »6 » 
الاسكندرية » 19!1 » ص 5لا وهامش نفس الصفحة ,و : مصطفى الجمال » نظام الملكية » الاسكندرية » 1954 ., 


هنا 


وها 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


السيطرة المباشرة والمستمرة على الشيء حتىيحتفظ به » وعندما يريد مبادلته فانه ينقل هذه 
السيطرة لشخص آخر مقابل حصوله على شىءآخر ومباشرته سيطرته الجديدةمليه ٠‏ واذا كان 
الاحتفاظ بالأشياء ومباشرة السسيطرة المباشرةعليها أمرآ معقولا" نسبيا فى حالة المنقولات خفيفة 
الوزن » فان ذلك بضع قيودآ رهيبة فى حالةالعقاراته تمنع من المرونة وسهولة الانتقال . 
فالشروط المطاوبة للاحتفاظ بالحقوق أسهل بكثيرمن شروط الاحتفاظ بالاشياء » وبالمثل فان انتقال 
الحقوق بين الاشخاص »© وهى حقائق معنوية »أسهل بكثير من انتقال السيطرة المباشرة على 
الاشياء وهو ما بتطلب جهدآ قد يحول دون قيامالمبادلات . ولذلك فان الصياغة القانونية بابتكارها 
فكرة الحق العينى باعتباره فكرة مجردة تعطى صاحبها القدرةعلىالتصر ف فى الشىء ‏ قد ساعدت 
على نسهيل المبادلات وفى تحقيق الاستقرارالقانونى . فيكفى انتقال الحقوق من شخص لآخر 
حتى تنتنقل السيطرة على الاشسياء والموارد من شخص آخر ٠‏ وهكذا قد أصبحت الموارد 
الاتتصادية تنتقل عن طريق انتقال الحقوق .وبذلك فان انتقال الموارد الحقيقية والتفير فى 
استخدامانها ينم عن طربق التصرف ف عالم آخرمقابل من الرموز والحفائقالمعنوية هو عالمالحقوق 

وبعبارة اخرى قد خلق علم القانون ( عنطريق الحقوق العيئية ) نموذجا قانونيا مقابلا' 
لعالم الأشياء والموارد » والتصرف فى الحقوقيعنى نصرفا مقابلا” فى الاشياء والموارد ٠‏ ولكن 
التصرف فى عالم الحقوق العيئية اسهل وأيسر . ولذلك فان الفن القانونى يكون قد قدم وسيلة 
فعالة لتسهيل انتقال الاشياء واموارد بينالاشخاص والاستخدامات » وبكون قد خلق عن 
طريق هذه الحقوق نوعا من المحاكاة (دمنغهانتسزة) لعالم الأشضياء والموارد ٠‏ وتتضح أهمية هذا 
الكثشف القانونى فى النظم القانونية المتقدمة لانتقالالحقوق . فانظر الى البورصة أو الشهر العقارى» 
فنحن فى الحالتين بصدد نظامين قانونيين لانتقالالحقوق المنقولة والعقارية » وأنظر كيف يؤّدى 
ذلك الى سرعة انتقال الموارد من يد الى اخرى فىمعرفة كاملة وبأقل جهد ممكن . 

لالينا 

ب الامنتداد أو البعد الزمنى للكميات الاقتصادية ‏ التموبل ب الحق الشخصى أ الالتزام ‏ 

ه ل هئالك حقيقة اقتصادية اخرى ‏ لا تقل بداهة عن الحقيقة السابقة الخاصة بتعدد 
الوحدات الاقتصادية ‏ ذلك أن معظم الكمياتالاقتصادية التى نعرفها كميات ذات بعد زمئى ٠‏ 
فالائناج واستهلاك والاستثمار ليست كميات معر'فة بحجم معين » ولكنها كميات ذات بعدين » 
فهى احجام معيئة فى فترات معيئة»كما هو الحالمثلا فى السرعة»فهىكمية ذاتبعدين كذا كيلومتر؟ 
فى السسساعة ٠‏ وبائئل فان هذه الكمياتالاقتصادية تعرف عن طريق مقياسين ؛: مقياس 
للكمية ومنفياس للزمن ( انناج كذا طن فى السئة ) , ولذلك فان معرفة نتائئج وجود هذا البعد الزمنى 
فى الكميات الاقتصادية يعتبر أشاسيا لفهمالعلاقات الاقتصادية . وينبفى بوجه خاص تذكر 
أن الانتاج يستغرق وقتا » طال أو قصر » قبلظهور النائج النهائى من سلع أو خدمات . فاذا 
كان الانتاج عبارة عن تضافر جهود عناصر مختلفةمن أجل اخراج سلعة أو خدمة » فان هذه العملية 
تستغفرق وقتآ ٠‏ وهكذا فان الزمن عنصر آساسىف الحياة الاقتصادية . 


وهنا يمكن أن نتساءل عما اذا كان الفنالقانونى قد خلق تصورالثة قانونية مناسبة تااخد 
يفنا 


لهذا 
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فى الاعتبار هذا البعد الزمنى للكميات الاقتصادية, وحقيقة الأمر أن فكرة الحق الشخصى أو الالتزام 
هى التى تستجيب الى حد بعيد لذلك الاعتبار( كما كانت الحقوق العينية استجابة لحاجات 
المبادلات ) ٠.‏ ويمكن تعريف الحق الشخصى أوالالتزام بأنه « حالة قانونية يرتبط بمقتضاها 
شخص معين بنقل حق عينى أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل » (11) . ويلاحظ أن مضمون 
الالترام فى صوره كافة هو « عمل يقوم به المدين .غير أن هذا العمل قد يكون سلبية » وهذا هو ما 
يعبر عنه بالامتناع عن عمل »© وقد بكون العمل الذى التزم به المدين نقل حق عينى أو انشاءه على 
شىء » 2180 3 

ولبيان مدى ارتباط فكرة الحقوقالشخصية أو الالتزامات بالبعد الزمنى للكمياتة 
الاقتصادية وبخاصة الانتاج » نتصور عالا فرضيالا يستغرق فيه الانتاج أى زمن » بحيث نعيش فى 
عالم لحظى تتعاصر فيه عمليات التحويل . فالانتاج كما اشرنا هو تحويل للموارد والطاقة الى 
سلع وخدمات نافعة ؛ْ هو تحويل لمدخلات :نبرمم: ( مواد اولية » خدماته عناصر الانتاج ) الى 
مخرجات غإباؤنه ( سلع وخدمات نافعة ) . ولنتصور الآن ان عملية التحويل هذه تتم بشكل 
آنى ولا يوجد أى فاصل زمنى بين دخول المدخلات|( أو المستخدم ) وخروج المخرجات ( أو الناتج) , 
فماذا يحدث فى مثل هله الحالة ؟ من الواضح أنهفى مثل هذا العالم الخيالى لن يكون هناك محل 
لعلاقائه الانتاج » فلن تكون هناك عقود عمل ولاعقود توريد ولا قروض ... الخ ٠‏ وكل ما يتصور 
هو أن تنشا مباشرة حقوق على توزيع الناتجالجديد على العناصر التى ساهمت ف الانتاج 
( التحويل ) . أما العلاقات التى تنش أثناء عملي ةالتحويل فانها تختفى بمقتضى الفرض . والحقوق 
التى تنش على الناتج الجديد هىمن قبيل الحقوق العينية ( حقوق ملكية » حقوق استعمال » حقوق 
انتفاع ) ٠‏ ومعنى ذلك أنه اذا اختفى البعد الرمنىللكميات الاقتصادية وبخاصة الانتاج » فاننا ان 
كون فى حاجة الا للحقوق العينية التى تثبت للأشخاص سلطات على الموارد الاقتصادية . وفى 
مثل هذا العالم الخيالى فان التبادل يظل قائما( طالما اننا نفترض تعدد الوحدات الاقتصادية ) 
وهو ما يستوجب نشوء الحقوق العينية على ماسبق أن رأينا ٠‏ ولعل اقصى ما نحتاج اليه من 
علاقات والتراماث شخصية فى مثل هذا العالم »هو الالتزام باعطاء شىء ؛ عند التبادل ٠‏ وحتى 
هذا فانه لا بشكل التراما حقيقيا بالنظر الى انناافترضنا عدم وجود البعد الزمنى » فكان عمليات 
التبادل نتم لحظية دون حاجة الى وضع التزامعلى عاتق المدين ٠‏ 

ونتغير الصورة كلية متى اعترفنا بوجودالبعد الزمنى للكميات الاقتتصادية فالانتاج 
يستغرق وقتا قبل ظهور النائج النهائى » وخلالهذا الوقت لا بد وآن تنضافر خدمات عناصر 
الانتاج من اجل تحويل المدخلات الى سلع وخدماتنافعة . وهنا نجد أنفسنا بالضرورة فى حاجة الى 
توفير نوع من الملاقات نسمح بالزام الآفرادبالقيام بعمل أو اعمال محددة مقابل التزام فى 
المستقبل بالحصول على مقابل هذا العمل منالناتج عند ظهوره » أو تمكن بعض الافراد من 
التنازل عن بعض مواردهم أثناء عملية الانتاجمقابل الحصول على حقوق فى استيفاء المقابل من 
الناتج المستقبل ٠‏ وهكذا تظهر فكرة الالتزاماتالشخصية . فاذا كان مضمون الالترام فى جميع 


( !1 ) السئهورى » الرسيط » الجزه الأول » مصادر الالترام » 19817 » ص 1164 , 
( 18 ) اسماعيل غائم » فى النظرية العامة للالترام » مصادر الالترام » 1955 4 ص 98 , 


ليلذ 
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صوره هو عمل يقوم به المدين » ,فمن الواضح أنهذا العمل أمر مستقبل » فجوهر الالتزام أنه يرد 
على المستقبل (15) » ويربط الحاضر به . وكان قدثار خلاف بين رجال القانون حول طبيعة 
الالتزامات التى ترد على آشياء مستقبلة حيثتجيزه كافة القوانين . ومع ذلك فقد كان رأاى 
البعض أن هذه الاجازة انما ترد عن طري ةالاستثناء . ومع ذلك فيبدو أن الرأى الأرجح هو 
أن" هذه الاجازة أصل من اصول فكرة الالتزاموهى استجابة لحاجة المعاملات الاقتصادية » 
فضلا” عن أن جوهر الالتزام وهو يرد على عمل المدين هو بالضرورة أمر مستقبل (0© ٠‏ 


وهكذا نرى أن الحياة الاتتصادية وهىتتعامل خلال الزمن تحتاج الى الوسائل القانونية 
الكفيلة بتحقيق ذلك ٠‏ وجاء الفن القانونى واوجد فكرة الالتزام ؛ وهو يتضمن علاقة شخصية بين 
دائن ومدين يتعهد المدين بمقتضاها بالقيام بعمل . وهكذا تظهر عقود العمل والقروض وغيرها من 
الارتباطات القانونية الفرورية لمعليات الانتاج . وبذلك فان الفن القانونى عن طريق الحقوق 
العينية والالترامات الشخصية يكون قد خلقتصورات قانونية فمالة للاسستجابة للحقائق 
الاقتتضادية فى تعدد الوحدات الاقتصادية وف البعد الزمنى للكميات الاقتصادية . 


” - ولعل من ابرز الاقتصصاديين الذيناستعرضوا خصائصالحياة الاقتصاديةالاقتصادى 
ليون فالراس ووءاه77 ده16 الذى يعتبر واضعما يعرف باسم نماذج التوازن الشسامل () ٠‏ 
وقد أوضح فالراس أنالتوازنف الحياةالاقتصاديةيتم بين عديد من الوحدات الاقتصادية ؛ وأن هذا 
التوازنيتوقف على جميعظروف الاقتصاد فىمجموعه؛ ولذلك لا بد من اخل مدى الترابط بين جميع 
الوحدات . فاذا كان التوازن فى الاقتصاد يتطلبان يتساوى طلب كل سلعة وعرضها ؛ فان طلب 
سلعة معينة غير مستقل عن طلب السلع الاخرى ؛ وبالمثل العرض ٠‏ فطلب سلعة معيئة يتوقف على 
ثمنها النسبى » ولكنه يتوقف أبيضا على أثمانالسلع الاخرى . ونفس الشىء بالنسبة للعرض ٠‏ 
وهكذا فانئا نحصل على التوازن اذا عر فنا الاثمانالتى تجعل طلب كل ساعة وعرضها متساويين ) 
وهو مالا يتحققالا اذا أخدنا الاتتصادفىمجموعه. وهكذا فاننا نستطيع أن نعرف دفعة واحدة اثمان 
التوازن فى الاقتصاد ولا يمكن معرفة التوازن فىيأسواق منفصلة. وهذا ما يُطلق عليه اسم التوازن 
الشامل كما ذكرنا ٠‏ 
وعندما عرض « فالراس »© نظامه للتوازنالشامل قسم دراسته الى مرحتلين : فى المرحلة 
الاولى افترض أن هناك كمية محددة من السلع والخدمات وانه يجب توزيع هله الكمية أحسن 
توزيع ممكن . وأطلق على التوازن فى هذه المرحلةاسم نظرية التبادل (#وصمطهة'0 ونمفنة) ٠‏ دف 
المرحلة الثانية لم يقتصر « فالراس » على توزيعكمية محددة ومعطاة من السلع والخدمات ؛ وانما 
أخذ فى الاعتبار امكان.انتاج هذه السلع والخدمات؛ باستخدام عناصر الانتاج المتاحة فى الاقتصاد . 
وأاطلق على التوازن فى هذه المرحلة اسم نظريةالانتاج ( دهنامسهدمءط هك نوف ) ٠‏ والواقع ان 
المرحلتين التحليليتين اللتين استخدمهما فالراس تتفقان الى حد بعيد مع التقسيم الذى اخلنا به . 
ش 5 ) لاعت تعس ممه “عند ذه ممعظ دعق وسو نامور 1 ,1825406130 منسدة 
.4 - 460 .وم ,1970 ,3 .2810 ,لأس غلمءىط 36 
(.؟) المرجع السابق ٠‏ 
110) عاط عسوناتاهط عأستدسمع1 رك وأسعسةا؟1 رمدعاة17 دممة 


لفن 


مم 
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فالمرحلة الاولى تاخد فى الاعتبار فكرة تعددالوحدات الاقتصادية » ومن ثم فالتوازن المطلوب 
هو 'نوازن التبادل . والمرحلة الثانية تأخذ ف الاعتبار الى جانب التعدد » فكرة الانتاج وما 
تنطوى عليه من بعد زمنى » وهذا هو ما اقتضى توازن الانتاج ٠‏ ونستنطيع الآن أن نقول ان الغن 
القانونى قد خاق الحقوق العيئية كوسائل قانونيةلازمة توازن التبادل » كما خلق الائتزامات الى 
جانب الحقوق العينية كوسائل قانونيسة لتوازنالاتتاج ٠‏ 
 ٠/‏ وينبغى ان نشير الى أن فكرة الالتزامأو المديونية (وهىالقائمةعلى فكرةالامتداد الزمنى) 
تلعب فى الحياة الاقتصادية دور لا نستطيع اننتصور مداه » وان هذا التصور القانونى قد ساعد 
على تحقيق تقدم اقتصادى كان من المستحيلانجازه . ويكفى فى هذا الصدد أن نتذكر النقود 
. والدور الذى تلعبه فى الحياة الاقتتصادية , فالنقود ‏ فى آخر الأمر لا تعدو ان نكون دينآ 
أو التزاما ؛ ولكنها دين أو التزام على الاقتصادالقومى فى مجموعه . 


واذا كان اكتشاف الانسان للنقود يعتبر حدثا خطيرآ فى حياته ‏ ربما لا بقل اهمية عن 
اكتشاف النار والكتابة ‏ فان الانسان لم يستطعان يدرك حقيقة النقود وطبيعتها الا حديثا رغم 
أن استخدامها قد جرى مئذ زمن بعيد نسبي؟ .بل اننا لو اردنا الدقة » فانه لا يكاد يعرف حقيقة 
النقود من غير المتخصصين الا نفر قليل ٠‏ 


وقد كان الاعتقاد السائد قديم؟ هو أنللنقود قيمة ذانية ترجع الى طبيعة المادة المصنوعة 
منها ( ذهب أو فضة ) أو ربما لبعض الاعتبارا تالخاصة المحيطة ( مثل بعض القواقع ذات القيمة 
الديئية لدى بعض الجماعات البدائية ) . ولكنالتطور اللاحق لظاهرة النقود وما ادى اليه من 
تغيير فى شكلها وخاصةبعد ظهور النقود الور قيةونقود الودائع ‏ قد ادى الى مزيد من فهم حقيقة 
النقود 59) ٠‏ فالنقود قد اصبحت جزءآ من نظامالائتمان المصرى ومن نشساط البئوك فى الاقراض ٠‏ 
فالافراد قد عمدوا الى ابداع نقودهم المعدنية لدىبعض البنوك أو الصيارفة مقابل سند يعطى 
لصاحب الوديمة »؛ وذلك نظرآ للمخاطر التىيتعرض لها التجار من حمل كميات كبيرة من هذا 
المعدن النفيس . وفى نفس الوقت كان تطورالتجارة قد أدى الى نشوء مجموعة من القواعد 
العرفية التى تساهد على تداول الحقوق بين التجار وتوفر الثقة فيها . وفى مقدمة هذه القواعد 
نظم الأوراق التجارية وتداولها عن طريق التظهيرأو التسليم ٠‏ وفى هله المرحلة كانت السندات التى 
تعطيها البئوك للمودعين تتداول بدلا من النقودامعدنية التى يظل البنك حائرآ لها لمصلحة حائز 
السئد . ثم حدث تطور » فلم بعد اصدارالسئدات مرتبطا بودائع حقيقية يقوم الافراد فيها 
بايداع تقودهم المعدئية لدى البنك » وائما ارتبطاصدار جزء كبير من هذه السندات بعمليات 
الائتمان والقروض التى يمنحها البنك . فقدلاحظت البئوك أن الافراد يتداولون هذه السئدات 
ويستخدمونها كوسيلة للوفاء » ولم تعد تطلب كل قيمةهلهالسئدات للتحويل الىنقود معدنية , ولذلك 
عمدت هذه البئوك الى اقراض الافراد مباشرةلسندات تصدرها وهى تدرك أن هذه السئدنات 
ستستخدم كوسيلة للوفاء فى المبادلاتك بين الأفرادمياشرة لسنئدات تصدرها وهى تدرك ان هذه 
السندات ستستخدم كوسيلة للوفاء فى البادلاتةبين الأفراد دون أن تقدم كلها للتحويل الى نقود 
معدلية , وهكذا ظهرت النقود الورقية كديون علىالبنوك نصدرها فى شكل سندات ثم تتمتع بالقبول 
العام فى المعاملات. وقد اقتضى ذلك تدخل القانون لحماية هذه النقود الورقية الجديدة . 


( 11 ) كتابن! « النظرية النقدية » » مطبوعات جاممةالكويت » 158/1 . 
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وقد ظهرت مع النقود الورقية طبيعة النقودكمديونية تتمتع بالقبول العام ثم ما لبث التطور 
أن استمر بحيث ظهرت النقود على حقيقتهاكمديونية تتمتع بالقبول العام وتجردت من كل 
مظهر مادى ؛ فلم تعد هذه المديونية متبلورة فىشكل معدن أو حتى فى شكل أوراق وسندات 
يصدرها البنك المركزى ؛ وانما اصبحت مجردمديونية البنك التجارى كما تظهر فى دفاتره 
وحساباته ٠‏ وهذه هى مرحلة نقود الودائسع أوالنقود الكتابية ؛ حيث تحررت النقود من كل وهم 
مرتبط بالذهب أو بغيره . وارتبطت بميدان واسعهو ميدان المديونيات بصفة عامة فى الاتتمصاد 
القومى . فالنقود » والحال كذلك ؛ ليست سوىمديونية تتمتع بالقبول العام . ومعنى ذلك ان كل 
فرد مستعد لأن يبادل ما لديه من سلع وخدماتمقابل هله النقود ٠‏ فالنقود اذن مديونية على 
الاقتتصاد القومى ؛ اذ أن كل من يحمل النقوديتمتع بحق فى الحصول على ما يشاء من لع 
وخدمات معروضة ف الاقتصاد القومى بقدر قيمةما لدبه . 


واذا كان للنقود ما نعرف من دور اساسىف الحياة الاقتصادية فلا ينبغى أن ننسى أنها بناء 
قانونى ؛ انها التزام » ولكنه التزام من نوع خاص والتزام على الاقتصاد القومى ٠‏ ولدلك فان القانون 
نفسه يوفر حماية خاصة لهذه الديون ٠.‏ فجميعالتشريعات تضع تنظيمات خاصة للبنوك تنظم 
فيها أعمالها ونشاطها » لان ما نصدره من ديوزلا يلزمها وحدها وانما يلزم الاقتصاد القومى ايض 
فى نفس الوقت . كذلك تذهب بعض الدول الىحد تأميم البنوك » وعلى اى الاحوال فان فالبية 
الدول تؤمم البنك المركرى الدى يهيمن على البنوكالتجارية ويراقيها . 


واذا كانت النقود هى اهم واخطر انواعالمديونيات المعروفة وأكثرها تاثيرا فى الحياء 
التزام على الاققتصاد القومى ٠‏ ولدلك فان القانونالديون والالترامات التى تقوم بدور هام فى تدعيم 
البادلات . فاذا كان اقتصاد التبادل يقتغى سرعةتداول الحقوق وتوفير ابر قدر من الثقة فى 
المعاملات » فقد نجح التجار ؛ ومن ورائهم القانون ؛ فى توفير اساليب مناسبة لتحقيق هذا 
المدف . وفى مقدمة هذه الوسائل الأوراف التجارية . فهذه الأوراق وهى تتضمن ديونا )تتميز 
بأنها نتداولبسرعة وبدونالقيود المعروفةفالاحوال العادية . والذى يميز الأوراق التجارية هو انها 
صكوك قابلة للتداول وتمثل حقا نقديا وتستحقالدفع بمجرد الاطلاع أو بعد اجل قصير » وبجرى 
العرف على قبولها كاداة للوفاء 9) . فهنا نجداننا بصدد مديونية عادية والتزام على تاجر عادى 
ولكنه أصبح يتداول بسسهولة اكبر ويستخدمكوسيلة للوفاء اى بدلا" من النقود ٠‏ 


- وليس الأمر مقصورا على هذه الاوراق قصيرة الأجل > بل ان الأوراق المالية من الاسهم 
والسندات التى تتداول فى البورصة ‏ والتى|اضبحت تمثل نوعا من الثروة المنقولة الجديدة ب 
قد ساعدت على مزيد من التقدم والرشادة فى الحياة الاتتصادية . وقد عملت هله الأوراق 
المالية على اجراء تغيير جوهرى فى طبيعة العلاتاتحيث حلت الحفوق والالتزامات المالتبة محل 
الملكية (56) ٠‏ اذ لا يخفى أنه برغم الفارق القانونىبين السهم ( باعتباره حصة شريك ) والسئد 
( باعتباره دينا ) الا أن التطور الحديث قد جعلمنهما فى الواقع أمرآ متشابها اقرب الى وضع 
الدائن للمشروع . وهكذا اصبحت الاوراق الماليةعلى اختلاف أنواعها أشكالاء منالمديونية المنوعة لكى 
للبم ل سس سلس 9ك 
( 11 ) محسن شفيق » الوسيط فى القانون التجارى المصرى » الجزه الثانى /ا140 » ص .14 » و : مصطفى كمال 
طه »6 الوجيز فى القانون التجارى » الجزه الثانى » 141/1 )ص ٠‏ 

(؟؟) علعتوءطنة ,7100686 .مصوتلم امه نال كمنول0 ه13 مامعوعة ,تومته .3 06 

.12 .مم ,1946 ,قتعة رعممهلممفعه3 عل غه غزمءط عق ملهتكمةن 


1 


الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


تنفق مع الظروف المختلفة للدائنين والمديئين . وهذهالاوراق المالية او الاصولالمالية بدات تجذب 
اهتماما متزايدا من جانب الاقتصاديين » حتى انالنظرية النقدية الحديثة اصبح يننظر اليها كجزء 
من نظرية الاصول الالية (0) . 

فاذا نظرنا الى الوحدات الاقتصادية فاننانستطيع أن نميز بين سلوكها كوحدات كاسبة 
للدخل »وبين سلوكها كوحدات منفقةلهذا الدخل . فالوحداتالاقتصادية افرادآ أو مشروعات تكسب 
دخلا". الأفراد يقدمونخدمات العمل للمشروعات؛ وهم يملكون أحيانا را سالمالو يقدمونهللمشر وعات» 
وفى الحالتين يحصلون على دخل مقابل لخدماتعناصر الانتاج ٠‏ والمشروعات تشترى خدمات 
عناصر الانتاج وتستخدمها فى العملية الانتاجيةثم تبيع الناتج فى السوق وبذلك تحصل على 
دخل ٠‏ 

كذلك تقوم هله الوحدات بالانفاق . فالافراد ينفقون للحصول على السلع الاستهلاكية 
التى تنتجها المشروعات . والمشروعاث تنفق للحصول على خدمات عناصر الانتاج بالاضافة الى 
قيامها بشراء بعض الانتاج » بالاضافة الى راس الال القائم ( الاستثمار) ., 

وليسمن الضرورىأنيتعادل الوضع بالنسبةلكل الوحداتالاقتصادية باعتبارها كاسبة للدخل 
وباعتبارها منفقة له. بلالاغلبان توجد وحدات تتمتع غالبا بفائض بحيث يزيد دخلها على انفاقها» 
ووحدات تنوء غالبا بعجر بحيث يزيد انفاقها على دخلها ٠‏ ووظيفة الاصول المالية بصغة عامة » هى 
تحويل الفائض من الوحدات الفائضة الىالوحدات العاجزة (55» ٠‏ وغالبا ما يكون الآأفراد وحدات 
فائضة والشروعات وحدات عاجزة » ولذلك فانالحاجة تقوم الى تحويل الفائض من قطاع الافراد 
الى قطاع المشروعات ٠‏ ويتم ذلك بان تقترضالمشرومات من الافراد » وهله المديونية هى عبارة 
عن الاصول المالية التى تمكن من نقل ادخارالافراد الى المشروعات . وسوف نتشسير فيما بعد 
الى أن الحاجة تقوم لظهور مو سسات ومسيطةيتركز نشاطها فى تحصيل مدخرات الافراد 
ووضعها نحت نصرف المشروعات . 

ومما تقدم يتضح أن فكرة الالتزام لا نستجيب فقط لامتداد الزمنى للكميات 
الاقتصادية » ولكنها أيضاً توفر الوسيلة الفانونيةالغرورية لتحقيق التموبل فى الاقتصاد أو نقل 
الفائض من الوحدات الفائضة الى الوحدات العاجزة ٠‏ 


4 ب واذا كان الالنزام أو الحق الشخصىكثيرا ما يرد على امور مستقبلة » بل هو فى جميع 
الأحوال برد على عمل المدين وهو بالضرورة امرمستقبل » فانه ينبفى أن يوفر القانون الضمانات 
الكفيلة بالاطمئنان الى تنفيذ هذا الالتزام ٠‏ 


وبعد تطور قانونى طويل » كان المدين ينفذفى شخصه عند تخلفه عن الوفاء بالالترام بحيث 


يفقد حريته بل وربما حياته » ثم تطور الامر بحيثأصبح الدائن يرتهن عينا أو مالا" من اموال المدين 


لالس ___سس سي سبح 
( 6 ) لعل آول من أشار الى آهمية دراسة النقود منهذه الزاوية هو : 111015 .12 .1 فى مقاله : 
بقع ههه شمع12 ,(لإممجم 5 13معطا مقطا وصالكتاوسنة ج10 دمناتعههه5 4) 


(؟) قعسناهه82 ,ععسعهمرز ع0 لاتدعط1 ع هذل «وعسملة ,تقطة .5 .8 ,زاميدق ,3 ين 
1960 ,هه ناد ناقم1 


إفذا 


لكف 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


لضمان تنفيذ الالترام عند تخلفه ٠‏ وهذا ما جعلعقد الرهن من أقدم العقود المعروفة . وبذلك 
يصبح الرهن لصيق الصلة بالالترام 217 بحيثلا يعدو أن يكون تعبيرآ عن القوة الالزامية للالتزام 
الفسه ٠.‏ وقد كان هذا هو وضع الرهن بصفتعامة فى ظل القانون الرومانى . وكانت العادة انا 
يتفق على رهن جميع أموال المدين ؛ ومن ثم فانالرهن العام سسبق فى التطبيق الرهن الخاص . 
وفى عهد جوستنيان كان الاتفاق على الرهن العاملاموال المدين مفترضا فى جميع التصر فات . وقد 
كان الرهن على هذا النحو يعترف بالافضايةللديون السابقة على الديون اللاحقة . ومع ذلك 
فلا يخفى كيف أن مثل هذا النظام كان ناقصا ولم يساعد على استقرار العاملات وانتعاشها , فهو 
باعتباره رهنا عاما يصعب أن يتحقق فيه الاشهار والتخصيص ؛ مع ما يترتب على ذلك من صعوبات 
عملية رهيبة ( على الاقل من حيث اثبات تواريخالديون ) ٠‏ وقد استمر هذا الوضع فى القانون 
الفرسى القديم وحتى قيام الثورة ووضع قانوننابليون . 

وازاء مساوىء نظام الرهن العام » ظهرالرهن الخاص لعين معينة من اعيان المدين يرد 
عليها حق عينى للدائن يمكنه من استيفاء حقه منهذه العين مقدما على فيره من الدائنين ( حق 
الأفضلية ) وفى اى بد تكون فيه العين ( حقالتتبع ) ٠‏ وقد اقتضى ذلك ضرورة الاهتمام بشهر 
حق الرهن باعتباره حقا عينيآ على مال من أموالالمدين » وليس مجرد تعبير عن القوة الالزامية 
للالتزام نفسه . 

واذا كان اصلاح نظام الرهن على هذا النحوامرا ضروريا » الا أن الاكتفاء به وحده يشكل 
نقصا شديدا فى الاساليب القانونية اللازمةلاستقرار المعاملات وانتعاشها ؛ فاذا كان الرهن 
العام لأموال المدين يشكل مسعوبات عملية امام الدائنين فى اثبات تواريخ ديونهم » وامام المدبنين 
فى الحصول على الائتمان لعدم وضوح مركرهم المالى على وجه دقيق 4 فان نظام الرهن الخاص 
وقد صاحبه بالضرورة الشهر والاعلام الا انهيؤدى أيضا الى عرقلة المعاملات وتعقيدها. ولدلك 
فقد كان من الواجب ان بجد الفن القانونى الىجانب نظم التأمينات العينية ب من رهن وخلات” 
تصورات قانونية جديدة تحقق للدائن ضمانا فىالحصول على حقه من المدين وتحتفظ للمدين 
بحرية التصرف ف امواله خالية من القيود وبذلكتسهل الماملات وتدمم الائتمان . وقد تحقق 
ذلك عن طريق تصور قانونى ب مستمد الى حدبعيد من فكرة الرهن العام وهى فكرة الذمة 
المالية والضمان العام للمدينين . ويقصد بالدمةالمالية( موزمسنئوط مز ) فى الفقه السائد (ل/» 
التعبير عن مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والترامات مالية . وبدلك تتكون الذمة من 
جانبين : جانب ايجابى هو مجموعحقوقالشخصالالية ؛ وجانب سلبى هو مجموع التزامات 
الشخص امالية . وقد أثارت فكرة الذمة الماليةجدالا كبير؟ بين رجال القانون » وهناك نظريات 
عديدة فى هذا المجال ٠‏ فالنظرية التقليدية ب وهىالمعروفة بنظرية الشخصية ب تقوم على اساس 
ارتبائك الذمة المالية بالشسخصية القانونية ؛ فىحين أن هناك نظربة حديثة سادت بوجه خاص ف الفقه 


الألاثى وتثعرف باسم نظرية تخصيص الدمة »وهئ: ترى أن الذمة اماليسة لا تكون مجموعة 
متماسكة بسبب ثبوتها لشخص معين » وانمابسبب تخصيصها لفرض معين ذى قيمة جديرة 
بالرعاية . 


21 .50 ,أن .106 ,110 540اله]" عنهوة © 


(18؟ ) حسن كيره » المدخل الى التانون » الاسكندرية!/|9! » ص 44) . 
ززنا 


زلف 


عالم الغكر ‏ المجلد الرابع . العدد الثالث 


وأيا كان الأمر حول هذا الخلاف »© فانالنتائج القانونية لهذا التصور تنحصر فى الضمان 
العام المقرر للدائنين على اموال المدين ( انظر مادة174 مدنى مصرى على سبيل المثال ) ٠‏ فلجميع 
الدائنين » على قدم المساواة ( باستثناء اصحابالحقوق العينية التبعية من رهن وخلافه ) ضمان 
على جميع أموال المدين الموجودة فى ذمته عندتنفيل الالتزام . 


وهكدا نجد أن الفن القانونى قد اوجدتصورا قانونيا ( هو الضمان العام على اموال 
المدين الموجودة فى ذمته عند ننفيف الالتزام ) وأنهذا التصور ‏ وان كان تهذيبا تاربخيا لفكرة 
الرهن العام الا آنه بحقق استقرار المعاملات ونموها على نحو افضل بكثير مما كان سائدا من 
قبل . « فاحتفاظ المدين » كقاعدة عامة » بحريتهفى التصرف فى أمواله » أساسه أن حق الدائن 
لا برد على مال معين مملوك للمدين وانما علىعمله . أما اقتصار حق الدائن فى التنفيذ على ما 
للمدين وقت التنفيد » وشموله كل ما يكون ثابتا للمدين فى ذلك الوقت ولو كان قد اكتسسبه فى 
تاريخ لاحق لنشوء الالتزام » فيفسره أن المقصودمن التنفيد هو استيفاء الدائن حقه من المدين 
جبر؟ عليه وهو ما يتحقق اذا تم التنفيل على مالمماوك للمدين ايا كان تاريخ اكتسابه » (59) . 


والواقع انه اذا كان الالتزام يرد عادة علىعمل المدين وهو بالضرورة امر مستقبل » فان 
. الضمان المقرر لامكان تنفيذ هذا الالتزام هو أنالانسان قادر على الانتاج واكتساب حقوق فى 
المستقبل . ولذلك فان الانسان لا يعدو فى حقيقةالامر أن يكون قدرة مستمرة على توليد الدخل ٠‏ 
ومن هنا فاذا نظرنا له » من وجهة اقتصاديةبحتة » نقول انه يصبح بذلك « ثروة » او « راس 
مال » ب وذلك بصرف النظر عما يصاحب هلهالاصطلاحات من نتائج ترفضها العقلية الحديثة » 
وخاصة ما ارتبط بفكرة راس المال من القدرة على التصرف والخضوع احق الملكية ؛ وهى نتائج غير 
لازمة منطفيا (20) ٠‏ فأى التزام يعقده المدين انماتضمئه هذه القدرة المستمرة على الكسب »© هذه 
الثروة أو الذمة المالية كما فى اصطلاح القانونيين . ويمكن للدائن أن ينفد حقه على ما حققته هذه 
« الثروة » أو « رأس المال » من عناصر عندمايحين أجل تنغيذ الالتزام » وذلك بصرف النظر 
عن تواريخ عد الالتزام ونشوء الحق » فالضمانليس عناصر محددة بذاتها وائما الانسان كراس 
مال أو قدرة على الكسب ٠‏ وبطبيعة الأحوال فانهذه القدرة على الكسب تتحدد وتتعين عندما 
يموت الانسان ويتوقف نشاطه » ولذلك نفهم القامدة الشرعية : « لا تركة الا بعد سداد 
الديون » , فهنا تتحدد عناصر ذمة المتوق علىنحو محدد ومن ثم تعلق الديون بهذه العناصر 
المحددة , 
66 
2 00م 
( 16 ) اسماعيل غانم » محاضرات فى النظرية العامة للحق » المرجع السابق » ص 181 . 
( ,؟ ) وقد ظهر آتجاه حديث ف الادب الاقتصادى يشير الى أهمية راس الال الانسائى ويدعو خاصة للاستثمار فى 
الانسان فى التعليم والصحة وغبر ذلك . وقد بدا الاقتصاديونالحدثون يوجهون الاهتمام فى الدول المتخلفة خاصة الى 
غرورة الاهتمام بالاستثمار فى راس امال الانسانى . وتعتبر مقالة :1]2نا2أ50 .1.77 من أهم المقالات التى وجهت النظر 
الى اهمية رآس امال الانسانى » وقد آدت هذه المقائلة الىردود فعل كبيرةهما أدى الىمولد فروع جديدة فى علم الاقتصاد 
وبخاصة فى مجال اقتصاديات التعليم , وهو يرى أن فكرةراس المال الانسانى تجد عداء لدى الكثيرين لآسباب عاطفية 


وفلسفية . فالانسان الحر الذى لا يخضع للتصرفات يتنافىمع فكرة الانسان كثروة اد راس مال وهو م1 ارتبط فى اذهانئا 
بفكرة الملكية وفكرة التصرف . انظر : 


1 ,51 .آه؟ ,2271677 عتستمدمع؟ه1 سمعتعسق ,رلقاتمف مقط صذ ممعساوع جم ,رتالناطك 71797 
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زلف 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


- الشخصية القانونية وظاهرة عدم القابلية للانقسام فى الحياة الاقتصادية ‏ 


٠‏ - رأينا فيما سسبق كيف أن الفنالقانونى قد قام بخلق تصورات قانونية مناسبة 
اواجهة حقائق الحياة الاقتصادية » وراينا بوجهخاص كيف أدت الحقوق العيئية والحقوق 
الشخصية أو الالتزامات ‏ الى تسهيل حركةالموارد الاقتصادية وحسن استخدامها . ولم 
بقتصر الأمر عند هذا الحد بل وجب خلقأشخاص قائونية يخاطب بها القانون وتكتسب 
هذه الحقوق والالتزامات . فالحق يستئد الىشخص يكون صاحبا له بحيث يستائر وحده 
دون غيره من الأشخاص - بالتمتع بما يخولهمن سلطات وامكانات22) ٠‏ ومن هنا قام الترادف 
فى الاصطلاح القانونى بين صاحب الحق وبين الشخص »© ٠‏ 

وهنا نجد ايضآ أن القانون قد استقلبتصوراته القانونية » فالاصطلاح « الشخص »© له 
معنى قانونى محدد مرتبط بفكرته عن الحقوق »ولا شأن لهذا التصور بفكرة الشخص كما نعرفها 
فى حياتنا اليومية أو كما تظهر فى علوم اخرى مثلالفلسفة أو الأخلاق أو علم النفس أو فى الطب . 
وقد كانالخلط بين المعنىالقانونى والمعانى الاخرىالشائعة « للشخص » من الاسباب الرئيسسية 
الكامنة وراء ما احاط مشكلة الشخصية القانونيةمن تعقيدات كثيرة . فالشخصية القانونية لاتناط 
بالادراك او الارادة ولا بالصفة الانسانية . وانماتناط بالحقوق واجبة الرعاية القانونية ومن 
تنسب له هذه الحقوق ٠‏ وازاء هذا الاستقلال فىالتصور القانونى للشخص »؛ فائنا نجد أن القانون 
بعرف الى جانب « الشسخص الطبيعى » فكرة« الشخص الاعتبارى »© أو « المعنوى » مشثل 
الشركات والمؤسسات والجمعيات» فهذه أشخاص ف نظر القانون قادرة على اكتساب الحقوق وتحمل 
الالتزامات » بل ان أهم الاشخاص الاعتبارية هىالدولة ذاتها بما تباشره من حقوق وسلطات , 
وقد ثار خلاف فى الفقه حول طبيعة الشخصالامتبارى » فذهب اتجاه الى أنها حقيقة ولا فرق 
بينها وبين الشخص الطبيعى » فى حين ذهب اتجاهآخر الى أن هذه الشخصية الاعتبارية لا تعدو أن 
تكون « مجازآ » قانونيا اريد به تحقيق أهدافمعينة ٠‏ ورغم أن مرجع الخلاف الأسامى يرجع 
الى الرغبة فى تحديد دور الدولة فى شسئونالش خص الاعتبارى » فلا يخفى أن الأفكار 
الشائعة عن الشخص قد ساهدت بدورها ملىتغذية هذا الخلاف . وفى نظر أنصار مدهب 
« الحقيقة » ان الشخصية الاعتبارية لا تقلحقيقة عن الشخصية الطبيعية ومن ثم فانه لا 
يجوز للدولة أن نتدخل بالتقييد فى تنظيم هذهالشخصية الاعتبارية . أما أنصار مذهب «المجاز» 
فهم بررون أن الشخصية الاعتبارية بكونها مجازايفرضه القانون ‏ لا يكون لها وجود الا فى الحدود 
التى يقبلها الشسارع وبالشروط التى يحددها . وهكذا فان انصار مذهب المجاز يوسعون من دائرة 
تدخل الدولة فى شئون الشخصية الاعتبارية . ومع ذلك فانه فى الدولة الحديثة ونتيجة لتطورات 
المجتمعات الحديثة ولتاثير المبادىء الاجتماعية والاشتراكية » قد صارت الدولة تتدخل فى شئون 
الشسخص الطبيعى والشسسخص الاعتبارى على السواء 259 , ولذلك لم يعد الفقه فى حاجة الى 
.هذا الجدل حول طبيعة الشخص الاعتبارى لتأييد أو مناهضة تدخل الدولة . والرأى الراجح 


(1؟) حسن كيره» المدخل الى القانون » المرجع السابق » ص 1ه ٠‏ 
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بين الفقهاء هو اعتبار الشخصية الاعتباربة حقيقة واقعة . والواقع أن نظريات ١‏ المجاز » تقوم على 
فكرة قاصرة فى أساسها » وهى عدم الاعتراف للقانون بخصائصه كعلم مستقل © ومن ثم عدم 
الاعتراف له بحرية اختيار تصوراته وافكاره . فهناك دائما فى مثل هذه الأحوال محاولة الاستناد 
الى افكارنا المستقرة والمستمدةمنحياتنا اليومية. والحقيقة أن كل علم يخلق لسه مجمومة من 
التصورات التى تمكنه من دراسة الظاهرة محل البحث على افضل وجه ؛ أو من اقامة بناء فكرى 
متئاسق يساعد على حسن استخلاص النتائج( كما فى الرياضة ) وذلك دون اعتداد بافكارنا 
اليومية . بل أن أفكارنا اليومية ذاتها لا تعدو انتكون مجموعة من التصورات التى اثبتت صلاحية 
فى نوع معين من العلاقات » وليس من الضرورىأن نصلح نفس التصورات فى انواع الخرى من 
العلاقات » ومن ثم لا يجوز اطلاقاً أن نتخذ هذهالافكار اليومية معيارآ لكافة التصورات الاخرى , 


والامتراف للقانونبقدرته على خلقتصوراتهالقانونية المستقلة» ونفى فكرة المجاز ع نالشخصية 
الاعتبارية لا بكفى لتبريرها ٠.‏ فهذه الفكرة كاداةمن ادوات الصياغة القانونية ليست مقصودة 
الداتها . وانما هى ترمى الى نحقيق هدف معين »وتنحصر قيمة الأداة فى مدى صلاحيتها لتحقيق 
الهدف المقصود منها . والهدف المقصود من فكرةالشخصيةالاعتباريةهو تحقيق الوحدةوالاستمران 
فى نشاط قانونى يمس مصالح افراد متعددين منفردين 592) . وتوجد أدوات وتصورات قانونية 
اخرى لتحقيق نفس الهدف ولكن العمل اثبت تفوق فكرة الشخصية الاعتبارية عليها ٠‏ فالقوانين 
الانجاوسكسونية تعرف أدوات اخرى مثل أمانةالصرف( ؛ون7 ) وحيث يعتبر فرد معين ب أمينا 
للصرف (ووؤونم1) ومالكا للأموال التى تعهد اليهمع الزامه بأن يتصرف فيها لمصلحة افراد آخرين 
أو لتحفيق غفرض معين . كذلك فان الشريعةالاسلامية تعرف نظام الوقف » حيث يحبس مال 
معين لغرض معين . ومع ذلك فمما لا جدال فيهان فكرة الشخصية الاعتبارية تفضل نظام امانة 
الصرف ونظام ألوقف »© ومن هنا كان انتشارهاالواسع حتى أنها دخلت القانون الانجليزى ذاته . 


١١‏ والواقع انه اذا كان وجود الشخصيةالقانونية نتيجة منطقية لوجود الحقوق 
والالترامات » فان التساؤل يثور ناذا اذن تنسببعض الحقوق والالتزامات لفير الاشسخاص 
الطبيعيين ٠.‏ ؟ بطبيعة الأحوال هناك أسبابعديدة لا يمكن حصرها » ولكننا سنحاول ب جريا 
على الاسلوب الذى اتبعناه ب البحث عن بعض!احقائق الاقتصادية الاولية التى قد تعطى تفسير؟ 
لذلك . ولا نرعم أن هذه الحقائق الأولية كافيةلاعطاء التفسير الكامل » ولكنها ضرورية لالقاء 
بعض الضوء على كثير من النظم الاجتماعيةامتعددة التى اخترعها الانسسان اواجهة بض 
الخصائص الأولية لنظم الانتاج وبصفة عام ةالحقائق الاقتصادية . 


لعل من أهم الأشخاص الاعتبارية التى عر فهاالعصر الحديث والتى اثرت تأثيرآ واضحا على 
الحياة الاقتصادية » الشركات المساهمة . ويرىاحد كبار فقهاء القاثون انه رغم أن فكرة عقد 
الشركة فكرة قديمة » الا أن فكرة الشركةالمساهمة تتعتبر فى ذاتها ثورة جديدة وتطور؟ 
أساسيا فى حياة النظام الرأسمالى (4) ٠‏ فقدادت هله الفكرة الى خاق تجارة بلا تجار ! 

هناك ظاهرة أساسية فى الحياة الاقتصادية وهى عدم القابلية للانقسسام (راثلط توتستهمز ) 
فليست كل الكميات الاقتصادية قابلة للانقسام والتجزئة الى أى حد نريد » بل ان هناك دائمة 
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حدودا دئيا لا يمكن مجاوزتها . وقد تحدثالاقتصاديون (50) منذ زمن بعيد عما أسموه بمزايا 
الانتاج الكبير(ولوه ,ه وعنتمهدوع) أو مزايا الحجم الكبير » ذلك أن زيادة حجم المشروع تؤدى الى 
زيادة فالانتاج اكبر من الزيادة النسبية يعناصرالانتاج المستخدمة . فمضاعفة حجم المشروع قد 
تؤدى الى زيادة فى الانتاج اكبر من الضعف . والسبب فى ذلك هو أن المشروع الكبير يستطيع 
الافادة من مزايا لا تقبل بطبيعتها الانقسام ومنثم يحرم منها المشروع الصغير ٠.‏ وهذه المزايا 
عديدة : مزايا فى الادارة » مزايا فى الفن الانتاجىباستخدام نوع من الآلات أو من الطاقة الذى لا 
يقبل التجزئة » مزايا فى الحصول على أنواع منالعمل الماهر » امكانيات اكبر فى دراسة الاسواق 
... الخ ٠‏ ووراء كل هذه المزايا للانتاج الكبيرحقيقة اساسية هى أن بعض الكميات الاقتصادية 
لا تقبل الانقسام والتجزئة ٠‏ وهذه الحقيقةنفسها وجدت مقاومة للدخول فى علم الاقتصاد 
نفسه »© بحيث اننا نجد أن فكرة المنافسة الكاملةلا زالت حتى الآن هى النموذج النظرى الأساسى 
فى النظرية الاقتصادية . والسبب فى ذلك هو انهذه المنافسة الكاملة تستبعد تماما فكرة مزايا 
الحجم أو النطاق . وقد خضع الاقتصاد ذلك لتاثير العلوم الطبيعية ٠‏ فقد حققت العلوم 
الطبيعية تقدما هائلا” لادخال فكرة المتناهى فيالصغر (نلدسنهمننمة6دة) وما ترتب عليها من 
دراسة معدل التغيير الذدى يلحق احد المتغيراتنتيجة لتغيير متناه فى الصغر للمتغير المستقل . 
وقد ادت هذه الافكار بليبنتز ونيوتن فى القرنالسابع عشر الى اكتشاف قواعد التحليل الريافى 
( التفاضل والتكامل ) وما ترتب على ذلك مننتائج هامة فى جميع العلوم الطبيعية . وهذه 
الفكرة تفترض القابلية للانقسام والتجزئة بمايسمح باحداث تغيير صغير جدا ( متئاه فى الصفر 
حتى يقترب من الصفر ) ٠‏ 


وهذه الفكرة نفسها عرفها الاقتصاد متاخرآبقرنين من الزمان» عندما قامثلاثة من الاقتصاديين 
منفردين وفى آماكن مختلفة بتقديم اساس التحليلالحدى ( كارل منجر فى النمسا » ليون فالراس 
فى سويسره » وستانلى جيفونز فى انجلترا ) حوالىسنة +11 ٠‏ وتقوم النظرية الحدية على دراسة 
ماذا يحدث فى احد المتغيرات اذا حدث تغيير طفيف جدا فى أحد المتغيراته الاخرى ( يكاد يقنرب 
من الصفر ) . ومن الواضح أن صلة القرابة قويةبين هذا التحليل الحدى فى الاقتصاد والتحليل 
الرياضى فى العلوم الطبيعية . وقد قدم هذاالتحليل الحدى نتائج باهرةفالاقتصاد الى جانب 
أنه ساعد على اناقة عرض النظريات الاقتصادية , ولكن هذا التحليل الحدى يفترض أيضا القابلية 
للاتقسام والتجزئة حتى نستطيع ان ناخذ تغييرآصفيرآ جدا. وهذاهو ما يطبع النظرية الاقتصادية 
بصفة عامة حتى الآن ٠‏ ولذلك فان نتائج ظاهرةعدم القابلية للانقسام لا زالت تمثل فى النظرية 
الاقتصادية وضع استثنائيا ولم تحتل مكانتهاالطبيعية التى تنفق وحجم هذه الظاهرة فى الحياة 
الاتتصادية ٠.‏ فمظم الآلات الخديثة لا يمكناستخدامها الا بحجم أدنى معين »؛ ودون ذلك 
الحجم لا يتصور استخدام نفس الآلة » وهكذايجب استخدام أنواع أقل كفاءة . ومقل ذلك 
يقال فى انواع كثيرة من الطاقة , ولعل أبرز الأمثلةعلى عدم امكان التجزئة هو الطاقة الذرية ٠‏ فمن 
اللعروف أن الطاقة الذرية تولد طاقة كبيرة جدآ »وحيثما نكون بحاجة الى هذه الطاقة الضخمة 
فانها تكون أرخص من غيرها من أنواع الطاقةالاخرى . ولكن هذه الطاقة الذرية لا تنتج الا 
اللا مأك 


( 0 ) يراجع كتابئا : المجتمع التكنولوجى الحديث » ص 18 وما بعدها . 
يفنا 


ككل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالثك 


باحجام ضخمة بحيث لا يمكن استخدامها الا فىمشروعات ضخمة جدآ . فهى لا تقبل الانقسام . 
فهذه الطاقة قد نكون أرخص من البترول بالنسسبة لشروعات ضخمة جدآ مثل ازالة بعض الجبال أو 
تمهيد الأرض أو انثساء سفينة تدور حول الأرضعدة مرات ٠‏ ولكن لن يأتى اليوم ‏ على الاقل فى 
المدى المعقول ‏ الذى تستخدم فيه هذه الطاقةلاشمال ولاعة للسجائر ! 


وقد عرف العصر الحديث نوعا جديدآ من العناصر التى لا تقبل الانقسام وهو مجال البحث 
العلمى ٠‏ فأهم ما يميز البحث العلمى فى العصرالحديث هو أن التقدم العلمى لم بعد نتيجة عمل 
فرد عبقرى بقدر ما هو نتيجة لعمل مجموعة كبيرةمن الباحثين فى فروع مختلفة ومتكاملة » وبحيث 
تتوافر لهم امكانيات مالية ومعملية ضخمة جداتمكنهم من اجراء البحوث والتجارب . وهكذا 
ننجد أن البحث هو من أهم المجالات التى تظهر فيها مزايا الانتاج الكبير . ولذلك فلا عجب ان 
نجد أن التقدم انما يحدث فى المشرومات الكبيرةوالعملاقة . بل ان التقدم يحدث ايضا فى اكثر 
الدول فنى ( الولايات المتحدة الأمريكية ) . 

وازاء ظاهرة عدم القابلية للانقسام » فانجهود الفرد بل جهود افراد قلائل تعجر عن توفير 
الامكانيات اللازمة للحصول على هذه الكمياتالاقتصادية غير القابلة للانقسام والضرورية 
لتحقيق الكفاية فى الانتاج . الا تكون الشركةالمساهمة تصورا قانوئيا مناسبا فى هذه الحالة 
لتخطى عقبة عدم القابلية للانقسام .. ؟ 


١‏ - ولنحاول الآن أن ننظر الى ظاهرقعدم القابلية للانقسام من زاوية اخرى وعلاقاتها 
بانشاء أشخاص قانونية اعتبارية ٠‏ اذا نظرنا الىالمنافع التى نحصل عليها من السلع والخدمات 
نجد أنبعضها لا يقبل الانقسامولا يمكن تخصيصهاوقصرها على فرد أو أفراد معيئين وائما تشبيع 
هذه المنافع بين الجميع دون امكان تحديد حصةكل واحد أو دون امكان منع أحد من الافادة من 
هذه المنافع الغسائعة . ولذلك يعمد علماءالمالية 10 الىالتمييز فيما بينالسلع والخدمات. 
فهناك سلع وخدمات تخضع لما يسمى بمبدا القصر (وأمأهمنوم <وزوداره 16) بمعئى أن منفعتها 
تعود على صاحبها وحده . وهئاك سلع وخدمات لا تخضيع لهذا المبسدا وهى التى تشيسسيع 
منفعتها بين الجميع . وهذه السلع والخدمات التى لا تخضع لمبدا القصر لا يمكن أن نترك لجهاز 
السوق واللكية الخاصة اذ انه سوف يستحيل فىهذه الحالة الزام اى فرد بدفع ثمن المسلعة او 
الخدمة » طلما أله يعرف ان فائدتها ستعم » اذ ناذا يدفع ! فخدمات الدفاع أو الأمن أو تجميل 
المديئة أو مكافحة التلوث ... هذه الخدماث كلهالا تخضع بدا القصر ومن ثم فلا يمكن ان نثرك 
لكى تقدم مقابل الاثمان . ولكنها مع ذلك خدمات ضرورية للجميع ولا بد أن تؤدى عن طريق آخر . 
هنا نجد انفسنا فى حاجة الى انشاء شخص اعتبارى عام : الدولة » المحافظة ... الخ » لكى 
تؤدى هذه الخدمات لجميع الافراد . ونفسالمنطق يوٌدى الى انشاء أشخاص اعتبارية عامة 
لحماية اللصلحة العامة ؛ مثل حماية الرأى العامكما فى انجلترا حيث يدير هيثة الاذاعة شخص 
اعتبارى » وهكذا . 


ل ولا يستند وجود فكرة الشخصالامتبارى الى هذه الحقيقة الأولية : عدم القابلية 


(6) 21001859 رععشهمة1 عتاطوط 05 ورمعطظ' مط ,م 27 ه315 على لتقطمنه ع0 
.159 ,األقة 


يكنا 


ذا 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


للائقسام وحدها ؛ فهناك حقائق اخرى تستلزمهذا التصور القانوثى . واكثنا أردنا أن نيين الى 
أى حد تتطلب حقائق بسيطة وأولية مفاهيم متعددة ٠‏ ويمكن هنا أن نشير الى حقيقة الامتداد 
الزمنى للنشاط الاقتصادى والتى سبق انتعرضنا لها فقد تتطلبأيضا وجود هذا التصور 
القانونى للشخص الاعتبارى ٠‏ فاذا كان النشاط الاقتصادى يطبيعته ممتداً فى الزمان بحيث لا 
يظهر الناتج النهائى الا بعد فترة » فان التقدمالاقتصادى نفسه يحتاج الى مرور و وى 
كثير من الأحوال لا تنجح مشروعات انتاجية فاكتساب خبرتها وفى تحقيق الكفاءة الاقتصادية 
الا بعد مرور وقت طويل يجاوز حياة الفرد . فهنا نحن نحتاج الىشكل قانونى يسمحبالاستعرار 
دون توقف على حياة فرد أو افراد . ولذلك فانفكرة الشخص الامتبارى قد تكون آداة قانونية 
فذة لتحقيق هذا الفرض ٠‏ 


©6696 
الترابط الاقتصادى والسيطرة الاقتصادية ب 


5 - اشرنا فيما سبق الى أن الحياةالاقتصادية قائمة على عديد من الوحدات 
الاقتصادية » وقد رأبنا بعض نتائج هذه الحقيقةعلى التصورات القانونية . على أن التعدد فى 
الحياة الاقتصادية لا يعنى فقط الكثرة » وانمايعنى فوق ذلك الترابط بين هذه الوحدات 
واعتمادها على بعضها البعض . وقد كان الاقتصاديونيدركون دائمآ أنالعلاقات الاقتصادية 
مترابطة » الا أن هذا النظر لم يستقر ولم يأخلشكلا” محدد؟ وصريحة الا مئذ نهابة القرن التاسع 
عشر 6297 . فقد استقر الاتجاه على النظر الىالاقتصاد باعتباره كلا" مترابطا لا يمكن فصل 
اجزائه ودراستها منفصلة » فكل جزة يتوقف علىما يتم فى الأجزاء الاخرى ٠‏ وقد ظهر ذلك بوجه 
خاص ف اعمال قالراس وباريتو وهى ما تعر فينظريات التوازن الشامل . ومع ذلك فنظرا لكثير 
من الصعوبات العملية فقد ظل نموذج التوازنالشامل مسالة نظرية » ولجأ الاقتتصاديون على 
العكس الىاسلوبايسر عالجةالشاكلالاقتصادية وهو ما يعرف ( بالتحليل الجزئى » ( وخاصة 
مع الفرد مارشال ) . ولذلك فقد ظلت فكرةالترابط فى أجزاء الاقتصاد على نحو ما عرضته 
نظريات التوازن الشامل » مجرد نموذج نظرى ليس له أى تطبيق عملى . وقد ظل الأمر على هذا 
النحو حتى أخرج الاقتصادى الامريكى ‏ الرومىالاصل ليونتييف ‏ دراسة عن جداول المستخدم 
/ المنتيج (توأدده امم للولايات المتحدةالأمريكية 50) . وتعتمد دراسة المستخدم/المنتج 
على الترابط فىاجزاء الاقتصاد كما تظهر ف الترابط الفنى للانتاج . فالانتاج فى كل صناعة يعتمد على 
استخدام مواد اولية ونصف مصنوعة منتجة فى صناعات اخرى» وهكذا تقوم سلسلة من العلاقات 
المتداخلة بين الصئامات المختلفة قبل ظهور الناتجالنهائىفىسوقالاستهلاكوالاستثمار والصادرات. 
وهذا الترابط أو التداخل بين الصناماتالمختلفة هو الذى يجعل كل صنامة حلقة فى 
سلسلة طويلة من العمليات الانتاجية . ولذلكفانه لا يمكن دراسة توازن صناعة واحدة مستقلة 
عن شروط التوازن فى الاقتصاد الكلى . ومنالواضح أن هذا المظهر من مظاهر الترابط هى 
تطبيق مباشر لافكار « قالراس » فى الترايط منئاحية العرض ٠‏ 


( 0 ) تناولنا هذه الموضوهات فى كتابئا : المجتمع التكنولوجى الحديث ٠‏ 


(8؟) ,1939-,1919 ,لإتتامسمع[ سق تتعسط عطا 05 عتساعهن5 هط" ,كعنندمعآ .77 .05 
1 ,ققع:2 تزأنةطة انتآ 0:40:0 . 
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نيلف 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالثك 


وقد أظهرت دراسات المستخدم / المنتجفائدة هامةاعر فةسلوك الاقتصادف الدولالمتقدمة , 
فقد كان الفرض من دراسة « ليونتييف »© ابرازاهمية الطلب غير المباشر الناتج عن الترابط 
الصنامى » الى جانب الطلب المباشر الناجم ع نطلب السوق النهائية ( الاستهلاك ؛ الاستثمار » 
الصادرات ) » وظهر أنه فى كثير من الأحوال يكونهذا الطلب غير المباشر من الأهمية بمكان ٠‏ ولذلك 
فان اتخاذ آبية قرارات اقتصادية دون مراعاة هذا الشكل للترابط يؤدى الى ظهور اختناقات شديدة 
فى الاقتصاد . 

وقد اتضح انه كلما زاد التقدم الاقتصادىكلما زاد الترابط الاقتصادى بين الوحدات المنتجة 
وكلما زاد التداخل الصناعى . وقد حاول بعضالاقتصاديين ان يستخدم هذا الاسلوب لدراسة 
اقتصاديات الدول المتخلفة » وكانت النتيجة أنجداول المستخدم / المنتج لهذه الدول كانت تظهر 
خالية من خانائها (59) وهو ما يعنى أن الترابط الاقتصادى بين الصناعات وبين الوحدات المختلفة 
لازال ضعيفا فى هذه الدول . وعلى ذلك فانه معزيادة التقدم والنمو الاقتصادى يزداد الترابط بين 
الفطاعات تاكيد] ٠‏ 


والظاهرة الثانية للترابط الاقتصادى » هىعدم التماثل برعمررووم فى النمو وظهور صناعات 
مسيطرة بحسب وضعها الفنى فى سوق الانتاج ٠‏ فرغم ان التطور قد ادى الى مزيد من الترابط 
والاندماج بين الصناعات المختلفة » فان هل االتطور قد ادى الى ظهور علاقات سيطرة وتدرج 
رئاسى ٠‏ فهناك صئامات تتخذ مركزآ اساسيآ فىهيكل الانتاج بحيث تكاد تعتسد عليها 
الصناعات الاخرى بشكل اكثر من غيرها . وهذه الصناعات تمثل فى الواقع مكانة هامة لانها 
تتمتع الى حد كبير بسلطة التاثير فى الصناعاتالاخرى . وهكذا نجد أن ازدياد الترابط فى 
الافتصاد قد اصطحب بظهور نوع السسيطرةالاقتصادية ٠‏ وهو امر يتاكد » الى جائب ما اشرنا 
اليه الآن من الانتماء الى منطقة ديناميكية؛باسباب اخرى منها الفارق فى الحجم وف القوة التعاقدية 
الناجم عن الوحدات الكبيرة والتى أشرنا الى أنمزايا الانتاج الكبير تحبذها 0) , 


ولذلك نستطيع أن نخلص بأن التطور قدادى الى مزيد من الترابط والاندماج بين قرارات 
الوحدة الاقتصادية ٠‏ وأظهر فى نفس الوقت وجود وحدات استراتيجية تؤثر قراراتها بشكل اخطر فى 
الاقتتصاد القومى فى مجموعه . 


ل ونستطيع أن نجد فى القانون مجموعةمن التصورات القانونيةالفنية التى تسمح بترجمة 
هذا الترابط الاقتصادى الى حقائق قانونية . فالقانون بتدخل باستمرار لوضع القيود على كثير 
من أوجه النشاط رعاية للمصلحة العامة » وقد,يصل الأمر س عندما يتضح أن التأثير فى الغير من 
الأهمية بمكان ‏ الى نقل النشاط كلية الى مجال النشاط العام وسحبه من دائرة النشاط الخاص 
للأفراد . ولذلك فان كثيرآ من التاميمات تجدتبريرها الاتتصادى فيما يباشره نوع معين من 
النشاط من تأثير على الحياة العامة ومن ثم لايمكن تركه للنشاط الخاص ؛ أو بعبارة اخرى فان 
ما يباشره هذا النشساط من تاثيرات فى التوازنالاقتصادى العام أهم من أن يترك للقطاع الخاص 
لس 0بب بابب ب ب بجي 2 


5 ) 807165 *'روع ص00 لعترماء20697ه 0م10 0 ا 
7 ,25 .70 ,معتةه5 عتسمدمع8 04 


)2 2# .2 ,1964 ,رقلقة .2.17.17 رعلء225516 نلق عتسروممع 1 ناموط ,27 عن 
16 


لذها 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


كمنصر من عناصر التوازن الخاص . ولن نتعرضفى هذا المكان الى هذه الصور من التدخل القانونى 
مراعاة لأهمية الترابط فى الحياة الاقتصادية 4وانما نقتصر على ابران التطور الحديث فى فكرة 
الحق ذاتها » وهو تطور يأخذ فى الاعتبار ما بنجمعن الحياة الاقتصادية من ترابط وتداخل . فاذا 
كان الحق فى جوهره سلطة استثئثار واختصاصلفرد ؛ فان الاتجاه هو نحو ابران الوظيفة 
الاجتماعية للحق» وان السلطة التى يضيفها الحقانما ترتبط بما يمثله « من قيمة معينة يعترف بها 
القانون وبحميها لغابة معينة اذ بذلك ترتهن حمايةالقانون للحق وصاحبه بالتزام هذه الغاية وترتفع 
بالانحراف عنها . ذلك أن الحقوق ( بما تخوله منسلطات استثنائية معينة لبعض الأشخاص دون 
بعض أو على حساب بعض » وبما تؤدى اليه منوضع الافراد فى مراكز غير متساوية قبل بعضهم 
البعض ) لا يتصور أن تكون مقررة بوصفها غابةفى ذاتها وانما بوصفها وسسيلة لادراك غاية 
معيئة » (41) . وهكذا ظهرت فكرة التعسسف فاستعمال الحفوق ٠‏ ورغم ان جدور هذه النظرية 
تمتد الى الماغى بحيث نجد لها اصولا” فى القانون الرومانى وفى الشريعةالاسلامية » الا انها لم تستقر 
كنظربة عامة لفكرة الحق الا حديثا . فقد كان حق المكية مثلا” بُنظر اليه كحق مطلق ٠‏ بل بلغ من 
الاعتقاد فى اطلاق ما بخوله من سلطات أن ذهبالبعض الى تعريفه بانه يخول صاحب الحق فى 
استعمال الثىء والانتفاع به وفى « اساءةاستعماله » (يعوناطهة) ٠‏ 

ونظرية التعسف فاستعمالالحقتختلفعن «الخروج عن الحقاو مجاوزته00)) فوفقا لتلك 
النظرية يكون استعمال الحق غير مشروع رم أن صاحبه بكون فى حدود حقه ولم يتجاوز نطاقه » 
ولكنه فى استعمال هذا الحق كان متعسفاً , وهكذا نجد أن نظرية التعسففىاستعمال الحقوق 
تؤكد أن الفرد فى استعماله لحقه وفى نطاق هذا الحق عليه أن يراعى ما يترتب على عمله من تأثير 
فى علاتات الآخرين ٠‏ ولذلك تنص المادة ه من القانون المدنى المصرى ‏ على سبيل المثال ب على 
ها يانى : 

« يكون استعمال الحق غير مشروع ف الاحوال الآتية : 

1 اذا لم يقصد به سوى الاشرار بالفيي , 

قات اذا كانت المص الح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع 
ما يصيب الغير من ضرر بسببها ٠‏ 

ج ‏ اذا كانت المصالح التى يرمى الىتحقيقها غير مشروعة » ٠‏ 


ونجد تطبيقا واضحا لهله الفكرة فى صددحق الملكية » وهو اقوى الحقوق »© فتقول المادة 
من نفس القانون : « على المالك آلا يغلو واستعمال حقه الى حد يضر بملك الفم » ٠‏ 
وسيق أن أشرنا الى ما أدى اليه 'نطورالترابط الاقتصادى من ظهور نوع من السيطرة 
والتسلظ الاقتصادى لبعضالوحدات على البعض الآخر » بحيث أصبحت بعض الوحدات قادرة 
على احداث تأثير ف وحدات اخرى دون أن تكونهذه الأخيرة قادرة على احداث نفس الاثر فى 
الاولى أو دون القدرة على احدائه بنفس الدرجة, وهكذ! أصبحت القوة والسسلطة والقهر من 
ا الاك 
( 41 ) حسن كيه » المدخل الى القانون » المرجع السابق ؛ ص 71 ٠‏ 
( 41 ) حسن كيره » نفس الرجع السايق » و : شمسالوكيل ؛ مبادىء القانون » المرجع السايق » ص 541 ٠‏ 
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كنذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


موضوعات الاهتمام بالاقتصاد السياسى . وقدائثر ذلك على شكل التنظيم القانونى . فسوف 
نشير الى أن هناك انجاها لتحويل النشساط الاقتصادى المسيطر الى القطاع العام وحيث تكون 
الوسيلة القانونية المستخدمة هى اجراءات 2 السالطة الادارية » بدلا" من ميدان العقد 
والتراغى ٠‏ ولكننا نود هنا أن نشمير الى أنه حتىفى الميدان الذى ظل متروكا للعقد وارادة الأفراد 
فان القانون قد تدخل بأفكار وتصورات جديدة لاتترك للقهر الاقتصادى للطرف الاقوى سلطةمطلقة 
بلا حدود » بل تندخل لتحديد ارادة الطر ف القوى ( عقود الاذعان ) . كذلك اذا قامت ظروف 
طارئة تجملتنفيد الالترام مرهقا ( نظرية الظروف الطارئة ) » « ففى هاتين الحالتين وغيرهما » فان 
العقد يكون مخالف] للعدل وليس معبرآ عنه »ولذلك يكون من الواجب البحث عن وسيلة اخرى 
ننظم العلاقة بين طرفى هذا العقد تحل محل ارادةالمتعاقدين » وهذه الوسيلة الاخرى قد تكون 
ارادة القاضى أو ارادة المشرع » . والواقع أن منأهم تطبيقات فكرة السيطرة الاقتصادية فى ميدان 
العقود ظهور فكرة عقود الاذعان » وحيث « يكو نالقبول مجرد اذعان 4 يمليه الموجب »© فالقابل 
للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة »فهو مضطر الى القبول » 5؛) . ومن أمثلة ذلك 
عفود اشستراكات التليفون والكهرباء والنق ل وغيرها . فتئص المادة 144 من القانون المدنى 
المصرى ‏ على سبيل المثال ‏ على أنه « اذا تمالعقد بطريق الاذعان » وكان قد تضمن شروطة 
تعسفية » جاز للقافى ان يعدل هذه الشروط اوأن يعفى الطرف المذعن منها » وذلك وفقآ لما تقضى 
به العدالة . ويقع باطلا' كل اتفاق على خلاف ذلك » . واذا كانت القاعدة العامة فى التفسير ان 
« يفسر الشك فى مصلحة المدين » »© فانه أيضا« لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى 
عقود الاذعان ضار؟ بمصلحة الطرف الملعن »( مادة ١6١‏ مدني مصرى ) . 


6ه 
ب قوانين الأعداد الكبيرة » التنوزيع الاحصائى للظواهر .م 


7 2 الحياة الاقتصادية تعرف نوما منالانتظام الاحصائى ٠‏ فالقوانين الاجتماعية » ومئها 
القوانين الاقتصادية » تشبه القوانين الطبيعية فيما يتعلق بانتظامها وانضباطها » ولكنها فى معظم 
الأحيان تخضع لتوزيع احتمالى . فمعظم القوائينالاقتصادية هى من قبيل القوانين الاحصائية » 
بمعنى أنه يمكن معرفة التوزيع الاحصائى لظاهرةمعينة بدرجة معينة من الاحتمال فى الأمداد 
الكبيرة ٠‏ وقد تقدمت دراسة هذه الظواهر بشكلكبير مع نطور النظريات الرياضية لقوانين 
الاحتمالات . فنحن الآن على مقدرة عرفة التوزيع الاحصائى لظاهرة معيئة بكثير من الدقة » ولكن 
يستحيل معرفة حدوث الظاهرة بالنسبة لفردمعين أو لعدد محدود من الافراد . فهذه القوانين 
تعطى نتائج نافعة جدا فى الأعداد الكبيرة » ولكثهاتكاد تكون عديمة النفع فى الأعداد الصغفيرة , 
فنسبة الذكور الى البنات فى الواليد تقدر بدرجةكبيرة من الدقة فى الاعداد الكبيرة ؛ وهناك اكثر 
قليلا' من النصف احتمال أن يكون المولود ذكرآ .ولكن ليس معنى ذلك اننا نستطيع أن عرف 
بالنسبة لعائلة معيئة ما اذا كان مولودها المنتظرذكرا أم أنثى حتى لو تعدد عدد الأولاد فى هذه 
سل سح ا سس 

(؟؟ ) السئهورى » الوسيط وج ١‏ © ص 886 . ا 
إذذا 


الالا 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


العائلة ٠.‏ وعلى العكس فعلى نطاق الدولة أوالاقليم نستطيع أن نحدد عدد الذكور والاناث 
بدرجة كبيرة من الاحتمال . واذا كانت معظه القوانين الاقتصادية هى من قبيل القوانين 
الاحصائية » فان العلوم الطبيعية ذاتها تعرف الآنمزيدا؟ من القوانين الاحصائية التى تحكم الظواهر 
الطبيعية فى سرعة النواة ومكانها » وغير ذلك .وفى مواجهة هذه الظواهر الاحصائية لا بد وان 
نستخدم وسائل مناسبة ٠‏ 


ومن الظواهر التى تخضع لهذا التوزيعالاحصائى الوفاة والحوادث والمخاطر . فهذه 
الاموريمكنمعر فة قوانين توزيعها الاحصائى بدرجةكبيرة من الاحتمال فى الأعداد الكبيرة » وهى امور 
وثيقةالصلة بالحياة الاقتصاديةلا بترتبعليها منتاثير على نشاط الوحدة الاقتصادية بوفاة 
الشخص نفسسه أو بوقوع حادث له أو لعناصرالانتاج التى يستخدمها أو بتعرضه أو تعرضها 
لبعض المخاطر . ولذلك فان حسن الادارةالاقتصادية بقتضى الاحتياط والعمل مقدما على 
تخفيف الأضرار الناجمة عنها . وهله الاحداثرغم أنه يمكن معرفة حجمها بدرجة كبيرة من 
الاحتمال فى الأعداد الكبيرة » فائها فى حياة الوحدةالاقتصادية أمر مستحيل التنبقٌ به . وقد قدم 
الفكر القانونى لهذا النوع من الظواهر فكرة عقدالتامين . « والتأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان 
يؤدى الى اومن له » أو الى الممستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه » مبلغا من المال أو ايراد 
مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوعالحادث أو تحقق الخطر المبين فى العقد » وذلك 
نظير قسط أو ابة دفعة مالية اخرى يؤٌديها المؤٌمن له للمؤمن » ©4» . « والتعريف على هذا النحو 
يصلح تعريفا وافيا لعقد التأمين من احد جانبيه »جانب العلاقة ما بين المؤّمن والموّمن له *. ولكن 
للتامين جانبا آخر ولا يمكن فهم التأمين على الوجه الصحيح دون أن يوضع هذا الجانب محل الاعتبار 
الأول . فشركة التأمين لا تبرم عقد التأمين معمؤمن له واحد » أو مع عدد قليل من الموّمن لهم 
... ولكن الشركة تتعاقد مع عدد كبير من الموّمن لهم » وتتقاضى من كل منهم مقابل التأمين » ومن 
مجموع ما نتقاضاه من هؤلاء جميعآ تعوض العددالقليل . لانها تحسب مقابل التأمين على أساس فن 
مستمد من الاحصاء . .. فالتأمين اذا نظر اليهمن الجانب الآخر وهو العلاقة ما بين الشركة ومجموع 
المؤمن لهم لا بحملطابعالقامرة أو الرهان » (5». وقد اثارت فكرة التامين جدلا” كبيرآ بين الفقهاء » 
وخاصة بين رجال الشريعة الاسلامية » نظر؟ لماقد بشونه من فكرة المقامرة والرهان . والمقامرة 
توافق الرهان فى أن حق المتعاقد فى كل منهمايتوقف على واقعة غير محققة » هى أن يكسب 
المقامر اللعب فى المقامرة أو أن يصدق قول المتراهنف الرهان (1» . وقد كثرت الفتاوى الشرعية 
فى التأمين » بعضها بحلله والبعض بحرمه © وانكان يبدو أن الاتجاه الغالب الآن هو نحو الاعتراف 
بمشروعيته . ونعتقد أن الفارق بين التأمين وعقودالمقامرة أو الرهان فارق كبير وخطير ٠‏ ففى حالة 
التامين هناك معرفة بالتوزيع الاحصائى للظاهرةمحل التأمين » وهذه المعرفة وان كانت غير ممكنة 
فى الاعداد الصغيرة » فهى معروفة بدرجة كبيرةمن الاحتمال فى الأعداد الكبيرة . وبعبارة اخرى 
نحن 'نعرف قانون التوزيع الاحصائى . أما فى حالةالرهان أو المقامرة فانه لا يوجد مثل هذا القانون 


( 4 ) السنهورى ؛ الوسيط » ج لاء ص 1,86 ٠‏ 
( 20 ) السنهورى » المرجع السابق » ص 1.85 ٠.‏ 
1 ) السنهورى » نفس المرجع السابق » ص 587 ٠‏ 
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لفن 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


ونحن لا نعرف شيئًا عن توزيع الظاهرة فى الاعدادالصغيرة أو فى الاعداد الكبيرة . وهذه التفرقمة 
قدمها الاقتصادى فردريك نايت عزوزم .2 عندما ميز بين المخاطر (25:) وبين عدم اليقين 
(صنعنععدد) 40) > فالمخاطر يمكن معر فة توزيعهاالاحصائىومنثم معرفة قانونها بعك سعدم اليقين. 
وعلى ذلك فمعر فتنا بالمخاطر دقيقة وان كان تاحتمالية » وتزداد هذه الدقة كلما زادت الأعداد 
محل الملاحظة . وفى مثل هذه الحالة فان التأمين ضد هله المخاطر لأعداد كبيرة وتوزيع الاقساط 
على هذه الاعداد » لا يعدو أن يكون وسيلة فنيةمناسبة لتحقيق الرشادة الاقتصادية فى مواجهة 
نفقات هذه المخاطر على الجماعة بأقل تكاليف ممكنة على كل فرد من أفراد هذه الجماعة . 
والواقع ان اهمية التأمين تتزايد باستمرار . فالمخاطر بصفة عامة التى تنشا نتيجة حسن 
استغلال ااوارد الاقتصادية وزيادته » تكون عادةذات توزيع احصائى يمكن من نقدير قانون توزيعها 
بدرجة كبيرة من الاحتمال فى الأعداد الكبيرة . 


1 والأخد باسلوب التامين لا يقتصر علىعقود التأمين بل انه اصبح نظاما قانونيا يستخدم 
فى مجالات متعددة . فنظم التأمين والمعاشات »وهى نظم قانونية مختلفة عن فكرة العقود ‏ تقوم 
على نفس المبدا بتوزيع الاعباء على الأعداد الكبيرةلمواجهة نوع من الاحداث ذات التوزيع الاحصائى 
المعروف . 

ونجد تطبيقا هاما لفكرة الأعداد الكبيرة ىمجال المؤسسات المالية الوسيطة وبصفة خاصة 
البئوك . فالبئنوك ‏ كما نعلم ‏ مؤسسات تتعاملفى الائتمان »؛ وهى تقوم الى حد بعيد ؛ بدور 
الوسيط بينجمهور المقرضين وجمهور المقترضين . واذا كنا قد ورثنا مئد أرسطو النظر الى اقسراض 
النقود نظرة الريبة والشسك » واعتبار الفائدة التى يحصل عليها المقرضمن قبيل الكسب غير الاخلاقى 
( وهى نظرة نجدها فى كثير من الاديان وبعض القوانين الوضعية  )‏ فان مرد ذلك يرجع الى ان 
التنظيم السائد فى اقراض النقود كان تنظميا قاصراً ومن ثم فقد أدى الى ظهور حالات شاذة , 
فالتنظيم القديم لفكرة الاقراض لم بأخد فى الاعتبار فكرة الأعداد الكبيرة فى توزيع مخاطر الاقراض . 
فاذا أمعئا النظر » لوجدنا أن المقر ضيتعرض دوم لكثير من المخاطر اذا صادف مديئا مفلسا أو غير 
أمين » وهو خطر قد يصيب المقرض فى كل أو نسبقةكبيرةمن رأسماله. كذلكهناكدائما حاجة 
المقرض غير التوقعةلبعض النفقات مواجهةظروفطارئة . وهذه المخاطر وغيرها يصعب تقديرها 
بالنسبة لاى فرد » وهى اذا أصابت فردآ عرضتهلاضرار رهيبة ٠‏ ولذلك فمن الطبيعى أن نتوقع ان 
يعمد المقرض الى المطالبة بفائدة عالية لمواجهة هذهالمخاطر الجسيمة , اما اذا أخلنا عددا كبيرآ من 
المقرضين والمنترضين » فائه يمكن معرفة توزيعالمخاطر المتقدمة بدرجة كبيرة من الاحتمال » 
فضلا” عن أن توزيع هذه المخاطر على عدد كبير من شأنه أن يقلل الأضرار التى يمكن أن تلحق كل فرد 
على حدة . فحالات الفش أو عسر المدبئين تخضعلنوع من التوزيع الاحصائى ٠‏ وهكذا نجد المبدا 
وداء ظهور البنوك كوسيط يجمع مدخراتالدائنين ليضعها تحت تصرف المديئين , وبذلك 
يكون البنك اقدر على الاقراض بأسعار فائدةمعقولة وتقل كثيرا عن أسعار الفائدة التى كان 
يحصل عليها امرابون ٠‏ وهكذا نجد أن البنوكتؤدى خدمة أساسية للاقتصاد القومى » اذ أنها 
تقدم الاثتمان بأقل التكاليف الممكنة . 
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زذفا 


الحقائق الاقتصادية والفن القانوني 


والتطبيقات المتقدمة والتى تاخذ فى الاعتبار قانون الاعداد الكبيرة » ما هى الا انصياع لفكرة 
سابقة اشرنا اليها ؛ وهى مزايا الانتاج الكبي الناجمة عن ظاهرة عدم القابلية للانقسام . وهنا 
نجد أن قانون التوزيع الاحصائى لظاهرة معينةغير قائم فى حالة الوحدات القليلة » وانه يظهر نقط 
فى الأعداد الكبيرة مما بتيح للوحدات وامشروعاتالكبيرة المقدرة على الافادة من معرفة هذا القانون. 
فهنا نجد أن القوانين الاحتمالية غير قابلة للانقسام والتجزئة ومن ثم لا يفيد من نتائج معرفتها الا 
الوحدات الكبيرة . 
©6© 


- الانتاج في المباشر » فكرة المسئولية ‏ 


8 - من الحقائق الاقتصادية المستفرة انالانتاج غير المباشر اكثر كفاءة من الانتاج المباشس ٠‏ 
وقد عرف الانسان منذ زمن بعيد فوا هذا الانتاج » بحيث يقوم اول؛ بصسئع ادوات لكى 
يستخدمها بعد ذلك فى انناج السلع الاستهلاكية . والواقع انه لا يوجد فى غير القبائل البدائية جدآ 
هذا الاسلوب القائم على الانتاج المباشر لما يشبعالحاجات ٠‏ وقد وجه الاقتصادى النمساوى 
بوهم بافريك (1بوس«وه «مطن3) اهتمامه الى بياناهمية هذا الانتاج غير المباشر (اتوطه فصتادهم) 
حيث نريد قدرة الانسان وكفاءته كلما طالت سلسلة الانتاج . وقد ادت هله الحقيقة الى ظهور 
أهمية راس الال فى الانتاج الحديث » وهو ما أدىالى اطلاق اسم الرأسمالية على النظام الاقتصادى 
الحديث لما تميز به من استخدام كثيف لرأسالمال أو أموال الانتاج . ورقم أن تعببير 
«الرأسمالية» قد اخل بعد ذلكمفهوما!يديو لوجيا مختلفا » حيث يشير الى النظام الاقتصادى القائم 
على الملكية الخاصة لاموال الانتاج » وذلك بالمقابلة الى النظام الاشتراكى ‏ فانه مما لا جدال فيه ان 
التسمية كانت تشير فى اول الامر الى حقيقةالاقتصاد الحديث القائم على الاستخدام المتزايد 
لأموال الانتاج . ومن هذه الزاوية فان الاقتصادالحديث اقتصاد رأسمالى » آيآ كان شكل الملكية 
القائمة فيه ٠‏ 


وبطبيعة الأحوال قد ادى هذا الاستخدامالمتزايد لرأس المال فى الانتاج الى نتائج متعددة فى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية » فالى جانبزيادة الانتاج المطردة تغيرت علانات الانتاج . 
فاختفى كثير من مظاهر العلاقات الشسخصية فالانتاج » فتقسيم العمل ونفتته بينحلقاتسلسلة 
طويلة من المراحل الانتاجية » قد أدى الى أنأصبحت علاقات العمل تقوم اساسا بين العامل 
وبين الآلة أكثر مما تقوم بيئه وبين غيره منالعمال. كذلك فان هذا الشكل من اشكال الانتاج » وان 
أدى الى زيادة الانتاج زيادة رهيبة » فان ذلك قدتم بنفقة جديدة وهى زيادة المخاطر التى يتمرض 
لها الأفراد . وهذه المخاطر الجديدةيصعب تحديدالمسئول عنها بشكل دقيق » وهى لا ترجع عادة 
الن خطا محدد بقدر نا هى نتيجة طبيعية للانتاج وجزء من نظام الانتاج الآلى ٠‏ فهذه المخاطر لا 
تعداو أن تكون جزءآ طبيعيآ من نفقة الانتاج ويمكنمعرفة توزيعها الاحصائى بدرجة كبيرة من الدقة 
وخاصة فى الانتاج الكبير . ولذلك فان مخاطرالانتاج الحديث وان كانيصعب النظر اليها كاخطاء 
تنسب الى شخص معين » فانها قد أصبحت جزءآمن العلاقات المادية للانتاج ويمكن ادخالها مقدما 
فى نفقات الانتاج . 0 


1. 


اا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


ل ونود هنا أنننظر الىنتائج وائر هذاالتطور الاقتصادى على الفن القانونى فى مجال 
المسئولية التقصيرية » كمثال . ويمكن القول (48)بوجه عام ان تاريخ تطور المسئولية التقصيرية هو 
تاريخ توسع مستمر فى هذه المسئولية ٠.‏ فمن حالاتمعينةمحدودة لا تتحقق المسثولية الا فيها » 
الى نوسع تدريجى فى هذه الحالات » الى شمولوصل بالمسئولية التقصيرية الى ان تكون قاعدة 
عامة . ولم تلبث هذه القاعدة العامة ذاتها ان تطورت نحت ضغط الظروف الاقتصادية وبخاصة 
تحت ظروف الانتاج الآلى . فقد قامت المسئوليةعلى فكرة جوهرية هى فكرة الخطا ثم أخذت هله 
الفكرة تتقلص وبدات تظهر نظريات جديدةللمسئولية تقوم على فكرة الضرر . ولذلك يقال 
عادة بان السئولية تنطور من المسئولية الشسخصيةالى المسئولية الموضوعية . والفرق الجوهرى ما 
بين المسئولية الشسخصية والمسئولية الموضوعية »هو أن الاولى تقوم على الخطا » أما المسئولية 
الموضوعية فتقوم على الضرر أو فكرة تحمل التبعة وهى تطبيق للقاعدة الشرعية « الفرم بالغنم » , 


ولا زالت الدول المتائرة بالقوانين اللاتينيةناخذ بفكرة المسسئولية الشخصية القائمة على 
الخطا . فاساس المسئولية هو خط فى جانبالمسئول » ( والقانون المصرى ياخذ اساسا بهذا 
النظر ) . ومع ذلك فان تطورآ هاما قد لحق هلهالمسئولية الشخصية؛ فبعد أن كان الخطا لا بد من 
اثباته » قامت حالات صار الخطا فيها مفترضا بلواصبح هذا الخطا المفترض غير قابل لاثبات 
العكس . وتقوم حالات الخطا المفترض ‏ عادة _ف المسئولية عن فعل الاشياء ‏ الآلات ‏ ولذلك 
نجد ان مسئولية حارس الات الميكانيكية فى مصرمثلا” قائمة على خطا مفترض فير قابل لاثبات 
العكس . 


وحتى فى الدول التى لا تزال ناخد بفكرةالمسئولية الشخصية القائمة على الخطا » ولو كان 
هذا الخطا مفروضا ‏ نجد أن هناك تشريعاتخاصة تأخذ بالمسئولية الموضوعية . ففى مصر 
مثلا” » وحيث الاساس فى المسئولية هو الخطأ » نجد كثيرآ من القوانين الخاصة ( فى مجال العمل ) 
تربط المسئولية ( التعويض ) بوقوع الضرر أثناءالعمل أو بسببه » وبصرف النظر عن وقوعأى 
خطأ » ويصل الأمر كثيرآ الى أن يصبح التعويضعن الضرر بمثابة تأمين للأفراد عما يصيبهم من 
أخطار . فهئا نجد أن المسثولية قد تطورت تحت تأثير تغير الظروف ٠‏ ولم تعد المسئولية مجرد 
جزاء على خطأ » وانما اصبح بنظر اليها كنظام للتعويض عن مخاطر تمثل جزءا عاديا من نفقات 
الانتاج الحديث . وهكذا نجد أن الفن القانونى قدقدم تصورات جديدة للاحقة هذا التطور » فمن 
خط ثابت الى خطا مفترض © وغير قابل لاثبا تالعكس » وآخيرآ الى مسئولية عن الضرر وتحمل 
التبعة ٠‏ وكل هذه تصورات قانونية تعبر عن التطور الذى صاحب شكل الانتاج . 


لبلانا 
الرشادة الاقتصادية ؛ الاستفرار القانونى ب 


- لعل أهم ما بميز المجتمعات الحديثةعن المجتمعات السابقة هو التغير المستمر . 
التغيير فى وسائل الانتاج وما يترتب على ذلك من تغيير مستمر فى الاذواق وف الكفاءة الفنية لعناصر 
الانتاج .... الخ 49) . فالمجتمعات السابقة كانيسودها نوع من الثبات والاستقرار النسبى 
بحيث ان العادة والروتين كانا ينظمان كل شئونالانتاج والتوزيع ٠‏ الزراعة والرعى والصيد تكاد 


.8 ) السنهورى » الوسيط ج ١‏ > ص 98 . 
( 44 ) كتابنا : المجتمع التكنولوجى الحديث » ص 14 وما بعدها , 


أخلذا 


يفا 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


تخضع لد'موس الطبيعة من حيث الدورة الزراعية ومواسم الصيد بحيث تتكون مجموعة من العادات 
الثابتة الموروثة للقيام بهذه النشاطات . وتتاكد هذه العادات وتنتقل من جيل الى آخر دون تغيير 
يذكر . وفى مثل هله الظروف لا تقوم آبة حاجة'لى الحساب الاقتصادى والتخطيط والتنيقٌ » 
فالعادات والتقاليد كفيلة بذلك . وليس الحا لكذلك ف المجتمع الصناعى ٠‏ 


ان تاريخ الشورة الصناعية ‏ كما هومعروف ‏ مرتبط بنشاة الراسمالية » ولا يمكن 
التاريخ لاحدهما دون الآخر . وقد قامتالراسمالية الاولى ‏ المعروفة باسم الراسمالية 
التجارية ‏ على أنقاض النظام الاقطاعى وظهورأوجه جديدة من النشاطات فى مقدمتها التجارة 
ثم الصناعة . وقد ارتبط ذلك بعالم جديد تسودهاملخاطر والتغيرات المستمرة . وعرف الملظم 
(سعمدعءمءئمع ) - وهو عمادالنظام الاقتصادىنفى ذلك الوقت ‏ بانه الشسخص الذى يتحمل 
المخاطر ويقبلها فى سبيل الانتاج + وبذلك دخإاعنمر التنبوٌ والحساب كعنصر اساسى فى الحياة 
الاقتصادية. وظهرت النظريةالاقتصادية كمحاولةلبيان اففل الطرق للاختيار بين الامكانيات 
المتاحة » وظهرت فكرة الرشادة الاقتصادية . ومن ذلك نجد أن الحساب والتفضيل بين مختلف 
الامكانيات المناحة قد أصبح ضروريا . فعلمتناالنظرية الاقتصادية سلوك المستهلك الرشيد 
وكيف يحاول أن يستخدم دخله المحدود للحصولعلى اكبر قدر ممكن من الاشسباع ‏ باختيار 
السلع التى تحقق له ذلك »؛ وتحديد الكمياتالمناسبة من كل منها . كذلك على المستهلك أن 
يختار بين الاستهلاك الحالى وبين الاستهلاك المستقبل ( الادخار ) مراعيا فى ذلك قدر 
الامكان ‏ تحقيق أكبر قدر من الاشباع . ونفس الأمر نجده عند المنتج » وريما بشسكل أوضح » 
فنظرية المشروع تبين لنا كيف يستطيع المنتج أنيتخد قراراته المتعلقة بالانتاج لتحقيق اكبر قدر 
ممكن من الربح أو اقل قدر من الخسارة . هناكاختيار المنتج لوسيلة الانتاج المناسبة »© ثم عليه 
ان يختار الكمية المناسبة التى يمكن انتاجها . وهو ابضا يتخد قرارات متعلقة بالمستقبل فيما 
بتعلق بالاستثمارات والاختيار بين وجوهالاستثمارات الممكلة . وفى كل ذلك نجد أن 
الحساب الاقتصادى قد اصبح جزءآ من حياةالجتمع » ولم تعد العادة والتقاليد كانية 
للاستمرار فى الانتاج » بل ربما اصبح الخروجعلى هذه العادات والتقاليد هو ما يكفل التقدم 
المستمر ٠‏ 

والحساب الاقتصادى لم يقتصر على الوحدات الأولية من مستهلكين ومنتجين » بل 
اتسع نطاقه بحيث يكاد بشمل الاقتنصد فىمجموعه فى شكل سياسات اقتصادية اجمالية 
تتدخل بها الدول لتحقيق اهدافها الاقتصادية »وفى شكل خطط اقتصادية تضعها ‏ بوجه خاص ‏ 
المجتمعات الصناعية الاشتراكية ٠‏ وبذلك امتدمجال الحساب الاقتصادى من الوحدات 
الاقتصادية المنفردة الى حساب اجمالى بتضمن الاقتصاد القومى فى مجموعة » وبحيث تتخذ 
السياسات اللائمة لتوقعات المستقبل بالنسبة لهذا الاقتصاد القومى فى مجموعه . وبطبيعة 
الأحوال فان هلاه الصورة من الحساب الاجمالى تجد أكمل تطبيق لها فى الدول الاشتراكية ؛ حيث 
تضع الدولة خطة عامة للاقتصاد القومى . 


ولكى تتحقق الْرشادة الاقتصادية وبحيثيمكن اجراء الحساب الاقتصادى » لا بد أن 
تتوافر مقومات تجمل هذا الحساب ممكنا . وفىمقدمة ذلك لا بد من توفير نوع من الاستقرار فى 
الاطار العام ألذى نتم فيه الحساب © وبذون هل |الاستقرار فى الاطار العامتنعد مكل امكانيةللحساب 


11 


كبالا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


واللقارئة) فلا بد منتو فير حد ادنىمن الاستقرار ف المقوماتالاساسيةللاطار العام للنشاط الا قتصادى ٠‏ 
ولذلك نجد أن السياسة الاقتصادية الحكيمةتعمل دائمآ على توفير الاستقرار الاقتصادى وذلك 
حتى فى الأحوال التى بتم فيها التغيير . فالهد فالاساسى للسياسة الاقتصادية هو « النمو مع 
الاستقرار » . وقد ببدو ذلك أمرآ متناقضا »فالنمو يعنى التغيير » ومن ثم يتناى مع فكسرة 
الاستقرار . ولكن الحقيقة ان المقصود بذلك هوان تتم التغييرات الممكنة فى الاقتصاد بزيادة الانتاج 
دون أن بيترتب على ذلك اهدار كامل للاطار العامالذى يتم فى حدوده الحساب الاقتصادى » والا 
انهار أساس التقدم والنمو الاقتصادى » وه والحساب الاقتصادى . ولذلك تنجه سياسات 
الاستقرار الاقتصادى عادة الى تثبيت قيمةالنقود بوجه خاص . وذلك لان النقود تمثل 
وحدة القياس اللازمة للحساب الاقتصادى »فضلا على انها باعتبارها دين على الاقتتصاد 
القومى ( مخزنا للقيم ) تربط الحاضر بالمستقبل »وتكفل توفير اداة مناسبة للحساب الاقتصادى . 
ولذلك فان أخطر ما يهدد الدول فى حالة التضخم الجامح وانهيار قيمة النقود » هو انهيار فكرة 
الرشادة الاقتصادية واستحالة الحسابالاقتصادى لعدم وجود مقياس للقيم يمكن 
الاعتماد عليه ٠‏ 


والاستقرار الاتتصادى فضلا' عن ضرورةتوفير الاستقرار للنقود ( وحدة القياس ووسيلة 
ربط الحاضر بالمستقبل  )‏ يتطلب ايضا ضرورةتوفير نوع من الاستقرار فى النظم وفى الأوضاع 
الاتتصادية »؛ أو على الاقل توفير القدرة على التنبوٌ باتجاهات التغييرات . فاذا كان اهم ما 
يميز الحياة الاقتصادية ‏ على ما سبق أنأشرنا ‏ هو أن لها بعدا زمنيا ومن ثم ارتباط 
الحاضر بالمستقبل » فيجب على الأقل توفير بعضالمقومات اللازمة لاستكشاف اتجاهات التغيير 
بدرجة معقولة من الدقة , 


وبائئل فان الرشادة الاقتنصادية تتطلب توفير الحوافز المناسبة للوحدات الاقتصادية » 
وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية المزابا الاقتصاديةالتى تحققها هذه الوحدات أثناء نشاطها ٠‏ 


» ونستطيع أن نجد فى القانون نطبيقات متعددة استجابة لفكرة الرشادة الاقتصادية‎ - ١١ 
ونذكر أن ماكس فيبر قد أشار الى عدة مراحلمر بها القانون قبل أن يصل الى فكرة الرشسادة‎ 
القانونية 4 وهى تقابل مراحل نطود الظروف الاقتصادية (:5) . وسوف نحاول فيما يلى امطاء‎ 
بعض الأمثلة لافكار وتصورات قانوئية الغرضمنها توفير الاستقرار القانونى اللازم لتحقيق‎ 
الرشادة الاقتصادية . ويكفى أن نشير هنا الى أن فكرة (( استقرار المعاملاث » تعتبر أحد المبادىء‎ 
٠ الأساسية التى نفسر عديدآ من الافكار القانونيةفى شتى المجالات‎ 


وقد بلغ من أهمية « الاستقرار القانونى »على نفس فكرة القانون » أن ذهب احد كبار فقهام 
القانون المعاصرين الى نفى وجود القانون ذاته اذاتخلف هذا الاستقرار القانونى ٠‏ ففى كتاب عن 
«افول القانون »4 (زمء2 نلك دنامء2 16) خصص ريبر الفصل السادس « لعدم الاستقرار 
القانونى » (01 : و « حيث لا تصدر القواعد منالسلطة التشريعية أو حيث لا ينتظم صدورها » 
أو كان يستحيل معر فتها أو فهمها ... ففى هذهالاحوال يفقد الافراد كل قدرة على التوجيسه 


(رءهة) رمقل #طسقت ,لومام506 كسة إتنتمهوع16 هذ ,#تضآ جه عوطة77 جهالة .06 
١ '‏ .03 .م ,1954 ,ؤوععه وانومة نمت لموصمدكط 
رلم)ل .0 .156 ,ص ,1949 ,أذم2 ناك تناد مآ مهنظ ,6 024 
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ففنا 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


وبعيشون فى ظل جهل وعدم يقين بالقانون » . ولذلك ينتهى « ريبر » الى أن فكرة النظام القانونى 
كلها تنهار فى مثل هذه الظروف . وبالمثل فانهيرى أنه يلزم لوجود القانون توفر حد أدنى 
من الاتساق بين القواعد السائد الوقت >يل ونوع من الاستمرار فى القواعد المنتالية . فهذه 
الامور ضرورية لتحقيق هذا الاستقرار القانونى . 


ولذلك فانه يكون من الطبيعى أن يتطور القانون بما يحقق مزيدآ من هذا الاستقرار ) 
وتتطور الافكار القانونية بما يحقق نفس الهدف . فهناك اتجاه عام فى معظي الدول الى تغليب 
القواعد التشريعية على مصادر القانون الاخرى . فالقانون المكتوب الصادر من السلطة التشريعية 
هو المصدر الأساسى للقواعد القانونية فى العصرالحديث . وغنى عن البيان ان قواعد التشريع 
تتوفر لها مقومات تضمن لها فى معظم الأحيان_الحد الأدنى من الاستقرار . فقواعد التشريع على 
خلاف قواعد العرف مثلا” لا تثير صعوبة فى معرفةوجود القاعدة القانونية وفى معرفة مضوهولها . 
فالقانون المكتوب يساعد من هله الناحية علىتوفير الاستقرار القانونى . كذلك فانه من القواعد 
المستقرة أن القواعد القانونية التى يتضمنها التشريع لا بد من نشرها ( فى الجريدة الرسمية ) 
قبل سريانها وتطبيقها على الافراد . والأصل انالقانون لا بحكم الا الوقائع التالية لسريانه » ومن 
ثم فلا يكون للفانون آثر رجعى ٠‏ وتجيز معظمالدول أن يكون للقانون ‏ فى حالات استثنائية 
وبنص صربح ‏ اثر رجعى بحيث يحكم بعض الوقائع السابقة عليه . ومع ذلك فهذا اسستثناء 
من الأصل العام » وفى جميع الاحوال هناك قامدةدستورية تقضى بأن القوانين الجنائية التى شجر”م 
افعالا' جديدة لا يمكن أن يكون لها اثر رجعى . وغنى عن البيان أن هذا المنع للأثر الرجعى انما 
بنقصد به توفير الحماية والاستقرار للأفراد فمراكزهم القانونية » فلا نظل هذه المراكز القانونية 
معرضة للتغيير مع صدور قوانين جديدة ٠‏ 


وبمجرد صدور القانون وسريانه فانه يطبقعلى جميع الأفراد دون استثناء . ولذلك فان 
هناك قاعدة أساسية فى القانون وهى ((لا يعذراحد بجهله القانون » . وقد ذهب بعض الفقهاء 
الىالقول بأن هله القاعدة انما تقوم على قرينة قانوئية وهى توفر العلم بالقانون بمجرد نشره . 
ومع ذلك فالفقه الفالب لا يرى فى هذه القاعدةاى استناد لقرينة العلم » وائما تبررها امور 
ضرورية فى توفير حكم القانون واستقراره دونتوقف على ظروف عارضة لبعض الافراد اذا لم 
يتوافر لديهم العلم بالقانون . فالاستقرار القانونى يتطلب ان يطبق القانون على المخاطبين به دون 
استثناء » وأن يوفر لهم فى نفس الوقت الوسائل الفنية الكفيلة بتحقيق العلم به ( بالنشر فى الجريدة 
الرسمية) . وفكرة استناد قاعدة عدمالعذر بجهل القانون الى الاستقرار القانونى ( وليس الى قرينة 
العلم به ) هى التى مسمحت لكثير من الفقهاءبالسماح باحوال يجوز فيها ‏ استثناء ‏ العذر 
بجهل القانون ؛ اذا لم يترتب على ذلك أى مساس بهذا الاستقرار القانونى © ٠‏ 


1 - واذا تركنا الآن فكرة القانون ذاته وماتفترضه من تحقيق الاستقرار » فائئا نستطيع أن 
نجد تطبيقات متعددة فى جميع فروع القانونالغرض منها توفير هذا الاستقرار والمساعدة على 


( 1ه ) انظر فى جواز عذر القاضى بجهل القانون الاجنيى » هشام صادق » فى « مركر القانون الاجنبى أمام القضاء 
الوطنى » » الاسكندرية 1454 » نبذة ..! وما بعدها » وانظرى تفرقة اخرى بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية » 
مصطفى الجمال  )‏ الجهل بالأحكام المدئية » مقال غير منشورومعد اجمومة الابحاث المهداة الى الدكثور عبد الرزاق 
السنهورى » نبذة 15؟ وما بعدها , 


11 


يفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الثالث 


الرشادة الاقتتصادية . وقد اسستقرت هذهالتطبيقات فى معظم النظم القانونية وخلقت 
نصورات وافكار؟ قانونية عريقة فى الفقه القانونى »وهى تهدف جميعا الى تحقيق ذلك الهدف . ولا 
نستطيع هنا ألا أن نعطى بعض الأمثلة لهذهالتصورات القانونية . 

اشرنا فيما سبق الى الدور الهام الذى تلعبهالنقود فى تحقيق الحساب والرشادة الاقتصادية . 
ونود هنا أن نبين شكلا” مناشكالالحماية القانونية للنقود . اذا كانت النقود دينا من الديون الا انها 
دين ذو أهمية خاصة لأنها دين على الاقتتصادالقومى فى مجموعه » وهى أيضا مقياس للقيم » 
ومن ثم وسيلة للحساب الاقتصادى . ولذلك نجدان القانون يحرم كل اتفاق من شانه أن يضعف 
الثقة فى النقود . فتنص المادة 176 مدئى مصرىعلى سبيل المثال : « اذا كان محل الالتزام نقوداً » 
التزم المدين بقدر عددها المكور فى العقد دون أنيكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت 
الوفاء أى آثر » . 

وقد عرف ذلك بوجه خاص تحت اسم( بطلان شرط الذهب أو شر طالعملات الاجنبية )» 
حيث كان الدائن يعمد الى تقدير قيمة دينهبالذهب أو باحدى العملات الاجنبية لتوقى خطر 
الخفاض قيمة العملة المحلية ٠.‏ ومن الواضح أنهله الانفاقات نتضمن اهدارا للثقة فى العملة 
الوطنية » ولذلك استقر القضاء فى معظم الدولعلى بطلان مثل هذه الاتفاقات ,٠‏ 


واذا نظرنا الى معاملات الافراد نجد انالقوانين المختلفة نفسحمجالا” لتحقيق الاستقرار. 
وهناك تطبيقات متعددة فى نظربة العقد » وهىالمجال الطبيعى لعاملات الافراد . واذا كان العقد 
هو توافق ارادتين على احداث اثر قانونى » فانهناك محلا” للتساؤل عن الدور الحقيقى لهذه 
الارادة ( وهى امر نفسى ) ومدى علاقتها بالتعبيرعنها وهى ظاهرة اجتماعية (55© . فهل مبنى العقد 
هو هذا التعبير فى ذاته » أم مبناه هو الارادةالكامنة » فلا تكون للتعبير قيمة بذاته وانما تقتصر 
قيمته على مجرد الكشسف عن الارادة الباطنة ؟ونتنازع هذا البحث نظريتان متعارضتان © نظرية 
الارادة الباطنة ونظرية الارادة الظاهرة ( أو نظريةاعلان الارادة ) . وقد سادت نظرية الارادة الباطئنة 
مع سيادة مبدا سلطان الارادة وازدهار المذاهبالفردية . فالتعبير القانونى لسيادة هذه المذاهب 
الفردية هو أن العقد انعكاس للارادة الباطنة للفرد وانعكاس لنواياه الحقيقية . اما نظرية 
الارادة الظاهرة فقد قال بها بعض فقهاء الالمان فىالنصف الثائى من القرن التاسع عشر » وتهدف 
الى تحقيق استقرار المعاملات » فالقوة اللملزمةللعقد انما تستمد من الاعتبارات الاجتماعية وما 
تقتضيه من استقرار وثقة ٠‏ 

والواقع انه لا يوجد قانونواحد منالقوانين الوضعية ياخذ بصفة مطلفة باحدى النظرينين 
المذكورتين فى كافة نتائجها الكنطفية ٠‏ ويمكن القولبصفة عامة ان القوانين ذات النرعة الجرمانية 
تميل الى ترجيح مذهب الارادة الظاهرة » فى حي نتذهب القوانين ذات النزعة اللاتينية الى تغليب 
مذهب الارادة الباطئة . وقد ثار خلاف حولمو قف القانونالمدنىالمصرى» فذهب البعض060 الى 
أنه قد ظل فى حظيرة التقئينات اللاتينية مع الأخل ببعض نتائج نظرية الارادة الظاهرة الى الحد الذى 


( ؟ه ) اسماعيل فانم » فى النظرية العامة للالترام 6المرجع المشار اليه ص ثم وما بمدها , 


( 64 ) السنهورى » الوسيط جِ ١‏ ص 45 » وانظرايضة : حشمت ابوستيت »© نظرية الالترام فى القانون المدئى 
الجديد » )196 تبذة ,5 . 
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الحتائق الاقتصادية والفن القانونى 


تفتضيه الحاجة الى استقرار المعاملات . وذهب البعض الآخر (ه) الى انه قد اعتد اساسا بالارادة 
الظاهرة لا بالارادة الباطنة » على أنه لا يقف عندالارادة كما تظهر فى التعبير وحده » فهذه شكلية 
غير مقبولة فى القانون الحديث » بل هو يعتدبجميع الظروف التى لابست التعبير . وأيا كان 
الأمر فهناك عدة تطبيقات تشير الى مدى حمايةالقانون للظاهر ‏ وبصرف النظر عن وجود الارادة 
ذاتها أو ما يشوبها من عيوب . فالمادة 5/115 من القانون المدنى المصرى تنص على أنه « اذا صدر 
التصرف ( من المجنون أو المعتوه ) قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا' الا اذا كانت حالة 
الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ©» أو كانالطرف الآخر على بينة منها » . واذا كان الغفلط 
حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع ومنثم تعيب الارادة » فانه لا يكون سيبا فى ابطال 
العقد الا اذا كان المتعاقد الآخر بعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه . ومثل هذا فى التدليس 
والاكراه اذا صدر من الفير . وهكذا نجد انالقانون انما يمتد فى تكوين العقد » وفى صحته » 
وفى تفسيره » بالارادة التى يمكن التعرف عليها ٠‏ 


وقد كانت النظريات التقليدية فى القانونتقتضى توافر سسسبب للالتزام » بمعنى الغرض 
المباشر من الالتزام » بحيث يكون هناك سببلالتزام المدين حماية له من أن يلتزم بغير سبب . 
على أن نفس الاعتبارات التى دعت الى الآخابالارادة الظاهرة فى مجال العقود » قد دعت أيضا 
لتجريد التصرف من السبب » فلا يبقى فى مجالالتعامل الا هذه الارادة الظاهرة المجردة . وهذا 
هو ما يسمى بالتصرف المجرد ٠‏ وهناك فائدةكبيرةمن تجريد الارادة الظاهرة (51) » اذ بهذا التجريد 
يصبح التصرف غير قابل للابطال لا من طريقعيوب الارادة ولا من طريق عيوب السبب. فالدائن 
فى التصرف المجرد يستطيع أن يتمسك بحقه دونان يستطيع المدين الدفع بابطال التصرف لعيب 
فى الارادة أو لعيب فى السبب ؛ وكل ما يستطيعهالدين هو أن يرجع بدعوى الاثراء بلا سبب على 
دائنه . وبذلك يصبح التصرف المجرد آداة قويةمن ادوات الائتمان » نشستد الحاجة اليها كلما 
زادت الحاجة الى الاستقرار . واذا كان التعامل يتنازعه عاملان ‏ عامل الارادة وعامل الاستقرارى 
فان التصرف المسبب يستجيب للعامل الاول »)ويستجيب التصرف المجرد للعامل القانى . 
وينتشر التصرف المجرد فى القوانينالجرمانية؛امافى القوانين اللاتينية فليس له الا مجال محدود . 
ومع ذلك فنجد حتى فى هذه القوانين بعضالتطبيقات له » من ذلك مثلا" المادة 16 من قانون 
الشهر العقارى المصرى حيث تقضى بوجوب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق 
العينية أو التأشير نها « ويترتبعلىهذا التسجيلاو التأشير أن حق المدعى اذا تقرر بحكم يكون 
حجة على من ترنبت لهم حقوق عينية ابتداء منتاريخ تسجيل الدعاوى او التأشير بها » ٠.‏ 

ومن الواضح أن الحاجة الى تجريد الالتزاممن سببه انما ترجع الى الرغبة فى وقاية الدائن من 
أن يفاجا ببطلان التزام المدين قبله لعيوب قدتشوب علاقة المدين بشخص ثالث . ولذلك فان 
المجال الطبيعى للتصر فات المجردة هو فى الأوراف التجاوية ٠‏ فالصغة البارزة فى الأوراق التجارية 
والوظيفة الأساسية التى تؤديها » هى انها صكوكتقوم مقام النقود فى المعاملات » فهى اداة عادية 


( مه ) اسماعيل فائم » فى النظرية العامة للالترام » ص48 © ورسالة الدكتور شسسمس الدين الوكيل عن الالترام 
الادادى فى القانون المصرى ( بالفرنسية ) »> مشار اليها فىمؤلف اسماعيل غائم , 


(51 ) السئهورى » الوسيط » ج [ » ص 658 , 


ليا 


نا 
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للوفاء 0ه» . وهى بهذا الشكل تتداول من يد الىيد » ولذلك فان قيامها بوظائفها فى توفير الائتمان 
رهن بالحماية التى تقرر لحامل الورقة التجارية. ولذلك قامت نظرية الالتزام المصرفى على توفي 
هذه الحماية . فهذه النظرية تميز فى الالتزامالمصرفى بين علاقتين (50) : ففى العلاقة بين المدين 
ودائنه المبائر » ,يصدر الالترام عن العقد الأصلى 4عولذا يجوز للمدين أن بتمسك فى مواجهة دالنه 
المدكور بالدفوع المتصلة بهذا العقد . أما بالنسبةالى الحامل غير المباشر » فلا يصدر الالتسزام 
المصرفى عن ارادة المدين » وائما عن الوضع الظاهر الذى أوجده المدين بانشاء الورقة أو بتظهيرها او 
بقبولها » والذى ركن اليه الغير 4 واراد القانونرعايته لحماية الائتمان . ولذا لا يجوز للمدين ان 
يتمسك قبل الحاملالمذكور بالدفوع التىتتناقضمع هذا الوضع الظاهر ٠‏ وهكذا نجد ان مبدا 
استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع منأهم مبادىءالقانون التجارى فى الاوراق التجارية ٠‏ ولا يخفى 
مدىالصلة بين هذه الأوراقالتجارية وبين ضرورةتوفير الاسستقرار اللازم لتحقيق الرشادة 
الاقتصادية , 


كذلك نستطيع أن نجد تطبيقات عديدة فىالقانون تهدف جميعا الى ندعيم الاسستقرار 
القانونى وحماية الأوضاع الظاهرة . فهناك عديدمن الحالات التى يضفى فيها القانون حماية خاصة 
اللفي حسن النية الذى اطمأن الى بعض الأوضاعالظاهرة . بل اثنا نجد تطبيقات اخرى فى ميدان 
السلطة » فيعرف القانون الادارى نظرية الموظف الفعلى او الواقعى (50) » وهى نجد تطبيقا فى 
الظروف الاستثئائية وفى الظروف العادية . فحين تقع ظرو فاستثئائية قد تهدد نظام الحياة الادارية 
فان قواعد المشروعية التى تطبق فى الظروفالعادية يستعاض عنها بقواهد اخرى غير مكتوبة 
ولكنها اكيدة »؛ مقتضاها أن جميع الاجراءاتالضرورية العاجلة التى تتخذ للمحافظة على سير 
المرافق العامة وكفالة الحياة القومية والدفاع عنالمصالح العامة تصحح حتى اذا لم يكن لها سند 
من قواعد القانون الوضعية » وتصبح مشروعة .وف الظروف العادية ب وهى المجال الصحيح 
لتطبيق نظربة الموظفين الفعليين_ قد يصدر قرار من سلطة مختصة بالتعيين فى وظيفة ما » ولكن لا 
تتبع فى شآن هذا القرار الاجراءات القانونية أو لانستوفى هله الاجراءات . فهنا قرار التعيينباطل» 
غير أن هذا البطلان يلحق أضرار؟ جسيمة بالغيرمن الافراد حسنى النية . فهنا نلجا الى نظرية 
الموظفين الفعليين لامكان تصحيبح تصرفات هؤلاءالافراد ٠‏ 


ونستطيع أن نقول ان تطور العقود منالشكلية الى الرضائية ثم ظهور اشسكال جديدة 
وخاصة نظم الشهر والتسجيل ‏ هذا التطورلا يعدو أن يكونانصياما لحاجة التجارة والمعاملات 
ونحقيق اكبر قدر من الاستقرار ٠‏ فالعقليةالبدائية لم تتصور انتقال الحقوق العينية ‏ وفى 
مقدمتها الملكية ‏ بمقتضى التصرفات والعقود بلكانت اللكية تنتقل بوضع من الأوضاع المادية 
كالاشهاد أو التنازل القضائى أو القبض أوالتقادم ٠0‏ . وترجع هذه الشكلية الى صعوبة 
تصور انفصال الحق عن الشىء » ومن ثم وجبتهذه الطقوس الشكلية لاثبات انتقال السيطرة على 


( لإه ) محسن شفيق » الوسيط فى القانون التجارىالمصرى » الجزم الثاني » الطبعة الثامئة اها » ص ,15 . 
( 4ه ) محسن شفيق » المرجع السابق » ص 61م . 
( ؤه ) توفيق شحاته » مبادىء القانون الادارى » 6هرة1ء ص ,ل!4 وما بعدها , 


( .5 ) سمير تناو » عقد البيع » الاسكندرية 141 »نبذة.]؟ وما بعدها , 
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الشىء ‏ الحق العينى ب من شخص الى آخر . وقد تطورت هذه الطقوس الشكلية تحت ضغط 
حاجات المعاملات » فأصبح التسليم اللازم لانتقال!للكية معنويا اكثر منه ماديا » ثم وصل الفكر 
القانونى الى قبول فكرة انتقال الملكية بمجرد العقدودون حاجة الى اية اجراءات شكلية . وهذا هو 
مبدا التراضى وسيادة العقود الرضائية . ولكنهذه الرضائية وان كانت تستجيب لحاجة 
المعاملات فى السرعة ؛ الا انها تخاق بدورها خطراجديدا هو تعريض حقوق الغير حسن النية » 
للخطر لعدم قدرته على معرفة ما تم من تصرفاتسابقة . ومن هنا ظهر نوع جديد من الشكلية 
الغرض منه حماية الفر . وهذا هو جوهر نظم الشهر والتسجيل ٠‏ فالسبب فى اشتراط 
التسجيل هو شهر الدق العينى لامكان الاحتجاجبه فى مواجهة الغير . ولهذا فان معظم التشريعات 
تضع قاعدة مؤداها أن شهر الحق العينى هواساس الاعتراف به فى مواجهة الغير . والشهر 
عادة ‏ يتم بطريق التسجيل بالنسبة للحقوقالعينية الاصلية » وبطريق الغير بالنسبة للحقوق 
العينية التبعية (الرهن والاختصاص والامتياز). والشهر ‏ فى الأصل ‏ نظام واجبالاتباعبالنسبة 
للحقوق العقارية . اما الحقوق الوردة على منقولفقد جعل المشرع أساس الاعتراف بها » قاعدة 
اخرى هى قاعدة الحيازة » وذلك لصعوبة تطبيق قاعدة الشهر على المنقول ٠‏ ومع ذلك فهناك 
منقولات ذات طبيعة خاصة يمكن أن يتبع بالنسبةلها نظام الشهر المعروف فى العقارات » مثل السفن 
والمتجر والطائرات ٠..‏ الخ 610 ٠‏ 

ولم يقتصر الامر على توفير نظام للشهر لحماية حقوق الغير » بل ان نظم الشهر ذاتها قد 
تطورت بما يحقق هذه الحماية على أحسن نحو . فنظام الشهر الشخصى يقوم على أساس اسم 
التصرف . فلا يتم ترتيب الحقوق الواردة علىالعقار بالنسبة لكل عقار على حدة »© بل بالنسسبة 
لكل شخص يتصرف فى العقار بحسب اسمه , وهذا النظام يؤدى الى كثير من المتنا قضات 1590© ٠‏ 
ولذلك يميل معظم الفقهاء الى تفضيل نظامالشهر العيئى ؛ بحيث يتم الشهر على ساس 
العين ذاتها محل التصرف . فكل عقار تخصص لهصفحة أو صفحات فى سجلات الشهر » وندون 
فى هذه الصفحات كل التصرفات التى ترد علىهذا العقار ٠‏ ومن الواضح أن هذا النظام يكفل 
حماية كبيرة جدآ للمتعاملين » اذ يكفى فى هذهالحالة الرجوع الى السجل العقارى ومعرفة ما 
يرد على العقار من تصرفات ومن ثم لا يتعرض لطالبات غير متوقعة ٠‏ 

؟ ‏ ولا تقتصر فكرة الرشادة الاقتصاديةعلى التاثير فى مفهوم القانون ذاته © أو ما تؤدى 
اليه من خلق تصورات وافكار قانونية متعددة ؛الغرض منها توفير الحماية والاستقرار للأوضاع 
الظاهرة » بل تتطلب أيضآ توفير الحوافز للأفرادوالضمانات الكفيلة بحماية المزايا الاقتصادية التى 
يحققونها . 

والواقع ان فكرة الدولة القانونية ( :زمرط_من غويظ  )‏ حيث يخضع الحاكم والمحكومون 
لقواعد معروفة سلفا وبحيث تتحدد مراكزهم القانونية على نحو واضح لا غموض فيه هذه ' 
الفكرة هى الضمانة الكبرى لتحقيق الرشادةالاقتصادية وتوفير البواعث للأفراد . وعلى عكس 

( 11 ) على البارودى » « حول المثقولات ذات الطبيعةالخاصة » » مجلة الحتوق © السنة العاشرة 5 
( 51 ) سمي تثافو » المرجع السابق » نبلة 9 , 
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ذلك فان الأفراد يفقدون القدرة على التصرف اذاانهارت هذه الدولة القانونية وحلت محلها دولة 
الاستبداد ؛) حيسث يحل تحكم الحاكم والادارةمحل وضوح القاعدة القانونية واستقرارها , 
ولذلك فان القانون بما بسبفه من حماية للمراكز القانونية ‏ التىيعةتبرها مشروعة ‏ يُعتبر الخطوة 
الأساسية الاولى لتوفير البواعث اللازمة للأفرادفى نشاطهم الاقتصادى ٠‏ 


وهذه الحماية للمراكز القانونية المشروعةتجد تعبيرآ عنها فى مختلف مجالات القانون . ففى 
نطاق المعاملات ‏ وحيث تظهر نظرية العقد باعتبارها الوسيلة الاساسية ‏ نجد المبدا العام فى 
الائزام بالعقد يحقق هذه الحماية اللازمة . فوفقا لهذه القاعدة يلزم العاقد بتنفيذ العقد وفقا 
لمضموئه » وهو ما يعبر عئه بأن « العقد شريعةالمتعاقدين » ( مادة ١/141‏ مدنى مصرى ) . وقد 
كان أساس هذا المبدا ‏ فى ظل المذهب الفردى هو سلطان الارادة ٠‏ على ان رفض نظرية سلطان 
الارادة » لا يعنى أن يفقد العقد قوته الملزمة » بللا زال العقد (فى حدود القانون) شريعمة 
المتعاقدين 19) ٠.‏ فمصلحة المجتمع . لاسلطانالارادة وحده ل تقتضيه ٠.‏ فضرورات الانتساج 
والتوزيعتقتضى ابرام العقود »وضرورة الاستقرارفى التعامل وما يولده من ثقة فى نفوس المتعاقدين 
'نقتضى أن بلزم العاقد بتعاقده » وذلك سواءف القطاع الخاص »؛ أو فى القطاع العام وفى علاقة 
المشروعات العامة فيما بينها . ولذلك فقد بقى هذا المبدا مبدءآ أساسيا فى جميع النظم القانونية» 
حتى نلك التى يقوم! قتصادها على التأميم الشامل. 

كذلك فان القانون يوفر حماية لحفوقالأفراد وحرياتهم » كما ينظم حماية الاموال 
الخاصة والعامة ٠‏ والنصوص التى توفر هذهالحماية من التعدد بحيث يصعب حتى مجرد 
الاشارة الى بعضها . ولذلك يكفى فى هذا الصددان نبين كيف أن توفير هذه الحماية من شائنه أن 
يوفر الحوافز اللازمة للافراد فى نشاطهم وتو فيرالضمانات القانونية لما يحققونه من مزايا . 


الادارة:الاقتصادية ‏ العقد واللسلطة ب 


؟! - ان الحديث عن الادارة الاقتصاديةللموارد يجرنا فى الواقع ب من قريب أو بعيد ب 
الى التعرض للنظم الاقتصادية المختلفة ؛ وهو ماذكرنا فى مقدمة البحث اننا لا نود الخوض فيه , 
ولذلك فاننا نشير بايجاز شديد لأشكال الادارةالاقتصادية ومدى تأثر الافكار القانونية السائدة 
بذلك ٠.‏ 


اذا كانت الحياة الاقتصاديةتعر ف عديد؟ من الوحدات الاقتصادية التى تتكاتف فيما بيئها على 
حسن استخدام الموارد المتناحة لها والعمل علىزيادتها ‏ فانه يجب توفير الاداة اللازمة لتحقيق 
التناسق بين أفعال هذه الوحدات * ويمكن القولبان النظم الاقتصادية ب بنوع من التبسيط ب قد 
عرفت ثلاث ادوات لتحقيق هذا التناسق . هناك التقاليد والعادات؛وهناك السوق ؛ وهناك السلطة 


(8) اسماعيل فانم » النظرية المامة للالترام » ص 511 . 


م16 


ينا 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


المركزية . والتقاليد والعادات لا تصاح الا فى الائتصاديات البدائية . ولذلك فان اشكال الادارة 
الاقتصادية بالنسبة للمجتمعات الحديثة تتراوح بين اسلوبين » اسلوب الادارة اللامركزية ( نظام 
السوق ) واسلوب الادارة المركزية ( نظام التخطيط ) . 


ففى نظام السوق تباشر الوحدات نشاطهامدقوعة بمصلحتها الخاصة ٠‏ ويسود الاعتقاد بأن 
هذه الوحدات وهى فى سبيلها لتحقيق صالحهاالخاص تحقق فى نفس الوقت المصلحة العامة . 
وهذه هى فكرة اليد الخفية عند آدم سميث , واذا كانت كل وحدة لا تسعى الى تحقيق التوازن 
العام فى الاقتصاد » فان هذا التوازن يتحققبالفمل نتيجة لتغيرات الاثمان ٠.‏ وهله الاثمان 
كفيلة بتحقيق التوازن بين الطلب والعرض ٠‏ فاذاكانت القرارات الاقتصادية تصدر من عدد كبير 
من الوحدات الاقتصادية التى نسعى لتحقيق مصلحة لها »؛ ودون أن يقوم تنسيق مسسبق بيئها » 
فان هذا التنسيق بتم بالفعل نتيجة مجموعأفعال هذه الوحدات وما يباشره ذلك من تأثير على 
الاثمان . ولذلك فهذا النظام يتميز بعدم وجودسلطة عليا تفرض تحقيق التوازن » وانما يتحقق 
هذا التوازن خلال جهاز السوق ٠‏ 


وبكاد يعتبر نظام التخطيط عكس نظامالسوق مفهومة على النحو المتقدم ٠‏ فالتخطيط 
بعتمد على مركزية القرارات الاقتصادية سواءمن حيث تحديد السلع والخدمات الواجب 
اشبامها أو من حيث اتخاذ الوسائل الكفيلةبتحقيق هذا الاشسباع . وبذلك تحل قرارات 
سلطة مركزية محل قرارات وحدات المستهلكين والمنتجين . فالتوازن والتئاسق بين القرارات 
الاقتصادية يتم مسبقا على مستوى مركزى . وليس معنى ذلك أن الأثمان لا تستخدم فى نظام 
التخطيط فالواقع انها تستخدم وتؤدىدورآ محاسبيا بالنسبة لسلطات التخطيط » 
ودؤرآ توزيعيا بالدسبة للمستهلكين .فلاثمان تستخدم لبيان القيم المختلفة ومن ثم 
تقوم تقديرات اجهزة التخطيط على استخدام هذهالائمان . كما ان السلع الاستهلاكية توزع على 
المستهلكين عن طريق توزيع دخول نقدية عليهم يستخدمونها لشراء السلع الاستهلاكية ٠‏ ولكن 
هذه الاثمان لا تلعب أى دور فى كيفية استخداماموارد الاقتصادية وفىتحقيق التوازن الاقتصادى» 
فهذا هو دور الخطة ؛ والاثمان لا تعدو أن تكونوسيلة فى بد الخطط لتحقيق بعض اهدافه . 


وقد يبدو مما تقندم أن نظامى السوقوالتخطيط على طرف نقيض » ولكن الواقع ان 
تطور المجتمع الصصناعى الحديث قد جمل منهماامرين منكاملين بحيث نلحظ من احية مزيدآ من 
التدخل والتخطيط فى دول السوق » ونلحظ منناحية اخرىمزيدا من الحرية وترك المجال للسوق 
فى دول الخطة المركزية . وبدون الدخول فتفاصيل هذا التكامل بين النظامين 219 فانه يمكن 
القول بان الخطة تبين الاختيارات الأساسيةللمجتمع للمستقبل » وأن السوق تقوم بالتنفيذ 
اليومى وتحقيق الاجراءات اليومية والتفصيليةاللازمة لتنفيد هذه الخطة , 


6" - ونود الآن أن ننظر كيف تطور الفنالقانونى مجاراة هذا التتطور فى شسسكل الادارة 


( 14) كتابئا » اللجتمع التكنولوجى الحديث » ص 8ه وما بعدها , 
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عالم الفكر ‏ المجلدا الرايع ‏ العدد الثالث 


الاقتصادية ٠‏ نشير أولا الى ان التطور من نظاميعتمد على العادات والتقاليد كوسيلة لتحقيق 
التناسق فى الحياة الاقتصادية الى نظام يقوم على نظام السوق والأثمان » قد واجهه تطور مقابل فى 
الحياة القانونية انتقفل فيه مركز الثقلمن فكرة النظام الى فكرة العقد 6160 . 
(أعقعاهمه مغ قنكهاة متمرط) 

ويمكن القولبآن العقد هو الوسيلة القانونيةالاساسية التى يقوم عليها كل النشاط الاقتصادى 
حيث يسود نظام السوق » وأن السلطة هى المظهر الأسامى للادارة الاقتصادية حيث يسود نظام 
التخطيط . فالعقد والسسلطة هما الاسلوبانالأساسيان للعلاقات القانونية » وهما يقابلان 
بشكل عام الادارة اللامركزية والادارةالمركرية ٠‏ 


وقد شاع القول بأن العقد هو الصورةالمثالية للعدل » وان استقرار العلاقات التعاقدبة 
كوسائل قانونية للمعاملات انما هو تأكيد « لمبداسلطان الارادة » الذى ازدهر بدوره نتيجة لمو 
الراسمالية وازدهار المذاهب الفردية بصفة عامة. ومع ذلك فائئا نجد ان رجال القانون قد 
استخدموا مبدا سلطان الارادة فى فير المعنى الاصلى الذى أورده « كانت » الفيلسوف الالمائى » 
وانهم كانوا يقصدونبدلك الارادة التعاقدية (11) . أما « كانت »© فهو يمتقد أن الارادة التعاقدية وهى 
ارادة نفعية تتعارض بالشرورة مع سلطان الارادة؛ وهو مبدا أخلاقى . وهكذا فان رجال القانون 
أخدوا مننظرية «كانت» اسمها فقط واستخدموهعلى عكس ما قصده « كانت » نفسه . فسلطان 
الارادة عند « كانت » انما كان يعبر عن الاخلاقاو القانون الطبيعى والذى لا ينبغى للارادة 
التعاقدية ان تخالفه . وسوف نشير الى أن فكرةالعقد ذاتها بدات تخضع لكثير من القيود » بحيث 
لم تعد ارادة المتماقدين حرة تماما » وائما أصبحعليها الالتزام بحدود ترسمها المصلحة العامة , 
وهكذا عادت العقود من جديد الى المعنى الاصلى لمبدا مسلطان الارادة ( كما اورده « كانت » ) 
باعتباره قيدا على الارادة . 


وآبا كان الامر » فانه مما لا جدال فيه أنالاسلوب الاساسى لنشاط الافراد باخذ صورة 
التعاقد , اما الادارة فانها تعتمد ب أساس؟ ‏ فنشاطها على السلطة الادارية » وقد يصل الامر 
الى تمتعها بسلطة اعلى يطلق الفقه عليها عادة اسم السيادة ٠.‏ ونجد أن الغالبية من فقهاء القانون 
الادارى يرون الآن أن أساس القانون الادارى وهو الذى ينظم عمل الادارة ب هو السلطة 
العامة . « فمن المسسلم به أن الادارة تتمتيع بسلطة . وتمتع الادارة بالسلطة امر مقصور عليها 
لا مقابل له عند الافراد ٠‏ فالسلطة تجعل الادارةفى مركز أقوى من مركز الأفراد » . ولذلك فان 
« فكرة السلطة العامة ( مع ارتباطها بافكار اخرىأو وحدها) هى التى تمثل المعيار الجقيقى السليم 
الذى ترتكز على أساسه مبادىء القانونالادارى » 600 . 


500) دا 103,18 99-100 .مم ,1917 ه12 ,كسك غسعنصف ,عمنه]/[ رجدع11 ,02 
.319 ,2 ,1922 _رأةتخدم0_نال رعصيغاطمعط نل عنوتوهامنهه5 مملين8 ممسسل 


(1) سمير تنافو » « القانون والارادة » » المقال المشار آليه سابقا . 
( ا ) محمد كامل ليله ب مبادىء القانون الادارى » لبنان 144 » ص 1١‏ والمراجع التى يشير اليها . 
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هو 


الحقائق الاقتصادية والفن القانونى 


وما اشرنا اليه من عدم التناقض بين السوق والخطة والاتجاه نحو تكاملهما » نجد له مقابلا فى 
نطور عفود الأفسراد وسالطات الادارة ٠‏ فنتيجةللتغيرات الاقتصادية وما ادت اليه من ترابط 
وظهور علاقات سيطرة ‏ على ما سبق ان اشرنا_لم بكن من الممكن ترك العقود لحرية المتعاقدين 
دون آبة قيود . فهناك اتجاه لافول الارادةالقانونية » والعقود تفقد باستمرار « عناصرها 
الشخصية » لتظهر عناصر جديدة « موضوعية 214(0 . ومن ثم تقترب العقود من جديد من فكرة 
النظم ٠‏ فالعقد قد أصبح واقعة اجتماعية لا تهم,اطرافه فحسب بل تهم الجماعة كلها . ونجد امثلة 
لذلك فى المجالات ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعيةمثل عقود العمل ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان ازدياد مسئولياتالدولة فى النشاط الاقتصادى قد اقتفى اجراء 
تطوير جديد لقواعد القانون الادارى وبحيث بتجههذا التطوير اساسا الى اطلاق السلطة الادارية 
الجديدة محررة من كل القيود التى تعرفها السلطةالادارية التقليدية. وهذا التطوير الجديد لا يحتاج 
لاكثر من تغليب بعض الافكار الموجودة فعلا” فى القانون والتى تنفق مع الدور الجديد للدولة ٠‏ 
ويجب بوجه خاص على القطاع العام اتباع نفس الأساليب الاقتصادية متى ثبتت كفادتها 01 ٠‏ 
واذا كان قد قام خلاف بين الفقهاء حول القانونالذى بحكم هذا النشاط الجديد للادارة 0) » 
وهل هو القانون الادارى بعد تطويره ( القانونالادارى الاتتصادى »؛ أو القانون العام 
الاقتصادى ) » أو هل هو القانون الخاص أو فرعجديد هو قانون المشروع العام ( متأثرآ بقواعد 
القانون التجارى ) فانه مما لا شك فيه أنه لا بدمن قواعد جديدة مناسبة للمشروعات العامة التى 
تباشرها الدولة فى ظل التخطيط ٠‏ 


وهكذا نستطيع أن نلمس تطور؟ فى الحياةالقانونية مقابلا؛ لتطور الادارة الاقتصادية . 
فالعقد والسلطة يتعايشان كما يتمايش نظامالسوق والخطة . كذلك فان العقد ذاته يتطور 
بحيث تغلب عليه العناصر الموضومية وتتضاء ل العناصر الارادية الشخصية من ناحية » والادارة 
تلجا الى انباع اساليب الافراد واستخدام العقودف معاملاتها من ناحية اخرى ٠‏ 


- ولعلنا فيما تقدم نكون قد اعطيناصورة 4ا قدمه الفن القانونى من خلق تصورات 
قانونية استجابة لحقائق الحياة الاقتصادية .وقد ادت هذه التصورات القانونية خدمة هائلة 
للحياة الاقتصادية ذانها ٠‏ واذا كنا قد استبعدنامئذ مقدمة البحث التساؤل عن مدى ( خضوع ) 
أو ( سيطرة ) القانون على الاقتصاد » فذلك لاننانعتقد أن التائي بينهما متبادل » وأنه قد يكون من 
ا ا ا ا ا ا 2 


(54) وكأهاده دعل ك عتوتسمدمع18 عمستوتماط مآ ,اتلك .5 خلهدة3 .05 
.وة غة 195 .مم ,1967 رقعةظ رفوع زوع عل عدوغطامتاطهظ 


( 54 ) على البارودى » فى سبيل نظام قانونى موحدللمشروع التجارى العام » ص 108 ٠‏ 


( .1 ) انر فى هذا الخلاف : فؤاد مهنا » القانونالادارى العربى فى ظل النظام الاشتراكى الديمقراطىالتعاوثى » 
» وانظر : على البارودى » الرجع السابق ٠.‏ 


يننا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


المفيد ايض » النظر الى القانون » ليس كاداة قهر فحسب » بل ايضآا كصيافة وفن لخاق تنصورات 
قانونية تستجيب لحقائق اساسية فى الحياةالاقتصادية ٠‏ ولكن ليس معنى ذلك أن دراسة 
الجائب الآخر من القانون ب ؟أداة قهر ‏ اقلأهمية » بل لعل العكس هو الصحيح ٠‏ ولكن مثل 
هذه الدراسة لا ينبغى أن تكون عامة ومجردة بل يجب أن تتجه لدراسة حالات معيئة بالذات 8 
فالقازون كاداة قهر يختلف بحسب اختلاف هذهالارادات فى الزمان والكان ٠‏ ولذلك فان الدراسة 
الطبيعية كثل ذلك يجب أن تكون محددة بفترة بعينة ف مكان معين ٠‏ 


* 8# * 


1648 


يننا 


يس نات 


المنتانون والإرادة 


تمهيد: 

العلاقة بين القانون والارادة ندخل فى تعريفالقانون وتتصل بجوهره وأساس وجوده , 
فالقانون هو مجموعة القواعد التى تصدر عن ارادة الدولة » وتنظم سلوك الهيئات والافراد 
الخاضمين لهذه الدولة أو الداخلين فى تكويئها . 

وطبقا لهذا التعريف فان القانون هو نفسهعمل ارادى صادر عن ارادة الدولة . وفى نفس 
الوقت فان الظاهرة التى يحكمها القانون هىظاهرة ارادية ٠‏ 

وعلى وجه التحديد فان الظاهرة التىيحكمها القانون هى ارادة السانية سواء كانت 
ارادة شخص عادى أو هيئة عامة أو سلطة منسلطات الدولة . 


وادادة الانسان لا تمكن السسيطرة عليهابطريقة حاسمة ٠‏ وأكبر شاهد على ذلك أن أحكام 
القانون لا ثحترم دائما » بِلّ نقع لها مخالفاتكثيرة من الأشخاص المخاطبين بها . وتاخل هذه 


# الدكتور سمبير عبد السيد تنافو هو استاذ القانونالمدنى المساعد ‏ بكلية الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية ., 
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نينا 


عالم الفكر - المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


المخالفات فى بعض الأحيان شكل الجرائم الخطيرةالتى تهز كيان المجتمع وتهدد شعور المواطنين 
بالأمن والسلام ٠‏ 


وتفسير ذلك أن ارادة الاننسان ‏ وهىالظاهرة التى يحكمها القانون ب تعنى بحسب 
طبيعتها القدرة على الاختيار »© اى القدرة على الرفض أو القبول ٠‏ 

وقدرة الافراد على رفض ما بقرره !لقانونتظل قائمة حتى ولو ترتب على هذا الرفض تو قبع 
جزاء على الشخص الذى صدر عنه » ولذلك يقال ان القانون يازم ولكنه لا يحترم ٠‏ وفى هذا 
يوجد الفارق الأسامى بين القانون الذى ينظ المجتمع » وبين القوانين العلمية التى تصف 
الطبيعة . 

فالقانون الذى ينظم المجتمع يامر » أماالقانون الذى يصف الطبيعة فاله يسجل الواقع 
فقط . ولهذا السبب فان قواعد القانون التىتنظم المجتمع توصف بأنها قواعد تقويمية وهو 
وصف يصدق على قواعد الاخلاق أيضآ » أماقواعد القانون التى تصف الطبيعة فهى توصف 
بائها قواعد تقريرية . والقواعد الاولى تنصوربالنسبة لها المخالفة » اما القواعد الثانية فلا 
'تتصور بالنسبة لها أدئى مخالفة )١(‏ . 


ويؤدى هذا الفهم الى وضع تقسيم ثنائىكبير للعلوم المختلفة » وهو 'نقسسيمها الى علوم 
تفريربسة وفى مقدمتها علم الطبيعة والى علومتقويمية تشمل اساسا القانون والأخلاق . 


والفارق الأساسى بين هذين القسمين يوجدف نوع الظاهرة التى يحكمها كل علم ٠‏ فاذا كانت 
الظاهرة غير ارادية فان العلم الذى بحكمها يكونعلما تقريرية . أما اذا كانت الظاهرة ارادية فان 
العلم الذى يحكمها بكون علما تقويميا . 


ودراسة القانون هى دراسة لأحد العلومالتقويمية » لان الظاهرة التى تحكمها قواعد 
القانون هى ارادة الانسان » وتهدف هله الةواعدالى تقويم هذه الارادة بما بجعلها متفقة فى ساوكها 
مع الأحكام التى تتضمئها . فالقانون يقوم سلوك الأفراد ويأمرهم باتباع طريق معين فى حياتهم . 
وبعبارة اخرى فان الانسان لا تكون له حرية مطلقةفى ظل القانون »2 بل تتقيد حربته بما يتضمئه 
القانون من احكام ٠‏ 

وهنا يبرز أكثر من سوال هام : هل هناكأثمن عند الفرد من حريته المطلقة ؟ وهل هناك ما 
يدعو الانسان الى ترك حريته المطلقة والخضوع لقيود القانون ؟ واذا كان المشاهد أن كل الأفراد 
فى جميع الدول يخضعون لحكم القانون بالفعل فهل يستجيب ذلك الى طبيعة الانسان ؟أم يرجع 
الى اعتبارات أخرى ؟ وما هى هذه الاعتبارات وهل هئاك امل آن تعود للانسان حريته امطلقة 
مرة اخرى ؟ 


)١(‏ داجع فى هذا الوضوع ر15ناء720 065 6أق ل أممامتد 18 عل قاأتتعتسعله7 ,177مع1 
146 ,123 .م ,1962 ,قلعةم ,ؤملاء2 عماءل/آ عوم .لقنا 


,100 .60 ,2.11.8 متدمتهناءم 1 عل غه ملودممم هآ 6 50111665 كاناع 5عنآ ,818105011 131182711 
7 1 ,4,5 .5 ,1961 عتموم 
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القانون والارادة 


والواقع أن هذه الأسئلة تمثل أهم ما شغل الفكر الانسائى مند بدأ الانسان فى التفكير . ولا 
يوجد فيلسوف واحد يستحق هذا الاسم لم بحاول أن يضع اجابات على هذه الأسثئلة أو على 
بعضها ٠.‏ والواقع أن كل الفلاسفة فى جانب كبير من نشاطهم يعتبر ون فلاسفة قانون أو رجال 
قانون . بل هم أهم رجال القانون على الاطلاق ٠‏ 

ولذلك لا يستطيع أى دارس للقانون آانيصل الى فهم شىء من اصول القانون ومبادئه الا 
بالرجوع الى كتب هؤلاء الفلاسفة ومتابعتهم فيتأملاتهم ٠‏ وهو ما سئحاول القيام بهفى هذا 
البحث مع ملاحظة ما ياتى : 

١‏ ان الفكر الفلسفى القانونى المعاصر لم يتخط حتى الآن افكار الفلسفة اليونانية التى لا 
زالت تحتل مكانا مرموقا بين الفلسفات الحديثة . 

؟ ‏ انه لا يوجد فيلسوف واحد فى تاريخ الفلسفة كلها س باستثناء فيتشه ‏ ينادى باطلاق 
الحرية لارادة الانسان » كما وأن مذهب «نيتشه»4 وهو المذهب الارادى الوحيد فى تاريخ الفلسفة ب 
لم يود مع ذلك الى تحرير ارادة الانسان؛ بل ادىالى تحطيمها وسحقها بغير حدود * 


باستثناء نيتشه فان كل الفلاسفةيؤمنون بغرورة التزام الارادة بقيود معيئة . 
ويشمل هذا الاتجاه جميع الفلسفات بما فى ذلكالفلسفة الوجودية التى اشتهرت بانها تنادى 
بالحرية المطلقة لارادة الانسان وهى شهرة غير صحيحة على اطلاقها . 

؟ # نوجد فلسفات اخرى عرفت خط بانهافلسفات ارادية » كفلسفة العقد الاجتماعى 
لاصحابها هوبز ولوك وجان جاه روسو ومن قبلهم افلاطون » وكذلك فلسفة سلطان الارادة 
لصاحبها (( كانث )) . والصحيح أن هذه الفلسفاتكلها ليست فلسفات ارادية بالمعنى الدقيق لهذه 
الكئمة » بل على العكمن فانها نتجه بكل وضوحالى تقييد حرية الارادة ٠‏ 

ه ‏ الاتجاه العام فى الفلسفة وهو الذىيهدف الى تقييد حرية الارادة لا يقصد من ذلك 
الانتقاص من ارادة الانسان بل على العكس يقصدالمحافظة عليها الى أقصى درجة ممكنة . 

بجائب هلا الاتجاه العام فى تقييد جريةالارادة من أجل المحافظة عليها » توجد اتجاهات 
اخرى ترى أن حرية الارادة لا وجود لها علىالاطلاق . ويشمل .هذا الاتجاه اللتشككين امثال 
باسكال ؛ والماديين أمثال كارل ماركس ٠‏ 

وهكذا فان ارادة الانسان فى نظر فلاسفةالقانون اما خاضعة لقيود تؤدى الى المحافظة 
عليها » أو مطلقة من كل قيهد بما يؤدى الى تحطيمها ) أو غير موجودة على الاطلاق ٠‏ 

ولكى نستعرض أهم هذه الاتجاهات »ندرس تباعا ما يلى : ( ١‏ ) النظرية التقليدية عن 
القانون الطبيعى ( وهى نظرية ارسطو والتى لاتزال تحتل مكان الصدارة حتى الآن فى القانون 
الحديث ) ٠‏ : 

(؟ ) نظريتى العقد الاجتمامى وسلطان الارادة اللتين تعبران فى الواقع بطريقة جديدة عن 
نظرية القانون الطبيعى . 


الها 


للف 
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(8) الانحراف الذدى حدث فى نظرية القانونالطبيعى على يد هوبز وعلى يد هيجل ( وهو 
انحراف سرر الاستبداد ) ٠‏ 

( 4 ) واذ نتجاوز فى هذا المقام التحدث عن النظريات المنكرة أصلا” لوجود الارادة ( سواء رجع 
ذلك الى فلسفة الشك عند باسكال أو الىالفلسفةالمادية عند ماركس ) » فاننا نوجز بالقدر الملائم 
الفلسفة الارادية الوحيدة فى تاريخ الفكر الفلسفى» وهى فلسفة نينشه ( التى أدت الى تحطيم الارادة 
وتدميرها وتسمى ؛: نظرية ارادة القوة ) . 

(ه ) موقف الفلسفات المعاصرة من حريةالارادة ( وابرزها الفلسفة البيولوجية عند 
برجسون و تيلار دى شساردان » والفلسفتعند سارتر و جاسسبير و جابريبل مارسسيل » 
وفلسفة الجوهر عند ماكس شُسيلر » وكذلكاتجاهات علم الاجتماع ) ٠‏ 

ولعلنا بعد كل هذا نكون قد اجبنا علىالسؤال الخالد : ماذا تخضع ارادة الانسان لحكم 
القانون ؟ 

هه. 
اولك : نظرية ارسطو فى القانون الطبيعى 
١(‏ ) الانسان حيوان اجتماعى : 

ارسطو هو أعظم الفلاسفة » وكان القديس توماس الاكوينى يشير اليه فقط باسم الفيلسوف 
( مذمهوهآئط2 م1 ) على اساس أنه فيلسو فالفلاسفة » أو أنه هو وحده الفيلسوف بين 
الفلاسفة ٠‏ وارسطو هو صاحب نظرية القانونالطبيعى التى لم يتخطها الفكر الانسانى حتى 
الآن » والتى ياخذد بها المشرع المصرى مثلا” فى المادةالاولى من القانون المدثى . 


ونقطة البدابة فى هذه النظرية أن الانسانحيوان اجتماعى بطبعه » فهو لا يستطيع أن يعيش 
منعزلاة عن الناس » بل لا بد أن يعيش مع غيره من الئاس فى مجتمع سياسى منظم » وهوى ما يطلق 
عليه اسم المدينة ( 0106© 1) بحسب اللغة التى كان يستتخدمها أرسطو »؛ أو الدولة 540 :.1) 
بحسب اللفة التى نستخدمها فى الوقت الحاضر .7 ومن الواضح أن المدينة ب كما يقول ارسطو ب 
ترجع الى طبيعة الاشياء » آما الانسان فانه أيضا بحسب الطبيعة قد خلق من أجل المجتمع 
السياسى . فلو وجد شسخص ؛ يعيش بحكم طبيعته لا بحكم المصادفة » بغير وطن ينتمى اليه » 
لكان شخصا كريها » أعلى بكثير من مستوى الانسان »© أو أقل بكثير من مستواه » ولكان هذا 
الشخص كما يقول (مرعمه) كائنآ بغير ماوى »بغير اسرة » وبغير قوانين . ومثل هذا الشخص 
لا يفكر الافى الحرب » ولا بتقيد باى قيد » ويكون كالطائر المفترس - مستعدآ دائما للانقضاض 
على الآخرين » 9) ٠‏ : 


20 ,1950 رقتمة8 ,رعدونغناه2 مممعه5 12 ع0 عنتوءط 815110 رعدسوناتاه2 رعاماقتير4 
: .6 ,2 ,01 لأعنتلمعامل 
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واذا كان الفرد قد وجد من الناحيةالتاريخية قبل أن توجد المدينة أو الدولة » الا أن 
الطبيعة قد تصورت وجود الدولة قبل أن تنصوروجود الفرد ٠‏ « فالدولة أو المجتمع السياسى 
هى » كما يقولارسطو اول شىء افترحته الطبيعة»فالكل بالفرورة يسيبق الجزء » وما المجتمعات 
المنزلية والأفراد الا الاجزاء المكونة للمديئة ٠‏ وهذهالاجزاء تتعلق بالجسم كله » وتتميز بقوتها 
ووظائفها الخاصة » ولكنها تصبح عديمة الفائدةاذا فرقناها عن بعضها » كالايدى والارجل اذا 
انفصلت عن الجسم أصبحت لا تحمل الا الاسم والمظهر دون الحقيقة ٠‏ وهكذا أفراد المدينة 
لا يستطيع واحد منهم أن بكفى نفسه بنفسه .واى شخص لا يحتاج الى غيره من الناس أو 
لا يرغب فى البقاء معهم » هو أما اله أو وحثى . وعلى هذا النحو فان الميل الطبيعى يحمل الثناس 
جميعا على هذا النوع من المجتمع » 00 . 


والطابع المميز للمجتمع السياسى » والذىيفصل بينه وبين اى مجتمع آخر هو طابعالخضوع 
للقانون والعدل > فان ( احترام القانون مو اساس الحياة المدنية » (9) ٠‏ 
-)١(‏ الهدف من الدولة : 

الدولة لا تعتبر هدفا فى ذاتها بل هى لهاهدف تسعى الى تحقيقه » والوصول الى هذا 
الهدف يجعل المجتمع السياسى دولة حقيقية »كما أن عدم الوصول الى هذا الهدف يجعل من 
المجتمع السياسى دولة من حيث الاسم فق . 


والهدف الذى تسعى اليه كل دولة بدسبطبيعة الاشياء » ليس هو حماية أفرادها من 
الاعتداءات الخارجية » وليس هو تبادل السلع والخدمات » والا لاصبحت كل الدول التى تعقد 
فيما بينها اتفاقات عدم اعتداء أو انفاقات تجاريةدولة واحدة » والواقع غير ذلك . ولكن الهدف من 
كل دولة هو تحقيق الخير العام للجميع » أى أنيعيش كل فرد حياة أفضل ١‏ فالانسان لا يوجد 
داخل الدولة لمجرد أن بعيش مع غيره » بل ليعيش مع غيره بطريقة أفضل » 2) وكل المؤسساتداخل 
الدولة: ليست سوى وسائل لادراك هذا الهدف ٠.‏ ويمكن أن تسمى الحياة الافضل التى تهدف 
الدولة الى تحقيقها بأنها الحياة السعيدة الشريفة»كما أن المجتمع المدنى ليس هو الحياة المشتركة » 
بقدر ما هو مجتمع الشرف والفضيلة » 0© . 


وهناك تلازم كامل بين السعادة والفضيلة ؛ومن اكد ان أاى شخص لا يستطيع أن يدرك 
السعادة الا بقدر ما يكون لديه من فضيلة وبقدرما بحرص فى تصرفاته على مراعاة الفضيلة ٠‏ 


وكما يصدق ذلك على الافراد » يصدق على الدول . فمن المستحيل أن تكون الدولة سعيدة » 
وبالتالى دولة حقيقية اذا اختفت منها الفضيلة . 


ر؟» .2 رأث ,2ه رعناوناتاه رعاماوتتق 
)2 .8 .2 بك .مه رعتوغناه2 رعاماقعتة 
)22 .44 .2 ,5 .© رتت .05 رعنتوناتاه2 رعاماقتتف 
تت : .6 .ص ,.11© مأك .مه رعدوناناه20 رعاماقتية 
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واذا كانت الفضيلة لازمة لوجود الدولةوالافراد على السواء » فانه بحسن أن يوجد 
بجانبها أيضة شىء من اليسر المادى حتى تمكن مباشرتها () . وعندما تصبح الفضيلة هى 
الأساس فى نصرفات الأفراد وفى نظام الدولة » فانهيحدث فى الحال انسجام كامل بين الخير العام 
للدولة والخير الخاص للافراد 8) ٠‏ 


وهكذا اذا كانت الدولة من صنع الطبيعة »الا أنها لا تحقق السعادة دائما بذاتها ولذاتها » بل 
لا بد من اقامتها على اساس من الفضيلة . فما هو القصود بالفضيلة 8 
(؟) - العدل اساس الدولة : 

تتضمن الاخلاق عند ارسطو اربع فضائلهى : الامانة والشجاعة والعدل والحذر ٠‏ ولكن 
هناك فضيلة واحدة من هله الفضائل الاريع تحتويها جميعا » وتعتبر لهذا السبب مرادفة 


الأخلاق ؛ وهى فضيلة العدل 00 . فالعدل يشم لكل الفضائل وهو الاساس الذى يجب أن تقوم 
عليه الدولة لتحقيق الغاية منها وهى الخير العام للمجموع والخير الخاص اكل فرد , 


والعدل هو القانون الطبيعى الذى يجب أنتوضع على اساسه القوانين الصادرة عن ارادة 
المشرع . كما أن العدل هو الأساس الذى نسةمدمنه هذه القوانين قوتها الملزمة للافراد . فالعدل 
يقتضى اطاعة القوانين النى نسنها الدولة ٠‏ 


وفى عبارة هامة يقول أرسطو أن (( العد ليجعلا نحترم القوانين والمساواة » 2٠0‏ » ويقول 
أيضا أنه « نظرآ لآن كل ما يصدر من المشرع هوقانون فاننا نعان أن نصوص كل هده القوانين 
عادلة » 21١‏ . وقد تدعو هله العبارات الى الاعتقاد بان ارسطو يخلط بين العدل وهو القانون 
الطبيعى » وبين ما يصدر عن المشرع وهو القانونالوضعى ٠‏ ولكن الواقع أن أرسطو يقصى من 
هذه العبارات أن القانون الوضعى يسستمد قونهالملزمة واسباب وجوده من العدل وهو القانون 
الطبيعى ٠‏ ومعنى هذا ان العدل وهو ففسيلةالفضائل واساس الدولة بغرض على كل فرد أن 
بطيع القانون الدى يصدر عن الشروع وان يتخضعارادته لارادة اللشرع ٠‏ 


والعدل لا يفتضى اخضاع ارادة الفرد لارادةالقانون لمجرد حرمان الفرد من حريته المطلقة » 
وانما لتاكيد الأساس الذى تقوم عليه الدولة وهوما يؤدى الى تحقيق السعادة لمجموع الافراد فى 
هذه الدولة ولكل فرد على حدة فى نفس الوقت . 

أما أن أرسطو لا يخلط بين القانون الطبيمى والقانون الوضعى فهذا ما يقوله هو بنفسه 


بوضوح من غرورة التفرقة بين المدل فى ذانه( وهو القانون الطبيعى ) وبين العدل داخل 
المجتمع وهو الفانون الوضعى (21 س ولذلك فان أرسطو لا بدكر الواقع من أن القانون الوضعى قد 


ساسمِحٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِسٍححِ ب ٍٍِِِببسببب بحب 
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يخالف القانون الطبيعى بحيث يصبح محققاللظلم وليس للعدل . ولذلك فان العلاقة بين 
القانون الطبيعى والقانون الوضعى تنحصر فىآمرين : أولهما أن القانون الطبيعى يقتضى من 
الافراد اطاعة القانون الوضعى ايآ كان العدل الذى يحققه » ونظر؟ لأن القانون الوضعى « ليس 
.واحدآ فى كل الدساتير » فان العدالة تكو بالفرورة مختلفة فى كل واحد منها عن 
غيره » 19 » ومع ذلك ينبغى اطاعة القوانين مهمااختلفت قدرتها فى التعبير عن العدل فى ذاته . 
والامر الثانى هو أن المشرع وهو يضع بارادتهالقوانين الملزمة للأافراد »© ينبغى أن يلتزم هو 
نفسه ‏ فى هذه القواعد ‏ مبادىء القانونالطبيعى الذى يستمد منه القانون الوضعى قوته 
الملزمة . ونزيد من ايضاح هدين الأمرين فيمايلى : 


( 4 ) - خضوع الأفراد لاحكام القانون : 

حسب نظرية القانون الطبيعى فان ارادةالافراد تخضع لأحكام القانون » وبالتالى فان الغرد 
يفقد حريته المطلقة فى أن يفعل ما يشاء » بل أنتكون أفعاله منسجمة مع أحكام القانون الآمرة . 
أما القول بحرية الفرد فى أن يفعل ما بحلو له » فهوعلى حد تعبير أرسطو نوع من « السو فسطائية 
البائسة » ©0) , 

والاحترام للقانون يصل الى درجة يمكن فيها ان نعرف العدل وهو القانون الطبيعى بأله هى 
ما يامر به المشرع » أى ان نعتبر القانون الوضعىتعبيرآ عن القانون الطبيعى » ولا يعنى هذا الخلط 
بين القانون الطبيعى والقانون الوضعى » والمايعنى أن الخضوع للقانون الوضعى هو مما يقخى 
به القانون الطبيعى ٠‏ 

وما دمنا نقول بذلك فان التضحية بالارادةالمطلقة تكون من أجل قيمة أسمى منها » وهى 
العدل أو الأخلاق أو الفضيلة او القانون الطبيعى »وكل هذه مترادفات تعبر عما ينبغى أن تقوم على 
أساسه الدولة من أجل تحقيق وجودها الحقيقى» وهو الوجود الذى لا غنى عنه من أجل وجود 
الأفراد انفسهم وتحقيق السمادة لكل منهم . 

ويترتب على ذلك أن الفرد اذ يضحىبحريتهالمطلقة فانما يكتسب قيمة اسمى وهى الفضيلة » 
ويحقق هدفا أعلى وهو السعادة ٠‏ 

ولكن الطاعة للقانون الوضعى لا تكون واجبةفى جميع الأحوال ؛ بل ينقفى واجب الطامة فى 
الحالات الخاصة التى يكون فيها نظام الحكم فىالدولة استبداديا ظاللا ٠‏ ففى هذه الحالات يظهر 
بوضوح أن القانون الوضعى لا يعبر عن القانونالطبيعى بل يسير فى اتجاه معاكس له » وفى هذه 
الحالات يصبح القانون الوضعى مخالفا للعدل ومخالفا للطبيعة وفير واجب الاحترام ٠‏ ويصبح 
من المشروع مقاومة الحكومات الاستبدادية » فهىعلى حد تعبير أرسسطو حكومات « ضد 
الطبيعة » (60) . ولكن هذا الفرض لا بتحقق الا فىالحالات النادرة التى يصبح فيها طفيان الحكومة 


(؟1) ,5 .2 ,18 مت ,4 ملانآ رعنتوتائاه رعامافتتة 
(14) .م ,18 .© ,4 .شآ بلتطة رعنسوكغتلوط رعاماكتتة 
(16) 7 .2 ,12 مط ,3 ملاأنآ , قلط رعنوقتاهط رعامافصة 
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واضحا لا يقبل الشك » أما فى الحالات الكثيرةالتى توجد بها عيوب فى بعض القوانين دون أن 
يصل الامر الى درجة الظلم المشسان اليها » فاناطاعة القوانين تظل واجبة رغم ما بها من عيوب . 


وفى هذا المعنى يقول أرسطو « ان الخضوع للقوانين هو الأمر الأول الواجب الاتباع ٠‏ اما الأمر 
الثانى فهو القيمة الذانية لهذه القوانين التىنخضع لها » لآنه من الممكن أن نخضعع لقوانين 
سيئة » 211 وفى موضع آخر يقول ١:‏ انه منالواجب جد] أن نغلق أعيئنا على مسساوىء 
المشرعين والحكومة » فان الشير الاكبر هو انتزاعالقوة عن القوانين ؛ واعتياد الشعب على 
مخالفتها » 019 ٠‏ 

وفى سبيل المحافظة على قوة القانون الملزمةفان ارسطو ينادى بما يمكن أن نسميه في العصر 
الحديث بالسياسة الاعلامية المتفقة مع نظام الحكمفى الدولة . فالدولة يجب أن تعلم الأفراد فيها 
وتربيهم على حب نظام الحكم القائم آيا كان هذاالنظام ٠.‏ ومعنى ذلك أن القانون لا يقيد ارادة 
الأفراد وحسب » بل يذهب الى اكثر من ذلك فيؤثر فى تكوينهم العقلى بما يجعلهم راضين عن 
نظام الحكم القائم فى دولتهم . ولعل أرسطو قدتنبه الى العيب فى الطريقة التى يدعو اليها » 
ولذلك فهو بدافع عنها بقوله : « ان تربية الشسعبعلى وفاق مع الدولة لا يعنى مداهنة الحكام أو 
المحكومين » (184) ولكنه بوؤدى فقط الى المحافظةعلى الدولة ٠‏ 


واللى يقصده أرسطو من ضرورة تربيةالشعب على حب النظام القائم فى الدولة » هو انه 
لا أهمية لنوع هذا النظام او شكله فطالما هو نظامغير ظالم بصفة مطلقة وغير مخالف للطبيعة فانه 
يكون واجب الاحترام » وتكون القوانين الصادرةعنه واجبة الطاعة حتى ولو انطوت على بعض 
العيوب » لان حفظ النظام فى داخل الدولة اهومن قيمة القانون ذاته ومدى تعبيره عن فكرة 
العدل . بل ان الطاعة لاحكام القانون هى أولالترام تفرضه الأخلاق ويقتضيه العدل . وهل 
هناك أبلغ فى التعبي, عن ذلك من القول بأن القائون.فسه هو العدل , هذا هو ما قاله ارسطو ‏ كما 
ذكرنا ‏ وهو ما يدعونا الى بحث العلاقة الحقيقيةبين القانون والعدل »© أى بين القانون الوضسعى 
والقانون الطبيعى ٠‏ 


(ه )ب خضوع القانون الوضعى للقانون الطبيعى ( القانون العقلى ) : 

ان قول ارسطو بأن القانون الوضعى هوالعدل » لا يبحمل فقط أمرآ الى الافراد بالخضوع 
للقانون » ولكنه يحمل فى نفس الوقت أمراللمشرعين بأن يسستوحوا أحكامهم من مبادىم. 
: العدل . فكما أن ارادة الفرد تخضع للقانون » فانالقانون ب وهو نفسه ارادة انسانية . ينبغى ان 
يكون معبراً عن العدل ٠‏ ووسيلة المشرع للوصولالى العدل هى التفكير العقلى السليم المجرد عن 
العواطف والمصالح ٠‏ والانسان فيه جانب عقلىوآخر حسى ٠‏ والجانب الصى بما يؤدى اليه من 
عواطف ١‏ بحول كل النساس الى حيوائات » ٠‏ فالعداء مثلا" « يعمى كل الناس حتى أكثر الئاس 


(15) .ص ,9 متت ,3 .اغآ ,15010 ,رعنو تاه رعامافتتة 
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دا 


نذا 


القانون والارادة 


امتيازآ » «15) والمشرع لا يجب أن يضع القوانينعلى أساس مصالحه أو مصالح الطبقة التى ينتمى 
اليها » بل على اساس العقل وحده فهو المعيار الصحيح للعدل والأخلاق ٠‏ 


وفى شرح ارسطو يقول توماس الاكوينى ان تعريف الفضيلة الاخلاقية يكون بوساطة 
العقل السليم » ويترتب على ذلك أن « كل مايمليه العقل على الانسان فهو طبيعى بمعنى أنه 
معقول » )2١(‏ ونظر لأن العقل هو وسيلة الانسان لاكتشاف العدل ومبادىه القانون الطبيعى » فقد 
أمكن تسمية ( القانون الطبيعى ) باسم آخسر هو ( القانون العقلى ) ٠‏ وقد تأكد الترادف بين هذين 
الاصطلاحين على بد ١‏ كانت » الذى سنعر ضلفلسفته فيما بعد . 


فالعدل هو اذن القانون العقلى الذى يدركهالعقل السليم » وهو ما ينبغى أن يستوحيه المشرع 
عند وضع القوانين المختلفة التى يلزم بها الافراد . فاذا كانت السلطة التشريعيةبحوزها فرد او أفراد 
فلا بد ان بقتصر استخدامها على ما يوحى بهالعقل » والا تحول هؤلاء الأشسسخاص الى طفساة 
مستبدين ٠‏ وفى هذا يقول أرسطو ( انئا نرف ضاعطاء السئطة للانسان » ولكئنا نعطيها للعقل » 
فالافسان يباشر السلطةفى الواقع لمصلحته ويتحولالى طافية )») (91) ٠‏ 


وهكذا فاذا كان المواطن العادى بخضعللقانون الذى يضعه مواطن آخر فى بده سلطة 
التشريع » فان ذلك لا يعنى خضوع انسان لانسانآخر مثله » أو خضوع ارادة لارادة اخرى مثلها » 
وانما يعنى خضوع ارادة الانسان لحكم العقل .فالمشرع لا يضع القانون باعتباره انسانا » ولكن 
باعتباره ( عفلا” مجرد) ؟ عن الصالح والأهواء » اوهكذا ينبفى أن يكون ٠‏ 


وفى هذه الحالة فان السلطة التشربعية لاتتحول الى سلطة قهر » بل تصبح عملا عفليا 
يسعى الى ادراك الففسيلة وبعمل على تحقيقهاوالزام الناس بها , 


واذا كان أرسطو قد عبر بوضصوح دن انالقانون الطبيعى هو القانون العقلى » وأن ادراك 
العدل يكون بوساطة العقل السليم (دمفنة: عاتمعة ه) ؟) فان هذه الفكرة نفسها لفيتفى أوروبا 
بعض التفيم على يد الفلاسفة المسيحيين ٠‏ فمعاخذهم بنظرية القانون الطبيمى»الا ان هذا القانون 
لم بعد فى نظرهم قانونا عقلية يدركه الانسان بمايشع فى عقله من ضوء؛ ولكنه اصبح قانونا مقدسا 
مصدره الوحيد هو الله ودئيل وجوده هو الكتبال مقدسة ٠١00‏ 


ومع ذلك فان توماس الاكوبنى » اعظمالفلاسفة المسيحيين على الاطلاق » والفيلسوف 
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كوا 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


الذى عقد الصاح بين الفكر المسيحى والفكر الاأرسطى ؛ عاد الى تأكيد مذهب ارسطو فى أن 
القانون الطبيعى هو القانون العقلى » وان الله لايامر بشىء الالانه حسن بحسب العقل » ولا بنهى 
عن شىء الا لانه قبيح فى نظر العقل . بل ان اللهجات قدرته لا يمكن أن يجمل الحسن قبيحا » 
والقبيح حسنا ٠‏ وفى هذا يقول توماس الاكوينى١‏ ان نظام العدل ياتى من عند الله »> وكذلك نظام 
الطبيعة ٠‏ ولكن الله لا يمكن ان يصنع شيئًآ خارجنظام العدل » وال" لكان يصنع شيا غير عادل . 
وكذلك فانه لا يمكن أن يصنع شيئًا خارج نظام الطبيعة © 5402© » ويقول أيضاً « ان الأشياء ؛ فى 
القانون الالهى » مأمور بها لآنها حسنة » ومنهى'عنها لانها قبيحة » (0)) » كما وأن ٠‏ حسن 
تصرفات الانسان تأتى من الخضوع لأحكام العقل الذ ىتستمد منهتصر فات الانسان معيارها » (1). 


وجدير بالذكر أن مشكلة القانون الطبيعى قد عرفها فلاسفة الاسلام تحت اسم مشسكلة 
الحسن والقبيح العقليين ٠‏ وقد انقسم الرأى فىهله المشكلة بين ثلائة اتجاهات : الأول : اتجاه 
عقلى يتزعمه واصل بن عطاء وهو انجاه المعتزلة ؛والثانى : اتجاه غير عقلى وهو انجاه الاشاعرة » 
والثائث : اتجاه وسط ويتزعمه المتريدى 07 ٠‏ 


والخلاصة ان القانون الطبيعى عند أرسطوهو القانون العقلى » وهر مرادف للعدل فى ذاته » 
كما أن العدل يشمل كل الفضائل ويعبر بدلك عن الأخلاق » وكل هذه الاصطلاحات تعبر عن الفكرة 
التى يجب ان يستوحيها المشرعون عند وضع القوانين التى يلتزم بها الافراد فى المجتمع . واذا 
تحقق ذلك فان القانون الوضعى يصبح تعبير؟ عنالقانون الطبيعى ومعيار؟ للمدل فى نفس الوقت » 
ولكنه عدل وضعي يختلف باختلاف الدولوالازمنة . 

(1) - القانون الطبيعى ذو التعبير المتفير : 

اذا كان العدل فى ذاته ثابتآ لا يتغير » فانالتعبير عنه يمكن أن يتغير من وقت لآخر > ومن 
مجتمع لآخر ٠‏ بل ان اختلاف التعبير ضرورةيقتضيها القانون الطبيعى ذاته ٠‏ فلكل شسعب 
نظام الحكم الذى بناسبه » ولا يوجد نظام افضل من غبره من النظم بالنسبة لجميع الشعوب 00 , 
وبقدر ما يكون شكل الحكم مناسبا للشسعب »وبقدر ما تكون القوانين ملائمة لللروف النى 
صدرت فيها » بقدر ما تكون فكرة العدل قدوجدت لها صدى حقيقيا فى الواقع ٠.‏ وهله 
القوانين التغيرة الملائمة تستحق أن تثوصف بأنها قوانين طبيعية » اى مستمدة من طبيعة الأشياء . 
ولا تعارض بين أن يكون الشىء طبيعبا وأن يكونمتغير؟ » « ذلك أنه توجد اشياء طبيعية وتكون فى 
فى الوقت نفسه قابلة للتغيير » 90 ٠‏ 
آذآ ل سس سبي ة 
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4ك 


هذا 


القانون والارادة 


ولكن مهما كانت القوانينالوضعية مستوحاةمن العقل وموا فق ةلطبيعة الاشياء » فانها لا تختليك 
تمامة مع القانون الطبيعى ٠‏ 

ويظل الفارق الأساسى بين القانون الطبيعى والقانون الوضمى فى مصدر كل منهما ٠‏ فالقانون 
الطبيعى مصدره العقل الخالص ؛ أما القانونالوضعى فمصدره ارادة الانسان حتى ولو حاوات 
هذه الارادة أن تستوحى العقل الخالص فانها تظلمع ذلك محكومة بحقيقة كونها ارادة انسانية 
غير قادرة على التخلص نمام من تأثيرات العالالحسى الذى تعيش فيه ٠‏ 

واذا كان الفيشسوف كانت » قد عبر بوضوح كامل عن الازدواج الضرورى بين القانون 
الطبيعى والقانون الوضعى » فاننا لا نجد التعبيراقل وضوحا عند ارسطو الذى ينادى بضرورة 
المحافظة على ( التفرقة » بين العدل بحس بالقانون ؛ والعدل بصفة عامة » بين العدل القانونى 
وبين العدالة 0) ٠‏ 


والواقع كما سنرى أن الخلط بين الفانونالطبيعى والفانون الوضعى »؛ هو انحراف فى نظرية 
القانون الطبيعى أدى على يد بعض الفلاسفة الىتبرير النظم الاستبدادية الظالمة , 


والخلاصة ان القانون ( الطبيعى ) هو العدلف ذاته وهو ثابت لا يتغير » آما القانون ( الوضعى ) 
فهو العدل الذى يصطنعه المشرع والذى يجوز أويجب ان يتغير من وقت لآخر ومن دولة لاخرى . 
فالتغيم. اذن لا يمتد الى القانون الطبيعى ذانهولكن الى وسيلة التعببر عنه » وهو التشريع 
الوضعى لاذى يُفترض آنه يعبر بصورة ما عنمضمون القانون الطبيعى . 


ولكن اذا لا يحاول الفيلسوف نفسه » وهو صاحب عقل راجح » أن يستكشف الطريق الى 
القانون الطبيعى ؟ 

الواقع أن أرسطو قد حاول ذلك بالفعل اوهو على الأقل حاول أن يقدم بعض الافكار التى 
نساعد على تقريب فكرة العدل الى الاذهان .فئراه يقسم ( العدل ) الى عدل توزيعى وعدل 
'نبادلى » ويقسمه يضا الى عدل ( عام ) وعدل( خاص ) » ويدافع عن الملكية الخاصة ؛ ويحبدذ 
تحديد الملكية » ويهاجم الصراع الطبقى > الى غيرذلك . ونشير الى هذه المحاولات فيما يلى : 
 )(‏ العدل التوزيعى والعدل التبادلى : 

عندما يبدأ أرسطو فى تحديد بعض مظاهر ( العدل ) فانه يستخدم اصطلاحا جديد؟ لهذا 
الفرض و ( المساواة ) . ( فالعدل هو المساواة ) . وهناك صورتان للعدل لا بد من مراعاتهما فى كل 
مجتمع » هما العدل التوزيعى والعدل التبادلى .أما العدل التوزيعى فهو خاص بتوزيع الثروات 
والمزايا المعنوية وكل المزايا الاخرى المتاحة » على فراد المجتمع ٠‏ والمساواة التى تحكم العدل 
التوزيعى ليست هى المساواة الحسابية ولكنهامساواة تناسبية أو جبرية ٠‏ ويترتب على ذلك أن 
العدل التوزيمى يكون قد تحفق رغم وجود فروق بين الأفراد فى المجتمع . فالعدل التوزيعى لا يأبى 
أن « توجد مساواة وكذلك عدم مسساواة بين مواطن ومواطن » (1) . 
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إرلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثالث 


ولكن اذا كان العدل التوزيعى لا يقتضىالمساواة الحسابية ( المطلقة ) بين المواطنين » الا 
انه يابى عدم المساواة المطلقة بينهم ٠‏ فالفروق بينالمواطنين يجب أن تكون معقولة على امسادىن 
الاعتدال وهو الوسط بين نقيضسين ٠‏ وتعتبر سعيدة تلك الدولة التى لا توجد فيها الا« ثروات 
متواضعة وكافية » فى نفس الوقت 292 . فالثروةالكافية لازمة لكل فرد لمباشرته الفضيلة » وصولاه 
الى غاية الانسان وهى تحفيق السعادة ؛ والثروةالمتواضعة لكل فرد تعنى عدم وجود فروق كبيرة 
بين الأفراد والطبقات وهو ما يحمى المجتمع منالصراع ومن سيطرة طبقة على اخرى ٠‏ 


ومع ذلك فان ارسطو لا يخفى انه « فىمسالة العدالة والمساواة يصعب الوصول الى 
الحقيقة الكاملة » (59) وبصفة خاصة فيما يتعلقبالعدل التوزيعى « نظرآ لازبعضالافراد متساوون 
فى بعض الأشياء ويظنون أنهم متسساوون فى كل شىء » وبظن آخرون نظرآ لآنهم متميزون فى بعض 
الأشياء انهم متميزون فى كل شىء وأنهم بالتالى مستحقون لكل الامتيازات » (4) . وبالطبع فان 
الواجب على المشرع أن براعى الاعتدال فى التوزيع فلا يستجيب الا الى المطالبات المعقولة . 


ولكن حتى يكون الشرع قادرآ على الاضطلاع بهذه المهمة ينبغى أن يكون مستوحيا العدل فى 
عمله » والا يكون صادرا فى تفكيره عن مصاحةطبقة معينة . أما اذا كان التشريع هو مجرد تعبير 
عن سيطرة طبقة معيئة سواء كانت هى طبقةالاغنياء أو طبقة البروليتارياءفان العدل التوزيعى 
يصبح مستحيل التطبيق ؛ وبالتالى فان التشريع يكون قد اتجه الى الظلم حيث كان يجب عليه ان 
بحقق العدل 0 . 


فاذا فرضنا أن المشرع تمكن بالفعل من تحقيق العدل التوزيعى فان ذلك لا يكفى » بل 
ينبغى أن يستمر ذلك فى المستقبل ايضا . واستمرار العدل التوزيعى لا يكون ألا عن طريق 
نوع آخر من العدل وهو العدل التبادلى الدى يحكم العلاقات بين الناس سواء كانت هذه 
العلاقات ارادية كالعقد أو غير ارادية كالعمل غير المشروع . 


فالعدل التبادلى مكمل للعدل التوزيعى » ولانظهر الفائدة منه الا بعد أن يكون العدل التوزيعى 
قد تحقق بالفعل ٠‏ كما أن الفائدة من العدلالتوزيعى لا تستمر الا عن طريق العدل التبادلى . 
وعلى خلاف المساواة فى العدل التوزيعىوهى مساواة جبرية غير حسابية * فان المساواة 
فى العدل التبادلى مساواة حسابية مطلقة 50 , 
وعلى هذا النحو ‏ اذا تسبب عمل أو تصر ففى خسارة مادية أو معئوية لشخصمن الاشخاص» 
فان العدل التبادلى يقتضى أن يقوم الشسخص الذى تسبب ف الخسارة أو استفاد منها بأن برد 
للطر ف الآخر ما يعادل هذه الخسارة بحيث يصبحكل من الشسخصين بعد حدوث هذا التصرف فى 
نفس المركر الذى كان عليه من قبل » 050 . 
!ب سس و9 
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والواقع أن فكرة أرسطو عن العدل التبادلىهى الأساس الذى تقوم عليه اهم نظريات القانون» 
كنظرية العقد والعمل فير المشروع والاثراء بلاسبب 58 . بل ولا توجد مسالة فى نظرية الالتزام 
لا يمكن ردها الى هله الفكرة . ويفسر هذا احتفاءرجال القانون المعاصرين بهذه الفكرة واستخدامهم 
لها عند دراسة الكثير من المسائل القانونية الفئية, 


والخلاصة ان العدل التوزيعى يحكم توزيعالثروات والمزايا على المواطنين ويقوم على اساس 
مساواة نسبية غير حسابية » أما العدل التبادلى فانه يحكم المعاملات والعلاقات بين افراد المجتمع 
سواء كانت ارادية أو غير ارادية ويقوم على اساسمساواة حسابية مطلقة ٠‏ 


ولكن فكرة العدلالتبادلى تحتاج الى ايضاحاكثر فيما يتعلق بانطباقها على نظرية العقد » كما 
أن فكرة العدل التوزيعى تحتاج الى ابضاح اكثر فيما يتعلق بانطباقها على نظرية الملكية ٠‏ 


(8) - العدل التبادئى والعقد : 


العقد هو أهم تصرف ارادى يقوم بدالانسانفى حياته . وعن طريق العقود تتم 
المعاملات بينالأفراد ويتحقق النشاط ف المجتمع . ولا شك أن كل فرد يسعى الى تحقيق مصلحته 
والى تحقيق العدل بالنسبة لنفسه . ولذلك اذاأبرم انسان عاقل عقدا فالمفروض أن يكون هذا 
العقد معبرآ عن العدل بالنسبة له . ونظرآ لانالعقود تبرم بين طر فين فيفترض أنها تحقق العدل 
لكل من هذين الطرفين . ولذلك يمكن القول انالعقد تعبير عن العدل وان من قال عقدآ فقد قال 
عدلا ٠‏ 


ولذلك فان المقصود بالمساواة فى العقد ؛تلك المساواة التى يرضاها كل متعاقد لنفسه» 
لان أحدآ لا يرضى لنفسه الظلم بارادته » 590 , ويضربآرسطو لذلك مثلا” بقوله : « ان ذلك الذى 
يعطى ما يملكه الى شخص آخر لا يكون ضحيةلظلم » » فالواقع ان الانسان حر فى أن يتبرع ولا 
يمكن أن يكون لهذا السبب ضحية لظلم ما دام لابوجد شخص آخر قد تسبب فى احداث هذا 


٠.) الظلم‎ 


وهكذا فان أرسطو يضع امبدا الأخلاقى فىاساس القوة اللزمة للعقد وهو افتراض مطابقة 
العقد للعدل . وهو نفس الافتراض الذى أقامعليه القوة الملزمة للقانون وهو أن ارادة المشرع 
تعبر عن العدل . بل ان افتراض العدل فى العقديبدو اقرب من افتراضه فى القانون . لآن الانسان 
فى العقد يسعى الى تحقيق العدل بالنسبة لنفسهثأما فى القانون فان المشرع يسعى الى تحقيق العدل 
بالنسبة للشعب . وحرص الانسان على مصالحهالخاصة اقوى من غير شك من حرص الشرع على 
مصلحة الشعب . ولكن كما أن افتراض مطابقةالقانون للعدل لا يصل الى درجة اعتبار القانون 
مساويا للعدل فى ذاته » فان افتراض مطابقة العقدللعدل لا بصل كذلك الى درجة اعتبار العقد 
مساويا للعدل فى الجوهر . 


فالقانون كما سسبق أن ذكرنا هو عدل مصطنع صنعته ارادة المشرع » وهو يستحق 
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الطاعة والاحترام لافتراض مطابقتهللعدلالحقيقى ٠‏ ولكن فى الحالات التى يتضح فيها بجلاء أن القانون 
قد خالفالعدلوانه صدى عن حاكم طاغية مستبدبالناس فانه يصبح فى هذه الحالة معبرا عن الظلم 
لاعن العدل ويصبح غير مستحق للطاعة أوالاحترام ٠‏ 


وبالمثل فان العقد وهو نوع من الاتفاق هوشىء مصطنع من صنع الارادة التى تسستخدمه 
لتحقيق أغراض الحياة . ولذلك فهو لا يطابقتماما العدل الحقيقى بل يظل دائماً صورة 
مصطنعة للعدل » ويستحق الاحترام لهذا السبب وحده . وارسطو يعالج نظرية العقد تحت عنوان 
الاكنسابالصطنع للملكية » . ويقول : «ليستالطبيعة هى التى خلقت التجارة بما تنطوى عليه 
من شراء وبيع بشمن اكبر » فاذا كان التبادل وسيلةضرورية لكى يحصصسل كل شسخص على ما يفى 
بحاجانه » فان الأمر لم يكن كذلك فى المجتمعاتالبدائية التى كانت فيها الملكية مشستركة . ولم 
يصبح التبادل لازمآ الا فى المجتمعات الكبيرة وبعدظهور الملكيات الخاصة » )4١(‏ ولذلك فانه اذا كان 
العقد وسيلة مصطنعة للتعبير عنالعدلفى معاملات الناس ( وهى وسيلة لازمة لا غنى عنها ولا توجد 
وسيلة اخرى أفضل منها بصفة عامة لان ارادةالانسان هى اقدر وسيلة اتحقيق العدل 
لصاحبها ) الا أن هذه الوسيلة لا ترقى ابدآ الى مستوى العدل الحقيقى. وكذلك فانها لا تستطيع 
أن تخالف العدلمخالفة جوهرية والا فقدت سببوجودها واصبحت غير واجبة الاحترام . وهكدا 
فان أرسطو لا يدعو الى احترام العقود جميعا بغيراستثناء » بل هو - على العكس ‏ لا يتردد فى 
مهاجمة بعض العقود التى يرى انها تحقق الظلم ولا تحقق المدل . ومن هذا القبيل عقد الربا 
« فالنقود لا تلد نقودآ » فذلك نوع من الربحمخالف للطبيعة » 9)) . 


وهكذا فان ارادة الانسان تتقيد باعتباراتالعدل حتى وهى تسعى الى تحقيق مصلحتها 
الخاصة , 


(5)- العدل التوزيعى وا ملكبة الخاصة ( مهاجمة الشيوعية ) : 


يتعاق العدل التوزيعى كما سبق أن ذكرنابتوزيع الثروات الموجودة فى الدولة على المواطئين 
فيها » ويقوم هذا التوزيع على اساس مساواةنسبية غير حسابية . وبترتب على ذلك امران 
أولهما الاعتراف بمبدا الملكية الخاصة » وثانيهماالاعتراف بعدم المساواة الحسسابية فى اللكيات 
الخاصة. والواقع آن ارسطو كان من اقوى انصارالملكية الخاصة ومن اشد اعداء الشسيوعية التى 
نادى بها أفلاطون ٠.‏ 


ولا يذهب أرسطو الى جعل كل ثروات'لدولة مملوكة ملكية خاصة »© بل يرى ضرورة 
تقسيم هذه الثروات الى قسمين رئيسيين : الأولخاص بالأموال اللازمة للانتفاع المشترك لجميع 
الأفراد وهذا الجرء نظل فيه الملكية عامة للدولة .اما الجزء الثانى فهو الذى يبوزع على الافراد 
ويصبح مملوكا لهم ملكية خاصة ٠‏ وفى هذا المعنى يقول أرسطو انه « لا يمكن مطلقا انشاء دولة الا 
اذا قمنا أول بتقسيم الأموال وذلك مقصيص عدا لانتل العام وتوزيع الباقى على 
الأفراد » 0» , : 
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أما الشميوعية التى ينادى بها افلاطون فانهامخالفة للطبيعة » وتؤدى الى عكس المقصود منها » 
« واذا كان أفلاطون يقصد من الشيوعية تحقيقاكبر قدر من الوحدة داخل المجتمع » فانى اريد 
أيضا تحقيق نفس الشىء ٠‏ ولكن اذا اندفعنا فىالوحدة أكثر من اللازم» فلن يبقى بعد ذلك مجتمع 
مدنى » وهو ما يقوم اساسا على تعدد الاشخاص »فالوحدة فى كل شىء » والا فلن نبقى على هذا 
الجتمع » وستزداد عيوبه بسبب اختصاره »ويشبه ذلك الى حد ما » حالة ما اذا اختصرنا 
قطعة موسيقية الى صوت واحد أو الى لحن واحد » ©9» ٠‏ 


والدفاع عن الملكية الخاصةيقوم عند أرسطوعلى اعتبارات غريزية لصيقة بالانسان » فان كل 
انسان يحب ذاته » وحب الذات ليس عيبا » وانماالعيب هو التطرف فى حب الذات » وهو ما يمكن 
أن نسميه « أنانية » . وحب التملك تعبير عنحب الانسان لذاته » وحب التملك عند الانسان 
« له جاذبية نجل عن التعبير » ويؤدى الى نوع من27 المتمة » و« السرور » لا يمكن تحقيقهما فى 
المجتمع الشيوعى الذى اقترحه أفلاطون 0)) . 


ومن ناحية اخرى فان الملكية حافز على العمل » كما انها جزاء على العمل . ومن غير 
المعقول أن يحصل الذين يعملون والدين لا يعملونعلى نفس الجزاء . والا لدب التكاسل فى المجتمع » 
وترك كل شخص عمله ليقوم به غيره من الناس ١.‏ وهذا ما تلاحظه بصغة خاصة فى الأعمال المنرلية, 
فعندما يكثر الخدم » تقل العناية المطلوبة » 00 . 


واذا كانت الشيوعية مدعاة للتكاسل » فهىفى الوقت نفسه مدعاة للمنازعات كما هو مشاهد 
فى بعض صور اللكية المشتركة )© ٠‏ 


ولا يعنى هذا ان الملكية الخاصة تسمو على النقد » بل هى تؤدى فى بعض الحالات الى الصراع 
والمشاحنات ١ ٠‏ ولكن ليست من الملكية الخاصةتنششا هذه العيوب وانما من فسساد الناس » 48» ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان الدفاع عن الملكية الخاصة لا يعنى اطلاقها بغير حد © بل هى تتقيد 
باعتبارات المصلحة العامة . واذا كان الفكر الحديث قد وصل الى القول بأن للملكية الخاصة 
« وظيفة اجتماعية » » فان ارسطو عبر عن نفس الفكرة أدق تعبير يقوله ؛ ( بج فى الواقع اعتبار 
الأموال عامة الى حد ما » على أن تكون مع ذلكمملوكة للأفراد » (45) 4 فالملكية خاصة ولكن لها 
مظهر عام أو وظيفة عامة . 


واذا كانت الملكية الخاصة تتقيد بوظيفتها الاجتمامية » فهى أيضا تتقيد فى مداها من حينثا 
ضرورة تحديدها . 
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٠١ (‏ )- تحديد الملكية الخاصة : 

اذا كانت اللملكية الخاصة تتفق مع طبيعةالانسان » فهى أيض؟ لازمة له لمباشرة الفضيلة . 
والفضيلة هى الاعتدال والوسط بين نقيضين كلمنهما سىء . وكما أن الفضيلة توجد فى الوسط » 
فان الملكية التى تساعد على الفضيلة ينبغى أيضآأن تكون متوسطة » لا هى ضئيلة جدآ ولا هى 
كبيرة للغاية ٠‏ 

وفى هذا المعنى يقول ارسطو : « ان الحياة'لسعيدة تكون فى المباشرة الحرةللفضيلة؛ والفضيلة 
تكون فى الوسط » ويترتب على ذلك بالضرورة أنالحياة الفاضلة هى الحياة المعتدلة المحاطة بشىم 
من اليسر الذى ستطيع كل شخص أن يصلاليه » 600 ٠‏ 


وما يصدق على الافراد ينعكس على الدولةايضا « فانه من أسباب السعادة الكبرى للدولة 
ألا توجد فيها الا ثروات متواضعة وكافية . أمااذا انقسسم أفراد الشعب الى أشخاص شديدى 
الثراء وآخرين بالغى الفقر » لادى ذلكالى سيطرة'لطبقة الغئية او الى ثورة الطبقة الفقيرة وما 
يترتب على ذلك من تطرف نحو الطفيان .. أماالدولة التى يراعى فيها مبدا الاعتدال » فهى 
الدولة الافضل وهى التى تخلو من الاضطرابات 0176 والفوارق الشديدة بين الطبقات تتناق مع 
طبيعة نظام المجتمع » وتؤدى الى خلق نوعين من الناس ؛ « عبيد وسادة لا مواطنين أحرار » . وى 
هذا الجو لا يتحقق التعاون الذى يسستمد منهالنظام الاجتماعى أساس وجوده . « ان المجتمع 
يحتاج بصفة خاصة الى أعضاء متسساوين ومتشسابهين » وهو مالا يمكن وجوده الافى 
الوسط »6 609 , 


واذا كان العقل هو معيار الفضيلة » قانالتطرف فى الشراء أو الفقر يذهب باامقل لان 
الانسان لا يستطيع أن يستمع الى حكم العقل بسهولة اذا كان يتمتع « بجمال فائق © أو قوة لا 
تقارن أو درجة عالية من النبل الاجتماعى » أو درجة مبالغ فيها من الثراء » أو كان على عكس 
هذه الصفات من الفقر أو الضعف أو انحطاط الأصل » 0 . أما صاحب القدرات الممتدلة فهو 
وحده الذى يستطيع أن يستجيب الى حكم العقلأى الى مقتضيات الفضيلة والعدل . 


واذا كان ارسطو يربط بين تحديد الملكيةالخاصة والفضيلة فمعنى ذلك انه يربط بين 
تحديد الملكية وبين القانون الطبيعى . فالقانونالطبيعى هو القانون العقلى وهو العدل . وهو فى 
الوقت نفسه الأساس الذى يستمد منه المجتمعالسياسى أسباب وجوده كما تستمد مئه القوانين 
الوضعية قدرتها على الزام الأفراد » كما تستمدمنه قيمتها الأخلاقية فى كونها تثعبر عن العدل . 
وسئرى فيما بعد ان هذا التعبير يصبح فاسد؟ اذازادت الفوارق بين الطبقات ودب الصراع بينها 
وأصبح القاثون تعبيرا عن سيطرة طبقة على طبقةاخرى غيرها . 
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(11)- العدل العام والعدل الخاص ( مبدا سيادة القانون) : 

تحت عنوان «سمو القانون» خصص ارسطو فصلا من كتاب السياسة للدفاع عن مبدا سيادة 
القانون وسموه على ارادة الافراد » بما فى ذلكارادة الحكام أنفسهم . فهو يزع السلطة من 
الاشخاص ويعطيها لنصوص القانون . 

ونصوص القانون لا توضع لحالات خاصة ؛ولا تنطبق على افراد معيئين » وانما وضع فى 
عبارات عامة وتنطبق على جميع الافراد بغيرتمييز . « فلا ينبغى أن يكون للجميع سوى أمر 
واحد » (6© وهذا المبدا هو ما يعبر عنه الفقهالحديث بآن قواعد القانون يجب أن تكون عامة 
مجردة ٠‏ وعمومية القانون تعنى أن العدل الذى بحققه هو عدل عام ينطبق على الناس جميعا بغي 
تفرقة ٠‏ 

ولا شك ان سيادة القانون افضل مى تسلط الحكام » لان القانون وان كان واضعه شخصا من 
الاشخاص الا أنه بصيافته العامة يتجرد منالعواطف والمحاباة ٠‏ واذا كانت هذه الؤثرات 
تعمى الأبصار » فان ١‏ القانون » على العكس » هو العقل المجرد عن العاطفة » (50) »© أما اذا خضع 
الافراد لارادة الحكام وليس للقانون » فائهم يتعرضون بدذلك لاهواء الحكام وعواطفهم » أى 
يتعرضون لحكم الحيوان » فالعواطف تحولالنا سجميعآ الى حيوانات © بيئما خضوع الانسان لا 
ينبغى أن يكون الا لحكم العقل 650 ٠‏ 

والقانون هو العقل » أو هو القائد الذى بنبغى الاهتداء بحكمه . ولا شك أن « اتباع قائد 
مجرد من الأهواء أكثر مانا من اتباع قائد تكو نالاهواء داخلة فى تكوينه . والقانون مجرد من 
الأهواء » (/5) . ولذلك يجب أن يكون الحكم للقانون » وآن يكون العدل عاما بالنسبة للجميع . 


ومع ذلك فان أرسطو لا ينكر دود الانسانفى تحقيق العدل » لأن القانون لا يمكن تطبيقه الا 
بوساطة بعض الافراد » وهؤلاء هم القضاة . وهنايضع أرسطو ثقته الكاملة فى القضاة . فهو 
يسلمهم قواعد القانون العامة وبترك لهم بعد ذلككل شىء ٠‏ 

والقضاة يطبقون قواعد القانون العامة علىالحالات الخاصة التى تعرض أمامهم ٠‏ وبذلك 
يمكن التوفيق بين العام والخاص » وتتحقق فىكل حالة خاصة صورة العدل التى تناسبها . 

والعدل الخاص هو أما تطويع للقواعدالعامة ؛ أو الحكم بغيرها فى حالة سكوتها عن 
مواجهة النزاع المعروض أمام القاضى . 

وارسطو يتكلم بكل تقدير عن القضاة .ذلك انه « عندما يحدث خلاف بين الناس » فانهم 
يلجاون الى القاضى . والذهاب الى القاضى » هوذهاب الى العدالة » لآن القاضى ) يريد أن يكون » 


(64) -122 .2 ,7 مت ,2 مكأآ ,ر6ناو6 5013 رعامغكتتف 
(مه) .123 .م ,7 مت ,2 شآ رعناولاه2 رعاماكتعة 
ركه .123 .ص ,7 .© ,2 ,لامآ رعنوناناه رعاماكتتة 
زلاسهة) .5 .2 ,7 .© ,2 .كشك رعنهو تاه ,رعأمغكتسحف 


ذا 
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اذا جاز التعبير » تجسيدآ للعدالة . وفى شخصالقاضى يبحث الانسسان عن شسخص ثالث غير 
متحيز » بسميه البعض حكما ... وهو رج لالعدل ... الذى يسسك بالميزان بين 
الطرفين » (50» . ولعل عبارة أرسطو الأخيرة هىالأصل فى الصورة الألوفة عن العدالة » وهى 
صورة الشخص معصوب العينين والذى يمسك بميزان فى يده » وهى الصورة التى ترمز فى كل 
يلاد العالم الآن لفكرة العدل . 


والواقع ان قول ارسطو ان القاضى هو وجل العدل الذى يمسك بالميزان بين طر فين » لا زال 
أقوى تعريف فنى للعمل القضائى وهو ما لم بتخطه الفكر القانونى حتى اليوم . 


ولكن أرسطو لا بدمو القاضى الى تطبيق القانون تطبيقا حر فيا فى جميع الأحوال . ذلك ان 
القانون يشوبه النقص » أى قد لا يتضمن حكماللنزاع المعروض أمام القاضى . وفى هذه الحالة 
يجب على القاغى أن يفصل فى النزاع ولا يتهربمن الفصل فيه بحجة أنه لم يجد الحكم فى نصوص 
القانون . والا فانه يكون قد ارتكب جريمة انكارالعدالة » ويكون أيضا قد خرج على مقتضى 
وظيفته » لان وظيفته هى أن بحكم بالعدل » وهى وظيفة يجب أن يباشرها دائما حتى ولو لم يجد 
نصا فى القانون ٠‏ 


ونظرية النقص فى التشريع التى اعترف يهاالفقه الحديث بعد جدل طويل » اشار اليها 
أرسطو بكل وضوح » فهو يقول « عندما يكونالقانون قد عبر بوضوح عن قصده فانه يترك بعد 
ذلك لرشادة القضاة أنيحكموا وأنينظموا الباقى» وهو ينجي لهم انيكملوا ما فيه من سكوت ) (665, 
وهو يقول أيضا انه نظرآ لعدم وجود قوانين لهذهالحالات الخاصة « فيجب على الانسان أن يكمل 
ذلك » )1١(‏ > وهو يقصد بالانسان هنا » القاضى . 


وفى الحالات التى لا يوجد فيها حكم فالقانون » فان ما يحكم به القاضى يكون نوما من 
العدل الخاص بالنسبة للنراع المعروض عليه , والغدل الخاص بعطيه ارسطو اسما خاصا هو ال 
فانمه06 وهو ما يمكن أن نترجمه الى العربيةبكلمة « انصاف » . فهئاك اذن العدل ونؤوباز » 
والقصود به العدل العام بالمعنى السابق بيانه . وهناك العدل الخاص » أى الانصاف ٠‏ 


والعدل الخاص أو الانصاف بتحقق فىحالتين : الاولى وقد سبق ذكرها هى عندما 
يوجد نقص فى التشريع » فيقوم القاضى باكمال هذاالنقص وايجاد حل للنزع يعثر عليه بمجهوده 
الشخصى ٠‏ والحالة الثانية عندما لا يوجد نقصفى التشريع » ولكن القاغى لا يطبق القاعدة العامة 
تطبيقا حرفي » بل يراعى المروئة فى تطبيقها مراعاة للظروف الخاصة فى النراع ٠‏ 


وفى بيان العلاقة بين العدل والانصاف فائنئالا نجد كلمات أدق أو أوضح من كلمات أرسطو 
نفسه » فئنقلها كما هى © فهو يقول : « اذا قمئابامتحان عميق لهاتين الفكرتين فلا تبدو لئسا 
خصائصهما متطابقة بصفة مطلقة » ومع ذلك فهمالا تختلفان من حيث النوع . وفى بعض الاحيان 
نجد أننا نقوم بتوجيه المديح للانصاف وللرجلالذى يتمتع بهذه الصفة » لدرجة أنه بحسب 


)228 8 ,7 ,4 ,5 رعناونطا8 رعاماقتتة 
رؤه) 5٠‏ .2 ,7 مت ,2 مالآ رعناونانآ20 رعاماوتتة 
).3 1 .124 .2 ,7 م ,2 لامآ ,عنمو 6ئ[ه2 ,ر6اماكلتة 


كا 


وءم 


القانرن والارادة 


اعتقادنا فاننا نستخدم هذه الكلمة كمرادف لكلمةحسن ... واحيانآ اخرى يبدو انا من الخطا ان 
نوجه المديح للانصاف وهو ما يخالف العدل فى بعض الوجوه . لأنه فى الواقع » اما أن يكون العدل 
غير مرغوب فيه » أو أن يكون الانصاف غير العدللاختلافه عنه » أو أن يكون كل منهما مرغوبآ فيه 
فيختلط كل منهما بالآخر ! وحيرتنا حول مسالةالانصاف تأتى لاسباب من هذا القبيل . ومع ذلك 
فكل هذه الاصطلاحات مرضية الى حد ما ولايوجد أى شىء من التناقض . لأن ما هو منصف 
يعتبر أسمى مما هو عادل فى حالة خاصة »© وهولهذا السبب ذاته يعتبر عادلا” ٠‏ ولا ينيغى الاعتقاد 
بأن الانصاف يسمو على العدل لانه من طبيعةمختلفة . فالعدل والانصاف متطابقان » وكلاهما 
مرغوب فيه» وان كان الانصاف مرغوبا فيه اكثر . والذى يدعونا الى الحيرة أن الانصاف هو عدل 
ولكنئه ليس عدل بالمطابقة للقانون » وائما هوتحسين لما يعتبر عدلا" بحسب القانون ٠.‏ والسبب 
فى ذلك أن كل قانون عام » وانه بالنسبة للحالاتالخاصة لا يكون التعبير العام محددا بدرجة 
كافية .. والقانون لا يواجه الا الحالات العادية »دون أن ينكر مع ذلك ما يشوبه من نقص . ولا 
يعتبر هذا عيبا فى القانون » ولا يوجد فى ذلك اىخطا أو تقصير من جانب المشرع »؛ وانما هو أمر 
طبيعى » فعئدما بصدر القانون فى عبارات عامةثم يحدث مستقبلا” شىء لا يتفق مع هذه النصوص 
العامة » فانه يكون من الطبيعى تكملة النقص الذىتركهامشرع؛واصلاح الترك الناشىء عنكونالةانون 
بعبر بصفة عامة . والمشرع نفسه لو كان حاضرلوافق على تكملة النقص » ولو كان قد تنبه اليه 
لادخل التحديد اللازم فى نص القانون ٠‏ وهكذافان الانصاف هو العدل » وهو كذلك أسمى من 
العدل » ولكنه ليس أسمى من العدل فى ذاته » بلأسمى من العدل يما يشوبه من نقص راجع الى 
صيافته العامة » والصفة المميزة تلانصاف هىاصلاح القانون فى الحدود التى يبدو فيها ناقصا 
بسبب صياغته العامة » 610 ٠‏ 


والى هذا الحد يكونارسطو قد عبر بوضوحكامل عن الدور الذى يلعبه الانصاف فى تكملة 
النقص فى القانون . اما الدور الذى يلعبه الانصاففى تطويع القانون عند عدم وجود نقص فيه فهو 
ما يعبر عنه بطريقة لا تقل وضوحا عن عباراتهالسابقة » فيقول : « ان القوانين تتلاءم مع 
الظروف الخاصة وقد أوضحنا طبيعة الانصاف وحددنا فى اى شىء يختلط مع العدل ويسمو عليه 
من وجهة نظر خاصة . ومما سبق تظهر بوضوحكامل طبيعة قاضى الانصاف . فهو الرجل الذى 
يتصرف بطريقة عملية » وهو ليس رجل العدلالمتزمت الذى يميل الى الحلول الاقل ملاءمة 
للآخرين » بل هو دائما مستعد لآن يتسرك ماستحق له حتى ولو كان يستطيع أن يتمسك 
بالقانون لمصلحته ٠‏ فالانصاف هو نوع من العدل ولا بختلف عنه أبدآ » 59) ٠‏ 

والخلاصة أن أرسطو يئادى بمبدا سيادةالقانون » وهو المبدا الذى يجمل العدل عاما 
بالنسبة لجميع الناس ويجعل خضوع الافرادلقواعد القانون وليس لاهواء الحكام » ولكنه من 
ناحية اخرى ينادى بالعدل الخاص آى الانصافف الحالات التى لا يوجد فيها حكم فى القاثون أو فى 
الحالات التى تقتضى ظروفها الخاصة تطبيقالقانون بطريقة مرنة غير جامدة ٠‏ ومن الواضح 
أن نظرية القانون لم تتخط أرسطو فى هذا الشأنحتى الآن ٠‏ 


رلى .17 ,5,10 ,6و8 رعاماقتته 
31 ,10,578 ,3 رمماونط18 رمامافاعف 


يفنا 


كم 
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(؟1)- الصراع الطبقى ونظرية القانون الظالم : 

أنسب الحكومات فى نظر ارسطو لتحقيق العدل فى المجتمع هى الحكومة التى نتكون من ابناء 
الطبقة الوسطى » والتى تعمل على تقربب الفوارقبين الطبقات عن طريق ١‏ الامانات التى تعطيها 
للفقراء والتكاليف التى تفرضها على الاغنياء »وبهذه الطريقة فان الحكومة تصبح مستركة بين 
الجميع وليبست فى بد طبقة دون غيرها » 199)ويطلق ارسطو على هذه الحكومة اسم الجمهورية 
المعتدلة . وهو يرى من استقراء التاريخ أنها لم تتحقق الا نادرا جدآ (19) ٠‏ 


وعلى خلاف هذه الصورة المثالية فان الذى يحدث كثيرا فى ا اجتمعات السياسية » ان تتسلط 
طبقة على اخرى » بسبب الفوارق الشديدة بينالطبقات وما يترتب على ذلك من عداء وصراع 
بيئها بؤدى فى آخر الأمر الى سيطرة بمضها علىالبعض الآخر » والاغنياء والفقراء يكونان اهم 
تقسيم للطبقات فى الدولة (4) . « وعندما بحدثاضطراب وتقع معارك بين الفقراء والاغنياء فان 
الذى بنتصر منهم لا بحافظ على الانصال أوالساواة بالمهروم بل يحتفظ لنفسه بامتياز الحكم» 
كثمن للنصر . فاذا كان الشعب هو الذى انتصر ؛فانه يقيم ديمقراطية ؛ واذا كان الأغياء هم 
الدين انتصروا فانهم بقيمون « اوليجارشية » »كما فعل كل هؤلاء الذين استولوا على السلطة فى 
اليونان » وبخضع كل منهم شكل الحكومة مصلحتهالخاصة دون مراماة مصسالحة الدولة على 
الاطلاق » 050 ٠,‏ 

ولاحظ أن أرسطو يقصد بالديمقراطية فىهذا المقام نفس المعنى الذدى نتقصده الاحزاب 
الشيوعية المعاصرة وهو دكتاتورية البروليتاريا ؛ويقصد بالاوليجارشية دكتاتورية الطبقة الغنية , 
وفى الحالتين فان ١‏ الدولة تتحطم بسبب الاغنياءاو الفقراء » 080 . 


واذا كان الصراع بين الأغنياء والفقراء يرجعالى اسباب حقيقية » فان احتدامه يرجع فى كثير 
من الاحيان الى تندخل بعض ١‏ اللمهيجين الديماجوجيين » 4 فهم بدعون الأغنياء الى 
التحالف « ثم يثيرون الشعب علنا ضد هذ االتحالف كما هو مشاهد فى كل مكان تقر ببا)100, 
وعندما يكون أحد هؤّلاء الديماجوجيين من قوادالجيشش فانه ينتهى الى الاستفادة من هذا الصراع 
بالاستيلاء على الحكم وتحويله الى حكم مطلق يصبح فيه هذا الهيج طافية ٠‏ « ووسيلة هؤلاء 
الطفاة الاساسية » هى الثقة التى يحصاون عليهامن الشعب عن طريق الكراهية التى بظهرونها نحو 
الأغنياء » (015 , 


ومن ناحية اخرى فان سيطرة الطبقة الغنيةتنتهى فى كثير من الأحيان الى تسلط قلة من هذه 


)2 .156 ,156 .2 ,14 .© ,3 ملاأآ رعنهو 2011 رعامغوامم 
3٠ )514(‏ .2 ,14 .5© ,3 ,لامآ رعناو 201 بعاماواعة 
)2 .100 .م ,.9 مك ,3 .لان رعنلوتاتاه2 رعام6واعرة 
)2 .153 .2 ,14 .© ,3 ,لكآ ,مأأه .مه رعناو لاه رعامغوامم 
50) .5 .2 ,14 2©© ,3 .انآ ناته .2ه بعناوتائاه5 رعامواية 
(58") 2 .ص ,16 مه ,ك4 .لاأنآ ,عنمو ه50 رغامغةيم 
(ؤ5) ٠‏ .2 ,16 .© ,4 ملاأآ مأك مره ,عسو أاتامط ,عاماولي4 


ليكنا 


لام 


القانون والارادة 


الطلقة »أو حتى شخص واحد فققط »© وهو مايؤدى الى ظهور نوع من الطفاة لا يختلف كثيرا عن 
الطفاة الذين بخرجون من سسيطرة الطبقةالفقيرة 00 . 

والحكومات الطفيانية مسواء كانت نتيجةلسيطرة الطبقة الفقيرة او لسيطرة الطبقة الفنية 
هى حكومات ضد الطبيعة » وكل القوانين التىتخرج منها لا تكون معبرة عن العدل (01 . 

واهم ما فى هذه النظرة الواقعية هى عدمالخاط بين القانون الطبيعى والقانون الوضعى » 
بين ما هو عدل فى ذاته وبين ما هو عدل «صطنع . وبفير هذه التفرقة الواضحة فان من الممكن أن 
يتعرض الافراد للطغيان والظلم باسم الخضوعللقانون الطبيعى والعدل . 

على أن اهمية الصراع الطبقى عند ارسطولم تقف عند حدود وصف الحقائق الاجتماعية 
والتاريخية » بل تخطت ذلك الى درحة التاثير فىحركة التاريخ عن ريق بعض المفكرين الدين 
تلقفوا هذه النظرية واستخدموها لتأليب الطبقات بعضها على بعض واذكاء نار العداوة بينها لتحةقيق 
أغراض سياسية أو فكرية يؤٌمن بها هؤلاءالمفكرون » وهم فى الواقع اقرب الى المهيجين الذين 
أشار اليهم أرسطو نفسه ٠‏ ونقصد من هؤلأء شخصين بالذات هما ميكيافيلى وكارل م«اركس * 
اما الأول فقد دعا الى اثارة الأغنياء ضد الفقراء »وآما الثانى فقد دعا الى اثارة الفقراء ضد الاغنياء . 
وقد نجح كل منهما فيما أراد الوصول اليه . 


أما هدف ميكيافيلى من دعوة الاغنياء الىالتحالف فهو تأكيد السلطة للأمير ٠‏ وهو يقول فى 
كتابه المشهور بهذا الاسم « ان اى شخص بريدآن يقيم مملكة أو امارة » لا يستطيع أن ينجح 
حيث توجد المساواة » بل لا بد أن يرفع » ذ-وقالمستوى العادى »؛ الأشخاص ذوى الطموح .٠.‏ 
باعطائهم قصورآ وأراض وباحاطتهم بالمزايا والثراءوالخدم !! بحيث وهو موجود فى وسطهم يستطيع 
أن يعتمد فى سلطته عليهم » ويستطيعون هم أنيعتمدوا فى طموحهم عليه » ويجبر الباقون على 
احتمال ظلم لا تستطيع الا القوة وحدها انتجعلهم بحتملونه . فقوة من بيده القهر تكون 
متناسبة مع قوة من يقع عليه القهر » فيبقى كلمنهما فى المكان الذى القاه فيه القدر » 00 . 


ولا شك أن كتاب الامير ليكيافيلى كان ولايزال فى كثير من البلاد بمثابة الكتاب المقدس الدى 
تقوم عليه نظم الحكم فيها ٠‏ وهو يكاد فى تحليلهللصراع الطبقى ينقل نقلا' حرفيآ عن أرسطو » ولا 
يختلف عنه الا فى انه يدعو الأمير الى الاستفادة منهذا الصراع ؛ بينما أرسطو ينادى بالغاء الفوارق 
بين 'الطبقات + 

غير أن نظرية ارسعطو فى الصراع الطبقىلعبت فى العصر الحديث دورآ خطيرا على بد 
ماركس يستحق أن ندرسه بصفة مستقلة فيمايلى : 


ع2 .174 م ,16 م ,4 .انآ ,مأأه .ره بعنولاتاوط رعاماكلية4 
زالفف 0 .م ,6 .© ,3 ملاأنآ مأثه .هزه رعنتوتغتآه بعاماكلج4 


(؟/ا) :ضذ ,18 ط© ,عرنآم الكل نال علوععل عتغتمعمم 5[ عد وتناوعءكتل ع1 ,أعوقتطعة/1 
5ع[ “ أؤونة 7 :157 .م ,1962 قتعوط ركصوناتك8 'ل رعلهفدة0 تمتمتآ رقعاءة) وعتاية غء عمملعط ع 
5 ,م ,لأطذ ”عدم 12 أء عتعأأهمد هآ“ :108 .م ,لأطة ,'"عامدعم نل عع وعاطمه ذعل وعناير 
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(19)- نظرية الصراع الطبقىف العصر الحديث : 

حاول مفكران استخدام نظرية أرسطو فالصراع الطبقى ؛ فى القرن التاسع عشر ؛ لتحقيق 
أفكارهما الفلسفية » وقد فشسل أولهما وهواوجست كونت بيئما نجح الآخر وهو كارل 
ماركس +٠‏ 

وقد كان اوجست كونت صريحا مع نفسهعندما أعلن بوضوح أن الافكار الفلسفية هى التى 
تفير التاريخ ٠.‏ « فان الافكار هى التى لا تحكي وتهز العالم » أو بتعبير آخر فان كل النظام 
الاجتماعى يقوم على افكار » 0/9 . 


وقد دعا كونت الى فلسفة وضعية اسماهاه ديانة الانسانية » » وهى فلسفة وسياسة لاحكم 
فى نفس الوقت . « فالوضعية تتكون اساسا من فلسفة وسياسة لا يمكن الفصل بيثهما » 20/4 . 
وحتى يمكن نحقيق هذه الفلسفة عن طريقالاستيلاء على السلطة » فان « اوجست كونت » 
يسىى الى اثارة البروليتاريا والتحالف معههموالوصول الى الحكم عن طريقهم . « فالبروليتاريا 
هم وحدهم المساعدون الأساسيون للفلاسفةالجدد » (75) وهكذا ينبغى دفع تآثير الفلسفة الى 
درجة ( ننظيم التتناقض المادى بين هاتين الطبقتين النشيطتين » (11) . وبنوع من المعجرة يتحول كل 
فقير الى فيلسوف . « فعئندما يحدث هذا التعاطف الاساسى»سنشعر أن كل فرد من البر وليتاريا 
سيتحول فى كثير من الوجوه الى فيلسوف تلقائى »كما أن كل فيلسوف يصبح من نواح كثيرة واحدآ 
من البروليتاريا » 47 ولكن من سوء حظاوجست كونت » أن آفراد البروليتاريا رفضوا أن 
يصبحوا فلاسفة ماركسيين . ذلك ان كارلماركس استطاع أن يتحدث اليهم بطريقة أفضل. 


وبالنسبة كاركس ‏ كما هو الششان بالنسبةلكونت ‏ فان العمال هم مجرد وسسيلة مادية 
لتحقيق نوع معين من الفاسفة . فالفلسفة هىالتى تحرك الانسائية وذلك بفض النظر عن 
لعبيرات اخرى يقول فيها : « ليس الضمير هوالدذى يحدد الحياة ؛ ولكن الحياة هى التى نشكل 
الضمير » (/) » ففضلا” عن أن ماركس يعتر فبالحركة الديالكتيكية بين الاساس الاقتصادى 
والسطح السيامى أو القانونى » فانه زيادة علىذلك يحتفظ لنفسه بالحق فى قيادة الانسانية . 
ويقول بوضوح : « ان الماغى الثورىلاكانيا اساسهنظرى هو الاصلاح . وفى هذا الوقت بداث الثورة 


١ 1, 1892, 2. 40. 2)‏ ,ملع 5 ,96ثازومم عتطمهدملتطم عل وتناه© ,عتمره© ماوناوةم 


إللنف 8 عناتوتامء 10 ,1912 ,ملع 4 ةااتأتومم عنواتامم عل عتسعاولاة بعغصره© وأقناو4 
.2 .5 ,1 ما ,1854 58 عنامهم مغ نومام 


70ا) +129 .2 .1 م مأك .ره ,196أقهم عناوتالامم عل عستعاولزق ,مامح عأذناونا4 
(لر) 167٠‏ ص و1 م رمأأه .تزه يتتعك1 رعتسرم© عأذنونا4 
زقيف 0 .2 ,1 رأ مأأت .0 رتقعك1 رعتحده© عأقناوناك 


#مققعدم عتطعاءه ها رعقلق4 :23 .م بعلسمقصوالة عنوهامعك1'"1 ,871615 .7 .1 وصولة أنوع1 


0١‏ ) ركعلقاعمة 5هولاتل8 ''عدولاتادم عتمرمدمعة*1 عل عسوت 11[ ه ممتاسطتممة»“ ود عل 
»4 مم ,1957 
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من عقل قسيسس ( لوثر ). واليومفانها تسدأ منعقل نيلسوف ( ماركس ) ) (18) أى عقل ماركس هو 
الذى يريد أن يقود الانسانية حسب فلسسفةخلاصتها أن « الانسان هو الجوهر الأعلى 
للانسان » (60) وأن « الدين هو تحفيق مشوهاللجوهر الانساتى » (41) . وبالوصول الى هذه 
الفلسفة فان ماركس بدا يبحث عن القوة المادية القادرة على تحقيقها . وقد وجد هله القوة عند 
البروليتاريا كما فعل من قبله اوجست كونت . وفى هذا يقول ماركس : « ان النظرية تتحول الى 
قوة مادبة عندما تتفلفل فى الجماهير «85) . ولكنماركس يدرك صعوبة اثارة الجماهير لأنه ام توجد 
بعد الاسباب الداعية الى هذه الاثارة . والواقعكما يقول هو « ان الثورة الأساسية» لا يمكن ان 
تكون الا ثورة الحاجات الأساسية وهى فيما يبدوعلى وجه التحديد تفتقر الى شروط ومكان 
اندلاعها » 9) ولذلك فهو يعلن « انه يبب تكو'زف طبقة مقيدة بسلاسل اساسية ٠...‏ الخ » ©08. 
وهو يهنىء نفسه بعد ذلك لأن هذه الطبقة بدأثفى التكون فعلا' د45») ٠.‏ وهو يعلن بكل وضوح أن 
العلاقة بين فلسفته وبين البروليتاريا هى علاقةمنفعة متبادلة . « فكما أن الفلسفة » كما يقول : 
تجد فى البروليتاريا اسلحتها المادية » فانالبروليتاريا تجد فى الفلسفة اسلحتها الفكرية . 
وعندما يصل ضوء الفكر الى أعماق هذه الأرضالشعبية الساذجة (متتقاداممم متومة) عتهم) 
فان الألمان سيتحررون ويصبحون رجالا" » 480 . وهكذا فان ماركس يثير التناقض بين الطبقات 
ويستغل سذاجة الطبقة العاملة لتحقيق نوع معينمن الفكر الفلسفى . والواقع أن الصراع الدى 
يجرى ف العالم الآن هو صراع فى الدرجة الاولى بين فلسفات اكثر مما هو صراع بين طبقات . وما 
الصراع بين الطبقات الا وسيلة استخدمها بعض الفلاسفة السياسسيين فى تحقيق أفكارهم 
الفلسفية ٠,‏ 


وكان لا بد للفكر الانسانى أن بعيد التفكيرمن جديد فى حقيقة المقصود بالصراع الطبقى ٠‏ 
وقد ادى ذلك الى ظهود اتجاه جديد ينفى أهميةالصراع الطبقى فى حركة التاريخ وهو ما ينادى به 
برجسون » وهو يقول « ان النبلاه شساركوا فىفرنسا فى ورة 1/85 التى ادث الى القساء 
الامتيازات الموروثة » وبصفة عامة فان المبادراتفى مقاومة عدم المساواة ‏ سواء كان ذلك ابرد أو 
لغر مبرز ن جاءت غالبا من اعلى » ومن الطبقةاللتميزة وليس من أسفل وهو ما كان يجب أن 
يحدث لو اننا أخذنا بأنه لا يوجد من محرك الامصالح الطبقات . وهكذا فان البورجوازيين 
اا سسممممم00000ي0يي0طك 


(ؤع) عل أأمعل نل عتطمومائطم عل عنوتاتى 12 2 ممنناط تادهم تتدكة امك 
.7 ,م ,1946 ١ 1٠‏ سمغتاه/1 عم .نهنا ركعوتطدهةماتطم قعاناقه هذ رآء م116 


4.0 .7 .م , تسعلذ وصقكة اتوك 
ثلم4) .4 .2 ,ر صمعق1 ه313 اتوك 
)2 ش .6 .2 ,ع1 م81 أتهع1 
0؟م) .99 .2 ,متتتعك1 ,م13 أتقك1 
60م) .105 .2 ,ممتصعلة ,م14 أتقكد 
دهم) .6 .2 ,تع 1 كتتة1 اتوك 


0م) .7 .2 ,عق ه11 131311 
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وليس العمال هم الذين لعبوا الدور الغالب فى ثورتى ب .188 5و 1848 - » وهما الموجهتان 
وبصفة خاصة الآخيرة منهما #ى ضد امتياز الثراء . وفيما بعد فان رجالا" من ابناء الطبقة 
المتعلمة هم الذين طالبوا بتعليم الكل » 30) . 


وبعد عرض ما قاله برجسون » وهو يعبرمن غير شك عن جانب من الحقيقة » فانه يمكن 
تلخيص ١أواقف‏ الفلسفية من الصراع الطبقى ف الاتجاهات الآنية : 


١ (‏ ) الاتجاه الأساسى وهو اتجاه أرسطو صاحب نظرية الصراع الطبقى . وهو يعتبر 
الصراع الطبقى حقيقة قائمة وانه ادى فى كثير منالمجتمعات الى سيطرة طبقة على اخرى ٠‏ وهو 
بدين هذه السيطرة ويعتبر القوانين الصادرة عنهاظالمة وغير معبرة عن العدل » وبدعو الى تذدويب 
الغوارق بين الطبقات عن طريق تحديد ااكيةوفرض ضرائب على الأغنياء ودفع اعانات لافقراء ٠‏ 
وهو يرى ان الصراع الطبقى من الممكن ومن الواجب التخلص منه وهو ما تحقق فى بعض 
المجتمعات بالفعل . 


( ؟ ) انجاه يسستفيد من نظرية الصراعالطبقى الأرسطية ويعمل على اذكاء هذا الصراع 
واشعال نار العداوة بين الطبقات امسا لتحقيق سيطرة الأمبر كما فعل ميكافيلى ٠او‏ لتحقيق 
فلسفات معينة كما حاول ان يفعل اوجسمت كونت , فشمل وكما حاول ان يفعل كارل ماركس. ونجح . 
وبلاحظ ان هذا الأخير قد ذهب فى كثير من اللمبالغةوفى كثير من التبسيط الى حد تفسسير تاريخ 
البشرية كله بانه صراع بين طبقات » وهو مالم يقله ارسطى صاحب النظرية » وما يكذبه التاريخ 
القديم والحديث ايضا ٠‏ 


( 7 ) والاتجاه الثالث هو رد فعل للاتجاهالثانى ويذهب الى القول بان الصراع بين الطبقات 
غير موجود دائما بل قد يحدث أن تمد الطبقةالفنية المتعلمة بد المساعدة الى الطبقات الفقيرة 
الجاهلة وصاحب هذا الاتجاه برجسون . وتؤٌيده بعض الاحداث التاريخية الكبرى كما 
تؤيده طبيعة الانسان التى كما تنطوى على الاثانية .لصلحة الشخصية » تنطوى ايضا على 
التضحية التى يبذلها كثير من الناس لتحقيقاهداف ابعد ما تكون عن مصلحتهم الذانية .., 


وايا كان موقف الانجاهات الفلسفية منالصراع الطبقى » فبحسب نظرية القانون الطبيعى 
لا ُعتبر ما يصدر من سسيطرة طبقة على طبقة قانونا عادلاك يل هو قانون ظالم يستمد قوته الملرمة 
من القوة والقهس وليس من مبادىء الفضيلة والأخلاق وهى المبادىء التى يجب ان تقوم على 
اساسها المجتمعات السياسية وتستوحى منهاالتشريعات الوضعية , 


هذه هى جملة القول فى نظرية القانونالطبيعى لارسطو . وقد ظهرت نظريات الخرى 

انعبر نظرية القانون الطبيعى بطريقة مختلفة . وقد اشتهرت بانها نظريات ( اراديسة » ولكن 

فيقة غبر ذلك » ونقصد بذلك نظريتى العقدالاجتماعى وسلطان الارادة » اللتين نتحدث عنهما 
لبمً فيا بلى : 


( لام ) .209 .م .اك ,جره ,تمتهألءء ها عل غء علهرمدم ها عل 5عمتناه5 نعل ذعآ رممدومع8 ,ل 
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ثانيآ : نظرية العقد الاجتماعى ونظربة سلطان الارادة 
و ا اك لمكي وتتر يل سلكان. الارادة 


(14)- الصفة الارادية الزائفة التى اشتهرت بها النظريتان : 

يتميز القرن التاسع عشر بآنه عصر الماع بالفردى » والحرية الاقتصادية » والراسوالية 
المزدهرة . وكان مما ينفق مع كل هذه الاتجاهات'ن تحاط نظرية العقد بهالة من التقديس . فالعقد 
هو الوسيلة القانونية التى بقوم عليها كل النشاط الاقتصادى. وبصفة خاصة فان المقد هو الوسيلة 
التى يستطيع بها أصحاب المصانع أن يستخدموا الممال فى تشفيل مصائعهم باقل الاجود » وإشد 
الشروط من حيث طول سامات العمل وانتفاءالحماية من أى نوع * 


وبالفعل فقد شاع القول فى ذلك القرن انالعقد هو الصورة المثالية للعدل » وان من قال 
عقدآ فقد قال عدلاا . وانه ينبفى أن نترك للمتعاقدين الحرية الكاملة فى تحديد شروطا 
العقد . وينبفى دائما احترام العقود » فالعقد هوشريعة المتعاقدين مهما كانت الظروف اللابسة 
لابرامه » وميما كانت الظروف التى رات بعدابرامه . وبجب كذلك تطبيق فكرة النظام العام 
والآداب » وهى التى لا يجوز للعقد أن يخالفهابحسب ما ينص عليه القانون المدنى الفرنسى أو 
ميزه ء 

وبرغم أن هذه الافكار تحمل جزعا كبيرآ من الحقيقة » الا انها تخالف الحقيقة فى كثير من 
الاحيان ٠‏ فمن الموُكد أن العقد لا يكون معبر عن العدل عندما يكون أحد طرفيه فى مركز أقوى من 
الناحية الاقتصادية بحيث يستطيع فرض شروطهلى المتعاقد الآخر كما كان الشان فى عقود العمل 
الظالمة التى كانت تثبرم طوال القرن التاسع عشر . 

ومن المؤكد ايضا أنه اذا حدت ظروفطارئة لم يكن فى الوسع توقعها وقت ابرام العقد 
فانها قد تجعل العقد ‏ طويل المدة ‏ الذى كازعادلا” وقت ابرامه » ظالما عند تنفيله . وفى هانين 
الحالتين وغيرهما يكون العقد مخالفا لاعدل وليس.معبرآ عنه » ولذلك يكون من الواجب البحث عن 
وسيلة اخرى تنظم العلاقة بين طرفى هذا العقدوتحل محل ارادة المتعاقدين نفسيهما . وهذه 
الوسيلة الاخرى قد تكون هى ارادة القافى أوارادة المشرع » على أن يكون ذلك فى أاضيق 
الحدود , 

ونحن لا نناقش هنا قضية العقد » واكنئأ نعرض فقط للأفكار التى كانت سائدة فى القرن 
التاسع عشر والتى كانت تدعو بغير حق الى اضفاءهالة من التقديس على فكرة العقد ٠.‏ وحتى تنجيح 
هذه الدعوة كان لا بد من تدعيمها بقوة الفكر والفلسفة وهى اعظم القوى جميما ٠‏ ولكن ذلك لم 
بحدث بطريقة صحيحة » بل حدث بطريقة فيهااساءة شديدةلنظريتين من أهم النظرياتالفلسفية 
وهما نظرية العقد الاجتماعى التى ترجع فى أصلهاالى افلاطون ؛ ونظرية سلطان الارادة التى وضعها 
«كانت » ,. : 

والواقع انه حدث تششويه لهاتين النظريتين؛وكان التشويه أمرآ سهلا” لانه اعتمد على الاسم 
المعلن لكل من النظريتين. فنظرية العقد الاجتماعى, بحسب اسمها هى نظرية تعاقدية » ونظرية سلطان 
الارادة بحسب اسمها هى نظرية ارادية بل نظريةتتكلم عن قوة الارادة وسلطائها . 


. وسهولة التشويه تسممح بالاعتقاد بانه لم يكن تشويها مقصودا فى جميع الاحوال » بل ريما 
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كان نتيجة انزلاق غير مقصود من جانب بعضالمفكرين . وهو انزلاق ساعدت عليه حالة الضمير 
الانسانى فى القرن التاسع عشر » وادت اليه أيضآ الأسماء المعلنة لكل من هاتين النظريتين ٠‏ 

اما نشوبه نظربة ( العقد الاجتماعى )) فكانيقوم على الوجه الآنى : بحسب هذه النظرية لا 
ينتقل الآفراد من حال الطبيعة وهى الحالة التىكان لكل فرد أن يفعل فيها ما يشماء » الى المجتمع 
السياسى المنشلم ( وهو المجتمع الذى يفقد فيهالفرد حريته فى ان يفعل ما يشاء ويصبح خاضعا 
القوائين هذا المجتمع ) الا بمقتضى اتفاق بين هؤلاءالافراد انفسهم » وبين فريق منهم يصبح الفريق 
الحاكم الذى بيحق له وضع القوانين وتنظيم المجتمع 8 وبمقتضى هذا الاتفاق يتنازل الفرد عن 
جزء من حريته مقابل أن بحافظ له الحاكم على الجزء الباقى منها . فكان العقد هو اساس نششاة 
الدولة واساس وحود المجتمع ا|اسياسى واساس خضوع الأفراد لحكم القانون . فالفرد لا يخضع 
لأى أمر الا انه اراد الخضوع له ٠‏ فهو يلتزم بارادته وحده . والقول بذلك يعنى ان الارادة 
وبصفة خاصة الارادة التعاقدية ‏ هى مصدركل قانون ومصدر كل الترام ٠‏ 


والحق انه لا يمكن ان يكون هناك تقديس للارادة التعاقدية باكثر من هذا القول » ولكنه قول 
لا يتفق على اى حال مع نظرية العقد الاجتماعى ,بل على العكس فان الارادة » كما سئرى » لا تلعب 
فى ابرام العقد الاجتماعى دورا كبيرا * بل هى لا تلعب فى ابرامه أى دور على الاطلاق طبقا لما يقوله 
اصحاب هذه النظرية انفسهم . 

اما تشويه نظرية « سلطان الارادة » فقدوصل الى درجة استعارة هذا الاصطلاح باكمله 
وتحويله الى اصطلاح قانوثى له مدلول معين وهوان الارادة حرة فى اختيار نوع العقد وفى تحديد 
شروطه » ولا تخضع فى ذلك لاى قيد يتعلقبالشكل ( مبدا الرضائية ) أو يتعلق بالموضوع 
( الاقلال من القواعد الآمرة ) » أو يتعلق بالآثار( القوة الملرمة للعقد ) ٠..‏ الخ . 


والواقع كما سئرى أن نظرية سلطان الارادةعند « كانت © تعثى عكس هذا المعنى الذى أعطاه 
لها رجال القاثون . وقد اثبتت التجربة ان المعنىالصحيح للنظرية وهو المعنى الدى قصده صاحبها 
هو الدى انتصر فى النهاية على المعنى المزيفالعكصى الذى قال به رجال القانون لفترة طويلة 
من الرمن . وقد كان انتصار المعنى الصحيحللنظرية فى نطاق القانون ذانه ٠‏ 


وعليه » ما هى حقيقة اللقصود بنظرية العقدالاجتماعى ؟ وبنظرية سلطان الارادة 8 


1١5 (‏ ) ب نظرية العقد الاجتماعى ( افلاطون » هوبز » لوك » جان جاك روسو ) : 

يرى أفلاطون ب صاحب نظربة العقد الاجتماعى ‏ أنالمجتمع السيامى ينشا علىاساس 
نوعين من العقود : النوع الأول خاص بالءقود بينالافراد وهى العقود التى تنظم الحياة الخاصة 
للأفراد » والئوع الثافى خاص بالعقد المبرم بينالحاكم والمحكومين . وعن النوع الأول يقول 
افلاطون : « ان رجلا" باخذ معه رجلا" آخر لأداءعمل معين » ويأخذ غيره أيضا لعمل آخر » وهكذا 
فان تعدد الحاجات يجمع فى مكان واحد عدداكبيرآ من الشركاء والمساعدين » وعلى هذا التجمع 
المشترك يطلق اسم المديئة » 480 ٠‏ 


١ )88(‏ .2 ,1963 ركعنهمد0 قعنوندقهكت .© ,369 رعنتوتاطنامع8 هآ ,تامنواط 
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أما العقد الثانى المبرم بين الحكام والمحكومين فبمقتضاه « يتعهد الآولون بعدم فرض سلطتهم 
بطريقة عنيفة » ويتعهد الآخرون بعدم قلب نظامالحكم » (41) ويقال ان كل نظربة العقد الاجتماعى 
قامت فيما بعد على اساس هذه العبارة الواردة فىكتاب (( القوانين )» لافلاطون 400 ٠‏ ولكن افلاطون 
لم يشأ بذلك أن يقول ان الدولة ترجع فى أساسهاالى اتفاق ارادى . بل هو يؤكد فى كتاب 
( الجمهورية )) انها ترجع الى حالة الضرورةحيث يقول : « ان ما يمنح المدينة الحياة » فيما 
أعتقد » هى حالة العجز التى بوجد فيها كل فردمن الاكتفاء بذاته » (11) . وهو لا بخفى عدم 
ارتياحه فى أن يكون العقد هو أساس الدولة ؛فالعقد يعبر عن « مصالحشخصية ومتعارضة »6 . 
ذلك أنه « عندما بعطى شخص ويأخذ »© فانهيتصر فوفتفكيره أن يتم التبادل لمصلحتهوحده» , 
ويتساءل افلاطون كيف يمكن أن تؤسس الدولةبوساطة هذه الطريقة ؟ ثم يجيب على تساؤله 
بالتاكيد مرة اخرى على ان اساس الدولة هىحالة الضرورة 50 . والواقع ان الدولة عند 
افلاطون هى مجتمع ضرورى كما هو الشأن عندارسطو ٠‏ 


وافلاطون لا يضع ثقة كبيرة فى أمانة الناس. ومن يكون أمينا يُعتبر فى نظره « نوعآ نادرآ من 
الناس » 490 ٠‏ وهو بالتالى لا بضع ثقته فى العقودالتى يبرمها الافراد » ويرى ضرورة التدخل فيها 
عن طريق فرض الثمن العادل فى المعاملات ومراعاةتطبيق ذلك فى الاسواق 44 . والتدخل فى العقود 
يكون على أساس العقل ٠‏ لان المدينة يجب ان« يسودها العقل » 0 . 


وهكذا فان العقد يخضع لحكم العقل اوالثمن العادل وكذلك المدينة كلها . فالضرورة 
والعقل والعدل هى أساس القوة المازمة للعقدوللقانون » أما ارادة الأفراد فانها تسعى لمصالحها 
الخاصة المتناقضة ولا تتوخى الامانة غالبا ولذلكلا بد من اخضاعها لما هو أسمى منها وهو العدل . 


والواقع اننا لا نجد فى ذلك ادنى فارق بينافلاطون وبين أرسطو » والفارق بيئهما فقط فى 
التطبيقات » وهو ما لا نعرض له هنا . 


وبعد افلاطون بقرون طويلة عادت نظريةالعقد الاجتماعى للظهور مرة اخرى على يد ثلاثة 
فلاسفة هم : هوبر » ولوك ؛ وجان جاك روسو , وهؤلاء الثلائة يؤمئون بالقانون الطبيعى » ولا 
يرون فى العقد الاجتماعى الا وسيلة للتعبير عنالقانون الطبيعى . فالقانون الطبيعى هو الذى 
فرض ابرام هذا العقد » وهو الذى حدد شروطه. اما الارادة فلم تلعب في ابرام هذا العقد أى دون 


ركخم) ‏ 5عل .8 : عقم .80 ,قاع امتهم قعتاناقه :هذ بلك ,684 ,111 رقأمة ذعآ رممثهاط 
2 .م ,1951 .قتعوظ ,11 .ا رععمةء1 عل وعلتممة هنآ قعل صمناءه0011 ,.5.5 ,وعمواط 
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على الاطلاق . بل ان الارادة لا تستطيع أن تضعف هذا العقد شروطا تخالف ما يقرره القانون 
الطبيعى ٠‏ 


وهكذا فان نظرية العقد الاجتماعى ليست سوى وسيلة لتقريب فكرة القانون الطبيعى 
للأذهان » ولكنها ليست نظرية مستقلة عن نظريةالقانون الطبيعى ٠‏ وهى بصفة خاصة ليست 
نظرية ارادية تصل فيها الارادة الى الاكتفاء بذاتهاكقوة ملزمة للافراد » بل لا زالت الارادة تحتاج 
فيها الى اساس تستمد منه قوتها اللزمة » ولازال هذا الأساس هو العقل او العدل . وهذا 
الأساس هو فى نفس الوقت المعيار الذى يحكم الارادة ويحدد لها طريقها . 


ولبيان ذلك فائنئا نرجع بايجاز الى بعضأقوال هؤلاء الفلاسفة الثلائة بحسب الترئيب 
السابق ذكره ٠‏ 


هوبر : يعلن بوضوح انه من انصار القانونالطبيعى » وهو يعتقد أن أول امر يصدر عن 
القانون الطبيعى هو « البحث عن السلام والسعىاليه ٠.‏ ومن هذا القانون الاساسى للطبيعة يتفرع 
قانون ثان » وهو أن الاسسان يكون مسستعدآ. ‏ عندما يكون الآخرون كذلك ‏ لأن يلقى ارضا 
هذا الحق فى عمل كل شىء » (11) وبهذا التنازلالمتبادل ينشاأ المجتمع السياسى . 


والارادة ليست حرة فى ان تنضع فى هلدا العقد ما نشاء » وبصفة خاصة فان الارادة ليست 
حرة فى الاضرار بصاحبها ٠‏ ومن ثم فانه لا يجوزبمةتضى هذا العقد التنازل عن الحقوق الأساسية 
للانسان ٠‏ فهناك « بعض الحقوق لا يتصور أنرجلا بتنازل عنها او يتصرف فيها باى كلمات أو 
اشارات ») «10) والحقوق التى يتحدث عنها« هوبز » فى هذه العبارة هى الحقوق التى أطلق 
عليها فيما بعد حقوق الانسان » وهى الحقوقالطبيعية التى تسستمد وجودها من القانون 
الطبيعى ذاته ولا يجوز المساس بها عن طريق أىتصرف ارادى سواء كان هذا التصرف قائونا أو 
عقدا (لى . 


وهكذا فان العقد الاجتماعى عند « هوبز »ا ستمد أسباب وجوده كما يستمد شروطه من 
القانون الطبيعى وليس من الارادة ٠‏ فالعقدالاجتماعى عقد غير ارادى . 

ومع ذلك فسئرى ف المبحث ااثالث من هذهالدراسة أن هوبر قد انحرف بنظرية القانون 
الطبيعى انحرافآ يبرر طفيان القانون الوضعى , 
1 جون لوله : هو من فلاسفة القانون الطبيعىالصادقين » وهو بحتج على اخطاء هوبر التى ادت 
الى الطفيان والتحكم . « فالقانون الطبيعى هوالقاعدة الخالدة للناس جميعا » للمشرعين » كما 
لغيرهم 151900) . « والقانون الطبيعى هو قائونالعقل 2٠٠١36‏ . والعقل « هو قاعدة القياس 


(1ؤ) 7 .2 ,14 .© ,1959 ,5003م , [لاسسمل ,تلقطنوزاعا ,قءم1106 51 
زقلف .68 مس ,14 , .© , أعلط1 
51060) .8 .م ,15 .© , لذمكة 
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المشتركة التىأعطاها اللهللجنس الانسانى 6 (1١٠)»والتى‏ لا يستطيع احد أن يخرج عليها . فلا ارادة: 
الأفراد ولا ارادة المشرع تستطيع مخالفة القانونالعقلي . فالارادة خاضعة دائما للعقل . 
وهكذا فان مذهب العقد الاجتماعي الذىبمقتضاه « كل المجتمعات السياسية وادت من 

انحاد ارادى ومن ارادة مشتركة للناس )٠١1(‏ © لابعنى اكثر منأن المجتمع السياسى لا يمكن أنبخلق 
بواسطة القوة والقهر ٠.‏ فلا يجبر اأى شخص علىالخضوع للسلطة السياسية « بغير ارادته 
الخاصة » ٠ )٠١59(‏ ولكن أساس الدولة ليس هوالعقد ؛ ولكنه العقل الطبيعي » وكذلك الله خالق 
هذا العقل . « فان الله كمايقول لوك # قدانشا السلطة السياسية ليقمع تحيز الناس 
وعنفهم 004(6) ٠‏ 

أما العقد الاجتماعى فهو وسيلة فنية ولازمةلتحقيق هذا الأمر الالهى » وينبغى أن يكون موافقا 
لهذا الآمر أيضا . « لأنه لا يمكن لاى عقد كان »أن يضع نهاية لحالة الطبيعة بين الناس )٠١5(6‏ 
بل ينبغى أن يؤٌدى هذا العقد الى الغاية منه وهى« المحافظة المشتركة علىحياة كل الئاس وحرياتهم 
وممتلكاتهم )1٠١1(6‏ « وأى عقد لا يمكن أن يمسهلهالاشياء » )٠١(‏ © لآن المجتمع هو قبل كل شىم 
« مجتمع مخلوقات عاقلة قامت بتكوين جماعةلصلحتها المستركة )1١4(6‏ . 

وهكذا فان أى عقد لا يمكن أن يقيم « سلطةمطلقة تحكمية )٠١١(6‏ . وأى عقد ( لا يستطيع ان 
يلغى حق الشعب فى الثورة ضد القوانين الظالمة ٠ )1١(»‏ ومعنى ذلك أن العقد الاجتماعى لا نستمد 
قوته الملزمة من ارادة أطرافه » ولكن من مطابقتهللقانون الطبيعى » فهو عقد عقلى فير ارادى . 
فالقانون الطبيعى هو الذى فرض ابرامهذ! العقد»وهو الذى حدد شروطه » وهو الذى اسبغ عليه 
قوته الملزمة 

جان جاك روسو : وهو الدى افترنت باسمهنظرنة المقد الاجتماعى » لانه نشر كتابا بهسذا 
الاسم . ومع هذا الكتاب أخذت هذه النظريةشكلها الأخبر الذى لم تتطور بعده أدثى تطور , 

ونظرية العقد الاجتماعى حسب جان جاكروسو ( كما هى حسب من سبقه من الفلاسفة ) 


تهدف اساسا الى الدفاع عن ارادة الانسان ضدالعنف والقهر » وليس ضد القانون الطبيعى 
ومبادىء العدل ٠‏ فالارادة الانسانية لا تملك أنتصنع شيئًا ضد الأخلاق الطبيعية » وبصفة 
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خاصة فان الارادة الانسانية « لا تملك أن توافقعلى ثىء يتعارض مع الخير الخاص لصاحب هذه 
الارادة »(111) ٠‏ فالقول إذن بأن « روسو » كان فيلسو فآ اراديا بؤكد مالاحظه برحجسون « من أن 
روسو هو الرجل الدذى نتكلم عنه دون أننفهمه »(؟اا) ٠.‏ 


والواقع أن العقد الاجتماعى عند روهمو هوالعقد العادل ؛ أو العقد العقلى » وليس العقد 
الارادى. فابرام هذا العقد كان مفروضآ بالضرورةعلى الاشخاص الذين ابرموه » لأنه فى لحظة معينة 
نصبح « الحالة البدائية غير ممكنة الاستمرار 4والا لأدى اسستمرارها الى هلاك الجنس 
البشرى ٠ )1١129(0»‏ 


ومن ناحية اخرى فان الناس غير احرار فىتحديد شروط هذا العقد ؛ لآن « شروط هلا 
العقد محددة بوساطة طبيعة العقد لدرجة أن أىتغير فيها يجملها باطلة وعديمة الآثر » )١14(‏ , 


وروح العقد الاجتماعي هى المساواة » « وهكذافان الانسان يكسب من هذا العقد بقدر ما يفقد » 
وباخد أبضا القوة اللازمة للمحافظة علىحقه » )١١١(‏ . أما اذا لم يتفق العقد الاجتماعي 
مع حكم العقل ومبادىء العدل التبادلى فانه يكونباطلا . فاذا « انشا هذا العقد سلطة مطلقة من 
ناحية » وخضوعا بغير حد من ناحية أخرى ؛» فانهيكون عقدا متناقضا لا قيمة له » )0١5(‏ , 


ويقول « دوسو » بغير غموض ان الارادةالانسانية ليست هي مصدر العدل « فالشىء 
الحسن والمطابق للنظام هو كذلك بحسب طبيءةالأشياء ٠‏ وبصفة مستقلة عن الاتفاقات الانسائية» 
فكل عدل بأتى من عند الله » الذى هو وحخدةتنصدره » (9١ا) ٠‏ 


ونظرا لان ارادة الأفراد قد :تشحرف فان« روسو » يؤُكد ضرورة « الزام هؤلاء الافراد على 
اخضاع ارادتهم لمقلهم » (118) ٠‏ والقانون هوالدى يقوم بذلك » بشرط أن يكون القانون هو 
نفسه معبرآ عن حكم العقل »؛ وهو ما يمكن انيتحقق اذا كان واضعه شخصا ممتازآ لدرجة غير 
عادية(119) ٠‏ : 


والواضح بعد كل هذه التاكيدات من روسووغيره من فلاسفة المقد الاجتماعى » ان المقصود 
بالعقد الاجتماعى هو العقد العقلى العادل » وليس العقد الارادى » وان مصدر العقد الاجتمامى هو 
القانون الطبيعى وليس الانسان ٠‏ 


)1١11‏ أعتاعا عدم ع6غلووعهم ,لقاعمة غهنانمن نالآ مناقءعوقنات1 وعنموم لحسوعل 
.0 .2 ,1 م ,3 لامآ ,1963 ,060161083 0626816 ننمنمتآ ,1/117ق1ءآآنا © 
111) ,5 .2 رأله .نه ,لقلعمة غمقعاصمه نال مملتهقامعقومط ,متصة لئس دعر 
؟1١1)‏ .60 .2 ,6 .012 ,1 ,لاأمآ رءأأه .05 ,[50018 غ00258 نالآ رتمقء100035 .1.3 
للف 6 .2 ,6 .© ,1 لامآ ,.قزم1 
(116) .62 .2 ,6 .© و1 لامآ ,.1510 
1150) .6 .2 ,4 .© ,1 .المآ ,.ل1ط1 
11) .2 ,6 .© ,2 ,لامآ ,.10ط1 
4(0لذ) 4 .2 ,6 .© ,2 .لامآ ,.1510 
(ؤز1ا) .5 أ 83 .5 ,6-7 .012 ,2 ,لامآ ,.للط1 
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فنظرية العقد الاجتماعى لا تعدو أن تكونتعبيرآ جديدا عن نظرية القانون الطبيعى . وهو 
تعبر اريد به تبسيط هذه النظرية » وجعلهاقريبة الى الذهن . ويترتب على ذلك أن نظرية 
العقد الاجتمامىلا تذهب الى اطلاق حرية الارادة. بل انها على العكس من ذلك تخضع الارادة 
لحكم العقل والعدل ومبادىء القانون الطبيعى . 


15)- نأظرية سلطان الارادة ( كانت ) : 
نتحدث الآن عن ( كانت » صاحب نظربة( سلطان الارادة » » ونظرية « الأمر المطلق » » 
ونظربة ( العقل الخالص ») » ونظرية ١‏ العقلالعملى » » ونظربة ١‏ العقل الخالص العملى » + 


وكما ذكرنا من قبل فان معنى سلطان الارادةعنده » هو عكس المعنى الذى يطلقه رجال القانون 
عل, هذا الاصطلاح ٠‏ فرجال القانون يقصدوناساسا بمبدا سلطان الارادة » الارادة التعاقدية . 
اما « كانت » فهو يعتقد ان الارادة التعاقدية وهىارادة نفعية » تتعارض بالضرورة مبع ساطان 
الارادة » وهو مبدا أخلاقى . وهكذا فان رجالالقانون اخذوا من نظرية « كانت » اسمها فقط 
واستخدموه فى عكس ما قصده « كانت » نفسه , 


والخلاصة اننظرية العقد الاجتماعى وكذلكنظرية سلطان الارادة لا تؤدى أى منهما الى تحرير 


ارادة الفرد بصفة مطلقة » بل تخضع ارادة الفردلحكم العقل والقانون الطبيعى . وقد أعطت هاتان 
النظريتان بعض التعبيرات الجديدة عن القانونالطبيعى دون أن تخرج أيهما عن جوهره ٠‏ 


لخردا صا 


ثالثآ : الانحراف فى نظرية القانون الطبيعى أو الخلط بين القانون الوضعى والقانون الطبيعى 
در اساي اعد اه ادحو ...الس لال كه .الى قات وان قت 
( هوبر وهيجل ) : 


( 17 ) ب ازدواج القانون الطبيعى والقانون الوضعى : 

من اهم المواقف التى انخذها اصحاب نظريةالقانونالطبيعى وابرزهم ارسطو ( واضعالنظرية ) 
وكانت ( أعظم فلاسفتها المتاخرين ) التنبيه الىضرورة التفرقة بين القانون الطبيعى والقانون 
الو شيعن 

هذا القول بازدواج القانونين الطبيعى والوضعى وعدم الخلط بينهما والاعتراف لكل منهما 
بمجاله الخاص » يوٌدى الى نتيجتين هامتين :اولاهما أن الايمان بأى من هلين: القانونين 
لا يتعارض مع الايمان بالآخر » بل على العكس فان الايمانبالقانونالطبيعى يقتضى الايمانبضرورة 
القانون الوضعى . وبالفعل فان كل أنصار القانونالطبيعى يؤٌمئون بالقانون الوضعى ويعتبرون لهذا 
السبب فلاسفة وضعيين »© أى مؤمئين بضرورةالدولة وبانه لا يوجد قانون فى الدولة الا القانون 
الصادر عن ارادتها الصريحة أو الضمئية . 

والنعيجة الثانية للازدواج » اعتبار القانونالطبيعى بمثابة معيار للحكم على القانون الوضعى» 
وانه أيضا المثل الأعلى له » وهو المثل الذىينبفى أن تخضع له ارادة المشرع 'فيما تصدره 
من نشريعات . وفى هله النتيجة الثانية أعظم ضمان لعدم استبداد المشرع فى أبة دولة » وى 
خضوع القانون الوضعي للقانون الطبيعي أي للعدل والفضيلة والأخلاق ٠‏ 
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وجدير بالملاحظة أنه يوجد اعتقاد سطحىلدى بعض رجال القانون مؤداه ان الوضعية 
القانونية » والايمان بالقانون الطبيعى » موقفانمتعارضان » واأنه لا يمكن أن يكون رجل القانون 
وضعيا ومن انصار القانون الطبيعى فى الوقتنفسه . 

والواقع ان هذا الاعتقاد لا ينفق مع اولمبدا من مبادىء القانون الطبيعى وهو مبدا 
ضرورة وجود الدولة وضرورة احترام القوانين الصادرة عنها حتى ولو كانت سيثة » فى سبيل 
حفظ النظام الذى هو اهم من درجة الاتقان فىالقانون الوضعى أو درجة اقترابه من المثل الاعلى 
للعدل ٠‏ 


ويرجع هذا الاعتقاد السطحى فيما يبدو الىالسببين الاتيين : الأول انه يوجد مفكرون بؤمنون 
بالقانون الوضعى وحده ولا يؤمنون بالقانونالطبيعى » لانه اذا كان الايمان بالقانون الطبيعى 
يقتضى حتما الايمان بالقانون الوضعى » فانالعكس غير صحيح . وقد حاول هؤلاء المفكرون 
الابهام بأن كل من بوْمن بالقانون الوضعى مثلهم لا يستطيع أن يؤمن بالقانون الطبيعى ٠‏ وبالتالى 
بيجب على كل مفكر أو رجل قانون أن يحددموقفه » فاما أن يكون معهم أى من انصار القانون 
الوضعى وحده دون القانون الطبيعى » أو يكونضدهم اى من انصار القانون الطبيعى وبالتالى 
لا يعتبر فى نظرهم من انصار ال مذهب الوضعى . وبالفعل فقد انساق بعض رجال القانون الى هذه 
الدعوة ؛ وبدا هذا البعض يحدد لنفسه موقفا بختار فيه بين الوضعية القانونية وبين الانتماء 
لمذهب القانون القانون الطبيعى ٠‏ 

ونحن لا نظن بعد ما ذكرناه فى شرح نظريةالقانون الطبيعى عند أرسطو » اننا فى حاجة الى 
رفض الانسياق وراء هذه الدعوة . فان نظريةالقانون الطبيعى هى ذاتها اهم تبرير لوجود 
القانون الوضعى “ واهم أساس تستئد اليه القوةالملزمة للقانون المذكور . ولا شك أن اهم فلاسفة 
القانون الطبيعى ( ارسطو وكانت ) هم أيضآ أهم فلاسفة المذهب الوضعى فى القانون » حتى واو 
وجد بعض انصار هذا المذهب الأخير ممن لاينتمون الى نظرية القانون الطبيعى . ودون حاجة 
الى التقليل من اهمية اصحاب الدعوة السابقالاشارة اليها . 


أما السبب الثائى فى هذا التعارض المصطنعبين القانون الطبيعى والقانون الوضعى فيرجع الى 
أصحاب السسلطة فى النظم الاستبدادية . وهؤلاءيهمهم كثير؟ فى سبيل تحرير ارادتهم من الخضوع 
للقانون الطبيعى أن بعلنوا عدم اعترافهم بهذاالقانون وبانه لا يوجد قاثون الا القاثون |اوضعى. 
أما انصار القانون الطبيعى فهم فى نظرهم اعداءللدولة وانصار للفوضى . وى شرح هذا السبب 
الثانى يقول الفيلسوف الفرئسى «١‏ لالائد » ان8 المدافعين عن العروش والأموال واتصار المذاهب 
الشمولية والوطئية والعنصرية » لم يكفوا ابدآ عنتكوين جماعة متسلطة فى مواجهة أنصار العقل 
الخالص ٠‏ ومئد عهد سقراط فان الأولين بعاملونالآخرين على انهم اتصار للفوفى وأمداء 
للدولة » 0ن ٠‏ 


وهنا ايضا يظهر بجلاء مدى الخطا فى امتبارنظرية القانون الطبيعى من النظريات المعادية 
للدولة » بيئما هى اهم نظربية قيلت فى تبريروجود الدولة , 


4. .مم ,1948 ,عاإعطعه1! ,قعدمم0 دعل اه مموتسمآ ,18[ شا ض1ا‎ 97.98. )1١1١( 
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وباستعراض السسببين السابقذكرهما يتبينان بعض انصار القانون الوضعى من غير انصار 
القانون الطبيعى » وكذلك بعض أصحاب السلطةوالنفوذ والاتجاهات العنصرية غير المتملقة تعاونوا 
جميعا بغير اتفاق بينهم على رسم صورة غير صحيحة عن التعارض أو التناقض بين القانون 
الطبيعى والقانون الوضعى ؛ وهو تعارض لا تعرفهنظرية القانون الطبيعى » بل بعرفه فقط أعداء 
هذه النظرية ممن سبق ذكرهم . 


واذا كانت نظرية القانون الطبيعى لا تعر فالتعارض أو التناقض بين القانوئين الطبييعى 
والوضعى ؛ فانها تنكر ايضا الخلط والاندماج بينهذين القانونين . وكما أن التعارض بين القائونين 
يطاق الحرية لاصحاب السسلطة والاتجاهات العنصرية فى عدم الخضوع لاحكام العقل » فان 
الخلط بين القانونين يؤدى الى نفس النتيجة ال سفة ذاتها . 


ومن الواضح عند ارسطو أن القانونالطبيعى ليس هو القاثون الوضعى . وان القانون 
الطبيعى هو العدل فى ذاته أما القاثون الوضعى فهو العدل المصطنع . ومن الواضح لديه أيضا أن 
القانون الوضعى صادر عن ارادة المشرع » وانهده الارادة يجب أن تخضع لحكم العثل أى لحكم 
الفضيلة والعدل والاخلاق. وكل هذه الاصطلاحاتتعبر عن شىء واحد هو القانون الطبيعى . ومن 
الواضح أيضا عند ارسطو أنه بنظر الى الامورنظرة واقعية » ولا يفيب عنه أن القانون الوضعى 
قد ينحرف عن مثله الأعلى وهو القانون الطبيعى»وفى هذه الحالة فان القانون الوضعى لا يحتفظ 
بصفة العدل التى يضفيها عليه افتراض مشابهتهللقانون الطبيعى . بل ان ارسطو يقر بوضصوح 
نظرية القانون الوضعى الظالم » وهو القانون اللىيعبر بصفة خاصة عن المصلحة الشخصية لاحد 
الحكام الطفاة أو مصاحة الطبقة اانتصرة فالصراع الطبقى الدائر فى المجتمع . 


وقد زادت التفرقة بين القانون الطبيعى والقانون الوضعى وضوحا على يد « كانت © . 
وهو اذا كان يوٌمن بأن القانون الطبيعى بمطى لنا١‏ المبادىء الخالدة التى يجب أن بؤّسسسن عليها كل 
تشريع وضعى » 2111 . ( وأن القانون الوضعىلا يستطيع أن يخالف القانون الطبيعى » الا أن 
الفارق بين القانونين ينبغى أن يظل دائما محفوظا . وأن يظل هذا الازدواج قائما حتى فى الغرض الدى 
يمكن أن نتصور فيه جدلا أن القانون الوضعىمطابق من حيث المضمون لاحكام القاثون الطبيعى 
« اذ من الممكن أن نتصور » كما يقول « كانت »تشربعا خارجيا لا بتضمن الا قوانين طبيعية 
خالصة » . والتشريع الخارجى عند « كانت »هو التشريع الوضعى . 


وحتى فى هذا الفرض الجدلى فان الفارقبين القانونين الطبيعى والوضعى يظل قائما ؛ وهو 
فارق يرجع الى مصدر كل منهما . فبيئما مصدرالقانون الطبيعى هو العقل الخالص فان مصدر 
القانون الوضعى هو ارادة الانسان ٠‏ وفى هذاالفرض الجدلى الدى يتطابق فيه القاثونان من 
حيث المضمون فان ارادة المشرع نكون ١‏ صالئعةالالتزام بالتصرف حسسب القانون الطبيعى » 
ولكنها ليس تمصدر القانونالطبيعى ذاته ) 019, 


والواقع انه فى الاحتفاظ بالفارق بينالقانونين الطبيعى والوضمى فى جميع الأحوال 


كل ,م ,1854 ,رققة8 رتصمة8 .1 عدم علهم بأأوقة نت عستتاده2 تسوكز 
؟1١1)‏ .8 .م ,.1616 
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وحتى فى الفرض النادر الذى يتطابق فيه كل منهما من حيث المضمون » أعظم حماية لحرية 
الافراد وحقوقهم © لانه حتى فى هذا الفر ضالجدلى النادر فان المشرع لا يستطيع أن بدعى أن 
القانون الوضعى هو العدل فى ذاته » بل هو علىاحسن الفروض عدل مصطنع . 

وهكذا تصبح النظرة دائما الى القانونالوضعى نظرة واقعية . فالقانون |اوضعى فى 
جمع البلاد وفى جميع العصور من صنع البشر ومصدره دائما ارادة المشرع اى ارادة الانسان , 
وارادة الانسان يجب أن تخضع لحكم العقلومبادىء العدل . وبالتالى فان القانون الوضعى 
بيجب أن يخضع للقانون الطبيعى ولا بنحر ف عنه. 

فالازدواج بين القانونين الوضعى والطبيعىينعبر عن نظرة واقعية سليمة » ويؤدى فى الوقت 
نفسه الى الانسجام بين العدل فى ذاته والعدلالمصطنع » بما يكفل الحماية لارادة الغرد وحقوق 
الاتنسان ٠.‏ 


والازدواج بين القانونين الطبيعى والوضعىلا يعنى ابدا التعارض بيئهما كما أراد ذلك بعض 
المفكرين أو بعض أصحاب المصالح والاتجاهاتالعنصرية والنفوذ . على أنه وان كان الازدواج 
بين القانونين الطبيعى والوضعى يعبر عن أهمالمواقف التى اتخذها اصحاب نظرية القانون 
الطبيعى » فان بعض انصار هذه النظرية قدانحرف بها ونادى بالوحدة بين القانونين كما يلى : 


7 - تظرية عقل اكومنولت ( لهو ) : 

فمن الشائع أن هوبز من فلاسفة النظ الاستبدادية والحكم المطلق » وهى فكرة صحيحة 
تؤدى اليها كتاباته بالفعل . ولكن لا يكاد أحديعتبره من فلاسفة القانون الطبيعى بالرغم من انه 
بنتمى الى نظرية القانون الطبيعى الذى هو فنظره مصدر العقد الاجتماعى كما سبق أن راينا ٠‏ 


والواقع أن « هوبر » ينتمى الى نظربةالقانون الطبيعى ولكنه ينحرف بهذه النظرية 
انحرافا مؤديا الى تبرير النظم الاستبدادية » رغوان هذه النظرية فى أساسها تضع قيدا شديدا على 
ارادة المشرع وهو قيد العدل والعقل والأخلاق . 


وقد تحقق هذا الانحراف عن طريق الخلطبين القانون الطبيعى والقاثون الوضعى ؛ أو الخاط 
بين العقل الخالص وهو مصدر القانون الطبيعى وبين عقل الدولة وهو مصدر القاثون الوضعى . 
فالذى يصنع القانون الطبيعى فى نظر هوبزر هوه عقل ذلك الرجل المصطنع وهو الكومئولث » اى 
الدولة ٠‏ وهو يذكر أيضة أن « القانون الطبيعى والقانون المدنىيتضمنكل منهما الآخر ويتساويان 
فى المضمون » . 


وبينما فرق « كانت » بين القانونين الطبيعىوالوضعى على أساس اختلاف مصدر كل منهما » 
طابق « هويزن » بين القانونين على اساس وحدةمصدر كل منهما , 


وهكذا لا يوجد فى نظر هوبز مبرر للبحشعن مصدر القاثون الطبيعى » نمصدره معروف 
وهو عقل الدولة أو بتعبير آخر عقل المشرع . فكلما يراه المشرع عدلا” فهو عدل وكل ما يراه المشرع 
ظلما فهو ظلم ٠‏ وكل ما يراه المشرع حسنا فهوحسن وكل ما يراه المشرع قبيحا فهو قبيح . 
وبالتالى فان عقل الدولة! صبح هو اأصدر الوحيد للقانون الوضعى وهو ايض المصدر الوحيد لاقاثون 
الطبيعى ولمباديء الأخلاق , 


ذنا 


اكلم 
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ويترتب على ذلك أنه لا يوجد أو لا يتصور وجود قانون ظالم »© لان القانون دائما عادل فهو 
مطابق للعدل فى ذاته أو مطابق للقانون الطبيعى . ومعنى ذلك أنه لا تجوز الثورة أو المقاومة فى 
مواجهة نظام الدولة وقوانين الدولة » لان الثورةستكون فى هذا الفرض موجهة ضصد القانون 
الطبيعى والعدل والاخلاق . ومعنى ذلك أيضا انهلا قيد على ارادة الحاكم »؛ لأن ارادته هى مصدر 
كل قيد والتزام . فارادة الأفراد تخضع لارادةالحاكم » أما ارادة الحاكم فلا تخضع لشىء . 

وغنى عن الذكر أن نظرية هوبز عن عقلالدولة ( أو عقل الكومنولث ) هى نظرية منحرفة 
وغير صحيحة . وقد وصفها ماس شيلر بأنها من قبيل « اللغو (ونوتبومة) » 059 , 

والصحيح طبقا لنظربة القانون الطبيعى انارادة المشرع تخضع للقانون الطبيعى »؛ وهى 

ليست مصدر؟ له . 

والواقع أن « هوبر » بسستحق الفكرةالشائعة عنه وهى أنه من فلاسفة الاستيداد » 
ويستحق أيضا عدم وجود فكرة شائعة عن أنه من فلاسفة القانون الطبيعى . فنظريته عن عقل 
الدولة ليست سوى انحراف وتعبير سيىء عن نظرية القانون الطبيعى ٠‏ 
(16)- فلسفة الفكرة (هيجل ) : 

رغم أن « هيجل » بنكر دور الفلسفة ف التاثير على حركة التارينخ » ويرى على حد قوله » 
أن « الفلسفة تأتى دائم؟ متأخرة للغاية » فهى لأنظهر الأ عندما تكون الحقيقة قد اكتملت وتحققت 
خطوات تكوينها . وكل ما يستطيع التفكير انيعمله » يستطيع التاريخ أن يشسير اليه بنفس 
القوة » . رغم ذلك فانه من اكد أن هيجل قد احدث بفلسفته تأثير؟ هائلا” على مجرى 
الاحداث وعلى حياة القانون الوضعى فى الكثير من الدول . فهو كما يقول أحد الفلاسفة اللعاصرين : 
« فتح الطريق أمام الفاشية والنازية وأمامالشيوعية ايضا . فهو احدى القوى التى فى 
سبيلها الى تقيير العالم » 054 ٠‏ 

وهو بجانب تاثيره فى الاتجاهات السياسيةالملكورة ؛ فقد وجد له انصار؟ ومشابعين بين 
رجال القانون » أبرزهم « كوهلر » فى أمانيا »وكذلك « هوريو »قى فرنسا 050 . 

وتعرف فلسفة هيجل باسم فلسفة الفكرة ( وم]”1 ول منامه:هانام 18 ) »© وبحسب 


مصطلحات هله الفلسفة يقصد بالفكرة » أو العقلالمطلق »© أو الأرادة العالمية فى ذاتها ومن أجل 
ذاتها » أو دوح العالم » شىء واحد »؛ فهذه كلهااصطلاحات مترادفة 01590 ٠‏ 


)2 6 علةتع اقم عدوتطة*1 غه عدوتطاء هع مسد هسم عرآ رتعلاعطمة عدكة 
.336 .م رلتقسنلا© ,وعدم ,مهلاتقمة© عدم .20 ,قعدملو؟ 

1114) ,شفع هل عدم .لقن ,أتمعل دل عتطمهوملتطهها ع وعملومترع ,رامعم 
2 .م ,1940 ,قتعةط رلتمسطاتة © 

(116) .024 رعوممتاه مء عستوءهمسعندمه عنطدهةمائطم هآ ,كاقسعطءه8 .1-14 
1 .7 .م ,1962 رقتعةط ,28301 ,قب,2 ,لاملتطة1,17 عوط 

[للفنةا 1 ,110 .م ,2 .أ ر6ناوتطاءةة أن عممعاه8 ,تزده6 .1 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


وهيجل يعلن انه من انصار القانون الطبيعىوالقانون العقلى . وهو ياخذ على عاتقه الدفاع 
عن العقل الذى « اتهم واهين وادين دائمآ وبغيرحدود » 057 , 


وهيجل ينادى بالوحدة بين ما هو واقععوبينما هو معقول » « فكل ما هو عقلى هو حقيقى؛ 
وكل ماهو حقيقى هو عقلى » (/2)11 ٠.‏ وبالتالى فانالدولة تعتبر شيئًا معقولا" فى ذانته (01559) ١‏ بل 
اكثر من هذا فان الدولة هى تجسسيد للفكرة »والارادة العالمية » أى تجسيد للالوهية . فالدولة 
كما بقول هيجل ١‏ هى مجىء الله على الارض » ولذلك تجب عبادتها باعتبارها التجسيد 


الالهى على الأرض » 05:0 . 


ولكن هيجل لا يتكلم عن كل دولة » وانمابقصد فقط الدولة السائدة فى عصرها ؛ نهى 
وحدها التىتعتبر « تجسيد!؟ للروح العالمى02100. وتعتبر بالتالى « شيئًا معقولا” فى ذاتها ومن اجل 
ذاتها » 21950 . وفى مواجهة هله الدولة فان« الشعوب الاخرى لا بكون لها أى حق » 2359 . 


وهنا تلمح فارقا جوهريا بين هيجل وبينهوبز . فبيئما يذهب هوبر الى المطابقة بين عقل 
الدولة ( واللقصود بذلك اى دولة ) وبين العقلالخالص ( وهو مصدر القانون الطبيعى ) فان 
هيجل يجعل المطابقة مقصورة فقط بين الفكرة اوالعقل المطلق وبين الدولة السائدة فى عصرها وهى 
التى تعتبر تجسيدا الهيةا جديرا بالعبادة ؛وبعتبر كل ما يصدر منها قانونا طبيعيآ جديرآ 
بالتقديس . 


أما الدول الاخرى فهى تخضع لهذه الدولةالسائدة » ولا تعتبر قوانين هذه الدول تعبيرا عن 
القانون الطبيعى » بل قد تكون قوانين هذه الدول« ظالمة وغير معقولة فى ذاتها ومن أجل ذاتها » » 
ومثل هذه القوانين تعتبر وضعية فى الحدود التىيكون لها فيها معنى وفائدة بحسب الظروف » فلا 
نكو نلها الا قيمة تاربخية ذات طبيعة وقتية4©0؟), 

وهيجل يرفض نظرية العقد الاجتماعى فيصورتها الارادية كاساس للدولة « لان طبيعة 
الدولة فى نظره لا تقوم على أساس علاقات عقدية»سواء كانت هذه العلاقات العقدية بين كل شخص 
وكل شخص آخر » أو كانت بين جميع الاشخاصمن ناحية وبين الأمير أو الحكومة من ناحية 
اخرى ) (50؟) ٠,‏ 


إفيلف .5 أ 54 ,50 ,33 ,30 .هم رناته ,جره يعتطممعماتطم ها عل فومتمهءة راعوء1ط 
راد) .35 كن 28 ,2 ,.4أم1 
رلكل) 30 .م ,.أم1 
.)2 ا 
لفلف رلنم مق تستصة 11 ,قأموط روتعهأوأء50 أء عنتوناعة 181 رطاتاكرن 6 ,© عدم عاك 
.0 .م ,1962 
)2 .8 .5 ركاه .ره رأمعهة1 
فيل ,190 .م ,مأط1 
2114 .8 .م ...110 
(16) .8 .2 ,11 
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القانون والارادة 


فالدولة اساسها الارادة العالمية » أما العقودفهى التى تقوم على ارادة شخصية ليست عالمية 
فى ذاتها أو من أجل ذاتها (151) ٠‏ والعقود لا تكونلها قيمة الا بقدر مطابقتها للفكرة » اى للارادة 
العالمية فى ذاتها ومن أجل ذاتها . فالانسان لايستطيع أن يتصرف بارادته فى الحقوق التى 
« لا تقبل التصرف أو التقادم » » وهى الحقوقالتى تكو'ن شخصيته الخاصة وتعبر عن الجوهر 
العالىى لضميره فى حد ذاته 057 . 

والعقود لا تكون مازمة الا اذا روعى فيهامبدا التعادل بين الالتزامات المتقابلة . ففى كل 
تعاقد يوجد تناقض ديالكتيكى بين العقد واللكية. فالعقد هو سبب كسب اللكية . والملكية موجودة 
فى كل عقد . وحتى يمكن حل هذا التناقض لا بدان بظل المتعاقد مالكا بعدم ابرام العقد لنفس 
القيمة التى كان يملكها قبل التعاقد  )015/(‏ وهومالا بتحقق الا عن طريق التعادل فى الالتزامات 
المتقابلة . ( والواقع أن نظربة هيجل عن التناقض الديالكتيكى بين العقد والملكية لا تندو ان تكون 
تعبيرآ جديد؟ عن نظرية العدل التبادلى التى نادىبها أرسطو ) ٠‏ 1 


ومن ناحية اخرى فان هيجل وهو برفض العقد الاجتماعى فى صورته الارادية » كاساس 
للدولة » لا بقول شيم مختلفا عما يقوله انصارنظرية العقد الاجتماعى الذين لم يقصدوا بهذا 
العقد كما سبق أن راينا عقدآ اراديا مد.نوعا ؛ولكن قصدوا به العقد العقلى الطبيعى الصادر 
عن القانون الطبيعى . وهم فى هذا يعبرون بطريقةمختلفة عن رأى هيجل فى أن أساس الدولة هو 
الارادة العالمية فى ذاتها ومن أجل ذاتها * 


والواقع أن فلسفة الفكرة اذا كانت نحررارادة الدولة السائدة فى عصرها من أى قيد 
باعتبارها التجسيد الالهى على الارض ؛ وباعتباران ما يصدر عن ارادتها من قوائين هو بذاته 
المقصود بالقانون الطبيعى » فانها فى نفس الوقت ولنفس السبب » لا تعطى آية حماية لارادة الافراد 
داخل هله الدولة » ولا لارادة الدول والشعوب الاخرى فى مواجهة هذه الدولة , 


فالدولة السائدة لها الحرية المطلقة من كل قيد » والدول الاخرى وكذلك الآفراد داخلالدولة 
السائدة عليهم الخضوع المطلق بغير حد . والمطابقةبين القانون الطبيعى والقانون الوضعى اذا كانت 
تؤدى عند « هوبز » الى استبداد الدولةبمواطنيها » فان المطابقة بين القانون الطبيعى وبين 
القانون الوضعى عند «هيجل» تؤدى الى استبدادالدولة السائدة ليس فقط بمواطنيها » بل 
وبجميع دول الأرض وشعوبها . ومن هنا يمكن اننفهم الملاحظة التى ذكرناها مند البداية وهى أن 
هيجل هو الذى فتح الطريق امام الفاشيةوالنازية . اما انه فتح الطريق أمام الشسيوعية 
فلانه من أعظم الفلاسفة تاثير؟ على ماركس . ' 

وبعد استعراض فلسفة هوير وفلسفةهيجل » فاننا نستطيع القول ان المطابقة بين 
القانؤن الوضعى والقانون الطبيعى ثعتبرانحرافا خطير؟ فى نظرية القانون الطبيعى وتؤدى 
الى الاستبداد : لانها تطلق ارادة المشرع سواء ىكل دولة كما عند « هويز » ؛ أو فى الدولة السائدة 


رس 007 
فيل ” .م رعقله :82 ,م ,150 
60 6 .2 ,154 
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كما عند « هيجل » من كل قيد على الاطلاق »ونخضع فى الوقت نفسسه سائر الارادات الانسانية 
لهذه الارادة المسيطرة خضوعا ليس له حد ٠.‏ والصحيح فى نظرية القانون الطبيعى أن ارادة 
الانسان تخضع لحكم العقل والعدل » سواء كانهذا الانسان هو المشرع نفسه أو كان احد 
المواطئين العاديين ٠‏ 

والواقع أن الاستبداد بدعوى المطابقة بين القانون الطبيعى والقانون العقلى » لاخطر بكثير 
من الاستبداد الذى ينكر صل القانون الطبيعى والقيم الأخلاقية » لان هذا الاستبداد الآخير 
تمكن مقاومته عن طريق التمسك بقوة العقلوالعدل ٠‏ اما الاستبداد باسم القانون الطبيعى 
فتصعب مقاومته لانه يعتبر القوة عدلا" » ويعتبر القانون الوضعى ولو كان ظالا » تعبيرآ عن العدل 
فى ذاته ومن أجل ذاته , 

والآن وقد عرضنا نظرية القانون الطبيعى فىاصلها ووضعها الضحيح عند أرسطو وفيما طرا 
عليها من تعبيرات جديدة ( فى نظربتى العقدالاجتماعى وسلطان الارادة ) ومن تعبيرات منحرفة 
( فى نظربتى عقل الدولة وفلسفة الفكرة ) ننتقل الى النظرية الارادية الوحيدة فى تاريخ الفلسفة » 
( وهى ارادة القوة لنيتشه ) ٠‏ 

هوه 
رابعآ : نظرية ارادة القوة ( نيتشه ) 

( ١٠؟‏ ) ب الفلسفة اللاعقلية أو العدمية : 


الفلسفة اللاعقلية (مئونلهمو؛وم:) هى فلسفة عدمية بحسب ترجمة المجمع اللغوى 
لكلمة (و:وزازطزج) » وهى لا تؤمن بمبدا السببيةالذى يجعل لكل شىء سببا » وهو المبدا الذى 
تقوم عليه نظرية المعرفة (159) . ومن أبرز انصارهله الفلسفة شوبئهور وئيتشه . ويعتبر يئشه 
هو نبى الدعوة للفلسفة اللاعقلية حسب تعبير بوشنسكى . 


برى نيئشه أن العالم لا يعدو أن يكون« حدثا بغير خطة ) بغير عقل » وبغير ضمير » فهو 
أسوا الواع الضرورات » بل هصو ضرورةحمقام 0140© ٠‏ 


واذا كانت نظرية نيتشه هى اول نظربةارادية خالصة فى تاريخ الفكر الانسائى » الا انها لم 
تؤد الى حماية الأرادة فعلا” بل على العكس فائهاادت الى اهدار الارادة وتحطيمها بدرجة تفوق 
أكل تصور ٠‏ 


ان حماية الانسان والمحافظة على حريةارادته » لا تكون عن طريق تحطيم الأخلاق »2 أو 

ازالة كل قيد على الأرادة مهما كان . بل علىالعكس فان جمل الأخلاق والقانون الطبيعى قيد؟ 

على الأرادة » فيه اكبر حمابة لهذه الارادة » أى لكل ارادة فى مواجهة الارادات الانسسانية الاخرى ٠‏ 
رؤلل) .م رمقل ,83 ,م ,.قتط1 
:2 ) ,1 م .64 3 ,كتتتوهة81 ,0 عمق« .30غا رععضةذقتنام عل 6غه10ه70 18 ,2711812501313 

.6 .م ,1948 _ لعممئللة. 


ك1 


هم 


القانون والارادة 


أما اطلاق حرية الارادة بغير قيد فانه يؤدىالى استبداد ارادة القوى بارادة الضعيف . وهذا 
ماف 1 م 5 5 5 وت 2 

هب اليه « نيتشه » بالفعل » فهو يطلق على فلسفته اسم « ارادة القوة » ويعتبر من ١‏ 
تعاليم هذه الفلسفة « عبادة الأبطال © (141) ٠‏ 5 


واذا كان الانسان قد تحرر من الأخلاق »فانه أصبح خاضعة للأوامر الصادرة من الرئيس 
أو البطل » الذى أصبح من حقه وحده أن « يقودويامر ويفرض نظام القيم الخاص به » . 
و« مصدرهذالأمر ليس هو طبيعةالاشياء » (140) ٠.‏ فليست هناك طبيعة للأشيام 
وليست هناك حقيقة 149) » وليست هناك أخلاقعقلية أو طبيعية 154) . فالقوة هى القانون 
والأخلاق 140) ٠‏ 


وكذلك ليست هناك حقوق للانسان » بليتوقف حق كل شخص على مدى قوة هذا 
الشخص. ١‏ فقيمة الشخص ؛» كما يقول نيتشه )يجب أن نكون هى معيار الحقوق التى يستطيع أن 
بدعيها » (151) واذا تعارض ما يدعيه رجل قوىمع ما يدعيه رجل ضعيف « فيجب قتل الرجل 
الضعيف كما تقتل الحشرة الحقيرة » » « ومعظم الئاس لا حق لهم فى الوجود وهم فقط مصدر 
ازعاج للأشخاص المتميزين » 04 ٠‏ 

أما العقود وهى أهم التصرفات الاراديةللانسان » فليست لها قيمة فى ذاتها » وائنما 
نستمد قيمتها من الشخص الذى يرتبط بها . فالزواج مثلا"' وهو يعتبر فى القانون عقدا ونظاما 
قانونيا وتعبيرآ عن حق من الحقوق اللصيقةبالانسان » ليست له فى نظر نيتشه « أى قيمة فى 
ذاته » ٠‏ « لا هو ولا أى نظام قانونى آخر » (/014. 

ونيتشه لا يؤمن بمبدا حرية التعاقد أوحرية التجارة » ويعتقد ان مبادىء الحرية 
الاقتصادية التى تلخصها عبارة « دعه يعمل دعهيمر » ») ليست سوى نوع من الخلاعة 
(وعهدنامهة) التى تتعارض مع مبدا ارادةالقوة 49 ٠‏ 


والواقع اننا اذا اردنا العثور على تطبيقعملى حى لنظرية ارادة القوة » فلن نجد خيرا من 
الدكتاتور النازى هتار » الذدى يصدق عايه لف ظالبطل او الرئيس الذى يفرض ويقرى نظام القيم 
الخاص به وهو النظام النازى بما يحمله من رمزالصليب المعقوف وبما يصدر عنه من ارادة القوة 
االللللممممممماااا م2000 


211181201318, 12 ونأته .مه رععمةققتنام عل ,6أنده1ه؟‎ 2. 21, 23, 30, 114, 216, 229, 235, )1١41( 
250, 261, 262,, 266, 277, 283, 304, 283, 304, 46. 


14 ,264 .2 .م1 
1 7 ,55 ,47 ,45 .م .1514 
011 .0 ,260 ,251 ,104 ,101 ,91 ,51 ,49 ,31 ,17 .2 .1514 
ره16) 115253 
014 6 ,1614 
فيلك 06 ,م ,114 
را ,289 .م ,لم1 
لكل .115 ,80 ,.31 .2 .1514 
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التى تسحق كل ارادة اخرى تعترضها سواء فىمواجهة امواطنين أو فى مواجهة شعوب العالم 
الاخرى ٠‏ وقد كان هتلر تلميذآ مخلصآ لنيتشهوهو يعبر عن رأيه فى القوة الملرمة للعقود بقوله : 
« اننى قادر وبكل حسن نية أن اوقم عاىمعاهدات اليوم » لأمزقها غدآ بكل برود » 015:00 , 


وغنى عن الذكر أن فلسفة نيتشه عن ارادةالقوة لم تكن بعيدة عن التاثير فى تفكير الزعيم 
النازى أو فى تفكير أعواله من فلاسفة الحزبومخططيه . 


واذا كانت القسوة التي تعبر عنها نظرية ارادة'لقوة تغوق كل تصور » الا ان هذه النظرية تبدو 
منطقية مع نفسها » لآن ارادة الانسان اذا تحررثمن كل قيد عليها انطلقت بغير حد . وعندما تنطاق 
كل ارادة سيحدث 'تنصادم حتى بين الارادات المختلفة » وهو ما لا يمكن حسمه الا عن طريق 
القوة وارادة القوة . 


فالحرية المطلقة للارادة تؤدى ضرورة ومنطقاالى ارادة القوة والى سحق كل ارادة ضعيفة 
نعترض ارادة اخرى أقوى منها . 


والدرس الذى نستفيده من فلسفة نيتشه اومن التطبيقات العملية لها فى النظم النازية او 
الفاشية أو ما شابههما » هو أن حماية الارادةلا تكون عن طريق اطلاق الحرية لها » بل على 
العكس فان الارادة المطلقة تؤدى الى تحطيم كامللحرية الارادة , 


اما الحماية الحقيقة للارادة فتكون عن طريق اخضاعها للقانونالطبيعى ومبادىء العدل والاخلاق» 
وهو اخضاع يمتد الى كل ارادة انسانية بغير تحديد » ويشمل ذلك ارادة المواطن العادى وارادة 
المشرع وارادة القاضى . ويشمل ذلك ايضاارادة الدولة الصغيرة وارادة الدولة الكبيرة , 


وفى خضوع كل ارادة للقانون الطبيعى نتحققحرية الارادة لكل فرد . وهي حرية يحكمها 
العدل . فالعدل أسمى من الحرية » وهو الضمانالوحيد لوجود هله الحرية بشرط أن تكون حربة 
عادلة وليست حرية مطلقة , 


واذا كانت الفلسفات التى درسناها حتىالآن نتراوح بين اطلاق حرية الارادة أو تقييدها » 
فان هناك فلسفاث اخرى تذهب الى الكار وجودالارادة أصلا” أو قيامها بأى دور على الاطلاق » 
ونعنى « فلسفة الشك » ( لباسسكال ) » والماديةالتاريخية ( لماركس وانجلر ) » ولا يتسبع المقسام 
للتحدث عنهما » ولذلك ننتقل الى « الفلسفاتالمعاصرة © , 
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خامسآ : الاتجاهات المعاصرة 


2١ (‏ )- المقصود بالفلسفات المعاصرة : 

كل الفلسفات السابق بحثها هى فى الواقع فلسفات معاصرة ٠‏ لان الفلسفة لا تقدم ابدا ولا 
تبلى ابدآ ٠‏ وعلى سبيل المثال لا زال « أرسطو » فيلسوفا عصريا » بل هو أعظم فلاسفة العصر 
الذى نعيش فيه ٠‏ وليس غريبا أن نقرا ما يقوله هيدجر » من أن الفصل الأول من كتاب الطبيعة 
لأرسطو « يجعل حتى اليوم مكتبات بأكملها منالؤلفات الفلسفية » شيئًا سطحيا » داه) , 


ولذلك فان ما نقصده بالفلسفات المعاصرة هىالفلسفات التي ظهرت فى هذا العصر واخدت 
مكانها الى جانب الفلسفات الاخرى المعروفة والتيسبقت دراستها ٠.‏ وتشمل الفلسفات المعاصرة 
فلسفة الحياة » وفلسفة الجوهر © وفلسفةالوجود ( نعبر عنها : الوجودية الملحدة ‏ برعامة 
جان بول سارتر وهيدجر - والوجودية المؤمنة التىيتزعمها كارل جاسير وجابرييل مارسيل ‏ 
كما تشمل اتجاهات علم الاجتماع »“وكل ذلكيضيق المقام بالحديث عنه » ولذلك نقصر الحديث 
على المصير الذىانتهت اليه نظزية القانون الطبيعىف العصر الحديث . 


(11)- نظرية القآنون الطبيعى فىالفرن العشرين: 

من الواضح بعد الاستع راض السابق للاتجاهات الفلسفية المتبايئة » أن نظرية القانون 
الطبيعى هى نقطة البداية لكل الفلسفات الأخلاقيةبغير استثناء سواء فى ذلك الفلسفات المؤيدةأو 
المعادية لها , 


وبعد ان وضع « أرسطو » هذه النظرية فىصورتها المتكاملة » ساهم الفلاسفة من بعدهفى 
ابرازها اما بالتعبير عنها تعبيرآ جديدا أو بالانحراف بها أو بالهجوم عليها . 


وقد راينا تعبيرا مبسطا عن القانون الطبيعىف نظرية العقد الاجتماعى التى نادى بهاهويز ولوك 
وجان جاك روسو ومن قبلهم افلاطون » ورايناكذلك تعبيرآ جديدآ وعميقا عن هذه النظرية فى 
فلسفة « كانت » عن سلطان الارادة ٠‏ 


ثم راينا بعد ذلك كيف انحر فتهله النظريةعلى بد « هوبز » الذى نادى بعقل الدولة » وعلى 
بد «هيجل» الذى نادى بتأليه الدولة السائدة .وكان انحراف كل من هذين الفيلسوفين بتمثل 
فى الخلط بين القانون الطبيعى والقانون الوضعىبما يؤدى الى الاستبداد والطفيان تحت اسم 
العدل والمبادىء الخالدة . 


ولكن الانحراف عن نظرية القانون الطبيعىلم يؤد الى الاضرار بها ؛ بل بالعكس فانه اقاد 
كثيرا فى القاه الضوء على جانب هام منها وهوضرورة التفرقة بين العدل فى ذاته والعمدل 
المصطنع ؛ بين القانون الطبيعى والقاثون الوضعى؛ وذلك حماية لارادة الأفراد من ارادة المشرع وهى 
ارادة انسانية مثل ارادتهم , 


(ام1ا) .86 نأك .زه ,امكتة ع عمتعهتوم ع1 رتعووء 11210 


نذا 


414 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ب العدد الثالث 


وقد بلغت القوة بنظرية القانون الطبيعى مايجعلها تلقى استقبالاء حسسنا من الفلسفات 
الدينية ٠‏ فالقديس توماس الاكوينى يعتئقها ؛والمعتزلة فى الفلسفة الاسلامية يدخلون من اجلها 
حربا فكربة ضد الأشامرة ٠‏ 


أما الفلسفات التى انكرت القانون الطبيعىوهاجمته وهى اساسا فلسفة « يتشه» 
الارادية » فقد اسدت الى القانون الطبيعى خدمةلا تقدر لانها اثبتت بوضوح كامل كيف أن انكار 
الأخلاق الطبيعية يؤدى الى اهدار الارادةوتدميرها » باسم الارادة ذاتها . 


وفى الاتجاهات المعاصرة نجد « فلسسفةالحياة » مع عدم اعترافها بوجود اخلاق طبيعية 
عقلية الا انها نعترف على الأقل بأن القامدة الاولىفى الاخلاق هى قاعدة طبيعية وهى القاعدة التى 
تقتضى وجود نظام فى المجتمع . ولا ينعتبر ذلكانكارآ كاملا" للقانون الطبيعى حتى مع القول بان 
القوامد الأخلاقية التى ناتى بعد ذلك هى قواعدبيواوجية متطورة ومتغيرة . 

كذلك نجد فى الاتجاهات المعاصرة الفلسفةالمعروفة باسم « فلسفة الجوهر »24 وهى لا 
انتعارض تعارضا كبيرآ مع نظرية القانون الطبيعىلانها تؤمن بوجود قيم أخلاقية خالدة » حتى ولو 
كانت لا نعترف بأن الاخلاق انسانية أو عالمية أوعقلية . 

كما نجد « الفلسفة الوجودية » » ونجدالاتجاه الملحد فيها يجمع فى نظرية واحدة بين 
« نيتشه » و « كانت » » وهو أمر مستحيل . اماالائجاه المؤمن فيها فهو يعترف بالقيم الأخلاقية 
المطلقة على اساس الحب 4 وان كان يرفض ماتقوله نظرية القانون الطبيعى من أن هله القيم 
معطاة او محددة سلفا » ويرى على العكس انالاخلاق دائما مكتسبة ومصنومة بوساطة كل 
انسان فى الموقف الدى يوجد فيه . وهلهالوجودية الممئة لا تفعل اكثر من أن تسستخدم 
عكس الاصطلاحاث التى تستخدمها نظرية القانونالطبيعى لتصل بعد ذلك الى نفس النتيجة التى 
نصل اليها هذه النظرية وهى الامتراف بالاخلاقالمطلقة , 


ومن الانجاهات المعاصرة أخيرا علوم الاجتماع والانثروبولجيا والتاريخ وهى لا تبحث بحسب 
طبيعتها عن الاخلاق » ولكنها تبحث فقط عن العادات الاخلاقية » ومع ذلك فقد انتهى بعض 
علمائها الى وجود اخلاق خالدة اقرب ما تكونالى القانون الطبيعى . 


أما المادية التاريخية ( ماركس وانجلز ) فائهاتنكر العقل الخالص لتحل محله عقل كارل ماركس 
باعتياره القادر وحده على قيادة الانسانية ٠‏ ولابعدو أن يكون هذا تجميدآ وتحديدآ لفكرة القانون 
الطبيعى »؛ لم نقع فيه حتى الفلسفات الدينية فقداعترفت مع ايمانها الشديد بالله ب ان الحسن 
هو ما يراه العقل حسسئا وأن القبيح هو مايراهالعقل قبيحا ٠‏ 


أما الخلط بين العقل الخالص وبين عق لكارل ماركس فهو اشبه بالخلط بين العقلالخالص 
وعقل الدولة عند هوبر » واشبه أيضا بالخلط بين الدولة وبين الله عند هيجل ٠‏ ويؤؤدى أى نوع من 
هذا الخلط الى الاستبداد وتحطيم حرية الفرد ؛حيث تصبح تعاليم ماركس أو قوانين الدولة 
الوضعية تعبير؟ مطلقا عن العدل حتى ولو لم تكن كذلك فعلاة > 


وحتى نظل نظرية القانون الطبيعى سالمة منكل انحراف » فيجب تحاثى كل خلط بين العقل 
الخالص وبين أى عقل انسانى معين بالذات »سواء كان هو عقل المشرع فى أى دولة أو فى الدولة 
السائدة » او عقل احد الفلاسفة او عقل احدالمفسرين للعقائد الدينية أو السياسية . 

"7 


ذكم 


القانرن والارادة 


والقانون الطبيعى بهذا المعنى هو المقل الخالص أو العقل السليم . فالقانون الطبيعى هو 
القانون العقلى ٠.‏ واصطلاح القانون الطبيعىمرادف لاصطلاح الأخلاق الطبيعية او الأخلاق 
العقلية » ومرادف كذلك لاصطلاح العدل . 


والقانون الطبيعى بهذا المعنى هو الأساس الذى تقوم عليه السلطة السياسية فى كل دولة . 
بل هو الأساس ١‏ الذى يقتضى انشاء سلطة عامةذات اختصاص عالمى » » حسب تعبير البابا يوحنا 
الثالث والعشرين فى اعلانه المشهور (وتمية) يز مرعموم) 0150 ٠‏ 


والقانون الطبيعى بهذا المعنى هو الذى يجبأن تخضع له كل ارادة انسائية ؛ مسواء فى ذلك 
ارادة المشرع فيما بصدره من قوانين أو ارادةالقاضى فيما يصدره من أحكام أو ارادة الفرد 
العادى فيما يبرمه من عقود ٠‏ 

والقانون الطبيعى بهذا المعنى ليسست له قيمة فلسفية وحمسب ؛ بل ان قيمته الواقعية 
لا يجادل فيها أحد . ويكفى للتدليل على ذلكالاشارة الى أن القضاء يسمى فى معظم بلاد العالم 
« مرفق العدالة » . واذا حدث فى فترة من فتراتالتاريخ ان وقعت احدى الدول تحت وطاة 
الطفيان نتيجة للخلط بين القانون الطبيعى وعقل الدولة أو عقل احد الفلاسفة أو عقل احد الاحزاب 
السياسية او المذاهب العقائدية » فلن يرجى املفى تحرير هذه الدولة ورقع الظلم عن أفرادها الا 
على اساصس القانون الطبيعى نفسه » اى علىاساس العقل الخالص والعدل فى ذاته . 


وبالنسبة لصر فقد اعان المشرع المصرىاعتناقه لنظرية القانون الطبيعى فى المادة الاولى 
من القانون المدنى التى ننص على أن : 

١‏ نسرى النصوص التشريعية على جميعالمسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو 
فى فحواها . 

؟ - فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكنتطبيقه » حكم القاضى بمقتضى العرف » فاذا لم 
يوجد » فبمقتفى مبادىء الشريعة الاسلامية »فاذا لم توجد » فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعى 
وقواعد العدالة . 


5 ومعنى هذا النص أن المشرع المصرى قداسستوحى أحكام التشريع من مبادىء القانون 
الطبيعى والعدل ولذلك فهو يلرم القاضى بتطبيقهااولا” ٠‏ فاذا لم يجد القاضى الحكم فى قواعد العدل 
المصنوع الدى وضعه المشرع » ولم بجد كذلكاحكاما فى العرف أو مبادىء الشريعة الاسلامية » 
فانه يرجع بمجهوده الشخصى الى نفس الصدرالدى استوحى منه المشرع أحكامه الوضعية وهو 
القانون الطبيعى ومبادىء العدالة . وهذه هى بالضبطنظرية « أرسطو » عن العدل العام والعدل 
الخاص السايق الاشارة اليها . فالقانونالطبيعى هو الأساس الذى اقيم عليه العدل العام 
فى المجتمع » وهو أيضا الاساس الذى يقام عليهالعدل الخاص عندما لا توجد قامدة قانوئية تطبق 
على النزاع المعروض أمام القاضى . 
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خاتمة : 

اذا اردنا أن نضع خائمة لدراستنا عن العلاقة بين القانون والارادة فاننا نسجل اولاه 
أن القانون الذى بحكم سلوك الافراد فى المجتمعهو عمل ارادى من صنع المشرع نفسه » أو من 
صنع القضاة فى حالة وجود نقص ف التشريع . وحتى فى الحالات النادرة التى يطبق فيها القاضى 
العرف أو مبادىء الشريعة الاسلامية أو مبادىءمشريعة دبنية اخرى ؛ فانه يفعل ذلك بمقتضى 
تفويض ارادى صريح من المشرع » بحيسث نظل السلطة الحاكمة فى الدولة هى المصدر الرسمى 
الوحيد لكل ما يوجد داخل هذه الدولة من احكام قانونية ملزمة . 


فلا يوجد قانون فى الدولة غير القانونالوضعى . وكل قائون وضعى هو عمل ارادى من 
صنع الانسان ٠.‏ وارادة المشرع فى كل دولة عىارادة وضعية واقعية تتاثر بكل ما بجرى فى هذه 
الدولة من تيارات وما يوجد فيها من ظروف . وفى كل مجتمع توجد صراعات من كل نوع لعل 
ابسرزها الصراع بين الفسفات والصراع بين المصالح . وفى كل مجتمع توجد قوى كثيرة خلاقة 
يوُدى تفاعلها الى تكوين ارادة المشرع الوضعية . وهذه القوى تضع فى حسابها دائما الحقائق 
الموجودة فى المجتمع سواء كانت حقائق طبيعية اوناريخية او دينية او اقتصادية أو اجتماعية . 


والصراع من اجل القانون الوضعى » اوالصراع فى سبيل تكوين ارادة المشرع الوضعية » 
تقوم به عادة الاحزاب السياسية فى الدول التىنس ممح بتعدد الانجاهات » ويحتكره الحزب 
الواحد او الحاكم الأوحد فى الدول التى لا تعر ف الاحزاب . ولكن حتى فى هذه الدول الأخيرة فان 
أى فرد يسستطيع أن يلعب دورا فى الصراع مناجل القانون ولو لم يتخط هذا الدور موقف 
السلبية الكاملة , 


والصراع من اجل القانون قد يتم بطريقةثورية سواء كانت هله الثورة عنيفة ودموية »او 
كانت فورة سلمية كتلك التى قادها غاندى ف الهند » وقد يتم أيضآ © وهو الغالب » بطريقة 
ندريجية اصلاحية ٠‏ والصراع من اجل القانون قد يوٌدى الى التقدم الاجتماعى او يؤدى الى 
التاخر الاجتمامى » وقد يقود الى الديمقراطية اويؤدى الى الديكتاتورية . 


والصراع من اجل القانون قد بوٌدى ألىتمزيق الدولة الى دولتين أو أكثر » وقد يؤدى 
الى تجميع أكثر من دولة فى دولة واحدة » أو قديؤدى الى تكوين دولة واحدة عالمية ٠.‏ والصراع 
من أجل الفانون قد يمسفر عن اصدار قوانينعادلة وقد يسفر عن اصدار قوانين ظالمة , 
والصراع من أجل القانون ليست له نهاية فهودائم ابدآ » وموجود فعلا” فى كل المجتمعات سوام 
تلك التى تسمع فيها أصوات كثيرة أو تلك التىلا يسمع فيها غير صوت واحد . 

فالقانون الذى بحكم سلوك الافراد فى كل المجتمعات هو دائما عمل ارادى من صنع الانسان. 
وادادة المشرع التى تضع القانون انما تغرضارادتها على ارادة الافراد المخاطبين بهذا القانون , 
ولكن عندما يصدر القانون فانه ينفصل عن ارادةالمشرع ويصبح قاعدة عامة مجردة تحكم سلوك 
جميع الافراد فى المجتمع بما فى ذلك الشسخص الذى وضع هذه القامدة , 

ل 


ام 


القانون والارادة 


والقانون لا يقتصر على وضع القواعد التىتحكم سلوك الأفراد ؛ بل يضع ايضآ القواعد التى 
تحكم سلوك الساطات الموجودة فى الدولة . وخضوع هذه السلطات لحكم القانون اثما بعنى 
فى الواقع ان القانون بعد ان كان عملا اراديا اصبحأسمى من ارادة جميع الاشخاص بما فى ذلك ارادة 
السلطات التى وضعته وأصدرته . ويعبر عن هلاالمبدا باسم مبدأ سيادة القانون او سمو القانون . 


ولكن نظرأ لآن الظاهرة التى تحكمها القاعدةالقانونية هى ارادة انسائية سسواء كانت ارادة 
الأفراد العاديين أو ارادة السلطات الحاكمة » وهىظاهرة لا تمكن ب بحسب طبيعتها ب السسيطرة 
عليها سيطرة كاملة » لأن ارادة الانسان تملكالاختيار أى تملك القبول أو الرفض » الطاعة أو 
عدم الطاعة » فيترتب على ذلك ان قواعد القانونلا تطبق بطريقة آلية ٠‏ فهى اذا كانت تلزم الا انها 
لا تحتم ٠‏ فهى تلزم لآن الخروح عليها يترتب علهتو قيع جزاء على من خرج على القاعدة . أما انها 
لا تحتم » فلان الخروج عليها بظل ممكنا دائما , 

ومن السهل بطبيعة الحال توقيع جزاء علىاخلال احد الأفراد العاديين بحكم القانون » ولكن 
من الصعب توقيع هذا الجزاء عندما يقع الاخلالمن احدى سلطات الدولة » ولا يكون ذلك الا عن 
طريق مبدا تعدد السلطات حيث تستطيع كل سلطة أن توقف الاخرى » أو عن طريق الثورات 
السلمية التى تعتبر الانتخابات الحرة صورة عنهاءأو عن طريق الثورات العنيفة . 

ويترتب على ذلك انه لا توجد حربة مطلقة للارادة فى اى دولة من الدول لاى فرد من الافراد 
سواء كان حاكما أو محكوما » فالجميع يخضعونللقانون ٠‏ 


وضرورة خضوع الارادة للقانون هو مايفرضه القانون الطبيعى وما يقرره المقل . 
وبحسب العقل السليم او العقل الخالص لا يتمتعالانسان بحرية مطلقة فى تصرفاته » بل تخضمع 
حريته للنتضيات العدل والقانون الطبيعى . أماالقول باطلاق حرية الارادة بغير حد ؛ وهو ما لم 
يقل به احد سوى « نيتشه » » فانه يؤٌّدى حتماالى ارادة القوة والى سحق كل ارادة السانية بغير 
هوادة أو رحمة , 

فالحماية الحفيقية لخرية الارادة لا تكون الاعن طريق اخضاع كل ارادة لمبادىء العدل واحكام 
القانون الطبيعى . واذا كان القانون الطبيعى يقتضىانشاء سلطة سياسية حاكمة فى كل مجتمع؛ 
ويقتضى خضوع الأفراد لما يصدر عن هذه السلطةمن أحكام »© فانه يقتضى أيضا وفى نفس الوقت 
خضوع هذه السلطة ذاتها لأحكام العدل والعقل ومبادىء الأخلاق الطبيعية . 

وهكذا عندما تخضع كل ارادة انسانيةلحكم العقل والعدل فى كل ما بصدر عنها من 
أعمال ب سواء فى ذلك ما يصدر عن المشرع م نتشريعات » أو ما يصدر عن القاضى من أحكام 
أو ما يصدر عن الأفراد من عقود ومعاملات ؛فان حرية الارادة تكون قد تحققت بأكثر مأ يرجى 
لها من تحقيق ٠‏ 

وهكذا يظل العقل الخالص هو النورالطبيعى الذى تهتدى به وتخضعع لتوجيهه كل 
ارادة انسالية ©» فتتحقق الحماية والحريةالحقيقية » اى الحرية العادلة ؛ لكل ارادة 
انسالية . 

يننا 


تفلن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


واذا كان هناك تحذير اخير يتعلق بنظريةالقانون الطبيعى » فهو التحدير من الخلط بيئه 
وبين القانون الوضعى » او الخلط بينه وبين ايةنظرية فلسفية معيئة بالذات » أو الخلط بيه 
وبين اى انجاه عقائدى معين بالذات . 

لانه اذا كانت الارادة المطلقة « لنيتشه »تؤدى الى تحطيم حرية الارادة» فان نفس النتيجة 
السيئة يمكن الوصول اليها عن طريق الخلط بينالقانون الطبيعى وعقل الدولة كما فعل « هوبر » 
أو عن طريق الخلط بين الله والدولة السائدة كمافعل « هيجل » ؛ أو عن طريق الخلط بين العقل 
الخالص وعقل « كارل ماركس » كما فعل هك الاخير . 

فليكن واضحا باستمرار أن القانون المطبقفى أى دولة هو عمل ارادى من صنع ارادة السلطة 
الحاكمة فى هله الدولة » وهو يستند فى اساس وجوده الى فكرة العدل » كما أنه يسستوحى أو 
يجب أن يستوحى أحكامه من مبادىم العدل » ولكنه يظل دائما عدلا" مصنوعا لا يرقى ابدآ ولة 
إيختلط ابد بالعدل فى ذاته الذى يجب أن بظل هو وحده معيار الحكم على كل نصرف ارادى » سواء 
كان تشريما أو حكما أو عقدا أو فير ذلك منالتصرفات الارادية . 


فلتخضع ارادة الانسان للعدل والعقل »فهذا هو الطريق الوحيد الى حريتها الحقيقية . 
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فلن 


المشك المنهج عند الغن بيكارت 
وانهميّته ف تائيس فلس فيّمبهما 


تمهيد : 


توجد اشارات عامة قصيرة فى بعض المراجع 
التى تتحدث عن الغزالي تشير الى وجود شبه 
بين منهج الشك عند كل منالغزالى وديكارت, 
ولكن لم يحدث حتى الآن أن عنقدت مقارنة 
اجمالية أو تفصيلية بين افكار الفيلسوفين 
تبين مدى هذا الشبه وأهميته ٠.‏ ونريد هنا 
أن نقوم بعقد مقارنة شاملة بين منهج الشك 


رص يي رن 5 


عند الغزالي وديكارت ٠‏ وسيتضح للقارىء 
من خلال هذه الدراسة أن ما بين النزالى 
وديكارت من وجه شبه لا يقتصر فقط على 
منهج الشك » بل يتعداه الى نطاق أوسع 
وأعمق » وهو أهمية هذا الششك المنهجى فى 
تاسيس فلسفتهيما ٠‏ وهذا موضوع لم يلتفت 
اليه أحد من الباحثين حتى الآن ٠ )١(‏ 


وسيكونتركيزنا اساسآ ب فى هذه المقارنة-ت 


# مدرس الفلسفة بجامعة الازهر . له كتابات فى الفلسفةالاسلامية اهمها كتاب (١‏ بين الفلسفة الاسلامية والفلسفة 


الحديثة » , 


١ (‏ ) نود ان نشير الى آن اساس البحث الذى نقدمهاليوم الى القارىء قد تضمئه الباب الثانى من رسالة جامعية 
باللغة الالمانية قدمها كاتب هذا البحث الى جاممة ميونيخبالمانيا الفربية عام 144 » ونشرت هئاك فى طبعة جامعية 


تحت عنوان : 


معطءقتطمهذمانطم قغهاءة عستمعاءةع8 ععس غ181 .عنطدهذملئطط ععل عسدوء نكمم 0 كتتمعمط 1م 


.1265083 أتدد لالمتأعاعية؟7؟ حصأ دمتاوممق هتمق 


كنا 


كلك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


على الناحية الفلسفية البحتة » بمعثر 
تفسير الاتفاق فى فكر الفيلسوفين من وجهة 
النظر الفلسفية الخالصة ٠‏ ولن نتعرض هنا 
للناحية التاريخية » اى بحث مسالة ما اذا 
كان هناك تاثير لافكار الغزالى على ديكارت 
بطريق مباشر أو غير مباشر ام لا () ٠‏ 

ولكن قد يسال المرء : كيف بحقعقد مقارنة 
كهذه بين ديكارت ‏ الذى يعتبر ابا للفلسفة 
الحديثة » والذى بدا تالفلسفة به ومعه عصرةا 
جديد؟ يختلف عن العصر الوسيط ‏ والغزالى 
الذى بشاع عنه انه هدم الفلسغة فى العالم 
الاسلامى ؟ (؟) اليس هناك من البون الشاسع 
بيئهما مثل ما بين الفكر فى العصر الوسيط 
والعصر الحديث ؟ او بتعبيري آخسر : اليس 
الغرالىوديكارت على طرفى نقيض ؟ 

ونظرآ الى ما للاجابة عن هذه التسساؤلات 
من أهمية قبل الدخول فى تفاصيل هذه 
الدراسة فائنا سنشير فيما يلي الى ما يوجه 
الى الغرالي فى هذا الصدد من اتهامات ونقوم 
بالرد عليها اجمالا" : 


ان هناك انجاهة شائعآ فى تاريخ الفلسفة 
لا يرال له انصار حتى اليوم يرى أن الغزالى 
لا بئعد فيلسوفا » وذلك لانه قد هاجم 
الفلاسفة ‏ وخاصة فى كتابه « تهافت 
الفلاسفة  »‏ هجوما عنيفا قاسيا » كان من 


(١؟)يميل‏ 'أئه"5 .11 .1 فى كتابه 


غطعنامط؟ استتقس]/1 


عواقبه أن الفلسفة فى الاسلام لم يعد نسمع 
لها صوت مند ذلك الحين ٠‏ 


واذا جاءت البحوث الحديثة اتكشف عن 
خطا هذا الراى » فامما نجد ‏ رغم ذلك ب 
أن هذا الراى الخطأ يظهر مرة ثانية فى صورة 
اخرى . وذلك بادعاء انه صحيح ان الغزالى 
لم يلعن الفلسفة » ولكن مع ذلك لا يمكسن 
الحديث عن انه كان فيلسوفا » لانه فقط اجاز 
الفلسفة ز كما اجاز التصوف ايضا ) لكلى 
ينتزعهما منمعسكر المبتدعة ويضعهما للاسلام 
الستى (0.: 


وانصار هذه النظرية ‏ التى تنسب للفزالى 
اتجاها غير فلسفى ‏ يرون فى الغزالى ‏ بوجه 
خاص ‏ رجل الدين الاسلامى الكبير الدى كان 
همه الدفاع عن المقيدة الاسلامية (م . 
والخطا الذدى ينطوى عليه هذا الراى هو أن 
العقل والعقيدة لا يمكن أن بتلاقيا » وهذا لا 
ينطبق اطلاقا على تعاليم الغرالى ؛ او هم 
يرون فى الغزالى متصوفا ادار ظهره للعقل . 


ولتابيد هذه النظرية قد يمكن اضافة 
الحقيقة التالية : وهى أن النرالى لم بعتبر 
نفسه فيلسوفا . 


وللرد على ذلك نقول : ان هذه الاعتراضات 
الموجهة ضد فلسفة النزالى تبدو مبئية على 
فهم خطا للفلسفة كفلسفة . وهذه دموى 


الى القول بان ١‏ الالتقاء بين افكار ديكارث 


وافكار النزالى لم يجىء عفوا » وانما هو نتيجة طبيعية لتعرف الأول على افكار الثانى خلال الترجمات المتمددة وعن 
طريق الكتاب الغربيين الذين سبقوا ديكارت فى الاقتباس منالفزالى » , راجع ص 14 وما بعدها من ترجمك د,احمد 
شلبى للكتاب الملكور تحت عئوان : الفكر الاسلامى , مكتبةالنهضة المصرية بالقاهرة 1955 , 
( ؟ ) انظر على سبيل المثال : الاخلاق عند الغزالى للدكتور زكى مبارك ( الطبعة الأولى ) ص ؤه؟ , 
( ؛ ) انظر فى ذلك مادة ١‏ فلسفة » التى كتبها 47181062 .1 فى : 
64 تملممآ-قعلأع] 11 .اوهلا مسماك ,ه وتةعوممك نرعم8 ع1" 


(0) داجع على سبيل الثال : 


.6 .ص 1 .701 ,1963 تع0وطوة لآ ,تأتهطة .7 ,11 نزط ,لإطمموم1لط2 مستلفسكا 6ه بورمؤمتكة 4 


فى 


نذكرها هنا فى هذا التمهييد » وتتكف 
التفاصيل التى يتضمنها هذا المقال بالبرهنة 
عليها . وأما فيما يتعلق بمسألة فهم الفزالى 
نفسه لعمله فئود أن نشير الى أن من الممكن 
أن يكون هناك مفكر لا يدعى لنفسه صفة 
الفلسفة وهو فى الواقع يستطيع بحق ان 
يعتبر نفسه فيلسوفا » فى حينأن هناك كثيرين 
يزعمون أنهم فلاسفة وهم فى واقع الأمر غير 
جديرين بهذه التسمية () ٠‏ 


أن مما لا شك فيه أن الغزالى كان شخصية 
دينية عظيمة » ولكن لا يجوز لهذا السبب 
ان ينكر المرء أنه كان طيلة حياته باحثا عن 
الحقيقة بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معنى ؛ 
وبالنظر الى ذلك يمكن مقارنته بالقديس 
اوفسطين (!) الذى كان أبضا شخصية دينية 
كبيرة وفى الوقت نفسه فيلسوفا .'أما فيما 
يتعلق بخطا الراى الذى يزعم أن الغزالى بكتابه 
« التهافت » قد اراد أن يقوض دعائم الفلسفة 
أو هو قد قوضها بالفمل فنقول ردآ على ذلك : 
أن الغزالى نفسه قد اراد ان يفهم « التهافت » 
على أنه نقد وهدم للتعاليم المتناقضة للفلاسفة 
العرب الأرسطيين » ولم يرد به التعبير عن 
انكار الفلسفة كفلسفة . 


أما فيما يختص بالادماء القائل : ان تأئبي 


م8 


الشك المنهجى عند الفزالى وديكارت 


الغزالى ‏ تاريخيا ‏ قد وضع نهاية لغفلسفة 
الاسلامية » فنود أن نشير أولا" الى انه على 
بالفعل ‏ لا يجوز وضع الفلسفة كفلسفةوضعا 
فرض أن انحطاط الفلسفة الاسلامية قد وقع 
مساويا لافكار معينة اتيح لها الانتششسار 
والقبولعلى الصعيدين التاريخيوالاجتماعى » 
فخصائص الفلسغة لا تتمثل فى شىء من 
ذلك وفضلا” عن هذا فانه يمكن أن يفرح 
سؤال عما اذا كان هذا الانحطاط له أسباب 
أخرى فعالة أدت اليه (4) ٠‏ وهذه مسالة ليس 
هنا الآن مجال حلها ٠‏ 


وبصرف النظر عن ذلك فانه من المشكوك 
فيه أن يكون هذا الانحطاط المزعوم للفلسفة 
الاسلامية ‏ مند القرن الثااى عشر ‏ قد وقع 
بالفعل ؛ ان هناك من الباحثين من يرى أن 
هذا الادعاء ما هو الا مجرد اسطورة فى مجال 
العلم يجب ان تأخد طريقها الى المتحف (8) . 


وعلى الجملة فان موقف الغزالى النقدى 
فى مسائل الفلسفة يجب أن يْنظر اليه على 
أنه فى موضعه السليم © ولا يجوز بأى حال 
من الاحوال الخلط بينه وبين انكار الفلسفة 
كفلسفة . وفوق ذلك كله نريد ان نشير الى 
أن الغرالى بجانب عمله كناقد كان ايضا 


(5) انظر فى ذلك : 


,67 تاعطعصنا8 .عتطههدملئاط ع0 سناع قاطع86 نس وسفسقوء8 رلتوء8 : نم1 لتقطسامع 


2. 5. 


(/1) انظر الكتاب التالى الذى الفه 17101 .11 والذى عقب فيه مقارنة بين الغزالى فى كتابه ١‏ اكثقد » 


واوفسطين فى كنابه « الامترافات » : 


.1919 لتتمتعة ,سعموأةمعكممكط فساعموسكة أغتس طتعلوى/؟ سك رعتطجودومتطوطء5 فتلمدتمةك 
( 8 ) داجع د,ابو العلا عفيفى فى مقدمته لكتاب مشكاةالانوار للغزالى ( القاهرة 14514 ) ص ؟! ) وجولد تسيهر 


فى بحثه عن الفلسفة الاسلامية واليهودية المنشور فى : 


.1909 صنايء8 ,63 .2 رك ,1 غمة«تمعوء © عل سمتمكا 


وداجع ايضا : 


.2 .م وإطاترهةملئط2 سستتمدا8 5ه اول 4 


( 5) انظر فى ذلك ص ؟؟! وكذلك ص !1 » .؟! منكتاب ( فلسفة الاسلام » لماكس هورتن : 
.1924 باقتاعه 14 .ستعامة 35 عتطدهوملئط5 غ11 : معرم8 1315 


يثنا 


لورلك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


صاحب عمل خلاق فى ميدان الفلسفة » وكان 
مفكرا اصيلا ٠ )0١(‏ 


ولسنا نبالغ اذا قلنا ان الغزالى بمنهجه 
الفلسفى قد تقدم عصره بعدة قرون ولم 
بلحقه فى آفكاره الا ديكارت أبو الفلسفة 
الحديثة , 


وفى القفسم الأول من هذه الدراسة 
سنتحدث عن منهج الشك الذى انخذاه طريقة 
فلسفيا للبحث عن الحقيقة ٠‏ وسيتضح فى 
هذا المقام بوجه خاصان شكيهما الفلسفى يجب 
أن يمير بعناية من كل « ارتيابية » » كما 
سيتضح كذلك أن اللمسلمة الاولى لفلسفتهما 
هى الفكر المستقل ؛ وأن شكهما لا يجوز ان 
ينفهم على اله نوع من الرندقة . وفى بداية 
الشك بعرض سؤالهما عن معرفة بقيئية 
مطلقة » وفى اثناء هذا الشك بتوصلان ‏ بعد 
رفض كل علم أو معرفة حصلا عليها عن 
طريق التقليد ؛ وبعد الشك فى العرفة 
الحسية ب الى الشك فى كل معر فة عقلية والى 
الشك الميتافيزيقى المطلق الذى يجعل كل علم 
وكل امكانية للممر فة على الاطلاق أمرآ مشكوكا 
فيه . وفى القسم الثانى من هذه الدراسة 
عن طريق معرفة الحقيقة المظقة ٠‏ وهنا نركز 
على مناقشة كيفية فهم ما عرضه الغزالى فى 
هذا الصدد ؛ وتقابل بين الشروح التى حدثت 
حتى الآن للحل الذى توصل اليه الغرالى وما 
توصلنا اليه من شرح فلسفى يضع فلسفة 
الغزالى لأول مرة فى ضوء جديد ٠‏ ثم نعرض 
الحل الذى تغلب به ديكارت على الشك » 
ونقارن بعد ذلك بين الحلين مبيئين ‏ فى نظرة 
عامة الامور الأساسية المتفق عليها عند كل 
من الغزالى وديكارت وكذلك الاختلافات فى 
تأسيس فلسفتهيهما , 


اولك ب الشك الفلسفى : 


١‏ المنطلق التاريخي : عندما نقارن احوال 
العصرين اللذين عاش فيهما الغزالى وديكارت) 
فانئا نتبين الحقيقة التالية : لقد عاش كل 
منهما فى عصر كان يقدم من الناحية العقلية 
صورة غير مرضية ؛ ذلك لان وحدة الفكر كانت 
قد انحلت الى مجموعة من الآراء المتناقضة 
التى تدعى كل منها لنفسها الها قد توصلت 
الى الحقيقة » ولكن بدون أنتستطيع فى النهاية 
أن تبرهن على صحة هذا الادعاء . اما من 
الفلسفة التى كان يجب أن تقدم المساعدة 
فى مثل هله الأحوال فلم تكن لديها القدرة 
على ذلك » لأن الفلاسفة لم يكونوا يملكون 
الاستقلال العقلى المطلوب بل كانوا مجسرد 
مقلدين ٠‏ ولهذا وضع كل من الغزالى وديكارت 
أمام عيئيه مهمة تجديد الفكر ٍ وقد كان من 
الدوافع الهامة لذلك محاربة الالحاد الذى 
كان منتشرا فى عصريهما » وتحطيم كل ما 
لدى الزنادقة والارتبابيين من اسلحة عقلية ٠‏ 


وهكذا يمكننا أن نجد فى هذه الخطوط 
الرئيسية شبها بين كلا العصرين وان كانت 
هناك بعض فروق أساسية تجمل المهممة 
الفلسفية لكل مئهما تتخل طابعة خاصا يظهر 
بوضوح فى طريقة تفكيرهما ٠‏ 


فقد ازدحم عصر الغزالى بوجه خاص 
بمشكلات دينية ؛ وكانت هناك مدارس كثيرة 
وطوائفديئية متعددة تتمثل فى أربعة اتجاهات 
رئيسية هى اتجاهات المتكلمين والباطنية 
والفلاسفة والصوفية » ومن بين هله المدارس 
الاربع الرئيسية كانت هناك ثلاث من نوع 
دينى ©» وهى مدارس التكلمين والباطنية 
والصوفية ؛ وبالاضافة الى ذلك كانت هناك 
طوائف الفلاسفة . وكان موقف هله الطوائف 


1١ (‏ ) انظر فى ذلك ايضا ويئان فى كتابه عن ابن رشدص 45 : 
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من امور العقيدة يتمثل فى أن هذه الامور اما 
أن تؤؤخذ مستقلة استقلالة تام عن 
العقل كما فى اتجاه الباطنية » واما أن تكون 
فى الظاهر فقط ‏ مبنية على براهين مطابقة 
للعقل كما فى اتجاه المتكلمين » فى حين أن 
تدين المتصوفة وكذلك أيضا عقلانية الفلاسفة 
تحاول التحرر من تعاليم الدين . وقد كان 
الفكر عند كل هذه الطوائف بوجه عام قائما 
على التقليد » أى التسليم بنظرية الباطنية 
فى الامام المعصوم أو بتعاليم العقيدة السائدة » 
أو بتعاليم الفلسفة اليونانية من جانب 
الفلاسفة ٠‏ 


وقد عرف الغزالى أن هذا الفكر القائم على 
التفليد يمثل المشكلة الكبرى لعصره » ولهذا 
رأى من واحبه مكافحة كل اشكال التقليد ٠‏ 
ولم يجد فى ذلك مساعدة من جانب الفلاسفة 
الذين اخذوا الفلسفة اليونانية ‏ كما يقول 
الغزالى  )1١(‏ بدون فحص ثاقد » وقلدوها 
ببساطة واقعين تحت تأثير أسماء لامعة مثل 
سقراط وابقراط وآفلاطون وأرسطو 19) © 
وأهملوا التقاليد الاسلامية . فاذا اعتقد 
الفلاسفة انهم بدلك يبرهئون على مبلغ تفوقهم 
العقلى على العامة التى تتلقى التعاليم الدينية 
عن طريق التقليد فان الغزالى يثبت لهم انهم 


ننه 


الشك المنهجي عند الغزالى وديكارت 


بذلك يقعون فى ضلال أكبر مما يقع فيه العامة 
البسطاء ٠‏ وذلك لانهم ‏ كما يقول متهكما ب 
قد بدلوا فقط تقليدآ بتقليد « ... وغفلة 
منهج عن أن الانتقال الى تقليد عن تقاليد 
خرق وخبال . فاأية رتبة فى عالم الله 
أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق المعتقد 
تقليدا » بالتسارع الى قبول الباطل تصديقآ » 
دون أن بقبله خبرآً وتحقيقا » (؟1) ٠‏ 


أما عن عصر ديكارت فقد طبع بوجه خاص 
بالاكتشافاتفى مجال العاوم الطبيعيةوشروحها 
مما شكك ف الآراء والتصورات المسيحية 
بوجه عام (19) ٠‏ 


ونى حين أن مسعى الغزالى من بادىء الآمر 
كان ينحصر بوجه خاص ف الاجابة عن مسائل 
دينية ميتافيزيقية دفعه اليها العصر الذى 
عاش فيه » فان اهتمسام ديكارت - طبقا 
للمشكلات العقلية لعصره ‏ كان ابتداء من 
نوع علمى نظرى خالص ؛ انه يبحث عسسن 
علم عالى )١١(‏ يستطيع أيضا فى النهاية أن 
يصل الى معارف دينية وقضايا عقيدية مين 
طريق الاستنباط 464002 والحدس (11) 
تمتاناز ...علم يريدان يجد كل 
المعارف عن طريق العقل © وتكون له 


( 11 ) انظر تهافت الفلاسفة ( بروت 1951 ) ص 8؟ ٠‏ 


( !1 ) يشير ديكارت الى مثل ذلك ايضا حين يقول عنافلاطون وأرسطو : ( ولقد اصاب هذان الرجلان من الالمعية 
والحكمة ... ما اضفى عليهما سلطانا كبيرا جعل من جاءوابعدهما يقفون عند متابعة آرائهما أكثر مما يسمون الى شىم 
افضل » الترجمة العربية لمبادىه الفلسفة ( القاهرة .197 )ص 06 - مؤلفات ديكارت : 
.لققتسة 1" غ6 تسقلل4 عقم ذةؤتاطتام روعأعهووة10 عل 65تناه 0‏ 


( ونحيل فيما يلى على هذه الطبعة الآخيرة تحت رمز : '1لم) 


(؟1 ) التهافت ص م9 
(12 ) انظر فى ذلك : 


.6 .م ,12-26 ,1897-1910 قتعوط 


.7 .2 ,1956 وتوم يعنهه'[ غأه مسسرمطث1 .قعاجفعوة2 : .17 ركتتولف 


زه .360 بصع كم 
(11 ) المرجع السابق ص .597 ٠‏ 


كنا 


يدنك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


القدرة على الوصول الى حقيقة كل شىء (12) ٠‏ 
ولكن تفكير ديكارت صار فيما بعد أكثر عمقآ 
حيث نوصل الى الفكر الميتافيزيقى . وهنا 
أيضا بقى تأسيس دعائم العلوم بالنسبة له 
مطلبا هاما (18) استمر يؤثر فى طريقة تفكيره 
بصورة حاسمة ؛ ثم توصل ديكارت ‏ الذى 
كان يرى قبل ذلك أن العلم الذى ببحث عنه 
يجب عليه ايضا أن يؤسس المعارف العقيدية 
عن طريق العقل ‏ الى معرفة ان هذا العلم 
- على عكسرما كان يظن ب يتأسس الآنفى الله. 
بقول ديكارت : « واذن فقد وضح لى كل 
الوضوح ان يقي نكل علم وحقيقته انما بعتمدان 
على معر فتنا للاله الحق » (15) , 


وهكذا فاه اذا اختلفت ايضا المشاكل التى 
كانت نقطة الانطلاق عند كل من الغرالى 
وديكارث فى بحثهما عن الحقيقة » فانهيما 
بشتركان فى الطريقة الفلسفية الحقيقية التى 
بوساطتها توصلا فى النهاية الى حل . فالاجابة 
عن مسألة الحقيقة لا يمكن ان توجد الا على 
أساس تاأمل فلسفى حقيقى ٠‏ 


واذا اكدنا هنا أن الغزالى قد عاش فى 
عصر مختلف نمام عن عصر ديكارت وفى ظل 
حضارة اخرى فالما لا نريد بدلك ان نقول : 
ان الغزالى لهذا كان مجبراً فى تفكيره » ولكنئنا 
نريد أن نشير فقط بدلك الى ائه لهذا قد 
تلقى مهمة اخرى, فالغرالى كان أبعد الناس عن 
أن.يدع فكره يتحدد عن طريق عقلية عصره ) 
تلك العقلية التي اتخذها فقط نقطة انطلاق 
لتفلسفه ؛ ويستطيع المرء بحق أن يعتبر أن 
أحد الافكار الرئيسية لفلسغة الغزالى تتمثل 
فى تأكيده المستمر لضرورة الاستقلال العقلى . 


يقول الغزالى فى كتابه « ميزان العمل » : 
« فجاب الالتفات الى المذاهب واطلب الحق 
طريق النظر » لتكون صاحب مذهب »2 ولا 
تكن فى صورة اعمى تقلد قائدا يرشدك الى 
طريق » وحولك الف مثل قائدك بنادى عليك 
بأنه أهلكك واضلك عن سواء السبيل . وستعلم 
فى عاقبة أمرك ظلم قائدك » فلا خلاص الا فى 
الاستقلال ... ولو لم يكن فى مجارى هذه 
الكلمات الا ما بشككك فى اعتقادك الموروث 
لتنتدب للطلب »© فناهيك به نفعآ » (١؟)‏ . 


؟ ب الشك الفلسفى والارتيابية : يرى 
الغرالى ان الشك فى جميع المعارف التى يتلقاها 
الانسان عن طريق, التقليد امر ضرورى فى اثناء 
التطور العقلى » وذلك لان الشك فقط هو 
الذى يجعل ااوصول الى الحقيقة ممكنا . 
بقول الغزالى فىذلك : « اذالشكوك هى الموصلة 
الى الحق ؛ فمن لم يشك لم ينظر : ومن لم 
ينظر لم يبصر » ومن لم ببصر بقى فى العمى 
والضلال » (9) . 


ويجب ان يكون واضحا أن الشكوك التى 
يتحدث عنها الغزالى هنا تختلف عن الشك 
الارتيابى » وذلك لأنها لا تنكر ١‏ 
ينكرها الشك الارتيابى » بل تحاول أن تجد 
اساسا للحقيقة » انها شكوك تبحث عن 
الحقيقية المطلقة » والاقرار بأن هناك حقيقة 
أمر ضرورى فى تكوين العقل البشرى على 
الاطلاق . ولذلك فان هذا الاعتراف بوجود 
الحقيقة لا يمكن انكاره الا فى لحظة نسيان 
للذات » أى فى تفكير لا يسترشهد بالعقل 
الخالص » بليصدر عن مقدمات خاطئه واحكام 
سابقة . فالشك الارتيابى الدى ينفى عموما 


000090010111112 


(/1 ) المرجع السابق ص 90/6 , 
(16) 13.20 .معتدكم 


(15 ) الترجمة المربية « للتاملات » ص 8,.؟ ؛ انظر : 56 .27 116 '1م 


, ميزان العمل ( القاهرة 1956 ) ص ؟,)‎ )١١( 
, (1؟) المرجع السابق‎ 


يننا 


امكانية الحصول على معارف بقينية يفترض 
فى نفسه يقين هذا الادعاء » ويناتض بذلك 
نفسه بنفسه » أى أن موقفه ينبنى على 
هذا الذى ينكره . وهكذا كما ان كل عقل 
بما هسو عقل يتعلق بالحقيقة فى كل 
أعماله ‏ لآن كل دعوى تفترض وجود 
الحقيقة ولا تستطيع الا أن تفعل ذلك فاأنه 
يحدث فى كل فلسفة حقة ذلك التوجه الواعى 
والواضح نحو الحقيقة الطلقة لذاتها . 


والفيلسوف ليس هو ذلك الذى يبدافقط 
بالتفلسف » بل هو الذى يستمر فى مواصلة 
التفلسف حتى النهاية ٠‏ 


وفى بداية الطريق االفلسفى يوجد الشسك 
الفلسفى » اى الشك الذى يخدم كوسيلة 
للبحث عن الحقيقة » وليس كالشسك الادتيابى 
الذى لا يخرج عن دائرة نطافة ‏ والذى ينكر 
ايضا امكانية هذا الخروج » وبهذا قد طرقنا 
الموضوع الدى شغل حياة الغزالى منذصباه ؛ 
وطبع تطوره العقلى بصورة حاسمة . 


فالغزالى يحدثنا أن الشك قد بدا عنده 
منطلقا من هذه الحقيقة وهى : انه توجد 
مجموعة كبيرة من التعاليم والنظربات فعصره 
يدعى كل منها لنفسه الوصول الى الحقيقة » 
وهذا أمر غير ممكن اطلاقا » لانها تتناقض مع 
بعضها ٠‏ فاما أن تكون كلها باطلة » واما أن 
يكون أحدها فقطا صحيحا والباقى باطلا ٠‏ 


ويشبه الغزالى هذه الكثرة الهائلة لهذه 
الآراء والنظريات التى واجهته ببحر عميق 
غرق فيه الاكثرون » ولم ينج منه الا الاقلون 
(؟؟) . ويتساءل الغزالى : كيف تدعى هذه 


ؤم 


الشك المنهجي عند الغزالى وديكارت 


الطوائف الكثيرة لنفسها أنها نجت من هذا 
البحر العميق وتوصلت الى الحقيقة ؟ 


وفى حماس بالغ اتجه الغزالى لدراسة كل 
الاتجاهات الفكرية المختلفة فى عصره » كمايقول 
هو عن نفسه : ١‏ ولم أزل فى عنفوان شبابى 
منف أن راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى 
الآن » وقد أناف السن على الخمسين » 
افتحم لجةهذا البحر العميق »واخوض غمرته 
خوض الجسور » لا خوض الجبان الحذور » 
واتوغل فى كل مظلمة » واتهجم على كل مشكلة» 
واتقحم كل ورطة » واتفحص عن عفيدة كل 
فرقة » واأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » 
لاميز بين محق ومبطل » 9 ٠‏ 


وعند ديكارت نجد هذا التشبيه الذى 
استخدمه الفزالى ٠‏ فهو ايضآ يتحدث ب فى 
مناسية الشاك الفلسفى ‏ عن ماء عميق » 
ويقول : أن اكثر الباحثين قد لاقوا حتفهسم 
فيه( ٠‏ 


ان مشكلة الحقيقة اذا لم يمكن السيطرة 
عليها فان الارتيابية تنش بكل صورها » هذه 
الارتيابية التى تستمد كل حججها من واقسع 
الحقائق الكثيرة التى تبدو فى الظاهر مقنئعة * 
وهى فى الحقيقة مناقضة لبعضها . وكما الكر 
السوفسطائيون ب فى عصر سقراط ‏ الحقيقة 
فى المجالين النظرى والعملى » فقد كان هناك 
فى عصر ديكارت ارتيابيون ‏ وبوجه خاص 
مونتانسى #تونةه3- ينكرون آأية 
امكانية للوصول الى الحقيقة .٠‏ 


( ؟؟ ) المنقذ من الضلال ( دمشق 1484 ) ص 6" ومابعيها . 


( 19 ) املق ص 0" وما بمدها . 


(4؟) 512 .ع3 1خ + انظر فى هذا الصدد ايضآ خطاب ديكارت الى بلزاك فى هام 181 ( راجمع 
16ناو[ك فى كتابه عن ديكارت ص !/1) وراجع ايضا : 18 .7 106 “7 ٠‏ 


بلقا 


6و4 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الرابع ب العدد الثالث 


وكذلك كان هناك فى عصر الغزالى ممثلون 
للاتجاه الارتيابى ٠‏ ومن بين هؤلاء نذكر بوجه 
خاص اثنين من المشهورين ذلك العصر هما : 
أبو العلاء المعرى الذى مات قبل مولد الفزالى 
بعام وعمر الخيام الذى كان معاصرا للغزالى . 
وكان الغزالى على علم بتناقض الارتيابيينالذى 
يتمثل فىانهم يعتر فون بالمبادىء العقلية كوسيلة 
للاعتراض فى حين انهم فى الوقت لمسه ينكرون 
هذه المبادىء ٠‏ يقول الفزالى : « ... والا 
فالسوفسطائى كيف يناظر »© ومناظرته فى 
نفسه اعتراف بطريق النظر ؟ » (5؟) . كما 
يصور الفزالى حالة هؤلاءالدين « يحكمون على 

ثر النظرياتبالبطلان لتطرق الخلاف فيها » 
(1؟) بقوله : « هذا وأمثاله سببه آفات تنصيب 
العقل » فيجرى مجرى الجنون »؛ واكن لا 
يسمى جئوناً » والجئون فئون (57) . 


؟ ب الاستقلال العقلى : لقد كان الغزالى 
أبعد ما يكون عن أن يدع الشسك يتغلب عليه » 
لآن ارادة الحقيقة لديه قد قادت عقله الناقد ؛ 
ومنحته القوة الضرورية والشجاعة »؛ للثبات 
فى وجه المخاطر والعقبات التى تعترض طريقه 
فى البحث عن الحقيقة والتغلب مليها . ويصف 
لنا الغرالى كيف كان مطلب الحقيقة مسيطرة 
عليه منذ صباه » وكيف أنه قد توصل فىوقت 
مبكر الى استقلال عقلى : « وقد كان التعطشس 
الى درك حقائق الامور دابى وديدنى من اول 
أمرى وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله 
وضعتا فى جبلتى » لا باختيارى وحيلتى ») حتى 
انحلت عنى رابطة التقليد » وانكسرت على 
العقائد الموروثة على قربعهد سن الصبا»(2؟) , 


فاذا حدثنا الغزالى هنا عنان مطلبالحقيقة 
الدى سيطر عليه كان فطرة وضعها الله فى 
حبلته » اتضح لنا كيف كان الغزالى نفسه 
بحس بقوة هذا الدافع نحو المعرفة » وقد 
كانتحرره منذ صباه من قيود التقليد والعقائد 
الموروثة ذااهمية بالغة بالنسبة لتطوره العقلى» 
وبذلك حرر نفسه والى الأبد من كل روابط 
التقليد والتبعية العقلية والعبودبة 
الفكريبة 2 وخطا خطسوة لا يمكسن 
له بعدها أن يلغى تأثيرها ٠‏ أو يعود بها «لسى 
الوراء وذلك كما يقول : « ... أذ منشرط 
المقلد الا بعلم اه مقلد . فاذا علم ذلكانكسرت 
زجاجة تقليده ؛ وهو شعب لا يراب » (3ا) , 


ويكرر الغرالى فى مواضع كثيرة من كتبه 
تشبيه المقلد بالأعمى ٠‏ فيقول مثلا : « ومن 
قلداعمى » فلا خير فيمتابعة العميان. . 5(0), 
ويقول فى موضع آخر : « فاعلم يا اخى انك 
متى كنت ذاهبا الى تعرف الحق بالرجال من 
غير أن تتكل على بصيرتك فقد ضل سعيك ٠‏ 
فان العالم من الرجال ائما هو كالشمس أو 
كالسراج يعطى الضوء . ثم انظر بيصرك ٠‏ 
فان كنت أعمى فما ينئى عنك السراج 
والشمس . فمن عول على التقليد هلك 
هلاكا مطلقا » (١؟)‏ . 


ويشبه ديكارت أيضا الانسان الذى لا 
يتفلسف بانسان لا يستخدم عينيه عند المشسى 
آخر (9؟) ؛ كما يشير الى أن الفلسفة لا تجلب 
فقط السرور بالمعرفة » بل هى ايضا ضرورية 
لهدابة الاسسان وارشاده فى الحياة . 


(2»)(4)16(/!) معيار الملم ( القاهرة 1551 )ص 14١‏ ]76 , 


(18) المنقذ ص /إ" وما بعدها , 
15 ) المنقذ ص الا . 
(,؟) ميزان العمل ص ٠. !١18‏ 


( !5 ) معراج السالكين ص 158 وما بعدها ( ضمنمجموعة : الرسائل الفرائد من تصانيف الامام الغزالى ‏ 
مكتبة الجئدى ) ؛ انظر ميزان العمل ص 986 ومعيار العلوص 308 , 


( 1؟ ) انظر الترجمة العربية مبادىء الفلسفة ص 45/68 » وراجع : 


لف 


3 ,م 1-26 “م 


وكما راينا اناهم السمات التى تميز فلسفة 
الغزالى وتطوره العقلى تتمثل فى التحرر من 
كل تبعية عقلية : فكذلك نجد الشىء نفسه 
عند ديكارت اذ يحدثنا عن توصله فى وقت 
مبكر الى رفض كل علم ومعرفة حصل عليهما 
عن طريق التبعية العقدية : « فاننى تعلمت الا 
امتقد اعتقادا جازما فى شيء ما بحكم التقليد 
أو العادة » وكذلك تخصلت شيئًا فشيئًا من 
كثير من الأوهام التى تستطيع أن تخمد فينا 
النور الفطرى وتنقص من قدرتنا على 
التعقل » (؟) . 

وكذلك نحرك مطلب الحقيقة فى نفسه فى 
وقت مبكر مثل الغزالى ٠‏ يقول ديكارت فى 
ذلك : « وكانت رغبتي شديدة دائما فى ان 
انعلم كيف اميز الحق من الباطل كى اكون 
على بصيرة فى اعمالى ولكى اسير على هدى 
فى حياتي » (9) , 


وطبقا لذلك دعا ديكارت الى ١‏ بحث 
الحقيقة عن طريق النور الفطرى (0؟)بدون عون 
من جاب الدين أو الفلسفة ( التقليدية ) » ) 
وكان دائما يشير الى أهمية وضرورة تحرير 
المرء لنفسسه من الميل الى التبعية العقّية (1). 
وهكذا نستطيع أن نقول : ان الاستقلال العقلى 
كان المسلمة الاولى لفلسفته » تمام؟ كما كان 
ذلك بالنسية للغزا 


؟ - العفيدة والشك الفلسفى : هناك 
سؤال فى حاجة خاصة الى بحث وهو : الى 
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الشك المنهجي عند الفزالى وديكارت 


أى هدى آثبت كل من الفيلسوفين ايضسة 
استقلال” فيما يتعلق بامور العقيدة ؟ 


أما فيما يختص بالغزالى فقد سبق أن 
أشرنا (؟) الى أن نفسه قد امتلات بمطلب 
الحقيقة الخالصة نظراً لما وجده أمامه مسن 
التعاليم الكثيرة المتناقضة للطوائف ااخصفة فى 
عصره » فنفض عن سه منذ الصبا كل تبعية 
غقلية » وفى الوقت نفسه رفض أيضا العقائد 
الموروثئة . وقد ازدادت شكوكه عمقا نظرآ 
للحقيقة الواقعة من وجود أديان مختلفة » 
وما هو متبع فى طريقة اعتناقها ؛ فقد راى 
أن العقيدة تبدو وكأنها أمر تلقين تعاليم معينة 
للنشرء فى فترة تربيته : « اذ رايت صبيان 
النصارى لا يكون لهم نشوء الا على التنصر » 
وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على التهود » 
وصبيان المسلمين لا تشسوء لهم الا عنسى 
الاسلام »© (50) ٠‏ 


وهنا يجبآن يسالاارء نفسه : هل العقيدة 
شىء آخر غير التقليد والتلقين ؟ ان المرء غالبا 
ما يستنتج ‏ لى مثل هذه الأحوال - عدم 
وجود شىء ما من مجرد احتمال الك فى 
هذا الشىء » وهذا خطا منطقى » يبحدث 
فقط عندما لا بأخد التفكير مداه الكافى » وائما 
ينقطع متسرعا دون أن يصل الى. النهاية , 
ولكن هذا الاستنتاج الخاطىء لم يكن ليجد 
قبول' عند الغزالى صاحب العقلية الناقدة . 
ومن ناحية اخرى لم يكن الغزالى أيضا ليرضى 
لنفسه أن ينهزم أمام مشكلة صعبة كهذه التى 


( 79 ) الترجمة العربية للمقال عن المنهج ص !1 .انظر : 


( 96 ) المرجع السابق ٠‏ 


0 .م 71 كم 


( ه# ) (١‏ بحث الحقيقة عن طريق الثور الغطرى » هوعئوان مؤلف صغير لديكارت © يعتقد أنه قد ألفه بعد 
التاملات ومبادىء الفلسفة » ولم يكمل ديكارت هذا المؤلف .ونشر لأول مرة كما هو فى عام 1./!! مع كناب ( قواعد لهداية 


العقل ) الذى لم ينشر أيضا فى حياة ديكارت . 
( 51 ) انظر فى ذلك على سبيل الكثال : 


522 ,516 .م ع3 :361 .2 ,7711 :13 .م غ13 م 


( 5 ) انظر ما عرضئاه فى الشك الفلسفي والارتيابيةوفى الاستقلال العقلي . 


(8؟ ) التقد ص 34 , 


زح 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


يواجهها الآن ؛ وقد سبق ان أشرنا كيسف 
انطلق الغزالى بحماس بالغ لدراسة المذاهمب 
والطوائف التى كانت قائمة فى عصره ؛ ويعبارة 
اخرى فان الموقف الاادرى لم يكن يتفق 
وعقلية الغزالى٠‏ واذا كانهذا الموقف اللاادرى 
بمثل الموقف الدى يتخدذ عادة فى مسائل 
العقيدة على وجه الخصوص » فان الحقيقة 
لم تكن ابدآ بالنسبة للغزالى امرا تقرره غالبية 
الأصوات . كما لم تكن اطلاقا امراً 
خاضعا للراى المتقلب » ولهذا لم يبحث عنها 
الغرالى أبضا بالطريقة التى يتخذ بها المسرء 
لنفسه رايا قابلا” للتغيير . ان هناك نداء 
منبعثا من اعماقه يدفعه الى طلب الحقيقة 
الخالصة . وهكذا يقول الغرالى : « فتحرك 
باطنى الى حقيقة الفطرة الأصلية » وحقيقة 
العقائد العارضة بتقليد الوالدين والاستاذين » 
والتمييز بين هذه التقليدات » وأوائلها 
'تلقينات » وفى تمييز الحق منها عن الباطل 
اختلافات » (5) , 


وفى هذه اللحظة من تأمله كان لا يزال يعتقد 
انه قد تخلص تماما من كل الأحكام السابقة 
ومن كل الفروض غير الممحصة برجوعه عن 
كل التعاليم التى حصل عليها بوساطة الطرق 
التقليدية القائمة على التبعية العقلية ؛ ولكن 
اتضمله فيما بعد كما ستبين ذلكبالفصيلب 
انه كلما ازداد تفكيره عمقّآا كلما ازدادت 
دائرة شكوكه انساعا لتمتد الى كل المجالات 
التى تفصل بينه وبين« حقيقة الفطرة الأصلية» 
التى يسعى اليها , 


والآن تريد الاجابة عن السؤٌال التالى : 
ماذا كان موقف الغزالى ازاء العقيدة ؟ 


لقد وضع الغرالى العقيدة موضع التساؤل 
نظرا لاعتبارات خارجية تتمثل فى وجود أديان 


مختلفة ©» وعقائد متعددة »© ولكنه لم ينفضش 
بديه لذلك منها » ولم ينفها صراحة © اى 41 
لم يصبح بالمعنى الحقيقى زنديقآ . فقد حماه 
من ذلك دائما هذا الدافع القوى للبحث عن 
الحقيقة . وقد توصل الغزالى فيما بعد الى 
تقبل تعاليم العقيدة عن اقتناع كامل » ولكن 
هذا الاقتناع لم يكن مستندا الى آدلة معينة ؛ 
وانما كان نتيجة لتجارب واسباب لا تدخل 
تحت الحصر تفاصيلها كما يقول : « وكان 
قد حصل معى ‏ من العلوم التى مارستها 
والمسالك التى سلكتها » فى التفتيش عن 
صنفى العلوم الشرعية والعقلية ‏ ايمان يقيني 
بالله تعالى » وبالنبوة » وباليوم الآخر ٠.‏ فهذه 
الاصول الثلاثة من الايمان كانت رسخت فى 
نفسى » لا بدليل معين محرر »؛ بل بأسباب 
وقرائن وتجاريب لا تدخسل نحت الحصر 
تفاصيلها » (0١؟)‏ . 


فالشك بالنسبة للفزالى كات له نفس 
الاهمية الفلسفية التى كانت له عند دبكارت . 
وقد وصفه ديكارت بأنه « وسيلة لتحصول 
على معر فة الحقيقة معرفة اوضح » (١4؛)‏ , 


ولكى نبين أن شك ديكارت لم يكن فى 
الواقع شك زندقة » وانما كان طريقا فلسفيآ 
اختاره وسلكه وعلمه » فان ذلك يمكن ان 
بؤدى بنا الى الاجابة عن المسالة المتنازع فيها 
بالنسبة لعقيدته من واقع ما بعرضه دبكارت 
نفسه ٠‏ أن ما يهمه ‏ كما يقول ‏ هو معرفة 
الحقيقة معرفة أوضح » أى الحصول على 
الحقيقة التى يدركها العقل بيقين قطعي مطلق. 
ومن هنا نستطيع أن نفهم ماذا يعنئى عندما 
يؤكد باستمرار أن الشك يجبأن يضيق نطاقه 
على مجال بحث الحقيقة » اى عدم مد الشك 
الى الحياة اليومية حيث يجب على المره - فى 


(9؟ ) المنقذ ص 8" ٠,‏ 
.( .4 ) الملقد ص 1118 , 


( 41 ) من خطاب ديكارت الى بويتئدك عهزن620)ئ8 ر عام 111 ) : 63 .2 1177 1م 
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أغاب الأحيان ‏ ان يرفى بالامور 
الاحتمالية (45) . وكان ديكارت بسير على هذه 
القاعدة (5) » وذلك لانه كان قبل ذلك ولا 
زال مقتنعا بصحة العقيدة ( وأيضا بصحة 
القواعد الخلقية ) » ولكنه فقط لم يكن يملك 
بعد معرفة حقيقة العقيدة وحقيقة القواعد 
الخلقية بالوضوح المطلوب . ان ما يهمه هو 
أن يصل عن طريق نور العقل الفطرى ‏ أى 
عن طريق فلسفى خالص ‏ الى معرفة الحقيقة 
طالما كات هله المعرفة ميسرة للعقل . 


فاذا حاول الغزالى الحصول على معرفة 
حقة بالرجوع الى « حقيقة الفطرة الأصلية » 
فان مسعاه فى ذلكلا يختنف عن مسعىديكارت 
فى رجوعه الى « قوة العقل الفطرية » . وهذه 
القوة الفطرية يمكن أن يُساء استخدامها 
وتثوجه توجيهآ غير سليم د 
العجز » وذلك يكون فى | 
الخاطئة وللعادات الخاطئة أبضا ؛ وبوجه عام 
يكون نتيجة للتبعية فى الاعتقاد والفهر » 
وخصوصا فى مرحلة الطفولة »؛ تلك التبعية 
التى تسيطر فوق ذلك على غالبية الناس طول 
حياتهم . وفى هذه الحالة الأخيرة بظل الانسان 
مصر؟ فى النهاية على الجهل . والذى يرضى 
بذلك يتئازل عن انسسانيته كما يتقول 
الغزالى 40) ٠‏ 

م شروط التفلسف : ان الفلسغة بالمعنى 
الذى نتحدث عنه هنا وهو البحث عن 
الحقيقة بالمعنى الشامل للناحيتين النظرية 


قم 


الشك المنهجي عند الفزالى وديكارت 


والعملية ‏ تتطلب وجوب قيام المرء بنوع من 
الزهد العقلى ‏ وذلك يتمثل فى أن بوجه المرء 
عنايتهالى تحرير عقله من كل الأحكام السابقة» 
أى من الأحكام القائمة على اسسس غير كافية ؛ 
وهى أحكام قد حصل عليها المرء ‏ كما يقول 
ديكارت ‏ « من الحواس او بوساملة 
الحواس » (45) ( وهى الامور التى تعلمها من 
والديه ومعلميه .. الخ » بوساطة حااسة 


السمع ) (41) . 


ويؤكد الفزالى أيضا باستمرار أن تعاليمه 
لا يستطيع أن يفهمها الا من تحرر من كل تبعية 
وتقليد (4) . ودبكارت بعنى الشيء تفسه 
حين يقول : « ... انى لا انصح بقراءئه 
( بقصد كتاب التاملات ) بتاتا لاحد من الناس 
الا لمن يريدون أن يتأملوا معى تأملا' جديا » 
ويستطيعون أن يجردوا نفوسهم من مخالطة 
الحواس »© وان يخلصوها تخليصا تام مسن 
جميع ضروب الظنون والأحكام السابقة » 
وانا أعلم علم اليقين أن هؤلاء نفر قليل جد » 
(4) , 


ويدكر الغرالى ثلائة اسباب رئيسية للفكر 
الخاطىء تتمثل فى أن :يدع المرء نفسه نسيطر 
عليه الحواس »© أو أن بخضع للمظنونات » 
أو أن يكون اهتمامه منصرفا فقط الى فرض 
رأبه فى الجدال « ... وحقيقة الامور وراء 
الحواس والظنون » ولكن الغالب على بعض 
الناس لذة المحسوسات ؛ وعلى بعضهم قوة 


(11) 26 ,2 13-26 1م 
(؟؛؟) 28 .ص آلآ كم 


( 44 ) المعارف العقلية ( دمشق 1957 ) ص 1١ة ٠,‏ 
( 40 ) انظر الترجمة العربية للتاملات ص .107 . 
(6؟) 146 .م 7 آم 


( 40 ) انظر مثلا” القسطاس المستفيم ص 4 ( ضمنهجموعة القصور العوالى من رسائل الامام الفزالى ‏ مكتبة 
الجندى ) حيث يقول : ان من نبض هليه عرق من عروقالتقليد لا يصلح لصحبته ٠.‏ 


( 44 ) الترجمة العربية للتاملات ص 65/48 9 .72 7715 407 انلظر أيضا : 


14 .م غ12 اكه 


125 .2 52 ككف . 


إيلننا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ المدد الثالث 


المظنونات » وعلى بعضهم أغراض الجدل » 
فأمرضوا عن بيان العقل وتصاموا عن 
استماع الكلام بالعقل » (45) , 


ويجب على من يريد أن يصل الى علم 
حقيقى أن بطهر :فسهمن كل الصفات الخبيثة 
كما بقول الغزالى (0©) ٠‏ 


وقد توصل الفزالى عن طريق خبراته طوال 
حياته التى منحها للعلم والبحث عن الحقيقة - 
الى الاقتناع بأن الجهل يمثل فى الغالب ب كما 
يفول ل مرضاً مستعصيا »© وآألى يوجد قسسم 
كبير من بين هؤلاء المشتغلين بالعلوم قد منى 
بهذا المرض »© ولهذا فان الأفضل للمرء الا 
يبدل مع أمثالهم فى نقاش (١م)‏ , 


ويرى الغزالى ان الأفكار الفلسفية لا 
يستطيع ادراكها الا « الذين لهم قوة القريحة 
وصفاءالذلهن وزكاء النفسونقاء الحدس»(050), 

وكان ديكارت أيضا يرى أن التفلسف 
يتطلب شروطأ عقلية وخلقية . ولهذا بشير 
الى أنه قد كتب « تأملاته » فقط « لعقول 
قوية ثابتة ولتصعهصا 5باط1ه01101ة » كما 
بتحدث أيضا فى ( مقال عن الملهوج ») عن أن 
طريقه الفلسفى لا يجوز ولا يمكن أن يسلكه 
كل الئاس ؛ ويشير ديكارت الى طبقتين من 
العقول ليست لهما القدرة على ذلك : « هذان 
الصئفان هما : أولة : الذين لاعتقادمم فى 
انفسهم من الحذق فوق ما لهم لا يستطيعون 


( 49 ) المعارف العقلية ص 58 . 


أن يمنعوا انفسهم من التهور فى احكامهم » ولا 
يملكون من الصبر ما يستطيعون به سياسة 
افكارهم كلها بنظام » ومن ثم فاهم اذا اتخذوا 
حرية الشك ف المبادىء التى تلقوها ؛ والابتعاد 
عن الطريق العام » فانهم ان بقدروا على ملازمة 
الصراط الذى يجب سلوكه للسير الاقوم 
وسيظاون فى ضلال كل حياتهم ٠.‏ ثم آخرون 
اوتوا حثلاً من العقل أو من التواضع » كى 
يحكموا بانهم اقل قدرة على تمييز الحق من 
الباطل من اناس يصلحون ان يكونوا لهم 
معلمين» فهم اولىبان يقنعوا باتباعآراء هو لاءمن 
أن يبحثوا بأنفسهم عما هو أحسين » (65) , 


وبجاب هذه الشروط العقلية والخلقية 
هناك شرط آ<ر للفكر المتفلسف ؛ وهو وجوب 
استعداد المرء مبدئيا لتحرير نفسه من كل 
الاحكام السابقة » وان يكون مستعدا ايضاً 
لآن يبتبع فى أحكامه العقل وحده ؛ لآن العقفل 
فقط هو القادر على معرفة الحقيقة » كما 
بقول الغزالى : « فأما العقّل اذا تجرد عن 
غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط » 
بل رأى الأشياء على ما هى عليه » وفى تجريده 
عسر عظيم . وائما يكمل تجرده عن هله 
النوازع بعد الموث » (06), 


فالصموبات التى تقف فى طريق النظر 
الخالص للعقل كبيرة جدا كما يرى الغزالىيت 
لدرجة ان هذا النظر الخالص لا يمكن ان يبلغ 
كماله الا بعد الموت . 


( ,ه ) ميزان العمل ص 86١‏ وما بعدها » واحياء علومالدين ( القاهرة 4زؤ! ) 28/١‏ . 


( ١ه‏ ) انظر رسائة ايها الولد ص !198/19 ( ضمنمجموعة القصور العوالى .., ) , 


( اه ) معارج القدس ( القاهرة /ا5؟! ) ص .]5 , 


( 8ه ) مقال عن المنهج ( الترجمة العربية ) ص 1198 :15 ,2 571 'لم 


( 4ه ) مشكاة الانوار ص /|؟ ٠‏ 


لطن 


1- الشك المنهجى : 


)١(‏ الاعتراف بوجود الحفيقة : لفد النقى 
رأى كل من الغزالى وديكارت على أن فالامكان 
من حيث المبدا الوصول الى مثل هذا التحرر 
ب المشار اليه ب من كل الأحكام السابقة ومن 
الخيالات » والوصول الى معرفة يقينية ‏ على 
الأقل فى مجالات معيئة ب منبثقة من العقسل 
وحده ٠‏ وذلك كله عن طريق فلسفى خالص 
وبطريقة منهجبة ؛وكوسيلة لهذه امعرفةتوصل 
كل منهما الى منهج فلسفى يتفقان فى أسسه » 
وان كانا يختلفان الى حد ما فى عرضه ٠‏ هذه 
الوسيلة هى الشك المنهجى والتجايل 
الفلسفي (هه) , 


لقد راينا ان الشك الفلسفى عندهما قد 
أعلن عن نفسه فى زمن شبابهما المبكر » كما 
راينا أنه قد دفعهما الى السعى الى استقلال 
عقلى » وأن ميلهما هذا قد ازداد 'ميجة للحالة 
العقليةفير المرضيةلعصريهما بما تشتم ل عليهسن 
آراء وتعاليم متناقضة قتو'ت لديهما الشك فى 
حقيقة المناهج الموروثة » ولهذا انجها 
معتمدين فقط على وميهما بأنه يجب أن 
تكون هناك حفيقة واحدة مطقة ‏ الى مهمة 
البحث عن طريق المعرفة الحقة » وبدءا عملية 
التفرقة بين الحق والباطل والصواب والخطا 
فى هذه الاتجاهات والمذاهب القائمة ٠.‏ وبهذا 
توفر لديهما الشرط الفاصل للتفلسف »© وهو 
أن بعترف المرء بأن هناك حقيقة واحدة على 
الاطلاق » وآن يبدا حقيقة فى البحث عنها 
بدون أن تضلله صعوبات هذه المهمة ‏ مع 


( 0ه ) انظر فى ذلك. : 
(56ه) 


6 ,373 .5 36 كه 
.1 (1962 غفأاقسمة©) .معفمة8 6 هذ عملت90 مالطةكعوسة رماطهك5 .6 .ل 
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الشك المنهجي عند الفزالى وديكارت 


الاقتناع الثابت بأنه يستطيع ان يجدها ؛ كما 
يعبر فيشته 330806 عن ذلك بقوله : 
« ... أن يعترف المرء بكل جدية : أنه توجد 
هناك حقيقة هى وحدها الصواب والحق ©» 
وكل ما عداها فهو باطل اطلاقا؛وهذه الحقيقة 
يمكن العثور عليها فعلا” » وتتضح بنفسها 
مباشرة على انها حق على الاطلاق »© (1ه). 


وهذا الشرط يتضمن عدا ذلك الامتراف 
بان الحقيقة لا يتوصل اليها فقط عن طريق 
الوحى كما ذهب الى ذلك بسكال لمقةط 
مثلا” 50) » بل يتوصل اليها أيضا عن طريق 
فلسفى خالص . 


والخطوة التالية فى طسريق البحث عسن 
الحقيقة هى المسألة التالية : ما الذى بمكن 
أن بخدم كمقياس عند الفحص الذى يريد 
أن يميز بين الحق والباطل ف المناهج القائمة. 
أن المقياس الحقيقىلايمكن أن بكون الا الحقيقة 
نفسها » وذلك لانها لا يمكن أن تعرف الا عن 
طريق نفسها » والا لم تكن هى الحقيقة ٠‏ ومن 
هذا بتضح أن الباحث عن الحقيقة يجب أن 
بكون لديه هذا الذى يببحث عله . «ان 
الفلسفة يجب أن يكون لديها الموضوع الدى 
تريد أن تراه فى نوو واضح » كمسا يقول 
فيشته (له). 

ان الحقيقة التى يتجه اليها المرء دائلميآة 
فى كل مكان وفى كل دعوى » والتى هى دائما 
حاضرة » هى فى الوقت نفمسه ابعهد 
واصعب موضوع للمعرفة اذا أراد المرء أن 
يدركها (ه) . وان الحقيقة التى يملكها المرء 


ان 


( لاه ) .224 .م ,1953 معطعصنا81 رقسلعفو8 065 مسلة تسمل تعمد هئة2 عل ,طنتمة .8 ىه 


(8ه) 


.115 .بط آلآ ماله .جره رققطه1 


( 4ه ) انظر أيضا الشذرات المأثورة عن هبراكليت ١‏ , ؟ ؛ ]ل فى : 
.8 ,23 .2 ,1964 عتناطسمك] رعكلناهملوده؟ م0 واتعسوم85 عذط : ؤاماط ,28 
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عادة فى حياته العملية » والتى لم بحصمل 
عليها عن طريق التفلسف » هى فقط حقيقة 
ناقصة غير كاملة ( بصرف النظر عن الايمان 
الكامل الذدى بتضمن امتلاك الحقيقة الكاملة ). 
وهده الحقيقة التى يحصلعليها المرء فى حياته 
العملية ليست ملكا حقيقيا » وذلك لاها لم 
اتدرك بوضوح ويقين . انها تقع الى حد ما فى 
ضوء باه تمختلطة بخيالات وضلالات واوهام. 


ولكن ليس معنى ذلك انها اخذت بدون 
تفكير » فكل موجود عاقل يفكر . واكن الطريقة 
التى يمارس بها المرء هذا التفكير فى حياته 
العملية ؛ وبوجه خاص الحد الذى يصل اليه 
هذا التفكير » شيء مختلف عما هو الحال فى 
الفلسفة . فالفيلسوف لا يكتغى بدرجة التفكير 
التى يمارسها المرء فى حياته العملية » ولكنه 
يفحص نتائج الفكر العادى فى محاولة للبلوغ 
الى وضوح تام ؛ فى حين أن الحقيقة فى التفكر 
العادى تكون أمرآ تقريبيا معتقدا » ولذلك 
تكون قابلة للشك ٠‏ 


ان مسألة الحقيقة لا يمكن أن تحل بصورة 
كافية عن طريق « الاستقراء ههنطسهم1 » 
وذلك لأن العلم الذى يحصل المرء عليه عن هذا 
الطريق لا يستطيع أن يدعى لنفسه غير 
الاحتمال لا القطع . وكذلك لا يمكن ان تحل 
مسألة الحقيقة بمساعدة منهج « الاسستنباط 
102 » وذلك لأآن العلمى الذى يجب 
أن يستنبط منه المرء هنا هو الحقيقة نفسها 
التى يبحثالمره عنها, وهكذا فالتاسيسالنهائى 
للحقيقة لا يمكن ان يحدث الا عن طريق 

١‏ ارجاع «همطاضمم » كل شىء الى 
مبدأ أول يؤؤسس كل شيء ٠‏ 


( ب ) ماهية العلم : لند قادت مساألة ١‏ 
بحقائق. الأشياء كلا" من الغزالى وديكارت الى 
السؤال عن ماهية العلم وتبريره وشرعيته » 
وقادتهما فى النهاية الى المبدا الأعلى ٠.‏ وهكذا 
يقول الغزالى : « انما مطلوبى العلم بحقائق 
الامور » فلا بد من طلب حقيقة العلم ما 
هى » )1١(‏ . وبذلك أعطى فى جملة قصيرة 


وقد قال ديكارت فى « القواعد  »‏ اى قبل 
تاسيسه للميتافيزيقا فى « التأملات » ل ان 
الاداة الحقيقية لكل ملم وكذلك المنهج يتمثلان 
فى بحث ما ياتى : ما هى المعرفة وما هو 
المدى الذدى تمتد اليه ؟ )1١(‏ . ويعتبر ديكارت 
منهجه وسيلة لزيادة علمه شيئًا فشسيئا 
باستمرار » ووسيلة للوصول الى الممرفة 
الحقة لكل ما بقدر المرء على معر فته (15). 


وعندما بحثالغزالى ودبكارت مسالة ماهية 
العلم اتفقت اجابتهما عن هله المسالة . وهذه 
الاجابة نتمثل فى أن العلم الحقيقى يجب ان 
يقطع الطريق على الاطلاق امام كل شك , 
يقول الغزالى فى ذلك : ١‏ العلم اليقينى هو 
الذى بنكشف فيه المعلوم اكشافا لا يبقى 
معه ريب4ولا يقارله امكانالغلط وااوهم»(؟1). 


وبناء على ذلك فان العلم اليقينى يمتاز 
بيقين لا يستبقى فقط أى شك »؛ بل فوق 
ذلك يقصى نمام كل امكانية للخطأ أو الضلال٠‏ 

ويتحدث الغزالى فى كتابه « محاك النظر )) 
عن العلم اليقينى » ويوضح اليقين بقوله : 
( آما اليقين فلا تعرفه الا بما اقوله وهو ان 
النفس اذا اذعنت للتصديق بقضية من القضايا 


س”سسسعممايعم ‏ بي ب ب ب بي ست ب 


, المتقد ص م" وما بعدها‎ )٠0( 
انظ : 398 ,صاع3 كم‎ )١1( 

(1) المرجع السابق ص 1!؟ وما بعدها , 
( 59 ) المثقد ص 86 . 


ليلكا 


وسكنت فلها ثلائة احوال احدها : آن تنيقن 
وتقطع به » وينضاف اليه قطع ثان » وهو ان 
يقطع ( المرء ) بان قطعه به صحيح » ويتيقن 
بأن يقينه لا يمكن أن يكون فيه سهو ولا غلط 
ولا التباس » ولا يجوز الغلط لا فى تيقئنه 
بالقضية ولا فى تيقنه الثانى بصحة يفينه » 
ويكون فيه آمنا مطمئنا قاطعا بانه لا يتصور 
أن يتغير فيه رايه » ولا ان يطع على دليسل 
غاب عنه فيغير اعتقاده ٠.٠‏ ومثال هذا العام 
قولنا آن الثلاثة اقل من السنة » وان شخصا 
واحدا لا يكون فى مكانين » وان شخصسين 
لا يجتمعان فى موضع ونظائر ذلك » (19) . 


ومطابقا لهذا يرى ديكارت أن اليقين المطلق 
لا ينفك عن ماهية العلم الحقيقى ٠‏ ولهذا فان 
ديكارت يرى أنه يجب على المرء فى أثناء البحث 
عبن ١‏ أن يبرفض كل علم لا يكون واضحا 
وضوحا مطلقا . يقول ديكارت فى ذلك : 
« ... ولكن ما دام العقل يقنعنى من قبل 
بانه لا ينبغى أن اكون اقل حرصا على الامتناع 
عن تصديق الاشياء التى لم تبلغ مرتبة اليقين 
الثام » منى على الامتناع عبن تنصديق الأشسياء 
التى تلوح لى بينة الفساد » فيكفينى لرفضها 
جميعآ أن يتيسر لى أن أجد فى كل واحد منها 
سببا للشك » (10) , 


وهذا لا يعنى أن كل علم يمكن أن يثك فيه 
يجب أن يعتبر من بادىء الأمر خطأ » بل يعتبر 
فى هذه اللحظة من التأمل الفلسفى غير مؤسس 
تأسيسا كافيا ٠‏ 


51م 


الشك المنهجي عند الفزالى وديكارت 


وبعد أن توصل كل من الغزالى وديكارت 
الى معيار للعلم اليقينى بدءا فى فحص كل 
الآراء التى لديهما » لكى يريا ما اذا كان بين 
هذه الآراء معارف حقيقية لا يمكن أن بشك 
فيها بأى حال من الاحوال » اى معارف تمتان 
بالعلامة المطلوبة لليقين المطلق ٠.‏ وهكذا يجب 
أن يترك جانبآ كل ما هو مشكوك فيه مثل ما 
يفعل المهندس المعمارى ب كما يقلول 
دبكارت  )11(‏ اذ يريل كل الرمال جانبآ 
حتى يصطدم بأرض صلبة يستطيع أن يشيد 
وقها أبئية راسخة , 


(ج ) حركة الشك : اذا ما تتبعنا أهمبية 
الشك فى مؤلفات الغزالى فائئا نستطيع أن 
نتبين أنه قد دعا منئل البداية ب كما سبق أن 
راينا ‏ الى الاستقلال العقلي » وهذا بعني 


" الشك فى كل الآراء التقليدية والموروئة » 


مسايرآ بذلك طبيعته العقلية الخاصة وتطوره 
الشخصى . ولكنه قد اعطى هذه الدعوة فى 
بادىء الأمر فى صورة اشارات وتنبيهات ؛» 
حيث لم يكن قد عرض بعد ممارسة الشك 
منهجيآ ٠‏ وهكذا يتحدث على سبيل المثال فى 
« الاقتصاد فى الامتقاد » عن ضرورة فحص 
الحقيقة فحصا مجردا غير مسبوق باحكام 
معينة ٠‏ وذلك عند حديثه عن التقليد المزدوج 
من جانب من يسمون بالعلماء الذين لم يفارقوا 
العوام فى أصل التقليد بل اضافوا الى تقليد 
المذهب تقليد الدليل . ثم يقول : « ... وانما 
الحق.... هو الا يعتقد ( المرء ) شيئآ أصلا' » 
وينظر الى الدليل ويسمى مقتضاه حقا » 
ونقيضه باطلا » /1) . أما العمرض النهجى 


( 14 ) محك النظر ص 5ه » انظر آيضا المستصفى ص28 وما بعدها ٠‏ 
( 10 ) الترجمة العربية للتاملات ص ./ ؛ 14 .2 غ17 "لم 


(565) انظ :م 536 بم 7735 كك 


( 1 ) الاققتصاد في الامتقاد ص 18 ؟ انظر أيضآ ميزانالعمل ص 6.5 ٠,‏ 
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الشك كما عاشه النزالى بنفسه بكل نتائجه 
الى ان امكنه التغلب عليه بعد صراع عنيف ٠‏ 
أى تعاليمه فى الشك المنهجي ٠‏ فقد عرذها 
بعد زمن غير قصير من تجربته » وذلك فى 
كتابه « المنقذ من الضلال » . 


واما العرض الدبكارتى لحركة الشك 
فنراهفى « التأملات » . وذلك لآن الشك الذى 
نحدث عنه دبكارت باختصار فى كتابه « المقال » 
يمكن أن يعتبر الى حد ما مجرد اخبار اولى 
عن الشك »© وذلك قياساآ على ملاحئثلة ديكارت 
نفسه على هذا الكتاب كله (14) . وام بعد 
الحديثفى « التأملات» ببساطة عن الشككماكان 
الحال فى «المقال»» بل دعا ديكارت فى «التاملات» 
الى الشك » وعرض لضرورة ممارسته فى 
استقلال . وما رايئاه فى « المقال » عن الشبك 
فى صورة خبر شخصى نراه فى « التاملات » 
يرتفع الى عرش تموذجي عام . فالشك هنأ 
يصبح ميثافيزيقيا » ويحتاج الى زمن معين 
لممارسته ؛ ولهذا يقول ديكارت فى ردوده عى 
« الاعتراضات » ان الشك يجب ان ينفد من 
جانب القارىء فى استقلال (19) ٠‏ 


وذلك لان الشك الفلسفى الذى يمارسه 
المرء بنفسه هو فقط الذى يمكن أن يقود الى 
يقين حقيقي ؛ أى الى بقين ممتافيز يقي يتحدث 
من اعماق الشخص 'فسه حيث لا ستطييع 
مجرد الارتياب العشوائي أو مجرد الفشحص 
العقلي أن بصل اليها . ولهذااكد كلا 
الفيلسو فين الأهمية الحاسمة لليقين الذى لا 
يكون فقط يقيئا موضوعيآ 6 بل يكون أيضا 
فى الوقت نفسه يقيئا ذاتيا » أى يقيئا يستولى 
على الشخص ٠‏ ومن أجل ذلك دعا الغرالى, 
وديكارت الى اتخاذ امنهج الفلسفى االدىيتمثل 
فى الشك المنهجى والتحليل الفلسفي . 


والمواقف التفصيلية لحركة الشك الديكارتية 
كما عرضتفى ( التاملات)») ‏ نجدها جميعها 
عند الغزالى مع اختلاف يسير ؛ واذا جاز لنا 
آن نرمز لشخص الانسان بدائرة فاننا يمكن ان 
نقول : ان حركة الشك نبدا الى حد ما عند 
محيط الدائرة » عند شهادة الحس لكي تندفع 
بعد ذلك فى النهاية الى مركز الشخص حيث 
يجد كل يقين لدى الانسان جذوره ٠‏ 


ويشترك الفيلسو فان ‏ كما سبق أن بيئات- 
فى ذات البداية المتمشةف ارادتهما المطاقة لمعرفة 
الحقيقة . وفى ثبات وعزم يسيران فى الطريق 
انذى يقودهما الى الششك اابللق -حتى بصلا فى 
النهاية الى نقطة التغلب النهمائى على هذا 
الشك . 


والبناء الاساسي لحركة اليك عند الغزائى 
وديكارت واحد ؛ فنحن لتبين عند دل منهما 
مراتب مختلفة للشك وهى : الش.ك ف المعارف 
الحسية ثم الشك فى المعارف العقلية الاواية ثم 
فى النهاية الشك فى الواقع كله على الاطلاق ٠‏ 
وما يتءاق بذلك من حوحة انام ٠‏ وتسور 
شيطان مخادع أو اله مضل . انه الش.ك األلق 
فى كل شىء وفى معرفة كل شىء ؛ وفوق ذلك 
فى وجود كل شىء . انه الشك الذى لا يإتى 
فى أثناء الشك الا على الشاك سه نقطا , 


والصورة التى عرض بها كل من الغزالسى 
وديكارت الشك المنهجى ليست بالتاكيد من 
قبيل المصادفة » بل انها لتسمح باستخلاص 
نتائج معيئة ٠‏ فقد عرضا شكهما فى صورة 
اخبار عن تجربةشخصية » وهدا يصور رأيهما 
فى الفلسفة على أنها قبل كل شيء تفلسف ©» 


(58 ) انظر خطاب ديكارت الى صديقه مرسين فى مارس/ا؟15 : 


(16) انظر فى ذلك : 7 103 .2 156 5م 


0 


9 .م 1 عم 


وانها ممارسة عملية شخصية ؛ وانها لا تتمثل 
فى مجرد الحصول بطريقة .ظرية على قضايا 
وبراهين (00) ٠‏ 


وقد اعطى الطابع الشخصى فيما يرويانه 
لأفكارهما قوة اقناع لا تستطيع أن توصل 
اليها المناقشات المجردة الخالصة . وفوق 
ذلك فهما بقصدان فى المقام الأول حث القارىء 
على الاحتذاء بهما وتشجيعه على سلوك سبيل 
الشك حتى يمكن التغلب عليه نهائيا . ومن 
خلال تجربتهما يبيئان امكانية التفلب على 
الشك ٠‏ وهذا ما يقصده الفرالي حين بقول 
بعد عرضه لمنهج الشك : « والمقصود من هذه 
الحكايات أن يعمل كمال الجد فى الطلب . حتى 
ينتهى الى طلب ما لا بطلب » (01) ٠‏ 


واذاما وصل البحث الى هذه الحقيقة التى 
لا يمكن أن تطلب أو تفحص فانه يكون قد وصل 
الى نقطة تضع 'هاية لكل شك حيث يجد 
الشك الانتصار النهائى عليه ٠‏ 


( د) المعرفة الحسية : لقد راينا أن الفزالى 
وديكارت لم يستطيعا التوصل الى اجابة كافية 
عن سؤالهما عن حقائق الاشسياء » وئذا 
نحول هذا السؤال الى سؤال آخر عن ماهية 
العلم ٠‏ والآن تتقدم المعارف الحسية فى المكان 
الأول على أنها علم مباشر . ولكن هذه المباشرة 
وسهولة الفهم لهذه المعارف ‏ كما تبدو فى 
الظاهر ‏ يتضح خداعها عند النظرة القريبة . 
وذلك لأن الخبرة تبين ان المعرفة الحسية 
خاضعة لأوهام وضلالات ٠‏ 


055 


الشك المنهجي عند الغزالى وديكارت 


فالغزالي يتحدث فى ١‏ معيار العلم » أثناء 
مناقشته لمشكلة المعرفة عن خداع الحواس » 
ويأتى بأمثلة لذلك من مثل أن الحواس تدرك 
الشمس على انها صغيرة جدآً » وأن الكواكب 
نبدو لها وكانها دانير منثورة على بساط 
أزرق » فى حين أن العقل ببراهينه يعرف ان 
قرص الشمس اكبر من الكرة الارضية . وأن 
الكواكب اكبر مما تبدو لنا .. الخ (5) . 


فاذا قارنا ما عرضه الغزالى هنا فى « المعيار » 
بما عرضه بعذ ذلك فى « المنقدذ » فاننا نحجد 
انه لا يقتصر فى « المنقذ » على ذكر امثلة لخداع 
الحواس » بل يزيد على ذلك مبينا كيف أن 
خداع الحواس قد دفعه الى الشك فى المعرفة 
الاسسانية على الاطلاق . 


وهنا يروى النزالى لنا فى « المنقذ » ان 
الحواس تخدعنا ويقرر بناء على ذلك ب 
أن المعارف الحسية جميعها غير بقيئنية » 
ولذلك فلا تمثل علما حقيقيا . يقول الفزالى 
فى ذلك ؛ « من اين الثقة بالمحسوسات واقواها 
حاسة البصر؛وهى تنظر الى الظل فتراه واقفآ 
غير متحرك وتحكم بنفى الحركة ؟ ثم بالتجربة 
والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه 
لم يتحرك دفعه بفتة » بل على التدريج ذرة 
ذرة » حتى لم تكن له حالة وقوف . وتنظر 
ألى الكوكب فتراه صغيرا فى مقدار دينار » ثم 
الادلة الهندسية تدل على أنه اكبر من الأرض 
فى المقدار . هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم 
فيها حاكم الحس باحكامه » ويكذبه حاكم 


( .) انظر فى ذلك أيضا فيشته ( المرجع الدى سبقتالاشارة اليه جزء 6 ص 118 ) لذى يؤكد بكل قوة ضرورة 
المارسة الشخصية للفلسفة ؛ فيقول على سبيل ال,آل .7 ... هن يبغى امتلاك الحفيقة فانه يجب عليه أن ينتجها من 
أغسه هو , أن ااحاضر يستطيع فقط أن يبين شروط المعرفة ؛وهذه الشروط يجب أن ينفذها كل فى نفسه بنفسه » وان 
يكرس لهذا ( العمل ) حيانه المقلية بكل نشاط » وحينئدسوف تنتج المعرفة من نفسه بدون أن يحتاج الى عمل شىء 


آخر 6 . 
71 ) المنقذ ص 1/6 , 
(؟/1) معيار العلم ص 51 , 


لقف 


ء6م/ 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته . 
فقلت قدبطلت الثقة بالملحسوسات أيضا » (9) . 


وفى هذا الصدد يقول ديكارت ايضآ : « كل 
ما تلقيته حتى اليوم وآمنت بأنه أاصدق 
الأشياء واوثقها قد اكتسبته من الحواس أو 
بوساطة الحواس . غير انى جربت هذه 
الحواس فى بعض الأحيان فوجدتها خداعة ؛ 
ومن الحكمة أن لا نطمئن كل الاطمئئان الى 
من خدعونا ولو مرة واحدة » (14) . ثم يتحدث 
ديكارت بعد ذلك عن خداع الحواس احيانا 
فيما تعلق بالاشياء الصغيرة جدآ والبعيدة 
جدا عن متناولنا . ومثل هذا نجده عند 
الغرالى فى كتاب « المستصفى » زه/) حيث 
يشير الى أن خداع حاسة البصر ينشأ بسبب 
أن هناك عقباتتنظهر فى حالة ما اذا كان الشىء 
بعيداً جدآ أو قريبا جدا عن متناولنا . كما 
اننا نجد مثال الشمس والكواكب عند دبيكارت 
أيضا حيث يقول ان لديه فكرتين متباينتين عن 
الشمس احداهما مصدرها الحواس والاخرى 
مستمدة من آدلة علم الفلك (5/) . كما يشير فى 
موضصع آخر الى أن من الغريب أن لهيب شمعة 
صغيرة لا يحدث على عينية اثرآ اقل مما بحدثه 


٠ )0( النجم‎ 


(ه ) العرفة العقلية : لتد راى كل مسن 
الغزالى وديكارت ما تنطوى عليه املمارف 
الحسية من خداع وشكوك » ولهذا قررا 
رفضها مبدئيا فى اثناء مواصلة السير للبحث 
عن الحقيقة . وذلك طبقا للمبدا الذى يتمثل 
فى أنه لا ينبغي أن يعتر ف بصفة العلم اليقينى 


ألا للمعرفة المستمدة من مصدر موّكد وغير 
قابل للشك اطلاقا . 


وهكذا يتحول الغرالى عن هذه المعمارف 
الحسية لكىيفحص مدى يقينالمجموعة الثانية 
من المعارف وهى المعارف العقلية الأولية , 
فبعد أن بين أن المعارف الحسمية قابلة للشيك 
اراد أن يختبر المبادىء العقلية فى مدى 
شرعيتها . أن أولية ويبقين المبادىء العقلية 
يبدو فى بادىء الأمر غير قابل للشك اطلاقا . 
وهذا ما يعنيه الغزالى حين يتساءل ؛ مسن 
يستطيع جاداً أن يشك مثلا” فى الحقائق 
الرياضية والمنطقية مثل ان العشرة اكثر مسن 
الثلاثة وان الشىء لا يمكن أن يتصف بصفتين 
متضادتين فى وقت واحد .. الخ (8/) ٠‏ 


ولكن يتضح الآن ان الششك فى المعرفة الذى 
بدأ هجومه فى مجال المعارف الحسية ب يجد 
نفسه قادرآ على أن يتخطى هذا المجال ويهاجم 
مجالات اخرى حوله . ولا يستطيع مجال 
الحقائق العقلية أيضا أن ينسحب من تيار 
هجومه . ويصور الغزالى ذلك قائلا” : « فقالت 
المحسوسات ؛ بم تأمن انتكون ثقتك بالعقليات 
كثقتك بالمحسوسات »© وقد كنت وائقا بى : 
فجاء حاكم العقل فكذبنى ؛ ولولا حاكم العقل 
لكنت تستمر على 'نصديقى 7 » (5/) ٠‏ 


ان الشك الذدى وجد فى ثنايا مجال 
العارف الحسية نقاط هجوم كافية غير 
قادر على ان بتجه مباشرة الى مهاجمة المعارف 
العقلية الأولية ولكنه يستطيع هنا ان يعلن 


( 7 ) المنقك ص الا , 


( 6 ) الترجمة العربية للثاملات ص ,لا/ا/! » انظر : 14 .2 176 477 


( 5 ) ص ه؛ »2 انظر ايضا محك النظر ص 6ه ٠‏ 


( 71 ) الترجمة العربية للتاملات ص 197 © انظ : 31 .2 176 ليم 
(/) المرجع السابق ص ؟1)؟ © انظر : 66 .2 10 1ل 


780 ) التقد ص الااء 
(9/ ) المرجع السابق . 


نف 


عن 'فسه بطريقة غير مباشرة لكى يمسارس 
النقد . وهذا يحدث فى أن الشك لا بذ 

مبادىء عقلية فردية موضع التشكك » ولكنه 
يضع العقل كله موضع التشكك وذلك بمساعدة 
( تأملات خارجية ) . ومثل هذه التأملات 
الخارجية تبدو ممكنة قياسا على هذه الحقيقة 
التى تتمثل فى أن المعارف الحسسية التى 
كانت تعتبر قبل ذلك واضحة قد امكن ان 
توضع موضع التشكك من جانب درجة للمعرفة 
أعلى منها » وذلك عندما ظهر « حاكم العقل » 
ممثلا لهذه الدرجة المشار اليها ب كما سبق 
أنبينا ذلك ٠‏ ويعبر الغزالى عن ذلك بقوله : 
« فلعل وراء ادراك العقل حاكما آخر اذا تجلى 
كذب العقل فى حكمه » كما تجلى حاكم العقل 
فكذب الحس فى حكمه » وعدم تجلى ذلك 
الادراك لا يدل على استحالته » (0) . 


ومن خلال هذه النظرة العميقة ينفتح عمق 
لاقرار له . اذ يبدو ان الشك قد اتسسع 
نطاقه عن طريق هله الافكار الى مدى ليست 
له نهاية , 


أما ما يتعلق بآراء ديكارث بالنسبة الى 
الشك فى المعارف العقلية فنشير الى ان هذا 
الشك فى المعارف العقلية يظهر عند ديكارت 
فى علاقة وئيقة مع الشك الميتافيزيقي » ولهذا 
فلن نتحدث عنه الآن هنا » بل سياتى دور 
الحديث عئه عندما نعرضل مشكلة « الاله المضل 
0م26 قتاعل » عند دبكارت (1ه) ٠‏ 


(3) الرؤيا : اذا كانت وحدة العالم قد 
انحلت عن طريق التشكك الشار اليه فى 
اللمعارف الحسية والعقلية الى أجزاء متفرقة 
نتمثل فى خبرات خداعة وغير بقينية » فان 
هذه الوحدة تبدو الآن فى تهدم تام وتنحل الى 


( .4 ) المرجع السابق . 


( 1 ) انظر فيما يلى فصل : الشسك الميتافيزيقي , 


) اكتقد ص الاء 
( 1 ) المرجع السابق ص ؟/ وما بعدها , 


امم 


الشك المنهجي عند الغزالى وديكارت 


عدم عن طريق التأمل التالى ؛ وذلك لأنه حتى 
وجود الأشياء ( تلك الاشسياء التى كانت لا 
تزال حتى الآن تبدو بطريقة ما موجودة رفم 
التشكك فيها ) لم يعد د أيضا أن 
ينسحب من تيار الهجوم المدمر للشك . 
هذا الشك الذى يحيط هنا بكل شىء كان 
يمثل حتى الآن الثروة المعرفية كلها . والحجة 
التى تضع كل الواقع موضع التشكك نتخد 
من ظاهرة الرؤيا منطلقا » وتظهر عند الغزالى 
فيما يأتى : « وابدت ( المحسوسات ) اشكالها 
بالمنام وقالت : أما تراك تعتقد فى النوم امور 
ونتخيل أحوال » وتعتقد لها ثبانا واستقرار؟ 
ولا تشك فى تلك الحالة فيها » ثم تستيقظ 
فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاكك اصل 
وطائل ؟ » (9م) . 


وبعد أن أورد الغزالى حجة المحسوسات 
هذه التى على اساسها يكون كل ما يراه المرء 
فى النوم له اعتباره فقط فى حالة النسام ‏ 
يطبق هذه الحجة ذانها على المعرفة الحسية 
والعقلية ويتساءل عما اذا كانت هله المعارف 
أيضا صادقة فقط بالنسبة الى حالة اليقظة . 
تم يدع اللمحسوسات تستمر فى اعتراضها : 
« ... لكن يمكن أن نطرا عليك حالة تكسون 
نسبتها الى بقظتككنسبة يقظتك الى منامك » 
وتكون يقظتك نومآ بالاضافة اليها . فاذا 
وردث تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت 
بعقلك خيالات لا حاصل لها » (45) ٠.‏ 


ان هذه الحقيقة التى تتمثل فى أن حالة 
اليقظة تتهم حالة النوم بالكلب قد دنعت 
الغزالى الى التساؤل عما اذا كانت هناك حالة 
أعلى ممكنة .. اى حالة بقظة جديدة تكشف 
بدورها حالة اليقظة الحالية على انها خداع , 


رفن 


هله 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


وهذا يذكرنا بمسا سبق أن عرض سناه 
من الشك فى المعارف العقلية » هذا الشبك 
الذى نشا عن طريق واقع خداع الحواس . 
فقد كان الحديث هناك ايضا عن احتمالوجود 
درجة اعلى للمعرفة فوق العقل اذا تجلست 
كذبت العقل فى حكمه ٠.‏ وهذه الفكرة يمكن ان 
'نقود الى خطوات لانهابة لها . وذلك لآن حالة 
اليقظة الجديدة هله لا تحمل معها التبرير 
الليتافيزيقى لها » ولهدا يمكن التفكير ثانية فى 
حالة بقظة جديدة فوقها وحالة أعلى منها» 
وهكذا الى فير نهاية , 


أما فيما يتعلق بدبكارت فان تطور الشك 
عنده يبين خصائص مختلفة » وذلك بجانب ما 
اشير اليه هئا من ذات البناء الاساسى الذى 
يتمثل بوجه خاص فى النزوع الى الراديكالية,. 
فالرؤيا وخداعها يدفعانه ب مثل الغزالى ب 
الى الشك فى الواقع على الاطلاق . ولكنه 
بتئاول المسألة من جاب آخر » اذ تدفمههذه 
المشكلة الى التفكير فىكيفية التمييز بين اليقظة 
والمنام ٠‏ وبجد ديكارث انه ليست هناكعلامات 
مؤكدة للتمييز بينهما » فيحاول أن يوضح 
ما اذا كانت نوجد هناك معارف عقلية صادقة 
سواء كان الانسان ثائما أو مستيقظا .ويصل 
الى رأى بتمثل فى أنه لا يمكن أن يقال شىء 
يقيئى عن وجود الاشياء وبذلك نكون علوم 
الطبيعة والفلك والطب علوما معرضة للشك 
القوى فيها . ولكن الحقائق الرياضية التى هى 
مستقلة عن وجود الاشياء التى يتناولها بحث 
الرياضة تنبدو لدبكارت مشتملة على بقين لا 
سبيل الى الشك فيه (44) ٠‏ ومن خصوصيات 
فكر ديكارت أنحجة الرؤيا تدفعه الى الحديث 
عن مسألة العلوم الأولية » وهى مسألة رئيسية 
فى تفلسفه . وذلك لان العلم الذى يسعى اليه 
أصلا” ليس علما جزئيا بالمعنى الحديث ولكنه 
علم كلى عالمى يشتمل على الجائب النظرى 
والعملى معآ . وقد ظل الهدف المتمثل فى خلق 


(46) باجم  :‏ 7 14 .2 غ13 لهم 
( 45 ) انظر فى ذلك المرجع السابق ص 17 , 


امف 


أساس ثابت صلب للعلوم مسيطرآ على ديكارت 
حتى النهاية ( 48 ) . 


( ن) الشك الميتافيزيقى : انالشكالميتا فيزيقى 
الذى سنتحدث عنه هنا قد عرضه ديكارت فى 
صورة نموذجية . ولهذا سنبدا بعرض ديكارت 
لهذ الموضوع ثم نعرض بعد ذلك راى الغزالى 
فيه . لقد راينا أن حجة المنام قد ابقت 
لديكارت على اولية ويقين القضايا الرياضية . 
ولكن يقين القضايا الرياضية يهتز ويتعرض 
للشك عندما يفكر فى ان الله الذى بقول 
ديكارت ان لديه اعتقادا راسخا فى ذهنه مند 
زمن طويل بانه موجود ‏ ربما قد جعل هذا 
العالم فى مجمومه غير موجود على الاطلاق 
وآن الانسان لذلك بيخدع نفسسه اذا لم بعرف 
ذلك . ويفكر دبكارت فى أله مثلما هو مقتنع 
بأن هناك اناسا آخرين يضلون فى أحيان كثيرة 
فيما يعتقدون معر فته معرفة كاملة يقيئية ‏ 
ريما يخدعنفسه أيضا عندما يشتفلبالرياضة» 
مثلا' عندما يجمع اثنين وثلاثة او يحسب ما 
شاكل ذلك . ويقول ديكارت ١‏ اذا كان يبدو 
أن هدا لا يتفق مع كرم الله ورحمته فانه لا 
يتفق مع كرم الله أيضا أن يرى الانسان 'فسه 
أحياناً خاضعا للخطا والضلال كما يستطيع 
كل منا أن يجد ذلك فى نفسه ٠.‏ ويضاف الى 
ذلك ان هناك كثيرين لا يعتقدون اطلاقا فى 
وجود الله ٠‏ وهكذا يصبح واقع الضلال 
والخطابالنسبةلديكارتت كماهو ايضا بالنسبة 
للغزالى دافعا الى الششك فى العقل ؛ غير ان 
ديكارت هنا لا بعتمد مثل الغزالى فقط على 
خداع الحواس بوجه خاص بل يعتمد بوجسه 
عام على كل ما يقع فيه الانسان من ضلال 
وخداع . ومن خلال تأملاث ديكارت فى الشك 
فى وحود الاشياء والشك فى الحقائق العقلية 
الاولية توصل أيض؟ الى الشك المطلق فى كل 
شىء . انه الآن يرى ‏ كما يقول - ان فى 


الامكان الشسك فى كل ما كان يعتبره قبل ذلك 
صادقا (41) . 


ويظل ديكارت فى اثناء تأملاته وبحثه عن 
الحقيقة حريصا على المبدا التمثل فى الامتناع 
النظرى عن قبَولٍ الحقائق التى لا تستطيع ان 
تبرهن على يقينها .. وذلك لآن كل ما يهمسه 
الآن - كما يقول ‏ لا يتعلق بالعممل ولكن 
بالمعرفة ( 47 ) ولهدا برفض ديكارت كل مأ 
حصل عليه حتى الآن من علم » ويريد ان يقر 
الشك وحده » هذا الشك الذى يقوده البى 
دعوى « الروح الخبيث قناتهالهس دناتمعع » 
أو الشيطان المخادع . يقول فى ذلك : « واذن 
فسافترض أنه ليس اللف وهو أرحم الراحمين 
وهو المصدر الأعلى للحقيقة ‏ الذى يضلنى » 
بل شيطان خبيث ذو مكر وبأس شديدين قد 
استعمل كل ما اوتى من مهارة لاضلالى » 
(44) . وهذا الشسيطان الحبيث يستبدل فى اثناء 
مواصلةالتاملات « بالالهالمضل :12620 5ناعك » 

( وهو فى الواقع مساوله أيضا ) (1ا) . 
هذا الاله المضل الذدى يخدع الانسان ويصور 
له مجرد عالم خيالى على أنه حقيقة واقعة , 


ان ما يسمى هنا بالشسك الميتافيزيقى ( )1١‏ 
نجده ايضا عند الفغرالى » غير أنه فى بادىء 
الأمر لم يشر اليه صراحة فى خلال عرضه 
المنهجى للشك المطلق فى « المنقذ » . 


فلقد أشار الغزالى فى « المنقذ » الى الشنك 


؟مم8 


الشك المنهجي عند الغزالى وديكارت 


الذى يمكن أن يحدث نتيجة لامكان الاخداع 
عن طريق السحر ‏ وذلك عند تعريفه للعلم 
اليقينى حيث يقول : « الأمان من الخطأ ينبغى 
أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى باظهار 
بطلانه مثل من يقلب الحجر ذهبا والعصا 
ثعانا.» لم يورث ذلك شكا وانكار؟ . فانى اذا 
علمت أن العشرة اكثر من الثلائة » فلو قال لى 
قائل : لا » بل الثلاثة أكثر بدليل انى اقلب 
هذه العصا ثعبانا » وقلبها » وشاهدت ذلك 
منه » لم أشك بسببه فى معر فتى » ولم يحصل 
لى منه آلا التعجب منكيفية قدرته عليه : فأما 
الشك فيما علمته فلا » (11) . 


كذلك يتحدث الغزالى فى كتابه ه محك 
النظر » (12 ) عن اليقين الحقيقى الذى يجب 
أن يصمد أمام الشك الميتافيزيقى . ويذكر هنا 
انه يشترط فى العلم اليقينى عدم تأثره بأى 
شىء حتى أن المعجرة النبوية ‏ اذا فرضنا 
ها تريد أن تنقض يقين هذا العلم اليقيئى # 
لا تستطيع أن نزلزله أو تنال منه ٠‏ فلو حدث 
ذلك وفكر شخص ف أن الله ربما قد كشف 
لنبيه عن سر يناقض هذا العلم اليقينى » فان 
هذا الشخص لا يكون لديه حينئدذ فى هذه 
الحالة يقين حقيقي بالممنى المطلوب ‏ كما بقول 
الغزالى  ٠‏ وف ١‏ المنقد »4 بتحدث صراحة عن 
فكرة الاله الدى يضل عباده ويأتي الحديث عن 
هذه الفكرة بمناسبةحوار بيئه وبين احلا اتباع 
الباطنية حيث يشير باختصار الى سؤال 
الاضلال ‏ من جانب الله لعباده ب قائلا : 


45 )انظر فى ذلك : 17 .م 17 'آلم 


( /م ) المرجع السنابق , ان ما ذكره ديكارت هنا لا يتعارض مع سعيه للحصول على علم كلى شامل للناحيتين 
النظرية والعملية , لانه لا زال يبحث عن الاساس الذى يبنوعليه هذا العلم » وحين يجد هذا الاساس فسيكون اساسا 


للعلم الشامل لنجائب النشرى والعيلى مما , 


( 48 ) امرجع السابق » راجسع الترجمة المربيةللتاملات ص 18 ٠‏ 


(46) انظر فى ذلك :2 28 ,22 ,19,21 .2 غ13 كلم 
0 ,172 .م 115 : 28 .م 106 “له 


3 ) داجع : 
11 ) المتقل ص 16 


(41 ) محك النظر ص 88 . 
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« وسوّال الاضلال وعسر تحرير الجواب عنه 
مشهور » (؟ة) , 


أما نفصيل هذه المسألة فيذكره الغزالى فى 
مؤلف آخر وهو « الاقتصاد فى الاعتقاد » » 
ويحدث ذلك فى مئاقشة النبوة والمعجرات 
النبوية . وعبارة الغزالى هنا هي : « ... 
فهب أنهم رأوا الله تعالى بأعيتهم وسمعوه 
بآذائهم وهو يقول : ( هذا رسولى ليخبركم 
بطريق سعادتكم وشقاوتكم ) فما الذى يؤمنكم 
أنه أفوى الرسول والمرسل اليه ... فبم نعلم 
صدقه) فلعله بلبسس عليئنا ليغوينا ويهلكنا»(14) . 


وحل هله المسالة ب التى صافها الفزالى 
هنا صيافة قوية ب يجده فى ان الله لا بكذب 
حيث يقول : « والحواب أن الكذب مأامون 
عليه ) (5ة) . 


ان الشك المطلق عند الغرالى فى قدرات 
العقل الدى منح للانسان لم بحدث فقط عن 
طريق التامل فى المعارف الحسية المشكوك فيها 
وعن طريق المنام » بل انه قد حصل أيضا 
على سند له عن طريق ما اشير اليه سابقا من 
احثتمالوجود درحة اعلى للمعر فة فوق العقل» 
أى حالة يقفلة جدبدة تبطل المعارف العقلية 
وتكذبها '( بجائب الاشارة الى نوع من المعرفة 
أعلى بعد الموث ) ب وهذه الفكرة لا نجد لها 
شبيها عند دبكارت فى عرضه لهذا الموضوع . 
فهنا تعلن عن نفسها خصيصة جوهرية لفكر 
الغرالى » تعتمد على اشتغاله بالتصوف . 
( وهنا يجب أن ثلفت النظر الى ان الفزالى 
المفكر الجاد ‏ قد اشتغفل ايضآ بالتصوف 
بمسامعدة اواك 8 وهكذا نهد فى لعملة 


١59 (‏ ) المثقد ص ٠115‏ 
( )5 ) الاقتصاد فى الاعتقاد ص 1,1 '. 


( 16 ) امرجم السابق . 


(55و) 2 133 128 .م له مجه تلم به 


(اة ) المثقد ص 1076 
هنا 


ما سبق أن اقتبسئاه عنه من حالة اليقظة 
الجديدة التى اذا وردت كشفت عن أن 'جميع 
ما توهمه المرء بعقله خيال لا حاصل له نجده 
بقول : « ولعل نلك الحالة ما تدعيه الصوفية 
أنها حالتهم : اذ يزعمون انهم يشاهدون فى 
أحوالهم التى لهم اذا غاصوا فى ألغسهم وغابوا 
عن حواسهم؛ أحوالا لا توافق هذه المعقولات. 
ولعل تلك الحالة هى الموت » اذ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : الئاس نيام فاذا 
ماتوا انتبهوا . فلعل تلك الحياة الدنيا نوم 
بالاضافة الى الآخرة. فاذا مات ( المرء ) ظهرت 
أه الأشياء على خلاف ما بشاهده الآن » وبقال 
له عند ذلك 1 
اليوم حديد » (0/) , 


ان الغزالى اذ يتحدث هنا آخيرا عن امكانية 
نوع من المعرفة أعلى بعد الموت ويروى فى هذا 
الصدد الحديث الشريف ويتحسدث عن 
الصوفية ويقتبس من القرآن » فانما يفمل 
ذلك استكماله لتاملاته ٠‏ فالخبرات والمعارف 
الديئية ليست خارجة عن النطاق الذىيمارس 
فيه التحليل الفلسفى ٠‏ 


والآن وبود ان عرضنا وناقفشنا بالتفصيل 
كيف نفف الغزالي وديكارت الشك الفلسفى 
المطلق بكل نتائجه » نريد أن نبي فى القسم 
الثانى من هذه الدراسة كيف أمكن لهماالتفلب 
ب بطريقة فلسفية ‏ على هذا الشك الفلسفى 
الشامل » وكيف حصلا ذلك على التأسيس 
المطلق للعقل ٠‏ 


خا عر 


ثانيآ : التاسيس المطلق للعقل : 


تمهيد: 


قبل ان نناقشكيف عر ض الفزالى وديكارت 
التغلب على الشك المنهجى الذى مارساه حتى 
النهاية » ينبفي أن نشير الى ان الشك المطلق 
نفسه يتضمن بذور حل |اشكلة ؛ اذ تحدث 
فيه الخطوة الترانزتسندنتاليبة 
( الفامعلمعدقمون ) الحاسمة وهى الصعو و 
الى الاساس المطبق لكل ما هو مشروط 
ومحدود » ومن أجل ذلك عرضة للشك , 
فالشك اذا نفل بكل نتائجه يستطيع أن ينكر 
كل الواقع ؛ لآن الواقع نهائى ومحدود وغير 
ضرورى . هذا الشك يصسل بالفرورة فى 
النهاية الى ذلك الوجود الذى منه يتلقى كل 
موجود محدود ولهائي وجوده » أى يصل الى 
وجود الله المطلق ٠‏ 


وقد قام كل من الغزالى وديكارت بهذه 
الخطوة الترائزتسندنتالية والخلاف بينهما 
انما هو فقط فى الطرقة التى عرضا بها الحل 
الحاسم اشكلة الحقيقة . وذلك لانه فى حين 
أن ديكارت فى « تأملاته » قد ناقش الحل 
بتوسع وتفصيل » فان الغزالى قد مرض الحل 
فى « المنقدذ » الذىهو عبارة عن (اعترافات)- 
باختصار شديد » وفى صورة تجمل تفسير 
الحل صعبا ٠‏ ولهذا سدستعين بمؤٌّلفات اخرى 
للغرالى بجانب « المنقذ » » لكى ندعم تفسيرنا 
للحل الذى توصل اليه. وسيتضح 
من خلال هذا البحث ما.للحل ب الذئ وجده 
الغزالى لمشكلة الحقيقة ب من اهمية حاسمة 
بالنسبة لفكره الفلسفى »© ولكن هذه الحقيقة 
قد اغفلت أو اسنىء فهمها حتى الآن ,:' . 


الطراظاي 0000 
(1) عرض الغزالى للحل : لقد عر ف الغزالى 


6م 


الشك المنهجي عند النزالى وديكارت 


العلم اليقيني بانه ذلك العلم الذى لا يترك فقط 
أى أثر للشك » بل فوق ذلك يعزل أيضا ابة 
امكانية للشك على الاطلاق . 


يقول الغزالى « ثم علمت أن كل مالا أعلمه 
على هذا الوجه ؛ ولا أتيقنه هذا النوع مسن 
اليقين » فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه ؛ وكل 
علم لا أمان معه فليس بعلم يقينى » (0ة) ولكن 
الشك اللمطلق قد بين أن العقل لا يستطيع من 
ذاته ان يعطى لاحكامه هذا اليقين المطلق . ولهذا 
فانه يبدو ان علما حقيقيا بهذا المعنى المشار 
اليه فير ممكن ٠‏ ولكن الغزالي يريد أن يتمسك 
بقامدة الحقيقة التى وضعها » والتى بناء عليها 
لا بد ان يكون العلم الحقيقي يقينيا على الاطلاق» 
رفم أنه يعرف الآن أنه لم بعد لدبه ‏ طبقا 
لهذه القاعدة ‏ علم له هذه الصفة , 


ومع ذلك فالفزالى فى بحثه عن الحقيقة لا 
يستسلم » ولازال يعتقد أنه يستطيع أن يجد 
حلا . ولكن هذا الحل يظل فى بادىء الأمر 
محجوبا عنه ٠‏ ويُرجع الغزالى ذلك الى أن 
المعرفة العقلية الأولية التى يبحث عنها » لا 
يمكن ادراكها الا بمساعدة معارف عقلية أولية 
وهى تلك التى يبحث عن يقينها ؛ وبعبسارة 
اخرى فانه ‏ بئاء على هذا الشرط ‏ لا يمكن 
للمرء أن يصل الى الهدف المطلوب الا بعد أن 
يكون قد حصل على هذا الهدف . ولكن هذا 
يُمثل تناقضآ وُشكل مهمة غير ممكنة , 


ويصف الغزالى نفسه فى اثناء هذه الفترة 
عندما اصطدمت ارادة الحقيقة المطلقة لديه 
بالشك المطلق » وعندما بدا له انه لا بمكن 
الجمع بينهما ‏ بأنه سو فسطائي »© بدون ان 
يكون فى الحقيقة سوفسطئيا . وذلك لان 
ارادة الحقيقة المطلقة لدبه قد حالت بينه وبين 
السفسطة . ويقول فى ذلك ؛ « فلما خطرت 
لي هذه الخواطر » وانقدحت فى النفس » 


98 ) المنقد ص 5لا , 


يفنا 
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حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر » اذ لم يمكن 
دفعه الا بالدليل © ولم يمكن نصب دليل الا 
من تركيب العلوم الأولية . فاذا لم تكن مسلمة 
لم يمكن ترتيب الدليل » فأعمضل هذا الداء 
ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب 
السفسطة بحكم الحال لا بحكم النضشضق 
والمقال » (11) , 


أن الأمر الدى يجب أن توضع ف المتباروب 
عند مناقشتنا التالية للتغلب على الشك ‏ 
أن الغزالى فنا ليت هان مز قفد الل يتبال 
فى البحث عن حل اشكلته عن طريق العقل 
رغم الاستحالة الظاهرية ‏ وليس عن أى 
طريق آخر . والحل الدى توصل اليه الغزالى 
أخيرآ قد جاءه ‏ كما سنبين ‏ عن ظريق 
العقل » وان كان لم يصل اليه أيضآا عسن 
طريق استدلال منطقى كما اعتقد اصلا' وجوب 
ذلك , 


ان ازمة فكره التى بلغ فى اثنائها الى الشك 
المطلق » والتى وضفها بانها مرض » قد دامت 
كما يقول ‏ « حننى شفى الله تعالى من ذلك 
امرض » وعادت النفس الى الصحة والاعتدال» 
ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا 
بها على آمن ويقين » ولم يكن ذلك بنظم دليل 
وترتيب كلام » بل بئور قذفه الله تمالى فى 
الصدر » وذلك النور هو مفتاح اكثر المعارف» 
فمن ظن آن الكشف موقوق على الادلة اللحررة 
فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة )) ٠ )٠٠١(‏ 

أن الذى يلفت النظن ابتداء فى هذا النص 
هو حديث الغزالى هنا فى ايجاز شديذ - 
عن الله وعن النور ٠‏ وهو حديث يبدو لأول 
وهلة بدون مبرر » وذلك لأن الغزالى اراد الا 


يقبل فى طريق بحثه عن الحقيقة الا علمآ 
بقينيا مطلقآ . وفضلا” عن ذلك يؤٌكد الغزالى 
هنا ان الحل لم يكن نتيجة ادلة 'ظرية » وانه 
فوق ذلك ل يمكن أن توجد أكثر الحقائق 
لا عن طريق آدلة منطقية . وانما فقط بوساطة 
هذا الثور . فاذا حاول المرء تفسير الجل 
تفسيرآ فلسفية من خلال تلك الجمل القليلة 
فقط فانه يكون من الصعب تجنب التفسيرات 
الخاطئة . وذلكلانه يمكن أن بتبادر الىالذهن 
تفسير النور تفسيرآ حرفيا او صوفيا ٠‏ 
ويضاف الى ذلك أن الغزالى قد اكد أن الحل 
لم يكن « بنظم دليل وترتيب كلام » . وهابا 
كله يوحى بوصف الحل بانه لا عقلى.او صوق 
أو حالة شعورية غير محددة . وهله هى 
التفسيرات التى قد حدثت فعلا' حتى الآن . 
ولهذا فاننا سئناقش فيما يلى التفسيرات 
الشائعة للحل مناقشة نقدية فى الفصل الثتالى 
( ب )»2 وسيتضح للقارىء من خلال هذه 
المناقشة أنه لا يمكن تفسير الحل بهذه الطرق 
المشار اليها . ثم سئعرض بعد ذلك ما 
نعتبره فى نظرنا التفسير الوحيد الممكن مدعما 
بالادلة القوية التى تبرر ما توصلنا اليه وذلك 
فى الفصل (ج ) ٠‏ 


( ب ) نقد التفسيرات السائدة حتى الآن : 
لقد حاول البعض )٠١١(‏ بيان « الجتانب 
الفلسفى » للحل مدعيا أن الفزالى قد توصل 
اليه بطريقة منطقية . فالفرالى قد عر:فٍ 
كما يقول هذا البعض ‏ أن المقياس المطابق 
يجب أن يوجد فى نقطة تختتم السير الئ ما لا 
نهاية فى سلسلة السببية:.؛. وذلك.:, 5 
تكون. النقطة وما . قبلها وما بعدها”غبائم , 
لا يمكن معر فته:. ولكن هذه المحاولة لتفسِير 
الحل تفسيرآ منطقيا لم توضح هذه النقطة 


55 ) المثقذ ص *7 , 
٠٠6 (‏ ) الملقذ ص )ا 


» انظر فى ذلك إبحث الدكتور عمر فروخ النشورق :ابو عمد القواى ى الذكرى لوت التاسمة ميلاذة‎ ) 1١١ 


ص 6!؟ وما بمدها , 


نيلف 


التى تعطى المقياس المطلق . وتفسير الحل 
الى تقترحه هذه المحاولة غير كاف من وجهة 
النظر الفلسفية , 

وبصرف النظر عن هذه المحساولة فان 
التفسيرات التى حدثت حتى الآن للحل الذى 
توصل اليه الغزالى يمكن تفسيمها السسى 
مجموعتين : 

المجموعة الاولى (9١٠)تمثل‏ الراى الذى 
يذهب الى أن هذا الحل « عمل يائس لمرتاب 
لم يبق امامه طريق غير ان يرمى بنفسه فى 
أحضان التصوف »© )٠١9(‏ . وهنالا براعى المرء 
الفرق بين الششك الارتيابى والشك الفلسفى . 
ومما يوحى بالتفسير الصوق للحل أن الغزالى 
قد تحول ‏ كما هو معروف ‏ الى التصوف » 
ولكن الاشارة الى هاتين النقطتين لا تكفى » 
النور » وهوصورة تستخدم فالبافى التصوف. 
ولكن الاشارة الى هاتين النقطتين لا تكني . 
وذلك لأن هاتنين النقطتين يمكن »؛ بل حتى 
يجب - كما سئبين ب أن تفسرا تفسيرا آخر ٠‏ 


أما المجموعة الثانية )٠١4(‏ فانها تفسر الحل 


٠١1 (‏ ) من بين ممثليها كل من : 
1.١ (‏ ) 73 .ص نأك .ره لمم 


( 1.4 ) من بين ممثليها كل من : 


٠.0 (‏ ) انظر ايضا د . عثمان أمين فى كتابه عن ديكارت( القاهرة 1901 


عند الغزالى قد أقفى الى حال من الاشراق الصوق . 
( 1.5 ) يرى هذا الرأى ايضا كل من : 


امم 


الثشك المنهجي عند الفزالى وديكارت 


أيضا على أنه لاعقلى » ولكن بدون أن تبرن 
جانيا صوفيا خاصا ٠‏ 


© التفسير الصوفى )٠١١(‏ : فيما يلى نود 
أولا ان نناقش راى المجموعة الاولى نقاشسسا 
نقديا » ونبين تناقضه وعدم قدرته على 
الثبات امام النقد . 


أما أن الحل لا يجوز أن يفهم فهما صوفيآ 
نذلك يمكن استنتاجه أيضآ من تحليل دقيق 
الى ١‏ المنقد » نفسه . وهنا يجب أن نضع 
من بادىء الأمر أمام أعيئنا أن ١‏ المنقدذ » يعطى 
لنا عرضا حقيقيا أمينا لحياة الغزالى وتطوره 
العقلى )٠١1(‏ . فلا توجد اية أسباب يمكن ان 
تشكك بصورة جدية فى صدق ما عرضه 
الغزالى ٠‏ 

أن محاولة اتهام الغزالى بتعمد اعطاء بيان 
خاطىء عن الترتيب الزمنى لتطسوره 
العقئى )٠١1(‏ » وجمل ١‏ المنقذ » بهذا فى جملنه 
عرضة للشك ب محاولة لا يمكن تبريرهسا ٠‏ 
والادعاء بان « المنقذ )») قد كنب فققط على نمطا 


عا ,0لقهه00ة11 ,قطءوه0 


7 ,181081 اطخ ملنامعلتة 


ص 141 ) حيث يرى أن الشك المطلق 


د. ذكى مبارك( الاخلاق عند الفزالى ص 8؟ » 1 
.تلدتممط-له 4ه عكنة ع1" 


13186060810, 2. 8. 


-:10آ] عسعع قصه تامتمط41-6 : .خة.181 ,83085 ناطق : 73 .ط (1899 بضه839 219 ,30 084805 


راعمموتة : .34 


روهئعقلة2 متعف : 10 .م ,1952 ,لمقة]/1 ' ,عتطومدمائطط سعطوتطعلمع عل مصوعا 


.58 .م ,1901 بيقتمعمعة2 .قعنافعءقف ,لهده]8 . روءفتمسومط 


( 1.1 ) ان المحاولة التى تبئاها 6ر050 فى هذا الاتجاه فى بحثه عن حياة الغزالى ومؤلفاته : 
5 .م ,1859 صتلع8 رععات؟7 سه سعممر وللمستمط6 يا 


قد رفضها 98 .م .أ .مه ,]7/6208 “واعتبرها. منالثاخية الوضوهيةالا اماس لها . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ المدد الثالث 


منطفى وتخطيطى وليس على نظام ترتيب 
زمنى 0١(‏ » ادعاء لا يمكن دعمه اطلاق عسسن 
طريق اقوال الغزالى © ولا يمكن له آن يبت 
أمام النقد ٠‏ ان هذا الزعم يستند بوجه خاص 
على حكايات المؤرخين من أن الغزالى الذى 
نشا فى طفولته فى جو صوفى يلزم أن يكون قد 
ارتشف فى طفولته التعاليم الصوفية (09) ٠‏ 
وهذا يعنى أن الغرالى قد أعطى لنا فى «المنقذ» 
بيانا خاطئا اذا ما روى أنه ابتدا عقب 
الحل )1٠١(‏ ب أى فى أثناء اشتغاله النقدى 
المنظم بالاتجاهات الرئيسية الاربعة فى عصره ‏ 
بالاشتغال بالتصوف بتعمق »© وانه نتيجة 
لهذه الدراسة قد قرر الاتجاه الى ممارسة 
التصوف . ولكنئا نستطيع أن نرد على ذلك 
بما ياتي : 


١ (‏ ) ان روابات المؤؤرخين عندما تتحدث 
عن التجارب والدراسات الصوفية المبكرة 
للغزالى ‏ روايات ذات طابع مشكوك فيه » 
فضلاعن انها مختلطة الى حد كبير 
بالأساطير ٠ )١11(‏ 


(1)و سلمنا أن الفزالى قد اشتفل 
حقيقة بالتصوف أحيانا فى وقت مبكر » مثلما 
اشتغل بكل النظريات والانجاهات السائدة فى 
عصره )١١1(‏ ل فان التصوف لم تكن له عند 


الغزالي فى ذلك الوقت المبكر أهمية كبيرة ؛ 
ولهذا لم ياخذه أيضا فى ذلك الوقت على آنه 
اتجاه قد برهن فى نظره ل على شرعيته » 
بل كان التصوف بالنسبة له مثله مثل 
الاتجاهات والتعاليم الاخسرى التى كانت 
منتشرة فى عصره ٠ )١١5(‏ 


وبعد أن وجد الغزالى حلا لازمته التى 
استمرت شهرين » واصبح بعد الحل معتمدا 
فقط على المبادىء العقلية التى عرف بقيئها # 
اتجه لكشف الحقيقة فى تعاليم الانجامات 
القائمة ودرس ايضا التصوف ‏ كما يقول ب 
على أنه الاتجاه الرئيسي الرابع والآخير دراسة 
عميقة مستفيضة . وقد قر الفزالى نتيجة 
لهذه الدراسة ‏ بعد أزمة نفسية عنيفة ب 
التحول الى التصو ف وممارسته عمليا » وذلك 
لانه رأى انه يجب عليه لأسباب دينية - ان 
بغير اتجاه حياته الحالى . وهذه الازمة الثانية 
التى استمرت سنة اشهسسر والتى يجب 
تمييزها بعئاية من الازنة الاولى التى نشات 
بسبب الشك الفلسفي ب قد حدئثت قبل 
وقت قصير من مغادرته نغداد )١١4(‏ . فاذا ما 
رحنا نختبر بيان الفزالى فيما يتعلق بكلا 
أزمتيه ونعرض ذلك على كتبه المؤكد تاليفها 
فى الزمن الواقع بين الازمتين » فانه يمكن أيضا 


(1.8 ) من بين ممثلى هذا الاتجاه 75866 فى كتابه + 50 .م ,1963 تأع تنا هتل8 لسهبمءء1اءكسة ستتافمكة 
ء وايهما1 591 .م الإطابرهدملئط سنتاعهة1 04 51156057 4 والى حد ما 69 .م .أأ0.تزه امل 


(1:5 ) الكز في فلك يادي لو ل كتابة. عو انز الؤطيفة بدرنن ؟' 1س 0 ونا بعنها ايا تاريخ فوتتقة 


المسلمين المشال اليه ص 5117 ٠‏ 


118 ) تقريبا فى المدة ما بين عام 408 وعام 686 ه ع انظر ايض : 
8 ,ص مأك .ره ,للهدملعةك1 


(111)انظر فى ذلك ايض : 


6 .ص مأ .ره رطقل81 نطق 


( 115 ) يتحدث الفزائى نفسه هن اشتفاله بكل هذهالاتجاهات منذ أن راهق البلوخ . داج ١‏ المنقذ ص 55 , 
( 118 ) انظر فى ذلك ايها : 10 .م .كه .زه ,لفون باه 
( 116 ) بدات الازعة الثانية ى“شهر: رجب من :عام م4)4ه. , :راجع الملقد ص 119 ٠.‏ 


لازنا 


انلبرهنة عن هذا الطريق على ان « المنقذ » لا 
يتضمن أية تناقضات )١18(‏ . 


ونكتفى الآن بما أوردناه لبيان أن « المنقذ » 
عرض صادق وآمين » أى يقدم لنا كذلك 
ترتيبا زمنيا صحيح للتطور العقلى للنزالى . 
وبذلك يسوغ لنا أن نقوم بتفسير الحل أيضا 
من « المنقذ » . وهكذا نرى أن الادعاء بأن 
النزالى فى الحل قد عرض فى صورة مصطنعة 
قرار؟ بالاتجاه الى التصوف هو فى الواقع قرار 
قد اتخذه فى وقت مبكر من حياته ‏ ادعاء 
بتداعى وينهار بما بيناه » لأنه زعم لا يستند 
على اساس سليم وليس له ما يبرره . 


والادلة التى سنوردها الآن تبرر ما ندعيه 
من أن الحل الغزالى لا يجوز ان يفهم فهمآ 
صوفيا » بعد أن ثبت أن ١‏ المنقد » يقدم لنا 
بيانات صحيحة ٠.‏ فلو افترضنا ان حل 
الفرالى ينبغي ان يفهم فهما صو فيا فائنا يجب 
ان نستئتج من ذلك أيضا أنه يناقض نفسسه 
فى « المنقذ » باستمرار . 


' فالفرالى يكؤن حينئذ قد قبل هنا فى الحل 
شيئا على أنه حق بدون بحث أو تبرير .. وهذا 
مناقض لجهود الغزالى فى البحث عن الحقيقة 
بحثا خالصا غير مسبوق بأحكام معينة » هذه 
الجهود التى يتحدث عنها فى «المنقد» وفى غيره 
من كتبه الاخرى ٠‏ 


وفضلا” عن ذلك فلا يمكن ان يفهم لماذا 
يكون الاتجاه الى التصوف سببا فى اعادة الثقة 
اليه فى العقل ٠‏ 7 


ذمم 


الشك المنهجى عند النزالى وديكارت 


لقد ذكر الغزالى أن الضروريات العقلية 
قد عادت ‏ عن طريق الحل ‏ مقبولة موثوقة 
بها ٠‏ وقبل ذلك عرف العلم الحقيقى بانه علم 
يقيني مطلق لا يمكن زازلته ٠‏ ولهذا فلا يمكن 
أن يستند الحل عل ىمجرد احساسات صوفية أو 
ما عداها من احساسات لاعقلية » أو يتمثل 
فى اعتقاد مأخوذ عن أى مصدر له حجية ما . 


انه لن يكونمفهوما ايضا اذا ما قدم الغزالى 
هنا ب من ناحية ‏ حلا صوفيا » ومن ناحية 
اخرى بؤكد انه قد توصل عن طريق الحل الى 
يقين حقيقة المعارف العقلية الآولية » وليس 
الى يقين حقيقة التصوف . ان الغزالى ‏ فى 
الوقت الذى حدث فيه الحل ‏ لم يكن قد 
قرر بعد أن يتجه الى التصوف . فقد بدا 
بعد الحل ‏ وق الغالب بعد اربع أو خمس 
سنوات من ذلك على الاقل ‏ فى دراسة 
التصوف دراسة منظمة ؛ كان من نتيجتها 
أن اتجه الى التصوف ومارسه عمليا ٠‏ ولكنه 
قبل هذه الدراسة لم يكن بعلم بعد أنه سيجد 
فى التصوف الطريق السليم الذى يببحث عنه » 
والا لم يكن فى حاجة لآن يدرس قبل التصوف 
كما يروى لنا ل الاتجاهات الرئيسية الثلائة 
الاخرى . ان الازمتين اللتين عاناهما النزالى 
يجب فصلهما زمنيا كما يجب التمييز بينهما 
نوعيا . فالازمة الاولى قد حدئت عن طريق 
شكه فى المعرفة: وانتهت بالحل الذى اعضى 
له التانسيس المطلق المطلوب للحقائق العقلية ٠‏ 
أما الأزمة الثانية فكان لها طابع ديئى وأنتهت 
بقراره ممارسسة التضصوف 'غمليا ٠‏ 


11٠١ (‏ ) لم يؤلف الفزالى حتى ذلك الوقت مؤلفاتصوفية , والكتاب الصونى الوحيد الذى يدعى البعس انه 
ألفه فى ذلك الوقت وهو ميزان العمل قد الغه الغزالى فآخر حياته ( انظر فى ذلك د. سليمان دنيا فى كتابه : الحقيقة 
فى نظر الفزالى . طبعة دار المعارف 1476 » ص 16 ومابمدها ) ويلاحظ أن الترتيب الزمنى لكتاب ميزان العمل عند 
الاسناذ عبد الكريم العثمان في كتابه سيرة الغزالى ص ؟.؟ والذى استقاه من بويج فيه تناقى . وذلك لأنه يعطى 
لنشاة كناب الميزان عام /الم6/رهم؛ه © همع أن الغزالىقد أعلن فى « معيار العلم » ص 768 أنه يريد. أن يؤلف 
« مبيزان العمل » . ومميار العلم قد آلفه الغزالى بعد( التهافت » © و ( التهافت:» قد إلف ( طبقا لبيسسان 
الاستاذ العثمان ايضا ) عام /4؛ ه . فكيف يكون الغزالىقد الف ميزان العمل فى التاريخ المشأر اليه » وهو لم 


يكن بعد قد آلف ( التهافت » فضلا” عن ( المعيار ) 7 


لفننا 
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ولقد اصبح الغزالى صوفيآ بعد ان غفادر 
بغداد . فهو يقول (11) أنه لم يسستطع أن 
يدرك عن طريق اشتغاله النظرى بالتصوف 
اخصوصية التصوف ادراكا كافية » لآن 
التصوف فى جوهره لا يمكن ادراكه الا بوساطة 
الممارسة العملية . وهذا يتفق آبشآ مع ما 
سبق أن اشرنا اليه من أن الغزالى لم ولف 
قبل مغادرته بغداد مؤلفات مطبوعة بطابع 
صوق ٠‏ 

ان تفسير الحل على انه كشف صو يذهب 
جنبا الى جنب مع الرأى الذى يذهب الى أن 
الفزالى يجب أن ينظر اليه فى تفكيره على انه 
صوفى » أى عدو للعقل ٠‏ فقد قيل عنه )١١(‏ 
انه قد دعا الى أن العقل ينبغى أن يستخدم 
فقط لهدم الثقة فى نفسه » أى فى العقل 
ذاته (4ا) ٠‏ 


ولكئنا نقول ردآ على ذلك : ان الغزالى وان 
كان قد انخلذ طريقة الحياة الصوفية الا أنه 
مع ذلك قد حارب فى التصوف نظريات الحلول 
والاتحاد والتعاليم الغريبة ونقضها (١اا)‏ » 
ولم ينقلب أبدآ عدو؟ للعقل »© وانما فهم 
التصوف كفيلسوف » ولهذا فانه لا يسوغ 
وصفه بأنه من الصو فيين المنكرين للعقل ٠ )15١(‏ 


© التفسير اللاعقلى ؛ تشترك التفسيرات 
اللاعقلية مع التفسيرات الصوفية ( وهذه 
تمثل صورة خاصة من التفسيرات اللاعقلية ) 
فى انها جميعآ تذهب الى أن الحل الدى توصل 
اليه الغزالى كشف لا عقاي ؛ وبهذا الاعثبار 
يسرى على التفسيرات اللاعقلية نفس النقد 
و'فس الاعتراضات التى تتعق بهذه النقطة 
والتى عرضناها فى نقدنا للتفسيرات الصو فية. 
ان الذين يتبنون التفسير اللاعقني يكتفون 
بوضع النور الذدى يتحدث عنه الغزالىي 
فى الحل وضعا مساوياً للكشف » ولكن بدون 
التأمل فيما وراء هذه الصورة التى استخدمها 
الفزالى من مضمون ٠‏ والفرق بينهم وبين دعاة 
التفسير الصوف انهم' لا يسمون هذا الكشف 
كشفاً صوفيا » بل هو : « كشف مباشر من 
عند الله محاط بالأسرار » (151) أو يمشلل 
مساعدة لا يمكن توضيحها من جانب شىم 
فوق العقل )1١11(‏ . أو بذهب البعض الى 
وضع نظرية (1) ترى أن تعبير الغزالئ جين 
يقول ان الله بعث اليه نورا سالا ينبفي أن 
يفهم فهما مباشرآ . فهذا التعبير ب كما يدعي 
هذا البعض ‏ هو عبارة عن مثال لعادة شائعة 
فى الادب الاسلامى تعتبر أن الله هو المسبب 
الاصلى لآية أحداث تحدث بدون أن يعتقد 
المرء ذلك حقيقة فى كل حالة . كما انه لن يكون 


(111 ) انظر فى ذلك : المنقذ ص 17 وما بعدها ., 


( !11 ) انظر فى ذلك : ماكدونالد فى دائرة المعارفالاسلامية ( الطبعة الأمانية ) فى مادة : الغزالى . مجلد 


»ا صض)166. 


( 118 ) انظر آيضا تاريخ فلسفة المسلمين ص 84دهامش 1١‏ حيث رفس هذا الراى . 


115 ) انظر فى ذلك ايها : 
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إنذا 


.ل ,قوط 0 
22 .2 ,1921 


مفهوما أن يتحدث الفزالى الآن فجأة وبدون 
تمهيد عن الله بعد أن كان قبل ذلك غير 
مؤمن  ٠‏ ولهذا يجب أن يفهم المرء أن الغزالى 
هنا أراد أن يقول فقط ان جناك نورآ قد اتى 
بالحل . ولكن من أبن جاء هذا النور ؟ هذه 
مسالة ليست ذات أهمية بالنسبة للفزالى 
مؤّقتا » لأن الاهم من ذلك كان بالنسبة له ب 
كما يزعم أنصار هذه النظرية ‏ أنه قد كشف 
له الآن. باطنيا عن يقين المبادىء العقلية . 
وهكدا كان اساس العقل عند الفزالى أمرآ 
لاعقليا . وردا على هذه النظرية نقول : 


ان هذه النظرية تفتترض خطأ ل ان 
الفزالى كان فى مرحلة شكه غير مؤمن .ولكن 
الغزالى لم يكن فى أى وقت من الأوقات ب 
وحتى فى اثناء ازمته الاولى ‏ غير مؤّمن بالمعنى 
الحقيقى كما سبق أن بينا (154) وفضلا" 
عن ذلك فان هله النظرية تمثل رايا خاطًا 
يذهب الى أنه لو فرض أن الغزالى قد توصل 
هنا اولا" الى استعادة الايمان » فانه كان يجب 
عليه حينئل أن يبرهن على معر فة الله هنا بنوع 
من الادلة المنطقية » رغم ان الفزالى ‏ كما 
سنبين ب يرى أن معرفة الله هى فى المقام 
الأول عمل رؤية حدسية » وآن الأدلة المنطقية 
ازاء ذلك ليس لها الا أهمية ثانوية فقط (110). 


© التفسير الفلسفى : بعد أن بينا مافى 
التفسيرات الصوفية واللامقلية للحل من 
شكوك وتناقضات» بتحتم علينا الآن أن نناقش 
عرض الغزالى للحل مناقشة تستئد الى أقوال 
الغرالى فى ١‏ المنقذ » . ومن خلالهله المناقشة 
سيتبين لنا مدى أهمية ما عرضه الغزالى فى 
الحل ومضمون ذلك . والراى الذى نخرج به 


اكلم 


الشك المنهجي عند النزالى وديكارت 


من ذلك سيزداد عمقا عن طريق استنادنا الى 
مؤلفات النزالى الاخرى ٠‏ وحينئذ سيتضح 
أن الحل لا يمثل عملا" بائسا » أو مجرد قبول 
تأسيس لاعقلي للحقيقة » بل يمثل المعرفة 
الفلسفية الحاسمة » حيث يدرك الفيلسوف 
هنا الحقيقة نظريا وعمليا فى وضوح مطلق . 


١(‏ )نور العقل : توجد فى المنقد »اشارات 
متعددة لما يجب أن يفسر به النص الذى يعطى 
فيه الغزالى الحل فى صورة النور الذى قذفه 
الله فى صدره . ولقد ناقش الفزالى كيف 
يقودنا الشك الفلسفى الى أن المعارف الحسية 
والبادىء العقلية لا يمكنها أن توصلنا الى 
اليقين المطلق الذى يسعى اليه الفيلسوف ٠‏ 
وهنا يقف أمام ضرورة البحث عن معرفسة 
واضحة وضوحا مطلقا » تكون قادرة بنفسها 
على البرهنة على شرعيتها » وتكون خارجة عن 
نطاق العارفالحسية ومجرد المعارفالمنطقية. 
ولقد طب الفزالى تأسيس العلم تأسيسا أوليا 
غير قابل للنقض » ورفض من أجل ذلك ى 
أثنام بحثه عن الحقيقة ‏ كل علم غير يقينى 
يقيئا مطلقا ٠‏ وقد حصل الفزالىفى الحلعلىهذا 
التأسيس الاولى أيضا اذ يخبرئا كيف عادت 
اليه عن طريق هذا الحل - الثقة فى الحقائق 
العقلية الاولية » لان فيها الآن اليقين والضمان. 
فالغرالى لم يتنازل عن التاسيس الأولى 
المطلوب للمبادىء العقلية » ولم يتراجع أو 
يسحب تعريفه الأولى للعلم الحقيقى . كما لم 
يتراجع ايض عن ضرورة الشك الفلسفي ٠‏ 
وقد اكد عقب عرضه للحل ‏ أهمية منهجه 
حيث بقول ان قصده من هله الحكايات هى : 
« أن يعمل كمال الجد فى الطلب » حتى ينتهى 
إلى طلب ما لا يطلب ٠‏ فان الاوليات ليست 


لك 
( !1 ) انظر في ذلك ها سبق أن وضحناه فىفصل : العقيدة والشك الفلسفي ٠‏ 
( 10 ) ينترض اكره أيضا . خطا ‏ أن النزائىكان ملحدا » اذا ادعى أن العرفة التى تنمثل فى أن الحل 
قد حدث عن طريق نور قذفه الله فى صدره ‏ قد توصلاليها النزائى فيما بعد » أى بعد الحل بزمن طويل » فى 
وقت كان الفزالى فيه مؤمنا حقيقة . ولكن بحث النزالىعن الحقيقة لا يعزل الايمان » بل كان محاولة لتوضيح 
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مطلوبة فائها حاضرة . والحاضر اذا طلب فقد 


٠ )51( » واختفى‎ 


ان الفرالى لا يقصد هنا بالنقطة التى يصل 
اليها الباحث فى الثهاية ‏ والتى لا يمكن ان 
تبحث بعد ذلك أو تطلب ‏ المعارف الأولية 
بوجه عام » بل يقصد بها معرفة أولية معينة 
فقط . وذلك يتضح من أنه استطاعآن يفحص 
المعارف العقلية الآولية فى مجالات المنطشق 
والرياضة بمساعدة الشك الفلسفى ٠‏ ويوُكد 
الغزالى أن الحل لم يحدث بوساطة أدلة منطقية 
مجردة »؛ ويصف الئور الذى اتى بالحل - 
والذى لا يمكن تفسيره تفسيرآ صوفيا أو 
لاعقليا كما بينا ‏ بأنه مفتاح اكثر المعارف . 


وعلى الجملة فان الحل يتمثل فى انه قد 
أدرك هنا فى وضوح مطلق تأسيس الحقيقة أو 
الحقيقة نفسها فى نقطة لا يمكن أن تبحث؛» وعن 
طريق نور هو مفتاح أكثر المعارف ٠‏ والغزالى 
يقول ان الحل لم يحدث نتيجة ادلة منطقية 
مجردة ( ولكنه لا يقول ان الحل قد عزل 
العقل ! ) ؛ وهكذا يجب أن يكون الحل ب بعد 
أن وضحا أنه لا.بوجد هنا كشف لاعقلي كما 
لا يوجد ايض رجوع الى التقليد ‏ متمثلا فى 
معرفة تستند ب على العكس من المعرفة 
الممتمدة على التدرج المنطقي ‏ على رؤية عقلية 
مباشرة . فالامر يدور هنا حول معسرفة 
حدسية , 


وسئرى أن تفسبرنا هذا يستطيع ايضآ 
أن 'يعتمد على اقوال الفزالى فى كنبه الاخرى 
وفيما يلى نذكر ب كمثال ‏ ما يقوله الفزالى 
فى معيار الملى  :‏ ' . 


« ومن مارس العلوم يحصل له .... عن , 


طريق الحدس ... قضايا كثيرة » لا يمكنه 


اقامة البرهان عليها » ولا يمكنه ان يشاك 
فيها » ولا بمكنه أن بشرك فيها غيره بالتعليم » 
الا أن يدل الطالب على الطريق الذى سلكه 
واستنهجه » (!؟ا) . 


فاذا فحصنا هذا النص بالنظر الى تفسير 
الحل فاننا نستطيع أن نجد فيه ايضاحا 
لبعض النقاط الهامة » فالغزالي يشير هنا الى 
أن الذى يشتغل بالعلوم يتوصل عن طريق 
الحدس الى معارف كثيرة » ولكنه لا يستطيع 
أن يبرهن عليها ٠.‏ وهكذا فان لدينا هنا الآن 
ايضاحا يفسر لنا لماذا يؤكد النزالى أنه لم 
يصل الى الحل عن طريق ادلة نظرية . وبهذا 
فان رأيئا بأن الحل يتمثل فى معرفة حدسية 
قد وجد هنا ما يزكيه وبدعمه ٠.‏ وسيزداد 
دعمآ ‏ فضلا عن ذلك - عن طريق نقاط اخرى, 


إن :هدة: العارف الحدسية تحصل ليها 
المرء ‏ كما نرى فى النص السابق ‏ بعقل علمى 
دارس ؛ فهي ليست حاضرة حضور؟ مباشرا 
لكل انسان . وهناك علامة اخرى لهذه المعارف 
الحدسية وهي أن الذى يحصل عليها لا 
يستطيع أن يشك فيها . فهذه المعارف اذن 
فيها اليقين المطلق الدى يطلبه الغزالي 
الحقيقى » والذى اتجه الفزالى الى البحث عنه 
بمسامدة الشك الفلسفى » والذى اهتدى 
اليه آخير؟ فى الحل . ومن العلامات الاخرى 
لهذه المعارف أن الذى يحصل عليها لا يستطيع 
أن ينقلها الىغيره بوساطة التعليم ؛ انويستطيع 
فقط أن يبين للباحث الطريق الذى سلكه هو 
بنفسه لكى يصل الى معارفه . وهكذا فان 
لدينا هنا اشارة لتوضيح هله الحقيقة التى 
تتمثل فى أن الغزالي لم يذكر شيئًا عن مضمون 
الحل » بل استخدم لهذا صورة فقطا . 
وفضلا” عن ذلك فان لدينا الآن ايضاحا يفسر 
لنا لماذا لم يؤسس الغزالى الخل نفسه 


1160 ) المتقد ص ملا. 
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تأسيسا منطقياً » ولكن وصف بالتفصيل 
المنهسج السذى توصل عسن طريقه الى 
معرفة الحل ؛ وبعد الحل ‏ وهذا يجب ان 
يوْخْذ فى الاعتبار أكد اهمية هذا المنهجعندما 
ذكر أن المقصود من هذا العرض التفصيلى هو 
أن بحث الباحث عن الحقيقة على البحث بعزم 
وبدون كلل كما فعل هو نفسة ٠‏ 

وبعد أن أصبح وأضحا أن الحل يشتمل 
على معرفة حدسية » :ريد أن نناقش الآن 
مضمون هذه المعرفة ٠‏ 


فى بحثه عن الحقيقة ‏ هذا البحث الذى قام 
بد بمساعدة الشك الفلسفى لمعرفة الأاساس 
الدذى يقوم عليه كل علم ‏ الى نقطة لا يمكن له 
أن ببحثها » اى الى نقطة تمثل السبب الأول 
والمؤسس . وانه إن الواضح أن سببا اول 
مؤسسا لا يمكن أن ببحث »© وذلك لآن كل 
فحص وكل عمل عقلى يجب أن يجد فيه 
أساسه ٠.‏ 


والتأسيس الأولى للعقل يعنى ارجاع 
المشروط » اى العقل الذى لا يستطيع أن 
يؤُّسس نفسه ( وهذا ما برهن عليه الك 
الفلسفى المطلق  )‏ الى سبب أول هو شرط 
العقل ؛ وهذا السبب لفسه مطق » يكشف 
عن نفسه مباشرة فى اطلاقه. ومثل هذا السبب 
لا يمكن أن يسبب » لانه السبب الأول ٠‏ 
وكسبب أول فانه يؤسس نفسه وهو « سبب 
نفسه ألاة 081058 » . أن هذا السبب لا يمكن 
أن يدرك فى النهاية بوساطة تأسيس من أوع 
منطقي »© لأن كل تأسيس على الاطلاق يكون 
ممكنا ابتداء عن طريقه » فهو شرط لامكانية اى 
تأسيس على الاطلاق ٠‏ 


ث4 


الشك المنهجي عند الفزالى وديكارت 


ولكن الضرورة المنطقية لهذا « السبب » 
ل تكفى للحصول على اليقين بوجود هذا 
السبب . وذلك لآن هذه الضرورة المنطقية 
للسبب الأول تدرك بنفسس الآداة ( أى بالعقل ) 
التى يجب أولة أن تؤسس عن طريق مذا 
السبب الأول ٠‏ وهكذا فان هنا « دوراً » . 
ولهذا اكد النزالى ان الحل لم يحدث عن طريق 
آدلة نظرية » فالآمر يدور هنا فى الحل ‏ كما 
بينا ‏ حول حدس وليس حول استنتاج ٠‏ 

وقد عرض الغزالى هذه المعرفة الحدسية 
للسبب الأول الذى لم يعد قابلا” للبحث ب 
على أنها نور قد قذفه الله فى صدره . 


وهكذا يشاهد الباحث عن الحقيقة ب فى 
هذا النور المرسل من الله التأسيس المطلق 
الحقيقة » ذلك التاأسيس الذى يجوز لنا الآن 
أن نقول انه متمثل فى الله نفسه . وبلالك 
فهذه المعرفة الحدسية للسبب الأول (158) 
الدى يبرد نفسه بنفسه لا يتوصل اليها الاعن 
طريق هذا السبب نفسه »© ولا يصل اليها الا 
كل من يكرس نفسه كلية فى البحث عله .' 
فالحل يتمثل ‏ اذا اردنا أن نقبل تسلسل 
هله الافكار ‏ فى عمل واحد يعرف فيه العقل 
الله ( الذى يبعث له الئور ) وى الوقت نفسه 
يرى نفسه مؤسسا فى الله ٠‏ 


وبعبارة اخرى فان الغرالى اذا تحدث هنا 
فى الحل فجاة وبدون تمهيد عن الله ب بعد أن 
رفض قبل ذلك فى خلال بحثه عن الحقيقة كل 
علم لا يكون واضحا وضوحا مطلقا ‏ وتحدث 
عن نور يبعثه الله ويكشف له بوساطته عن 
يقين الحقائق العقلية وحصولها على التأسبيس 
المطلق المطلوب © فانئا نت من ذلك أن 
الغزالى يجد تاسيس الحقيقة فى الله : وفكذا 
يوجد هنا نوع من معرأفة الله أما أنه يجب أن 
تكون هنا معرفة »م وأن الحل لا يمكن أن يكون 
قد حدث عن طريق كشف لامقلى من أى نوع 
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كان فهذا قد وضحناه ٠‏ وما أن هذه المعرفة 
الآن تتمثل أيضا حقيقة فى معرقة اله كما 
بينا ‏ فائئا نجد لهذا اشارة فى « الاحياء » 
جيث يتحدث الغنزالى أيضآ عن نور مرسل من 
الله » ويقول ان معرفة الله تحدث بوساطة 
هذا النور . وهذه المعرفة يميزها النزالى هنا 
بقوة من الايمان البسيط الحادث عن طريق 
التقليد ومن معرفة المتكلمين . يقول الفزالى 
عن علم الآخرة الذى غايته النهائية معرفة الله : 
« ولست أعنى به الاعتقاد الذى يتلقفه العامى 
ورائة او تلقفا» ولا طريقتحرير الكلام والمجادلة 
فى تحصين الكلام عن مراوغات الخصوم كما 
هو فاية المتكلم » بل ذلك نوع بقين هو ثمرة 
نور يقدفه الله تعالى فى قلب عيد طهر 
بالمجاهدة باطنه من الخبائث ... » (1؟ا) ٠.‏ 


وهذا النور المرسل من الله فى الحل عبارة 
عن تصوير لعقل الانسان عندما يكون قد تطهر 
وصفا » أى تحرر من كل تدخل عن طريق 
الحس والوهم . وهذا نستطيع أن ناخذه 
من أقوال الغزالى فى مشكاة الانوار (:09) . 
وفيما يتعلق بمسألة تطهير النفس والعقل فقد 
سبق أن بينا الأهمية البالفة التى بعلقها 
الغزالى على الثبات الخلقى والثقافة العقلية 
فى الفلسفة كما يقهمها . ان العقل ‏ كما يقول 
الفرالى فى المشكاة ‏ : ( انموذج من نور الله 
تعالى )) (١؟1)‏ » ولك نالعقل قد استعارالنور من 
الله » اذ بتلقىالنور منه (فالله هو الذى يرسل 
النور ) » لأن الله نقطا. كما يبين 
الغزالى  )151(‏ هو إلذى يسمى نورا بالمعنى 
الحقيقى ٠‏ , 


ان البحث عن يقين مطلق قد جعل الغزالى 
يتجرد من كل ما ليس له هذا الوضوح المطلق : 
أى من العالم الخارجىالذى منه أيضاً جسمه؛ 
ومن الحقائق الضرورية العقلية » حتى وجد 
نفسه فى النهاية عاطلا' كلية من أى علم يقيني؛ 
واصبح لا حول له ولا قوة . وقد حدث الحل 
عن طريق النور المرسل من الله » وهذا يعنى 
انه قد حدث عن طريق العقل المطهر الدى 
يدرك - فى عمل واحد ل نفسه فى جوهرها 
الحقيقى كثور » ويدرك ان هذا النور مؤسس 
فى الله . والانسان حاصل على هذا الور 
لانه مخلوق على صورة الله » وهذا النسور 
الذى لديه هو الذى يجمل معرفة الاصل 
ممكنة ٠‏ 


ان العقل عندما يكون قادرآ على التجرد من 
كل مالا يمثل جوهره الحقيقى فانه يكون نورآ 
قد استعاره من الله الدى هو النور الحقيقى 
والوحيد الذى مئنه ينبعث كل ور (؟1١)‏ . 


وهكذا ترتبط هنا معرفة الله ومعرفة 
الذات فى علاقة متبادلة لا يمكن فصمها » 
ويشكلان النقطة الأساسية للحل عند الغزالى. 
ولهذا سنفصل القول فيهما فيمسسا يلى : 


١‏ ب معرفة الله : يرى الغزالى أن معرفة 
الله فطرية عند كل انسان » تماما مشسل 
الحقائق الرياضية (054 + وفوق ذلك فانها 
تاخذ مكانة خاصآ مفضلا” بين المعارف الآولية» 
لأنها أول كل المعارف وشرط لها : (( فلو عرف 


115 ) الأحياء إرذه , 


(.19 ) ص40 , انظر ما سبق فى نهاية حديثنا عنشروط التفلسف . 


0 ) مشكاة الأتوار ص 6؟ ٠.‏ 
191 ) نفس اكرجع ص م8 . 9 
( 10 ) مشكاة الأتوار ص 6ه وما بمدها . 


( 194 ) انظر فى ذلك ( كيمياء السعادة ) للغزالىالذى ترجمه من الفارسية الى الأمانية هلموت ريتر 
1165 .11 تحت عنوان : العملوذاء15ه0100© :06 عزنا 1225 طبع دوسلدورف ص 7م وما بعدها . 


لقنا 


( الانسان ) كل شىء ولم يعرف الله عز وجل 
فكانه لم يعرف شيئًا )) (1"0) ٠‏ فالعرفة الحقة 
للأشياء تبدا بمعرفة الله (151) » لأنه الموجود 
الحق : (« فالموجود الحق هو الله تعالى » كما 
أن النور الحق هو الله تعالى ٠.٠‏ فان كل 
شىء سواه اذا اعنبر ذاته من حيث ذاته فهو 
عدم محض واذا اعتبر من الوجه الذى ييبسرى 
اليه الوجود من الأول الحق رؤى موجودا لانى 
ذاته » لكن من الوجه الذى يلى موجده )(15) ٠‏ 


وفى حين أن ماهية الانسان ووجوده يشكلان 
اثئينية فان ماهية الله ووجوده يشكلان وحدة 
واحدة (090 , 


ويتلخص الفرق الرئيسى بين الله وكل 
الموجودات الاخرى فى أن الله وجوده من 
ذاته » وكل الموجودات الاخرى وجودها منه 
هو : « والخاصية الالهية انه الموجود الواجب 
الوجود بذانه التى عنها يوجد كل مافى 
الامكان وجوده على أحسن وجوه النظام 
والكمال . وهذه الخاصية لا يتصور فيهمسا 
مشاركته البتة » (59ا) . 


ك4 


الشك المنهجي عند الفزالى وديكارت 


ولهذا فانه لا بوجد على الحقيقة شىء غير 
الله وأفعاله (140) » أى مخلوقاته . 


ويتمثل واجب الانسان فى تحقيق ما فطر 
عليه من معرفة الله » ولكنه من ناحية اخرى 
لا يستطيع أن يحقق هله المهمة على وجسه 
الكمال » لآن ماهية الله لا يمكن أن يعرفها الا 
الله نفسه . (140) وهكذا يجب أن يبكون 
الانسان نفسه الها حتى يمكن له أن يعرف الله 
معر فة كاملة . 


ان المرء يستطيع فقط أن يعرف الله تعالى 
معرفة غير كاملة » وذلك عن طريق افعاله » 
يقول الغزالى : « والعالم هو السلم الى معرفة 
البارى سبحانه » فهو الخط الالهى المكتوب 
المودع المعانى الالهية . والعقلاء على اختلاف 
طبقاتهم بقراونه » (145) ٠‏ 


ولهدا يستطيع المرء أن يعرف صفات الهيه 
مثل قدرة الله وعلمه ولطفه ورحمته (59؛١)‏ . 


ولكنالمعرفة القصوىلله التى يمكن للانسان 
ان يصل اليها هى معر فته بأن المرء لا يستطيع 


( 190 ) الاحياء 5ل ٠‏ 


( 181 ) انظر فى ذلك كتاب : اتقتتدعء00 اللىسبقت الاشارة اليه ص 18! هامش ١‏ . 


( 190 ) مشكلة الأثوار ص 5ه وما بمدها 0 


( 8؟1 ) مفارج القدس ص ١4!‏ وما بعدها حيثيقول الغزالى : 


« وواجب الوجود حليقته وجوده 


ووجوده حقيقته » انظر ايضا نفس الرجع ص ومابعدها . 
.199 ) المقصد الأسئى ص 16 ؛ انظر إيضبا معارجالقدس اص 83,5 , 


(:.14 .) اللقضب ص ؟]؟ ؛ امارج ص-)+:1. ؛ الجامالعوام عن :علخ الكلام ص .10 ( 3 مجمومة 
العوالى ) ؛ المستصفى ص ١!‏ ؛ جواهر القرآن ص 11 ٠‏ 


القصول 


( |16 ) اللشكاة ص 1ه © القصد ص /! »دندنات2 ص ؟؟ » رسالة 'للتزالى لفن ببيان فغرفة أللشة أمل ١6‏ 


( مخطوطة بمكتبة جامعة ليدن بهولاندة تحت رقم : 


() 177 .05 وتقع فى ادبع ورقات من ص 168 ال 1ذا ) . 


121 ) معراج السالكين ص 6؟؟! ٠.‏ 


( ؟14 ) 68 .م 111162 > كيميام السعادة ( فى مجموعةمع المنقذ من الضلال ورسائل اخرى ) صس .14 . 


ينذا 


ككق4 


الم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الثالث 


أن بعرف الله معر فة كاملة » وأن من المستحيل 
أن بحصل أحد على هذه المعرفة غير الله 
نفسه (156) . وقد وضح الغزالى فى كتابه 
(( مشكاة الأنوار )» (140) مسألة معرفة الله » 
وذلك بأن عقد مقارنة بين النور الالهى والنور 
« الظاهر البصرى » . فالنور الظاهر يتحد 
بطريقة قوية مع كل الألوان » ولهذا فانه نى 
بادىء الأمر لا يرى »بل يظن أنه ليس مع الألوان 
غيرها » رفم أنه اظهر الأشياء » فاذا غربت 
الشمس واختفى الضوء عرف أن النور : 
« معنى وراء الألوان يدرك مع الألوان حتى كأنه 
لشدة انجلائه لا يدرك ولششدة ظهوره بخفى . 
وقد يكون الظهور سبب الخفاء والشىء اذا 
جاوز حده انعكس على ضده » (141) وكما أن 
كل شىء يصبح للانسان منظورآ عن طريق 
النور فان الانسان يمكنه بعقله أن يفهم كل 
الاشياء فقط عن طريق الله » لان الله مع كل 
شىء فى كل لحظة »؛ وعن طريقه يظهر كل 
:شىء ٠‏ ولكن بذلك تنتهى الممائلة بين, النور 
الالهى والنور المنظور » لأنه فى حين أن النور 
المنظور يختفى بغروب الشمس »© ولذلك يمكن 
أنيعرف وجوده عن طريق غيابه » فاه لا يمكن 
للنور الالهى أن يختفى انه مستمر دائماآ 
مع كل شىء . ولو قدر أن يختفى فانه لا يبقى 
شىء اطلاقا ٠.‏ ولهذا فان طريقة المعرفة 
المعتادة وهى طريقة « التفرقة » أو معرفة 
الاشياء بالاضداد لا يمكن تطبيقها فى حالة 
معرفة الله . فلو كان النور الالهى ممائلا” للثور 
الظاهر فى امكان اختفائه لتهدمت السموات 
والأرض ‏ كما يقول الغزالى  ١‏ ولادرك به 


من التفرقة ما يضطر معه الى المعرفة بما به 
ظهرت الأشياء ٠‏ ولكن لما تساوت الاشسياء 
كلها على نمط واحد فى الشهادة على وحدانية 
خالقها ارتفع التفريق وخفى الطريق . اذ 
الطريق الظاهر معرفة الأشياء بالأضداد » فما 
لا ضد له ولا تغير له تتشابه الاأحوال فى 
الشهادة له . فلا يبعد أن يخفى » ويكون 
خفاؤه لشدة جلائه » (169) ٠‏ 


ولكن لا يجوز للمرء ان بستننج من أن الله 
مع كل شىء مثل النور الذى هو مع كل شىء 
آنه فى كل مكان وفى كل ناحية » فالله يسمو 
فوق الزمان والكان (11) ٠‏ ويضيف الغزالى 
هنا قوله « بل لعل الابعد عن اثارة هذا الخيال 
أن نقول : انه قبل كل شىء » وانه فوق كل 
شىء وانه مظهر كل شىء والمظهر لا بفارق 
المظهر فى معرفة صاحب البصيرة ٠‏ فهو الذى 
نعنى بقولنا : انه مع كل شىء » ثم لا بخفى 
عليك أيضا أن المظهر قبل المظهر وفوقه مع 
انه معه بوجه ؛: لكنه معه بوجه وقبله 
بوجه » (149) ٠‏ 


ويرى الغزالى أن تحقيق معر فة الله يكون 
عن طريق القلب الذى هو محل معرفة 
الله )15١(‏ . والله تعالى ليس له مثيل فى العالم 
ولذلك لا يمكن ادراكه بوساطة ابة مقارنة 
٠ )151(‏ والقلب فقط الذئى هو من عالم الله هو 
الذى يستطيع أن يجعل معرفة الله ممكنة . 


( 144 ) المقصد ص 19 »> رسالة فى بيان مفرفةالله ص ١,2‏ . . . 
( 140 ) ص ]1 وما بعدها , انظر فى ذلك إيضا :الاحياء »؛ الأربعين فى اصول الدين ص نينا 


( مكتبة الجندى 5مراه ) , 
60 ) مشكاة الأنوار ص 1" . 


( 147 ) المشكاة ص 4/8" , انظر ايضا الأحياء)/؟11 . 


( 118 ) انظر فى ذلك ايضا : 
) المشكاة ص )" . 
( .16 )انظر المنقذد ص 1464 و : 


المعارف العقلية ص54 © ممارج القدس ص :1,8 , 


#عنسنام ص م58 ٠.‏ 


) انظر .آيضا : الماصئون به على غبي أهله ص؟1؟ ( فى. مجموعة : القصور العوالى ) . 


ليرفا 


وهذه هى وظيفته الحقيقية : « وأعنى بالقلب 
حقيقةروحه التى هى محلمعرفة الله» (65). 


وقد ناقش الغزالى بالتفصيل ما يجب أن 
يفهم هنا من كلمة قلب فى كثير من كتبه . انه 
بفهم من كلمة قلب ‏ كما يقول (159) ب النور 
الالهى أو البصيرة الباطئة أو العقل » ويؤكد 
فىهذا الصدد بوجهخاص رأيه العام (154)منآن 
الالفاظ أو اللصطلحات التى يختارها المسرء 
ليس لها بجانب المعنى الا أهمية ثانوية . فاذا 
ما تمسك امرء بالالفاظ فان ذلك يجلب عليه 
الضلال ويوقعه فى الخطا . يقول الغزالى : 
« فى القلب غريرة تسمى النور الالهى ... وقد 
تسمى العقل وقد تسمى البصيرة الباطئة وقد 
تسمى ثور الاإيسان واليقين » ولا معنى 
للاشتفالبالاسامى » فان الاصطلاحاتمختلفة) 
والضعيف يظن أن الاختلاف واقع فى المعانى 
لآن الضعيف يطلب العائى من الألفاظ » وهو 
عكس الواجب . فالقلب مفارق لسائر أجزاء 
البدن بصفة بها يدرك المعائى التى ليست 
متخيلة ولا محسوسة كادراكه خلق العالم او 
افتقاره الى خالق قديم مدبر حكيم موصوف 
بصفات الهية » ولنسم تلك الفريزة عقلا” 
بشرط الا يفهم من لفظ العقل ما يدرك به طرق 
المجادلة والمناظرة » فقد اشتهر اسم العقل 
بهذا . ولهذا ذمه بعض الصوفية »4 والا 
فالصفة التى فارق بها الانسان البهائم وبها 
يدرك معرفة الله تعالى أعز الصقات »2 لا 
ينبغى أن تذم » وهله الغريزة خلقت ليعلم بها 
حقائق الامور كلها » فمقتفى -طبعها المعرفة 
والعلم » (05) ٠‏ 


اكلم 


الشك المنهجى عند الفزالى وديكارت 


؟ - معرفة الذات : لقد بيئّنا أن الغرالى 
يرى أن ماهية الانسان الحقيقية تتمشل فى 
قدرته على تحقيق معر فته الفطرية لله ٠‏ ولك 
هناك عقبات تقف فى طريق تحقيق ذلك تزجع 
الى الطبيعة الحسية للانسان والى تسويهة 
الانسان ‏ خطأ ‏ بينها وبين نفسه .. ولكن 
خصوصية الانسان هي طبيعته العقلية ٠‏ يقول 
الفزالى : « وانما خاصته التى لأجلها خلق قوة 
العقل ودرك حقائق الأشياء » )1٠51(‏ , 


ان الانسان الذى يسلم نفسه كلية لحاجاته 
الحسية )٠١0(‏ » ولهذا يسوى بين نفسبه 
وجسمه » وعلى استعداد فقط للايمسهان 
بالأشياء التى يستطيع أن يدركها عن طريق 
حواسه الجسمية ‏ هذا الانسان ينكر فى نفسه 
هذا الحس الذى لا يملكه الا الانسسان »4 
والذى يرتفع به فوق الحيوان . انه ذلك : 
« الحس السادس الذى يعبر عنه اما بالعقّل 
أو بالنور أو بالقلب أو:ما شئت من 
العبارات » (150) والذى يجعل معرفة اللبه 
ممكنة ٠‏ ولهدا فان معرفة الذات شرط اعمرفة 
الله ٠‏ بقول الغزالى : « فشرف الانسآن ٠...‏ 
باستعداده لعرفة الله ... وائما استعسند 
للمعرفة بقلبه ... وهو الذى اذا عر فهالانسنان 
فقد عرف نفسه واذا عرف نفسه فقد عرف 
ربه » (ام) ٠‏ . 


وتعتمد معر فة' الذات غلىآن 'الانسانْ يرف 
أنه بوجه خاص كائن عاقل » وأن جسمه ما 


٠ 1١66 المنقد ص‎ ) 161 ( 
٠ 155/6 الاحياء‎ ) 168 ( 


( 186 ) انظر : المشكاة ص 4# » 58 وما بعدها »والستصفى ص 18 » والاقتصاد فى الامتقاد ص 18 . 


( 166 ) الأحياء )/ة5ة؟ ٠‏ 
( 166 ) ميزان العمل ص .!؟ ٠‏ 


( 160 ) انظر فى ذلك على سبيل المثال : الاحياء6/؟51 » الاربعين فى اصول الدين صن 198 1 


( ؤما ) الاحياء 135/6 . 
( ؤما ) الأحياء 15/6 . 
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نيلك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


هو الا آداة أو آلة لنفسه )١10(‏ « اعلم أن 
جوهر الانسان بالحقيقة هو النفس الناطقة 
العاقلة المدركة العاملة » )١١١(‏ . والنفس 
ليست جسما وليست أيضآ موجودة فى 
الجسم أو فى جزء منه . وهذا يتضح ‏ مثلا' ‏ 
من أنه لو فقد جزء من الجسم فان النفس 
لا يعتريها بسبب ذلك أى نقصان (051) ٠‏ 


واما جسم الانسان قانه يتبع عالم المادة 
( أو عالم الخلق كما يسميه الغزالى ) » وهو 
مثل كل مادة : ممتد وقابل للانقسام » فى 
حين أن النفس تتبع عالم الالوهية ( أو عالم 
الأمر كما يسميه الفزالى ) من حيث انها غير 
ممتدة وغير قابلة للانقسام ٠‏ ويقول الغزالى : 
« فكل شىء يجوز عليه المساحة والمقدار 
والكيفية فهو من عالم الخلق » وليس للقلب 
مساحة ولا مقدار » ولهذا لا يقبل القسمة » 
ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق » وكان 
من جانب الجه لجاهلا” ومن جانب العلم عالآ » 
وكل شىء يكون فيه علم وجهل فهو محال » 
إبننا © 


وفضلا” عن ذلك فان النفس جوهر يمكن 
أن يعرف مباشرة بدون وساطة : « ومسا 
أظنك تفتقر فى ذلك ( فى ادراك ذاتك ) الى 
وسط» فانه لو كان ثم وسط لما أدركتذاتك» 
فانه لا وسط بين ذاتك وشعورك بذاتك » 
فبقى أن تدرك بغير وسط ... فبقى انك 
تدرك ذاتك بذاتك »6 0354 ٠‏ 


أن الذات هى هذا الشىء الفريد الذى فيه 
موضوع المعرفة والذات العارفةشىء واحد ٠‏ 
أما أن معرفة الذات هذه ليست دائما متحققة 
فان ذلك يرجع ألى أن الا'سمان عادة فى حياته 
اليومية لا يتامل تاملا" فلسفيا فى ذاته 
الحقيقية» ولهذا لا يتوجه وعيه الى ذاته وانما 
يشتغل بدلاء من ذلك بصور الاشياء الحسية . 
وبهذا ينحرف عن حالته الطبيعية والحقيقية 
وسوى نفسه ب خطا بالجسم المادى » ولا 
يتوصل الى معرفة حقة لذاته . ولكن المرء 
حين يكون فى حالة اتزان عقلى وسيادة لذاته » 
وحين يكون غير منشغل عن طريق عل ل جسمية» 
فانه لا يغفل عن ذاته وحقيقته ٠.‏ يقول الغزالى 
فى هذا الصدد : « ففى هذه الحالة انت لا 
تففل من آنيتك وحقيقتك ؛ بل وفى النسوم 
أيضا . فكل من له فطانة ولطف وكياسة يعلم 
انه جوهر وانه مجرد عن المادة وعلائقها » وانه 
لا تعزب ذاته عن ذاته » لآن معنى التعتقل 
حصول ماهية مجردة للعاقل » وذانه مجردة 
لذاته ٠‏ فلا يحتاج الى تجريد وتقشير . وليس 
ههنا ماهية ثم معقولية » بل ماهيته معقوليته 
ومعقوليته ماهيته » (160) , 


ان معرفة الذات من المعارف الأولية النى 
يدركها العقل فى حدس خالص مثلها فى ذلك 
مثل كل المعارف الاولية + يقول الغزالى عسن 
البديهيات ؛ « وأعني بها العقليات المحضة 
التى أفضى ذات العقل بمجرده اليها.من. غير 
استعائة بحس أو تخيل » وجبلعلى التصديق 


( .11 ) ميزان العمل ص 111 . 


( 111 ) المعارف العقلية ص 556 , 


( 111 ) انظر تفصيل ذلك فى معارج القدس ص #8وما بعدها . 


( 119 ) كيمياء السمادة ص ا © والترجمةالالمانية ص ا؟ © انظر أيضصا : معارج القدس ص 6؟ وما 
بعدها » والمستون الصغير ص 5م؟ ( ضمن مجموعة :القصور العوالى ) . 


( 1164 ) معارج القدس ص "7؟ . 


( 118 ) المرجع السابق ص !1 وما بعدها . القرايفا سن 76 من ننس الرجصع عيث يقول توا /: 


« وآما ذات التنفس فانها تسرك دائما؟ وجودها » , 
36 


بها مثل علم الانسان بوجود نفسه وبأن الواحد 
لا يكون قديما حادثا وأن النقيضين اذا صدق 
احدهما كذب الآخر وأن الاثنين اكثر مسن 
الواحد » (151) ٠‏ 


والاستغراق التاملى يقود الى الممرفة 
المباشرة للذاث على أنها ماهية مختلفة عن 
الجسم وعن كل المادة : « فاذا أغمض انسان 
عيئيه » ونسى السماء والأرض » وكل ما يمكن 
أن تراه العين فانه يكون لديه بالضرورة معرفة 
بوجوده ووعى بذانه حتى ولو لم يكن لديه 
وعى بجسمه وبالسماء وبالارض ويكل ما 
فيهما . فاذا تأمل اسان ذلك حقا فسيعرف 
أنه لو سلب منه جسمه أيضا فانه سيبقى ولن 
يصير أبد؟ الى عدم » (159) ٠‏ 


أما العلاقة المتبادلة بين معرفة السذات 
ومعرفة الله أى الحقيفة المتمثلة فى أن من 
عرف نفسه فقد عرف ربه (111) » وآن معرفة 
الذات هي المفتاح الى معرفة الله (115) ب فائها 
نساننك آلى ان الانسان مخلوق على صورة 
الله ٠‏ وهذه الصورة تتعلق كما يقول 
الغرالى )17١(‏ . بالذات وبالصفات وبالافعال » 
فماهية الانسان هى نفسه أو روحه » وهى 
قائمة بنفسها » فليست عرضا ولا جسما ولا 
جوهر؟ متحيزآ ٠.‏ وليست مكانية » وليست 
متصلة بالجسم ولا منفصلة عنه : « وهذا 
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الشك امنهجى عند الفزالى وديكارت 


كله فى حقيقة ذات الله تعالى 6 )١71(‏ وفضلا” 
عن ذلك فان صفات الله مثل صفات الانسان 
من حيث أنه حى عالم قادر مريد الخ .. 
وأفعال الانسان تشبه أفعال الله من حيث أنه 
يتصرف فى جسمه عن طريق ارادته مثلمسا 
يتصرف الله فى العالم إننن 5 


ان الانسان يستطيسع أن يعرف الاشيساء 
بوساطة الامثلة » ولو لم يكن الانسان عالا 
صغيرآ (195) لما استطاع أن يعرف الله والعالم . 
وصور ةالانسان قد كتبت ‏ كما يقولالفزالى 
بخط الله » وذلك جعل الانسان قادرا على 
معر فة الله : « ثم أنعم ( الله ) على آدم فأعطاه 
صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما فى 
العالم ..وصورة آدم .. مكتوبة بخط الله .. 
ولولا هذه الرحمة لعجر الآدمى عن معرفة 
ربه» اذلا بعرفربه الامن عرف نفسه 174(6). 


ولكن كون معر فة الذات مفتاحا الى معر فة 
الله لا بعئى أن الله له صفات انسانية . يقول 
الفرالى  :‏ اعلم أنا وان تدرجنا الى معرفة 
ذاته وصفاته من معرفة النفس فذلك على 
سبيل الاستدلال »© والا فالله مئزه عن جميع 
صفات المخلوقات © (1/08) ٠‏ 


واذا كانت معرفة الذات ‏ من احية ب 
تجعل الانسان يدرك أنه على صورة الله » 


5 ) المستصفى ص )4 ٠‏ 


( 10 ) هذا النص غير موجود فى النسخة العربيةلكيمياء السعادة التى سبقت الاشارة اليها فى الهامش » 
واكنه موجود فى النسخة الألمانية ( ص 4 ) المترجمة عنالفارسية والتى سبقت الاشارة اليها ايض , 


( 118 ) انظر مثلا" المعارج ص ؟ ؛ مشكاة الأنوارص /١‏ ؛ المضئون به على غير أهله ص 815 ؛ المصنون 


الصفقير ص 988 ٠‏ 


( 115 ) كيمياء السعادة ص 6 » اللسخة الالمانيقص ؟؟ . 


( .19 ) الماضئون الصغير ص /اد؟ وما بمدها , 
101 ) نفس المرجع ص 500 , 
( 171 ) انظر ايض : ممارج القدس ص 198 


( 1 ) انظر ايضا : المعارف المقلية ض 8؟؟ . 


٠ مشكاة الأنوار ص الا‎ ) ١/4 
٠ 159 معارج القدس ص‎ ) ١5ه‎ ( 


إفنا 


كلد 


عالم الفكر ب الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


فانها من ناحية اخرى تقود كذلك الى معرفة 
عجز الانسان ونقصه ؛ وهذه المعرفة هى أيضا 
مفتاح الى معرفة الله (111) ٠‏ والانسان الذى 
بصل الى معرفة حقيقية للدات يصل عن طريق 
ذلك الى معرفة الله على أنه خالقه وحافظه : 
« فان من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطعآ 
أنه لا وجود له من ذاته » وانما وجود ذاته 
ودوام وجوده » وكمال وجوده من الله والى 
الله وبالله » (99) ٠‏ 


فاذا قابلنا الآن بين راى الغهزالى فيما 
بتعلق بمعرفة الله ومعرفة الذات ‏ اللتين 
عرضهما فى كثير من موّلفاته واللتين 
وضحتاهما هئا فى اسسهما الرئيسية ‏ وبين 
عرضنا وتفسيرنا الفلسفى للحل الفزالى » 
فاننا نجد أن تفسيرئا الفلسفى للحل يحصل 
هنا على سند جديد ودعم قوى . 

ان اكعرفة الفلسفية اليقينية للحفيقة تبدا 
بمعرفة الله ٠‏ ومعرفة الله تصبح ممكنة عن 
طريق تحقيق الانسان لمعرفة ذاته معرفة حفة. 
وهذه امعرفة الحقة للذات يصل اليها الانسان 
بعد تحليل فلسفى لكل الواقع » حتى يصل 
الى وجوده الحقيقى ككائن عاقل » ويجد انه 
من ناحية ضعيف وناقص وانه من ناحية اخرى 
صورة الله فى الأرض ٠‏ 


وبعد أن وضحنا حل الغزالى بالتفصيل ©» 
وبعد أن وجد تفسيرنا الفلسفى لهذا الحل 
تاكيد1 جديدآ له عن طريق عرضنا لمعرفة الله 
ومعرفة الدذات عند الغزالى ‏ نريد أن نعرض 


الآن فيما يلى حل ديكارت وبعد ذلك قابل بين 
كلا الحلين ونقارن بينهما . 


عد 


الحل الديكارتى 

بعد أن مارس دبكارت الشك بكل نتائجه 
حتى وصل به الآمر الى الشك المطلق ؛ توصل 
على الرغم من ذلك الى يقين معين يتمثل فى 
أنه ليس هئاك شك فى انه موجود » حتى وان 
كان أيضا يتعرض ابضلال فى كل شىء . يقول 
ديكارت فى ذلك : 

« ولكن هناك لا ادرى أى مضل شديد 
البأاس شديد المكر يبذل كل ما اوتى من مهارة 
لاضلالى على الدوام . ليس من شك اذن فى 
أنى موجود متى اضلنى . فليضلنى ما شاء » 
فما هو بمستطيع أبدآ أن يجملنى لا شىء » 
ما دام بقع فى حسبانى انى شيء : فينبغىعلى» 
وقد رويت الفكر ودققت النظر فى جميمع 
الامور » أن أنتهى الى نتيجة وان اخلص الى 
أن هذه القضية : ( أنا كائن وانا موجود) 
قضية صحيحة بالضرورة كلما نطقت بها وكلما 
تصورتها فى ذهنى » (174) ٠‏ 

ويواصل ديكارت التامل الذاتى ويرى أن 
قضية ( أنا كائن وأنا موجود ) صحيحة ما دام 
يفكر قيها . وفى ذلك يقول : « انا كائن وانا 
موجود : هذا أمر يقيني . ولكن الى متى ؟ 
أنا موجود ما دمت أفكر ؛ فقد بحصل الى 
متى انقطعت عن التفكير تماما انقطعت عن 
الوجود بتاتا . لا اسلم الآن بشىء مالم 
يكن بالفرورة صحيحا : واذن فما أنا على 
التدقيق الا شىء.مفكر » أى روح أو ذهصن 
أو عقل » (199) ٠‏ 


 ) 1‏ 71 .صر عمتستلط 


( 111 ) الاحياء 145/4 . انظر ايضا الاحياء 181/6احيث يقول الغزائى : « أن كل موجود سوى الله تمالى 
فهو فقي لأنه محتاج الى دوام الوجود فى ثانى الحال .ودوام وجوده مستفاد من فضل الله تعالى وجوده ... ». 


1/4 ) الترجمة المربية التاملات ص 51 . 
( 19/4 ) المرجع السابق ص "5 ., 


فنا 


أن وجود الذات هو الفكر » هو العقل أو 
الروح. والمعرفة التى تتمثل فى : « أنا أفكر اذن 
فأنا موجود 71لاة 6580 008110 ) بسميه 
ديكارت « بالمعرفة الاولى » (180) . 


وعلامة ما يسمى بالمرفة الاولى هى : 
الوضوح والتميز ٠.‏ ومن ذلك يعتقد ديكارت 
أنه يستطيع أن يقرر قاعدة عامة تتمثل فى ان 
كل ما براه واضحا جدآ ومتميزآ جدآ فهو 
صادق راذا . 


واذ يضع ديكارت الآن هذه القاعدة عند 
هذه الدرجة من التأمل فاه يعتقد فقط صحة 
هذه القاعدة » لأنها لم تجد بعد التبرير 
الميتافيريقى . فالتامل لم يصل الى نهابته » 
ولهذا لم يصل بعد الى المبدا الآول الذى 
بؤؤسس المعرفة ويمنحها اليقين . وذلك لآن 
الكوجيتو ( أنا أفكر فأنا موجود ) ليس هو 
هذا المبدا الأول المؤسس فانه رغم أن وعسى 
الذاثبدرك ادراكا يقينياً ويبرهن بذلك على 
استقلاله » الا أن هذا الاستقلال محدود أيضاً 
بلحظة التفكير فقط . وذلك لاه يكن أن 
يحدث ‏ كما بقول دبكارت ‏ أنه او توقف 
عن التفكير فانه أيضا بتو قف عن الوجود(185). 
وهكذا لا يجد الكوجيتو تأسيسه فى نفسه . 
ولهذا يمكن أيضا أن بحدث عند مقابلة المعرقة 
الاولى ( وهى معرفة الكوجيتو ) من جديد 
بمشكلة « الاله المضل » أن توضع فى نفس 
الستوى مع' الحقائق الضرورية الاخرى » لا 
من حيث أن معر فة الكوجيتو يمكن أن يشكك 
فيها مثل هذه الحقائق الضرورية التى لم 
'تستطع أن تشبت أمام الشك الميتافيزيقى » 
ولكن من حيث أن معرفة الكوجيتو لا تستطيع 
أن تعطى للعقل التأسيس المطلق اللطلوب فى 


(.18 ) نفس المرجع السابق ص 116 ٠‏ 
181 ) الرجع السابق ٠‏ 
(141) 


الام 


الشك المنهجى عند النزالى وديكارت 


معارفه . ولهذا يظهر الشك الميتافيزيقى من 
جديد فى مركز التأمل ؛ ويستلزم العمل مسن 
جديد للتغلب عليه مرة اخرى . وهكنذا 
بتجه ديكارت الى بحث مشكلة « الاله المضل » 
لكى يدفع الشك الميتافيزيقى نهائيا . يقول 
ديكارت فى هذا الصدد : 


« ولكن يلزمنى » لكى يتسسنى لى أن ادراه 
( أى الشك الميتافيزيقى ) درءآ تاما » ان انظر 
فى وجود اله » عندما مح الفرصة لذلك ؛ 
فاذا وجدت أن هنالك الها فلا بد ايضا من ان 
أنظر هل من الممكن أن يكون مضلا" : فبدون 
معرفة هاتين الحقيقتين لا أرى سبيل” الى 
اليقين من شىء ابدآ » (ذا) . 


وحين يقوم ديكارت بهذه المهمة فانه 
يستخدم فى هذا النظر قاعدة الحقيقة التى 
سبقت الاشارة اليها بالرغم من أن هذه 
القاعدة لم تحصل بعد على التبرير المطلوب . 
ولكن هذه القامدة ليس لها الآن فى هذا النظر 
أو البحث الا وظيفة سلبية الى حد ما » فهى 
لا تستطيع أن تنتج الحل من ذاتها » وانما 
واجبها فقط هو عزل كل المعارف التى تكون 
غير واضحة وغير متميزة . والدليل الحقيقى 
على المبدا الأول المطلق ب كما سئبين ب ليس 
دليلا” منطقيا . ولهذا فلديكارت الحق فى 
استخدام هذه القاعدة فى هذا النظر . 


ونتيجة بحث ديكارت أو بتعبير ادق ختام 
بحثه يتمثل فى معرفة ليست نتيجة برهان 
منطقى » كما لا يمكن أن يبرهن عليها منطقيا » 
وانما هى معرفة مدركة ادراكا مباشر؟ . 'وتلك 
هى معرفة وجود الله . وهله المعرفة واضحة 
ومتميزة تماما مثل معرفة الكوجيتى ومتضمئة 


8.27 لق 


21 .41178 (انظسسر الترجمسةالعربية للتاملات ص 95 ) ٠.‏ 


( 188 ) اللمرجع السابق ص 8؟ وما بعدها ( الترجمةالعربية للتاملات ص /|؟١1‏ ) ٠‏ 


رذنا 


يفلد 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


فيها ‏ وكلا المعرفتين ( معرفة الكوجيعسو 
ومعرفة وجود الله ) تصور فطرى . ولكن 
معر فة الله هى أول هذه التصورات الفطرية 
فى تأسيس الحقيقة واهمها (188) ©» لأن مسن 
يعرف ذاته يعرف الله كسبب سابق وخالق 
لذاته وكسيب أعلى للمعرفة . 


وقد غرست فكرة الله فى الانسان عند خلقه 
هكذا مثلما يختم الفنان صنعته باسمه . 
.يقول دبكارت : « والحق أنه لا ينبغى أن نعجب 
من أن الله حين خلقنى غرس فى هذه الفكرة 
لكى تكون علامة للصائع مطبوعة على صنعته . 
وليس من الضرورى كذلك أن تكون هذه 
العلامة شيئا مختلفاً عن هذه الصنعة نفسسها. 
ولكن مجرد اعتبار أن الله خلقنى يرجح 
عندى الامتقاد بانه قد جعلنى من بعض الوجوه 
على صورته أو على مثاله » (1850) ٠‏ 


فاذا حقق الانسان معرفة الذات تمامة » 
وراى أن أخص خصائص الانسان بتمثل فى 
الدافع نحو الكمال » فانه حينئد يعرف 
حقيقتين فى وقت واحد : الحقيقة الاورئلى 
تتمثل فى أنه شىء ناقص ومعتمد على غيره 
والحقيقة الثانية أن هذا الموجود الذى يعتمد 
عليه يملك بالفعل والى فير ثهاية كل كمال . 


وهكذا فان معرفة الذات على هذا النحو 
'نتضمن معر فة أن الله موجود . بقول ديكارت : 
« وانى اتصور هذه المشابهة المتضمنة لفكرة 
الله بعين الملكة التى اتصور بها نفسى » اى انى 
حين أجعل نفسى موضوع تفكيرى » لا اتبين 
فقط انى شىء ناقص » غير تام » ومعتمد على 


غيرى » ودائم النزوع والاشتياق الى شسىء 
أحسن واعظم منى » بل اعرف أيضا فى الوقت 
نفسه أن الذى اعتمد عليه يملك فى ذاته كل 
هذه الاشياء العظيمة التى اشتاق اليها والتى 
أجد فى نفسى أفكاراً عنها » وأنه يملكها لا على 
نحو غير معين أو بالقوة فحسب »© بل يتمتع 
بها فى الواقع وبالفعل والى غير نهاية » ومن 
ثمة أعرف أنه هو الله » (141) ٠‏ 


وبهذا توصل ديكارت الى مصدر الحقيقة 
وهو الله ٠‏ والآننتضح شرعية الطريق الذى 
قاد الى مصدر الحقيقة » وهذا بعنى أن قاعدة 
الحقيقة التى وضعها ديكارت تحصل الآن على 
شرعيتها وتحصل امعر فة العقلية على الضمان 
المطلوب . يقول ديكارت : « واذن فقد وضح 
لى كل الوضوح أن يقين كل علم وحقيقته 
انما يعتمدان على معر فتنا للاله الحق » بحيث 
يصح لى أن أقول : الى قبل أن أعرف الله ما 
كان بوسعى أن أعرف شيئًا آخر معرفة 
كاملة » (149ا) ٠‏ 


ولقد أتهم ديكارت ( بالدور » (10) حيث 
لم يستطع أن يبرر قاعدة الحقيقة ‏ التى 
تنتمثل فى أن كل ما يراه واضحا جدا ومتميزا 
جدا فهو حق » والتى وصل بمساعدتها الى 
معرفة وجود الله الا على اساس وجود 
الله ٠‏ وقد دفع ديكارت هذا الاتهام عمسن 
نفسه (181) حين أشار الى أنه يجب على المرء 
أن يفرق بين العلم 8ادولمة المترتب على 
الاستنباط وبين معرفة المبادىء والاصول 
08م . وأنه يشترط للنوع الأول فقط 
بقين وجود الله » فى حين أن معرفة المبادىء 


( 184 ) المرجع السابق ص 6ه ( الترجمة العربيةللتاملات ص 5.؟ ) ٠‏ 
( 185 ) المرجع السابق ص 6١‏ ( الترجمة العربيةللتاملات ص 158 ) . 
( 187 ) المرجع السابق ( الترجمة العربية ص 168/168 ) . 
( /الما ) نفس المرجع ص 5ه ( الترجمة العربية ص8,؟) . 


( 188 ) انظر تفصيل ذلك أيضا هند الدكتور عثمانامين فى كتابه القيم 


ونا بعدها , 
146 ) 


لتنا 


0 .م 17711 كلم 


: ديكارت ( الطبعة الخامسة ) ص ١١؟‏ 


والاصول لا تستنتج مسن أى قياس (150) © 
وانما هى نوع يقين يعرف بنظرة بسيطة وليس 
فىحاجة الى الضمان الالهى : « واذن فديكارت 
برد على من انهموه بالوقوع فى الدور بان 
العرفة الحدسية البديهية ليست بحاجة الى 
أن تكون مضمونة من الصدق الالهى ٠‏ وانما 
المعرفة الاستنباطية وحدها بحاجة الى ذلك 
الضمان » (151) . 


ومن ذلك يتبين أن من اتهموا ديكارت هنا 
بالدور لم يفهموا « التأملات » بالمعنى الذى 
قصده ديكارت »© وآنهم قد أساءوا بوجسه 
خاص فهم طريقته . فقد طبق ديكارت فى 
« التأملات » طريقة التحليل فقط » التى 
بفول عنها انها فقط هى التى تيسر الحصول 
على معر فة أولية « حتى اذا اراد القارىء أن 
يسير عليها ويتجه بانتباهه اليها فانه سيتبين 
الشيء هكذا بدقة تامة » وسيجعل منه ملكا 
له كما لو أنه هو الذى وجده بنفسه » 159) . 


اما الادلة على وجود الله التى وضعت 
بمساعدة الطريقة التركيبية 055 فليست 
لها الا اهمية ثانوية فقط فى مقابل معرفة الله 
التى يتوصل اليها بوساطة طريقة التحليل ٠‏ 
وذلك لان هله الادلة لا يمكنها ‏ كما بقول ب 
أن تعلم كيفية العثور على الشىء » ولهذا فقد 
قصد بها فقط القراء الدين ليست لدهسم 
القدرة الكافية على التأمل » والنين لا 
يستطيعون لالك أن ينفذوا التحليل 
بأنفسهم (54) . 


كام 


الشك المنهجي عند الغزالى وديكارت 


أن معرفة الله الحقة لا يستطيع ان بتوصل 
اليها الا فكر متحرر من الاحكام السابقة ومن 
الصور الحسية . يقول ديكارت : « أما فيما 
يتعلق بالله » فلو لم يكنذهنى مشغولا” باحكامه 
السابقة » ولو لم يكن فكرى منصرفآ على 
الدوام الىصور الأشياء الحسية؛ لما كان هناك 
شيء اعر فه بأسرع ولا أيسر مما اعرف الله » 
لل © 


والشك المنهجى الذى ينفل بكل نتائجه 
هذا الشك فى كل علم ليس واضحاً وضوحا 
مطلقا والذى بجبأن يقف عند الخطوة الآخيرة 
أمام ذات المتأمل نفسه » تلك الدات التى تدرك 
فى تناهيها وفى سعيها نحو الكمال ب هو فقط 
الذى يبين أن فكرة وجود الله مطبوعة فى ذات 
المتأمل » وهو فقط الدى يستطيع أن يقود 
الى مكان المعرفة الحقيقية التى تعلم انها 
مؤسسة فى الله الحق الذى هو مصدر كل 
نور (31)ا. 


الماتيتنا 
مقارنة ختامية : 
هذه المقارنة الختامية لكلا الحلين لا تقدم 
حصر؟ لكل وجوه الاتفاق والاختلاف التسى 
يمكن اخذها من عرضنا ومنافشاتنا السابفة » 
ولكنها تقتصر فقط على ابراز الخخغفوط 
الرئيسية : 


ففيما ينماق بالطريقة التى عرض بها كل من 


14,١ (‏ ) وهكذا يرى ديكارت أن اللحد يستطيع مثلا'أن يعرف بوضوح حقائق رياضية مثل ان مجموع زوايا 
المثلث نساوى قائمتين» ولكن هذه المعرفة لا تنسمى طماحقيقيا » لأن أى معرفة لا تستطيع أن تثبت أمام الشسك 
الميتافيزيقى لا يجوز أن تسمى علما حقيقيا : انظر فى ذلك : 111 .م 17 7 


( 191 ) ديكارت للدكتور عثمان امين ص 119/1115 ٠‏ 


(؟ؤ )1‏ 121.مع1لك 
(( 148 ) المرجع السابق ص 1١‏ وما بمدها , 
( 194 ) المرجع السابق . 


( 156 ) الترجمة العربية للتاملات ١.6‏ : 2 54 ,22 106 1م 


(؟ؤا) انظر فى ذلك : 37 .م 15-26 كلهم 


لآم 


ان 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


الغزالى وديكارت الحل الذى توصلا اليه نريد 
أن نشير بوجه خاص الى ما ياتي : 


(1) لقد عرض الغزالى فى حله كيف ارتفع 
الشك المطبق مباشرة عن طريق اليقين المطلق 
الذى اتنت به معرفة الله المدركة ادراكا 
حدسيا . وقد برز الطابع الحدسى لمسذه 
المعرفة فى صورة نموذجية من خلال الطريقة 
التى عرض بها الغزالى هذه المعرفة 4 ومن 
ناحية اخرى فان عرض الغزالى للحل المتمثل 
فى صورة النور الذى قدذفه الله فى صدره قد 
أعطى دافعآ لسوء فهم هذا الحل فى صورة 
تفسيرات صوفية ولامقلية . اما ديكارت فقد 
ميز فى عملية رقع الشك ‏ على خلاف ما فعل 
النزالى ‏ درجات متعددة بطريقة تحليلية : 
انا كائن وانا موجود » وأنا افكر فأنا موجود 
واخيرآ الله موجود » ولهذا فكل ما ادركه فى 
وضوح وتميز فهو حق (/15) ٠‏ 


وقد كان فى سعى ديكارت التى تعميق فكره 
وتأملاته فى سبيل الحصول على الوضوح 
الفكرى الاكمل ما دفع الب لبعض الى أساءة فهم 
أساس فلسفته بالادعاء بأنه بقوم على مجرد 
تفكير منطقى ٠‏ 

(؟) ومعرفة الله اللدركة عن طريق الحدس 
توجد فى مركز كلا الحلين كما سبق أن عرضنا 
ووضحنا بالتفصيل . وعن طريق معرفة الله 
هذه تحصل امعرفة العقلية ‏ التى اهتزت 
شرعيتها عن طريق الشك المطلق على شرعيتها 
من الناحية الميتافيزيقية . وقد ميز الغزالى 
معر فة الله الحدسية هذه بطريقة لا تدع مجالاة 
لسوء الفهم من كل العارف التى يحصل عليها 
المرء عن طريق براهين منطقية > واكد أنه 
,يتوصل عن طريق الحدس لا الى هذه المعرفة 
فقط وائما بتوصل الى أكثر المعارف عن هذا 


الطريق . واما ديكارت ‏ الذى يمثل الحدس 
بالنسية له أيضآ أهم واوضح طريق 
للمعر فة  )154(‏ فقد بين كما فعل الفزالى ان 
معرفة الله الحقة تكون عن طريق الحدس * 
وانها تمثل بالنسبة للعقل اول واوضحالحقائق 
كلها . وقد حصل تفسيرنا الفلسفى لحل 
الغزالى على تاكيد جديد وتدعيم له عن طريق 
عرضنا لآرائه الاساسية فيما يتعلق بمعرفة 
الله ومعرفة الذات ٠‏ 


(؟) واذا قار'ا آراء الغزالى ودبكارت فيما 
يتعلق بمعرفة الله ومعرفة الذات فاننا نتبين 
الاتفاق بينهما فى الامور الاساسية التالية : 


© ان فكرة الله هى بالنسبة لكلا المفكرين 
اول الأفكار الفطرية كلها » وتفوق فى وضوحها 
ويقينها ما عداها من كل التصورات الاخرى . 
وتمثل المعرفة الفلسفية للذات شرطا لا غلى 
عنه لعرفة الله . والمعرفة الفلسفية للدات 
هى أيضا تصور فطرى »© وتتميز بالوضوح 
اذا تحققت عن طريق العقل وحده »© أى اذا 
تحرر العقل من كل الاحكام السابقة ومن 
تدخل صور الاشياء الحسية . 


© ومعرفة الذات تسير جنبا الى جنب مع 
معرفة الله التى تكون ممكنة عن طريق كون 
الانسان على صورة الله . وهذه المشابهة يمكن 
أن نتحقق اذا ما اعترف الانسان لعقله بالمكان 
السائد المناسب » وبهذا يعرف أن الله مصدر 
معر فته للحقيقة ومصدر كل ثور ٠‏ 


© فاذا تحققت المعمرفة الفلسفية لله 
وللذاتيعر ف امرء فى الوقت نفسه تل كالحقيقة 
التى نتمثل فى أن الانسان ب كما بقول 
الفزالى  ١‏ لا وجود له من ذاته » وانما 
وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجوده من 


( ذا ) انظر الترجمة العربية للتاملات ص 5.؟ ..اجع فى ذلك آيضا : 
.7 .2 ,1965 تقطعهن14 رعتطدهدهانطم لقتمعلممدممة ععل 1066 عات :طاتدمة .2 


(14 ) انظر فى ذلك : 
فنا 


5 ,368 .ص« 152 لهف 


الله والى الله وباليه » (1155) ٠.‏ ويعبر ديكارت 
عن هذه الحقيقة بقوله ان المرء يعرف حينئد 
انه موجود ناقص فى مقابل كمال الوجسود 
الالهى »؛ وأن وجوده معتمد على وجود الله كل 
الاعتماد فى جميع لحظات حياته (0٠؟)‏ ؛ والله 
ليس فقط خالقآ وحافظا للوجود الانساى » 
بل انه وحده هو الموجود الحق ‏ كما يقول 
الغزالى )١١(‏ س ووجوده وماهيته شسىء 
واحد )5١9(‏ ؛ وكذلك يرى دبكارت ان الوجود 
صغة ضرورية لله وحده ؛ وأن الوجود يمثل 
جزءآ من ماهيته » وذلك ليس لاحد الا 
الله (05) ٠‏ 


© وبسبب هذا التفرد والكمال اللامتناهى 
ااهية الله فان الانسان لا يستطيع أن يعرف 
الله « على سبيل الاحاطة والكمال » كما يقول 
الغرالى (١؟)‏ ؛ فكمالاته ب كما يوضح ديكارت 
ايضا  )٠٠0(‏ لا يمكن ادراكها » ولكن تلمس 
الىحد ما بالافكار : « فان من شأن اللامتناهى 
أن يعجر المتناهى عن الاحاطة به » (501) . 
ولكن معرفة وجود الله تتجلى بأعلى قدر من 
الوضوح والبداهة أنيكرس نفسه كلية للبحث 
عن الحقيقة المطلقة ٠‏ ومعرفة الله عند الغزالى 
هى اولى المعارف وأسبقها واسهلها (1:) > 
وعند ديكارث هى أكثر وضوحاآ وتميزاً مسن 
أى معرفة اخرى (08') ٠‏ 


( ؛ ) وعلى الجملة نستطيع أن نقول فيما 
يتعلق بتأسيس فلسفتيهما ما ياتى : 


هام 


الشك المنهجي عند الفزالى وديكارت 


© ان الاختلافات بينهما فى التأسيس 
الفلسفى تتعلق بوجه خاص بصورة عرضهما » 
ولا تتعلق ب كما بينا ب بالمعنى الأساسى ؛أى 
أنها خاصة بالشكل وليست متعلقةبالوضوع . 
وهكذا تنظهر عند الغزالى مشسكلة «الاله المضل» 
وكذلك الشيطان الماكر بطريقة تلميحية فق 
فى عرضه للشك المطلق » ولكن هذا الشك 
المطلق بيتضمن هذه المشكلة كما سبق أن 
وضحنا ؛ وقد أشار الغزالى الى هذه المشكلة 
فى موضع آخر من المنقذ» كما ناقشهابالتفصيل 
فى مؤُلف آخر . وقد تدرج الشك المطلق عند 
الغزالى بوجه خاص عن طريق فكرة ( الحاكم 
الآخر) الدى اذا تجلى كذب العقّل فى حكمه؛وما 
يسمى بحالة اليقظة الجديدة » وهذه الفكرة 
لا نجد لها نظيرآ عند ديكارت . 


© كما أن قضية ( انا افكر فأنا موجود ) 
التى تمثل عند ديكارت درجة اولى للحل لا 
تظهر فى تلك الصورة فى عرض الغزالى للحل » 
فى حين أنالعرفة الفلسفيةللدات ‏ التىتشمل 
معرفة الكوجيتو » أى معرفة الذات ومعرفة 
اعتماد الذات اعتمادآ مطلقا على الله نوجد 
فى مركز الحل سواء عند الغزالى أو ديكارت ٠‏ 
وقد ناقش النزالى معرفة الكوجيتو فى مؤٌّلفات 
اخرى غير المنقذ وبين أهميتها . وذلك على 
سبيل الثال فى النص الذى سبق أن أوردناه 
والذى بقول فيه  :‏ فاذا أغمض أنسان عينيه 
ونسى جسمه ونسى السماء والأرض وكل ما 


“كك 06044!ك 


(ذؤا ) الاحياء ؛/57؟ ٠‏ 
(..؟ )انظر فى ذلك ٠‏ 
7.1١‏ ) مشكاة الأنوار ص 88 ٠‏ 

(؟.؟ ) معارج القدس ص !11 وما بعدها . 
ر؟.؟ ) راجع فى ذلك  :‏ 2.383 407711 
(4.؟ ) ممارج القدس ص 4,؟ ٠‏ 

(ه.؟ ) انظر فى ذلك  :‏ 41 .2 غ13 1م 
.1 ) الترجمة العربية للتاملات ص 145 : 
(/ا,؟ ) الاحياء 911/6 وما بعدها , 
(م.؟)باجع : 37 ,2.90 1 1م 


4 .26 - غ10 ز 39 ,42 .م 136 1م 


37 13 آله 


يذنا 


كلام 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


يمكن أن تراه العين فانه يكون لديه بالضرورة 
معر فة بوجوده ووعى بذاته » حتى ولو لميكن 
لديه ايض وعى بجسمه وبالسماء وبالارض 
وبكل ما فيهما . فاذا تأمل انسان ذلك حقآ 
فسيعرف أنه لو سلب منه جسمه أيضا قانه 
سيبقى ولن يصير أبدآ الى عدم » (95) . 


© ولكن فى حين أن معرفة الذات ومعرفة 
الله قد تحققتا بعمل واحد فى الحل عند 
الغزالى » فان دبكارت قد ميز درجاتمختلفة, 
والفرق الاساسى بين الحلين يتمثل فيما قام 
به ديكارت من الارتفاع بالكوجيتى الى معنى 
ترانزتسئدنتالى » فالكوجيتو مؤسس فى 
نفسه » لانه ليس فى حاجة الى موجود آخر 
لتى يعلم نفسه . ولكن هذا التأسيس الذاتى 
ليس كاملا" » ذلك لانه لو كان كاملا" لازم أن 
يخلق نفسه أيضا . وما يشتمل عليه الكوجيتو 
من عنصرى الوجود والفكر يمثل مجرد وحدة 
نسسبية نشير الى وحدة أعلى مثها تجمع كلا 
العنصرين فى وحدة تامة . فالكوجيتو بدل على 
أوليته واطلاقه من ناحية » ومن ناحية اخرى 
يشير باعتباره يمثل وحدة نسبية فقطا من 
الفكر والوجود الى الوحدة المطلقة لهما والتى 
تتمثل فى الله .٠‏ 


© والقارنة بين كلا الحلين عند الغزالى 
وديكارت تبين أنه توجد فيهما نفس المعرفة 
الأساسية الفلسفية : التأسيس الواضح 
للحقيقة فى وحود الله المطلق كمصدر وحافظ 
للوجود الانسائى المتناهى . وعلى هذا يعتمد 
تاأسيس فلسفتيهما : ( فى تناهينا نستطيع أن 
نلمس المطلق » أى ثلمس وجود الله اللامتناهى 


( بافكارنا ) ... وهذا العنصر هو الأساس 
الحقيقى لكل ميتافيزيقا » (١٠؟1)‏ . 


والمنطلق هنا ليس متمثلا نى افتراض وجود 
الله على اعتبار أن ذلك أمر مفروغ منه كما 
كان ذلك فى الفكر اللدرسى وعند علماء الكلام ؛ 
بل نقطة الانطلاق تتمثل فقط ف المفكر ذ 
الذى يصل من خلال بحثه عن 
مطلقة بمساعدة طريقة الشك الفلسفى وبعد 
معرفة الذات معرفة فلسفية ‏ الى معرفة 
الله معرفة حدسية . 


وعلى العكس من الفلاسفة قبل الفزالسى 
الذين نقلوا مفهوم الله « الى ما وراء حدود 
الحوادث (أى كل ما بحدث فى العالم )» 
عند النهاية الميتافيزيقية للعلاقة السسببية 
الطبيعية والخلقية » حيث لا يجد هذا المفهوم 
من هناك صلة او قنطرة تصله بالعالم 
وبالانسان » (511) حيث يصلون فى فكرهم الى 
تناقضات لا يمكن رفعها ‏ على العكس من 
هؤلاء الفلاسفة فان معرفة الله بالنسبةللغزالى 
توجد قبل كل المعارف » انه لا يستطيع بدونها 
أن يخطئ خطوة واحدة لا فى العلوم الطبيعية 
ولانى مجال الأخلاق (15؟) » ولا فى الفكر على 
الاطلاق ٠‏ وكذلك بين ديكارت « على أى وجه 
يصح القول ان يقين البراهين الهندسية 
نفسه متوقف على معرفتنا بالله » (95) . 


لقد عرف : ( أن يقين كل عام وحفيقة انما 
يعتمد على معرفتنا للاله الح » بحيث يصح 
لى آن اقول انى قبل أن أعرف الله ما كان 
بوسعى أن أمرف شيئا آخر معرفة 
كاملة )» ( 4" ) ٠‏ 


١.5 (‏ ) 36 .2 5165ز81 ؛ انظر ايضامعارج القدس ص !! وما بعدها . قارن فى ذلك ايضا ديكارت: 27 .م 13 7ل 
(8٠؟)‏ .241 .2 ركقساعقة12 065 نسأك ستعق طعهم عع82 216 بتانتهة .12 


(11؟ ) 218 .2 .أأه .زه بمسمقصسممءوم0 
111) .م1 


( ؟1؟ ) الترجمة العربية للتاملات ص زه :11 .2 15 لم 


( 116 ) المرجع السابق ص 1.8 : 


514 


.6 .م 1 'للم 


الام 


الشك المنهجى عند الغزالى وديكارت 


المراجع 


: ب مراجع باللغة العربية‎ ١ 


أبو حامد الفزاتى 


ديكسارت 


ذكى مبارك (د.) 
سليمان دنيا (د.) 
عبد الكريم العثمان 
عثمان آمين (د,) 
الفزالى 


فى الذكرى المنوية التاسعة ميلاده , القاهرة 1551 , 


التاملات فى الفلسغة الاولى , ترجمة د: عثمان آمين . مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة 1481 . 


: مبادىم الفلسفة , ترجمة د, عثمان آمين , مكتبة النهضة المصرية ,155 . 
: مقال عن المنهج . ترجمة محمود محمد الخضيرى . دار الكاتب العربى بالقاهرة 1958 . 


الاخلاق عند الغزالى . القاهرة 1916 , 


: الحقيقة فى نظر الفزالى , دار المعارف بالقاهرة 19560 , 


سيرة الفزالى وأقوال المتقدمين فيه . دمشق 1941 . 
ديكارت , مكتبة القاهرة الحديثة 15560 . 


تهافت الفلاسفة , تحقيق الاب موريس بويج » ببروت 1961 , 

ميزان العمل , تحقيق د. سليمان دنيا , القاهرة 1954 , 

المنقذ من الضلال , تحقيق د. كامل صليبا ود. كامل عياد . دمشق 1986 . 
احياه علوم الدين , فى ؟ أجزاء طبع مصطفى البابى الحلبى , بالقاهرة 1684 , 
معيان العلم . تحقيق د, سليمان دنيا , القاهرة 191 ., 

المعارف العقلية . تحقيق عبد الكريم العثمان , دمشق 1918 , 

معارج القدس . القاهرة /1951 , 

مشكاة الانوار , تحقيق د, أبو العلا عفيفى , القاهرة 1556 . 

محك النظر , بيروت 1951 ٠‏ 

الاقتصاد فى الاعتقاد , القاهرة 1951 , 

اللقصد الاسنى فى شرح أسماء الله الحسنى . مكتبة القاهرة . ( بدون تاريخ ) , 
جواهر القرآن . القاهرة 4]؟1 ه , _ 

المستصفى من علم الاصول , فى جزئين . القاهرة ١؟‏ ب 1516 ها , 


: الادبعين فى أصول الدين , مكتبة الجندى بالقاهرة 1147 ها . 


معراج السالكين ( ضمن مجموعة الرسائل الفرائد من تصائيف الامام الفزالى . مكتبة 
الجندى بالقاهرة . بدون تاريخ ) , 
رسالة فى بيان معرفة الله ( مخطوطة بمكتبة جامعة ليدن بهولانده تحت رقم : («17767 .:0) 


: القصور الموالى من رسائل الامام الفزالى ( تشتمل على رسائل منها : القسطاس المستقيم » 


أيها الولد 6 الجام العوام عن علم الكلام » الماضئون به على غير هله » المضصئون الصفي ) , 
مكنبة الجندى بالقاهرة , بدون تاريخ ٠.‏ 


: كيمياء السعادة ( فى مجموع يضم المنقذ من الضلال ورسائل اخرى ). م . مكنية الجبدور .. 
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؟ ب مراجع اجلبية : 

.عتطرمدهمائطط معطءعتطءتع عق وسوءات17118 عماعو فسن للمممطومل4 : .11.4.4 00 0 

,56 ,قتقة ع«الاعن'1[ أء عسسسيمطب1 .وعاموعقة2 : .1 ,نولم 

,283588023 .قعلافعق4 ,ل8ده81! رمعلتقسووط ,اعتموتة : .11 ,ؤمأعولوط داوم 

,1938 رمعأعمسطة .ققل “اتصسصع]؟ عل معممء © لهه عمطاء 6 .لتمتسمطوطل4 : .>1 ,املعم 

.1902 رقتية2 .للهمة© : عبنةل/ا عل وسيو© ‏ 

,1897-1-10 قتمة2 ,لإتمسمة1 2 ستقلة .قعاتهعوء2 عل وععه0 : .1 رؤعاعومووم 

.1964 #تناطمو11 ,تععللوسامقمه؟؟ عق عأمعصوه5 علط : .11 رواملم 

:5 1960 بدمغهم.آ-معلام1 .سمملكة 4ه وتلعدممءروعم8 ع 
.1913-34 ,تعلاعة .تسملك1 وعق علقعرم لا رممط 
,80أقنطقة 2 .قناع 7/16 .17 .7 ,11158 العلهة8 6 هذ رععات؟7 عالطةوعوسة : .6 .1 رعتطواع 


نم1 ,معسوأدوعكدهكة عسناكدوسة أتصد طتعلوى؟؟ ماء رعتطجمعوماطةوطاء5 وللمممط : .14 ,عامنرم 
109 


الغا 36 مسلسكة : ص *'.وتطممةهائطاط فطموتلناز وثق مهن عطءوتمسولوز علط “ : .1 رتعطئعواهو 
,1909 ,متامه8 .5 ,1 


.ا .4 .10م .1م01 .علةسسططة : سآ *".عطه/] يهن دعطمة فتلمتمفط0 يه0ت] “ : .12 رعطمومق 
.1859 ,هتائء8 ,1858 معطول ,0.ة متاوق .2 


معطهوتطومده لثم دمل نم8626 تمتك هذ تسهلمة 065 ملتطرمدهائطط ولط : .14 ,رده ه11 
.1924 ,سعطعصن134 .كأتم 0 اعطعنلاق7 065 رممسناناقطعقصة .[عت 


3 بتقطعهة2 .فصادفه 306 مساق سعة طعهم مهمع علط (0) : .2 لم1 
967 بسعطمم 810 .متطوممهائطع عمل وسدوناى باع فس وسسفسسمووظ كمومه (2) 
5 مفطمص ه31 «#تطرمدهالطولماد نسدد عمة معفد سد (3) 

+1899 ,118968 7168 ,20 1405 ,للسسمطع له زه ملآ ه15 : .8 .2 بللقدهقمدكة 

متعم ةسمه 171 تللمتمطة ممسعاحتاءزطه5 مددتهناكم قم مط عضوم وملام عه : .ل بمممسيعؤ0 

1921 

.1852 بقلعة .وفممعي4 : .8 مقع 

.1959 سأقكل مل مقط أن طوناممطه د61 عمل مناه عوط .تلعممط لى : .15 معان 

1963-66 ,عله ه7716 ,.1806 2 ١‏ ,لإماوموملننا:! سنلمسالة 1ه و#ماعنقة له : .21 .3/1 تمدو 

.63 نط2 ,للستعط6لة كه وقدم له لعمعملاماس سلافس3 : .2 :910 يلما 


وعتعة كيمدوعارة 112 تعدأه اذك .ءتطوموملطط ج36 وسدوءلفصدت كتتعمو1-6م :عه .11 .34 لأعلاة2 
ال د ا 00000 بذ وم موصة متام معطمكتطممده اتام 


ينا 


ام 


1 


اأفجئسشت رَوداز”ك 


حاكن 


فئان من العسير أن تحده باطار أو 'تضعه فى 


نطاق مدرسة ٠...‏ عبقرية متفردة سيطرت 


وأوائل القرن العششرين وأثرت فى فن التصوير » 
بل ألهمت الأدب صورآ ورؤى جديدة . 
أعماله تتخطى حدود الزمان والمكان .., 
هى من التراث الانسانى الذى يحمل هبات 
الخلود وسمة المعاصرة .. هى جسر ربط بين 
الماضى والحاضر وفتح الطريق الى المستقبل . 


. وقلس-سما 


د الن ابوعلتارى * 


الى جانب دانتى وميكيل آنج ؛ وبتهوفن 
ورمبراندت يقف رودان عالى الهامة بتلك 
الروائع الفذة التى قدمها للانسانية » والتى 
ستظل دائما تعيش فى وجدائها مهما اختلفت 
أساليب الفن وتعددت رؤاه .. تعيش بما فيها 
من القيم الباقية على مر العصور . 

فى حياته قبس من بروميثوس الذى اعطى 
الانسان الشرارة الاولى التى اضاءت طريق 
الفن والحضارة » ولقى كل عذابات الحياة . 
هو آيضاً كان قدره معالصراع ومع العذاب ٠...‏ 


الاسناذ بدر الدين أبو غازى وزير الثقافة السابق فى مصر ويعتبر من أكبر نقاد الفن والمشتفلين بتاريخ الغن فى العالم 


العربى وله فى ذلك كتابات كثيرة ٠.‏ 


فنا 


4/٠ 
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اوجست رودان .184 - 1911 


إلذا 


فى حياته » رغم بريقالشهرة والمجد الذىواتته 
فى ختامها ضراوة المآسى الافريقية ومرارتها . 


فلنصحب خطى حياته ولنتامل طريق 
العبقرية والألم منذ بدابته فى سنة حتى 
نهايته فى سنة /1111 ٠‏ 
6٠66‏ 


: اجواء حياة‎ - ١ 


حى شعبى من أحياء باريس على الضفة 
اليسرى لنهر السين » ولكنه حى ما زال يخفق 
بانفاس عبقرية ٠‏ 


مند القرن الخامس عشر شق شارع موفتار 
طريقه فى هذا المكان .. فى هذا الشارع كان 
رابليه ورونسار يقضيان الليالى فى حانة لابوم 
دى بن . وغير بعيد بقع المنزل الذى كان يسكئه 
الفيلسوف ديكارت فى القرن السابع عشر وما 
زال قائما حتى الآن . 


بعد خطوات يلوح المنرل الذى كتب فيه 
برناردن دى سان بيير روايته الشهيرة ‏ بول 
وفرجينى التى ما زالت ترقرق دموع 
العاشقين ٠‏ وفى شارع لانفيل فى ذات الحى 
استلهم الكاتب هنرى ميرجر غراميات ميمى 
بنسون فى ( صور من الحياة البوهيمية » ٠‏ 


وقريبا منه كان يسكن الفيلسوف 
والموسوعى ديدرو لمدة سبع سنوات . 
كأن العبقرية على موعد فى هذا المكان تثطل 
من تلك البيوت العتيقة التى نظلها عراقة 
المافى ٠‏ 


فى هذا الحى وفى شارع ارباليت مسكن 
الشاب الئورماندى جان بانست رودان 
الموظف بقسم البوليس مع زوجته الريفية 
القادمة من اللوران » وانجب طفلين »© ماريا 
وفرانسوا اوجست رينيه الذى ولد فى ؟1 
توفمبر سنة .186 وعرف فيما بعد باسم 
اوجست رودان ٠‏ 


لين 


أوجست رودان : حياته وأنه 


كان طفلا” خجولا” منطويا لا يفشى ملاعب 
أبناء الحى ويعكف على الرسم .. تابع دراسته 
الأولية فى مدرسة الفرير ثم أرسله ابوه لدى 
أحد أعمامه للدراسة ولكنه لم يكن مونقا فى 
دراسته ... واضطر أبوه ازاء ما لمسسه من 
هيامه بفن الرسم أن يملحقه بمدرسة للفنون 
والصنائع تحولت فيما بعد الى المدرسة العليا 
للفنون الزخرفية , 

فى هذه السسن تلقى الموهبة احيانا المعلم 
المستنير الدى يوجهها واحيانا يتعثر بها الحظ 
فتصدم عند تفتحها . 


وقد لقى اوجست رودان المعلم المستئير فى 
شخص استاذه هوراس ليكوك الذى كان 
مشغولا بتئمية قدرات تلاميذه وفى اطلاق 
سراح رؤاهم فى مجالات الحيةة المحيطة بهم 
واذكاء احساسهم بها . 


كان هوراس استاذآ للنحات دالو وللمصور 
العظيم فانتان لاتور وللمصور ليجرو معاصر 


٠ رودان‎ 


ولقد ظل رودان حافظا لتقاليد استاذه وفى 
سنة 11117 كتب : « أن معظم ما علمنى اياه 
ما زال باقيا حتى الآن » ٠‏ 

وفى هذه المدرسة كان لقاؤه الأول بالصلصال 
لقاء عشق» فقد وجد فى هله المادة سحرا خلابة 
كشف عن كنز موهبته .. وأطلق طاقاته خارج 
حدود المدرسة الى متحف اللوفر لدراسة 
تراث النحت العريق ولقى فى حديقة النبانات 
نحات الحيوان العظيم « بارى » فتتلمذ عليه 
وتعلم مئه الكثير ٠‏ 

وحاول الالتحاق بالمدرسة العليا للغنون 
الجميلة فاخفق ثلاث مرات وازاء رفض 
المدرسة عكف على تعليم نفسه من خلال ما 
تلقاه من أساتذته ومن خلال تجربته الذاتية , 

زبنا 


إليد 
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الرجل ذو الانف المكسور 1474 بروئز متحف رودان ‏ مجموعة 
خاصة من بوينس ايرس متحف الفن الاوربى طوكيو » الكتحف 
الوينى براج ٠‏ 


فنا 


ودفعته ظروف اسرته المادية وقصور 
مواردها الى البحث عن عمل فاشتغل مزخر فآ 
لدى احد مقاولى البناء وكان من زملائه فى هذا 
العمل النحات الكبير ١‏ دالو » ولكن صائع 
النهار كان فئان المساء يواصل بحثه فى عالم 
الفن ويسعى الى المعرفة فيتابع دروس الادب 
والتاريخ فى الكوليج دى فرانس ٠‏ 

غير ان حدثا داميا هز كيانه فقد مانت اخته 
ماريا فى الدير بعد التحاقها به فاعتزل عمله 
واعرض عن الحياة وهام على وجهه ثم دخل 
الدير وفاء لذكراها ولكن نداء الفن والحياة فى 
نفسه كان يشده خارج اسوار الدير فعاد مرة 
اخرى يواصل حياته ٠‏ 


وفى هذه الحقبة » وحوالى سنة 148556 مرت 
بحياة الفنان ثلائة أحداث هامة أولها التقاؤه 
برفيقة حياته روز بيربه » وثانيها اشتغاله مع 
النحات كارييه بيلليز » وثالثها محاولته الاولى 
لعرض تمثاله « الرجل ذو الانف المكسور » فى 
صالون الفئون ٠‏ 

أما روز بيريه فكانت عاملة بمحل للخياطة 
فيها نضارة الريف وسلامة فطرته » وكانت 
شجاعة وفقيرة مثله فرافقته دون تقيد 
بالموائيق الرسمية وانجبت منه ابنهما الوحيد 
اوجست بيريه الذى حمل الاسم الآول لآبيه 
ولقب امه » وعاش كالغريب بالنسبة لرودان ٠‏ 


وظلت روز بيريه نموذجآ وملهمآة لأعماله 
فهى تتمثل فى تمائيله ‏ الام الشابة ‏ النبع ‏ 
حنان الامومة - الفتاة ذات القبعة . . همينون 
فلووا وغيرها ٠‏ 

وأما كارييه بيلليز فلم تكن علاقته به علاقة 
تلميذ باستاذه » وانما كانت علاقة صاحب 
عمل بأحد مساعديه . الحق رودان بمراسمه 


لين 


أوجست رودان : حياته وفنه 


لينفذ الاعمال العديدة لهذا المثال الذى كان 
كما يقول بعض معاصريه أشبه بآلة للنحت » 
يخرج من مراسمه كل يوم عديد التماثيل 
والتحف » والوحدات الرخرفية ... وعئد 
بيلليز لقى رودان رفاقا موهوبين مثل هالو 
ودالو وعمل معهم ٠‏ 


ويأتى الحدث الثالث حين قدم رودان 
تمثاله « الرجل ذو الانفالكسور » الى المعرض 
السنوى للفئانين الفرنسيين فرفضته لجنة 
التحكيم ٠٠‏ وكان هذا الحدث هو الصنام 
الأول للعبقرية مع مفاهيم العصر وتقاليده 
وسيظل هذا الصراع محوراآ من المحاور 
الأساسية فى حياة اوجست رودان ٠‏ 


؟ ب الحرب والسلام : 

فى سنة .1417 اعلنت فرنسا الحرب على 
بروسيا بسبب استثارة بسمارك لها وانضمت 
الولايات الألمانية الاخرى الى المعركة ٠.‏ وقاد 
« مولتكه » حملة أدت الى اندحار الغرنسيين 
فى سيدان .. وظلت باريس تقاوم الحصار 
البرومى بالرغم من ويلات الحرب وانتشار 
المجاعة . 


وكان اوجست رودان من جنود هله 
المعركة .. استثدعى الى الجبهة فانفصل عن 
كارييه بيلليز وتباعدت الصسلات بينه وبين 
الفن » غير أنه لم يلبيث أن سرح فعاد ليرى 
باريس مديئة حزينة يغشاها الظلام وتدهمها 
المجاعة .. وسكن ربوة مونمارتر » ولكنه ظل 
بعانى ويلات هذه الايام وبؤسها الى ان ترك 
باريس فى قبراير 181/1 بدعوة من كارييه بيلليز 
الذى كان قد سافر الى بلجيكا للقيام بمشروع 
كبير فى واجهة مبئى البورصة » وبهذا نأى عن 


نينا 


8845 
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جو الحرب وآثارها وعاش فترة من الرخاء 


والسلام فى بلجيكا ٠‏ 


لم يطل به المقام مع بيلليز ولكنه تعاقد مع 
مساعده البلجيكى « فان راسبورج » الذى 
أحس بعجزه ازاء عبقرية رودان © فعقد معه 
انفاقة لتنفيذ اعمال نحتية يقوم رودان بعملها 
ويوقعها راسبورج باسمه . وبهذا حظيت 
بلجيكا خلال سئوات اقامة رودان بها من سئة 
1 الى 11/7 بمجموعة من اعماله ما زالت 
تحمل توقيع فان راسبورج ٠‏ 


على أن هذه الإيام أتاحت له قدرا من 
الاستقرار والرخاء كما اتاجت له دراسة اعمال 
كبار الفنانين فتوغل فى أسرار دوبئز واعماق 
فنه .. ويسرت له ظروفه المادية اسباب 
الرحلة الى ايطاليا حيث درس عمالقة عصر 
النهضة وعاش فى ظلال ميكيل آنج الذى يقول 
عنه فى خطاب الى صدنديقه ومسساعده المثال 
انطوان بورديل « ان تحررى من الأكاديمية ب 
جاء على يدنى ميكيل آنج © . 


نطالع فى رسائله الى روؤ بيريه إيضا عن 
انطبامات رحلته الابطالية لقاءه بأعمال نحات 
درامىآخر . هو بيجيه ‏ ثم وقوفه عند روائع 
ميكيل آنج .. ففى رسالة اليها نقرا هذه 
السطور : ١‏ اقول لك ما فعلت منذ الساعة 
الاولى لوصولى الى فلورنسا ٠‏ لن يدهشك 
انئى عكفت على دراسة ميكيل آنج ٠٠‏ وبخيل 
الي أن هذا :السساحر العظيم 0 افضى 2 
بالقليل عن أسراره ) <: : 
. وما ان عاد من إبطاليا حتى بدأ تمثاله الذى 
عئوان:( المهزوم )) فاشار. النقاد الى 'ما فيه عن 
قيمة نادرة بهى الحباة ‏ ولكن هذا الثناء ما 


أذ 


لبث أن تحول الى هجوم وجه الى رودان حيبن 
انهم بانه صب تمثاله على جسم حى ٠‏ 


واتجه رودان صوب باريس عله يجد عندها 
الانصاف وقدم تمثاله الى معرضها الكبير تحت 
اسم « عصر القلز » فهو عنده يمثل أول يقظة 
للضم الانسانى فى فجر العصور ... ولكن 
باريس لم تكن أكثر انصافا له ٠٠‏ وجاهد 
رودان لاثبات براءته أمام رجال الفنون الجميلة 
الرسميين .. وما كان فى حاجة لادلة البراءة 
التنى ساقها أمامهم فان من يعلم أسرار فسن 
النحت يدرك أن صب المصيص على الأجسسام 
الحية لا يمكن أن يحقق ما بلفه التمثال مسن 
تسجيل لادق الانتفاضات والنيضات 
الانسانية ... ولقد ظل تمثال الافسان الاول 
أو عصر القئز محوطا بشك الاتهام الى عاد أن 
مرة اخرى الى صالون سئة .18 فكان تصيبه 
الجائرة الثالنة , 


ؤاددك دودان أن قصة الرجل ذى الانف 
المكسور ستظل تتكرر فى حيانه » وأن قدره 
ارتبط بالصراع فكتب الى روز بيريه يعبر لها 
عن احرانه «'ها آنت ترين أن الحياة ستكون 
شاقة ... أن المستقبل مظلم ٠0.٠.‏ وآفاقى 
يكتئفها البؤس » ٠‏ 


وعاد رودان للاقامة بباريس وانهى تعاقده 
مع النخات فان راسبوزج وزايلته أيام الرخاء 
التى عاشها . وبدا فى بيته الصغير بشارع سان 
جاك على مقربة منالبانتيونونتابعت مشاركاته 
فى المسابقات الرسمية ٠..‏ ولكنٍ النكران كان 
دائمآ نصيبه » فتمثاله الرائع « ندام السلاح » 
الذى أعده لصرح الدفاع عن باريس لم يثل 
حثى .مجرد: الالدفات ... وهكذا .كان نصيب 
مشساركاته الاخرى فى مسابقات تماثيل ب بيرون 
- ديدرو . جان جاك روسو ٠‏ 
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عصر القلز 1805 برونز متحف رودان 


يندا 


اليد 
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و قفا عمياوويت د 
1 
ا 

00 


نداء السلاح 1418 برونز ‏ متحف رودان ونسخ منه بمتاحف 
مونتريال » وبوينس ايرس وكامبسردج وكاليفورنيا وسان 
فرانسيسكو 


يننا 


واضطر اواجهة اعباء الحيساة الى تنفيذ 
أعمال زخر فية لقصر التروكاديرو ولمدينة نيس 
فضلا” عن عمله بمصائع سيفر 4 فان لغته 
الرائعة التى صافها من فكرهومشاعره وفلسفته 
لا تلقى حتى الآن استجابة . 


وما زالتتماثيلهالاخرىمثل((يوحناا معمدان)» 
« وخلق الانسان )) وحتى تمائيله النصغية 
لشخصيات عصره : فيكتور هيجو انطونان 
بروست ب النحات دالو المصور جان بول 
لورنس ... ما زالت هله الأعمال بعيدة عن 
ذوق عصره الغارق فى بهرج الباروك الولع 
بالصقل الاكاديمى المأخوذ بحلاوة الاشياء اكثر 
من اهتمامه بجمالها التعبيرى ٠‏ 


حياته فى هله الحقبة حرب وسلام .. 
حرب ضبارية مع مغاهيم عصره وضد جمود 
الرسميين والأكاديميين .. وايام من الصفود 
السلام تتخلاها حين يلقى تقدير بعض معاصريه. 


نحن الآن فى عام 188٠‏ ... وقد بلغ رودان 
سن الاربعين . هو الآن يشارف قمة نضوجه 
وتنفتح له آفاق اخرى غير مجالات الفن التى 
عرف فيها » حين يلقى فى صالونات باريس 
الادبية التى اخذ يرتادها جامبتا وانطونان 
بروست وجى دى موباسان وستيفان ملارميه 
وبول بورجيه وغيرهم من ساسة عصرهومفكريه 
وادبائه . 


كثير من عباقرة الفن انصفتهم نظرة الاديب 
اكثر من رؤية الفنان ... فهى نظرة تسسع 
أشياء كثيرة وتقبل المعانى والرؤى الجديدة 
النى قد تستفلق على الفئانين ٠‏ ولقد اتاحت 
هذه اللقاءات لرودان مالم نتحه أوساط الفن 
الرسمية » فضلا” عن أنها عمقت حبه للأدب 
الذى كان يجوب عالمه من خلال قراءاته بدءآ 
من دانتى حتى فيكتور هيجو وبودلير . 
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فى نفس هذا العام كلف رودان بعمل باب 
متحف الفئون الزخرفية وخصصت له الدولة 
متحفا فى شارع الجامعة وسط غابة مسن 
الرخام . 


ولكن رودان لم يكن فئان مناسبات وتعهدات 
وانما كان فنانا مبدعا يستععى على القيود 
والتوجيه؛ ولذا فلم يتقيد بموضوع الباب ولا 
بوظيفته ولا بالوقت الذى خصص لانجازه . 
واتجه الى ابداع عمل ضخم . .(ابوابة لتجحيم)» 
على فرار بوابة الفردوس التى صنعها النحات 
جيبرتى لمعمودية فلورنسا ... أبدعه من 
ذكربات لوحات ميكيل آنج عن يوم القيامة 
والحساب الآخير فى قبة كنيسة سكستين ومن 
وحى محفورات بايك وجوستان دوريه التى 
اعداها كتصاوير لكوميديا دانتى الالهية ,.. 
غير أن رودان تخطى ذلك كله وأبدع شيئًا آخر 
اليس فيه ماسوية ميكيل آنج لان الماساة تنبعث 
من الصراع بين الانسان والقدر » اما تماثيل 
بوابة الجحيم فهى تمثل الانسان الملفسرد 
العاكف على وحدته المستعذب للألم ٠٠٠+‏ ومن 
هذه الرؤية تفجرت بلافته فى التعببي عسن 
الجحيم الحق ذلك الذى يكمن فى النفس 
الانسانية ٠‏ فى تطلعها وتمردها وعصفها ٠‏ 


ومن مجموعة تمائيله : الأشباح -. اورفيوس 
الطفل المعجز المفكر ‏ القبلة ‏ حواء » 
خرج عالم متكامل تشكلت خليقته الاولى على 
سطح هذه البوابة ثم عادت كل جزئية من هذا 
العالم فانفردت بكيائها .. فقد ولدت على 
بوابة الجحيم معظم أعمال رودان التى عادت 
واستقلت بذاتيتها من جديد فكان المفكر وكانت 
حواء وكانت القبلة .. كل منها عالم نحتى 
زاخر بالمشاعر والانفعالات التى بلغ رودان فى 
التعبير عنها ذروة الابداع , 


وقد لفت البعض روح التشاؤم فى بعض 
اعمال بوابة الجحيم ولكن رودان يقول : 


هنا 


بين 
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وجه بيير دى فيسانت « من اعيان كاليه » 1849 برونز 


للها 


ة » هذا الشمىء الساحر كيف يمكن أن 
تكون نشاؤمية )» ويكفى أن نقارن بين تشال 
المفكر لرودان وتمثال الفكر ايكيل آنج ... 
عندئك للمس اختلاف المناخ التفسم 
للعبقر يتين . . مفكر ميكيل ةنج صاعت مستسلم 
حزين٠‏ .أما مفكر رودان فيمثل القوة والحيوية 
وقدرة الفكر على السيطرة على الحياة ٠‏ 

وتمثاله القبلة غنائية درامية الحب 
والحياة .٠‏ وهكذا كانت اعمال رودان انتصاراً 
للحياة وللقوة ولارادة الانسان »4 وليكن الآلم 
معبرآ لهذا الائتصار ٠‏ 
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أليس هو القائل ( ان النحت ليس فى حاجة 
الى الابتكار ولكنه فى مسيس الحاجة الى 
الحياة ؟» 


فى سنة 184 أرادت مدينة كاليه أن تخلد 
ذكرى اوستاش دى سان بيير أحد أبطالها : 
فطلبت الى رودان اقامة تمثشال له » وعكف 
الفنان على دوليات ١‏ فرواسار ») ليعرف ملهآأ 
قصة اوستاش ورفاقه الخمسة الذين كانوا 
مثالا" البطولة فى القرن السابع عشر حين 
قدموا حياتهم فداء مدينتهم المحاصرة فصانوها 


اعيان كاليه 1846 1416 برونز 


إنها 


44 
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من النهب والدمار .. ورأى رودان أن أعيان 
كاايه الستة يمثلون مجموعة لا تنفصم عراها 


وشغل رودان بتمثيل تعبيرات الفداء 
والتضحية والألم على وجوه أعيان ١‏ كاليه » 
الستة وفى حركات اقدامهم وايديهم فمثل عزم 
الموت والاذعان للقدر والايمانبجلال التضحية, 


فى البدء اقام مجموعته على قاعدة ولكنه عاد 
فراى أن يقيمها على مستوى الأرض »© وفى 
قلب مدينة كاليه حتى يكون الأبطال على مقربة 
من اهلها بعايشونهم ويدور بيئهم الحوار . 


واحتج النقد التقليدى على ذلك فلم يكن 
من مألوف فن النحت » ولا من اصول'التكريم 
وفقآ لذوق العصر ان تنترك التماثيل بلا قواعد» 
غير أن رودان اصر على المعنى الذى تمثله فكرته 
كما أنه خرج على مألوف الشكل الهرمى 
للمجموعات وكتب فى هذا يقول : 


« ان الشكل الهرمى فى منحوتات التفليديين 
عفى عليه الزمن فىحين أن المكعب اكثر تعبيرا. ٠‏ 
أما المخروط فهو المسند الرخيص الذى يلجا 
آليه التلاميذ المتقدمون لسابقة جائزة روما » 
وانا الخصم اللدود لهذا الفن المسرحى » . 


صاحب تلك الفكرة تكليف آخر من مدينة 
نانس لاقامة تمثال للمصور كلود لوران ... 
مثل رودان مصور النور على قاعدة يزيئها 
نحت بارز يمثل ابولون على عجلته يجرها 
حصانان .. . كان التمثال رمزآ غنائيا للشمس 
ووضاءة الثور وتعبيراً عن معنى كلسود لوران 
ولكنه كان صدمة للرؤى التقليدية التى رات 
فيه عملا' مريضا متائرآ بنزعات خارجية 
متمردا على عاطفة الاحساس بالجمال . 


إلها 


ولكن هذا الصراع اصبح جزءآ من حياته . 
ومع النكران فان تقديره لدى العارفين كان 
يتزايد والاعمال تتوالى عليه فيتخذ له منحتا 
فى حى النحاتين بشارع فوجيرار وهذالك 
تعاونه مجموعة كبيرة من المنفذين منهم جان 
اسكولا وجول ديبوا وكامى كاوديل تلميذته 
الاثيرة وصديقة حياته التى سكل حبه لهسا 
عنصر؟ من عناصر ماآساته»كما اخذ يعاونه أيضا 
صفغوة من الفنانين أصبحوا فيما بعد عمد 
النحت الفرنسى ‏ انطوان بورديل ومايول 
وديسبيو وبرانكوزى وغيرهم ٠‏ 


فى هله الحقبة بدا أيضا فى تصميم تمثاله 
لفيكتور هيحو الكاتب الذى عرفه واحبه » 
واختار من حياة هيجو ايام المنفى فصوره على 
صخرة منحنيا الى الأمام فى احظة تامل وحوله 
عرائس البحر , 


كان التمثالمعدآ ليوضعف مدخل البانتيون 
ولكن لجنسة التحكيم رات وض هه فى 
حدائق الباليه رويال ازاء القسامها حول قيمة 
التمثال والنقد الذى وجه اليه .. واتجه 
رودان نحو بريطانيا فى زيارة لها بدعوة من 
صديقه المصور الفونس ليجرو الذى قدمه الى 
الفنان سارجنت والشسامر روبرت براونتج 
والروائى دوبرت لوبس ستيفلسون ٠‏ كما اخدذ 
يخرح باعماله الىالمعارض فنظم معرضا لاعماله 
فى جاليرى جورج بتى مع المصور كاود موأيه 
كما شارك فالمعرض السئوى العام وفى معارض 
السويد وشيكاجو وبوسطن . 

وعنى بابداع مجموعة تماثيل لشخصيات 
عصره هى وثيقة للحياة السياسية والفكرية 
والفنية فى أواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين . 

ولكنه يخوض فى تلك الحقبة أيضا اكبر 
معاركه الفنية من خلال قصة تمثال بلزاك ٠‏ 


لطن 
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كامى كلوديل 1486 مصيص منتحف رودان 


زلها 


لذن 
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التفكير من وحى كامى كلوديل 1881 رخام متحف رودان 


إلا 


ب معارك حول بلزاك : 


فى تاريخ الفن والادب معارك ضارية كان 
لها شهداؤها وضحاباها ولكنها كانت طريق 
الى الحفيقة ومعبسرا اكد ارادة التفيير . 
وال معركة حول بلزاك من هذه اأعارك الكبرى 
فى تاريخ الفن ٠‏ 


ترجع فكرة اقامة تمثال بلزاك الى سنة 
1 حين دما اسكئدر دوماس الكبير الى 
اكتتاب عام لاقامة التمثال فى باريس فاعترضت 
أرملة بازاك لسبب غير معلوم ؛ وأجاب دوماس 
بعبارته الساخرة ( من شان الاسرة أن تعنى 
بالقبور » أما التماثيل فهى من شآن الأجيال 
القادمة + وكم هو محظوظ من يلقى بعد عام 
من وفاته مثل هذا التمجيد » ٠‏ 


غير أن حماس الفكرة ما لبث أن خمد ومات 
دوماس واقيم تمثاله قبل تمثال صاحب 
الكوميديا الانسانية ٠‏ 


وفى سئة 1446 قررت جماعة الادباء اقامة 
تمثال لبازاك وكان اسم رودان قد احاطته 
الشهرة فاتجه اليه الاختيار ولكن الجماعة 
متائرة بالضجة التى صحبت تمثاله لفيكتور 
هيجو » فضلت عليه مثالا" تقليديا هو شابو ٠‏ 


وانتخب اميل زولا بعد ذلك رئيس لجماعة 
الادباء وكان شديد الحماسة لفن التاثريين 
ومن الممجبين بفن رودان فاستطاع أن يظفر 
من الجماعة بأغلبية وافقت على أسناد عمل 
تمثال بلزاك الى رودان ٠‏ 


وانقضت المدة المحددة لانجاز التمثال دون 
أن يتمه رودان ٠‏ لقد كان غارقا فى دراساته 
لشخصية بلزاك مترددآ بين عمدة اتجاهات 
للتعبير عئها » فلما تعجلته الجماعة أجابها بأنهم 
اذا كانوا يريدون تمثالا" لبلزاك كما يتوقعون 
ببدلة لا ينقصها زر وبنطلون خارج من عند 
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الكواء لانجزه لهم فى أقل من الوقت الذى 
قدروه » ولكنه يريد لتمثاله كما يتصوره وقتا 
بتشكل فيه ويريد لفكرته مزيدآ من التأمل » 
بل والنسيان حتى يسستطيع أن يعود اليها 
أصدق حكما وادراكا . 


لقد كان سعى روادن الدائب يتجه دائم؟ 
الى اعماق أشخاصه وتمثل تجربتهم الروحية 
العميقة قبل أن ينفخ فى الطين روح تلك 
التجربة .. ومن هنا بدأ فى التعرف بعمق على 
بلزاك ٠.‏ قرأ كل كتاباته ولمس روحه الداخلية 
وعكف على الذكريات الأدبية للعصر وعايش كل 
مكان يمكن أن يلقى فيه أطياف الأديب العظيم 
واستجوب صوره وخالط معاصريه » وعمد 
الى خياط ثياب بلزاك ليتعرف على مقاييس 
جسمه وخصائصه ٠‏ وتأثر رودان بصورة 
لامارتين الوصفية الآدبية لبلزاك فتبلور تصوره 
للتمثال بعد دراسات تحضيرية عدة لجسمه 
وراسه ودراسات اخرى لثيابه ٠‏ 


وبدا رودان بمجموعة دراسات عارية » فقد 
كانت طريقته أن يبدا بالعارى ثم يكسوه» 
واختار له ذلك الزى الذى وصفه لامارئين .٠‏ 
رداء ليلى أشبه بزى الدومينيكان » ووقفة 
وحركة تومىء الى انتصار ارادة هذا الأديب 
الفنان واتصاله بالارض مثل سنديانة سامقة 
ترمز الى قواه الخارقة العارمة » كما سجلعلى 
ملامحه صورة القصاص الذى خلق عوالم 
انسانية تفيض بحياة ضخمة وابقى لتمثاله 
نضارة الطين رمز لعالم الحياة والمخلوقات 
التى تنبض من خلال الكاتدرائية الادبية التى 
أقامها بلزاك ٠‏ 

وحين عرض التمثال سسنة 1898 ثارت 
حوله معركة من أعنف معارك الفن ٠‏ 

أول ما صدم الجمهور فيه ذلك الاحساس 
بالعمل فير المنتهى فى عصر كان يعجب باللامع 


والمصقول من التمائيل . . عصر رفض من قبل 
تمثال ( كاربو » الذى يمثل أركان العالم » ولم 


يننا 
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بازاك ب برونز باريس 


كف 


يغفر لكاربو سوى موته الذى كان جواز المرود 
عند مجلس بلدى باريس لاقامة التمثال » ولكن 
بعد أن جرى عليه تلميع وصقل ازالا نضارة 
البروئز ونيضات الفنان المفعمة بالحياة . 


كذلك رآى الجمهور فى التمثال خروجا على 
المألوف من الازباء والوقفات التقليدية لتماثيل 
الميادين فكتب النقد تهكما ( انه بازاك فى ذى 
مرضى المسنشفيات ٠.١‏ انه بلزاك وقد ايقظه 
دائنوه ٠٠ ٠‏ وهذا الوجه من الاسفنج ..٠‏ ذلك 
الركام من المصييص تجمع عند الأقدام وعند 
قبضة اليدين ٠ »٠٠.٠١‏ 


على هذا الغرار جرى النقد واخذت الدمى 
نصنع على شكل التمثال تهكما عليه واسر فت 
الصحافة فى استهجانه .. وانتقل الخلاف الى 
لجنة جماعة الادباء التى أصدرت بياناً تضمن 
احتجاجا على العمل الذى قدمه رودان والذدى 
'ترفض اعتباره تمثالا' لبلزاك ٠‏ 


فى مواجهة هذا الاحتجاج اخد أنصار رودان 
يصوغون نداء آخر عبروا فيه عن املهم فى ان 
يبقى لفئان عظيم مثل رودان احترامه ومهابته 
فى بلد نبيل متحضر مثل فرنسا وأن يتوقف 
الاقذاع فى الهجوم عليه . 

ووقع النداء كلود مونيه وتولوزلوتريك 
وبول سنياك واوجين كارير وهنرى كرد من 
المصورين وكلود دوبيسى وفئسان داندى من 
الموسيقيين كما وقعه من الكتاب والشسعراء 
والمسرحيين اناتول فرانس » اوكتاف ميربو ) 
جول ربنار كورتلين » هنرى بك » بيير لويس » 
بول فور » جانموراس ومنامثالين كوفستانتين. 
منبيه وانطوان بورديل وارستيد مايول ... 
وتصدر كليمئصو السياسيين فى التوقيع على 
البيان . واحتدم ضرام المعركة ... فتقدم 
لشراء التمثال ادهون بيكار باسم مقدرى فن 


056 
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رودان فى بلجيكا » كما تقدم أوجست بلثيرين 
احد ملوك الصناعةومن هواه جمع التحف ... 
غير أن دعوة للاكتتاب لشراء التمثال بدات فى 
باريس بعد أن رفضته جماعة الادباء وكان على 
راس القائمين على الدعوة أميل زولا . ومن 
الظواهر الؤثرة فى هذا الاكتتاب تبرع اللصور 
الشاب سيزلى بخمسسة فرئكات وهو على 
فراش الاحتضار » وتبرع آرملة المثال كاربو 
بتمثالين من اعمال زوجها مساهمة منها فى 
اقتناء التمثال ٠‏ . 


ونشطت حركة الاكتتاب غير ان رودان طلب 
ابقافها وقال انه يود أن يظل المالك الوحيد 
لتمثاله فنقله الى بيته الجديد فى ضاحية 
ميدون » وفى سكينة الغسق كان يتأمله قائمآ 
فى الحديقة وسط اشجارها السامقة وبقول انه 
انجاز لن يدركوا قيمته الا بعد وقت طويل لانه 
جاء سابقا لزمانه ٠‏ 


ولقد كان رودان موٌمنا بانه اذا كان قدر؟ 
على الحقيقة ان تموت فان تمثاله سيتحول 
انقاضا على يد الأجيال القادمة » !ما اذا كانت 
الحقيقة خالدة تستعصى على الفناء فان تمثاله 
سيشق طريقه ويمضى ٠‏ 

أن المعركة حول بلزاك تمثل وجهين للصراع 
٠.٠‏ صراع المصالح ٠٠‏ وصراع الأفكار ٠‏ اما 
صراع المصالح فقد وجهه بعض منافسى رودان 
ليثالوا من مكانته واستطاعوا أن يعهدوا الى 
المثال فالجير بعمل ثمال بلزاك فخرج عمله 
نحتا دارجا ... ولقد ادرك فالجيير قبل 
موته وبعد وقت طويل انه كان على خطا وأن 
رودان كان حليف الصواب ٠‏ 


أما صراع الافكار فلان التمثال كان ثورة فى 
عالم النحت لم تنهيا لها الاذمان والذوق 


العام +٠٠‏ كان علامة طريق ونقطة ارتحال من 
فن يلتزم تقليد النموذج ومحاكاة الشسسيه 
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الانسانى الخارجى الى فن يضحى بهذه الأشباء 
من اجل الحيوية التشكيلية ويسقط التفاصيل 
العارضة من اجل تعميق الحقيقة الباقية ٠‏ 


ولكن دور التطور التى مر بها الضمير 
الانسانى أعادت تمثال بلزاك الى مكانه من 
النحت المعاصر وخرجت به من ضاحية ميدون 
ليقام فى مفرق الطريق بين شارع رسباى 
وشارع مونبارناس وكان ذلك فى سنة 151884 
بعد موت رودان باثنين وعشرين عامآ ... فلم 
يقدر له أن يشهد انتصار الحقيقة على الزيف 
فى ذلك الاحتفال المهيب الذى شهده اثنان من 
مريديه ومن أعظم مشالى قرنسا الاحيساء 
ارستيد مايول وشارل دنسسبير ‏ اللذان 
ازاحا الستار عن التمثال وكثشسفا عن القيم 
الخالدة فيه .. وكان فى منحهما هذا التكريم, 
امتراف بفضل رودان واعتذار له عن جمود 
معاصريه ٠‏ 


6666© 
؟ - اشعة وظلال : 


الآن قد شارف سن الشيخوخة .. وبلغ 
فنه الذروة . . حيانه التى اتسمت بالكفاح .. 
كفاح الفقر الذى بدا مله وعاش فيه حقية 
طويلة ٠٠‏ وكفاح الابداع الفنى ٠.٠.‏ وكفاح مع 
مفاهيم عصره واحقاد معاصريه ٠٠٠‏ وكفاح من 
اجل التوازن والصفاء فى حياته ٠‏ 


كل ذنك جعل من شيخوخته صراعآ بين 
الأشعة والظلال ... ووسط الضياب الذدى 
يكتنفه يسرى اليه نور من الدفم ... دقم 
التقدير والصداقة وما بحيطه من محبة » 
واحساببه بانه امتلك سر مواهبه وارتقى الى 
قمة قدراته ونعم بالرخاء . . ولكن الظلال التى 
تغشى حياته كثيرة .. انه أخذ يعرف معنى 
التمجيد ... أعماله تتخطى باريس وتتخطى 
بيته وسط غابات ميدون الى المتاحف الكبرى 


ليل 


فى العالم .. والمؤلفات يتتابع صدورها عن 
مبقزيعه وجيالهر. 


ومن كل مكان فى المالم ياتيه الكتثاب 
والفلاسفة والفنانون يحجون اليه بيئما تتوالى 
معارض فنه فى السويد وهولندا وفى انجلترا 
وأمريكا ٠‏ 


وعندما زار بريطانيا للمرة الثانية منحته 
جامعة اكسغورد الدكتوراه الفخرية واستقبله 
الشعباستقبال الابطال » وأصر طلبة اكسفورد 
على أن ير فعوا عربته على اكتافهم ٠.٠.‏ وق 
سنة 11.7 انتخب رئيسا للجمعية الدولية 
للمثالين والمصورين والحفارين ٠‏ 


بين صداقاته التى ظل يعتز بها صداقة 
الشاعر سثيفان ملارميه واوكناف ميربو 
والمصور كلود مونيه والسسياسى العظيم 
كليمنصو ٠‏ 


وبهرت به ابزادورا دونكان معجزة الباليه 
فى عصرها فكتبت فى مذكراتها تصف لقاءها به 
ورقصاتها الخاصة له فى معبد فنه . 


ويهاجر الشاعر المظيم جان ماري رلكه الى 
باريس ليحج الى بيت رودان ويسعى الى أن 
بعيش فى صحبته محررا لمذكراته ورسائله . 


وبترك رودان فى نفس رلكه بل فى أدبه أيضا 
أثرآ عميقا لمسه الكاتب الكبير ستيفان زفايج 
حين أشار الى أن وجود رلكه فى ظل غابة 
الرخام دفعه الى أن يسعى الى استلهام هذه 
الاشكال الانسانية وصيافتها صيافة قوية 
ومعبرةواعطاء عباراته عراقةالرخام وصلابته. 


٠ ٠.‏ تحول من الفئائية فى عياراته الى بحث 
عن العلاقات الميتافيزيقية والى ابراز وحدة 
البشر واعطاء الشعر شكلا” نحتيا 'تفصح فيه 
الأشياء عن جوهرها بقوة وتأكيد . 


ولكن سكينة النفس وهداة المشاعر التى 
أشاعها جو التقدير والصداقة فى حياته كانت 
تنغصها أشبا اح كثيرة ... شبح تلميذته 
المفضلة كامى كلوديل التى عنب عتيا بقول 
(( لقد علمتها أين يوجد الذهب ولكنها حيئما 
وجدته كان ذهبها الخالص » ٠‏ 


كانت « كامى » مثالة موهوبة لها من ذكاء 
الفكر والروح وجمال الملامح التى عبر عنها 
رودان فى تمثاليه ( الفجر ) « والتفكي » 
وغيرهما .. كان لها من ذلك كله ما يعطف 
قلبه اليها » ولكن الحب العميق الذى اتصل 
بيئهما وضعه موضع الاختيار بينها وبين 
« روز بيريه » التى عايشت أيام بؤسه فاضطر 
الى قطع علاقته بكامى وفاء لرفيقة حياته .. 
وكان ذلك ختاما ماسويا لبريق هذه الموهبة 
وذكائها .. تركها حطاماً بعيش فى مستشفى 
الأعزاض العضبية:: 


وظل شبحها يورق رودان حتى انه كان 
يصرخ فى غيبوبة المرض ساللا عنها بعد أن 
قعدت به الأسباب عن زيارتها فى مصحة 
الامراض المقلية التى كانت تعيش فيها . 


وبرغم كل هذه الأمجاد فان الحياة حرمته 
من هبات تضفى على نسسيج الحياة اليومية 
دواء ٠‏ فرفيقة حياته روز بريه لم تكن على 
مستوى فكره ولم تستطع مسايرة الكانة 
الاجتماعية التى وصل اليها .. ولكنه ظل 
أسبر وفائها لا يستطيع أن يتركها ولا يقوى 
على أن يقدمها للمجتمع ٠٠.‏ وحين كان يرتاد 
بعض المجتمعات كانت تخرج معه وتظل بانتظاره 
فى أحد المنترهات نقضم شطائرها وتقنع بها 
وتنتظر عودته من سهرته لتصحبه الى البيت. 


آما ابنه اوجست بيريه فكان ادراكه العقلى 
وسيرة حياته من الحواجز التى جمدت عاطفته 
نحوه وحرمته شعور اعتزاز الاب بابله .. 
أراد أن يعلمه الرسم فى شبابه ولكنه ينس من 
اصلاحه وهام الابن على وجهه يمارسفباريس 


/اةقم 


أوجست رودان : حباته وفنه 


أعمالاء متواضعة مع زوجة شريدة ..٠‏ وكان لا 
يأتى لزيارة أبيه الا بعد أن يكون قد باع ملابسه 
واحتسى بثمنها خمرآ ليطلب منه قدراً من 
المال . 

وعندما بدات الهواجس تنتاب رودان 
واشتد خوفه على أمواله » طرد خدم بيته فى 
ميادون .٠‏ ودعا ابنه وزوجته ليقيما معه 
وليعمل الابن بسستانيا فى الحديقة ٠...‏ ولكنه 
كان يخفى عن الناس حقيقة أمره . 

وهكذا عاش هذا العبقرى العظيم الذى 
طبقت شهرته الآفاق محروما مسن اسباب 
السسعادة الانسانية التى تمنحها الحياة للناس » 
متعطشا الى سكينة النفس التى كانت تنفصها 
أشباح الألم فى حياته ٠‏ 
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ه - كاآبة المساء : 


تأبى الحياة ١‏ تئرك سنواته الأخيرة تمفى 
فى هدوء .. فى سنة 11.8 استاجر رودان 
الدور الأول فى قصر بيرون على مقربة من 
الانقاليد .. هذا القصر الدى بئاه فى القرن 
الثامن عشر المهندسان الكبيران جاك جابرييل 
وجان اوبير والذى تحول فيما بعد الى بيت 
لاقامة « اخوات قلب يسوع » ثم اضطررن الى 
تركه فتحول الى قصر عام يسكن طوابقه فنانون 
وادباء أمثال جان رلكسه وزوجته المثالة كلارا 
ويثوف » والمصور هنرى ماتيس » وراقصة 
البالية ايزادورا دونكان »والكاتبجان كوكتو ٠‏ 


دل دودان على هذا القصر صديقه رلكه 
واغراه بسكناه فانتقل اليه واستائف الشاعر 
والمثال صلاتهما بعد قطيعة دامت فترة بسبب 
ثورة عارمة من رودان تركت رلكه على ابواب 
بيت ضاحية ميدون ٠‏ 


هام المثال بالبيت ووجد فيه بغيته ولكن 
الدولة لم تلبث أن اشترته وطالبت سكانه 
باخلائه ومنهم أوجست رودان ٠‏ 


لذها 


44 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع . العدد الثالث 


وعندئد وجه الكاتب جوسستاف كوكيو 
وجوديث كلوديل نداء فى الصحف لتحويل قصر 
بيرون الى متحف لاعمال رودان » ووجد النداء 
استجابة من الكثيرين ومرض رودان هبة 
أعماله ومجموعاته الخاصة من الآثار والأعمال 
الحديثة الى الدولة لقاء السماح له بالاقامة فى 
هذا القصر حتى نهاية حياته وتحويله الى 
متحف لأعماله بعد موته ٠‏ 


ولكن خصوم رودان تصدوا له وآلبوا الرأى 
العام ضد الفكرة وناصرهم مجلس النواب 
ومجلس الثسيوخ وظلت اجراءات الهبة تتمثر 
حتى سئة 1417 . ووجّه رودان انذارآ أخيرآ 
الى الدولة بعدوله عن الهبة اذا لم تم 
اجراءاتها حتى نهاية ذلك العام . 


وخثى بعض المسئولين من ضياع هذه 
الثروة القومية » فقد احاط برودان فئة من 
الانتهازيين ارادوا أن ينهبوا ثروته واعماله » 
وأحاطت به بعض الغانيات اللائى انترعن منه 
هبات ووصايا مناقضة لهبته للدولة ٠‏ 


وكان رودان بقيم فى أيامه الأخيرة ببيته فى 
ضاحية ميدون فانتقل اليه وزير مالية فرنسا 
ووزير الفنون ليرقبا الحالة ولينقبا عن الوصايا 
والهبات التى شاعت منها الشائعات» فان الأمر 


واقتحم الوزيران غرفة لم يكن دخولها 
مسموحا بهلاحد فىبيتميدون وكانتروز بيريه 
تسسميها « مكتب ذى اللحية الزرقاء » .. 
سنالك وجدا حقائب عذة مكتوبا على كل منها 
عبارة « رسائل نسائية » كلها تذكارات حياة 
عارمة بالعواطف تثوى فى هذا الركن ومعها 
أيضاأ شيكات ات لم تقفبض وفواتير لم 'ندفع 
وخطابات لم تفض ... وعديد من الوصايا 
تنتقل فيها ثروته بين روز بيربه وصديقته دوقة 
شوازيل وسيدات اخربات » ووصية بهبة 
أعماله للحكومة البلجيكية ازاء تراخى الحكومة 
الفرنسية فى قبول الهبة . 


فنا 


واعدت وصية جديدة تضع الامور فى نصابها 
وتمت اجراءات توثيقها بمحضر من وزير المالية 
ووزير الفنون ٠٠.‏ 


.. فى هذه الأيام كانالفئان تراوده هواجس 
الخوف من الفقر والقلق على امواله وتتمثل له 
فى أحلامه ايام بؤسه الاولى . 


وصبيحة اليوم الذى قدم فيه لفرنسا هذه 
الثروة العظيمة باع أعظم المثالين مجموعة من 
الزجاجات الفارغة من كهف بيته فى ميدون 
مقابل ه"؟ ١‏ خمسة وثلاثين ) فرنكا . 


ولعل الحاح الخوف من الفقر والعوز هو 
الذى دعاه فى اخريات ايامه أن يعقد زواجا 
رسميآ على رفيقة حياته روز بيربه بعد ستين 
عام من زواج عرفى .٠.‏ وتمت مراسم هذا 
الزواج فى حفل صغير بحديقة ميدون على قدر 
ما سمحت به ظروف الحرب التى كانت فرنسا 
تمر باسوأ مراحلها . 


واشتدت ضراوة البرد فى ميدون .. وكان 
الفحم نادرا أثناء الحرب لا يمتد توزيعه خارج 
باريس ٠.٠.‏ وفى غرام الحروب ثنسى القيم 
فلم يفكر احد فى آن يمد أعظم المثالين بما 
يحتاجه فى شيخوخته من وقود ٠‏ 


ومرضت روز بيريه بالتهاب رئوى اثر حفل 
الزواج الرسمى وماتت بعد ثمانية عشر وما 
من هذا الحفل . 


ووقف رودان أمام فراش الموت يتامل 
وجهها الحبيب الذى خلده فى تماثيله ويهمس 
انها لرائعة الجمال .+ هى قطعة من النحت 
فى تمامه وكماله » ٠‏ 


عاش اوجست رودان شهورآ بعد رحيل 
روذ بيربيه وشهد كل أعماله ومجموعاته الفنية 
العزيزة لديه ينقلها عمال الدولة نحت أنظاره 
ليحفظوها من النهب والاقتصاب فاحس أن 
نهايته قد آذنت بمفيب ٠‏ 


وق 17 نوفمبر سسنة 1911 أنطفا وميض 
العينين اللتين التهمتا الحياة بعشق وهيام . 


ولم تستطع فرنسا فى محئة الحرب أن تقدم 
لرودان الوداع الرسمى اللائتى الذى ألفت 
التقاليد الفرنسية أن تحيط به فنانيها وادباءها 
فجرت مراسم دفنه هادثة متواضعة فى بيته 
بميدون فوق تلك الربوة الشامخة حيث يقوم 
قبره وعليه تمثاله « اأفكر » متأملا" فى عمق 
تلك الابعاد اللانهائية المحيطة بموقعه الشرامخ ٠‏ 
.6ه 
؟ - تحيات تمجيد : 


على هذا البعد الزمنى » وبعب أن هدا 
الصراع حول رودان اخذت تحيات التمجيد 
تتوائى وتفيمحولاسمه هرما من الكلمات ,.٠‏ 
وبلغ عدد الكنب التى صدرت عله حتى الآن 
مائة كناب فضلا” عن آلاف المقالات ٠‏ 


هؤلاء الذين مضوا على نهجه »© واولثك 
الدين انخذوا للفن وجهة غير وجهته ما زالوا 
يحيطون اسمه بهالات التقدير والتمجيد . 


ألم بثعان كونسنانتين برانكوزى أحد عمد 
النحت الحديث الذى مفى به فى اتجام معارض 
لاتجاه رودان ١‏ أن النحت فى القرن التاسع 
عشر كان قد وصل الى حالة ندعو الى الياس 
فجاء رودان وحول الاتجاه » وبفضله أصسبح 
الانسان هو مقياس يننظم حوله التمثال ٠٠٠‏ 
وبفضله أيضآ عادت الى النحت انسانيته فى 
نسبه وفى دلالته ومضمونه » ٠+‏ 

وكتب اندرى مالسرو فى متحفه الخيالى 
بقول : ( من ماض سحيق وجد رودان مثل 
نحاتى مصر المجهولين عبقريات يؤاخيها ..١‏ 
روح عظيم استطاع أن يقف اثى جانب النحانين 
العظام ..٠‏ وان حواره مع القوطيين ومع 
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ميكيل آنج ٠.٠١‏ ومع بوللايولو ومع أعمال 
دوناتالو بخاصة .. هذا الحوار اتصل فى وقت 
بدا فيه ابداعه الفنى متخطيا نتاج ثلائة 
قرون » ٠‏ 


وكتب الناقد الفنى رايمون كوفيا : 


« اننا نلاحظ أكثر مما لاحظ معاصرو 
دودان آنه لا ينتسسب الى زمن أو اتجاه أو 
تقليد بذانه ٠‏ انه فوق المدارس » جع فى 
نفسه كل القمم وواءم بين العبقرياتالعظيمة » ٠‏ 


وكلمات اخرى من بيير دسكارج : 


« أن رودان الذى حكم عليه معاصروه 
بالاساءة ألم يكن نهاية تقاليد ؟ ٠.٠‏ ورقة 
آخيرة من ذلك الفصن الذى رايئاه بعد ذلك 
بجف رويدا ١.٠‏ أن رودان فد شق طريقآ 
طويلا لا نراه الآن من خلال واجهات الماضى او 
الحاضر التى ثحوال الأشياء ٠.٠‏ انه قريب 
الينا مثل ميكيل آنجوسلوتر وليهبييه ريشيبه» 
وكما سيصم خلال نصف قرن هؤلاء اثذين 
يلووحن لنا الآن فى شكل جديد ومختاف ») ٠‏ 


وقال فالديمار جورج « ان مبدع تمثال 
« عصر القلز » هو مع ميكيل آنج أعظم مكثال 
لكل العصور وكل البلاد ٠٠٠‏ انه يمثل عالمية 
فرنسا وانسانية الروح الفرنسى ٠ 0» ٠.١‏ 


وكتب الناقد الكبير هربرت ريد( ان 
لرودان نواحى متعددة من العظمة ٠...‏ انه 
عظيم بين النحانين المحيثين ٠.٠.‏ أنه لكذلك 
لأنه الوحيد الذى أدرك ان النحت لا يستطيع 
ان بنفصم عن العمارة دون أن يفقد معناه 
الاصيل ٠‏ فمنذ عصور ها قبل التاريخ كان كلا 
الفنئيئن يرتبطان ارتباط الطفل بنهد امه ... 
وكان رودان هو أول نحات حديث جعل هذه 


لفذا 
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الرابطة حيوية ٠...‏ وبهذا حفظ عمله سمات 
العظمة )» ٠‏ 


©ه»© 
لات عالم رودان : 
السمشتكه 


خلف رودان عاللا رائعا من الفن يصدق 
عليه قوله (( لا فن؛ بلا سحر كما أنه لا فن” بلا 
شعر )» ... وقد جمع فى فئه السحر والشعر 
مما .. 


وعى رودان أسرار الأقدمين وبهرته 
عظمة دوناتللو وحوار ميكيل انج الرائع مع 
الصخر ومئحوتاته المعجزة ٠‏ 


ولكن الحياة كانت استاذه الأعظم » افضت 
له بأسرارها حين أدرك كيف يتأملها وكيف ينفذ 
بروحه الى جوهر الاشياء وكيف يرى بعينه 
وبصيرته ما لا ثراه , 


اليس هو القائل « ان النحت ليس فى حاجة 
الى ابتكار ولكنه فى حاجة الى الحياة » . 


وهو الذى قال « ان الذكاء يرسم ولكن 
القلب يشكل »© . 


وقد خلف لنا بذكائه عددا لا يحصى من 
الرسوم نتسم بالد قةوبراعةالخطوط وانسياب 
الحياة وببساطة معجزة فى الاداء ... وبهذه 
الرسؤم اقسح الطريق للمجددين . 


ولكن آثاره العظمى التى خلفها تتمثل فى 
منحوتاته العظيمة ٠‏ 


لقد كان رودان أعظم مثال مجد الانسان 
وعبئر عن انفعالاته ومشاعره وسجل فى الرخام 
والبرونز الصراع الخالد للروح ضد المادة 
وجعل من الجسم الانسانى فى تمائيله الرمزية 
مسرحا للعواطف .. جسدها من خلال الشكل 
الذى بنبض بالحركة ... وآراد أن يقيم 
توازنا بين الديمومة والصيرورة فى عمله ٠.‏ 


إفذا 


بين ثبات المادة وبين الحركة وتذرع لذلسك 
بوسائل ثلاث : بناء العمل الفنى » واسلوب 
يتجنب الصقل والاكتمال » وتشكيل الأشياء 
من عمق داخلى لامن السسطح كما كان يفعل 
الاكاديميون ٠‏ ولقد التقى اسلوبه بمفهوم 
الفنانين التأثريين وذلك فى اهتمامه بتسسجيل 
لحظات حاسمة من الحياة لحظة الحب ولحظة 
الحزن ولحظة الأمل ولحظاثالخوف والضراعة 
والتفكير مع احتفاظه بكل التوتر والقاق الذى 
بشع من الحركة ومن اللحظة النفسية ٠‏ 

كذلك قريب منهم فى هيامه بالنور ٠٠‏ 


وفن رودان ليس محاكاة للطبيعة ولكنه 
تفسير ذاتى الهاءوقد امتلك إدواته بعد معايشة 
لفنون الاقدمين وفن العصور الوسطى الذى 
هام به ومن اجله طاف بكل كاتدرائيات فرنسا 
القديمة ووعى سر البئاء فيها ومجدها فى كتابه 
الذى الغه عنها ٠‏ 


وان الحيوية الدافقة فى اعماله والقدرة على 
التحوير فى تمائيله الكبرى للشخصيات جعات 
فئه فن ثورة ... حرره من الكذب الاكاديمى 
وهو صدى للكذب الاجتماعئى »؛ ومن القوانين 
المضللة التى بحاول التعليم المدرسى أن يصنع 
منها قوالب للطبيعة ... تخطى هذه التعاليم 
وادرك أن الفن عاطفة وعشق مطلق الحياة 
يجمل الفئان يصغفى اليها بنشوة ويمتلكها 
بودع ٠٠.‏ واكنة ادر ابقل أن العاطفة وحدها 
لا تستطيع التعبير ما لم يساندها امتلاك لاسرار 
الاداء وعلم بفن الاشكال ٠.‏ وادراك لقوائيئها 
.. ان فنهحسى وعقلىمعا جمع ما يبدو نقيضا 
للآخر وصاغ شيئًا معجزا ٠‏ 


ولقد أدخل رودان الايدى ى فن النحصت 
كعنصر من عناصر البلاغة التعبيرية الى جانب 
أبداعه فى الملامح الانسانية الاخرى ... هو 
شاعر الفن الذى أنطق اليد بتعبيرات رائعة 
... نحات اليد الموعكة واليد الخائفة واليد 
إلحزيئة واليد الحانية واليد السامقة الى 


حركة رقص برونز ‏ متحف رودان 


إزففا 
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الكاتدرائية 15.4 ب حجر ب متحف رودان 


امنا 
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برناردشو .14 - رخام ‏ متحف رودان 


نينا 
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السماء وتلك المتشبثة بالارض. .أيدى البطولة 
وابدى القداسة وايدى الرذيلة كلها تلتقى فى 
أعماله ويستخلص منها أكثر طاقاتها التعبيرية 
على نحو لا بدانيه فيه نحات آخر ٠.٠.‏ 


والى جانب التماثيل الرمزية ٠.‏ والتماثيل 
الكبيرة الشخصيات التى بحفل بها عالم رودان 
فائه قدم لئا صورة شاملة وصادقة لمجتمع 
عصره من خلال تمائيل الوجوه والشخصيات 
فى عمقها النفسى وحقيقتها الخالدة ... تماثيل 
لرجال الفن والادب والموسيقى والسياسة فى 
عصره » واخرى تقدم لمحات من حقبة جميلة 
عاشها . 


ولقد كان حريصا فى هله التماثئيل على 
عنصر الصدق واكتمال الأداء ٠.‏ ويكفى أن نشير 
الى ما قاله برئاردشو عن التمثال الذى صئعه 
له لنتبين اسلوب هذا النحات العظيم : 


« عندما كان يعمل كان يحقق ساسلة من 
المعجزات ٠..‏ ففى خلال خمس عشرة دقيقة 
شكل عجالة لاوجه من خلال سات بسيطة 
ولكنه خرج منها بتمثال رائع بالغ الحياة ٠٠+‏ 
كنت اود لو حملته وانصرفت لاوفر عليه جهودا 
أخرى ٠١‏ + ولكن هذه المرحلة الاولى من العمل 
ما لبت أن تلاشت كالسحاب ٠...‏ وخلال 
شهر عبر تمثالى تحت ناظرى كل مراحل نطور 
الفن خلال العصور ٠٠.‏ بعد الدقائق الخمس 
عشرة الاولى التزم رودان تصوير ملامحى 
بأمانة ومطابقة ٠‏ .. ثم ثم يلبث هذا التجسيم 
الأمين أن تحول بصورة سحرية الى منابع الفن 
المسيحى ٠.‏ وعندئف تملكتنى الرغبة أن أاصيح 
فيه : لتكف عن العمل بحق السماء واعطنى 
هذا التمثال .٠‏ ثقد كان التمثشال فى هذه 
المرحلة عملا' رائعة من الفن البيزنطى ٠٠١‏ وبعد 
ذلك بدا لى رويدآ وكان « برنينى )» قد تداخل 
فى التنفيذف ٠.‏ ثم اخذت اللامح تكتسب رقة 


كا 


واكتتست للاسف سمات الجمال والأناقة فى 
نحت القرن الثامن عشر وكآن (١‏ هودون » قد 
عمل بلمساته فى راس من نحت كانوفا أو من 
نحت ثور فالدن. . .ومرة اخرىهذفى قرن آخر 
فى ليلة واحدة وت<ول تمثالى هذه اأرة الى 
عمل من اننناج رودان ولكنه صورةحية و صادقة 
للراس الذى يستقر فوق منكبى ٠.١‏ أن يد 
رودان لم تعمل كيد نحات ولكن كطاقفة من 
الحياة » ٠‏ 


على هذا النحو كان يعمل رودان وبهذدا 
الوعى بسر النحت عبر العصور وباقتدار خارق 
فى الاداء استطاع أن يصنع لنا عالمه الزاخر 
بالصدق والحياة ٠‏ 


لقد انقغى اكثر من نصف قرن على موت 
رودان مرت فيه الحياة ومضى فيه الفن عبر 
نطورات هائلة ومروعة.. ولكن اعمالهانتصرت 
على الزمن بصدقها الرائع وحيويتها الخارتة 
.. وكانت كالعاصفة التى جرفت اللجمود 
واكتسحت أغصان الفن الذابلة 
الطريق للفن الحديث .. وهى ما زالت حتى 
الآن تلهم نحت القرن العشرين سواء جساء 
امتدادآ له أو مضى على نقيضه .. تلهمه أن 
الفن ليس محاكاة للطبيعة وان الفنان الحق 
هو الذى سستطيع أن يعبر عن الحقيقة 
الداخلية للأشياء آي كان اسلوب هذا التعبير . 


..٠.‏ وفتحت 


ولئن كان العديد من اساتدة الفن الحديث 
من تلامذته كما أن امتدادات مباشرة لفنه بدت 
فى أعمال من جاء بعده من النحاتين فى العالم » 
الا ان الكنوز الدفيئة فى لغنه التشكيلية 
والايماءات التى تختفى وراء سسطوح تمائيله 
كاشارات للمستقبل كانت كشفا أكبر للفن 


المغاصراء 


ولعل أهم درس تركه هو ذلك الذى يتمثل 
فى مناخ الحرية الذى اشاعه فى عالم الفن 
باقتحامه المجهول ودعوته الى تجدد الابداع ٠٠‏ 


وبعد ذلك نداؤه الدائم الى استمراد ممركة 
الفئان من اجل حريته .٠‏ ذلك النداء الذى 
اطلقه عند الغسق (« الا فلتستمر العركة » ٠‏ 


قبل رودان ٠٠٠‏ وبعده : 


على البعد ناوح قيم الأشياء اكثر صدقآ 
وحقيقة ٠٠‏ 


ونحن بعد أن طوفئا مع حياة رودان وعالمه 
المتاجج بالحياة نلقىمنالبعد نظرة على خريطة 
العصور الفنية لنرى بجلاء موقع فئه منها » 
وما جاء به من جديد بالقياس الى ما سبقه 
وكذلك آثر هذا الفن على العصر الذى تلاه . 


ونبدا عند حدود القرن الثامن عشر الذى 
سبق مولده حتى القرن العشرين الذى انتهت 
فى بداياته رحلة حياته ٠‏ 


كان القرن الثامن عشر هو عصر الروكوكو 
فى الفنى ... وهو امتداد لفن الباروك الذى 
سيطر على القرن السابق ولكنه ينقصه عنفوان 
فن الباروك وحيويته ويشغل بالمقاييس 
الجمالية المتسمة بالاناقة والرقة والحلاوة ثم 
هو فن دنئيوى غاب عئه ادراك المقدس وتعمق 
المعنى الدفين للأشياء واستغرق فى تعبيرات 
دنيوية مسرحية ٠‏ 

من هدا المناخ انبثقت حركة النحت الفرنسى 
فى القرن الثامن عشر واتسع مداها وظهر الى 
جانب اللوك عملاء جدد لفن النحت فانتشر فن 
الصالونونشطت الاتجاهات الاكاديمية والتقت 
فى هذا العضر التماثيل الدينية التى تزين 
مصلى فرساى »؛ وقبة الانقاليد وكنئيسة سان 
سيولبيس »4 وتمائيل المقابر » والتماثيل المعبرة 
عن معان وطنية وسياسية »© وذلك كله الى 
جانب تمائيل الزيئة التى قدمت للبرجوازية 
الجديدة اعمال" تتفق ومطالبها هى خليط من 
انتاج مصائع سيفر وتمائيل التبراكوتا الصغيرة: 
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والتحف الانيقة التى كانت تخرج من بين أنامل 
كلوديون وغيره من مثالى العصر ٠‏ 


لعل ابرز ممثلىهذا العصر هم جان باتيست 
بيجال واتين فالوكنيه » وجان هودون ٠‏ اما 
بيجال فقد سيطر على فنه اسلوبان . . اسلوب 
جهير عالج به تماثيل الملوك والتماثيل الرمزية » 
واسلوب يتسم بالرقة والرشاقة تمثل بصفة 
خاصة فى مجموعة الاعمال التى أعدها لتزيين 
قصر مدام بومبادور ٠‏ 


وكان الطابع الغالب لفن فالوكنيه هو طابع 
الرقة والآثاقة التى عالج بها موضوعاته 
الاسطورية ... والتمائيل التى كان ينتجها 

وشغل هودون بتمائيل الأشخاص وتسجيل 
حقائق المرئيات » وكان شعاره أن ينقل بصدق 
كل ما يراه . 


وهكذا كان فن هذه الحقبة مزاجا من 
الاكاديمية التى جنحت الى الرقة والرشاقة » 
وهياما بمحاكاة الطرز الرومانية نحت تاثير 
حركة الكشف عن الاشكل القديمة فى روما 
لتشكيل طراز كلاسيكى جديد ٠‏ 


وتلقى القرن التاسع عشر هذا الميراث ... 
ولكثنا ازاء عصر تحول حاسم : عصر ثورات 
هرت كيانالعالم وادت الى انتصار الرومانسية 
على الكلاسيكية ثم مهدت لظهور حركاتمتوالية 
صوبت سهامها الى الاكاديمية والى الذوق 
العام الذى كان بذخ الباروك وحلاوة الروكوكو 
والنماذج الافريقية الرومانية تقيد تقييمه 
وحكمه على الاشياء ٠‏ 


ومع بدايات الشورة على الأوضاع التى 
سادت الفن ظهر المثال رود واخل يهز أعمدة 
الاكاديمية بنحته الجهير وبصرخة مدوية من 
قمة مجموعته الشهيرة (« رحيل المتطوعين )») 
أو « المارسيليز » كانت فى حقيقتها دموة الى 
تحرير النحتمن قيود كبله بها جمود القواعد. 


يففا 
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وجاء بعده كاريو فأعاد للنحت تعبيره عن 
خلجات النفس الانسائية وصراعها مع قدرها 
وأودع تمائيله غنائية وحيوية خارقة تمردت 
على جمود الكلاسية ... وتحولت الشرارة 
التى أضاءها رود بين بدى كاربو الى وهج 
أسلمه الى دودان فشسق به الطريق الى فن 
العصر الحديث . 


ومغى رودآن نحو الذروة بالخط الذى بداه 
كاربو ورود وبارى نحات تماثيل الحيوانات 
العظيم ... ولكنه خرج عليه وارتقى قمة 
جعلته أعظم ممثل لعصره كما كان فيدياس 
أعظم ممثل للعصر الافريقى » وكان ميكيل آنج 
اروع ممثل لعصر النهضة ٠‏ 


كان فن رودان ثورة جمعت أطراف التطور 
الذى انطوى عليه القرن التاسع عشر : الروح 
الثورية التى نجلت فى الحركة الرومانسسية 
وانعكست على فنه الراخر بمشامر الانسان 
وحواطفه وغرائره ... والهيام بالنور الذى 
تدفق مع معطيات العصر العلمى واتفكس على 
الفن من خلال تيار الحركة التاثرية.. وعاشت 
وصية رودان فى ضمير عصره واستطاع بثورته 
أن يفتح للفن من بعده فاق جمعت محاور فن 
القرن العشرين ٠‏ 


كان نلامدة رودان هم رواد هذا العصر... 

جاء بورديل بعد رودان فجعل من النحت 
تعبير1 بنائيا عن المشاعر الخالدة » وادرك أن 
المنحوتات العظيمة كانت دائما قرين العمارة 
فاحال الروح التى أشاعها رودان الى طراز 
بنائى تعبيرى حقق به لغة تشسكيلية جديدة 
لامست نحت العصور الوسطى والئحاتين 
القوطيين العظام وشغفت بالرموز التى تعبر 
عن الارادة والنصر والحرية والقوة . 


لقد كان عملاقا آخر أعطى النحت الحديث 
الكثير ومهد له طريق التجديد . 


وفىنفس الحقبةبدا مايولالذىتتلمذ حقبةمن 
الزمنعلى رودان اتجاها آخر. .اد بالنحثالى 
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فطرة الفن الاغريقى العتيق .. الى اليسونان 
قبل فيدياس ... وأقام تمائيله للمراة بنفس 
الاسلوب الذى يصنع به الخراف آثاءه ... 
كان شاغله الشكل بسطوحه الصافية ومقاطعه 
الصريحة التى كانت نداء للعودة الى النحت 
المباشر » وخروجا على التعبير الدرامى الذى 
تميز به رودان ٠‏ 


كان اتجاه مايول معارضا لاتجاه استاذه 
رودان اذ جعل الصمت عنصر البلاغة فى النحت 
واستحالت العضلات المتوترة تحت طر قات 
أزميله الى كتل ومسطحات لا تعكس شيثًا من 
تفاصيل الجسم الانسانى ونبضاته وانفعالاته » 
ولكن التوافق الرائع بينهده الكتل والمسطحات 
تخلق منها وحدةتشكيلية تتمثل فيها كل قدرة 
النحث على التعبير . 


واستطاع مريد الشمنمريدى رودان .., 
كونسستانتين برانكوزى أن يخلص النحت 
الاودبى من الطحالب التى نبتت فيه كما قال 
هنرى مور ... من الزوائد التى شابت سطحه 
وكادت تطمس الشكل كلية ..٠.‏ هو الذى 
نمى الوعى بلغة الشكل واستطاع أن يختزل 
الأشياء وأن يعيد اليها صفاءها ٠‏ 


وتدفقت التيارات بعد رودان ومريديه .. 
وجعلت هله الحقبة من القرن العشرين تبدو 
وكانها عصور مديدة ازاء ما جاء به العصر من 
تحولات . 


وبرغم ما يبدو بين فن رودان وفئون عصر 
ما بعد الحرب العامية الثانية من هوة سحيقة 
أغرق فيها الفن فى الاغراب والتجديد الا ان 
وصية رودان ومعاصريه ما زالت تعيش فى قلب 
هذا الجيل ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذا العصر الغريب فان 
فن رودان سيظل دائمآ نبرة لها هذا الشجى 
الجميل وذروة تحلق فيها روح الافسان كلما 
تطلعت الى الئور ! 


الحريّة والحدالةخلف الاشسوار 


تمهيد + 


لا أحسب أن الحديث عن السجون ووصف 
حياة أصحابها بشكل متعة فكربة شيقة بسر 
لها القارىء فى كل مكان اللهم الا اذا قدمست 
اليه هذه المادة فى طبق روائى مثير يبر مواقف 
المفامرة والبطولة أو يحسئد صور العنف 
والعدوان . وهذا ما يغلب قوله على الكثير من 
الكتب والروابات التى تناولت موضصوع 
السجون وأصحابها . ومع ذلك فلم ينقطع 
سيل الكتابة عن السجن وأصحابه ٠‏ لقد كتب 
عنه الرواثى والصحفى والفيلسوف والشاعر 
ورجل الدين ورجل القانون وبعض اصحاب 
السجن انفسهم ممن عاشوا تجربة الحبس 


/ا+3 


تاليفتب ؛ فنءى. إصرى 


عي ابل ,اللتورصزارالدورى 


وعركوا الحياة وراء اسواره . وقلة قليلة 
تناولت مجتمع السسجن بموضوعية علمية 
استطاعت كشف بعض أبعاد العلاقاتالانسانية 
السائدة فيه . 


فالسجن عالم صغير ولكنه غامض غريب 
لابكاد يعرف الئاس عما يجرى وراء أسواره 
الا بالقدر الذى يحقق اهداف الكاتب أو يشبع 
فضول القارىء . انه لاشك عالم منعزل تحيطه 
الأسوار العالية من كل جانب . يتساوى فيه 
المجرم المسجون وموظف السسجن اللذان يعيشان 
خلف أسواره سئين طويلة دون كبير حرية أو 
اللكبان + 


عطنوم قمة رعمامء8 31هه5 هذ معنةدة5 رولله؟1 منتطاذ؟؟ ععتافمل لسة ماع86 .1.8 ملممسظ 
0 ,تملهمة لءماقلنة1 رتعطلة7؟ اععذة2 : جه1ذك8 [هتممم0 ,روماه 
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ومع هذا فكل من يعيش فى السجن انسان 
بل كائن اجتماعى يعيش فى جماعة يتفاعل مع 
أفرادها من خلال خلفية ثقافية معينة وفى اطار 
أبعاد ومعطيات شخصية تكوينية مجددة , 


لقد أخبرنا الكثيرون عن حياة السسجن 
وخلفيات العيش فى مجتمعه . لقد وصغوا لنا 
حياة السجناء : كيف بعيشون وكيف يلهون 
وكيف يعملون وكيف يستجيبون للسلطةوكيف 
بحترمون أوامر السجن وقوانينه ٠‏ وقد افاض 
بعضهم فى تحليل بعض جوانب الحياة ووصف 
مشكلاته السجن وعيوبه . وطلعوا عليئا ببعض 
فرضيات تناولت مستقبل عمليات الاصلاح 
والتقويم والملاج فى حقل معاملة المانبين 
والجانحين . 


والحقيقة أن معاملة المذئبين والجانحين 
كانت ولا زالت هدف علم الاجرام قديمه 
ومعاصره . انها الحجر الأساسى فى معالجة 
مشكلة الجريمة والمجرمين . لقد نادى الكثير 
من فلاسفة الاجتماع ورجال الاصلاح الدينى 
والاجتماعى منذ قرون طويلة بضرورة اصلاح 
السجن وتخفيف عنصر القسوة فى معاملة 
المجرمين وطاليوا دوما بالفاء بعض الطرق 
اللاانسانية التى كانت سائدة فى عصورهم . 
وقد شهد تاريخ علم العقاب المعاصر بعض 
الحركات الانسانية الكبيرة التى نادى أصحابها 
بضرورة الغاء أو تعديل بعض نصوص القوانين 
العقابية وقوانين الحاكمات ووسائل تنفيد 
العقوبة ٠‏ 1 ع 

ويبدو أن العقوبة فى معناها التقليدى القديم 
قد اختفت اليوم وراء حملات رجال الفكر 
واطباء العقل والجسم وعلماء النفس 
والاجتماع ٠.‏ وظهرت السجون فى ثوب انسانى 
جديد . لقد اعادوا للسجين بعض كرامته التى 
فقد الجزء الأكبر منها بالحيس والادانة 
والتجريم . وعاملوا السجين كانسان فى ماكله 

"4 


ومليسه وماواة . وهياوا له بعض آمسباب 
الراحة والتسلية وققل الفراغ . وحاولوا 
بصدق تقويم ما اعوج" من شخصيته . وعالجوا 
ما اعتل” من عقله ومن جسمه أو نفسيته ٠‏ 
وهياوا له بعض اسباب التعلم . وحاولوا 
تعليمه اصول حر فة أو عمل شريف لكسب 
عيش شريف ٠‏ 

رغم كل هذا فقد ظل“* موضوع السجن 
بعيسد؟ عن متناول البحث العلمى المجرد 
والتحليل الموضوعى الجاد ٠‏ وظلت العلاقات 
الانسانية القائمة بين اصحاب السجن مادة 
صحفية دسمة تقدم للقارىء متعة عابرة وذلك 
كلما قام فى السسجن اضراب عن الطعام أو حدث 
فيه تمرد مسلح أو عنف أو عصيان ٠‏ 


والواقع أن جميع عمليات الاصلاح والتقويم 
والعلاج التى تجرى فى غالبية سجون اليوم 
هى عملياتة اجتماعية أو مجرد تفاملات 
اجتماعية على درجة كبيرة من التعقيد . فهى 
تتم فى اطار متكامل من العلاقات الانسانية وفى 
محيط اجتماعى خاص وهو مجتمع السجن 
بكل مافيه من مواقف وظروف وخلفيات 
معقدة . وهذا جميعه يستلزم شيئًا من 
الحرية . والحبس فى طبيعته تقييد صارم 
لحرية الفرد أو مصادرة قاطعة لأسبابها , 
وهذا هو ما يطلبه المجتمع كجرء أساسى من 
متطلبات العدالة . ومن هنا تبدا مشكلة 
السجن وهى مشكلة الصراع بين حق الفرد فى 
حريته وبين حق المجتمع فى تقييدها . وتلك 
أبرز مشكلات السجن الحديث . انها مشكلة 
الحرية فى السجن . ماهو نطاق الحرية التى 
يُسمح بها فى محيط السجن وفى اطار علاقات 
أصحابه ؟ وهئا نتعدد المسالك وتختلف 
الحلول . هناك من يتطرف فى المناداة باطلاق 
حرية السجين فى سجنه الى الحد الذى 


بُشعره بجو حر طليق نقربه من طبيعة الحياة 
فى المجتمع الخارجى الذى اعتاد العيش فيه . 
وهذا تطرف كبير لايجد اليوم مبرره كما لايجد 
أنصاره فى غالبية سجون العالم . 


وهنا من لا زال يؤّمن برسالة السجن 
كمؤّسسة عقابية هدفها الأول معاقبة المجرم 
وتحقيق متطلبات العدالة . ودؤلاء لابجدون 
للحرية أى معنى خلف اسوار السجن 
ولايستطيعون أن يفهموا مبرراتها ٠.‏ فالسجن 
لدى هؤلاء مكان حبس فيه الشخص المجرم 
المانب الذى أدانه مجتمعه عن جريمته . 
والحبس عقاب هو بعض ما يستحقه هذا 
المجرم من ايلام وتعذيب ٠‏ 


وبين هؤلاء وأولئك يقف بعض المعتدلين 
الذين يحاولون التو فيق بين مطلبين متناقضين 
عسيرين على الواقع والتطبييق وهما حرية 
المجرم فى سجئه وحق المجتمع فى حرمانه منها» 
ومن هنا يشسيع التئاقض بين النظرية 
والتطبيق ٠‏ 


موضوع هذا الكتاب : 


وتدور فكرة الكتاب حول مفهوم الحرية فى 
السجن ٠‏ وهو كتاب حديث ( مطبوع فى سنة 
) يعالج موضوع تحرير نظام السجن 
دون اللجوء الى اجراء بعض التغييرات الجذرية 
فى كيان السجن وفى انظمته وقوائيئه بحيث 
تشيع الفوضى بدل الضبط والنظام ٠‏ , 


ومؤلف الكتاب الاستاذ ( امرزى » من علماء 
السلوك والئفس الجامعيين الذين عملوا فى 
اكثر من معهد وجامعة من جامعات استراليا 
وانجلترا لسنوات عديدة . والكتاب يتضمن 
خلاصة لبحث علمى أو تجربة علمية وائدة 
جرت فى سجن ١‏ بريستول » خلال الفئرة 


لك 


الحرية والمدالة خاف الأسوار 


(1568- .115 ) . وسجن « بريستول » 
سجن انجليزى محلي ينعد نموذجا اعتيادية 
لغالبية السجون الانجليزية المحلية ٠‏ ويحتوى 
الكتاب على أقسام خمسة . قدم المؤلف فى 
القسم الأول بعض الاطار النظرى لمفهوم 
السجن حيث عرض بعض اللامح النفسية ب 
الاجتمامية لمجتمع السجن بوصفه مجتمعا 
مغلقا صغيرآ يتميز بخصائص معينة. وخصص 
القسم الثانى لوصف ملامح سجن «بريستول» 
حيث تناول وصف كيانه المادى والبشرى 
والادارى وعرض الخلفية الثقافية التى تف 
وراء الكثير من العلاقات الانسانية السائدة بين 
أصحابه . وفى الأقسام الباقية من الكتاب 
تناول الكاتب موضوع التجربة ذاتها . لقد 
تناول فى القسم الثالث ماهية وطبيعةالتغييرات 
المطلوبة من هله التجربة وكيفية القيام بهذه 
التغييرات المطلوبة . وخصص القسم الرابع 
لوصف أبماد هله التغييرات فوصف كيفية 
قياسها وفترات حدوثها والعايير السلوكية 
التى استخدمت فى قياس أبعادها . آما القسم 
الخامس والآخير فقد خصص لوصف تتائج 
هذه التجربة وبيان بعض الشكلات اللاحقة 
المصاحبة للفترة الزمنية اللازمة لها . 
خلفيات وفرضيات التجربة : 

ويبدو أن اختيار سجن ١‏ بريستول » لم 
يكن وليد الصدفة وانما جاء نتيجة لدراسة 
علمية لطبيعة هذا السجن بوصفه نموذجآ 
كاملا” للسجون المحلية الانجليزية ذاته الحجم 
المتوسط . وتجربة سجن « برستول ») هذه 
تعد أول تجربة علمية يسهم بها بعض علماء 
الاجتماع وذلك بالاشتراك مع العاملين فى ادارة 
السجون الانجليزية  .‏ 'وهدف هله التجزبة 
محاولة تغيير بعض اسس الحياة فى مجتمع 
السجن الصغير وذلك بتيسير أكبر قدر ممكن 
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من الحرية للأشخاص السجناء فى مجال 
علاقاتهم الشخصية وفى مجال اختلاطهم ببعض 
خلال اوقات فراغهم ومن ثم قياس آثار هذه 
الحرية على الجو الاجتماعى العام للسسجن 
ذاته ٠‏ ومع هذا فان الحرية المطلوب تيسيرها 
فى محيط السجن ينبغى أن لا تتعارض مصيع 
متطلبات الامن والحراسة أو تخالف انظمة 
السجن وقوانيئه . 


وكان لا بد للمؤلف قبل أن يصف ماهية 
تجربته هله أن يقدم لها بعض الخلفية 
الاكاديمية لشرح طبيعة عملية الحبس ذاتها 
وذلك من خلال اعطاء وصف دقيق لماهية 
الظروف والمواقف الخاصة التى يتميدز 
بها السجن بوجه عام وسجن « بريستول » 
بوجه خاص . وبدأ الؤلف بالحديث عن 
السسجون بوجه مام وابرز بعض سماتها 
وخصائصها ثم عرج على سجن « بريستول » 
بالذات فأوضح بعض مميزاته وخصائص 
العيش فيه . وبكاد املف أن يكشف عن كبير 
تشاؤمه قبل البدء بالحديث من مستقبل 
بعض العمليات الاصلاحية والعلاجية التى 
تجرى فى سجون اليوم ٠.‏ فهو يرى بادىء ذى 
بدء أن غالبية الدراسات العلمية وشبه العلمية 
التى تناولمته موضوع السجن والبحوثالعلمية 
المقارئة التى قامت فى سجون مختلفة لم ثجندٍ 
نفعا كبيرآ فى تطور علم العقاب المعاصر . ذلك 
أن أكثر مجتمعاتنا المعاصرة لا زالت تستلرم 
حدآ معينا من مستويات الأمن والحراسة 
اللازمة فى السجون وهذا بدوره يضعف من 
فرص نجاح معظم العمليات التجريبية فى 
ميادين التقويم والعلاج. فالمجتمعات لا تتساهل 
اليوم فى موضوع الأمن والحراسة التى 
.نجب أن نظل فى مستويات معيئة دون المخاطرة 
بتقليصها عند حدود قد تهيىء للسجين فرص 
الهروب من سجنه . ولذلك فقد أصبح الراى 


لذن 


السائد بين اكثر العاملين فى سجون اليسوم 
هو الابقاء على مستوى معقول من مستويات 
الأمن والحراسة وعدم التوسع فى اعطاء المزيد 
من الحريات بحيث تشكل خطرآ على الهيئة 
الاجتماعية . هذا هو بعض ما يشيع فى 
مؤّسساتنا العقابية اليوم والذىهو من رواسب 
الفكر العقابى التقليدى القديم الدى بدا بفكرة 
الحبس الانفرادى وانتهى بنظام الصمت المطبق 
الذدى ساد فترة طويلة فى معظم سجون العالم 
حتى وقت قريب ٠‏ 


ولا شك أن هناك الكثير من انصار هذه 
السياسة العقابية التقليدية السائدة فى بعض 
سجون اليوم . فالحراسة الشديدة فى راى 
البعض هى صمام الامن الذى يستلزمه المجتمع 
كحد أدنى للايلام والعقاب . كما ان فكرة عرل 
السجناء عن بعضهم لها ما يبررها أيضة 
وهى منع انتشار الخبرة الاجرامية بين 
السجناء وعدم اقساحالمجال لاختلاط السجناء 
الجدد بآخرين عائدين لهم خبرة اجرامية 
طويلة . فالمجتمع الصغير يتيح لافراده فرصة 
تبادل الخبرات الاجرامية بسهولة وذلك من 
خلال التواصل المباشر والاختلاط المتواصل . 


ومن الفرضيات الخاطة التى لا زالت تشيع 
بين بعض العاملين فى السجون أن العلاقة 
بين السجين وموظف السجن ينبغى أن نظل 
فى اطار رسمي غير مباشر لا يتعدى اصدار 
الأوامر والتعليمات من جهة ومحاولة العمل 
على اطاعة هذه التعليمات وتنفيذها حرفيا 
من الجهة الأخرى . ولهذا ساد الاعتقاد بان 
اظهار بعض اللين والعطف فى معاملة السسجناء 
من قبل موظف السجن أمر غير مرغوب فيه 
من الناحية الادارية كما أنه قد يستوجب 
اللوم والمسئولية الادارية أحيانا . وهكذا ظلت 
العلاقة بين السجين وبين موظف السسجن 


تعيش خلف جدار سميك من الحذر والخوف 
واللامبالاة ٠‏ وعلى العكس من هذا فان زيادة 
الصلة بين الاثنين تشسجع على الفساد والرشوة 
والتورط فى علاقات شخصية مريبة وهذا 
جميعه يتنافى وقواعد الضبط ومتطلبات الامن 
والحراسة والتنظام . 


ورغم هذا الاعتقاد الشائع فى غالبية سجون 
اليوم فقد شهد تاريخ السجون الانجليزية 
اهتماما كبيرآ بكل ما هو جديد حديث فى ميدان 
الاصلاح والتقويم . وظهرت فى اللجترا 
مؤسسات جديدة حديثة قامت على بعض 
الاسس العلمية الانسانية 
نظام « اليورستال » بالنسبة للأحداث 
الجانحين وظهور نظام السجون المفتوحة 
والسجون التدريبية أو المدارس التدريبية 
وظهور عدد منالمؤسسات الاصلاحيةالمتخصصة 
لابواء فئة معيئة من الملئبين والعائدين 
والجالحين . ومع كل ذلك فلم ينصب الاهتمام 
على السسجون القديمة التى ظلت كما هى 
تحتفظ بمؤسساتها التقليدية » ولهذا فقد 
قامت سجون حديثة الى جانب سجون تقليدية 
قديمة , 


ويبدو أن السجون المحلية الانجليزية ظلت 
كما هى دون تغيير كبير فى مؤسساتها أو تطوير 
كبير فى أجهزتها وعملياتها وادارتها ») وقد 
يكون لذلك ما يبرره ٠.‏ فالسجون المحليسة 
الانجليزية تحتفظ بخليط خريبه من السجناء 
بيئهم السجين الموقوف والذى يحتفظ به 
السجن على ذمة المحاكمة الى حين الحكم عليه 
أو الافراج عنه » وبينهم من ينتظر نقله الى 
مؤسسة اخرى أو الى سجن آخر ٠‏ وهؤلاه 
سجناء مؤّقتون يعيشون فى هذه السجون 
فترة قصيرة لا تكفى لاتخاذ أى اجراء اصلاحى 
أو علاجى بحتهم © هذا الى جانب عدد غير 


. ومن هذا ظهور , 


الاق 
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قليل من السجناء المحكوم عليهم بمحكوميات 
صغيرة وذلك عن جرائم غير خطيرة كجرائم 
السكر والتشرد والسلوك الجسى الشاذ 
والايذاء البسيط والسرقات البسيطة . 
ولذلك فقد يظل هؤلاء السجناء فرياء 
فى نسجنهم طيلدة مدة' اقامتهسم: فيه 
وذلك لمدم اتساع الوقت لقيام علاتات 
اجتماعية ذات أبعاد عميقة فيما بينهم فى 
محيط مجتمع السجن . انما هى علاقاته 
سطحية وقتية عابرة لا تتيح المجال لتواصل 
فكرى بين الافراد وبالتالى لا تترك بينهم آثارآ 
ذات ابعاد اجتماعية أو نفسية كبيرة . كما 
أن السجن ما يزال يطبق مبدا العزل التقليدى 
الذى لا مغر منه وهو عزل السجناء بسبب 
بعض أنواع الجرائم » كعرل المحكوم عليهم عن 
دين » عن بقية السجناء الآخرين ؛ وصرل 
المجرم العائد المحترف عن المجرم لاول مرة » 
وعزل المجرم كبير السن عن المجرم صغير 
السن » هذا الى جانب عزل واقعى من توع 
آخر وهو ذلك العزل الذى يمارسه السجناء 
انفسهم داخل مجتمعهم الصغير . اله مزل 
عرفى يقوم على قيم ومتعارفات خاصة بالمالم 
الاجرامى السفلى » كما أن أغلب هذه السجون 
التقليدية المحلية ظلت على حالها القديمة سيما 
وانها انشئت خلال القرن التاسع عشر وظلت 
كذلك حتى يومنا هذا . 


ولا شك أن مثل هذه الاعتبارات هى التى 
تفسر لنا لماذا ظلت الحالة فى هذه السسجون 
الانجليزية جامدة راكدة دون كبير تغيير فى 
نظم الأمن والحراسة واسلوب الادارة ٠.‏ ورغم 
ذلك فقد تعرضت بعض السجون الانجليزية 
مند عام 1161 الى أول تجربة علمية رائدة 
عرفت بتجربة ( فورووج ) »؛ وهى تجربة 
علمية هدفت الى تحسين ظروف العيش فى 


ززنا 
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بعض السجون بشكل كبير رفم أن تلك 
التطورات المطلوبة لا تعنى الكثير اليوم عند 
مقارنتها بالتطوراتة الحديثة التى لحقت باكثر 
سجون العالم خلال النصف القرن الماغفى . 
لقد تناولت تلك التجربة مشكلة اطعامالسجناء 
بصورة مختلطة بشكل يختلف عن الحالة 
التقليدية التى كان يجرى بها اطعام السجناء » 
كما هدفت تلك التجربة الى زيادة ساعات 
العمل من "1 ساعة الى 71 ساعة فى الاسبوع 
وذلك احاربة البطالة والكسل الذى يشسيع 
بين السجناء بوجه عام » والى تحسين بعض 
العلا قات التقليدية التى كانت تقوم بين السسجناء 
ورجال ادارة السجون وتشسجيع بعض انواع 
الاختلاط بينهم اثناء فترات الراحة والعمل . 


وكانت تجربة « نورووج » تجربة رائدة 
مشسجعة صارت من بعد نموذجا لتجارب ممائلة 
لاحقنة جرته بعض السجون المحلية الانجليزية 
فى كل من منطقة « شروسبرى » و «سواتنسى» 
و « اكسفورد » » وصارت 'تعرف اليوم فى 
اصطلاح السجون بنظام « نورووج » الذى 
ما زال يطبق فى ستة سجون انجليزية فى 
الوقت الحامر . 


التجربة ونتائجها : 

وتجربة سجن ( بريستول » موضوع كتابنا 
هذا تكاد تكون رائدة فى ميدان العلاقات 
الانسانية القائمة فى السجون الانجليزية » وقد 
ركرت هذه الدراسة على حرية السجين فى 
سجنه؛ وتضمنت أخل عينة صغيزة من مجموع 
السسجناء وعينة اخرى من ضباط السجن 
وذلك وفقا لعابير خاصة وبعناية فائقة لتكون 
عيئة صادقة تمثل السجين الاعتيادى من 
جهة وتمثل نموذجا لموظف السجن الاعتيادى 
من جهة اخرى ».وهذا يتظلب أن يكون كل من 


اميا 


السجين وموظف السجن قد قضى فترة طويلة 
فى السجن . 


وتتلخص ماهية التفييرات التى هدفت 
اليها هذه التجربة فى الامور التالية : 


(1) السماح للسجناء بوقت أكبر يقضونه 
خارج زنزاناتهم والسماح لهم باختلاط اكبر 
بعضهم بالبعض الآخر , 


(؟ ) زيادة مسئولياته ضابط السجن فى 
مجال العناية بالسسجين بتخصيص 
ضابط واحد للعناية بستة عشر سجينا وذلك 
لمساعدتهم ششخصيا فى كل ما يتصل 
بمراسلاتهم وعلاقتهم بذويهمفى العالم الخارجى 
وكتابة تقارير دورية مفصلة لوصف حياتهم 
وتعيين مشكلاتهم وتقديم هله التقارير الى 
ادارة السجن اسبوعيا » كما الزمت هله 
المسئوليات الجديدة الضابط المسؤول بتقديم 
كل المساعدات الممكئة للسجين عند الطلب وى 
كل المجالات الممكنة . 


( ؟ ) محاولة تخفيف الشعور المتبادل 
بالعداء التقليدى القائم بين السجين وبين 
الشسلطة فى السسجن وهذا يتطلب تعديل أو 
تغيير أو تبديل بعض المواقف:والاجراءات التى 
يُحتمل أن تثير لدى السجين مثل هذا الشعور 
والاعتماد على اقامة علاقة شخصية سليمة 
معالجة المشكلاتة الساوكية والمخالفات التئن 
تستوجب الضبط دون اللجوء الى الستخدام 
المزيد من القسوةقالضبط والتاديب التقليدى 
الذى كان يتخل بحق السجين فى أحوال كهده . 


(14)افساح المجال أمام السجناء لتكوين 
جماعاتة أولية وتكوين علاقات أولية حميمة 
فيما بينهم وذلكوفقآ لاختيار السجين للجماعة 


الصغيرة التى يختار الانتماء اليها والمشاركة فى 
نشاطاتها دون التدخل من قبل ادارة السجن . 


(8) تشسجيع الضباط على الاتصال 
بالسجناء وتشجيع الحديث المتبادل بينهم فى 
كل الفرص المناسبة وذلك أثناء فترات العمل 
والراحة والتسلية . كما تشجع الادارة اقامة 
ندوات ليلية خلال ايام المطلات الاسبوعية 
مزاولة الحديث المتبادل والنشاطاتة المشتركة. 


(1) اطلاق حرية السجناء فى مطالعة 
الصحف والاستماع الى الراديو ومزاولة بعض 
العاب التسلية ٠‏ 


وقد كان من الوّمل أن زرع مثل هذه 
التغيبراتفى حياة السجن قد يؤدى الى تخفيف 
حدة التوتر والقلقالنفسىالذى يعانيه السجين 
فى سجنه وذلك بسبب عملياتالعقاب والضبط 
الصارم التى كانت تمارسها السلطة بحق 
السجين . كما أن من المؤّمل أيضا أن تصبح 
العلاقة بين السجين وبين موظف السجن على 
درجة من الانسجام والسوية وهذا بدوره 
بخلق علاقات طيبةمتبادلة بين الطر فين ويضفى 
على السحن جوآ من الهدوء والاستقرار 
اللازمين لعمليات التقويم والعلاج ٠‏ 


وقد وضعت لهده التجربة فترة التقالية 
مدتها ثمانية أسابيع لزرع هله التفييرات فى 
بيئة السجن ٠‏ أما قياس نتائج هذه التغييرات 
فقد وضعت فترتان مدة كل منهما أربعة 
وستون اسبوعا » اولاهما تسبق مرحلة زرع 
التغييرات والاخرى تعقبها لمعرفة النتائج 
اللتحصلة نتيجة القيام بهذه التجربة ٠‏ كما 
جرى العمل بمقتضى بعض المعابير التسى 
استخدمته اساسا لقياس آثار هذه التغييرات 
ومن أبرزها رصد المخالفات التى تصدر عن 
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السجناء خلالكل. من هاتين الفترتين ثم نجرى 
المقارنة بينهما وفقا لنوعية وماهية وكمية هله 
المخالفاتة » هذا الى جانب مجموعة من 
الاختبارات النفسية لقياس بعض مستويات 
القلق والتوتر النفسى للسجناء الذين خضعوا 
للتجربة ومقارنتها بمجبوعة ضابطة 
اخرى خارجة عن نطاق هذه التجربة وذلك 
خلال الفترتين المذكورتين ٠‏ ويبدو أن النتائج 
كانت بوجه عسام موجبة مشجمة ) 
فلقد اظهرت هذه التغييرات بعض فاعليتها فى 
تحقيق بعض أهداف التجربة وذلك فى مجال 
تخفيف حدة التوتر النفسى لدى السجناء 
بوجه عام وى مجال علاقاتهم الشخصية 
بضباط السجن بوجه خاص . 


وكان الاقبال على قبول هذه التغييراته كبيرآ 
سيما تلك التى تناولت وسائل التسلية واللهو 
وقتل فراغ السجناء وما يتتصل بحرية اختلاط 
السجناء يبعضهم بشكل كبير » كما ظهر هناك 
بعض الاستقرار النسبى فى حياة السجناء وى 
العلاقات بينهم وبين العاملين فى ادارة 
السجن . وكان هذا كله مشجما على قيام 
تجارب جديدة فى هذه الميادين المجهولة ») فهى 
بحق الحقل الأسامى لنجاح فرص القيام 
بعمليات التقويم والاصسلاح والملاج مما 
يساعد على تحقيق أهداف السلطة العامة فى 
معالجة مشكلة الجريمة والجنوح وفى تعديل 
تلك الطرق التقليدية البالية السائدة فى معاملة 
المانبين والجانحين ٠.‏ 


ومع هذا فلم يطرح المؤلف بكل تفاؤله نتائج 
هذه التجربة الفريدة الرائدة حيث لم ير يوادر 
مشجعة لقيام اصلاح قريب فى حالة السجون 
الانجليزية المعاصرة . فهو يرى أن السجون 
الراهنة لا زالت تعيش حالة عقلية عقابية 
تستوجب الابقاء على نظام الحراسة القصوى 
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أو الحراسة المتوسطة © وهذا بالذات ضع 
من فرص نجاح الكثير من التغييرات 
المنشودة فى المدى البعيد. ولذلك فان آثار هذه 
التجربة تظل صغيرة لا تتسع لانتشارها بوجه 
كبير فى اكثر السجون الحالية . 


وعلى كل حال فان نجرية كهذه وما حققته 
من نتائج نسبية ملموسة هى تجربة علمية 
رائدة تجرى فى ميدان السلوك الانساني بوجه 
عام والساوك الاجرامى بوجه خاص »2 وهى 
فرصة طيبة لاظهار امكانية علوم السلوك فى 
تغيير سلوك الفرد وتغيير بعض مواقفه وقيمه 
واتجاهاته النفسية تجاه السلطة واصحابها . 


وكانت فى الحقيقة تجربة شاقة لانها تناولت 
مجتمعآ شاقا فى تركيبه وفى افراده وعلاقاته . 
انه مجتمع السجن الصغير فى حجمه » الكبير 
فى مششكلاته » المعقد فى مواقفه وعلاقاته . ولعل 
هذه التجربة أول بادرة للقول بامكانية التجريب 
العلمى فى مجال السلوك الاجرامى وفى محيط 
اجتماعى خاص ٠‏ 


وهذه لا شك خطوة ايجابية على طريق قيام 
علم عقاب جديد ؛ علم عقاب يقوم على دراسة 
سلوك الانسان ومحاولة تعديل هذا السلوك 
وفقا للمنهج العلمى الحديث , 


* # و 


لذن 


النلذلة والتخححاء والرسة 


« كتاب « السلالة والذكاء والتربية » 
للاستاذ ايبسيئك () ؛ نشير بالتعاون مع 
مجموعة « نحو مجتمع جديد » التى تصدر 
نحت اشراف الاستاذ بول باركر . ولقد انتشر 
هذا الكتاب انتشارا واسعا واثار الكثير من 
النقاش » حتى انه طبع ثلاث طبعات فى سنة 
واحدة وهى سنة [191 التى نشر فيها لأول 
مرة». 


ولد المؤلف فى برلين خلال فترة الحرب 
العالمية الاولى » وعاش مرحلة الطفولة واوائل 
الشباب فى عصر تطاحنت فيه الفلسفات وشهد 
انتصار فلسفة القوة وايديولوجية سمو 
السلالة الآرية . وبوصفه بهوديا » تأثر بقوة 


5116 


عر وليل ,للتورمالف وف ** 


بحملات الاضطهاد التى كان يشنها النازيون 
على أهله واتباع ملته ٠‏ ولذلك هاجر من وطنه 
الام » وطلبء العلم فى جامعتى « ديجون » 
و« اكسيتر » » ثم حصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة لندن » وهى نفس الجامعة التى 
يعمل فيها الآن فى وظيفة استاذ علم النفس » 
وامضى معظم حياته ب ولا يزال ‏ فى قسم علم 
النفس بجامعة لندن » وقد عمل فى اول الامر 
بعد الحرب العالمية الثانية بقليل ‏ فى معهد 
الطب العقلى بمستشفى « مودسلى » بلندن . 
واتسع نشاطه العلمى خارج انجلترا اذ حاضر 
فى جامعتى « فيلادلفيا » و « بي ركلى » بالولايات 
المتحدة الأمريكية . 


استاذ الانثروبولوجيا الاجتماعية الساعد بجامعة القاهرة ‏ معار حاليا لجامعة ببروت العربية. 
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,نملهم1 
فنا 


إكلة 


عالم الفكر ‏ اللجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


ألف ايسينك ما يقرب من عشرين كتابا » 
وما بريد عن ثلاثماثة مقالة علمية ٠.‏ وهو يرى 
أن الجل الوحيد للمشاكل الملحة للجنس 
البشرى هو تقدم المعرفة العلمية الانسانية » 
أى اكتشاف حقيقة الانسان ذاته , 


بقع هذا الكتباب القيم فى مائة وتسع 
وخمسين صفحة من القطع المتوسط » والكتاب 
ولا شك ؛ دقيق فى الطباعة وفاخر فى الاخراج» 
ويحتوى على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة » 
يدرس في الفصل الأول ما عرف باسم « هرطقة 
جينسيئيست »© ؛ ويعرف السلالة فى الفصل 
الثاني والذكاء فى الفصل الثالث » ويتحدث فى 
الفصل الرابع عن ذكاء الرنوج الأمريكيين » آما 
الفصل الخامس فيتعرض لموضوع هام وهو 
الطبيعة الإنسانية. المتغيرة , 


يتفق هدا التقسيم للافكار القيمة الممروضة 
فى هذا الكتاب مع طبيعته باعتباره كتابة » 
ولكن يختلف الوضع اختلافا كبير؟ فى حالة 
عرضه فى صورة مقال » فالمقالة أصغر حجما 
وبالتالى اكثر تركيزآ » ويلعب التحليل والنقد 
دورا أهم من دور العرضن والاسهاب » ولذلك 
رايت تقديم هذه الحقائق والمعاومات الهامة فى 
تنظيم آخر يتفق مع متطلباته المقالات ) وهو : 
المشكلة ا ا 
النتائج العامة ى 


تعد مشكلة السلالات البشرية من اهم 
المشكلات الكبرى التى تواجه الانسان » واذا 
لم يستطع حلها أو السير فى الطريق الصحيح 
لحلها » فمن المحتمل جدآ أن تجرف الانسانية 
الى صراماته وحروب وثورات لم يشهد العالم 
مثل .ضراوتها من قبل ٠‏ 


عندما ندرس مشسكلة السلالات البشرية. 
بالمنهج العلمي الهادىء القنائم على اسس ” 


م 


الواقعية ودقة المعلومات من ناحية وتوخى 
الموضوعية التامة من ناحية اخرى » نجدها 
واحدة من أصعب المشاكل »© فما بالك عندما 
ندرسها بأعصاب متوترة وعواطف هائجة 
وتعصب أعمى » عندئذ تصبح مشكلة مستحيلة 
الحل ٠‏ 


ويمكن تلخيص المشكلة الهامة التى يتركز 
حولها هذا الكتاب فى الأسئلة التالية : 


١‏ - هل الزنوج ( وخااصة فى الولابات 
المتحدة الأمريكية ) باعتبارهم سلالة » يختلفون 
عقليآ ( وخاصةفى مستوى الذكاء ) عن البيض ؟ 


؟ ‏ هل يرجع هذا الاختلاف ( ان وجد 
فعلا” ) الى عوامل وراثية بيولوجية ام الى 
عوامل بيئية اجتماعية مؤقتة أم الى الأمرين 
معا؟ 


؟ هل الطبيعة البشرية ثابتة ام متغيرة ؟ 
و 


؟ ‏ هل بيترتب على وجود مثل هذا 
الاختلاف » أن نسىء معاملة السلالة التى 
حرمتها الطبيعة البشرية اامستوى العقلى 
الرفيع الذى حظيت به السلالة الاخرى ؟ » 
املا * 


ه ‏ هل تستخدم كل امكانياتنا العلمية فى 
العمل على رفع مسستوى الذكاء المتخفض 
للسسلالة الرنجية حتى تقترب وتتعادل فى 
النهاية مع مستوى ذكاء السلالة البيضاء ؟ 


5 هل اسستطاعت البرامج التعليمية 
التعويضية انتر فعمستوىذكاء المجموعات التى 
تقاسى من انخفاضه » وأن ترفع قدراتها 
التعليمية والتحصيلية ام فشلت فى ذلك 


المضمار.؟ 


هذه هى الأسئلة الرئيسبية” التى طرحها 


الاستاذ ايسيئك فى كتابه » وهى كما نرى 


تدور حول مشكلة الخصائص العقلية الورائية 
للسلالة الزنجية » وخاصة الفرع الأمريكى منها 
ومقارنته بالأمريكيين البيض . ويحاول المؤلف 
أن يتبع فى دراسته المنهج العلمى الموضوعى 
المحايد » وان يعرض كل نتائج البحوث الميدانية 
والتجريبية اانى عالجت هده الموضوع ا'هام . 
ولكن الؤلف نفسه يتساعل : هل يمكن تبنى 
الحياد العلمى فى مشسكلة تزخر بالعواطف 
والذكريات والاتجاهمات الفلسفية 
والسياسية ؟ 


انبتت الابحاث التجريبية أن علماء النفس 
المحافظين يميلون للاخد بالراى القائل بان 
اختلاف مستوى الذكاء بين السلالات يرجع 
بصضورة كاملة لعوامل ورائية بيولوجية ؛ بينها 
يميل عاماء النفس الأحرار والاشتراكيون الى 
الدفاع عن الرأى القائل بعدم وجود مثل تلك 
الاختلافات الفطرية وبوجود مساواة تامة بين 
السلالات فى القدرات العقلية جميعها . ويؤكد 
الاستاذ ابسينك انالاتجاهات العلمية والعقائد 
السياسية لا تزال متداخلة »؛ ولم نصل بعد الى 
درجة الموضوعية الكاملة , وبصراحة العالم 
المتفتح يعتر فو لفبخضوعه ‏ هو شخصيا ‏ 
لعواطف وذكريات أليمة » ويقر بأن اهتمامه 
الشخصى بدراسة مشكلة السلالات » 
ومعارضته القويةلكل صور التفرقة العنصرية» 
.وكراهيته للنازية التى اضطهدت بنى ملته من 
اليهود » انما ترجع الى طفولته فى المانيا » اذ 
نا وفك عانت فيه و المسارية »الدي و اوجية 
راسخة فى القلوب والاعماق ومنتشرة فى كل 
مكان بالمانيا » واستطاعت فتل ملابين .ليهود 
“الذين كات جريمتهم هى الانتماء للديانة 
التهودية ٠.‏ 


.ويقرد أن طفولته القاسية وخبرته وابحائه 
قادته جميعا الى حقيقة هامة » وهى أن 
المشاكل الانسانية » مثل غيرها بن الشاكل 


بف 
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واحد لقهر التعصب » انه طريق البحث العلمى 
الواقعى الموضوعى ويتلخص فى تتبع الدليل 
العلمى نى كل مكان وبذل كل نفيس وجهد فى 
سبيله 


أصاب الاستاذ ابسينك عندما أكد اهمية 
التفرقة بين الحقائق الواقعية والاجامات 
الاجتماعية الممستنتجة من تلك الحقائق 
وخاصة ان العوامل التى تحدد هذه ا 
الاجتماعية هى القيم والمعتقدات الدينية 
والأخلاقية والاجتماعية ؛ فمثلا' اذا اثبتث 
الأبحاث العامية ان هناك حقائق واقعية تتمثل 
فى وجود عوامل وراثية وبيولوجية تؤدى جرئيآ 
الى تخلف الرنوج الأمريكيين عن مسستوى ذكاء 
الأمربكيين البيض » فان هذه الحقائق لا يمكن 
علميا ‏ أن تبرر التفرقة العنصرية أو النظام 
التغليمى المتدنى للزنوج الأمريكيين » وذلك لانه 
يمكئئا فى الوقت نفسه » ان نستنتج اتجاها 
اجتماعيآ معارض؟ ينادى بضزورة تزويد هؤلاء 
الزنوج بنظام تعليمى أفضل » لعلاج أوجه 
النقص التى كشف عنها البحث العلمى ٠‏ 


ولذلك يؤكد الاستاذ ابسينكأهمية التفرقة 
بين الحقائق الواقعية والاتجاهات » فكلاهما 
مختلفان فى الطبيعة »؛ ان الحقائق العلمية 
لا تضع السياسات الاجتماعية © وائما نحن 
الذين نضعها . وهنا يتساءل : لماذا يتضايق 
الكثيرون من الحقائق الواقعية ؟ ويجيب : لأنها 
كثيرآ ما تهدد ما درجوا عليهمنأفكار ومعتقداته 
راسخة فى نفوسهم » ومن الطبيعى أن يخثى 
الانسان الصدمة التى تصاحب اكتشاف خط 
ما » كان يؤؤمن بصحته طوال عشرات السنين . 


ويرى ايسينك أن انكار هذه التفرقة بين 
الوقائع والاتجاهات » هو فى الحقيقة انكار 
لامكانية القيام بدراسة علمية جادة للمشكلات 
الاجتماعية » وذلك لاشستحالة التوصل: الى 
حلول مقنعة: للمشسكلات"الاجتماعية فى حالة 
الاغتماد علئ تشلماتة خاطثتة ونبذ الخقائق 
الؤاقعية ٠‏ ويشير ألى موضوع أخطيز :وهو 


لديا 
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وقوع الكثير ممن نطلق عليهم اصسطلاح 
« خبراء » فى الخطأ » فكثيرآ ما يختلف الخبراء 
ويعلو جدلهم وصراماتهم فى المؤتمرات العلمية ) 
مما يؤدىالىزعزعة ثثقة المواطنين العاديين فيما 
يقولونه . ولذلك ينادى الاستاذ ايسينك 
بغرورة التاكد من توافر الكفاءة العلمية لمن 
يحمل هذا اللقب الخطير » فمثلا' الخبير فى 
موضوع « مستوى ذكاء السلالات » يجب أن 
يكون متخصصا فى ميادين السلوك الورائى 
والمقاييس النفسية واختبارات الذكاء » ويجب 
أن يكون قد أسهم فعلا فى هذه الميادين » وأن 
يكون ملما بجميع الأبحاث المتعلقة بموضوع 
تخصصه . ومما يزيد الطين بلة انه حتى عندما 
يتفق الخبراء فى مؤتمراتهم حول نقطة معينة » 
فائهم يعطون الانطباع بانهم غير متفقين ©» 
وخاصة لغير المتخصصين »© وهذا بسسبب 
مناقشاتهم العميقة ليس فقط حول ادق 
الافكار » وانما أبضا حول دقة اللفظ المستخدم 
للدلالة عن الفكرة . ويؤدى هذا الموقف الى 
اقتناع ألرجال العاديين بان « الخبراء دائما 
لا يتفقون » © ثم يعود الى موضوع الكتاب » 
فيؤكد أن الخبراء الحقيقيين ‏ كما حددهم ب 
يتفقون (:على الاقل ) على الغالبية العظمى 
( .1 ) من الآفكار والأبحاث والنتائج التى 
أثيت المؤلف صحتها بالادلة العلمية ٠‏ 


وهذه الثقة جديرة بأن تدفعنا الى التطلع 
معر فة هذه الأفكار والابحاث . 


ثانيا : الآراء غير العلمية 


أقصد بالآراء غير العلمية تلك الاتجاهات 
الشسعبية القائمة على المعتقدات القديمة 
والأساطير الشعبية » أى تلك الافكار التى لا 
تقوم على اساس علمى 4 والتى لم يحاول 
معتنقوها تمحيصها علميا » أو حتى التفكير 
بصورة محايدة فى مدى صحتها . وقد تتفق 
انلك الاتجاهات الفكرية الشعبية فى المضمون 
مع النظريات شبه العلمية والنظريات العلمية » 
ولكنها تختلف اختلافا كاملا؛ فى الشكل وى 


ينا 


المنهج » فهذا الاتفاق مرجعه محض الصدفة » 
اذ ليس هناك ضرورة علمية لمثل هذا الاتفاق . 


هناك اتجاهان شعبيان متعارضان فيما 
يتعلق بطبيعة العلاقة بين سلالة الزنوح وسلالة 
البيض فى الولايات المتحدة الأمريكية »2 يرى 
الاتجاه الأول أن السلالتين مختلفتان وراثية 
وفطريا فيما يتعلق بالخصائص الجسمية 
والقدرات العقلية ؛ ويعرف هؤولاء باسم 
« العنصربين » . ويعارض الاتجاه الثانى راى 
العنصريين ويرى انه لا يوجد مشل هذه 
الاختلافات فى الواقع 4 وانما هى أوهام 
مصدرها هو التعصب »© وينادى هذا الفريق 
بأن السلالتين متساويتان تساويا كاملا فى 
القدرات العقلية » وبعرف هؤلاء باسم « محبى 
الرنوج » . 


كلا الغريقين مؤمن ‏ بقوة ب بصحة رايه » 
ولا يقتئع بأفكار معارضيه » ولا يحاول حتى 
مناقشتها أو سماع الأدلة المؤيدة لها » انهم 
يقولوندائما : « لا تربكئا بالحقائق والمنافشاث») 
لقد جئبلت عقولنا على تلك المفتقدات » . 


ينتمى البيض الأمريكيون الجنوبيون الى 
فئة « العنصربين » بيئما تدخل النخبة المثقفة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية فى زمرة « محبى 
الزنوج » © فهم متأكدون من عدم وجود أى 
اختلافات ورائية بين السلالتين؛ولا بتحمسون * 
للبحث فى الموضوع علميآ ٠‏ 


ويتفق رأى مؤلف هذا الكتاب مع باقى 
العلماء فى رفض هلين الاتجاهين الشسعبيين 
جملة وتفصيلا” » فهى مجرد أفكار شعبية 
لا تقوم على آدلة علمية » ويؤكد أن الفريقين 
لن يقتنعا بالنتائج التى وصل اليها لآنها تخالف 
هذين الاتجاهين المتعارضين معا » كما يتضح 
ذلك فى الصفحات التالية . 

ولن يقف تأثير نتائجهذا الكتاب علىالخلاف 
فى الرأى » بل سسيؤٌدى الى اثارة غضب 
« العنصربين » على الخصوص » اذ تتلخص 


احدى هذه النتائج فيما ياتى : « اذا سلمنا 
فرضا بوجود عامل وراثى بيولوجى يقف وراء 
انخفاض مستوى الذكاء عند بعض السلالات 
بالنسبة للسلالات الاخرى » فان هله النتيجة 
لن تبرر مطلقا التفرقة العنصرية فى جميع 
صورها » . 


ويأمل املف أن يُرضى هذا الكتاب عددة 
كبيرآ من البشر الأذكياء ؛ الذين يقاسون 
الخلط والتشويه بسسبب تعارض الاتجاهات 
وصراع السلالات وجدل الخبراء » ويرجو أن 
بيهدىء هذا الكتاب من حدة اللهب المتصاعد 
من هذا الصراع ؛ لانه بمثابة باكورة شعاع 
خافت يتيح لنا قراءة التطورات المستقبلية 
لتلك المشكلة الخطيرة . 


ثالثا ب النظريات شبه العلمية 


تشسمل هله النظريات محاولات العلماء 
والهيئات العلمية والدولية نحو ايجاد حل 
للمشكلات الخاصة بالسلالات البشرية » ولقد 
اطلق عليها اصطلاح شبه العلمية » بغرض 
تمييزها من الآراء والاتجاهاته الشعبية من 
ناحية والنظريات العلمية من ناحية اخرى . 
ويمكن توضيح المقصود بهذه النظريات اذا 
حددنا صورها على الثحو الآتى : 


النظريات التى توصل اليها العلماء ولكثهم 
إخفقوا فى احترام قواعد المنهج العلمى احتراما 
دقيقا » وكذلك النظربات التى تحتاج الى مزيد 
من الأدلة العلمية لانها لم تمحص بعد التمحييص 
المبدانى الكافى » وأخيرا يدخل فى نطاق تلك 
المجمومة » النظريات التى كانت تعد علمية 
فى الماضى © وعندما توافرت امكانيات للبحث 
الاجتماعى بدقة أكثر تبين عدم صحتها . 


ولقد كونت هيئة اليونسكو لجنةمنالخبراء 
فى عام 118١‏ لبحث مششكلة اختلاف أو تشابه 


ليلل 
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السسلالات البشرية فى القدرات العقلية » 
وأصدرته تقريرآ ينص على العبارة التالية : 


((لا يوجد دليل علمى ‏ وفق المعرفةالعلمية 
اللنوافرة حتى اليوم ( 1151  )‏ يثبت أن 
الجماعات السلالية البشرية تختلف فى قدراتها 
العفلية الذاتية » سواء فيما يختص بالذكاء أو 
المزاج » ٠‏ وبعلق الاستاذ ايسسينك على هذه 
العبارة » بانه كان من الأوفق اضافة العبارة 
التالية : 


« وكذلك لا يوجد دليل على عدم وجود 
الفروق العقلية الذانية بين السلالات 
البشرية » » كما فعل الاستاذ فيرنون 9) , 


وفى عام 1155 أعلن « المكتب الأمريكى 
للتربية » العبارة التالية : « الها حقيقة 
واضحة أن « بركة الموهبة » فى سلالة ما تشبه 
شبها كاملا" ١‏ بركة الموهبة » فى أبة سلالة 
بشرية أخرى » ٠‏ 


وفى عام 110 أعلن « القسم الامريكى 
للعمل » أنه : 


« نتوزع مستويات الذكاء بين الاطفال 
الزنوج بنفس النسبة التى تتوزع على اساسها 
مستوياث الذكاء بين الصينيين أو الايسلندبين 
أو غيرهم من الجماماته البشرية » . ويعلن 
بوضوح فى نفس التقرير انه 17وج على 
الاطلاق أى اختلاف بيولوجى أو ورائى بين 
السلالات البشرية ») , 


وقرن اليونسكو فى عام 1116 الآتى : 


« يملك البشر فى العالم اليوم امكانيات 
بيولوجية متساوية تمكنهم من الوسسول الى 
أعلى مسستويات المدئية ٠.‏ ويجب تفسير 


(؟1) .2:19 ,1969 ,رمعسطاء]! ,"* تمعسصندمعتصسم8 لوسط لدت لهة عممعون1امنم1 » 
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الاختلافات الموجودة بين مستويات انجازات 
الناس بالرجوع الى تاريخهم الثقافى » , 


وبعلق الاستاذ ايسيئك على تلك العبارات 
الحاسمة بأنها تمثل نظريات شبه علمية غير 
دقيقة ؛ ويعترض اعتراضا قويآ على استخدام 
الفاظ « بجب » و «١‏ الحقيقة أن » 2 لانه 
وفق رأبه ‏ لا توجد حقيقة تامة فى هذه 
المشكلات الخطيرة » ان اسطورة « المساواة 
العرقية » ينقصها الدليل العامى » بل ان 
احتمال صحتها ضئيل للغابة , 


رابعا : النظريات الملمية 


يحدر املف القراء بالا يتوقعوا منه الجواب 
الشافى الاكيد حول ااشكلات قيد البحث » اذ 
لم يصل العلم بعد الى حل جميع المشسكلات 
المتعلقة بالسلالة » ويشعر املف نفسه بثقة 
غير كاملة فى تمام صحة الآراء التى توصل 
اليها » فكل ما يقدمه فى هذا الكتاب هو 
مناقشة دقيقة للأدلة الموجودة التى قادته الى 
نتائج منطقية هامة ؛ وهكذا امنتطاع أن يسلط 
الإضواء على احدث ما قدم العلماء من نظريات» 
وأن يخذر نن'الاتجاهات التى تحمل المعلومات 
اكثر مما تتحمل . وفى حالة عدم اقتناع القارىء 
بما بقدمه اأؤلف » فان اللوم بقع قبل كل شىم 
على عدم توا فر الأبحاث الكافية فى هذا الميدان. 


وقد نهج الاستاذ ابسينك منهجا علميا 
دقيقا عندما اهتم بتعريف محورى ااشكاة 
وهما السلالة والذكاء ٠.‏ فالسلالات هى 
مجموعات سكانية نختلف وراثيا وبيولوجيا » 
وقد تكون متمايزة من حيث المظهر الخارجى 
للجسم » ويجب توضيح أن السلالات ليست 
أجناسشا-» فهي تتناكخ فيما بينها وكذلك 
تتناسل » ويترتب على هذه الخاصية استمرار 


تناسلها وكثرة عددها . ويؤكد أن مفهوم 
« السلالات. النقية » هو فى الواقع اسطورة » 
ولكن ليس معنى هذا أنها ليست لديها « برك 
جيئية » (0) يمكن درااسستها واستخدامها 
باعتبارها اسسا لتصنيف السلالات . ولقد 
تعر ضت عملية تصنيفها مشاكل عدة » وتعددت 
لاختلاف الاسس المستخدمة . ويهتم علماء 
الورائة المحدثون الآن بالجينات الدموية 
بوصفها اساسا لتصئيف السلالات ؛ ولم 
يترتب على هذا الاهتمام بفصائل الدم » 
استبعاد الصفاته الجسمية الخارجية . 


ويشير الى العلامة « جوتمان » 0 الذدى 
قسم دراسة السلالات الى ثلائة مستويات » 
مستوى السلالة الجغرافية ومستوى السلالة 
اأحلية ومستوى السلالة المبكروبية » ويقرر 
« جوتمان » أن الاسم الذى يُطلق على سلالة 
ما قد يكون تعسفيا » ولكن الاختلافات 
السلالية هى حقائق طبيعية يمكن دراستها » 
ولا بد ان ندرسها لكى نفهم التطور المستمر 
للانسان ٠‏ 


ينتقل المؤلف بعد ذلسك الى تعسريف 
السلالة الرنجية الأمريكية » وهو الموضصوع 
الرئيسي ف الكتاب فيشير الى أن بعض 
الباحثين ينكر دراستها بامتبارها سلالة 
حقيقية لعدم نقاء معدنها » اذ يتصل بعض 
أفرادها بأفراد من السلالة البيضاء الأمريكية 
اتصالا' جنسيا منذ مثات من السئين . ولا 
ياخذ الاستاذ ايسينك بهذا التفسير لآن مفهوم 
« سلالة » يتضمن فقط خلافات وراثية بين 
جماعات بشربة مختلفة فى « البرك الجينية »» 
ولا يشير الى موضوع الئقاء » اذ لا توجد 
سلالات نقية » وائما الموجود واقعيا هو 
السلالات غير النقية , 


رقي 
زللف 
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إلذا 


ثم يشير المؤلف الى حقيقة هامة وهى عدم 
تشابه الزنوج الأمريكيين فى نسب اختلاطهم 
بجينات البيض » وأوضح هذه الظاهمرة 
الاستاذ « يوليتزر » 0 » الدى اجرى أبحائة 
لقياس ١‏ المسافة البيولوجية » بين جماعات 
من زنوج غرب افريقيا وجماعات من الزنوج 
الأمريكيين القاطنين بالقرب من مدينة 
شاراستون (1) وجماعات اخرى من الرنوج 
الأمربكيين المقيمين بعيدآ علها » وكذلك 
جماء'ت من البيض الأمريكيين ٠.‏ واستخدم 
« بوليتزد » أساسينمختلفين للقياس والمقارنة» 
يتمثل الانساس الأول فى #متسيع لخنسواض 
مورفولوجية ؛ اما الأساس الثانى فيتكون 
من خمس عشرة خاصية تشريحية » وأظهرت 
نتائج هذا البحث العلمي الهام ان التشابه 
الأوجود بين زنوج شارلستون وأجدادهم زنوج 
غرب افريقيا هو اقوى من التشابه الموجود بين 
هؤلاء الاجداد والزنوج الأمريكيين الشسماليين » 
ويمكن نفسير تلك الظاهرة من زاوية أن الزنوج 
الأمريكيين الشماليين هم اكثر انصالا" جنسيا 
بالبيض الأمريكيين من زنسوج شارلستون 
البعيدين عن منطقة الشمال . 


وفى الفصل الثالث الخاص بتعريف الذكاء 
يبدا المؤلف بشرح « حاصل الذكاء » 00 الذى 
بختصر بالانجليزية مستخدما الحرف الاول 
من كل كلمة » فيصبح الاختصار ال1,0» وهى 
مقياس بمثل طريقة عملية لمقارنة نتائج فحوص 
تقيس الذكاء » ويمثل ال1.0حاصل قسمة 
سن الشخص العقلية ( أو الانتاجية ) على سنه 
الزمنية مضروبآ فى مئة » ويحدد الرقم الناتج 
عن تلك العملية الحسابية البسيطة وضع 
الشسسخص على خط متدرج من الأدثى الى 
الأعلى » مع وسط حدد على أنه ٠.١‏ »© ويبين 


511 


السلالة والذكاء والتربية 


المنحنى العادى لتوزيع درجات هذا المقياس 
أن أقل من هر./ز لديهم درجات أقل من ." 
أو أعلى من ؛ ويشير كذلك الى أن .5 /ز 
من أفراد الجماعات العادية تقع درجاتهم بين 
عذأوء٠١ا.‏ 


ويجب ملاحظة أن العمر العقلى لا يزيد عن 
ست عشرة سنة»وبالتالى لا يطبق ال1*0 على 
البالفين أى الذين تجاوزوا هذه السن ©» 
وينتشر هذا المقياس <لي1 اتشارآ واسما فى 
جميع انحاء الولايااتة المنحدة الأمريكية وفى عدد 
كبير من الدول الاوروبية ٠‏ 


ثم ينتقل المؤلف الى تعريف الذكاء ويعتمد 
على تعريف الاستاذ « سبيرمان »© وهو : 
« القدرة على استنباط علاقات وترابطات » » 
ومن قبله بقرون و'فق القديس اوغسسطين 
عندما عرف اللكاء بانه : « القدرة على الربك 
والفصل » ؛ وهذان التعريفان يؤٌكدان عمليتى 
التجريد والنهم , 


ولقد كثرت ‏ ولا تزال ‏ المناتشات حول 
المضمون الثقانى لاختباراتك ال 1.0 اذ يعتمد 
هذا المضمون على التعليم والتعلم » وبالتالى 
ينتمى لثقافة معيئة وعد غريبا عن ثقافة 
اخرى ؛ وبناء على ذلك بيجب آلا تحتوى 
اختبارات ال 1.0 على مثل هله المضامين 
الثقافية » لانها اختبارات تقيس مستوى 
الذكاء وليس محصةة التعليم أو التعلم أو 
الاكتساب . 


ويؤكد بعض العلماء أن اختبارات الذكاء 
الخالية خلو؟ كاملا" من المضمون الثقافى ثعد 
أمرآ مستحيلا” » ويؤيد الاستاذ ايسينك هذا 


( ه ) . ,لإقمأوممعطاصة لوعنوتيط2 ,0 لممعنام1 سوعءتعسف وممقاكلط لمعنعه8101 : عععاناامم .5 ,3877 
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270 


.هع 000 عممعوتلاءنم1 


زذذا 


511 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثالث 


الراى » غير انه يرى امكانية تحقيق ذلك فى 
المستقبل . وليس لنا حاليا الا أن ثقلل قدر 
المستطاع من تأثير المضمون الثقافى فى اختبارات 
الذكاء » وعد ال 1.0 أصلح الاختبارات 
المتوافرة من هذه الزاوية » ويناقش الاستاذ 
ايستيك الاعتراضات الوجهة لهذا المقياس 
ويفئد معظمها وينتهى الى أن ال 1.0هو أفضل 
ما لدينا فى الوقت الحاضر » ولذلك تأخل به كل 
الهيئات العلمية فى امريكا ٠‏ 


واهتم المؤلف يما عرف ف العامين السابقين 
ب « هرطقة جينسن » (0) » ولا أدل على ذلك 
من تخصيصه فصلا كاملا" حول هذا الموضوع» 
واستطاع بفضل تحليلاته البارعة واستيعابه 
لكل الأبحاث التى اجريت» ‏ والتى تجرى ل 
حول موضوع العلاقة بين السلالة والذكاء 
والتربية أن يثبت انها ليست بهرطقة » بل هى 
نظرية علمية تقوم على أدلة تجريبية صحيحة 
وآن الهرطقة هى افتراءات المعارضين وتشويه 
المندفعين وخلط الكسالى الدين عارضوا 
النظرية قبل الاطلاع عليها ٠‏ 


ترجع هذه الهرطقة. المزعومة ‏ الى ٠‏ 


الاستاذ جينسن » استاذ علم النفس التربوى 
بجامعة كاليفورنيا » وهو خبير فى أساليب رفع 
مستوى الذكاء وله شهرة علمية واسعة » وقد 
نشر جيلسن (1) فى عام 1154 بحثا فى المجلة 
التربوية لجامعة هارثارد عنوانه « البيئة 
والورائة والذكاء )1١(‏ » » وعندما عرضت مجلة 
« نيويورك تايمز » لهذا البحث وما جاء فيه من 


أفكار اطلقت عليه اصطلاح : « الجينسينية » 
أو « مذهب جينسن » . ولعبت الصحافة 
ووسائل الاعلام الاخرى دورآ هاما فى تشويه 
افكار الاستاذ « جيئسن » » وكثر الجدل 
والنقاش حول الآراء المشسوهة » حتى ضاعمت 
الحقيقة الى أن أظهرها الاستاذ « ايسينك » 
فى هذا الكتاب»واعطى صاحبه حقه فى التحليل 
والدراسة والتقدير ٠‏ 


تتلخص « هرطقة جينئسن » فى القول 
بوجود عوامل وراثية بيولوجية هى المسئولة 
عن الفروق بين السلالات فى مستوى الذكاء » 
وان هناك ادلة علمية تثبت أن الزنوج ادنى فى 
مستوى الذكاء » من البيض »© ويترتب على 
ذلك ضرورة تقديم برامج تعليمية خاصة 
للزنوج » وبالتالى فان التفرقة العنصرية 01١‏ 
هى الاسلوب المناسب لعلاج مشكلة السلالة فى 
التربية ٠‏ وهكذدا اعتبر عدد كبير من القراء أن 
« جينسن »© يؤيد اتجاهاته « العنصريين » فى 
أمريكا . 


وتشير هذه الهرطقة كذلك الى أن الاستاذ 
جينسن يعتقد فى عدم توفر الارادة الحرة فى 
السلوك البشرى علىاساس وجود تلك العوامل 
الورائية . 


وقد عالج الاستاذ « ايسيئك » هذه القضية 
بعرض أهم الآراء والأبحاث التى نشرها الاستاذ 
2 جينسن » » وتعمد أن ينقل صفحات كاملة 
من بحثه الذى نشر فى المجلة التربوية بجامعة 
هارفارد » وفيما يلى مقتطفات من تلك 
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٠. (‏ ) يستخدم اصطلاح البيئة فى هذا البحث وكذلك فالكتاب باكمله بمعنى البيئة الاجتماعية والثقافية فقط . 
١١ (‏ ) يفصد بها هنا التفرقة بين نظم التمليم المتاحة لكلعن السلالتين © وتعئى كذلك التفرقة المنصرية بجميع 


مظاهرها الاضطهادية , 
555 


الصفحات © وهى تعبر عن حقيقة الأمر دون 
خلط أو تشويه : 


« اننى أدرس دائما الاشخاص على انهم 
افراد» وادرس كل فرد وفق مميزاته 
وخواصه » واعارض بصورة قاطعة دراسة 
الاشخاص »© فقط على أساس السلالة واللون 
والمواطنة الاصلية والخلفية الطبقية ») 
تدل هذه الفقرة على أن الاستاذ « جينسن » 
لا يدخل فى زميرة « العنصريين » ولا 
بوافق مطلقا على التفرقة العنصرية . ويعتقد 
الاستاذ «ايسينك» أن سبب التشويه والخلط 
فى آراء « جينسن » هو العبارة التى نصها : 
« ولكننى اعارض تجاهل أو رفض البحث عن 
أسباب الفروق الأساسسية بين الجمامات 
السلالية عند تطبيق الوسائل والمناهج 
التعليمية وعند اجراء فحوص الذكاء وعلى 
الخصوص مقياس ال 1.0 »4 » ومن الملاحظف 
أن هذه الفقرة توحى باهمية وضيع فروض 
متعلقة بالاختلافات الورائية والبيولوجية عند 
بحث فروق نتائج ال 0.]المطبقة على السلالات 
المختلفة » وفى الوقت الذى يساء فيه فهم هذه 
العبارة فان « ايسيئك » يعتبرها خطوة كبرى 
فى تقدم البحث الاجتماعى » وذلك لاقتصار 
البحوث الاجتمامية فى الماضى على تقصى 
العوامل الجفرافية والبيئية عند تفسير الفروق 
بين مستويات ذكاء السلالات الختلفة ٠.‏ وهكذا 
بفضل نظرية الاستاذ « جينسن »© فتح طريق 
البحث العلمى الدقيق فى مشكلة تعد من اخطر 
مشاكل الجنس البشرى ٠‏ 


ويعجب الاستاذ « ايسيئك"» من تجاهل 
الكثير من النقاد والخبراء للجزء الاكبر من 
بحث « جينسن » الممتاز » وتركيز اهتمامهم 
حول العبارتين السابقتين » وتشويه ما جاء 
فيهما » بحيث تداولت وسائل الاعلام اسم 


الفله 


اللالة والكاء والتربية 


« جينسن » على أنه مؤّسس الحاجز العنصرى 
فى مجال التربية » وبالتالى من الداعين للتفرقة 
العنصرية فى هذا المجال » ويؤٌكد الاستاذ 
« اسسينك » أن « جينسن » برىء من هذه 
التهم » وأن ما عرف باسم « هرطقة جينسن » 
هو مجرد افتراء » وتمثل آراء « جينسن » 
الحقيقية نظرية علمية آيدتها ‏ ولا تزال 
تؤيدها ‏ الادلة العلمية الدقيقة . ولقد دفع 
الجدل القوى الذى اثير حول تلك الآراء أن نشر 
« جينسن »6 نفسه مقالا" فى عام .151 015 
أعاد فيه شرح نظريته التى اسىء فهمها حتى 
يبرىء نفسه من التهم التى'التصقت باسمه . 
ويشير « اسينك » الى ملاحظة هامة 
وهى تركز اهتمام « جينسن » اولا” 
واخيرآ حول الفروق الفردية واهميتها فى 
التربية والتعليم » واستطاع أن يكشف اللقاب 
عن حقائق هامة فى هذا المجال » مئها نشل 
التعليم التعويضى فى الولايات المتحدة الأمريكية» 
ويفسر هذا الفشل بأنه يعود _بصورة جرئيفت 
الى اهمال اجراء البحوث العلمية فى ميدان 
تاثير العوامل البيولوجية فى مسستويات ذكاء 
السلالات المختلفة ») وهو بشير الى حقيقة 
اخرى ‏ تو يدها الآدلة العلمية ‏ وهى انخفاض 
متوسطات نتائج ال 1.0 المطبقة على اطفال 
الزنوج بحوالى 1١‏ درجة عن متوسطات 
الأطفال البيض »© ويزخر بحث « جينسن »© 
بالحقائق التعليمية الهامة الاخرى » 
فقد أثبتت التجارب العلمية أن فحوص ال 
1.0 يمكن الاعتماد عليها فى التنبؤٌ بمدى النجاح 
المدرسى الذى يمكن أن يحققه التلميك فى 
المستقبل »© ويتم هذا التنبق بدرجة كبيرة من 
الدقة . ولا يهتم الاستاذ «: جيئسن © نقطا 
بالتنبيه الى ضرورة اجراء البحوث عن تاثبي 
العوامل الورائية فى مستوى الذكاء للجماعات 
المختلفة ؛ وانما ينادى بالاهتمام أيضا بالبحوث 


)1١١(‏ عتصملة عط ؟ه صنعالن8 ** موصمعنلاءامآ لمة نم1162 ,اأمعسدسمعتجمظ “ : لمعقمعة .2 .4م 


,1970 ,26 .آملآ أققمعلمة 
راغا 
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العلمية التى تساعد على رفع مستوى الانجاز 
التعليمى عند الأطفال الفقراء والاطفال الذين 
بعانون مشاكل خاصة . وعندما يتحدث 
« جينسن » عن الاطفال الفقراء والأطفال 
المتخلفين تربويا فانه بيشسير الى حقيقة هامة 
متضمنة فى الأبحاث العلمية الخاصة بهذا 
الموضوع ؛ وهى أن نسبة عالية من عينة هؤلاء 
الأطفال تنتمى للسلالة الزنجية الأمريكية » 
هذه هىالحقائقالعلمية التى دفعت «جينسن» 
الى القول باهمية اجراء البحوث الدقيقة حول 
امكانية تائير العوامل البيولوجية فى مستوى 
ذكاء السلالات البشرية . 


ولكى يبعد عن نفسه » امكانية اتهامه 
بالعنصرية ؛ بعان « جينسن » الحقيقة التالية : 
« ان كل ما عندنا هو مجموعة أدلة علمية 
مختلفة » لا يكفى الدليل الواحد منها لاثبات 
وجود التأثير البيولوجى فى مسستوى ذكاء 
السلالات ©» وكذلك لا تكفى جميعها لاثبات 
مثل ذلك الراى » ولكنها تسمح لنا ‏ فى 
جملتها ‏ بوضع فروض علمية حول تاثير 
العوامل الوراثية فى الفروق الملاحظة بين 
متوسطات ذكاء كل من الزنوج والبيض 
الامريكين * ولا يبعد هذا الفرض »© بالطبع » 
تأثير البيئة ( الاجتماعية والثقافية ) أو تاثير 
تفاعل البيئة مع العوامل البيواوجية أو 
الجينية » . 


إينتهى الاستاذ « ايسسينك » من تحليله 
الرائع لآراء الاستاذ « جينسسن » الى أننا أمام 
نظرية علمية بمعنى الكلمة وليست هرطقة كما 
صورتنها أجهزة الاعلام ؛ وكما شوهها انصاف 
الخبراء . وتتلخص تلك النظرية فى توافر آدلة 
علمية تشجعنا على وضع فروض علمية متعددة 
حول العوامل التى تؤثر فى مستوى ذكاء 
السلالات » يختص بعضها بالعوامل الوراثية 
والبعض الآخر بالعوامل البيئية » وعلينا اجراء 


البحوث الدقيقة لفحص تلك الفروض . وا 

يمكن اغفال اهمية نظرية « جينسن » فى تغيير 
اتجاه البحشالعلمى المعاصر نحو ميدان جديد » 
بعد أن ظل لسنوات عديدة متقوقعا فى دراسة 
أثر العوامل البيئيسة على مسستوى ذكساء 
السلالات © دون الاشارة الى امكانية تأثسير 
العوامل الورائية ؛ ودون ضبط تاثيرها عند 
اجسراء تجارب حول تأثي العوامل 
البيئية فى مستوى ذكاء الجماعات البشرية , 


ولقد اظهرت انا أدق الأابداث الحالية مدى 
الصواب الذى كانت ولا تزال ب عليه نظرية 
« جينسن » » واستطاع بعضها- يدعمه أدلة 
علمية ‏ تقدير قوة تأثير العوامل الوزائية فى 
مستوى ذكاء السلالة الزنجية الأمريكية باربعة 
أضعاف فاعلية تأثير العوامل البيئية فى هذا 
المجال » فبينما بقدر حجم تأثير العواملالبيئية 
ب ١٠5غ7‏ ؛ فان حجم العوامل الوراثية يصل الى 
»4 ولكن هل هذه الارقام ثابتة لانها تعبر 
عن الطبيعة البشرية ؟ أم أن الطبيعة البشرية 
متغيرة ؟ . تتضمن الفقرات التالية احدث ما 
وصلت اليه العلوم الاجتمامية فى الاجابة على 
هذا السؤال الهام , 


خامسا : النتائج العامة 


تتوافر أدلة علمية تريد من احتمال صحة 
النظرية القائلة بأن متوسط مسسستوى ذكاء 
الزنوج الأمريكيين أقل من متوسط مستوى 
ذكاء البيض الأمريكيين ٠‏ ويؤيد هذه النتيجة 
الاستاذ « شيوى 1١20‏ فى كتاب له عن الذكاء 
الزنجى » جمع فيه ما يقرب من ..6 بحث 
تجريبى » كلها تؤيد هذه النتيجة » وتم اختيار 
العيئات بأساليب احصائية علمية » وتمتث 
عمليات ضبط تثير العوامل الاجتماعية 
والثقافية لأقصى حد ممكن »© فاختيرته بعض 
عينات الزنوج والبيض من نفس الممستوى 


7س سس يبب بسحب 


» 156 رووعرط ععمعاء5 [هأه5 ,*” عممعونلاءم1 مجوع11 6ه ومنده]”‎ 1966, ) ١1١ 
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الاجتماعى والثقافى » ومن نفس المدرسة التى 
يذهب اليها أفراد هذه العينة » واتبعت اقصى 
حالات الدقة المتمثلة فى التأكد من أن آباء أفراد 
العينات ( الجماعات الضابطة والجماعات 
التجريبية ) يعماون فى مهن متشابهة . وكانت 
بعض العيئات من الشسمول والسعة بحيث 
وصل عدد افراد احدى عيناته الأطفال الزنوج 
الى ...ر.م طفل زنجى ٠‏ 


ويجب فى هذا المجال الاشارة الى البحث 
الضخم الذىاشرف عليه الاستاذ «كولمان»9١)2»2‏ 
فقد شم لهذا البحث .. .ره" تلميذ ينتمون 
الى اكثر من ...7 مدرسة موزعة على كل 
اقاليم الولايات المتحدة الأمريكية »؛ وانتهى 
نقرير « كولمان » الى النتيجة التالية : « تؤثر 
المدارس تأثيرً ضعيفا على قدرات وانجازات 
الطفل المستقلة عن بيئته وخلفيته الاجتماعية 
العامة » » ويقصد بذلك أن البرامج الحالية 
للتعليم العام الأمريكى لا تؤثر فىالقدرات العقلية 
مثل الذكاء » ويهدف الاستاذ ايسينك من ذكر 
هذه النتيجة الى تاكيد ضعف تثير العوامل غير 
الوراثية فى مستوى ذكاء السلالات » وبالتالى 
الى ابراز قوة احتمال صحة نظرية العوامل 
الوراثية , 


.ويُعبر عن النتيجة السابقة بصورة كمية » 
فيقرر أن معظم الأبحاث العلمية تبين انخفاض 
متوسط فحوص ال0.][عند الزنوج الأمريكيين 
بفرق يصل الى ١١‏ درجة أقل من المتوسط 
المتوافر للبيض الأمريكيين » ويزيد الفرق عن 
٠6‏ درجة فى حالة مقارنة الزنوج الأمريكيين 
الجنوبيين بالبيض الأمريكيين » ومن جهةاخرى 
يقل الفرق عن ١١‏ درجة من المتوسط عند 
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مقارنة الزنوج الأمريكيين الشماليين بالبيض 
الأمريكيين ٠‏ 


واذا انتقلنا الى النتيجة العامة الثانية التى 
توصل اليها الاستاذ ابسينك فى كتابه القيم » 
نجدها تتعلق بالعوامل التى تسسيب هذه 
الغروق فى مستوى ذكاء السلالتين السابقتين. 


يبدا بالاشارة الى تفسير أصحاب المدرسة 
البيئية 1) التى ترجع هذا الفرق الى عوامل 
بيئية خالصة » منها فقر بيئة السود » وعدم 
كفاءة برامج التعليم ونقص التغذية الخاصة 
للطفل ولابوبه وعدم توافر الكتب المساعدة 
وعدم تش جيع الآباء وتخلف بعض التقاليد 
والقيم الثقافية . ولا يشير هذا التفسير الى 
امكانية تأثير العوامل الوراثية » ولذلك يفترض 
التشابه التام بين « البرك الجينية « للسلالات 
المختلفة وخاصة السلالتين قيد البحث . ولكن 
الأبحاث العلمية اثبتت ضعف احتمال صحة 
هذه النظربة , 


ثم يشرح الاستاذ ايسينك نظرية « الوضع 
المتفامل » (11) التى ينتمى اليها » وتتلخص فى 
أن الادلة العلمية تزيد احتمال صحة اعتبار 
الوراثة والبيئة السببين الرئيسسيين لتدنى 
مستوى ذكاء سلالة الزئوج الأمريكيين » وتثبين 
الابحاث العلمية كذلك أن العوامل الوراثئية 
أقوى تأثيرآ من العوامل البيئية فى هذا المجال » 
واذا استخدمنا الأرقام ؛ يمكن تحديد قوة 
تاثير العوامل الورائية ب .6/ بيثما تنخفض 
قوة تأثير العوامل البيثية الى .؟/ فقط . 


ومما يقوى النظرية السابقة انه عندما 
تتساوى عيئات من البيض والزنوج الأمريكيين 


(12) أله عمعصمدمء2 .11.5 ,'” اتصطعممم0 لقدمغوعسلظ8 2ه بوااتمنوع » 
.150 ,عتشقاء77 امه ممغهةءسك8 طالدم 


)160 
)150 


: مقصسعامت .3.5 


.قاو تلة مع سد معتحمظ 


.08زو20 غوتممناعة مم1 


يننا 


هن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع , العدد الثالث 


فى التعليم والمراكز الاقتصادية والاجتماعية 
ومنطقة السكن © تنخفض فروق متوسطات 
الذكاء بصورة ضعيفة جدآ » ويشير كذلك الى 
أنه فى حالة مقارنة عينات من الزنوج المنتمين 
الى طبقات اعلى من الطبقات. التى تنتمى اليها 
عيئات البيض ؛ لا نجد أى تأثير على الفروق 
الموجودة بين متوسطات الذكاء للسلالتين ٠.‏ 


وتتعلق النتيجة الثالثة بالسؤال الخطير 
حولمدى امكانية تغيير الطبيعة البشرية»بحيث 
يمكن لنا الاستفادة العمليةمنالبحوث العلميةى 
هذا المجال » من طريق الكشسف عن الأساليب 
الفئية لرفع مستوى الذكاء المتدنى عند بعض 
السلالات ٠‏ 


بعارض ايسينك القائلين بأنه ما دامنت 
الفروق العقلية بين الجماعات السلالية هى 
فطرية موروثة » فبالتالى لن نستطيع عمل أى 
شىء بخصوصها » وذلك لأثنا اذا أخدنا بهذا 
الراى ؛ فان التحسيئات فى مسستوى الذكاء 
تصبح مسستحيلة »© وبالتالى تصبح جميع 
الأبحاث فى هذه المجالات عديمة الجدوى , 


ويقرد ايسينك أن الحقائق ونتائج الأبحاث 
العلمية قد اثبتت أنه اذا حددنا بدقة علمية 
متناهية الاسلوب الذى تعمل وفقه العوامل 
الورائية » وكذلك التأثيرات التى تحدثها فى 
الكائن الحى ؛ فانه يصبح فى امكائنا تصميم 
عمليات من شأنها أن تنيح لنا استخدام قوى 
الطبيعة فى صالحنا بدلا" من التصدى لها » 
وهنا نصل الى تصميم وضع بيئى ثقاى يؤثر 
فى الطبيعة الوراثية تأثيرآ مفيدآ بالنسبة لنا . 
ولا شك أن القارىء بشعر بحاجة قوية الى 


مثال لتوضيح تلك الاجراءات » فلناخذ مرض 


« الفيئيلكيتوثيريا » )١0‏ وهو مرض معروف » 
ولكنه ادر أذ يصاب به طفل واحد من كل 
أربعين الف طفل » ويحدث هذا المرض 
تشويها عقليا (18) » ولوحظ أنه فى كل مئة 
طفل مريض عقليا فى المستشفيات الاوروبية 
يوجداربعةمما قينعقليا مصابينبهذا المرض. وقد 
أئبتت الدراسات الطبية أن هذا المرض هو 
خلل وراثى يرجع فى الحقيقة الى جينة مفردة 
متنحية » ويمكن تمييز الأطفال المصابين به عن 
طريق فحص بولهم . وهكذا نجد آمامنا مثالا” 
واضحا لخلل يرجع كلية الى عوامل ورائية » 
ويمكن التحقق من وجود المرض باسلوب علمى 
دقيق » فاذا أخلنا برأى القائلين بان الطبيعة 
البشرية غير متغيرة فان النتيجة المباشرة هى 
عدم التوصل الى اية فائدة من علاج هذا 
امرض » ولكن الحقائق التى توصل اليها التقدم 
العلمى تثبتامكانية العلاج وبخاصة اذا توفرت 
شروط معيئة » فقد كشف البحث العلمى عن 
حقيقة هامة » وهى أننا اذا أتحنا للأطفال 
المرضى غذاء خاليا من مادة « الفينيلالانين» (19) 
ب وهى المادة التى تسمم الجهاز العصبى 
وبالتالى تحدث الخلل العقلى ‏ مئد الشهور 
الاولى من حياة الطفل المصاب بهذا المرض » 
يكون هناك احتمال مرتفع جد لنشاأة الطفل 
دون اصابته بهذا الخلل العقلى ؛ وهكذا عن 
طريق منع غذاء معين » وهو عمل ثقافى » جعلنا 
الأطفال المصابين بهذا المرض يعيشون 
ل علميآ ‏ فى بيئة جديدة مختلفة » وهى 
البيئة التى لا تحتوى على مادة «الفينيلالانين»» 
وبالتالى أبطلنا الخلل العقلى لعدم توافر تلك 
المادة المسببة له » وهكذا لم يصبح هؤلاء 
الأطفال معوقين عقليا وانما هم متساوون مع 
الأطفال العاديين الآخرين . وبعد هذا المثال 
نعود الى السوال الهام : هل نستطيع ‏ اذنب 


ل لي 


10) 38تالرمغع 11 زمعرزط 

( 18 ) أن الغالبية المظمى من الاطفال المصابين بهذ1 
نصف عمرهم الزملي ٠‏ 

(15) .ع متمقلة ا ومعمم 


ليلعلا 


أأرض “يعادل مستوى تحصيلهم العقلى مستوى الاطفال الذين فى 


أن نغير الطبيعةالبشرية ؛ يرى الاستاذ ايسينك 
أن اجابة هذا السوٌال تقتضى تحديد معانى 
الالفاظ المستخدفة بدقة متناهية » فاذا كنا 
نقصد بهذا السؤال » هل نسستطيع تغيير 
« الطراز العرقى » أو « النية الوراثية » (0) ) 
فان الاجابة المتاحة حتى اليوم هى غالبا 
بالنفى » هذا على الرغم من توافر بواكير الثورة 
العلمية التى قد تتيح لنا الدخول فى ميدان 
« الهندسة الوراثية » )5١(‏ »2 ولكن بالنسبة 
للوقت الحاضر يجب أن نقبل الطراز العرقى 
كما هو موجود . أما اذا كنا نقصد من السؤّال 
امكانية تفيير « الطراز المظهرى »59) » فان 
الاجابة يجب أن تكون ايجابية » لذلك عندما 
نقرر أن قوة تأثير العوامل البيئية فى مستوى 
الذكاء تعادل .؟/ »© قانئا نعنى أن « الطراز 
المظهرى » قد خضع فعلا” ‏ ولو بصورة 
جزئية ‏ للضبط البيثى ٠‏ وعن طريق تقدم 
البحثالعلمى والكشف الدقيق عنميكانيزمات 
تأثير العوامل الورائية وكذلك العوامل البيئية» 
فاننا ‏ ولا شك سنصل الى تغيير الطراز 
المظهرى للطبيعة البشرية » واذا دفعئا حب 
الاستطلاع الى التساؤل عن الحدود التى تقف 
عندها الامكانيات فى احداث مثل تلك التغيرات» 
فائنا لا نعرف شيئًا عن هذه الحدود بعد لعدم 
توافر البحوث العلمية الكافية فى هذا الميدان . 


ثم ينتقل العلامة ايسيئك الى النتيجة 
الرابعة » وهى تتمثل فيما يجب عليئا الاقدام 
عليه الآن »4 وفى حدود المواقف التى حللها 
ببراعة متناهية » ان ما يمكننا عمله الآن هو 
الاستخدام الامثل للقدرات المتاحة فعلا” 
للأطفال » وهذا أفضل كثيرآ من تجميد أبحائنا 
حول فرض خاطىم يقرر أن جميع الأطفال 
يتساوون ‏ ورائثيآ ‏ فى قدراتهم العقلية . ولا 
يدل انخفاض مستوى قدرة عقلية معينة عند 
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جماعة بشرية ما على ضرورة انخفاض جميع 
قدراتها العقلية الاخرى . ولدلك يجب أن 
تهتم البرامج التعليمية الحديقة بالفروق 
الفردية فى القدرات العقلية وكذلك بمتوسطاته 
مستويات القدرات العقلية للجماعات البشرية 
المختلفة ٠‏ وهو يعارض بشدة الاتجاه التعليمى 
القائم على أساس وجود طريقة تعليمية واحدة 
لجميع الأطفال ب على أساس أنها أنضل 
طريقة ‏ بدون الاهتمام بشخصياتهم وقدراتهم 
وظروفهم البيئية:» ان الاعتراف بالفردية 
البشرية يبدو أمرآ ضروريا لتحقيق أى تحسين 
فى النظم التعليمية . 


وآخيرآ يحدد الاستاذ ايسينك المسئولية 
الاجتماعية للعلم فى خائمة كتابه القيم ؟ ويشير 
فى تلك الخاتمة الى ما قاساه الانسان الأسود 
لقرون عدة ‏ من شتى الوان الاضسطهاد 
والاستغفلال والاحتقار على ايدى السسلالة 
البيضاء » والغريب ف الأمر » انهلا يرال حتى 
اليسوم يوجذ الكثيرون الذين ينكرون حق 
الانسان الأسود فى المساواة والعدالة » ولا شك 
أن هؤلاء نحملون وزرا ثقيلا” » واذا كانت 
الابحاث العلميْة تثبين دؤر العوامل الورائية فى 
خفض ممنتوى ذكاء الزنوج الأمريكيين © فانه 
من المحتمل جد أن يرجع ذلك الى « الآثار 
البعدية » للجرائم التى اقترفها البيض فى حق 
آبائهم » ويشسبه هذا الموقف ما تلاحظه من تدنى 
مستوى فحوص الذكاء لدى الابرلئديين عند 
مقارنتهم بالانجليز »2 فمن المحتمل جدآ أن 
يرجع ذلك التدنى فى مستوى اللكاء الى 
الاغطيهاد الذى عانى منه الابرلئدى خلال 
قرون كثيرة على أيدى الانجليز .٠‏ 


وهكذا يتضح الهدف وهو رقع مستوى 
الذكاء عند الزنوج الأمربكيين » وكذلك بحدد 


الضف .عم إأممع 0 
")2 وسلععءمتومظ عناعمء 6‏ 
)2 .ةم بزاممعطط 


لذن 
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ابسينك المنهج وهو المزيد من الابحاث العلمية 
فى ميدان السلالات » ذلك الميدان الذى اهمل 
كثبرآ خوفآ مما قد يظهره من حقائق ٠‏ 


سادسا ؛ النقد 


استمتعت كثيرآ بدراسة هذا الكتاب القيم » 
الزاخر بالحقائق والموضوعات الشيقة» ويتميز 
المؤلف بقدرة فائقة على التحليل وعلى معالجة 
كمية ضخمة من الحقائق بمهارة فائقة » ولا 
شك انه استطاع اماطة اللشام ‏ فى حدود 
أحدث الحقائق العلمية ‏ عن موضوع من أهم 
واخطر موضومات النصف الثانى من القرن 
العشرين وهو العلاقة بين السلالة والذكاء 
والتربية » ولا يعجب المرء اذا علم أن الكتاب 
قد اعيد طبعه ثلاث مرات فى نفس السئة التي 
نشر فيها ٠‏ 


ولكن لى بعض اللاحظات »© فقد لاحظت 
تاثر المؤلف بعواطفه الشسخصية ‏ بصفته 
يهوديا نشا فى الانيا النازية ‏ وقد اعترف 
بذلك صراحة »© وعبر عن آلامه لما تعرض له 
اليهود من مذابح على أبدى الالمانفى الأربعينات» 
وكم كنت أود أن يكون عادلا” أيضا »© فيقرر 
فى السبعينات أن هؤلاء اليهود أنفسهم يعلقون 


المشانق » ليس للألمان الذين خنقوا اللابين 
منهم » وانما للعرب الدذين اكرموا وفادتهم منذ 
مئات السنين . ويبدو لى أنه كان من 
الأفضل أن تضاف الى عنوان الكتاب العبارة 
العالية : « دراسة تطبيقية عن الولايات المتحدة 
الامريكية » ليكون عنوان الكتاب معبرآ حقا عن 
اأوضوعات التى بداخله . 


وعلى الرغم من الاشارة الى أن ادق واحدث 
الآلاته 59) قد استخدمت فى طبعه ومراجعته » 
الا أنه يوجد خط (54) مطبعى واحد يقع فى 
صفحة ١١‏ فى السطر الحادى عشر ٠‏ 


واخيرآ اشير الى عرضه مبدا المسئولية 
الجماعية عندما تحدث فى الخاتمة عن ضرورة 
اعتراف العنصربين البيض بالمساواة فى الحقوق 
والواجبات بين البيض والسود » وصور هذا 
الاعتراف فى صورة تكفير عن الجرائم التى 
اقترفها آباؤهم البيض » واعتقد أنه كان من 
الاأفضل ؛ ونحن فى القرن العششرين ©» أن 
نستخدم مفاهيم اخرى غير المسئولية الجماعية 
التى تنكرها القوانين الجنائية الحديثة » ومن 
أمثلة ذلك الفلسفات الحديثة والايديولوجيات 
السياسية والقيم الدينية والأخلاقية . 


(؟") 181 
)2 كناه2 ع6 1اتمطة عو 


ا 


هن 


من الكتب الجديدة 
كتب وصلت الى ادارةااجلة » وسوف نعرض لها بالتحليلف الاعدادالقادمة 
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استخدام الاساليب الرياضية والاحصائية فى العلوم الانسانية دكتور تادر فرجائى اس ال ل ل الس ال 11 


التركيب الرياسى التصاعدى ف الاجهزة الحاسبة 
الرياضيات النظرية والاجتماعية 


استعمال وسوء استعمال نظرية المباريات 


آفاق المعرفة 
حرية الفئان 


الشعر الجاهلي 
القدرة العقلية للمرأة ومتطلبات العلم 


ادباء وفئانون 
فردريش شيلر ‏ عالم الجمال وفيلسوف الحضارة 
عرض الكتب 


معجم اكسفورد 
دراسة فى معجم اللغة الانجليزية على اسس تاريخيه 


دكتور حسام الببلادى 
دكتورة ناهد صالح 


ترحمة الاستاذ اسامة احمد مصطفى " 


* ا وين 


ذكثون ثروت فكاشة سس ل ال ل ال الس 188 
دكثور يوسف خليف 
ترجمة الدكتور ملاك جرجس " 
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ذكتور زكريا ابراهيم ل ع ل لد اس اله 38 
* # #* 


عرض وتحليل الدكتور داود حلمى احمد السيد :-. 5؟؟ 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم , 


نقد 


الربإضيات لغ ةالعلم 


امار 


حين وضع اوجيست كونت ونسرمه واودون:م تصنيفه الشهير للعلوم فى كتابه ١‏ دروس فى 
الفلسفة الوضعية ««تازوهط ونطمهوهانطم هك ورندم0 »© اعتبر الرياضة بمثابة القاعدة 
الأساسية المتيئة التى ترتكز عليها كل العلومالاخرى وترتفع من فوقها وتبنى مليها كل 
تخصصاتها ونسترشد بمبادئها وقواعدها فى فهم وتحليل الظواهر والحقائق التى تهتم هذه العاوم 
ا اختلفة بدراستها . ولقد رتب كوفت العلوم بعدذلك ترتيبا تصاعديا من حيث البساطة والتعقيد 
ابتداء من الفلك حتى علم الاجتماع الذى اعتبرهاكثر العلوم تعقيدآ » وذهب فى ذلك الى أن كل 
علم من العلوم التى نعرض لها فى: تصنيفه يعتمدبالضرورة على العلوم التى سبقته فى ذلك الترتيب 
وعلى نتائجها ومناهجها » كما انه هو ذاته يعتبرى الوقت نفسه بمثابة مدخل أو تمهيد للعلم 
الذى يليه .. ومن هنا كانت الرياضة عنده هى( أبسط ) العلوم على الاطلاق لانها لا تعتمد على 
غيرها من العلوم ولا يحتاج المرء فى فهمها الىالاستعانة بأى علم آخر ف الوقت الذى تعتمد 


ف 


كله 
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عليها العلوم الاخرى جميعآ ويستعين بها المرء فىمحاولته التعمق فى فهم تلك العلوم » وو قياسآ على 
ذلك فان علم الاجتماع يعتبر عنده اكثر العلومتعقدآ نظرآ لاعتماده على مناهج العلوم الاخرى 
الاكثر منه بساطة . بل ان عالم الاجتماع كثيرآما يجد نفسه مضطرة الى الاسستعانة بحقائق 
ونتائج تلك العلوم لفهم المجتمع الانسانى والظواهر الاجتماعية المعقدة المتشابكة فكأن البساطة والتعقد 
عند « كونت » يعنيان مدى احتياج أى علم منالعلوم لفيره أو استفنائه عنه وليس مدى 
( سهولة ) هذا العلم أو صعوبته ودقته علىالافهام . وعلى ذلك فان ( بساطة ) الرياضة لا 
تعنى سهولة فهمها أو عدم الحاجة الى بذل الجهدف تعلمها أو أنها اقرب الى النفس من علم الاجتماع 
مثلاك » وكل ما بعنيه ذلك هو بساطة المبادىءوالقواعد التى ترتكز عليها بصرف النظر عن أى 
اعتبار آخر ٠‏ 


وليس ثمة شك فى أن الطريق الى الرياضةليس سهلا” ميسورآ » وهذه حقيقة عبر عنها 
الرياضى اليونانى اوقليد فى عبارة شهيرة وذلكحين طلب اليه بطلميوس الأول أن يخبره بسرعة 
واختصار عن ماهية الهندسة فاجاب بأنه ليس هناك طريق ملكى ( أى سهل ميسور ) الى 
الهندسة . وهو قول يصدق على الرياضةعموما » فرغم بساطة رموزها وقواعدها فان هذه 
الرموز والقواعد ذاتها تمثل فى نظر الكثيرين اكبرعائق يمنع من تعلمها والاقبال عليها . ولكن طريق 
الرياضة طريق طويل بمعنى آخر »© وذلك اذا نح نأخذنا فى الاعتبار الفترة الزمنية الطويلة التى 
استغرقتها الرياضة فى نموها وتطورها حتى وصلت الى ما هى عليه الآن ١‏ ملكة العلوم » ؛ كما 
يحب الرياضيون أن يصفوها . وهو زعم يجدالكثير من التحدى والمعارضة والانكار ليس فقط 
من جانب المتخصصين ف العلوم الانسانية الدينيرى كل منهم ان العلم الذدى تخصص فيه هو 
اصل العلوم أو « ملك العلوم » بل وأيضا منجانب المتخصصين فى العلوم الطبيعية أو العلوم 


« الدقيقة » ., 


والأغلب أن الانسان شغل مند البدء بالرياضة أو علىالاقلبالعد والحسابالذى يعتبر أبسط 
وأسهل جانب فى الرياضة . فلقد كان الانسانالمبكر أو انسان ما قبل التاريخ فى حاجة الى أن 
٠‏ يعد وبحصى ما حوله » ولكنه بالضرورة لم يستطعآن يرتفع بالعد والحساب الى أبعد من مستوى 
معين » وذلك بحكم بساطة البيئة التى بعيش فيهاوعدم تنوعها وقلة ممتلكاته واحتياجاته ومطالبه . 
ويرى الكشير من العلماء أن الانسان الأول لم يستطع أن يتجاوز فى العد ثلائة أرقام أو على 
الأصح لم يكن لديه أسماء لأكثر من الرقم اثنينأو ثلائة . وكثير من علماء الانثربولوجيا الذين 
عاشوا لفترات طويلة بين بعض الشعوب والقبائل( البدائية ) المنروية يرون أن هده القبائل كانت 
حتى عهد قريب لا تستطيع أن تعد الى اكثر منالرقم خمسة ثم تعود بعد ذلك لتجمع بين هذه 
الأرقام » فبدلا" من العدد ” أو / أو 8 كانت تعدخمسة وواحد وخمسة واثئين وخمسة وثلاثة 
وهكذا . ولقد كان من الطبيعى أن يسسستعين الانسان فى بداية الأمر فى العد والحساب ببعض 
أعضاء جسمه مثل أصابع اليدين ثم إصابع القدمين » وهى طريقة لا يزال الأطفال يلجاون 
اليها حتى الآن فى بداية تعلمهم الحساب . ولع ل أقمى ما أمكن للانسان المبكر أن يصل اليه فى 
العد هو الرقم .؟ ‏ حسب ما يذهب اليه بعضالعلماء ‏ وهو رقم يعتقد اأصحاب المدرسة 
التطورية أن له بعض البقايا والرواسب والمخلفاتالتى نظهر حتى الآن فى بعض اللفات الحديثة مثل 


0 
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الرياضيات لئة العلى 


الفرنسية حيث يعبر عن الرقم 6٠١‏ بأنه « أربعة عثرينات يزو ونودن » وعن الرقم ٠١‏ بأنه 
« أربعة عشربنات وعشرة »زلمهزووئورب » ويعتبرون ذلك دلالة على مرحلة سابقة من مراحل 
تطور العد والحساب . 


والاغلب ايض ان الرياضة بالمنى المفهوم لنا الآن لم تتضح وتتبلور الا منذ حوالى مشرة 
آلاف سنة وذلك حين بدأ المجتمع الانسانىيتقر فى مناطق معينة بالذات وبتحول من حياة البداوة 
والنجعة الى حياة الاستقرار وبالذات الى حياةالزراعة المستقرة فى وديان الانهار .. وادى النيل 
وما بين النهرين ووادى السند » وما يرتبط بحياةالزراعة والاستقرار من ضرورة معرفة حساب 
الأيام والشهور والفصولومواسم البذر والحصاد وما تحتاجه الأرض من مقادير معينة من الماء 
والبذور » ومقدار المحصول » وما ارتبط بهذا كلدمن التطلع نحو المستقبل وضرورة تخزين الفائض 
من المحصول لوقت الحاجة اليه . وهذه كلها امور لم تكن واضحة فى ذهن الانسان الأول فى مرحلة 
التنقل والبداوة التى تعتمد على الجمع والالتقاطأاو على الصيد والقنص »؛ وهى انماط من النشاط 
. الاقتصادى تتميز باستهلاك ما تقدمه الطبيعة للانسان دون أى محاولة أو رغبة أو حاجة من 
جانبه الى التخزين أو الى تجديد تلك المواردوتئميتها أو المحافظة عليها لاعتبارات المستقبل 
والفد . 


والواقع أن الحقائق الرياضية التى تبدوالآن بسسيطة لنا احتاجت الى مثات بل آلاف 
السمنين من التطوير والتغيير والتحسين والتعديل والحذف أو الاضافة حتى أصبحت على ما هى 
عليه الآن . ويكفى لتبيين ما نقصده من ذلك اننضرب مثلا' يحب مؤرخو الفكر الرياضفى 
الاستشهاد به » وهو الطريقة التى توصل بهاالانسان فى آخر الأمر لترتيب الارقام بعضها 
بالنسبة لبعض فى كتابة أى عدد ») وهى طريبقةنتعلمها نحن الآن فى المدارس منذ الصغر بحيث 
أصبحنا نمارسها بشكل آاي وبحيث أصبحت تبدو لنا بسيطة للغاية ؛ مع أن ترتيب هذه الأرقام 
بعضها الى جانب بعض بحيث يكون لكل رقم قيمة عددية معينة ومحددة قد نطب قرونا 
طويلة قبل الوصول الى فكرة وضع الأرقام ذا تالقيمة العددية الاكبر الى اليسار بترتيب 
تصاعدى » والأرقام ذات القيمة العددبة الأصغرالى اليمين بترتيب تنازلى » وذلك بالنسسبة الى 
رقم معين هو ما اصطلح على تسميته برقي الآحاد بحيث يوضع على يسساره الرقم الدال على 
العشرات ثم الرقم الدال على امات فالآلاف وماالى ذلك » وبحيث تشير الأرقام التى توضع الى 
يمينئه الى جزء معين أو الى نسبة معينة منه هوذاته » وبنفس التسرتيب ولكن بطريقة تنازلية . 
فاول رقم يوضع الى يمين رقم الآحاد تكون لهقيمة عددية تساوى ام من رقم الآحاد ؛ والى 
يميئه بوضع الرقم الدال على بإب ثم بلسمن القيمة العددية لذلك الرقم المركزى » وهكذا , 
ويُعبر برجامينى زمزدرووء8 فى كتابه القصير الممتع عن « الرياضيات وم#وصعط:ه]3 » عن ذلك 
بقوله : ان العدد ١1؟1‏ 6ر890 بعنى فى حقيقةالأمر :8 ها 541٠١. 7+ ٠٠٠١‏ بعر.اد4 
هيا ١‏ ب 4 هر حي؟ علبي ؟ بر جيم + ١‏ يربإمم . فالعدد المشار اليهاذنهو طريقة 
مختصرة للتعبير عن كل تلك العملية الحسابيةالطويلة المعقدة . وقد استغرق الوصول الى هذه 
العملية ‏ كما ذكرنا ‏ قرونا طويلة من العمل والتفكير الذهنى الشاق المتواصل ٠‏ بل ان العلامة 
الدالة على الصفر لم تظهر الا بعد أن تطورت فكرةالارقام الاخرى بزمن طويل » على الرفم مما يبدو 
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من بساطةذلك ( الصفر ) . والواقع أن ( اختراع )علامة للصفر يعتبر فى كثير من الكتابات اهم 
واخطر خطوة فى تاريخ الرياضة . والراى السائدهو ان البابليين توصلوا الى ذلك الاختراع بعد 
عام ٠...‏ قبل الميلاد وان ذلك أدى الى حدوثانقلاب خطير فى نظام العد والحساب والى زيادة 
الدقة فى تلك العملية . فبدون الصفر يصعب علىالمرء مثلا” حين يرى أمامه ر قمين مو ضوعين! حدهما 
الى جانب الآخر مثل رقم ١‏ »9 ودون أن يكونبينهما فاصل » أن يعرف اذا كان هدان الر قمان 
يشيران الى العدد 1" أو ؟." أو ؟.." وهكذا . 


ولقد سار تقدم الرياضيات ونموها خطوةبخطوة مع تقدم العلم ونموه . فمند عهد جليليو 
ونيوتن آخل علماء الفيزياء يفكرون فى الفاظ وحدود ومصطلحات رياضسية كما أن علماء 
البيولوجيا المحدثين يميلون الآن الى قياس دقةابحائهم بمدى امكان التعبير عنها فى تلك الألفاظ 
والحدود والمصطلحات ذاتها » بل ان علم النف سالذى كان حتى عهد غير بعيد يعتبر من الدراسات 
( غير الدقيقة ) بدا هو ايضآ يعتمد اعتمادا متزايداعلى الرياضة وعلى الاساليب الرياضية وتبعته فى 
ذلك العلوم الانسانية والاجتماعية الاخرى مثلعلم الاجتماع » مع اختلاف بطبيعة الحال فى «.دى 
ودرجة الميل الى اتباع تلك الأساليب وتطبيقها . وسوف يجد القارىء فى الدراستين المنشورتين فى 
هذا العدد واللتين كتبهما الدكتور نسادر فرجانى والدكتورة ناهد صالح عرضا شيقا لكثير من 
المشكلات المنهجية التى تقابل الباحثين فى العلومالاجتماعية والانسانية فى محاولتهم استخدام 
الاساليب الرياضية والاحصائيةدراسة ااظواهرالاجتماعية وتطويع موضوعات تخصصهم الى 
تلك الاساليب والمناهج . 


وكثير من الكتاب يرون أن الدور الرئيسىالذى تلعبه الرياضة فى مجال العلوم امختلفة 
وبخاصة العلوم الفيزيقية يتمثل فى انها تزودالعلماء والباحثين بلفة تصاح اساسا أو اداة 
معالجة المشكلات الكمية فى تلك العلوم . وجائبكبير من هذه اللغة ياخد شكل الرمول الرياضية 
التى تصلح للتعبير بشكل دقيق ومختصر وواضحعن الافكار المعقدة . وهذا نفسه هو الذى يدفع 
العلماء فى كثير من فروع التخصص الى استخدامالرموز الرياضية كلما امكنهم ذلك بحيث يصل 
الأمر ببعضهم الى المبالفة الشديدة فى الاعتماد على تلك الرموز . وليس ادل على هده المبالفة من 
التجاء الكثيرين من علماء الانثربولوجيا المحدثينالى استخدام الرموز والعلامات الرياضية فى 
المجتمعات البسسسيطة المختلفة أو المجتمعات( البدائية ) كما يسميها البعض » وذلك على الرغم 
من أن تلك الانساق والنظم تتمتع بدرجة منالتعقد يصعب معه وصفها بدقة باستخدام لغة 
الحديث العادية بينما يمكن عن طريق الاستعانةبالرمون الرياضية ضغط تلك العلاقات بحيث 
يستطيع المرء أن يستوعبها أو يفهمها بسهولة »ومن ناحية ثانية فان الرياضة تزود العلم بكثيي 
من الصييغ العلمية التى شاع اسستخدامها الآنولدرجة كادت معها أن تفقد جد'نها وبحيث كاد 
الناس ينسون مدى اسهام الرياضة فى الوصولاليها وتزويد العلم بها » وان كان هذا الشسيوع 
ذاته يمكن اعتباره دليلا” كافي؟ على مدى التسليم بدور الرياضةفالعلم وأهمية وحيوية هذا الدور » 
وبالتالى على مدى تغلفل الفكر والأساليبالرياضية الى مجالات العلوم المختلفة » ولكن 
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الاهم من ذلك هو أن الرياضة تهيىء للباحثين فمجالات العلوم المختلفة أساليب منهجية جديدة 
ودقيقة على ما سبق أن ذكرنا » كما انها تساعدتلك العلوم ‏ بما فى ذلك العلوم الاجتماعية وان 
يكن الى درجة أقل ‏ على التنبقٌ . 


كل هذا قد يعنى فى آخر الأمر أن الرياضةليست مجرد نوع من المعرفة بقدر ما هى نوع 
خاص من اللغة » ان امكن هذا القول . وهى لفةيزعم المتخصصون فيها انه يمكن لجميع الكائنات 
العاقلة الذكية أن تفهمها وتستوعبها نظر؟ لانهالغة مجردة وكاملة ) بصرف النظر عما قد تعنيه 
كلمة ( كاملة ) فى هذا المجال » وبصرف النظر أيضاعن مدى عمق الاختلافات بين تلك الكائنات العاقلة 
أو الذكية فى القدرة على الادراك . وهناك كثير من التجارب التى تثبت على أى حال قدرة بعض 
الحيوانات وبخاصة القردة على فهم بعض الرموزالرياضة البسيطة . انما الهم هنا هو أن ذيوع 
أو انتشار تلك اللفة يرجع الى أن قواعدهامحكومة تماما بقواعد منطقية دقيقة » وان 
« مفرداتها اللغوية » عبارة عن رموز بسيطة يمكناستيعابها تماما بشىء من الجهد وتطويعها بعد 
ذلك لحاجات الانسان»سواء فى مجالالاستخدامات اليومية أو الحياة العملية أو التفكير العلمى 
الدقيق . فكأن بساطة لغة الرباضة ودقتها همااللتان تساعدان على انتشارها واتخاذها اساسا 
للتعبير عن الحقائق العلمية مهما تعقدت ومهمابلغفت من الصعوبة والعمق والتشابك . فهى لغة 
نستخدم أصلة الأرقام بدلاء من الامداد »والحروف بدلا من الأرقام غير المعروفة مع 
استعمال بعض العلامات الاخرى القليلة للاشارةالى وجود علاقات معيئة بين الأرقام والتدليل 
على قيام تلك العلاقات وهكذا . ومع أن هذهالاستخدامات هى التى تضفى علىالرياضة مسحة 
من الصعوبة لآول وهلة فائها أشبه شىء بالصعوبةالتى يصادفها المرء حين يبدأ فى تعلم أى لغة اخرى 
جديدة وان كانت الرياضة كلفة تسمو على كل اللغات ‏ فى نظر الرياضيين على الأقل فى قدرتها 
الشديدة على اختصار التفكير كما ذكرنا . 


وعلى أى حال فائنا لا نكاد نجد فى الوقتالحالى أى نشاط انسانى أو أية عملية فكرية 
تخاو تمامآ من أى آثر للرياضة والاس الي بالرياضية؛أو لم يحاول الرياضيون ردها وارجاعها 
الى اسس رياضية . واذا كان بعض الكتاب يرونان ثمة علاقة قوية بين تقدم العلم وتقدم الرياضة 
على ما راينا » فان الكثيرين يذهبون الى أن تقدمالرياضة هو فى ذاته مقياس ودليل على مدى 
نقدم الحضارة الانسانية ككل . وكما بقولشابئى برزوودة5 فى ذلك : ١‏ لقد تعلم الانسان 
المبكر فى بداية الآمر كيف يعد وبحصى » ثم تعلم بعد ذلك كيف يقيس »© وأخيرآ جدآ تعلم كيسف 
بحسب » (1) . وفى هذا المعنى نفسه بذهبالفيلسو ف البريطانى برتراند رسسل [1سهناءه8 
أممونته فى كتابه : ( وملنهسوطة3 مه برقطة 256 » الى القول بأنه اذا كان القرن 
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الناسع عشر له الفضل فى اكتشاف قوة البخار واكتشاف التطور فانه يستطيع فى ااوقت نفسه 
أن بفخر بأنه هو القرن الذى تم فيه اكتشافالرياضة البحتة » وان كانت الرياضة ‏ بطبيعة 
الحال ‏ قد تم تعميدها ‏ حسب تعبيره ‏ قبلمولدها بوقت طويل جدا كما هو شأن كثير من 
العلوم الاخرى . وهذا هو السبب ف أن الكثير منالكتاب كانوا يشيرون الى ما يسمونه بالرياضيات 
البحتة قبل القرن التاسيع عثير بزمن طويل » ولكن كل ما كانوا يعر فونه عن ذلك العلم حينذ'ك 
هو أنه يتكون من الحساب والجبر والهندسة وماالى ذلك دون أن يعرفوا شسيئًا عن العناصر 
المشتركة بين هذه العلومجميعا أو عما يميزها كلهامن الرياضة التطبيقية . والممروف على اى حال 
أن الرياضة البحتة تم اكتشافها على يدى سول و1مه8 ف كتابه عن « قوانين الفكر » ( 148656) »2 
وهو عنوان خاطىء بالنسبة لما يحتويه الكتابالذى يهتم فى الحل الأول بالمنطق الصورى »© وهو 
أساس جوهرى بالنسبة للرياضة , 


وكما سبق أن ذكرنا فان جانبا كبسيرآ منتفكير الانسان المعاصر وحياته ونشساطه اليومى 
يرنكز على الرياضة والاساليب والتصورات وامبادىء الرياضية » وانه يستخدم تلك الأساايب 
والتصورات والمبادىء طيلة الوقت سواء ادركذلك أو لم يدركه » فالرياضة » كما يقول بريان 
ثويتس كانهوط عووه فى مقدمة كتتساببرجامينى الذى سبقت الاشارة اليه « هى 
التخصص الذهنى المركزى فى المجتمع المتحضراو المجتمع التكنولوجىالحديث » » وانه كلما تقدم 
المجتمع الانسانى وارتقى كلما زاد امتماده علىالرياضة وتغلب الجائب الكمى فيه على الجوانب 
الكيفية بحيث يمكن القول ‏ كما يذهب الى ذلككثير من العلماء ‏ ان الرياضة سوف تفزو فى 
المستقبل القريب كل نواحى النشاط فى !ااجتمعالانسانى . وثمة دلائل كثيرة واضحة تشسير الى 
هذا الاتجاه » منها أن فروع الرياضة التى كانتحتى عهد غير بعيد غير ذات أهمية وفير ذات 
جدوى فى نظر الكثيرين أصبحت تلعب الآن دور بالغ الأهمية فى مختلف التخصصات والمهن »© اذ 
يعتمد عليها رجال الصناعة والعسكريون والقادةنى الحروب والمستغلون بالتخطيط وي ذلك . 
ومن ذلك أيضا زيادة الاقبال على استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية ( الكمبيوتر ) فى تسهيل حل 
اللشسكلات الرياضية المعقدة التى تحتاج من الانسان الى وقت طويل جد لم يعد العصر 
الحديث بكل ما يتسم به من علائم السرعة يتحملهأو يسمح به . وهذا لا بعنى بطبيعة الحال أن 
« الكمبيوتر » سوف يحل محل الانسان أو حتىأنه يستطيع أن بحل محل الانسسان تماما » وكل 
ما يعنيه هو أن « الكمبيوتر » لا. بحتاج الآ لعدد قليل من الثوانى لكى بحل مشكلة شديدة التعقيد . 
بيد أن اعداد أو ( برمجة ) هذه الشسكلة قبل تقديمها لتلك الآلة الحاسبة الالكتروئية بحتاج 
الى مجهود عدد كبير من علماء الرياضة ولوق تطويل قد يستفرق عدة شهور . فالعنصر البشري 
فى مثل هذه العمليات ضرورى ولا غنى عنه . والدراسة التى يقدمها لنا الدكتور ‏ المهندس 
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حسام الببلاوى فيها كثير من المعلومات الد قيقةالتى تلقى كثيرآ من الضوء على الدور الذى تلعبه 
تلك الآلات الحاسبة الالكترونية فى حياة الانسان المعاصر . ( انظر فى ذلك أيضا ما يذكره جاردئر 
عمقمهة6 فى كتابه 9.١‏ .م ,1961 متاءم ,كدمئلو1 هسه كأعمدس" أمءلتمسعطئوا8 عمل 
عن العلاقة بين الكمبيوتر والانسان الحديث ) . 


هذا الكتاب نفسه الذى نشسير اليه فى نهابةالفقرة السابقة دليل من الادلة الواضحة على 
مدى انتشار التفكير الرياضى فى الوقت الحالى واتجاه الرجلالعادىالحديث نحو الأخذ بأساليب 
الرياضة والتصورات الرياضيةفى حياته اليومية . فالكتاب عرض لعدد كبير من الالغاز والشسكلات 
الرياضية التى تصلح لشسغل أوقات الفراغ ىعمل ذهنى ناضج مفيد وهو تعبير عن اتجاه 
جديد يلقى الكثير من الاهتمام منالناس فى الخارجومن مختلف الاعمار ويتمثل ليس فقط فى الاقبال 
على الشطرنج وغيره من الألعاب التى تعتمد علىعمليات رياضية محسوية » بل وأيضا على الاقبال 
الشديد على الاطلاع على الكتب والمجلات التىتقدم مثل تلك الالغاز والأحاجى التى تقوم على 
مبادىء الرياضة . ولقد ظهر فى ذلك عدد كبير من الكتب لعل من أهمها كتاب صوءامعصم وزقممة 
كموتممة ولط عت وملعدنط لممنتوصعطنو]/2 ,ه عزمه8 وقد تولت نثيره مجلة موءتمعتدة ءلتنمعوة 
الشهيرة » وهى من المجلات العلمية الرصينة التىتعمل على تقريب العلم للاذهان ولا تجد أى 
تعارض بين الرصانة والدقة من ناحية ومحاولةتقريب الحقائق والمشكلات العلمية العويصة 
لذهن القارىء غير المتخصص منالناحية الاخرى. وفى هذا العدد مقال مترجم عن تلك المجلة ومو 
مقال « استعمال وسوء استممال نظريةالمباريات » الذى قام بترجمته امهندس اسسامة 
احمد مصطفى » وهو مقال يجمع بين العمق وعناصر التشويق . بل لقد ظهرت منذ سئوات 
مجلة للشباب بعنوان « وعنتوسعطة31 لقدمنههه» » تهتم كما هو واضح من اسمها 
بتقديم المشكلاتالرياضية كوسيلة للترفيه وشغل أوقات الفراغ فى عمل جدى مفيد » وهو أمر من 
شانه أن يساعد على صبغ التفكير بصبغة رياضيةواضحة . بل ان بعض الكتب الرياضية امبسطة 
التى ظهرت منذ زمن بعيد بعاد طبعها فى طبعاتشعبية رخيصة لتشجيع القارىء العادى على 
الاقبال عليها » وهذا فى حد ذاته دليل واضح علىمدى الاهتمام بنشر التفكير الرياضى فى الوقت 
الحالى : ولعل أهم مثال لذلك هو الكتاب الذى كان ادوارد لوكسساس ووا 1جه82 قد 
ألفه فى فرئنسامئل عهد بعيد بعنوان ‏ ووناوتتهصغطة1 وده 1و6 »2 وهو كتاب 
ضخم فى أربعة اجزاء ولم يلبث أن اعيد نشره يطبعة رخيصة مئد سنوات قليلة . ويبدو أن ذلك 
الانجاه استحوذ فى العالم الخارجى على اذهانالناس لدرجة أن عددآ من كبار علماء الرياضة 
عكفوا على كتابة كثير من الكتب النىتهتم بتبسيط مبادئها واساليبها وخرجوا بذلك عن نطاق الكتابة 
للقارىء المتخصص الى رحاب القارىء العادىحتى يستطيع أن يفهم احدى حقائق العصر الذى 

يعيش فيه ٠‏ 
وهذا كله معناه أن الرياضة ليست مجرد لغة للعلم وانما هى فى حفيقة الأمر لغة العصر 
الحديث الذى يقوم على آية حال على العلم » أن الذى ينعتبر العلم احدى ركائزه على اقل تقدير ٠‏ 
ورغم كل ما قد يقال عن صعوبة تلك اللفةوصعوبة الامام بها فانهسا كما سسبق أن ذكرنا 
صعوبة تماثل ما يلقاه امرء حين يقبل على تعلم آى لغة جديدة ٠‏ والظاهر أن الأطفال اقدر من الكبار 
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على التغئب على تلك الصعوبات وعلى استيعابتلك الاغة ومعرفة مفردانها الرمزية وقواعدها » 
وهنا هو الشان على اية <ال بالنسبة لتعلم كلاللفات ٠‏ والواقع ان ما يعرف باسم الرياضة 
الحديئة التى تدرس الآن فى المدارس هو محاولةللاسستفادة من هذه القدرة على استيعاب 
مصطلحات وافكار المنطق الرمزى الذى يكمنوراء تلك الرياضة الحديثة . وقد يكون التحول 
التدربجى الذى نشاهده اليوم فى مدارسنا منالرياضة التقليدية الى الرياضة الحديثة بداية 
لخلق جيل جديد من المتعلمين ياخذون الحياة والعلم والتفكير العلمى الرصين بطريقة جدية لم 
تنوفر للاجيال السابقة والحالية » ويعملون علىبناء المجتمع الجديد على اسس علمية دقيقة 


٠ وصحيحة‎ 


« المحرر » 


5 


5 


ناهر فئرحبانى 5 


اسئراما ل اليب الرراضية 
والإوصاشم” فى العلوم لضاني 


.., لأنه بالنسبة للاقتصاد والسياسة وكل الفئون ؛لا يوجد فرع واحد من فروع العلم يملك تاثيرا أعظم من 
من دراسة الأرقام : وميزتها الاساسية انها توقاف الرج|[الخامل وغير اللماح بطبيعته » وتجمله سريع التعلم » حاضر 
البديهة » متفوقآ على طاقاته الطبيعية » , أفلاطون ‏ القوانين 


الرياضة ودننوسورئوم هى اللغة الوحيدةالتى يملكها البشر والتى لا تتاثر باى تحيزات 
'ننبع من المحتوى ؛#هنبرم الذى تستعمل فيه. وكون الرياضة لا تعتمد على المحتوى ( مساحة 
المربع يحكمها نفس القانون ايا كانت المادةامصنوعة منه ) بالاضافة الى استقلالها عن 
الخبرات الخاصة ( مساحة المربع أيضا يحكمهانفس القانون بغض النظر عن الشخص الذى يقوم 
بحساب مسساحته ) )١(‏ بجعلها اللفة العا مي ةالوحيدة للبشر . 


الدكتور نادر فرجانى مدرس الاحصاء بكلية الاقتصادوالعلوم السياسية » جامعة القاهرة » واستاذ مساعد باحث 
بمركز البحوث الاجتماعية التابع للجامعة الامريكية بالقاهرة , 


١ (‏ ) نلاحظ أن معرفة القانون أو نتيجة العمليةالحسابية قد تعتمد على الشخص ولكن هذا يدخل فى نطاق 
السلوك الانسانى لا الرياضة , 
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والرياضة هى علم دراسة البئّن' وعمسعدكه بغض النظر عن المحتوى » ولهذا فانه من 
الممكن باستخدام الرياضة ربط حقائق علميةذات محتويات طبيعية مختلفة ولكن لها نفس 
البناء النطتى » وبالتالى فان الرياضة مناسسبة تمامآ كلفة للعلوم كما وصفها جاليقيو ٠‏ وزيادة 
على هذا » فقد بدا استعمال الرياضة كلفةللفئون باعتباد الأعمال الأوسسيفية أو اللوحات 
الفنية « ينن" » متناسقة من الدرجات الصوتيةأو التركيبات اللونية ااختافة ٠‏ فقد أدث عمومية 
الرياة وقدرتها على التجريد الى منفعتهاالمتزايدة وضروروتها للدراسة الدقيقة فى كل 
فروع العلم والفن ٠‏ 


ولكن بجب ملاحظة أن الحلول الرياضيةتوجد للمشاكل الرياضية فقط » ولهذا فان اول 
ما يقوم به عالم الرياضة التطبيقية هو صسياغةالمشاكل الاساسية فى مجال التطبيق فى صورة 
رياضية واضحة ومحددة © ثم بعد ذلك يمكن معالجة هذه المشاكل رياضيا . وفى بعض الأحيان 
لا يمكن تحديد المشاكل التطبيقية بدقة قبل الصيافة الرياضية لها » وبعد ذلك يمكن ان 
نسال أسثلة محددة متعلقة بهذه المشكلة , 


لالننا 
وله - صسعوبة التطبيقات الرياضية ف العلوم الانسانية 


لا شك ان التطبيقات الرياضية فى العلومالانسانية اصعب بكثير من التطبيقات الرياضية 
فى المجال التفتيدى للرياضة التطبيقية وهوالعلوم الطبيعية ٠‏ وذلك يرجع الى الاسباب 
الآنية : 


. اختلاف مفهوم النظرية فى العلومالانسانية عن الرياضة والعلوم الطبيعية‎ ١ 


؟ م صعوبة تعريف وقياس المتغيراتالأساسية بدقة فى العلوم الانسانية عنها فى العلوم 
الطبيعية , 


فبالنسبة.لعالم الرياضة تتكون النظرية منمجموعة من الملاقات التسقة والمؤكدة بين 
متفيرات كمية محددة بحيث اذا طبقت علىالعالم الطبيعى ( الفيزيقى ) فاده اهدزورطط 
تتحول الى تنبوؤات قاطعة بما يحدث اذا سادتظروف معينة , أما فى العاوم الانسانية فالنظرية 
غالبا ما تعنى نظامآ مرجعيآً مممعءةه: رن برمنورو أو مجموعة من التعريف'ت والعلاقات 
بين مسميات مستخرجة من مشاهدات فعلية اوتأملية , 


كذلك هناك فرق هام بين التجريداتالنظربة علوم الطبيعية والتجريدات النظرية 
للعلوم الانسانية . فهناك ظواهر عديدة يمكنمشاهدتها بدقة وتثعتبر تحقيقات ‏ ووونغهتللهم: 
للعلاقات الطبيعية خاصة فى نطاق الظواهر الفلكيةوالكهر ومفناطيسية . مشل هذا الشراء فى 
التحقيقات التى يمكن مشاهلدتها لا بفذىالدراسات التجريدية فى العلوم الانسانية » وهذا 
بالطبع راجع الى حقيقة اساسية وهى أن السلوكالانسانى أكثن تعقدآ من سلوك .الأجسام الصماء 
0168 نتعصط ٠‏ 
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ومكونات الساوك الامسسانى والتركيبالاجتماعى لا تخضع للتعريف الحدد والقياس 
الدقبسق ولكن لا بد من تقطبرها او تجريدها منعديد من ( الأحداث » التى تدل على نمط سلوكى 
معين أو ظاهرة اجتماعية معينة ٠‏ ولعل الطريقةالوحيدة التى يمكن بها التعبير عن الاحداث كميا 
هى عدثها . ولكى تعد الأحداث يجب التمرفمليها » وغنى عن البيان أن التعرف على أحداث 
معينة وتصنيفها ليس سهلا فى مجال العلومالانسانية » وتزداد الصعوبة عند محاولة وضع 
معنى محدد لعدد مرات تكرار حدث معين .مثل” » قد يقرر أحد علماء الاجتماع أن يقيس 
قوة | بالنسبة ل ب بنسبة عدد المرات التىيقوم فيها ب بتنفيد ما يطلبه منه ١‏ . ولو أن 
مثل هذا التعريف يمكن تطبيقه عملي » الا انهيمكن الاعتراض عليه بأنه لا بنعبر عن «عنى القوة 
فى حالات كثيرة » كان يكون ب بنفذ كل ما يطلبهمنه ! ولكن فقط لان ١‏ يعلم تماما ما يمكن ان 
يقوم به ب ويقصر مطالبه على هله الاشياء . فىهله الحالة لا يمكن القول بأن المقياس المقسرح 
لقوة | بالنسبة ل ب يعد سليما . وحتى اذاأمكن وضع تعريفات مرضية للمفاهيم الاجتماعية 
عن طريق عد” أحداث معينة » فان عملية تسجيل الاحداث المكونة للتعريفات قد تصبح عسسيرة فى 
أى موقف محدد , 


وعلى الرغم من صعوبة تطبيق العلومالرياضية فى مجال العاوم الانسانية فان دور 
الرياضة لا يقتصر على اعادة صياغة نتائج العلومالانسانية بصورة رياضية » ولكن العلاقة هى 
علاقة تفاع ل مثمر ومفيد لكلا المجالين ٠‏ فاستخدامالعلوم الرياضية فى العلوم الانسائية يمكن أن 
يؤُدى الى تطوير العلوم الانسانية ذاتها » كما أنالتطبيقات الرياضية فى العلوم الانسانية تثير 
مشاكل رياضية بحتة تكون مجالا؛ خصبا للبحثف العلوم الرياضية . 

٠66 

ثانيآ : بناء النماذج الرياضية 

من أعقد اللشساكل التى تواجه المعالجةالرياضية فى العلوم الانسانية أن مجرد وضمع 
تعريفات مرضية تمامآ وجمع كل البيانات المطلوبةووضوح كل الانتظامات العلاقية لا يكون بنيانا 
رياضيا أكثر مما تكون مجموعة من الاحجار مبنىمتكاملا” » اذ يجب أن تترابط هله العلاقات مع 
بعضها بصورة متسقة ومتكاملة ,٠‏ 

وعلى الرغم من صعوبة بناء مثل هذا العلم الريافى فى مجال الدراسات الانسانية فى غياب 
نقطة انطلاق واضحة ( مثل انتظام حركة الاجسامالسماوية بالنسبة لعلم الفلك والرياضيات ) فقد 
تمت محاولات كثيرة فى هذا الاتجاه وكان اسلوبهذه المحاولات هو النموذج الرياضى . 


والفرض من أى نموذج رباضى - انطلاقآمن بعض فروض وبديهيات أساسية ب هو 
اشتفاق علافات بين متغيرات بحيث يمكن ‏ على الأقل من حيث المبدا ‏ تحفيق هذه العلاقات ٠‏ 
وهذه الملاقات يمكن استخدامها فىطاقة شرحية برورمنهولووءه أو تنبؤية مم ةعميم ٠‏ 
واحيانا يمكن التوصل عن طريق النموذجالرياضى الى نتائج ما كان يمكن استنتاجها أو 
ملاحظاتها بدون النموذج » وقى هذه الحالات تكون فائدة النموذج مضاعفة . 
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ويُعتبر عام الاقتصاد من اسهل العلوم الانسانية طواعية للترييض ‏ «مناممةةسعطاهدس » 
لان كثيرا هن الفاهيم الاقتصادية يمكن التعبيرعنها كميآ ٠‏ فالاسعار ؛ والانتاج » والاستهلاك » 
ومعدلات الفائدة » والاجور » والارباح وغيرها منالمتغيرات الاقتصادية يمكن تمثيلها باعداد . 
وبالرغم من وجود صعوبات عديدة مثل تعقيد السلوكالاقتصادى للبشر » وندرة فر صالتجارب 
المحكرمة 5أسعستعمت اندو © وصعدمسهولة تقدير معالم النماذج من البيانات المتاحة » 
فانه توجد نماذج وياضية كثيرة للسلوك الاقتصادى والظواهر الاقتصادية . 


فعلى سبيل امثال » بهتم التحليل الاقتصادى الديناميكى بالعمليات الاقتصادية التى يعد 

مرور الزمن عنصرا هاما فيها » وقد استخدمت!ساليب رياضية كثشيرة ب خاصة معادلات 
الفروق 0 ودوغهبوه وودععنك ‏ فى تحليل التقلبات الاقتصادية فى نظام السسوق الحر 
:مانوس مم - كالعلاقة بين الانتناج والسعركدالة فى الزمن . فالكمية المنزرعة من محصول 
معين فى السنة ( ن ) » وبالتالى العرض المتوقع فىالسئة (ن + -)١‏ ولنرمز لهب (عن + ١)ا-‏ 
قد بعتمد اساسا على السعر الذى بيع بهالمحصول فى العام السابق » ( س ن ) » أى انه 
قد يكون لدينا علاقة مثل : 

3 6 باس 

ن + ١‏ ن 
وموٌداها انه » بالاضافة الى حد أدنى معين »© يزبدالمعروض من السلعة فى السئة (ن + ١‏ ) كلما زاد 
السعر فى السنة ( ن) بصورة خطية . ولكن سعرالسنة ( ن ) يتحدد بقوانين العسرض والطلب 
العادية حيث يقل السعر كلما زاد المحصول .علاقة الطلب هذه قد تاخذ الشكل التالى : 


ومؤداها وجود علاقة خطية عكسسية بين الكميةالمعروضة والسعر . وبالتعويض عن (س ن) ى 
المعادلة الاولى من المعادلة الثانية نحمصل علىمعادلة الفروق 


ع ممة وام د 6وويعغ) 
ن + ١‏ 622٠لا‏ 6رياع 
, ن 
التى تربط بين سعر السلعة فى سنتين متتاليتين. وتطبيقا لهذه العلاقة اذا كان ع 0 بد ٠١١‏ 
فاننا نجد أن ن 
ع يس :5 
ن ١+‏ 
ع - 7 
ن + ١‏ 


( ؟ ) معادلة الفروق تربط بين قيم دالة معينة عن نقطمتتالية للدئيل , 
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ع 25 كد 
ن + 
ع2 5 رالا 
2 
.. وهكذا 


ومن السهل ان ننصور ان مثل هذا النوعمن المعادلات يمكن استعماله لدراسة الظواهر 
الاقتصادية المتذبذبة ررمئوااكوه عموما ٠‏ 

ولقد اصسبح التحليل الكمى ونورادمه :ددري > أو التطبيقسات الرياضسية فى 
الاقتصاد » جزءا اساسيا من النظريةالاقتصادية» فيرى تنبرجن و بوس 5 لهة معومع ممت 
مثلا” أن عملية التخطيط للتنمية تتم فى اكفاصورها بالاستعانة بالنماذج الرياضية » حيث 
تكوان مجموعة من النماذج الرياضية الهيكل الاساسى للخطة , 


ويظن البعض أن اسستخدام الرياضة فالعلوم الانسانية لا بد وآأن ينطوى على استعمال 
الأرقام والمعادلات » وهذا غير صحيح ٠‏ وللتدليلعلى ذلك نورد المثال الآتى لتطبيق احد الفروع 
الرياضية الحديثة نسبيا ( ونمنى بذلك نظريةالأشكال ررومطا ارمع ) فى مجال نظربة. 
التنظيم معط مولغ هعتموع 0 ٠‏ 


تبحث نظرية الاننظيم فى الطرق التى تتكونبها مجموعات من البشر فى مجالات مختلفة , 
ونقدم فيما يلى مشكلة مبسطة فى نظرية التنظيم »ثم ندكر بعض المبادىء الاساسية لنظرية الأشكال 
ونطبقها على المشكلة محل الاعتبار . 


سنعتبر أن أى عضوين فى بناء اجتماعىمعين تربطهما علاقة واحدة » وأن هذه العلاقة اما 
أن تكون ممُرضية » غير مُرضية»أو محايدة . العلاقة الُرضية قد تعنى أن العضوين يحبان بعضهما) 
أو يعتئقان آراء متمائلة أو يمكن أن بعملا معا .عكس هله الصفات يحدد العلاقة غير الرضية . 
واذا كانت العلاقة لا توصف بانها مرضية أو غيرمرضية » سنسميها محايدة . والفرض هنا هو 
تحديد بعض العابير التى يمكن اذا توفرت لبناءاجتماعى معين اعتباره متوازناً 4ممسولوط طبقا 
لمفهوم معين ٠‏ 

نظرية الاشكال تئاسب نمامآ الصياغة الدقيقة لمشاكل البئن الاجتماعية ٠‏ والشكز 
مومع هو مجموعة من الأشياء نسميها نقطا وزدزمج »© ووصلات بين هذه النقط نسسميها 
خطوطة ووز . سنرمز للنقط بالحروف 1 ؛ب » ج » .... وللخطوط بحر فين بين قوسين » 
فمثلا” ( 1 » ب ) . ترمز للخط الذى برب طالنقطتين (1) و ( ب ) »2 وفى شكل عادى يتحدد 
الخط بنقطتين » وعلى هذا فان (1 » ب ) هوبالضبط ( ب ؟1) . واذا كان الشكل يحتوى على 
خط ( 1 » ب ) » نقول ان (1) و (ب,) نط متجاورة :ممموزةج . والسمار نوم بين 
النقطتين:! و ب هو متتالية من الخطوط « (1)ج ) »© (ج ) د)؛.... (هاءو))(و» 
ب)» حيث النقط ج )د ».... »ها »و لقط متميزة 6مرئوك ومختلفة عن أ وب . 
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واذا كانت 1 ب ب فالمسار يسمى دورة وإعيره ٠‏ فمثلا” الشكل التالى يتكون من أربع نقط وخمسة 
خطوط . 


> 
ب . 


كذلك «(1)عب))(ب)د)»(د»ج) » تمثل مسارا من أ الى ب . وهناك نوع خاص 
من الاشكال وهو الشكل ذو الاشارات «وهمع 4وءمونزه »© وهو شكل عادى الا أن الخطوط 
فيه قد تكونموجبة أو سالبة مثل الشكل التالى : 


يُسمى المسار فى الشسكل ذى الاشاراتموجبا اذا كان عدد الاشارات السالبة على المسار 
زوجيا » وسالبا اذا كان عدد الاشارات السالبةعلى المسار فرديا . فمثلا" المسار « (1» د)» 
(دعج )» سالب »؛ والمسار« (1)د)»)(د) ب))(ب)»ج)) موجببا. 


أخيرآ » يقال لشكلين ش » ش انهما متناظران منطمءهيوموزاذا كانت :هناك علاقة تناظر وحيد 
0م0216 وده-ماهو0 2 بين نقطا اش و .نس بحيث تحفظ علاقات التجاور بين 
النقظ . وبمعنى آخر » يكون ش و نس متناظرين اذا كان من الممكن تسمية نقطا ش1 ») ب » جا» 
....٠‏ 4 ونقط ش 1 ) ب ) جد 26.....او بحيث يوجد الخط ( د ؛ ع ) على ش اذا 
كان » وفقط اذا كان » الخط ( د » ع) على س »© مثلا” الشكلان الآنيان متناظران ٠‏ 


5 2 : 0 
1 33 3 َ 1 
بٍِ 0 .د 0 
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ونظرية الاشكال تدرس خصائص الأشكالالتى لا تتغير للأشكال المتناظرة » بمعنى آخر 
خصائص الشكل ش التى تكون صحيحة لكلالاشكال ش المتناظرة معه . 

لا شك ان الأشكال ذات الاشارات تعد'وسيلة ملائمة للصياغة الرياضيةللعلاقات المرضية 
وغير المرضية فى أى بناء اجتماعى . فأعضاء البناءالاجتماعى يمكن تمثيلهم بنقط » والعلاقة المرضية 
بخط باشارة موجبة ؛ والعلاقة فير المرضية بخطاشارة سالبة » واذا لم يوجد خط بين النقطتين 
تتعتبر العلاقة محايدة , 


فمثلا' فى حالة ما اذا كان لدينا ثلائة افراد وليس احد منهم محايدآ مع الآخر فانه بمكن 
تمثيل العلاقات الممكنة بينهم بالأشكال الأربعةالآتية : 


39 ع ع ع 
ا ١ ١ ١‏ 

كت 5" ان _- 5-0 داب ست عه 
)010 00 


)200 شرف 


5 
1 


( لاحظ أن الاشكال المتناظرة يجب الا تفرقمن بعضها » فمثلا' الشكل 
ِ + 


يناظر الشسكل الثالث وبالتالى لا يوجد داعلدراسته فى حد ذاته ) . 


فى الحالة ( ١‏ ) كل الاطراف تتمتع بعلاقاتمرضية ويمكن أن نعتبر هذا الموقف متوازنا . فى 
الحالة (؟ ) ب و ج يتمتعان بعلاقة مرضية مع ! ولكن علاقتهما مآ ذات طبيعة مختلفة ونعتبر 
هذا موقفآ غير متوازن . فى الحالة ( 7 ) أ و جيتمتعان بعلاقة مرضية وكلاهما يكره ب ونعتبر 
هذا موقفا متوازنا . وفى الحالة ( 6 ) كل من ! و ب يكره ج ولكنهما لا سستطيعان تكوين 
تحالف بينهما لانهما يكرهان أحدهما الآخر ونعتبرهذه أيضا موقفا غير متوازن . 

وهنا نلاحظانمجرد صيافةالشكلةباستعمال نظرية الاشكال مكثئنا من وضع تعريف دفيق 
معئى التوازن بسرعة ٠‏ وبالاضافة الى هذا نلاحظان كل شكل يتكون من دورة واحدة » وأن الدورة 
تكون موجبة فى الحالات التى وصفناها بالتوازن وسالبة فى الحالات التى وصفناها بعدم التوازن ٠‏ 
وهذا ادى الى اقتراح التعريف التالى : « الشكلالمتوازن تكون كل دورة فيه موجبة © . 

ىذا 
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والآن نقدم ‏ بدون اثبات ‏ نظرية أساسيةفى دراسة الاشكال » وهى نظرية البناء 
معط وتذعئة التى تعطيئنا معيار؟ لتحديد مااذا كان فشكل معين متوازنا . وتقسوم 
النظرية على تعميم فكرة المسار ‏ حيث افترضناان المسار لا يمر على أى نقطة عليه أكثر من مرة 
الى متتالية الخطوط وددوهدوموومنا 1‏ بين نقطتين 1 و ب حيث يمكن أن تمر متتالية 
الخطوط بنقطة عليها اكثر من مرة . واذا كانت 1 هى ب فازمتتالية خطوط بينهما تسمى متتالية 
خطوط مقفلة 4مووإه » وهى التعميم الطبيعى للدورة . وفيما يلى منطوق النظرية : 


الشروط الأربعة الآنية متكافئة : 

. ) الشكل متوازن ( كل دورة موجبة‎ -١ 

؟ ‏ كل متتاليات الخطوط المقفلة موجبة , 

* ل أى متتاليتين لخطوط بين أى نقطتين لهما نفس الاشارة ٠‏ 


؟ ‏ كل النقط فى الشكل يمكن تقسيمهاالى مجموعتين منفصلتين 4 :8 بحيث ان كل 
خط موجب يريط نقطتين داخل احدىالمجموعتين » وكل خط سالب يربط نقطتين كل واحدة منهما 
فى احدى المجموعتين ٠‏ 


وبالاضافة الى ان نظرية البناء تمكثنا من التوصل الى عدة معاير متكافئة للوازن فى 
اللجموعات فهى. تجبب على سؤال ذى أهميةخاصة فى مجال العلوم السياسية ويتعلق بتوافق 
هيئة سياسسية أو تشريعية معينة مع نظامالحزبين ٠‏ فالشرط الرابع فى النظرية هو الصيافة 
الرياضية الطبيعية لهذه المسالة . فحوى هذاالشرط بالنسبة لهيئة تشريعية متوازنة ‏ طبقا 
للتعريف المقترح ‏ أن أعضاءها يمكن تقسيمهم الى مجموعتين ل يمكن التفكير فيهما على انهما 
حربان ب بحيث يكون التعاون ممكنا بين أعضاءالمجموعة الواحدة فقط , أى تسود بينهم علاقاث 
مرضية ‏ ونحدث المعارضة القوية ‏ أى تسودعلاقات غير مرضية - بين أعضاء المجمومتين . أى 
أن التعريف المفترح للتوازن .كل دورة موجبة ‏ ونظرية ابناء يؤديان الى أن هيئة تشريعية معينة 
تكون متوازنة اذا كانت وفقط اذا كانت _متوافقة مع نظام الحربين ٠‏ 

لنثلانا 

الثا ‏ نظرية المباريات بررومط عسو 

تعد نظرية اباريات من أكفا الأساليب التى تقدمها العلوم الرياضية الحديثة لدراسة السلوك 
الافسائى آخذة فى الاعتبار الخصاتص الرئيسية مفهموم العقلانية فى التصرف وللدمه1كوم » 
ويثرجى منها النفع الكثسبي فى مجال التطبيق: ف العلوم الانسانية ٠‏ وجوهر نظرية المباريات هو 
دراسة الخصائص الاساسية العملية التى يتبارىفيها آكثر من طرف فى ظروفتكون فيها ننيجة أى 
تصرف من قبل احد الأطراف غير مؤكدة بهدف تحقيق نتائج معيئة بفض النظر عن الاطار الطبيعى 
الذى تحدث فيه هذه العملية ٠‏ فمثلا” » القواعدالاحتمالية التى تحكم نتيجة رمى قطعة عملة 
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صورة أو كتابة ‏ تحكم أى موقف آخر يمكنأن تكون نتيجته احد وجهين متنافيين ( مطر أو لا 
مطر فى يوم من الأيام » نجاح أو رسوب فى اختبارمعين » وهكذا ... ) . 


ونظرية المباريات تقتصر على نوع معين من الالعاب 9 » ذلك الذى يكون التعارض 6هنائهمه 
عنصرا أساسيا فيه . وهذا النوع من الالءابيختلف عن العاب الحظ ‏ التى تناقشها نظرية 
الاحتمالات . ويمكن القول بان نظرية المبارياتتتعلق بتصرفات ائنين أو اكثشر من الخصسوم 
الاذكياء . 


لغرب مشال مبسط نعتبر المباريات غيرالصفرية » أو التى يختلف مجموعها عن الصفر 
تعققع تنناة-هع2-ومج ٠‏ فى هذه المباربات مكسب أحد الأطراف لا يساوى دائما خسارة 
الآخرين » ولهذا فان مكاسب كل منهم تدخل فتركيب الصفوفة التى تعطى العلاقة بين مكاسب 
الأطراف والاستراتيجيات المختلفة التى يمكن انيتبعها كل منهم «ننوم #متروم . وزيادة فى 
التبسيط نعتبر مباراة بين طرفين فقط » ولنرمزلهما بالحرفين ! » ب ونفترض ان لكل منهما 
الخيار بين استراتيجيتين فقط نرمز لهما بالرموزا »1 » ب » ب . تحتوى خلايا الصفوفة التالية 
على مكسب 1 ثم مكسب ب على الترتيب فى كل اختيار ممكن للاسستراتيجيات » حيث يقاس 
السب بمقياس معين للمنفمة بإازلئد 4والمكسب السالب يعبر عن خسارة النفعة . 


1 
1 


ركرة ) 
6٠د‏ سء٠1ض)‏ 


فمثلا” اذا اختار كل من الطرفين الاستراتيجية الاولى المتاحة:له كسب كل منهما »* 
وحدات » واذا اختار 1 الاستراتيجية الثانية و ب الاستراتيجية الاولى خسر (1) ١٠١‏ وحدات 
وكسب ( ب ) ٠.‏ وحدات ») وهكدلا ... ْ 


وهنا نلاحظ أنه اذا اختار كل من اللاعبيناسترانيجية على أساس تقليل خسائره الى اقل 
حد ممكن مهما كانت استراتيجية الطرف الآخر ل كما هو متبع فى المباريات الصغرية أو التى 
بساوى مجموعها الضفر ووصوع صسنة-مرم حيث مكسب كل طرف يعد خسارة للآخرين ب 
فسيؤٌدى الأمر بكل منهما الى خسارة 4 وحدات» » فى حين أنه لو اختار كل منهما الاسترانيجية 
الاولى المتاحة له لكسب كل منهما 1 وحدات . 


الاسم التفليدى لهذه المباراة هو « معضلةالسسجيئين مسسلاط «وعدووج )) وصقا 
للموقف الذى يستجوب فيه كل من سجينين ؛شريكين فى جريمة » على انفراد وهو يتساءل بينه 
وبين نفسه اذا كان السجين الآخر قد اعترفعليه . اذا وثق كل منهما بالآخر ولم يعترف 
ا ا ا اا 

( ؟ ) الترجمة العربية « نظرية الالعاب » توحى .بأنالنظرية تنطبق اساسا فى مجالات الثرفيه والترويح » وهذا 
غبر صحيح اذ توجد للنظرية تطبيقات فى غاية الجدية ٠‏ 


لله 
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لا تثبت الجريمة على أيهما » ولكن اذا اعترف كل منهما على الآخر ملا فى عقاب مخفف لنفسسه 
انتهى الأمر بثبوت التهمة عليهما معا . 


ولكنه من الواضح أن هذه المباراة تصف مواقف اخرى كثيرة نذكر منها على سبيل المثان 
سباق التساح ونفيبدات التعريفات الجمركية بين الدول » فكل من الطر فين المعنيين يبدو وكانه 
يتصرف لتحقيق مصلحته الخاصة بأن يكون اقوىمن الطرف الآخر أو ان بحقق فائضا فى ميزان 
المدفوعات وتكون النتيجة أن يتكبد كل من الطرفين الكثير من التكاليف بدون أن ينتج عنها 
بالضرورة مزيد من الطمانينة أو فائض فى ميزانالمدفوعات . فالباراة غير الصغربة تعتبر نموذجآ 
مصغرآ للدراما الانسسانية للتعاون وتعارضالمصالح وهى خير تعبير عن أن المصلحة الجماعية 
ليست فقط مجموع المصالح الفردية . 


وجدير باللاحظة أن نظرية المباريات لا ترمىالى وصف كيف يتصرف البشر فى مواقف فعلية 
فى حياتهم أو حتى فى ممارسة الالعاب » ولكنهاترمى الى اكتشاف المنطق الكامن فى عمليات معيئة 
مشستركة بين المباريات والحياة الوافعية ٠‏ فنظريةالمباريات تناقش كيف يتصرف الأطراف المعنيون 
اذا توفرت الشروط الآنية : 


1١‏ اذا كانت مصالحهم محددة بطريقةلا تقبل الشك » بمعنى آخر يمكن لهم ان بقرروا 
دائما فى كل موقف يتضمن تصر فات بديلةومخاطر متعلقة بكل تصرف أى تصرف يفضلونه . 


" ب اذا كان يمكن لهم أن يستخدموا كلالمعلومات المتاحة لهم وحساب النتائج الحقيقية 
فى المواقف المؤكدة ( غير الاحتمالية ) عناونمندء:م3 والنتائج المتوقعة فى المواقف غي المؤكدة 
(الاحتمالية) عنموط 60و ٠‏ 


اذا كانت القواعد التى تحكم تسلسل ومدى التصرفات المسموحة بها ثابتة ومحددة 
صراحة , 


وفى الحياة العملية لا تتوفر الشروط الثلاثئةالسابقة على الاطلاق . فالناس لا بعرفون 
ما يريدون »؛ ذلك أن ردود الفعل المحتملة لتصر ف معين يمكن أن تكون أكثر من أن تنحصر م دع جانبا 
حساب نتائجها ل كما أن القواعد التى تحكم التصرفات البشربة غامضة وتتفير من الزمن . 
وهذا يجعلنا ننساءل » ما هى اذن القيمةالفعلية أو التطبيقية لنظرية المباريات ؟ 
لسسع اناا الح اا سات الله انهه .يا .اضر ل ااا 
والجواب على هذا التساول هو ان نظريةالمباريات توفر لنا نقطة انطلاق أساسية للدراسات 
النظرية فى مجال الساوك الانسانى العقلائى ببناءنماذج مجردة غاية فى البساطة لنواح معيئة من 
الساوك الانسانى . ولعلنا نتذكر كيف بداتالدراسات الرياضية فى العلوم الطبيعية » فقد 
كانت كلها تتميز باشتراط ظروف مثالية لا تتوفرعلى الاطلاق فى الطبيعة ( سطوح ملساء تمامة » 
فراغ مطلق » أجسام صلبة ذات كثافة منتظمةتماما » الخ ... ) ولكن بدون هله البدابات ما 
كان يمكن للعلوم الطبيعية أن تزدهر . على انديمكن أن نتوقع أنالرحلة للمعرفة المتعلقة بالانسان. 
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ستكون اطول كثيرأ من الرحلة للمعرفة المتعلقا بالمادة الصماء » نظرا لتعقيد السلوك الانسانى » 
ولكن كان لا بد لهذه الرحلة من أن تبدا . 


والخلاصة هى أن نظرية المباريات ما زالتفى المهد وان ما تتناوله بالبحث لا زال مباريات 
مبسطة جدا . وهذا ليس عيبا ما دامت المب'رياتالتى تدرس تحتوى على المعالم الاساسية للمواقف 
التى نحاول تحديدها » وهنا تبدو اهمية القدر على التفرقة بين ما هو أساسى وما هو تافه فى 
موقف معين . كما انه من الممكن تطوير هذه الباريات وزيادة طاقتها الوصفية او التنبؤية 
باضافة متغيرات جديدة أو تعديل علاقات معينذاو عن طريق استحداثالطرق والاساليبالرياضية 
والملائمة للتربيض فى العلوم الاسانية . فالرياضةالتحديدية منزمنممم:وق التى أحرزت نجاحأ 
باهرا فى الطبيعة » ونظرية الاحتمالات التقليديةالتى استعملت بكفاءة عالية فى دراسة المواتف 
التى تعتمد على الحظ فقط » لا تكفيان لدراسةنواح كثيرة معقدة فى السلوك الانسانى . 


آبع؟ ‏ علم الاحصاء قعنونافاة 


تمثل الطريقة الاحصائية » كاداة من ادوان:البحث » قمة الموضوعية 'رازوناءءزناه والعمومية ٠‏ 
فعلى الرغم من أن الرؤية البدهية ع طونومذ ومن نمم هى مصدر هام لاستحداث الفروض 
والنظريات العلمية » الا انها ليست كافية للوصولالى قرارات موضوعية عن السلوك الانسانى ٠‏ 
وهذا راجع طبعا الى أن البديهة خاصية فرديةوبالتالى تختلف من شخص الى آخر ٠‏ وكثير من 
البحث فى العلوم الانسانية كان يُبنى على هذ االاساس الشخصى مما نتج عنه المدارس الفكرية 
المختلفة فى اى فرع من فروع العلوم الانسانية .ولو ان الطريقة التداولية ع«نعروطناءك فى البحث 
العلمى والتى تحدد الافكار والمبادىء الاساسيةفى أى فرع من العلوم الانسائية عن طريق اتفاق 
كبار علماء هذا الفرع تشكل قيدآ على الرؤيةالبدهية الشخصية » الا أنها لم تؤد دائما الى 
مبادىء نتحقق صحتها بطريقة موضوعية وعامة . 


والمفهوم التقليدى للاحصاء هو طريقة موضوعية لدراسة المجتمعات ددمنا هرهم أ 
مجموعات كلية من الافراد م؛دوممهوه ٠‏ وعلىهلد! يمكن اعتبار الاحصاء طريقة دراسة 
التغفير وونغونة؟ » لأن مجموعة من الأفراد المتمائلين تماما فى كل خصائصهم يمكن دراستها 
دراسة كاملة بدراسة أى فرد من أفرادها . وقدجرى العرق على تقسيم الاحصاء الى فرعين : 

١‏ ب الاحصاء الوصفى و«نؤمزسهق وهويتعلقبكيفية وصفا مجتمع معينأو ضغط البيانات 
هنوك .ه «وناهننةهر المتوافرة عن هذا المجتمع فى صورة أكثر وضوحا واعلاما عن خصائصه 
الاساسية . 

؟ - الاستلتاج الاحصائى ومسعءمطة » وينطوى على استنتاج أو تعميم مو اهتئلةيعممع 
لخصائص مجموعة أو مجموعات كلية معينة بناء على المعلومات التى يحصل عليها من مجموعة 
جرئية أو عينة وإوجروة عنها . 

إفيا 
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وقد استولى الاستنتاج الاحصائى على اهتمام الاحصائيين نظر؟ لاهميته » ولهذا كثيرآ ما 
بطلق على الاحصاء علم المعاينة ومنامسوة »© وعادةينقسم الى قسمين أيضا : 


1 التقدير الاحصائى ده ئوسنوه وفيه تقدر خصائص مجموعة »؛ أو مجموعاث كلية معيئة 
بمقدرات تحسب من عينة من المجموعات الكليةتحت الدراسة , 


ب . اختبار الفسروض الاحصائية وووعطة دورط ره ودنوهة » وينقصد به اختبار فروض, 
معينة عن خصائص مجموعة ؛ أو مجموعات كليةمعينة باستخدام معايير تحسب من عينة من 
المجموعات تحت الدراسة . والفكرة الاساسيةهنا هى مضاهاة ما يُشاهد فى العينة بما يتوقع أن 
بنشاهد تحت الفرض المقترح للاختبار طبقا لمعيارالاختبار . فاذا كانت درجة المضاهاة « قلية »4 
يتم « رفض » الفرض المقترح و ١‏ يقبل » اذا كانت درجة المضاهاة « عالية » . واحيانا نتخدذ قرار 
ثالث بآنه لا نوجد معلومات كافية للحكم على مدى معقولية الفرض وبالتالى يؤجل الحكم لحين توافر 
معلومات أكثر ٠‏ 


وهنا نؤكد أن ١‏ قبول » أو ١‏ رفض ») الفرض المقترح فى اختبار احصائى ينختلف 
اختلافآ كلبآ عن مفهوم الاثبات والئفى فى الرياضة ٠‏ فائبات صحة فرض فى الرياضة يقنضى 
كونه صحيحا تحت كل الظروف والاحوال. ويكفىلاثئبات عدم صحة فرض معين ضرب مثال واحد 
لا ينطبق فيه ٠‏ 

ولكن رفض فرض مقترح كنتيجة لاختبار احصائى معين لا يعنى القطع بعدم صحة هذا 
الفرض » ولكن فقط ان بيانات العينة تؤيد هذاالفرض بدرجة ثقة معينة . بمعنى آخر يمكن ان 
يكون الفرض صحيحا ولكن العيئة باعتبارها جزءآ فقط من مجموعة كلية ؛ لا تظهر هذا » وبالتالى 
اذا تصرفنا وكان الفرض غير صحيح فيجب أننعلم أن هناك احتمالا” لان يكون هذا التصرف 
مبئية على أساس خاطىء ٠.‏ ونظرية الاحتمالاتتمكئنا فى كثير من الحالاتث من أن نحسب حدودا 
لهذا الاحتمال » والنظرية الاحصائية ية تقدم لنا من الوسائل ما يكفل أن يكون احتمال هذا الخطأ فى 
حدود معيئة أواقل ما يمكن . كذلك ؛ قبول فر ضمقترح كنتيجة لاختبار احصائى لا يعنى القطع 
بصحة هذا الفرض . 


وعلى هذا فان اختبار الفروض الاحصائية لا يؤدى الى اثبات صحة أو خطأ فرض معين وانما 
الى « قبول » أو « رفض » الفرض مع معرفة أنهفى أى الحالتين يوجد احتمال خطأ معين ‏ قبول 
فرض خاطىء أو رفض فرض سليم ‏ ونظريةالاحصاء تمكنئا من تصميم الاختبارات التى تقلل 
احتمال هذه الأخطاء الى أقل مدى ممكنأو تجعلهافى حدود معيئة , 
ومما تقدم تتضح لنا جليا فائدة الاحصاء فىاثنين من مكونات الطريقة العلمية وهما الاستقراء 
دمةه لذ والتحقيق وونوه نع ٠.‏ 
ونضرب مثال؛ على استخدام الاحصاء فى العلوم الانسانية بامعالجة الاحصائية للمشساكل 
اللفوية وبالذات ما يسمى بالمثسكلة الهوميرية هنودم دننعسوم وبالتحديد ما اذا كانت 
الالياذة 11818 تمثل عمل شخص واحد ( هوميروس ) أو هى عبارة عن مجموعة من أساطر 
الابطال المتناقلة شفوبآ + وقد ظلت هذه المشكلةمطروحة للبحث والجدل منذ العصر الهيللينى 


لف 
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وشارك فيها علماء اللغات القديمة وكثير من اعلامالادب والفكر »؛ وصدر عليها عديد من الكتابات 
التى نتراوح الآراء فيها ما بين النفى القاطع لكونالالياذة من عمل شخص واحد وبين التأكيد على 
انها فعلاء من انتاج شخص واحد . 


واخيرآ حلت هذه المشكلة بطريقة مقنعةبوساطة عالم لغة أمريكى باستعمال الطرقالحديثة 
فى احصاء اللفات حيث يفحص العمل الادبى ليس لحتواه أو تكوينه الجمالى ولكن طبقآ لمجموعة من 
الخصائص التىيمكنتحديدها موضوعيا أو بالتالىرقميا . مثل هذه الخصائص يمكن أن تكون 
التكرار النسبى للكلمات التى نتكون من مقطع واحد »؛ أو اثنين » أو ثلائة » ... وعموما ((ن) 
مقطع »© أو التكرار النسبى لعدد المقاطع المنفمة 4منومومج فى جزء معين من العمل الآدبى ذى 
طول معين . وبتحديد مجموعة أساسية من مثلهذه الخصائص يمكن تمييز اسلوب الكاتب بالقيم 
العددية للدلائل التى تقيس هذه الخصائص . وعلىهذا الأساس يمكنمعر فة ما اذا كان قصيدان 
شعريان بالالياذة من عمل مؤّلف واحد بناء على مااذا كان لهما نفس الخصائص العددية . وباجراء 
هذه الاختبارات على الالياذة توصل العالمالأمربكىالى انها من عمل مؤلف واحد» اذ كانت الخصائص 
الرقمية لاسلوب الكنابة متقاربة بما يكفى فى كلاجزائها ٠‏ ومن المهم أن هذه النتيجة تتفق مبع 
ننيجة كثير من الدراسات الفنية الحديثة للأدبالاغريقى ٠‏ 


ومما لاا شك فيه أن المحاولات التقليدية لحل المشكلة الهوميرية نتجت عنها تأملات عميقة فى 
عمل هوميروس والعصر الذى عاش فيه؛وبالمقارنة فان الاسلوب الاحصائى قد يبدو وحشيآ أو 
بربريا من وجهة النظر الجمالية للعمل الادبى . ولكن يجب أن تلاحظ أن الهدف من الاسلوب 
الاحصائى كان ايجاد حل فقط وانه فى حل المشكلةبالطرق التقليدية تمت دراسات هى فى حد ذاتها 
اهم من حل المشكلة من الناحية الادبية , 


والتصور الحديث للاحخصاه » تبعآ لابراهام والد ونه » هو كيفية اتخاذ القفرارات فى 
الظروف غير المؤكدة رواستماعممم #عقص عمتدس دمزوندون © وعلى هذا فان مدى تطبيقه بشمل 
كل العلوم الاستنتاجية ويمتد الى المواقف التىيواجهها البشر فى حياتهم اليومية ٠‏ 


وهناك تفرقة ساسية بين نوعين من المواقفغير المؤكدة بناء على طبيعة عدم التاكد التى ترجع 
الى عنصر العشوائية أو الاحتمالية وودتدهتهةء فى هله المواقف . اذ نغرق بين المواقف التى تكون 
فيها القوانين التى نحكم العشوائية ووممددفدة: 2ه ووز معروفة ؛ والمواقف ‏ الاكثر تعقيداً ‏ 
التى تكون فيها القوانين التى تحكم العشوائيةغير معروفة . (فى المصطلحات الاحصائية تسمى 
القوانين التى نحكم العشوائية « حالة الطبيعة » متتطهد 2ه منهاه ) ٠‏ 


ولناخذ مثالا" مبسطا ونفترض أن شخصاعرض عليه أن يرمى قطعة عملة بحيث يدفع له 
جنيه اذا ظهرث الصورة ويدفع هى جنيها اذاظهرت الكتابة . والقرار الواجب اتخاذه هر هل 
يقبل الرهان أم لا » وعنصر العشوائية هنا ناتجمن أن نتيجة رمى قطعة العملة غير مؤكدة قبل 
ارفيها . ولكن يمكن أن نفرق بين حالتين » ف الحالة الاولى يعلم الشخص أن قطعة العملة غير 
متحيزة » وعلى هذا فأن نتيجة الرمية اما صورة أو كتابة باحتمال متساو قدره ١/,‏ » ويمكن 
الشخص أن يقبل الرهان على اساس أنه عادل . وفى الحالة الثانية لا يعرف الشخص احتمال 
ظهور أحد الوجهين ( اذا عرف احتمال ظهوراحد الوجهين عرف احتمال ظهور الوجه الآخر 


رذ 


5464 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ المدد الرابع 


لان مجموع الاحتمالين يساوى واحدآ ) ولا بد من أن يفترض أن احتمال ظهور الكتابة مختلف 
عن احتمال ظهور الصورة وبالتالى من غير المعقولآن يقبل الرهان قبل الحصول على معلومات اكثر , 
ولكن ما الذى عمله فى هذه الحالة ؟ 


آذا كانت حالة الطبيعة مجهولة يجرى الاحصائى اذا أمكن ‏ تجربة الهدف منها تقدير 
حالة الطبيعة أو القانون الذى بحكم العشوائية _احتمال ظهور أحد الوجهين فى المثال . وقد تكون 
التجربة هنا هى رمى قطعة العملة عددآ معينا منالمرات . ولكن تواجهئا اسثلة اخرى مثل عدد 
المرات التى يجب اجراء هذه التجربة فيها حتى نحصل علىتقدير جيد لاحتمالظهور أحد الوجهين 
( مفترض هنا أن جودة التقدير ستزيد كلما زادعدد اجراء التجربة ) . ومن الواضح ان اجابة 
هذا السؤال تعتمد على تكلفة اجراء التجربة منناحية وعلى تكلفة اتخاذ قرار سليم من ناحية 
اخرى . ومن الهم أن نتحقق من أنه مهما زادعدد مرات اجراء التجربة فانه ليس معنى هذا 
اننا سنعلم حالة الطبيعة بتأكد تام ولكن باستعمال نظرية الاحتمالات يمكنئا وضع حدود لمدى عدم 
تاكدنا من حالة الطبيعة . 


ونؤكد أن مثال الرهان على نتيجة رمى قطعةالعملة » وهو المثال التقليدى فى نظرية الاحتمالات 
ب ليس الا تجريدآ لمواقف عملية كثيرة يكون القرار فيها معتمدا على المفاضلة بين المكسب والخسارة 
التى تنتج من تصرف معين يكون نتيجته أحد مو قفين من مو قفين متنافيين ( حرب أو لا حرب » 
رفع سعر سلعة معينة أو عدم رفعه ... الخ ) . كذلك يمكن تصور مشاكل اتخاذ القرارات ينطاق 
نظرية المباريات على أنها مباريات ضف الطبيفسة عنتقم غقملدوة وعصوه ٠+‏ 


وبرى تشيرنوف و موسز وءو7]0 ث4 6208© أن الطبيعة الأسااسية لاتخاذ القرارات 
فى مشكلة معينة هى أن هناك هددا من الافمالالمتاحة وممناعة عامهانه,ج ولنرمز لها أ ١‏ + 
1 6" » ...- فالمشكلة توجد فقط عندما يكونهناك اختيار بين أفعال بديلة ‏ ونتيجة اى من 
هذه الافعال يعتمد على حالة الطبيعة » والصعوبةفى اختيار أحد هذه الافعال ترجع الى اننا نجهل 
أيا من حالات الطبيعة ط ١‏ © ط ؟ © ... هوامتحقق . 


وتعتمد كيفية تحديد القرار الأمثل لفرد معين فى مشكلة محددة على انه » تحت فروض 
معينة » يمكن أن تحدد قيمة رقمية معينة لأىتصرف مرتقب >ممروه:م لهذا الفرد» وهذه 
القيمة نسميها المنفعة » وأنه يتخذ القرارات التىتؤدى الى جعل منفعته أكبر ما يمكن ٠‏ 


والمنفعة لا تعدو كونها مقياسا للقيمة ونن1ة؟ ولكنها تشمل مكونات مادية معينة ( كالشهرة » 
والسرور »© والحزن » الخ ... ) وبهذا تمتاز ع نالنقود مثلا” كمقياس. للقيمة . ولو أن مشكلة 
قياس المنفعة لا تعد محلولة نهائيآ فى النظرية اوالتطبيق الاحصائي » الا أنه بتوفر بعض شروط 
معينة ( مثل امكانية وضرورة ترتيب المناف عللمرتقبات المختلفة بمعنى أن مرتقبآ معينآ تكون 
منفعته أكبر منمرتقبآخر فقط اذا كان الشخصيفضل المرتقب الأول عن الثانى ) يمكن اثبات أنه 
توجد دالة منفعة تصف الاشباع الذى يستمددشخص معين من المرتقبات البديلة المتاحةلهوتمكنه 
من اتخاذ القرارات فى المشاكل التى.تواجهه . 
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ولاتخاذ القرار الأمثل فى مشكلة معينة نكون جدول” للخسائر واوم؛ ووه! ‏ بمعنى خسارة 
المنفعة ‏ أو نتائج التصرفات الذى يتضمن تكلفةاتخاذ اى من الأفعال! , 212 ... اذا تحقذت 
كل حالة من حالات الطبيعة ل ١‏ » طا ؟ 6 .. 


وبمعرفة جدول الخسائر يكون من السه لتحديد أفضل الأفعال اذا كانت حالة الطبيعة 
معروفة » ولكن اذا كانت حالة الطبيعة المتحققةغير معروفة أو كان القانون الذى يحكم العشوائية 
غير معروف » فانه يمكن تقديرها عن طريق اجراءنجربة يمكن أن ينتج عنها أى من المشاهدات م١‏ » 
م؟ »2 ... المرتبطة بحالة الطبيعة من حيث أناحتمال كل من هذه المشاهدات يعتمد على حالة 
الطبيعة المتحققة . 


والعنصر الأساسى الأخير اللازم لحل المشكلةف حالة عدم معرفة حالة الطبيعة المتحققة هو 
مجموعة الاستراتيجيات المتاحة س١‏ » س؟»...وكل استراتيجية عبارة عن قاعدة تحدد الفعل 
الذى يتخل عند ملاحظة أى مشاهدة معيئة .ونكون نهاية المطاف جدول الخسارة المتوتقعة 
عام و10 4هؤوومءه الذى ببين نتائسالاستراتيجيات المختلفة فى صورة خسارة 
المنفعة لكل حالة من حالات الطبيعءة . وفى ضوءهذا الجدول تحدد ما هى الاسترانيجية الثلى 
( وليس الفعل الأمثل ) . ومن المرغوب فيه اننختار الاسترانيجية التى تعطى خسارة متوسطة 
قليلة » وهناك أكثر من معيار للاختبار ولملاشهرها معيار «تقليلالخسارة العظمى ,ره تمد 
دمنونين » وهى تعنى اختيار الاستراتيجيةالتى تحقق الحد الادئى للنهايات العظمى للخسائر 
المتوقعة عند كل حالة من حالات الطبيعة . 

ولناخذ مشكلة مبسطة لتوضيح الفاهيم الاساسية لنظرية اتخاذ القرارات ولنكن فى مجال 
الاستثمار فى سوق الأوراق المالية + أى حائزلاوراق مالية يواجه باستمرار مشكلة الاحتفاف 
بهذه الاوراق التى يمتلكها فى مؤسسة معيئة اوالتخلص منها بالبيع » وقراره يتوقف بالطيع على 
حالة الطبيعة اىالموقف الاقتصادى للمؤسسة_بالاضافة الى بعض اعتبارات اخرى ؛ ولكنئا هنا 
ستركز على حالة الطبيعة . 

يمكن أن نتصور الجدول الآنى لمنفعة شخصمعين من التصر فات المختلفة المناحة له فيما بتعلق 
بما يملكه من أسهم شركة معيئة ٠‏ 


الاققال ١‏ ؟ : الاحتفاظ بالاسهم 


حالة الطبيعة 
عل ١‏ ؛ الموقف الاقتصادى للشركة سيىء 


ط ؟ : الموقف الاقتصادى للشركة جيد 


اذا كان المستثمر متاكدآ من أن حالةالطبيعة( ط ١‏ ) هى السائدة فانه بالطبع سيبيع » واذا 
كان متأكدآ من ان حالة الطبيعة ( ط ؟ ) هىالسائدة فلن ببيع ٠‏ 
6" 
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ولكن اذا لم يكن المستثمر متأكدآ من أىحالة من حالات الطبيعة هى السائدة » ولكن امكنه 
بناءعلى معلومات معينة أن يقدر أن احتمال أنيكون اأوقف الاقتصادى سيئًا هو “*ار. واحتمال 
أن يكون الموقف الاقتصادى جيدآ هو لار. »نكون خسارته المتوقعة (4؟) هى : 
( صفر بر لار.) ل (سه ير لار. ) ب - هرا فىحالة التصرف ١1‏ 

ول ٠١‏ يعالار.) ل (ه ير لار. ) س درء فىحالة التصرف !" 


واذا اعتمد المستثمر على معيار تقليل الخسارة المتوقعة فانه بلا شك يختار أن يبيع 
الاوراق المالية ٠‏ 

ولكن المشكلة تزداد تعقيدآ اذا لم يكن لدىالمستثمر من المعلومات ما يمكنه من تقدير التوزيع 
الاحتمالى لحالات الطبيعة . وعليه فى هذه الحالة اذا أراد اتخاذ قرار رشيد ‏ أن يجرى تجربة 
لمحاولة تقدير حالة الطبيعة . ولتكن التجربة التىيقرر أن يجريها هى سوال اثئين من الخبراء فى 
سوق الأوراق المالية عن رايهما ف الموقف الاقتصادى للشركة التى يملك اسهمها . نتيجة هله التجربة 
يمكن تلخيصها فى متغير بسيط وهو عدد الخبراءالدين يرون أن الموقف الاقنصادى للشركة جيد ») 
ولنرمز له بالحرف ص ٠‏ واضح أن التجربة يمكنان تؤدى الى احدى المشاهدات التالية : 

ص ست صفر » ص م ١‏ »© أو ص تس ؟ 


بئاء على المشاهدة التى تنتج من التجربةسيقرر المستثمر ما اذا كان سيبيع الاسهم أو 
يحتفظ بها طبقا لقاعدة أو استراتيجية معينة , ويمكن أن نتصور الاسترانيجيات الآتية: 


1 أو‎ ١ ساس( ؛ تباع الاسهم اذا كانت ص ب صغر ويحتفظ بها اذا كانت ص ب‎ ١ 
ويحتفظ بها فقط اذا كانت صٍبك؟.‎ ١ ؟ساس؟ : تباع الأسهم اذا كانت ص س صغر أو‎ 
٠ لاسا س# : تباع الأوراق‎ 


واضح أن الاستراتيجية الثانية اكثر تحفظآمن الاولى » وان الاستراتيجية الثالثة ليست 
معقولة نظرآ لانها تتجاهل المعلومات التى يحصلعليها من التجربة . وطبعا ليست هذه كل 
الاستراتيجيات المتاحة . 


يبقى لنا الآن أن نربط بين حالات الطبيعةالمختلفة والمشاهدات التى يمكن أن تنتج عن 
التجربة . اذا افترضنا أن الخبيرين يصلان الىأحكامهما مستقلين عن بعضهما وأن كلا” منهما يكون 


( 4 ) اذا كان متفير احتمالى معين ياخل القيم ص | ءص 8 2 ... » ص ن باحتمالات قدرها ج ١‏ » بح ١‏ 6 .., » 
ح ن حيث ح ١‏ + ح 1 + ... باح نس ١‏ فان القيمةاللتوقمة للمتغي ص هى ( ص اح | + ص اح ن + ... 
+صن عن). 
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حكمه صحيحا فى .م/ من الحالات » فانه يمكنببساطة حساب التوزيع الاحتمالى للمشاهدات 
المختلفة التى يمكن أن تنتج عن التجربة عن حالاتالطبيعة المختلفة (ه) كما يلى : 


والآن نلخص النفعة المترتبة على الاسترانيجيات المختلفة واحتمال حدوثها فى 
الجدول الآتى : 


الاستراتيجية 


آخيرآ » يمكن من المعلومات السابقة حساب جدول الخسائر المتوقعة لكل استراتيجية من 
الاستراتيجيات الثلاث المتاحة ولكل حالة منحالات الطبيعة وغلى اساسه يختار المستثمر 
الاسترانيجية التى تحقق له اكبر منفعة ممكنة , 


جدول الخسارة المتوقعة 


فمثلا” اذا أخد المستثمر بمعيار اختيارالاستراتيجية التى تقلل خسائره الى اقل حد 
ممكن فمن الواضح أنه يجب أن يختار س (١‏ لاحظ أن اختيار س 7 يؤدى الى خسارة قدرها 
.ره اذا ما كانت ط ؟ هى المتحققة ) .٠‏ 5 


ويجب أن نؤكد أن المثال الذى عرضناهمبسط جدا وان نتائجه تعتمد على القيم الرقمية 


التى استخدمت فى المثال ٠‏ 
زاللالنا 


( ه ) باستخدام التوزيع الاحتمالى ذى الحدين أ القواعد الاساسية لنظرية الاحتمالات ٠‏ 


مم53 


عالم الفكر ب الجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


خامسآ ‏ تحليل ( بحوث ) العمليات (اعممءوء2) ونةتزلههة كدمنتهءم0 
#معع ا ع ص شي انوعد :ل مسس .له أ دددو امل سرد منود ع 


مند قديم الزمان وجدت الفكرة أن العالم يمكن وصفه والتصرف فيه عقلانيا » ولكن حتى 
عهد قريب كان للتحليل العقلانى دور ضئيل فىتصريف الامور الهامة فى حياة المشروعات والدول. 
فرؤية #زطونوم: منظم المشروع كانت المعولالأكبر لنجاحه » والقدرة المسكرية للقائد هى 
التى تكسب المعارك » وحنكة السياسى هى التىترسى دعائم السلام فى الدولة » وكان دور العام 
مقتصرا على وصف العالم بدقة وكمال بقدر الامكان . 


تحليل العمليات يدين وجهة النظر هنذدويقترح نطاقآ واسءآ جدا من الششئون الانسانية 
تخضع للتحليل والتحكم العقلانى » ويهتم أساسا بالبحث عن طرق افضل لتسيير العالم ٠‏ 


وتعتبر بحوث العمليات بصورتها الحديثةوليدة الظروف القومية الحرجة التى مرث بها 
البلاد الغربية خلال الحرب العالمية الثازية حيثجمعت الحكومتان البريطانية والأمريكية 
مجموعات من العلماء فى تخصصات مختلفة علىشكل لجان لدراسة واقتراح حلول للمشاكل 
المتعلقة بالمجهودات الانسانية فى الحرب ‏ مث لكفاءة التصويب على الاهداف فى الفارات ‏ 
والصناعات الحربية بعد أن كان دور الطريقةالعلمية مقصورا على المشاكل الفنية والعلوم 
الطبيعية . وكان احد الآثار الهامة الطريقة التىتكونت بها هذه المجموعات ظهور خاصية اساسية 
لبحوث العمليات فى كثير من الفروع العلميةالحديثة وهى ظاهرة البحث غير المقصور على 
فرع علمى واحدك توعةمتامهوت لمعنه » فغى هذه المرحلة أخذ ملماء الاحياء بفحصون مشاكل 
فى الالكترونيات » وعلماء الطبيعة يدرسون حركةالجنود على ميدان الممركة بدلا” من حركة 
الجزيئات » وعلماء الكيمياء يدرسون التوازن فىأنظمة غير كيميائية . ومن هذا النوع من العمل 
ظهرت حقيقة أن الأساليب التى تتبع فى دراسةالانظمة والعمليات فى فرع علمى معين يمكن أن 
تستخدم بنجاح لحل مشاكل الانظمة والعملياتخارج هذا الفرع . فالاتصالات داخل كتيبة 
عسكرية مثلا” لها نفس العوارض والمشاكل التىكانت تدرس ف الدوائر التليفونية . هذه الحقيقة 
أظهرت الحاجة الى فن تكنولوجى لدراسةالانظمة والعمليات عامة يبنى على دراسات 
الانظمة والعمليات فى كافة الفروع العلمية »؛ وهلهكانت اساس بحوث العمليات ونتجت عنها 
الطبيعة التى تتعدى فروع العلم الواحد لبحوثالعمليات , 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدا استخدام وسائل بحوث العملي'ت فى الانتاج 
الصناءى المدئى بعد أن ثبتت فاعليتها خلالالحرب وزاد الوعى بها باضطراد . 


وبعر ف تشرشمان سدسسطءسستط وآكوف 08ئزهم وارنوف #معم بحوث العمليات _ 
بأنها ( تطبيق الطرق والاساليب والأدوات العلمية على اللثشساكل المتعلقة بتشغيل نظام ممنوره 
بهدف امداد الذين يحكمون هذا النظام بحلول مثلى لهذه المشاكل » . 

ولعل أساس الطريقة العلمية هو عنصر التجريب هونغةهعورنروم»ع » وقد واجهت 
بحوث العمليات » خاصة فى بدء تطبيقاتها المائية؛المشكلة الآتية : هل يمكن اخضاع نظام قائم له 


>14 


5465 


استخدام الاساليب الرياضية والاحصائية 


اهداف انتاجية معينة لعملية التجريب بهدف حل احدى مشاكل هذا النظام ؟ واضح ان التجريب 
على النظام يمكن أن يوٌدى الى الاخلال باهدافه الانتاجية! 


وفى مواجهة هذه المشكلة يظهر احد المفاهيمالاساسية لبحوث العمليات وهو أن بحوث 
العمليات لا تجرب بالنظام نفسه ولكن بنموذج ودود للنظام » والنموذج لاقصد به تمثيل 
طبيعى للنظام ولكن قد يكون نموذجا رياضيا أو تمثيلا' تجريديا له بعض الخصائص الأساسية 
للنظام الذى يدرس . 


وتعد البرمجة الخطية 8نتستسةمعممم عوممن1 من الفروع الهامة فى تحليل العمليات . 
والمشكلة القياسية التى تناقشها البرمجة الخطبةهى ايجاد مجمومة من الأعداد س١‏ » س؟ » 
٠‏ سرم الى تحقق النهاية العظمى (أو الصغرى ) لدالة خطية «وناممدة عمعمئ1 
فى المتغيرات س ١‏ » س ؟ ») سم تسوىدالة الهدف عمناء عبرناءعزاه مع الخضوع 
لمجموعة محدودة من القيود وادنهوهم0 التىيتمثل كل منها فى كون دالة خطية در فى 
المتفيرات س١‏ » س؟ »© .... » سم أصغر من (أو اكبر من) مقدار ثابت شر )ر - [24؟4..كن, 


وبعدد محدود من الخطوات يمكن معرفةماذا كان للمشكلة حل » واذا كان لها حل يمكن 
ابجاد كثير أضلاع يشمل كل النقط المسموح بهافى الفراغ الذى أبعاده س1 » س3 © ... »6 سم 
واحد رؤوس كثير الاضلاع هذا يعطى الحلالمطلوب , 


وكمثال على البرمجة الخطية نعتبر مشكلة النقل «وامموم 1هغهارومقمهة وهى 
عبارة عن تحقيق نهاية صغرى لنفقات شحن سلعة معيئة ننتج فى كل من م مكان وتسوق فى ن 
سوق خضوعا لقيود تتحدد بالانتاج السنوى فىكل مصدر والطلب السنوى فى كل سوق . 


ولقد تطورت البرمجة الخطية فى انجاهاتمختلفة من اهمها البرمجة من الدرجة الثانيية 
#ستتسسةمعه:م مننونلوتب حيث تكون ذالة الهدف التى يراد ايجاد نهاية عظمى أو صغرى 
لها من الدرجة الثانية » والبرمجة الديناميكية ومنسسوعوهءم «تسدموك »© حيث يدخل عنصر 
الزمن فى تركيب المشكلة » والبرمجة الاحتمالية ومنسسوءوهءم عناوهطهم؛ة ؛ حيث يدخل 
عنصر احتمالى فى تحديد دالة الهدف أو القيودالتى تخضع لها عملية ايجاد النهابة العظمى أو 
الصغرى الدالة الهدف © وكل هله التطوراتتعالج مشاكل أكثر تعقيد؟ واكثر مطابقة للواقع من 
البرمجة الخطية , 

ونقدم فيما يلى عرضا موجزا لبعض الفروعالعلمية التى تدخل فى نطاق تحليل العمليات 
بالعنى الواسع وان كان بعضها يعتبر فى مكانةالفروع المستقلة حاليا ٠‏ 

تعتبر التطبيقات العملية لنظرية الطوابير رممءةة همنددهون من اهم اضافات بحوث 


العملياث . وتقدم نظرية الطوابير نموذجا للتنبؤبسلوك نظام بقدم خدمات تبعا لطلبات تنش 
عشسوائيا أو احتماليا . وكانت اولى المشاكل العملية التى طبقت عليها نظرية الطوابير هى 


لها 
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ازدحام خطوط المواصلات التليفونية ثم امتدثلتشسمل شحن وتفريغ المراكب والطائرات » 
وجدولة الاعمال المختلفة ودزارؤوزءه وخدمةالجمهور بمحلات البيع » وكثيرآ من المشساكل 
العملية الاخرى . ويمكننا تطبيق نظرية الطوابيرمن تقدير طول الطابور الذى يمكن أن ينتج 
والفترة التى يتوقع أن يننظرها كل عميل قبلان تقدم له الخدمة تحت ظروف معينة لطبيعة 
تكوين الطابور ومدة وطبيعة الخدمة المقدمة . وعلى هذا الاساس يمكن انخاذ الاجراءات اللازمة 
لتقليل طول الطابور أو فترة الانتظاد للحصولعلى الخدمة ٠‏ 


ولعل من اهم الدراسات الحديثة للأنظمة تلك المتعلقة بدراسسة انظمة التحكم 
ومع اقتزة [معثدمه ىق الانظمة الانسسانية والآلية والانظمة المركبة من انظمة انسانية وآلية 
وهى ما تسموى بال ومتاممموتاره وهئاك مبدآناساسيان فى هذه الدراسات وهما : 


١ (‏ ) المعلومات المردودة التى يسستقبلها النشضام كرد فعل للفمل معين له 
عاعدط-660؟ دمناة سكم . 


(؟) الاستقران والتثبيت الذاتى وزوهاومءسه1231 باستعمال المعلومات المردودة لتعديل 
التمثيل الحيوى للنظام دوناهطةأه تبعا للظروف البدئية المتغيرة بهدف تثبيت بعض 
المعالم الأساسية للنظام أو تحقيق اغراضاخرى له ٠‏ 


وببناء أو زيادة كفاءة نظام رد المعلومات والاستقرار الذائى فى أى نظام يمكنئا رفع مستوى 
التحكم فى هذا النظام » ولهذا تطبيقات واضحة فكافة مجالات النشاط الانسائى ٠‏ 


١‏ ودراسة التحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بنظرية المعلومات تررممط) ممنتقسمكئمة 
أو الاتصالات صمننههنصصهه اذ أن درج ةالتحكم فى نظام معين تتناسب طرديا مع كمية 
المعلومات المتوفرة عن هذا النظام ( يفرق هنا بينالبيانات والمعلومات من يحث أن المعلومات يمكن 
استخدامها مباشرة لاتخاذ قرارات متعلقة بالنظامفى حين أن البيانات تحتاج معالجة لتحويلها الى 
معلومات ) , وهذا يوكد أهمية نظرية المعاوماتالتى تدرس كيفية توصيل اللمعلومات عن نظام 
معين . ومن أبسط مبادىء نظرية المعلومات مبدأ« الزيادة بروسوؤوهدكمم » فى توصيل المعلومات. 
فاى رسالة تحمل قدرا معيئا من المعلومات يجبان نتضمن كثير؟ من المفردات الزائدة وغير 
الضرورية لجوهر الرسالة جتى تصل المعلوماتالأساسية واضحة تماما وخالية من الغموض ٠‏ 
وهذا ناتج من أنه من غير الممكن استيعاب كل المعاومات التى تتضمئها رسالة معيئة © وبالتالى 
قمن الفرورى اضافة بعض الحواشى لجوهرالرسالة حتى نضمن وصول هذا الجوهر ٠‏ 


وقد كان ابتكار تحليل الشسبكات ونورتدسه روج أحد نتائج معرفة أن المعلومات 
ضرورية للتحكم فى أى نظام وأن هناك علاقة طرديةبين كمية المعلومات ودرجة التحكم ٠‏ وتحليل 
الشبكات هو أقوى الأسائيب العلمية للتحكم فعمليات التخطيط والجدولة المعقدة كبناء مصنع 
كبير أو تخطبط تسويف سلعة اساسية » ويهدف الى تخصيص الوارد المتاحة لاكمال مشروع محدد 
ذئن طبيعة غير متكررة 6 فىاقل' وقت ممكن أو باقل تكلفة ممكنة ٠‏ ويقوم تحليل الشبكات على 


0 
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تحليل كل المهام وملوين اللازمة لاكمال مشروعمعين أو تحقيق هدف معين والعلاقات التداخلية 
بين هذه المهام 8ع همعز ومدىاعتمادها على بعضها البعض وتحديد المهام 
الحرجة التى يؤدى عدم انمامها فى الوقت المناسبالى تكلفة كبيرة فى الوقت أو المال » وتسمى 
سلسلة المهام التى لها هذه الخاصية بالمسارالحرج طاهم لومفازين © وبدهى ان المهام التى 
تقع على المسار الحرج هى التى يجب أن يوجهلها الاهتمام الأول القائمون على تنفيذ المشروع . 
ولعل أشهر الأمثلة على تطبيق تحليل الشسبكاتهو انتاج صواريخ بولاريس » ويقال ان استعمال 
تحليل الشبكات انقص فترة الانتاج من سبع الىخمس سنوات , 


©6ه» 
سادسآة ‏ استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية هسمه عنمهام11 


من المعروف أن حدوث تطور فى أحد مجالات المعرفة كثيرا ما يكون له تاثير واضح على بعض 
المجالات الاخرى ؛ ونحن نشهد حاليآ ظاهرة هامةتتمثل فى تاثير التطورات المدهشسة فى تصميم 
وتصنيع الآلات الحاسبة الالكترونية على البحثف العلوم الطبيعية والانسانية وذلك ناتج من 
القدرة الحسابية المذهلة للحاسب الالكترونى » من حيث السرعة والكفاءة » بالاضافة الى امكانية 
تخزين كميات هائلة من المعلومات واستعادتهاسرعة فائقة ودقة متناهية باستعمال الحاسب 
الالكترونى ٠‏ 


فقد سمحت القدرة الحسابية للحاسباالكترونى باجراء حسابات كانت تعتبر في 
ممكنة قبل ذلك فى حدود الوقت والمجهود »فالحاسب الالكترونى يمكنه القيام فى ثوان 
بعمليات حسابية كان يمكن أن تستفرق أسابيعمن المجهود الحسابى المضنى ‏ الذى بكثر فيه 
احتمال الأخطاء ‏ من قبل » كما أدت هلهالقدرة الى استحداث طرق للتحليل ما كان يمكن 
التفكير فيها قبل وجود الحاسب الالكترونى نظرآلضخامة العبء الحسابى فى اجرائها . 


كذلك ادت الطاقة التخزينية الضخمةاللحاسب الالكترونى وسرعة استعادة المعلومات 
المخروئة الى تصميم أنظمة تخزين واستعادةالمعلومات فى مجالات البحث العلمى ومجالات 
الادارة التى تعتمد على معالجة كمية كبيرة من البيانات باستمرار . 


ولكن توليفة القدرة الحسابية الهائلة وطاقة التخزين واستعادة المعلومات الضخمة مع تنوع 
وسائل تقديم البيانات والعلومات من الحاسب الالكترونى واليه هى التى تمثل القيمة الحقيقية 
لحاسب الالكثرونى ونتج عنها امكانيةمعالجة مشاكل معقدة كثيرة التفاصيل ومتنوعة الجوانب » 
ولعل افضل استخدام لهذه التوليفة هو استعمالالحاسب الالكترونى فى تحليل السلوك الانسائى 
عن طريق اسلوب المحاكاة الذى سنتعرض لهبشىء من التفصيل فى الجزء التالى . 


ها سبق يتعرض إساهمة عامة للحاسبالالكترونى فى مجال العلوم الانسسانية » ولكن 
طاقات الحاسسب الالكترونى قد سثخرت لاسستخدامات متخصصبة فى بعض العلسوم 
لف 


لذ 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


الانسانية ٠‏ فمثل فى علم النفس نسستخدمالحاسب الالكترونى فى التحكم فى تقديم المثيرات 
ون سد وتسجيل ومعالجة الاستجابة لها »وقد أثر هذا حتى فى تصميم المعامل النفسانية 
اذ يمكن اختبار اكشر من شسخص ©#نعزانه فى نفس الوقت بتقديم نفس المشير عن طسريق 
مجموعة من المحطات البعيدة ورهؤهة هزدجرعم التى يحكمها كلها حاسب الكترونى مركزى ٠‏ بل 
كثيرآ ما يستخدم الحاسب الالكترونى فى توليدالمثيرات فى التجارب النفسانية © فمثلا” تمت 
دراسة للاحساس بالعمق «ونامعمهم طامءك عن طريق عرض أنمطة نقطية وصبعاغوم :ول 
مولدة بالحاسب الالكترونى على الأشخاص محل التجربة ‏ ومن الممكن ايضا أن يستعمل الحاسب 
الالكترونى لتقييم استجابة الأشخاص محلالتجربة النفسائية للمثيرات وتزويدهم بمعاومات 
عن هذا التقييم مما يتسبب عنه ادخال عامل ديناميكى تعليمى فى التجربة ٠‏ 


ولكن على الرغم من كل الطاقات شبهالسحرية للحاسب الالكترونى » يجب ان نتذكر 
دائما ان الحاسب الالكترونى ليس الا آلة سريعةجد؟ تطيع التعليمات التى تعطى لها حرفيا » 
وهذه التعليمات لها اهمية حرجة » فالآلة تقوم بتنفيذ ما يصدر اليها من تعليمات فقط » لا اكثر 


ولا اقل » عن طريق البرامج المكتوبة بوساطةالانسان الذى يستعمل الآلة . 
6هه. 

سابعا ب اساوب المحاكاة ررمنوانسزة 

المحاكاة هى دراسة الأنظمة عن طريق بئاء وتشغيل نماذج لها واستعمال هذه النماذج فى 
اجراء تجارب على هذه الانظمة بمعالجة المتفيراتالداخلة فيها والعلاقة بيئها ٠‏ ويمكن عن طريق 
المحاكاة بناء نماذج صادقة للانظمة اذ أن الاسالوبيمكننا من دراسة حسامسية النماذج للمعالم 
المختلفة الداخلة فى تركيبها وذلك بتنفيد نموذجالحاكاة عدة مرات مع تغيير المعالم ودراسة تآثير 
هذه التفييرات على اللموذج . 

وهناك حالتان يتحتم فيهما استخدام اسلوب المحاكاة : 

١ (‏ ) الرغبة فى الدراسة الفعالة لظاهرةتحتوى على عدد كبير من المكونات والمتفيرات 
والعلاقات بينها بحيث بيصعب بناء نماذج رياضية تحليلية متعلقة بها , 

( 1 ) الرغبة فى دراسة بعض الظواهر ذاتالاهمية النظرية الكبيرة والتى تحدث نادرة » 
وبالتالى لا يمكن الاعتماد على مشاهدة العالم الطبيعى لفحصها حيث يمكن أن تطفى عليها 
ظواهر تحدث بكثرة ولكنها ذات اهمية قليلة ., 

ويمكن التفرقة بين نوعين أساسسيين منالمحاكاة : 

١ (‏ ) محاكاة على الآلات فقط ممه ]تمنو عمتطعههم عنام ٠‏ 
( ؟) محاكاة باستعمال آدميين مع أو بدو ناستخدام آلات موناواسسزة ممسصدالة جه ممنطعة14-ده31 . 

بف 


لله 


استخدام الاساليب الرياضية والاحصالية 


فى النوع الأول يخلق النموذج كلية داخل حاسبالكترونى مسواء باستخدام علاقات طبيعية على 
حاسب الكترونى قياسى #عانامدرمء عوواومو أو نماذج رياضية عددية على حاسب الكترونى 
عشرى عا «صرهمك 1قاأوك 4 وفى النوع الثانى يتخذ آدميون قرارات داخل النظام المحاكى 
باستعمال أو بدون استعمال حاسب الكتروثى . 


ويجب ملاحظة انه لكى يمكن بناء نموذجمحاكاة لظاهرة معيئة لا بد من توفر وصف دقيق 
ومفصل للظاهرة يمكن على أساسه ترجمتها الىخطوات تنفيذية يمكن اجراؤها على آلة حاسبة 
الكترونية أو فى نط'ق التجربة العلمية للأشخاص الداخلين فى المحاكاة . 


وهناك فائدتان اساسسيتان لبناء نماذجالمحاكاة من الناحية العملية : 

١(‏ ) وجود نموذج محاكاة لنظام معينتترتب عليه امكانية اجراء التجارب على النظام 
وبالتالى تقدير نتائج سياسات مختلفة أو تغييراتمعيئة فى مكونات النظام » وبهذا يكون اللموذج 
أداة هامة لاتخاذ القرارات الرشيدة . 


(؟ ) يمكن استخدام نموذج محاكاة لنظاممعين لتعليم اشخاص تفاص سيل هذا النظام 
وندريبهم على اتخاذ قرارات فيه أو اختبار قدرتهم على هذا » نمثلا" جممية الادارة الامريكية 
4 لديها مباراة محاكاة لتدريب افراد الادارةالعليا مرسون غمعنسءهدسة34 مه وهو يتكون من 
محاكاة آلية ‏ آدمية اواقف فى مجال عمل الادارةلتدريب المدبرين على اتخاذ القرارات الادارية 
الحكيمة . ١‏ 


وللمحاكاة فى مجال السياسة مثلا” تطبيقات نعلية ترجع الى ما قبل الحرب العالمية الثانية فى 
المانيا واليابان . ففى 1414 اجريت مبارياتعسكرية وسياسية فى المانيا تتعلق بالقوة 
العسكرية لبولندا ومخططاتها السياسية . وفاليابان انشىء المعهد اليابانى لبحوث الحرب 
الشاملة فى .114 وكان يقوم بمباريات اعتدائيةتضمنت قيام فرقمن كبار المسئولين المتخصصين 
فى الحكومة اليابائية بلعب الادوار العمسكريةوالسياسية للقوى المعنية فى منطقة الباسفيك , 


فى هذه المباريات كانت اليابان تمثل بعدةفرق من الأشسخاص يمثلون الجيشش. والبحرية 
والوزارة وكانت آراء هذه الفرق تنسق قبل انتتخذ اليابان ككل موقفا محددا تتصرف على 
أساسه . وقد توقعت بعض أدوار هذه المبارياتالاجراءات الفعلية التى اتخذتها الحكومة اليابانية 
.خلال وبعد معركة بيرل هاربور . تلك امثلةللمحاكاة بدون استخدام للآلات الحاسبة 
الالكترونية ١ ٠‏ 

وتعنبر الدراسات المائلة المشار اليها فى الفقرة السابقة من الأعمال الرونيئية الاجهزة 
ومراكز البحث اللمتعلقة بالسياسة الخارجية فالبلاد الكتقدمة حاليا » وعادة تسستخدم فيها 
الآلات الحاسسبة الالكترونية » ولا تقتصر هلهالدراسات على السياسة الخارجية وانما يمتد 
نطاقها الى السياسة الداخلية أيضآ . فمثلافى الحملات الانتخابية فى الولايات المتحدةالامريكية 
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يقوم نظام بحثى على معالجة بيانات الاستفتاءاتالمتعلقة بالانتخابات ومحاكاة السلوك الانتخابىي 
المحتمل للناخبين على الحاسب الالكترونى بهد فتقدير الأثر المحتمل على عامة الشعب » وعلى 
مجموعات ذات اهمية استراتيجية خاصة »لقضايا مختلفة يمكن أن تثار أو تستعمل 
بوساطة المرشحين قبل وفى خلال الحملاتالانتخابية » وبدرجة نجاح ملحوظة فقد كان معدل 
الارتباط بين عدد الاصوات التى حصل عليها جون كيندى فى الولايات المتحدة فى انتخابات 
وعدد الاصوات الثى: قدرت على اساسمحاكاة ظروف المملية الانتخابية ؟مرء 


ويمكن أن نضرب مثالا لاستخدام اسلوبالمحاكاة فى مجال علم الاجتماع بدراسة ميكانيكية 
الاستقرار فى المجموعات المكونة من ثلاثئة افراد . فقد لاحظ عدة علماء ان المجموعات المكونة من 
ثلائة افراد غالبا ما تكون غير مستقرة وتتحللالى ثنائى عنهم 4وناك ومتعزرل ‏ 6اهاهوط 1‏ . 
ولدراسة كيف تحدث عملية الاستقرار » يمكنالبدء بموقف افتراضى تكون فيه مجموعة ثلاثية 
مستقرة ‏ طبقا لمفهوم أو تعريف معين ‏ ثم نحولما نتصوره نظريا عن كيفية حدوث عمليسة 
الاستقرار ( او عدمْ الاستقرار ) الى اجراءاتتنفيذية على الحاسب الالكترونى بان تلاحظ ما 
يحدث فى علاقات المجموعة بتتابع 'نصرفات معينةوحدوث ردود فعل لها طبقا لما نتصوره عن 
طبيعة التفاعل فى المجموعة . 


فمثلا” يمكن أن نتخذ التعميم التالى لسلوكالأفراد فى الجماعات اساسا لطبيعة العلاقات فى 
المجموعة الثلائية : « التفاعل بين الاشخاصيميل الى خاق عواطف ايجابية » هذه المواطف 
الايجابية بدورها تولد تفاعلا” اكثر من ذلك الذىتفرضه الظروف الخارجة عن الجماعة » . اذا 
كانت هذه القاعدة تحكم تصرفات شخصين فعزلة فانها تؤدى الى تفاعل متزايد حتى يضبحا 
لا يمكن التفرقة بيئهما . ولكن اذا تصورنا #أشخاص ! » ب »© ج فان رغبة ! فى التفاعل مع 
ب مقيدة برغبته فى التفاعل مع ج ورغبة كل منب »© ج فى التفاعل كل منهما مع الآخر . 


ويجب أن نؤٌكد أن الهدفئ هنا ليس محاكاةتصر ف ثلاثئة اشخاص حقيقيين » ولكن محاكاة 
تصرف ثلاثئة اشخاص افتراضيين يتصرفون علىأساس المبدا المقرر أعلاه ومؤداه انهم يميلون الى 
التفاعل مع الاثسخاص الذين يحبون ؛ ويحبونالأشخاص الذين يتفاعلون معهم . والسؤال هؤ 
ما اذا كان مشل هذا المبدا السلوكى يوٌدى ف النهاية الى تحلل المجموعة الى ثنائى ومنعزل . 


أحد طرق محاكاة هذا النظام على <اسبالكترونى هو تعريف مصفوفة من الأعداد-تغير 
عن العلاقة العاطفية بين كل ثناتنى من الثنائياتالثلاثة الممكنة (1) ب))(1آج))(ب» ج) 
موجبة للعواطف الايجابية وسالبة للعواطفالسالبة وصغر لعدم المبالاة » وتحديد مجموهة 
من التصرفات وردود الفعل المحتملة لها فى صورةتغييرات كمية على درجة الملاقة العاطفية بين 
الأقراد المقيدين فى النظام .. ويبدا النظام فى حالةاستقرار ثم نتم عملية اختيار مشسوائية اتتابعية 
لتصرفات بين أعضاء المجموعة وبعد كل تصرفتتم عملية تصحيح لمصغفوفة الأعداد التى تمثل 
علاقات المجموعة العاطفية بردود الفمل للتصر فالمختار وبعد ذلك يختار تصرف آخر ومكدا 
ويلاحظ تآثير التفاعل المستمر على مص فو فةالعلاقات العاطفية بمرور الوقت . 
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نتائج عملية المحاكاة هذه تتوقف بالطبع علىنقطة البداية للنظام من حيث وجود علافات 
عاطفية محددة بين الافراد الثلائة ‏ وعلى نوع لتصرفات المعتبرة فى النظام وحده وردود الفعل 
الداخلة فى العملية . وعموما يمكن التفرقة بينثلاث حالات أساسية يمكن أن تنتج من توافقات 
مختلفة من هذه العوامل . فقد تميل المجموعةالى الاستقرار على الوضع الابتدائى بالرغم من 
امكانية حدوث تقلبات فى مصفوفة العلاقات العاطفية . وهناك الحد الاقصى الآخر حيث 
بحدث عدم توازن حاد اذا كانت هناك خبرةسابقة قليلة وردود فعل قوية للتصرفات المقيدة 
فى المحاكاة وغالبا ما يتكون ثنائى ومنعزل . وثمةنوع آخر من عدم التوازن حيث يتفاعل | كثيرآ 
مع كل من ب » ج ولكن ب »© ج لا يتفاعل كل منهما مع الآخر , 


من كل ما سبق يتضح لنا مدى ملاءمةالرياضة والاحصاء للقيام بدور اساسى فى مجال 
العلوم الاننسانية واهمية التطبيقات الحاليةللاساليب الرياضية والاحصائية فى العلوم 
الانسانية وما ينتج عن ذلك من اثراء للمعرفةالبشرية وتحقيقمستوى! فضل للحياةالانسانية. 
هذه التطبيقات بتوقع لها » بل لا بد ان تردهر وتتنوع باطراد ٠‏ 
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سسا م البسجلاوى 
التركيب الربياسى النصاءدى' 
3 التخيب : الساسنة 


على الرغم من مرور أكثر من عشرين عاماعلى ظهور الجيل الأول للجهاز الحاسب »؛ فلا 
يزال هناك الكثسير من علامات عدم الرضىب'لتصميمات الحالية » كما ان هناك نوعا من 
الاحساس العام بأن الأجهزة الحالية لا تقدمخدماتها الحسابية بدرجة عالية من الكفاءة » 
وان هناك قدرا من الضياع فى القدراتالحسابية. ومن ثم بدات تظهر الحاجة الى وضع تعريف 
دقيق ومحدد لقياس كفاءة الجهاز الحاسب .غير ان الشكوى لم تقف عند هذا الحد »؛ بل 
اتخدت اتجاهسات اخرى متعلقة بتكنولوجياهندسة الأجهزة الحاسبة ذاتها . 
' ومن أهم هذه النقٍاط.» أن هناك مجهودآ ضخما بقع على عاتق المتخصصين علد تصميم 
الأجهزرة الحاسبة الجديدة » وكذلك عند صيانةالأجهزة الحاسبة الحالية . فالاحساس العام بآن 
قدرآ كبير؟ من هذا المجهود يمكن اعتباره مجهودا روتينيا بحتا' وبالتالى يمكن تفويض الجهان 
الحاسيه بالقيام به وبشكل تلقائى... ١‏ 


نذا 


فاك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


يبدو أن الاجابة على هذا النوع من القصورتاتى من اعادة النظر فى الفلسفة التى تكمن وراء 
تنظيم الأجهزة وتركيبها . ولكى تكون اعادة النظر هذه » مسألة جدية فى دراسة الأجهزة الحاسبة » 
فلا بد من وقفة جديدة للتعمق فى تركيب الأجهزةالحاسبة وربطها بنظرية عامة تستمد وجودها 
من أنظمة خاصة اخرى تجد تطبيقات ف البيولوجيا والعلوم الاجتماعية وغيرها . وهكذا 
نشا نمط جديد من التفكير يمكن أن نطاق عليسهاسم نظرية النظم التركيبية ٠‏ وفى هذا النظر 
الجديد لا تعدو الأجهرة الحاسية أن تكون تطبيقا تكنولوجيا فى مجال محدد لبعض افكار هذه 
النظريات العامة للنظم . 

ومن المسائل الأساسية التى نثيرها نظربات النظم التركيبية علاقة الجزء بالكل وعلاقة الأجزاء 
ببعضها . وهنا تثور مشاكل متعلقة بدور كل جزءى النظام بمجموعه وما اذا كان هذا الدور متماثلا” 
بالنسبة لجميع الاجزاء » أم ان هناك اجزاء تتمتع بمركز خاص ودور متميز فى التاثير على سلوك 
النظام العام فى مجموعه . وموضوع هذا المقالهو البحث بوجه خاص فى تلك النظم ذات التدرج 
الرياسى فى الأجهزة الحاسبة ٠‏ 


تعاريف آولية : مده )تدقع وتمستستاءمم 

» ب النظام ممعنورع : هو تعبير جديدتجريدى توصف به علاقات الاأشياء المختلفة‎ ١ 
وذلك عندما يكون الاهتمام منصبا على العلاقة السبسبية منطقدهخ10ة: 7606م-وونوه بصرف‎ 
النظر عن التفاصيل الدقيقة المكونة لطبيعة هذاالنظام . والعلاقة السببية هى العلاقة التى‎ 
تربط النتيجة والسبب معا)حيث يعتبر السببفعلا' معينا يدخل النظام » وثعتبر النتيجة رد‎ 
فعل يخرج من النظام . وى هذا المقال تكثر الاشارة الى الجهاز الحاسب على انه نظام » وهنا‎ 
تكون المشكلة الحسابية هى السسبب ( الكميةالحسابية الداخلة الى الجهاز الحاسب ) ويكون‎ 
. ) الحل الحسابى هو النتيجة ( الكمية الحسابيةالاخرى الخارجة من الجهاز الحاسب‎ 


» ت المصادر الحسابية فععتنامقء: دمغ هؤسوسون0 : تشير المصادر الحسابية » بوجه عام‎ ١ 
الى وحدتين أساسيتين ») وحدة التخزين أو الذاكرة 2060017 كه ألصنا مهورماة ووحدة‎ 
٠ التشغيل المركزية روووهوومط [وماده©‎ 


تقوم وحدة التخزين بدور المستودع العام لتخزين الانواع المختلفة للمعلومات » بيانات 
ونوك غير مشغلة ( كالمادة الخام ) » وتعليمات ودوؤودئوم: تبين كيفية التشفيل ؛» والحل 
الحسابى ( النائج الآخير من التشغيل ) , 


هذا بينما تقوم وحدة التشغيل بدور شبيهبدور ورش المصنع التى نستقبل كلا" من المادة ٠‏ 
الخام والتعليمات الخاصة بتشغيلها , هنا تبداعملية التشغيل التى تستفرق بعض الوقت » 
حتى تنتهى ويخرج الئاتج فى شكل حل حسابىاخير وفى حاجة الى التخزين فى المستودع العام . 
هنا يصبح واضحا أن هناك حركةمرور للمعلوماتداخل المصادر الحسابية » من وحدة التخزين 
الى وحدة التشغيل ذهابا وايابا ٠‏ تذهبالعلومات الى وحدة التشغيل فى شكل مشسكلة 
حسابية ثم تخرج منها فى شكل حل حسابى . 


وتوجد حركة مرور اخرى » تسمى بحركةامرور الخارجية » وهى من وحدة التخزين الى 
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لذ 


التركيب الريامى التصاعدى فى الأجهزة الحاسبة 


أجهزة التلقين والاخراج غ«عنسمندوه سام س0/؛داوم1 »© حيث يتم الاتصال بالعالم الخارجى . 
تشرف على كل من حركتى المرور هذه وحدةتسمى بوحدة التحكم غزمنآ أمندم© ‏ ص 


؟ ب المشكلة الحسابية معتسطوعم ددفمؤسودرون : هى المشكلة العلمية التى تحتاج الى 
حل حسابى باستخدام الجهاز الحاسب وتتكونهن عمليات حسابية وبيانات حسابية » ففى المثل 
البسيط ه + " تتعتبر عملية الجمع بالعمليةالحسابية » والاعداد ه و 5 بالبيانات الحسابية , 


؟ ب الحل الحسابى «ونادامه «هنه درسو ؛ وهو ناتج تشغيل المشكلة الحسابية 
وفى الحالة المتقدمة يكون الحل الحسابى هوالرقم ١١‏ . نلاحظ ان الحل الحسابى يكون فى 
شكل بيانات فقط . 


ه ‏ نظرية القدرة على الحساب :معط «زألائطهاسرسو0 : تختلف درجة ولوعية 
الحل الحسابى باختلاف نوعية امعادلاتالرياضية » فبعض المعادلات يسستحيل حلها 
والبعض الآخر يقبل درجة معينة من الحل . وتبحث نظرية القدرة على الحسساب أولا فى 
احتمالات الحل وثانيآ فى اقصر الطرق للوصولالى هذا الحل . 


"ل الكمية المارة سمطهدوج2 : هى الكميةالتى تمر خلال نظام معين حيث تجرى عليها بعض 
عمليات التشغيل » دون ان يتسرب أى جزء منهله الكمية الى البيئة الخارجية وبذلك لا يضيع 
سدى . مثال ذلك كمية المياه العكرة التى تدخلمحطة المياه ( بقصد التطهر ) ثم شبكة التوزيع 
حتى تنخرج نقية الى الستفيدين منها ( كمياهئقية ) . فى هله الحالة يقال ان المياه العكرة تم 
نشغيلها داخل النظام ( محطة التطهير وشبعةالتوزيع ) حتى خرجت نقية دون أن يتسرب منها 
جزء الى البيئة الخارجية , 


أما فى حالة آلات الطاقة » من أجل تثسغيل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية فى المولد 
ألكهربى مثلا” » فان جزءآ من الطاقة الميكانيكيةيضيع سدى أثناء عمليّة التشغيل ( داخل المؤلد ) 
وبالتالى بصبح النائج » فى شكل طاقة كهربية »كمية اقلمنالكمية الداخلة ( الطاقة الميكانيكية ). 
وبدلك لا يمك تطبيق فكرة الكمية المارة ىق خالةالات الطاقة ‏ ينا بيكن بطبيتها فى خالة شبيكة 
التوزيع للمياه ٠‏ 


المتغيرات الوهمية ( الزائفة ) وعاطولعة< مقدووط ؛ وهى متغيرات لا تمشل أى 
انع حفيقى وفعلى فى النموذج الرياضى » بل هى بدعة من صنع المتخصص الريافى هزه ةسعطئهس 
تدس على النموذج الرياغى بقصد الفصل بينالمتفيرات الحقيقية بعضها عن بعض » وبالتالى 
امكانية دراسة تأثير أحد هله المتفيرات الحقيقيةدون تأثير باقى المتغيرات الاخرى ( خاصية العرل 
بين المتفيرات «مننواموز ) . بذلك يمكن تفتيت النموذج الريافى الى جملة اجزاء » يمثل كل منها 
نموذجه الرياغى الخاص ٠‏ ' 


ب التركيب السيمترى ‏ عتساءعدمة اوعنمءسصرة  ١‏ وهو تركيب ذو تناسق شكلى 
.حول محور معين » بحيث بيقسم هذا المحورالشكل نصفين »:يمكن اعتبار كل منهما صورة 
مرآة ‏ موودمز عون للنصف الآخر . وقديوجد أكثر من محور واحد وبذلك ينقسم الشكل 


دنا 


ف 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ب المدد الرايع 


الى عدة أضواء متماثلة تماما لا يمكن تفريق جزءعن آخر . اما التركيب « الغير سسيمترى 
لوو عسسروكة »© فلا يحتوى على هذا المحور وبالتالى تكون اجزاؤه غير متشابهة ويمكن 
تمييزها . 


1 التركيب الرياسى التصاعدى ‏ عسضعسة لمعنطمومون : وهو تركيب من جزلين »2 
جزء حاكم وآخر محكوم » تجرى بينهما معلومات بشكل « غير سيمترى » بمعنى أن المعاومات التى 
تخرج من جزء الحاكم ( أوامر ) مختلفة فى نوعيتهاعن المعلومات ( اطاعة الأوامر ) التى تخرج من جزم 
المحكوم ( الى الحاكم ) . يلاحظ ان شرط التركيب الغير سيمترى يعتبر شرطأ ضروريا » 
ولكنه غير كامن فى التركيب الرياسى » بمعنى انهليس كل تركيب غير سيمترى هو تركيب ريابى 
ولكن العكس صحيح ٠‏ 


ريامى * غيررياسى 


٠‏ ل نظرية طوابمي الانتظار ( التذييل ) برمموط عسهب© : تبحث فى حالة الاتزانالمثالى 
المثالى بين طابورين مختلفين » الطابور الأول يمثل عدة وحدات قادرة على تقديم خدمة منزريعة 
معينة والطابور الثانى يمثل عدة وحدات »© مننوع آخر » 'تطلب نفس هذه الخدمة , وفى حالة 
عدم الاتران » فان احد الطابورين يقف ( فى شكلطابور انتظار ) دون ان يقدم ( أو يحصل ) الخدمة 
وبالتالى يكون هناك ضياع فى الوقت الدى يمثلبدوره خسارة اقتصادية . 


وتبحث نظرية: طوابير الاننظار فى حالاتالاتزان تحت ظروف احتمالية ( غير يقينية ) 
بمعنى أن الوحداث الطالبة للخدمة تصل بشسكلعشوائى بدهؤههم يمكن وصفها بنموذج رياضى 
احصائى إعءلمم 1[ممناولنهاة 


١١‏ نظرية التحكم الآلى بردوءة امدمه عنوسوسة : تبحث فى الطرق المختلفة 
الخاصة باضطرار هدزع:مم نظام معين الى اتباعسياسة مرسومة وبشسكل آلى طبقآ لرغباث 
التصميم العامة فى ظروف بيئية متغيرة . ويتمذلك بمحاولة تويب الفارق بين الوضع الراهن 
للنظام ( الذى يعكس تثير الظروف البيئية )والوضع الثالى المفروض اتباعه طبقا للسياسة 
المرسومة . وتحقق هله الخطة ثلانة انواع منالأجهزة ‏ اجهزة قياس تقوم بتحديد الوضع 
الراهن للنظام » واجهزة اخرى تشير بالوضعالمرغوب فيه ونوع ثالث من الأجهزة يقوم بالضغط 


5٠ 


لفذ 


التركيب الرباسى التصاعدى فى الأجهرة الحاسبة 


على النظام لتغيير بعض خصائصه حتى يصبحوضعه الجديد وتحت الظروف البيئية الراهنة 
مطابقا للوضع المثالى المطلوب » وهكذا يتم تدويبالفارق بين الوضعين . والقدرة على التحكم 
انلز هاومادهه فى الانظمة المختلفة مسالةنسبية وكذلك القدرة على ملاحظة تزؤئلنةونرعوطه 
الحالة الراهنة لهذه الانظمة مسالة غير مطلقة . ونظرية التحكم الآلى تبحث فى الصيافة الرياضية 
بيئما هندسة التحكم الآلى تبحث فى تصميم وبناءالعدات والأجهزة الكهربائية ., 


١١‏ نظرية الذانية بررموة منهدمنسم ؛ تبحث فى ذاتية النظام وجوهره الريافى وكيفية 
تفتيته ل ان أمكن ل الى اجزاء صغيرة . بتم ذلكبالبحث عن شروخ فى النموذج الريافضى 
داعم انمتتودموطنودمر للنظام التى تمكن من الانهيار وومةلامه الرياضى الى عدة إجزاء 
منفصلة ؛ يخضع كل جزء منها لنموذجه الرياغى الخاص . وكذلك تبحث النظرية الذاتية فىامكانية 
البناء الريافى وذلك بتجميع عدة نماذج رياضيةفى اطار واحد » على أن يكون تماسك المتفيرات 
الرياضية ( فى هذا الاطار العام الجديد ) تماسكا قويا , والقدرة على الوصول برننائ6هطهة6: من 
أحد المتفيرات واطوز,روء الى متغير آخر » داخل النموذج الرياضى » تحدد امكانية (أو عدم 
امكانية ) الهدم الرياضى » بيئما تبحث نظريةالقدرة على البناء تورممط) ترثلماعتافهمه 
فى امكائية البناء الرياضى . 


؟١‏ - التحكي غير المركزى إوتامك 4متطلاندهء : وهو نوع من التحكم فى الانظمة 
ذات المستويات المتعددة وبسرعئورره أهبواغ 1م حيث تتوقف درجة التحكم ونوعيتها على وضع 
المستوى ( الدى تجرى فيه سياسة التحكم )فى النظام العام . ففى المستويات 'الدنيا تصسبح 
متغيرات التحكم وواطوثيه؟ إونئزدمن كثيرة فىعددها من ناحية ومستقلة بعضها عن بعض من 
ناحية اخرى . غير ان الموقف يكون مختلفا بعضالشىء فى المستويات العليا » هنا يقل عدد متغيرات 
التحكم . كذلك بصبح من الممكن احداث جملةتفييرات فى المستويات الدنيا بفعل واحد ؛ اى 
نوع من القدرة على الربط بين متغيرات المستوياتالدنيا » بمتغير واحد يمكن تحربكه من السلطات 
العليا فقط . 

6ه 
مقدمة 
يُستخدم التعبيران » النكوبن الرياسى وسعسطو لوعت عدوت والرئاسسة رطممعلط 
ف شسكل عام » للاشسارة الى وجسود مستويات ذات ترئنيب معين »© غير آن الدقة فى 
التعريف نفتضى تحديد علاقة الحاكم والمحكوم 1عدن(0ع-وسطده20 ٠‏ 

يُسمى النظام بنظام معقد غير بسيط «دهاوزة «ماودمه © اذا أمكن تحليل النظام السى 
أجراء تقع داخل تركيب رياسى . والانظمة التىلاتخضع لهله الخاصية » تسمى انظمنة كبيوة 
قصعاقرة ملومة مونو وليس من الضفرورى انظمة معقدة ٠‏ 

الانظمة المعقدة فى كل من الكائناث الحية ومونمموره ههلوة' والمواد العضوية وغير 

1 


تفذه 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


العمضوية وونموودمهة © وونسدنوده © ومبتكرات واخترافات العقل الانسسائى 
وامنامة فمنووةوئناومو دعت طلاب البحث العلميى فى البيواوجيا والكيمياء والطبيعة 
والهندسة » الى دراسة فكرة التركيب الجزئىبوجه عام »والتركيب الجزئى الرياسى التصاعدى 
بوجه خاص وبعبارة موجزة » دراسة مشكلةالجزء والكل واوظ» بت بوم فى هله الانظمة 
المعقدة. وبعد مسالة اختبار وتحديد التعاريفبككل دقيق ووصفها بمعادلات رياضية »© تبقى 
مسالة أساسية وهى : 


هل النظرة الى الانظمة المعقدة » سواء فى البيولوجيا او الفيزياء أو مخترعات العقل 
الانسائى المعقدة » هى نظرة موضوعية بمعنى انهائعكس واقما مستقلا؛ من النظرة الشخصية 
للانسان القائم بالتحليل العلمى بوتلقه: عاناموزطه ٠‏ 


بمثل هذا النوع من الأسئلة الفلسفية يتجه مركز الثقل فى هذا المقال الى تفهم 
متتلة مهمومه وصسياغة برمنئو2ززوجوره؛ بعض الاتجاهمات الجديدة فى كل من تصميم 
الاجهرة الحاسية والطرق الخاصة لحل الشاكلالحسابية . هنا تكون الدعوى الاساسية » ان 
التركيب الجزئى » بوجه عام ؛ والتركيسبالرياسى » بوجه خاص » يمثلان واقعآ موضوعيا 
لإاتلههة وباناموزطه ومتكرر؟ فى عمدة مجالات تمس الأجهزة الحاسسبة فى تقييمها 
واستخدامها » وهذه الدعوى محل جدل علمىف الادب التكنولوجى . والاحساس العام » ان 
الفكرة فى حاجة الى قدر كبر من التحديدوالتجديد »؛ كما أن الصياغة الرياضية فى حاجة 
الى نفهم وتبسيط ٠‏ 


وقبل أن نبدا الحديث عن هذه الدعوىالجديدة ونطبقغها فى مجال الأجهرة الحاسبة » 
نقف قليلا لنحدد المقصود من معنى« التفهم 28808 ذأودنمعهمه » ومعئى التجريد 
والصيافة الرياضية وذلك باعادة النظر فى بعضالامور المستقرة فى الفكر العلمى عامة . 


لاشك فى انه من الصعوبة البالفة ؛ بل من المستحيل محاولة وضع اطار عام للفكر العلمى , 
غير أن مثل هذه المحاولة قد جذبت الكثير من الفلاسفة والمفكرين » وقد ظهرت عدة دراسات 
مفيدة تشير الى تكرر ظهور مفهوم واحد فى أكثرمن فرع من فروع العلم مع قدر معين مسن 
التطوير . هذا الاتجاه يجد الكثير من الحماسالمصحوب بروح الحدر فى روح البحث العلمى 
الحديث وخاصة فيما يسمى بالدراسا المتقاربة ووتةيةة ممسنامةهو لمم »© ولعل من 
أقدم واكثر الدراسات تشوفا فى هذا المجالدراسة الفيلسوف الريامضى اوجست كونت 
عثتمه وأقتاودة الفرسى »؛ فقد تنصور أنهناك بعدين «ونعمءصسة-وس: أساسيين فى 
الفكر العلمى »؛ البعد الآول وهو البعد التجربدىوووئموئو5ج والبعد الثانى وهو التفهم 
نلو ؤوعووهه »© وبمهذًا التحديد » علىما يحمل من الدقة والصواب أو عدمهما » 
تصور الفيلسوف الفرنسى وضعا نسبيا للحالةالراهنة للفكر العلمى فى الفروع المختلفة » كالعلوم 
الرياضية والطبيعية والكيميائية ... الخ » حتىوصل الى العلوم الاجتماعية . وفى هذا الوضع 
النسبى دتسحهومة ( انظر شكل . ١‏ ) تقعالعلوم الرياضية فى أقصى اليسار حيث تزداد 


ف 


؟لا5 


التركيب الرياسى التصاعدى فى الاجهزة الحاسبة 


القدرة على التجريد » بينما تقع العلوم الاجتماعيةفى اقصى اليمين حيث يزداد.عمق الفكرة وتفهمها» 
ثم تتدرج الفروع الاخرى من اليسار الى اليمين وبذلك تقل القدرة على التجريد ويزداد عمق 
الفكرة والتعقيد فى فهمها . هذا الترتيب لموقعالفروع المختلفة للفكر العلمى » لا يمشل واقعاة 
موضوعيا لهذه الفروع المختلفة » بل يمثل الحالة الراهئة لها » بمعنى أنه ب مثلا؛ ‏ لابوجد علئ 
الاطلاق مانع من اعادة النظر فى العلوم الاجتماعيةعلى اساس تجريدى وبالتالى صيافتها صياغة 
رياضية » وبنفس المنطق يمكن زيادة التراث فالعلوم الرياضية باضافة بعض المفاهيم الجديدة. 
ويمكن اعتبار العلوم الرياضية » اساسا » انهامبنية على مفهوم واحد نوعمدهه ونه » وهو 
مفهوم الجمع «هازل0ح »© وتصبح بعد ذلك الملوم الرياضية تطويرآ لهذه الفكرة » بناء على 
قدرات مختلفة من التجريد . مثال ذلك فى الهندسة التحليلية » فاذا بدانا بالنقطة ممزمج فاننا 
يمكثنا تصور الخط المستقيم عدا غطونونة على أنه تجميع لعدة نقط » والخط الملحنى ونه 
تجميع فى شكل آخر لعدة نقط » المساحة ومره تجميع لمدة خطوط »؛ وبالتالى تجميع غير 
مباشر لهذه النقط » والحجم وبسناه؟ هوتجميع لعدة مساحات » وبالتالى تجميع لعدة خطوط » 
وبالتالى فى الصورة الاخيرة » هو تجميع لعدةنقط . واذا امكننا تصور الخط بانه ذو بعد واحد 
أ قمعصزل-وده والمساحة ذات بعدين دونومهومن-وسخ والحجم ذو ثلاثة أبعاد مه زوممعصنه-وممط 
فانه بقدر معين من التجريد يمكنا تصور النقطة ذات صفر من الأبعاد هوزومودمنة-ورمج وكذلك يمكنا 
بنفس القدر من التجريد أن نتصور نظاما ذااربعة أبعاد ... وهكذا حتى نصل الى نظام عدد 
لانهائى من الابعاد دوزومعدمزة-هؤزمقم: . مثال آخر فىعلم التفاضل والتكامل مامعمهكنل ؟ه واانماهه 
ممندز عق دونوز فالطرح مثلا” يمكئنا بقدرمعين من التجريد أن نتصوره على أنه حالة عكسيه 
للجمسع » والفرب حالة متكررة من الجمع والقسمة حالة متكررة من الطرح وبالتالى حالة 
متكررة عكسية من الجمع . وعلم التكامل هونزهمومؤمز هو حالة جمع المساحات ؛ والتفاضل 
1ل همدو حسالة متكررة منالقسمة »؛ وهناك أيضا عشرات من الأمثلة 
الاخرى فى العلوم الرياضية » وذلك ببحث هلهالفكرة على اساس نجريدى » ومن هنا يصبح لنا 
واضحا أن الجهاز الحاسب الرقمى #هثناجصرمه 1هإزهزك هو أساسا جهاز يقوم بتحقيق عملية 
الجمع فى صور مختلفة ( مع بعض الاستثناءاتالدقيقة ) » وهنا يبدو الاغراء قويا فى التقاف 
فكرة ثم تناولها بالتجريد . وتحقيق ذلك فىمخطط الفيلسوف الفرئسى كومته ( انظر شكل 
١و؟‏ ) هو التقاط فكرة من أقصى اليمين »حيثتكمن الكنوز ف المفاهيم » ثم تحريكها شمالا' حيث 
.يرداد نجريد الفكرة ©» وبعبارة موجزة فانه يمكناعتبار هذه المقالة هى الحركة من اليمين الى 
اليسار وبالعكس فى مخطط كونت .٠‏ 1 


كما أنه من الجدير بالذكر أن الدراساتالتى تمتلبلورة علم السيبرناطيقا ‏ «ناقسعطره 
كانت تمثل محاولة لتدويب بعض الفروق فى هلاالاستعراض «مدمممه حتى تختلط العلوم 
الرياضية وتستمر فى الحركة من أقصى الشسمالحتى تصلالىالبيولوجيا والطب (انظر شكل-١)‏ 
وبمزيد من الأمل تستمر فى الحركة درجة ابعدالى اليمين . والفكرة البسيطة التى ستكون محل 
البحث » هى فكرة النظام الرياسى التصاعدى ؛وهى فكرة معروفة فى العلوم الاجتماعية بنظام 
الحاكم والمحكوم أو مجتمع السادة وميجتمعالعييد ... الخ ٠‏ ' 
إرق 
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فى هذا الاتجاه يزداد التعقيد قى المفاهيم 


5 


متكتس؟ كسم جك وإضكين بعك © 


1 
1 
فى هذا الاتجاه يزداد وضوح الفكرة العام 


فى هذا الاتجاه يزدا: 


اد عمق التفاصيل 


ملا 


التركيب الرياسى التصاعدى:فى الأجهزة الحاسبة 


تفصيل الموضوع _ 

بعد أن تناولنا فى المقدمة تحديد التركيب الرياسى التصاعدى بالنسية لنظريات النظم 
بصفة عامة ٠٠١‏ نتعرض إموضسوعنا بشكل من التفصيل على النحو الآتى : 

سوف نعرض اول" وبطريقة موجزة للمشكلةالعلمية موضوع البحث على نحو أكثر دقة » ثم 
نتناول بعد ذلك مفهوم النظام الرياسى التصاعدىف الحسابات . وهذا القسم بمشل فى الواقع 
جوهر الدراسة ولبها » وسوف ناحق بنهايةالدراسة تدييلا رياضيا مبسطا لهذا القسم 
الثانى » وفى هذا التذييل نحاول ان نضع » ففابسط واوجز الطرق » نموذجا للتصور الرياضى 
الشكلى للنظام الرياسى التصاعدى . . ١:‏ 

وبعد استكمال فهم النظام الرياسىالتصاعدى قد يكون من اللمفيد أن نعطى نبذة 
تاريخية عن تطور الافكار عن هذا الموضوع ؛ وهلاما نخصص له الباب الثالث . 


وفى النهاية نحاولتلخيص الافكار الأساسيةللنظام الرياسى التصاعدى فى الخاتمة , 
٠6 ©‏ 


اولك المشكلة العلمية الموضوعة تحت البحث تسمه )م5 سواامط 

تبحث هذه المقالة ؛ بوجه عام » فى نفهم وصياغة المشاكل العلمية المتعلقة بالتركيب الجرئى 
والتركيب الرياسى التصاعدى فى كل من الأجهزةالحاسبة والمشاكل الحسابية ؛) وهذا يقضى 
بتفهم المواضيع التالية : 

١‏ ) التنظيم الوظيفى للمصادر الحسابية وععرنهوة: ممتهانامسم 2ه دمغ معتمدوءه أهنمتاعصاظ 


؟ ) التركيب التنظيمى لامصادر الحسابية( بالمعنى العام الكبير ) ,ه 10 هتتهمهةه 1ة ع8 
(7118620-560256 ) قعع7ناوقع1 013 امتهم ٠‏ 


٠"‏ ) التركيب التنظيمى للمشاكل الحسسابيةوممءاه:م «وتغهانامحرمه ؟ه عه تمعتمدوءه لةتتطعدمة 


؟ ) التركيب التنظيمى للمصادر الحسابية( بالمعنى الصفير ) 2ه مهمه تتسهوده [ةتنطعساة 
(موضهه-و م3116 6500 2008 نادمه , 


وستقتصر مشكلة الصياغة 'الرياضية علىالموضوع الآخير وهو التركيب التنظيمى للمصادر 
الحسابية ( بالمعلى الصفير ) '. ١ ٠0‏ 
6ظ5 
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الباب الثاثى 


تفهم النظام الرياسى التصاعدى فى الحسابات 


دملغمأسوصسو هذ رطءعممعنلل1 6ه سملغدعالمساوعممه 


بتناول هذا الباب » النظام التصاعدىالرياسى فى الحسابات » بقصد فهم الفكرة 
وهضمها وبدون الحاجة الى وصفها بمعادلاترياضية . ويتم ذلك من خلال اربع زوايا مختلفة 
هى : 


, التنظيم الوظيفى للمصادر الحسابية‎ ) ١ 

) التنظيم التركيبى للمصادر الحسابية( بالمعنى العام الكبير ٠ 3/60  )‏ 
م ) التنظيم التركيبى للمشاكل الحسابية , 

؟ ) التنظيم التركيبى للمصادر الحسابية( بالمعنى المحلى الصغير ) 2410:0 ٠‏ 
ونبدا الآن بالحديث عن كل من المواضيعالأربعة السابقة ,٠‏ 


١‏ ل التنظيم الوظيفى للمصادر اتحسابية : الوظيفة الاساسية للجهاز الحاسب »© كوحدة 
كلية » هى تشغيل المعلومات ودنودههه:م همنغوسءمم1 الداخلة الى الجهان الحاسب فى شكل 
مشكلة حسابية «مواطهءم دهغهئءمدرمه حتى تخرج ( هذه المعلومات ) من الجهال الحاسب » فى 
شكل حل حسابى «متتادة صمنوشتودومه .وطبق1آ لهذا التعريف العام لوظيفة الجهال 
الحاسب » يمكن تقسيم القطع الأساسية المكوئة للجهاز الحاسب ؛ وهى ما تسفى بالمصادر 
الحسابية » الى مركبين أساسيين ؤنمعبدهودرهمه وبن »2 الاولى وحدة التخزين » والثانية وحدة 
التشغيل ١‏ الظر شكل ) . 


١‏ - وحدة التخزين ندا «وومميع : وحدة التخرين » وتسمى احيانا بالذاكرة 
ددح . تقسم وظيفيا الى وحدات تخزينصفيرة » تسمى بوحدات تخزين الكلمات 
ونه »4 وحدات تخزين الحروف وبعنموروا » .... وهكذا . وهذه التقسيمات الداخلية 
اوحدة التخزين » تصمم من قطع مغناطيسية »كالطنبور المفناطيسى فى اغلب الاحيان . وان كان 
بعضها بصمم من دوائر كهربية ذات السرعةالعالية نهيف ممه طهنقظ» 

ف 


يفده 


التركيب الرياسى التصاعدى فى الأجهزة الحاسية 


التنظيم التركيبى للجهاز الحاسب 
ولولإلههة معدا 


وحدة التشغيل المركزية 


مووعع0مم لوعامه0 


المصادر الحسابية للجهاز الحاسب 


تتكون المصادر الحسابية للجهاز الحاسب 
من وحدتين أساسيتين » وحدة التشغيل المركزية 
ووحدة التخزين ( الذاكرة ) . 


تجرى بين هاتين الوحدتين الأنواع المختلفة 
من المعلومات وذلك فى مراحل تشغيل المشسكلة 
الحسابية الى حل حسابى آخير . 


شكل (7) 
٠‏ ل وحدة التشفيل ؛نمنة همدوععممم : تنقسم وحدة التشغيل الى عدة مركبات ) 
تقوم كل منها بوظيفة خاصة » على النحو التالى : 


1١‏ الوحدة المنطقية 1ممنتهه1 والوحدةالحاسبة ؛زهنا مناوسطانتم التى تضم بدورها 
المجمع ععفقة والمحصل مهئداسوممع ووحدةالمقارنة موعدم سمه ٠‏ 


يف 
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ب وحلة التحكم دنآ أمئادهء وتحنوى بدورها على عدة مركبات اهمها؛ مسن 
الناحية الوظيفية » وحدة تفسير ( فك الشفرة )التعليمات ععؤردهوك «وأاعنماده] . أن مهمة 
وحدة التحكم بوجه عام هى تنسيق حركة المرورالداخلية فى الجهاز الحاسب » هذا بمعنى تحديد 
البيانات 4 التى بنبغى تشغيلها » ونوعالعمليات الحسابية التى تطبق على هذه البيانات» 
فمثلا' العملية الحسابية البسيطة ه + " تفسرهاوحدة التحكم على النحو التالى : 

البيانات الداخلية : م © 5 

العملية الحسابية : الجمع ( + ) 


من هنا تصدر الأوامر من وحدة التحكمالى وحدة الجمع بان تقوم بدورها الوظيفى 
( الجمع ) على البيانات الداخلية (148) ٠‏ وثمةشرح مبسط » لحركة اأرور للمعلومات داخل 
الجهاز الحاسب »© سياتى فى آخر هذا الجرء . 
تنظيم الجهان الحاسب التقليدى 

يعمل الجهاز الحاسب التقليدى » علىتشغيل المشاكل الحسابية بطريقة متوالية 
لهلئههنوءة الواحدة بعد الاخرى . فى هذاالنوع من الاجهرة الحاسبة » تقوم وحدة التحكم 
بدور التنسيق بين. وحدة التشغيل المركزية مووووووعم [ونزموه ووحدة التخزين سعط ٠‏ 
ويكون ذلك التنسيق فى عملية نقل كل منالتعليمات والبيانات ( اى مكوئات المشسكلة 
الحسابية ) من امكنة تخزينها فى الذاكرة الىوحدة التشسغيل حيث تجسرى عليها العمليات 
الحسابية التى ينتج منها الحل الحسابى . 

وتشرف وحدة التحكم على خروج الحلالحسابي من وحدة التشغيل المركزية » وتخزينه 
فى مكان آخر مناسب فى الذاكرة . ومما هو جدير بالذكر » ان أمكنه ( عئاوين ) البيانات تكتب فى 
شكل شفرة ونمه » وتلحق هذه الشفرةبالتعليمات التى تشغل هذا النوع من البيانات .٠‏ 
هنا بكون جزء من مسئُولية وحدة التحكم » هو فك هذه الشغفزة ٠‏ 


أما نفصيل الخطوات التى نتم داخل الجهازالحاسب التقليدى فهى كلآتى : 

١‏ تقوم وحدة التحكم بتحديد المكانالذدى تخزن فيه التعليمات التى أتى دورها فى 
التنفيك وونؤدهمجع طبقا للبرنامج العام . ويطلقعلى هذا المكان اسم العئوان وومم44ه ٠‏ 

؟ س تستجيب وحدة التخزين للنداءوتخرج التعليمات المخزونة وترسلها الى وحدة 
التحكم ٠‏ 

» - تقوم وحدة التحكم باستجواب التعليمات عن مكان ( عئوان ) البيانات التى بقع 


على عاتق هذه التعليمات مسئولية تشغيلها » ثمترسل اشارات اخرى الى الذاكرة لاسستدعاء 
البيانات . 


؟ ‏ تلبى الذاكرة الطلب وترسل البيانات!لى وحدة التحكم التى تقوم بدورها بارسالها الى 
الأمكنة الخاصة بالتشغيل داخل وحدة التشغيل المركزية ., 


لي 
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ه ‏ ترسسل بعد ذلك وحدة التحك التعليمات ( التى كانت فى اقامة مو قئة فى وحدة 
التحكم ) ؛ الى وحدة التشغيل وهنا يبدا العملفى التشغيل ( بيانات وتعليمات تحدد نوع عملية 
التشغيل ) . 


١‏ يخرج الحلالحسابى نتيجة التشغيل؛من وحدة التشغيل المركزية الى وحدة التحكم 
حيث يتسلم لامر بالوافقة على التخزين مرناحية وعنوان خلية التخزين ونوعية التخرين 
( تخزين دائم او تخرينمؤقت ) من ناحية اخرى. 


تلعب الاعتبارات الاقتصادية دورا كبيرآ فىالتصميم بوجه هام » بمعثى أن مهندس التصميم 
لا يستطيع أن يحصر نطاق تفكيره فى اعتباراتالتصميم الهندسية والرياضية نقط © فتتكلف 
وحدة التشغيل مصاريف زهيدة نسبيا بمقارنتهابمصاريف تصئيع وحدة التخزين . وهذا الاعتبار 
الاقتصادى وضع المواصفات الخاصصة بوحدةالتخزين فى الدرجة 'الاولئ من الاهمية بيئما 
المواصغات الخاصة بوحدة التشغيل فى الدرجةالثانية . وهذا التدرج'فى الاعتبارات الاقتصادية 
ينعكس اثره على بعض تفاصيل التصميم الدقيقة 


وهناك تغرقة » دقيقة بعض الشىء » بي نالتنظيم الوظيفى والتنظيم التركيبى لنظام عام , 
ووجود هذه التفرقة محل جدل علمى كبير » اذيميل بعض الؤلفين ( وكاتب هذا المقال أيضا ) 
الى أن مثل هذه التفرقة تفقد معناها الاساسىفى كثير من الانظمة وتصبح نقطة فلسفية بدون 
سند واقعى وصلب . غير أنه » رغبة فى الاتفاق والانسجام الفكرى مع التيار المترايد فى كثير من 
المؤلفات ( وخاصة حول « نظرية الذاتية » )نسيحتفظ بهذا الفرق ٠‏ وبهذا يصبح التنظيم 
الوظيفى هو التنظيم المتعلق باهداف ووظيفةالنظام » بينما يتعلق التنظيم التركيبى بالقدرة 
على بناء النظام (ؤ11اطهامدئودمه د وتكوينهمن مركبات منفصلة . وحيث أن وظيفة الجهاز 
الحاسب هى تشسغيل المعلومات »؛ يصسبح من الواضح تحديد التنظيم الوظيفى من وجهة نظر 
المعلومات وطريقة تشغيلها . اما تركيب الجهازالحاسب وبالتالى دراسة التنظيم التركيبى » 
فهى مسألة اخرى »© وهى بدورها نتوقف على وجهتين أساسيتين ؛ وجهة نظر مصمم الجهاز 
الحاسب ووجهة نظر المستخدم , والجرء التالىيتناول الحديث عن هذه النقط . 


| ب التنظيم التركيبى للمصادر الحسابية باتعنىالعام الكبي‎ ١ 
تقع على عاتق مهندس تصميم الاجهرةالحاسبة عدة مشاكل هندسية وذلك فى المرحلة‎ 
الاولى لوضع الخطوط العريضة للتصميم » كما أن هناك عدة اهداف ينيغى على المصمم الناجح‎ 


() تقاس خواص الذاكرة ببعدين »© الأول هو سعةالتخزين ( مساحة التخزين ) والثانى هو سرعة التخزين » 
غبر أن سرعة التخزين » تعتمد كذلك على خواص كل من وحدةالتحكم ووحدة التشفيل الركزية . من هنا يكون من اللمكن 
أن تلحق خاصية التخزين بخواص وحدة التشغيل المركزية» وبدلك يبقى بعد المسساحة خاصا بالذاكرة وبعد 
الزمن ( ويم بشكل فير مباشر خاصة سرعة التخزين )خاصا بوحدة التشفيل الركزية . وهذا الاسلوب فى التحليل 
أثبت بالفمل فاعلية كيرة فى التصميم , 


لف 
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أن يحققها . ووجهة النظر هذه » قد تكون مختلفةبعض الشىء عند المستخدمين للجهاز الحاسب . 
فكل من وجهتى النظر هاتين » وجهة نظر المصمم ووجهة نظر المستخدم ٠‏ تعكس أوعا خاصا من 
الملامح الرئيسية للتنظيم التركيبى للمصادرالحسابية » وفيما يلى عرض لهما : 


) وجهة نظر الصمم ( المخطط: وعسموام‎ ٠ 

1-1١‏ - ! الأصداف : نعتبر التخطيطالعام » فى مراحل التصميم الاولى » للمصادر 
الحسابية تخطيعلا ذا كفاءة عالية » اذا أمكناستغلال وحدة التشغيل ووحدة التخزين الى 
اتصى حد . وذلك بتشسغفيل وحدة التشغيلالمركزية اكبر فترة ممكنة من الوقت وبتشغيل 
أكبر مسساحة ممكنة من التخزين فى الذاكرة »وبعبارة اخرى عدم ترك وحدة التشغيل المركزية 
( ذات السرعة الفائقة فى العمل ) دون عمل فىلحظة من اللحظات بقدر الامكان » وكذلك عدم 
ترك مساحة شافرة فى وحدة التخزين . من هنايصيبح التخطيط الكنوٌ نوعا من الادارة لبعدى 
الزمن والمسافة وموم5 4سه 5م21 »؛ الزمناللازم لتشغيل المشكلة الحسابية داخل وحدة 
التشغيل المركزية والمساحة اللازمة لتخزين كلمن المشسكلة الحسابية ( الداخلة الى وحدة 
التخرين ) والحل الحسابى ( الخارج من وحدةالتشغيل ) فى الذاكرة . غير أن هذا النوع من 
الادارة ليس بسيطا وسلس؟ » اذ أن المشساكل الحسابية نتفاوت تماما فى نوع الخدمة الحساببة 
التى تطلبها من المصادر الحسسابية . فبعضالمشاكل الحسابية كثيرة الحركة بين وحدة 
التخزين ووحدة التشغيل مارة فى ذلك خلال قنئرات الادخال والاخراج أمممهك غنامغن0/أنامف1 
ذات الطابع الميكانيكى البطىء ( بمقارنته بسرعةالتشغيل الفائقة داخل وحدة التشفيل ذات 
الطابع الالكترونى ) هذا » بيئما تستمر مشساكل حسابية ( من نوع آخر ) فترة طويلة من الرمن 
نسبيا » داخل وحدة التشغيل أو داخل وحدةالتخزين دون الحاجة المتكررة لحركة المرود 
البطيئة خلال قنوات الادخال والاخراج » وبهذايقل الرمن الكلى لتشغيل المشكلة الحسابية الى 
الحل الحسابى الاخير , كذلك تتفاوت الحاجةالى المساحة اللمطلوبة للتخزين من المصادر 
الحسابية ( وحدة التخزين ) من مشكلة حسابيةالى مشكلة حسابية اخرى . فبعض المشاكل 
الحسابية تحتاج الى قدر كبير من التعليمات( لحل المشكلة الحسابية ) التى تحتاج بدورها 
لسعة كبيرة من التخزين . وبعض المشاكل قد لاتحتاج الى هذا القدر الكبير من التعليمات » 
ولكنها تحتوى على قدر كبسير من البيانات التىتتطلب بدورها مساحة كبيرةمنالداكرة للتخزين. 
ولا شك فى أن الامور تزداد حرجا فى حالة المشاكل الحسابية التى تحتاج الى تعليمات وبيانات طويلة 
ا ا ا و وك الى نوع معين من 
الخدمة الحسابيةالتى تقدمها المصادر الحسابية, 


هنا يصبيح واضخا: أن زيادة كفاءة الجهازالحاسب تتحقق عن طريق زيادة القدرة على 
الخدمة 5 1الطعءزروو الحسسابية » هذا : بنعئىالادارة الرشيدة للبعدين الرئيسيين » بعد الزمن 
لوحدة التشفيل المركزية وبعد السساحة لوحدةالتخزين ؛'فى وجه المطالب الحسايية ) التي 
تتطلبها المشاكل حتى 'تحل ) ااختلفة فى نوعيةالطلب ٠.‏ 0 * 


0 
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التركيب الرياسى العصاعدى فى الأجهرة الحاسبة 


0 
ا مساحة التخزين 
المطلوية من الذاكرة 


0 
حج 


الزمن اللازم لتشفيل اأشكلة الحسابية ١(‏ ) داخل وحدة التشغيل اركزية ٠‏ ( شكل 6 ) 


ا ممساحة التخزين 
المطلوبة من الذاكرة 


1 


الزمن اللازم لتشغيل ااشكلة الحسابية ( ب )داخل وحدة التشفيل المركزسة . (شكل ه) 
تختلف طبيعة المشاكل الحسايبة فى طلب نوع الخدمة الحسسابية 


؟ ب 1 - ! المعابير وزروئزن : هناك عد ةمعابير تساعد مهندس التصميم فى تحديد اللملامح 
الاساسية فى مرحلة التخطيط الاولى . 


نقاس عفاءة التنظيم التركيبى للمصادر الحسابية بعدة معابير أهمها : 


٠ الكمية الحسسابية المارة فالجهاز الحاسسب غناه ئناه مرعلئرة [8ؤه1.‎ -١ 
هذه الفكرة لم تتبلور 'بشكل أخير ولا زالت فمرحلة البحث العلمى فى عشرات من مراكز‎ 
. الابحاث » غير أنها تحمل الامل الحقيقى فى وضعمعيار موضوعى لقياس كفاءة الجهاز الحاسب‎ 


وطبنا لهذه الفكرة فانه يمكن تصور المصادرالحسابية كمجموعة من المواسير تتجمع فى تنظيم 
تركيبى لتكون شبكة عامة للمواسير »© تمامآ كماتتجمع المصادر الحسابية فى تنظيم تركيبى لتكون 
الجهاز الحاسب . ويمكن أيضا تصور المشاكل الحسابية كالمياه العكره التى تدخسل شسسيكة 
لواسير ( التى تشمل محطة التطهير والتكرير التعالج وتطهر حتى تخرج نقية فى الطرف الآخر 
( طرف توزيع المياه الثقية ) لشبكة المواسير ؛تماما كما تخسرج الحلول الحسابية من اجهزة 
الاخراج 6موصسمننوء ونه التابعة للجهازالحاسب ٠‏ 


لن 


ننه 


عالم الفكر ‏ الجلد"الرابع ب العدذ الرايع 


111108 م 
الجهاز الحاسب شبكة نوزيع المياه 


المصادن.الحسابية : ١‏ ) الذاكرة لوحدة التخزين| شبكة المواسير : ١‏ ) الخزانات 
؟ ) وحدة التشغيل المركزيةا ؟ ) محطات الطلمبات والمعالجة , 


المشاكل الحسابية قبل دخولها الجهاز الحاسبأ المياه العكرة قبل دخولها الشبكة 


الحلول الحسابية الخارجة من الجهاز الحاسب| المياه النقية بعد خروجها 


التكوين الرياضى لانظمة البرامج واللغات | التكوين الكيميائى » الخاص باضافة بعض 
سفمع0؟م سعنقرة ممهجازمة ,تسعاقزة ممتأهعمه المتطهرات . 
مم8 ومتمدم 


التكوين المادى التكوين المادى ( الحديد ) اشبكة المواسير » 
و1 والطلمبات .... الخ . 


الا سس :77:77:77 


آما فى حالة آلات الطاقة ( كالمحرك وامولدالكهربى ... الخ ) فتعرف كفاءة الآلة بالنسبة 
بين الطاقة النائجة من التشغيل والطاقة الداخلة قبل التشغيل ؛ اى 
ور روات اد الخارحة ( الناتئجة من التشغيل ) 
الطاقة الداخلة ( قبل التشغيل ) 

. مثل هذا التعريف المطلق غير ممكن فى كلمن حالة الجهازن الحاسب وحالة شبكة توزيع 
المياه » بل لا بد من اللجوٌ الى تعريف نسبى » أىتحديد الريادة ( أو النقص ) فى كفاءة النظام 
( الجهاز الحاسب او شبكة التوزيع ) لتيجةلتغيير التنظيم التركيبى . فمثلا” اذا كان الناتج 
من شبكة التوزيع المياه هو عثيرة أمتار مكعبة فىالدقيقة الواحدة » ثم اميد التنظيم التركيبى 
لشبكة التوزيع ( دون اضافة أو حذدف بعش المركبات المكونة للشبكة ) حتى زادت كمية المياه 
النقية الناتجة من المعالجة الى اثنى عشر مترآ مكعبا فى الذقيقة » فان كفاءة شبكة التوزيع 'تكون 
بذلك قد زادت .5/ نتيجة لاعادة التنظيم التركيبى للشبكة . من ناحية اخرى ؛ اذا أمكن 
تصور نوع معين من المواد الكيماوية ‏ مثلا' _بحيث يمكن اضافته الى المياه العكرة قبل دخولها 
شبكة التوزيع » بخف بذلك عبه المعالجة داخل الشبكة ونزداد سرعة انتاج المياه النقية الى 
خمسة عشر مترآ مكعبا فى الدقيقة . هنا تكونكفاءة شبكة التوزيع قد زادت .ه٠/‏ نتيجة 
للمعالجة الجرئية للمياه العكرة قبل دخولها . واذا أمكن الآن تصور صوثت كل من التغييرين 
معا » فانه يكون من الواضح أن كمية المياه النقيةالخارجة من الشبكة ستزداد حتى تصل الى 
ثمانية عشر مترآ مكعبا فى الدقيقة ( لاحظ أن .1 يراراهرهرا ‏ 18 ) 4 وهنا تكون الزيادة 
فى كفاءة الخدمة قد ارتفعت الى .٠م/‏ نتيجةللتفييرين . 


بف 


يلي 


التركيب الريامى التصاعدى فى الاجهزة الحاسبة 


من التحليل السابق »؛ يصبح واضحا انتشبيه الجهاز الحاسب بشبكة توزيع المياه اكثر 
تدقيقا من تشسبيهه بآلة الطاقة عند حساب كفاءةالخدمة » وذلك لانه فى حالة الات الطاقة فان 
قدرا من الطاقة يتسرب الى الجو المحي طالخارجى وبالتالى يضيع سدى دون الاستفادة 
به ؛ وبذلك تقاس عفاءة آلة الطاقة بمدى قدرتهاعلى الاستفادة من الطاقة الداخلة للتشغيل دون 
ضياعها . ومثل هذا التسرب والضياع لا يوجدانف الجهاز الحاسب » بمعتى أن الكمية الحسابية 
(المشكلة فى الدخول والحل الحسابى فى الخروج)؛تمر داخل الجهاز الحاسب دون احتمال ضياع ٠‏ 


بدلك يصبح واضحا أيضا معنى الكميةالحسبابية المارة عبوطودممط مدقم مهمه 
وذلك عند تشسبيهها بكمية المياه داخل شبكةالتوزيع . 


وتلخيصا لما سبق » يمكن القول بان تحديدكفاءة الجهاز الحاسب »© مسألة فير مستقرة » 
وبذلك يكون اختبار المعيار الذى يقوم على اساس تصميم معين مسالة اختبارية لهندس التصميم . 
وفى اغلب الأحيان 4 فان التصميم يقوم على أحدالعابير الآنية : 

. ب الكمية الحسابية المارة خلال المصادرالحسابية‎ ١ 

؟ ‏ كفاءة وحدة التشغيل عند حساببعض المعادلات الرياضية المعقدة , 

ل ب درجة تنوع ناا قددع؟ المقدرة علىاداء خدمات حسابية مختلفة ٠‏ 


؟ ل نوعية الخدمة الحسابية المؤداةللمستخدم ؛ وبدورها تقاس بعدة معايير اخرى 
طبقا لوجهة نظر المستخدم ٠‏ 


١1 -»‏ ب ؟ انواع التنظيسم الثركيبى :يوجد نوعان أساسيان : 

) 5 ب التنظيم التركيبى الواحد غير القابل للتجرئة 6تتصمنمة عدادهمسهمد ( شكل‎ ١ 
)7 ؟ التنظيم التركيبى المجرأ #تنامدطة مواستههمس  (شكل‎ 

وينقسم بدوره الى نوعين : 

1 التنظيم التركيبى ذى المستوى الواحد 761هلهمه ٠‏ 


ب ل التنظيم التركيبى المتعدد المستويات ها اندم وهو ما بسمى عادة بالتنظيم 
التركيبى التصاعدى ‏ #تتغعنماة لوءتطمورونط ٠‏ 

والتركيب الجرئى له عدة فوائد » اذ أنهيمنح النظام المرايا الآنية : 

١‏ القدرة على التوسبع لازم ةةهدمعءة فى المصادر الحسابية » وذلك باضافة أجراء 
نمم آخر: ى كلما دمت الحاجة ٠‏ 

؟ - القدرة على الامتماد بوإنززطوزامد 4وذلك بازالة الاجراء الماطلة ‏ ممتسخمصس وملسم 
دون الحاجة الى تعطيل النظام ( الجهاز الحاسب ) كله ٠‏ 

0 


54 


عالم الفكر ب الجلد الرايع ‏ العدد الرايع 


التركيب الجران ( ذو المسئنوى الواحد ) لجهاز حاسسبينكون من وحدتين للتشغيل المركزى ووحدة التخزين 


)١ شكل‎ ( 


ا 
61 عاماة /081//ا6/ا علاهاة 


وعرءً التشغيل المركزِية الأ ولس ومرة التعفيل الممكيزية الثا نيت 


3 


التوكيب الوزلن التصساددى ( اكتعدد المستوبات 6 لجهاز حاسب يتكون من وحدئين للتشفيل للركزى ملحق بكل منها 
وحاة خاصة للتخزين»هذا بجانب وحدة التخزين الرئيسية 


شكنل (1) 
65 


ويد 


التركيب الريامى التصاهدى فى الاجهزة الحاسبة 


ل السرعة: وذلك بامكان عمل عدةحسسابات على التوازى وبالتالى تقليل الرمن 
المطلوب لتشغيل حمل 4 معين من المشكلاتالحسابية . 


؟ - امكانية تنظيم التركيب على شسكل تصاعدى وذلك باضافة العدد المطلوب من الاجزاء 
فى كل مسستوى ») حسب الحاجة , 


غير أن هذه المرايا » لا تعطى بالمجان » بمعنى أن هناك ثمنآ يدفع وذلك فى تصميم نظام تشغيل 
خاص حتى ينسق حركة مرور عدة مشكلاتحسابية خلال المصادر الحسابية مرور؟ متوازيا » 
وهذا التنسيق يتطلب نوعا من تنظيم الطوايي المعقيد «توتمة طعي وستعدمم0 جعامدمه لكل من 
المشكلات والمصادر الحسابية , 


من التحليل السابق ؛ يمكن استنتاج أنكفاءة الجهاز الحاسب ذى التركيب الجرئى 
تعتمد على كفاءة كل جزء على حدة من ناحية ومن ناحية اخرى على كيفية التنظيم التركيبى لهذه 
الاجراء . 


وتتفاوت درجة الصعوبة فى المجهود الخاصبتصميم الأجهزة الحامسبة ( ذات التركيب 

الجزئى ) طبقا لعدد المستويات . ويجرى كثير منالدراسسات المبئية على المحاولة والخطا 

ورة له أو بقصسد الوصول الىالحل الأمثل للتصميم النهائى وذلك فى حالة 

المستويات المتعددة حيسث يكون الحل الريافى( باستخدام النظريات الرياضية نقط ) فى فاية 
من الصعوبة . وهنا تلعب عدة اعتبارات فى مثلهذا النوع من التصميم » ملخصها : 


ان الاجزاء ذات الكفاءة والقدرة الحاسبةالعالية » تلحق بالمستويات المعرضة لكثرة 
الاستعمال » اما الأجزاء ذات الكفاءة والقدرةالحاسسبة المحدودة فتفحق بالمستويات الخلفية 
حيث يقل نعرضها للطلب وبالتالى لاداء الخدمةالحسابية . وبهذا التركيب تقترب كفاءة النظام 
العام ( الجهاز الحاسب ) من عفاءة الأجزاء ذا تالسلوك الرفيع وممةتسودميعم 2ه مقس طول 
بيئما تصبح التكاليف الاقتصادبة الكلية رخيصةنسبياً وقريبة من تكاليف الاجزاء ذاث الكفاءة 
المحدودة , 


التخرين التصاعدى وطموععلط مهوممام 

يُسمى التنظيم المتعدد المستويات لقطعالذائرة نتمم ومتس ك1 »؛ قاليا بياسسم 
التخزين التصامدى » وهو يزيد من كفاءة النظام العام دون الحاجة الى زيادة النفقات , وهنا 
تقسم المعلومات الى 7 بلوكات وده نهذ مه مهما » على أن يخرن كل منها فى اجزاء 
الذاكرة البطيئة 4مووومواه » تخزينا شبهدائم حتى تستدمى للتشفغيل ( داخل وحدة 
التشغيل المركزية ) وهئا تنقل هله البلوكات( من المعلومات ) الى قطع ذاكرة اخرى » ذات 
كفاءة عالية » وتظل هناك (فى هذه الفترة النشيطةمن حركة المرور من الذاكرة الى وحدة التشغيل 
وبالفكس ) بشكل موقت حتى تنتهى هلهالبلوكات من المعلومات من اداء الخدمة الحسابية) 
وبدلك تعود مرة اخرى الى وحدة التخزين الاحتياطية ذات الكفارة اللحدؤدة . ( انظر هكل 7 ) 
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وبذلك يكون ملخص العرض السابق عن التخزين التصاعدى ؛ هو كلآتى : 

١‏ المستويات العليا فى التخزين تصنعمن دوائر كهربية ذات سرعة عالية وتتخصص 
لخدمة المعاومات ذات النشاط الحسابى العالىالكثير التردد برإعموبدروهمم بين الذاكرة ووحدة 

؟ ب المستويات السفلى ( الدنيا) تصنع مندوائر مغناطيسية ذات مرعة بطيئة نسبيا 
وتخصص لخدمة المءاومات الراكدة » وكذلكتعمل كمستودع عام للتخزين الاحتياطى فى حالة 
"ولد كميسات هائلة مسن المعاومات فى مراحل الحساب الوسطى »© فجأة ودون تدبير سابق من 
جانب المستخدم ٠‏ 


نمريف : سرع اللنخزين 

تقاس بالزمن الدى يبدا مع لحظة اصدارالئداء من وحدة التحكم الى الذاكرة ويسستمر 
حتى آخر لحظة من لحظات تنفيذ النداء منجائب الذاكرة . هذا النداء قد يكون بارسال 
معلومات مخزونة فى الذاكرة الى وحدة التشغيل وقد يكون بارسال المعلومات فى اتجاه عكسى وذلك 
من وحدة التشغيل الى الذاكرة . 
التشغيل التصاعدى رطعممعلط ومتووعموعط 


وهنا يوجد عدة وحدات تشغيل مركزية »)تتدرج فى تحمل مسؤوليات حل المشساكل 
الحسابية » وتختلف طبيعة التدرج فى نظامالتشغيل التصاعدى كالآتى : 


١‏ ف النظام الأول نقوم وحدة تشسغيلمركزية بدود الموزع للعملياث الحسابية على عدد 
آخر كبير من وحدات التشسغيل المركزية التىتقوم بدورها بتشغيل هذه العمليات . 

؟ ب فى النظام الثانى تقوم وحدة تشغيلمركرية بعمل القطاع الكبير من العمليات الحسابية 
وتسامدها فى ذلك عدة وحداث تشغيل اخرىتقوم بعمل بعض العمليات الحسابية الفرميةوذلك 
فى اللحظات الغرورية نقط . 

من العرض السابق يمكن تمثيل النظامالاول بالفرقة الموسيقية » يعرف أعضاء الفرقة 
على الآلات المختلفة نحت توجيه القائد . وهذاعلى خلاف النظام الثانى ©» الذى يششيه بمجتمع 
القبيلة حيث يستبد رئيس القبيلة بالامر ويترك »من آن الى خر » بعض الامور الثانوية لمعاونيه . 


ولا زالت فكرة التشغيل التصاهدى فالمراحل الاولى من الثمى وهذا بمقارئتها بالتخرين 
التصاعدى التى استقر بالفمْل وظهرت بعضالتصميمات الناجحة للأجهزة الحاسبة التى 
تعمل بهذه الفلسفة . 


؟ ب ! وجهة نظر المستخدم - +710 1ه #ساوط و'رمونة : يشير التنظيم التركيبى اهتمام 
المستخدم من ناحيتين : 


. الطرق المختلفة لتنفية البرنامج‎ ١ 
إلى‎ 


فيه 


التركبب الرياسى التصاعدى فى الأجهزة الععاسبة 


؟ ل الطرق المختلفة للتفاعل الحسابى . 


5-١‏ - ؟ طرق تنفيذ البرامج سونادهءءدط :ه 310065 : يعبر الأدب التكنولوجى عن 
ذلك الجزء المستقل من البرنامج بتعبير « العملية بزوو: » . وهله العملية » يمكن تنفيذها على 
الجهاز الحاسب بدون الحاجة الى معلومات عنعمليات اخرى »؛ اى بشكل مستقل ٠.‏ 


أمثلة : مثال (1) (5+0) 114 +ه114 . 
مثال (؟) هذا 


حيث أ ب 5ابره؟اب 


مثال ( ١‏ ) نعتبر عملية » بينما مثال ( ؟ )لا معتبر عملية اذ لازال هناك مجهول ( وهو 
المجهول ب ) ينيغى البحث عنه » وبعبارة موجزةفان مثال ( ١‏ ) يمثل وحدة حسابية مستقلة 
وبالتالى يسمى بعملية وذلك على خلاف مثال( ؟ ) الذى لايمكن من انجاز الحل الى آخر 
مراحله دون الحاجة الى عملية ( أو عمليات )اخرى ٠‏ 

هنا يصبح من المفيد » البحث فى امكانيةتفتيت المشكلة الحسنابية الى مدة عمليات 
حسابية ( أى أجراء يمكن حلها بشكل مستقل )على أن يتم حل هله العمليات داحل الجهاز 
الحاسب . وهذا مايسمى بالحل على التوازى »وذلك بتفرقته عن الطريقة التقليدية فى الحصل 
على التوالى . والسوال الآن : 

« كيف يتم التفتيت ومن هو القائم بهل االتفتيت ؟ » . فى اجابة سريعة » يمكن تلخيص 
الموقف كالتالى : قد يتم التغتيت خارج الجهازالحاسب وقد يتم داخل الجهاز : يشار الى النوع 
الأول بانه نوع من التوازى الصريح » آما النوعالثانى فهو تواز ضمنى . وقبل أن ندخل فى 
تفاصيل هذه النقطة » ينبغى أن نشير الى باقى الطرق الخاصة بتنفيذ البرامج وملخصها كالآتى : 


تنفيذ البرامج على التوالى لهتامعدوء8 ٠‏ 

وهنا يكون ترتيب التنفيك ترتيبا جامدالابمكن تغييره » ببعنى أن هناك جدولاة زمنيا 
ثابتا فى تنفيذ العمليات الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 

ب ننغيف البرامج على التوازى اوللوجةط ٠‏ 


وهنا يكون ترتيب التنفيذ ترتيباً مرنا يمكن تغييره » بمعنى أن جدول التنفيل لابشترط 
تدرجا معينا . ومن ناحية اخرى يمكن تنفي1عمليتين ( أو اكثر ) حسابيتين فى نفس الوقت » 
اذا توفر العدد الكافى من المصادر الحسابية . 

ج ‏ التنفيذ على التبادل 6واوابتسسه© ٠‏ 

وهى حالة تنفيذد اقرب الى سياسةمنتصبف الطريق بين حالة التنفيد على التوازى 
والتنفيذ على التوالى . فهى من ناحية لانتبعجدوله زمنيآ ثابتآ ( تماما كحالة التنفيذ على 
التوازى ) ومن ناحية اخرى لا تقبل تنفيل اكثرمن عملية واحدة فى نفس الوقت ( تماما كحالة 
التنفيذ على التوالى ) . ( انظر شكل 1046608 ) ٠‏ 
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العمليات ( ! ) ( ب ) ( ج ) لا تتبع جدولا زمنيا 'ابتا اذ يمكن تبدل اولوية التنفيذ للعملية ( ب )» ( جا) 


التنفيد على التوازى 
شكلم 


4/4 


العركيت الريامى التصافدى فى الاجهزة الحاننية 


20 


التوالى 


التوازى 


التوازى والتوالن 
شكل )١(‏ 


وه 
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0 م آل 


( التوالى ) 


( التوازى ) 


)1٠١ (شكل‎ 
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آكقق3 


التركيب الرياسى التصاعدى فى الأجهزة الحاسبة 


نعود الآن » مرة اخرى »؛ الى الحديث عنامكانية تفتيت المشكلة الحسابية حتى يمكن 
تشغيلها على التوازى . ونترك موضوع التفتيتالخارجى ( التوازى الصريح ) الى الجرء القادم » 
ونعيد تلخيص بعض النقط » التى سبق عرضها »المتعلقة بالتفتيت الداخلى ( التوازى الضمنى ) . 
هنا تقوم مجموعة اللغات الرياضية لنظامالتشغيل «يعنورره ومنغهموم0 بدور الرقيب 
الرياضى الذى يحدد الخطوط الفاصلة بين عملياتالمشكلة الحسابية . وهنا تستعمل عدة معابير 
رياضية وتطبق جملة هله المعاير سويا على الشكلة الحسابية . حيث أن نجاح احد هذه 
المعابير » بعتبر سببا كافيا لامكانية التفتيت . والواقع ان تنوع المشاكل الرياضية يقضى بوجود 
هذه امابير العديدة وليس معيارآ واحدا . وتفاصيل هله اللفات الرياضية وكيفية 
استخدامها للمعاير » ليست ف النطاق المباشر لهذا المقال » غير ان القارىء ذا الاهتمام الخاص 
بهذا الموضوع يجد فى المراجع ( 11 ) » (9؟ ) » (58) و ( 5 )القدر الكافى من الدراسة . 


1-5 - ؟ طرق التفاعل الحسابى تدواع هعنم كه 345306 : بقوم الانسسان 
المستخدم للجهاز الحاسب بعرض المشكلةالحسابية على المصادر الحسابية ؛ وهنا قد ياتى 
الحل الحسابى الآخير فى مرحلة واحادة أو مدةمراحل مختلفة . فى هذه الحالة الآخيرة يتناول 
الانسان المستخدم » الحل الناتج من الجهازالحاسب فى مرحلة معيئة ويستعمله كبيسانات 
( فى شكل مباشر أو غير مباشر ) تدخل الجهسازالحاسب مرة اخرى » مع تعليماثك جديدة وذلك 
فى مرحلة لاحقة بين الحسابات . بعبارة اخرىفاله بهذا التنظيم يصبح للانسان الستخدم 
للجهاز قدرة على كيفية توجيه مجرى الحساباتداخل الجهاز الحاسب وذلك فى المراحل الوسطى 
من الحسابات ٠.‏ 

يمطاق على هذا النوع اسم التفاعل الحسابى واحيانا يسمى بحلقة الاتصال بين الانسان والآلة 
نساسصده > عسلطه 3و3 وذلك لتفر قته عن النوع الاول حيث يظل الانسان 
المستخدم بعيدآ تماما عن الجهاز الحاسب حتى يحصل على الحل الاخير . وتلخيصا لما سبق » 
فان هناك نوعين من التفامل الحسابى : 

١‏ ل التفامل الحسابى النشيط . وهنايجرى اتصال مستمر بين الانسان والآلة فى 
المراحل المتوالية للحسابات . 

؟ - التفاعل الحسابى الخامل . وهنا يقفالانسان المستخدم للجهاز الحاسب فى عزلة 
حسابية من الجهاز مئلا لحظة ابداع الشكلةالحسابية حتى لحظة تسلم الحل الحسابى 
الأخير ٠.‏ 

ويرى مستخدمو الأجهزة الحاسبة خاصيةالتفاعل الحسابى النشيط بعين الراحة والسرور» 
حيث سسمح للمستخام أن يبرز شخصيتهالحاسبة جنبا الى جنب مع الجهاز الحاسب ٠‏ 
وهذه المسالة تزداد اهميتها فى حالة الاجهزة الحاسبة ذات القدرات الحسابية الهائلة . هنا 
يصبح وجود الشخصية الحسابية للمستخدممسالة ضرورية وذات آثر كبير فى كفاءة انجاز 
الحل الحسابى ( وبالتالى تعكس اهمية اقتصادية ) ومن هنا كانت تصميمات مجموعة الاجهزة 
الحاسبة التى تسستخدم فى المرفق الحسابى ووةاناان عمدوتوهه تصميمات تسستسمح 
بنظام التفامل الحسابى النشيط الذى بتم من خلال عدد كبير من اجهزة التلقين والاخراج 

51 


5 


عالم الفعر ‏ المجلد الرابع ‏ المدد الرابع 


( المصممة خصيصا للتفاعل الحسابى النشيط ).هنا يتم التفاعل الحسابى بين كل مستخدم 
والجهاز الحاسب » عن طريق اجهزة الاخراجوالتلقين التابعة لكل مستخام » كما لو كان 
الجهاز الحاسب كله فى حوزه المستخدم الواحد . وهدا » على خلاف الواقع » وهو ان الجهاز 
الحاسب يستطيع أن بيخدم عددا كبيرآ م:المستخدمين فى وقت واحد وذلك بتشسغيل 
المفشساكل الحسابية الداخلة اليه من عدةمستخدمين فى وقت واحد » تشغيلا' متوازيا » 
وهذا ببساطة تطبيق آخر لفكرة الحساباتالمتوازية . والسوال الآن: 


ماهى المعابير التى يقو"م على اساسها »كل مستخدم للجهاز »كفاءة الخدمة الحسابية ؟ » 
الاجابة هى كالآنى : ( انظر شكل 1١١‏ ) 


1 زمن الاجابة وبر وودممومج وهوالوقت الذى يبدا مع لحظة طلب المستخدم 
للتفامل الحسابى ويستمر حتى يحصل المستخدءعلى رد من الجهاز الحاسب باموافقة على بدابة 
التفامل ( الحوار الحسابى ) » أى زمن الانتظار , 


ب زمن الخدمة ويون ووزموة وهوالوقت الذى تستمر فيه الخدمة الحسابية فى 
مرحلة معيئة من التفامل الحسابئ ويبدا معلحظة وصول الرد ( من الجهاز الحاسب الى 
المستخدم ) باموافقة على بداية التفامل ويستمرحتى لحظة ابلاغ الستخدم الجهاز بانه قد فرغ 
بالقعل من المرحلة الاولى من التفامل وبالتالى فهو فى غير حاجة ( لحظية ) الى الجهاز الحاسب. 


ج - زمن التفكير ودر عادزم” وهئا يعكفالمستخدم وحده على التفكير فى المشكلة الحسابية» 
بئاء على معلومات قد حصل عليها من الجهازالحاسب فى مرحلة التفاعل السابقة ٠‏ وتستمر 
هذه الفترة حتى لحظة بداية المرحلة الثانية منالتفاعل وهنا يعود المستخادم مرة اخسرى الى 
طلب فتح حوار مع الجهاز » اى زمن التامل , 


د زمن التفامل عمداة دمغاموه)ه1 وهو مجموع الأزمئة الثلاثة السابقة , 


ها زمن «صتن #صميهمجرم” وهوالزمن الكلى اللأزم الذى يحتاجه المستخدم 
للانتهاء من حل مشكلته الحسابية فى مراحل التفاعل الحسابى المختلفة , 


وتنعكس طبيعة التفاعل الحسابى هذه »؛على وجهة نظر المستخدم » فى الطرق المختلفة 
لتنظيم الجهاز الحاسب التركيبى » فهو يرىنفسه » فى صورة قريبة من نظام التغدية المرئدة 
مسعاورة عاموم-لهه5 ٠‏ 


هنا توجد عدة لماذج لتنظيمات تركيبية )يختلف بعضها عن بعض فى قاعدة الانتظار 
( للمشاكل الحسابية ) فى الذاكرة . وفيما يلىتلخيص للخطوط العريضة لبعض انظمة التفاعل 
الجسابى ( حيث يتصل الانسان مع. الجهاز فطور حسابى ) التى تختلف فيها قوامد الانتظار 
فى الذاكرة وذلك قبل مرورها الى وحدة التشغيلالمركزية . 

١‏ - نظام الروند رؤين 31000 (8.8) ساذه سوه ( انظسر شسسكل 15 )22 هنا يتم 
استدعاء كل مشكلة حسابية من مكان انتنارها الذاكرة بناء على قاعدة اولوية الوصول + بمعنى 
من بصل أولا" ) بحصل على الخدمة أولة.. 
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زمن السذاعلاللأوكت 


للسل-ددة 
مل ممنامعةعمصس1 
الزمن الكلى للمشكلة الحسابية الاولى 


)١١لكش(‎ 


وصول اللشاكل الحسابية 
١‏ المشكلة الحسابية الاولى تبدا فى طلب الخدمة الحسابية ٠‏ 
؟ يبدا الجهان الحاسب ف الاجابة وبالتالي تبدا الخدمةالحسابية ٠‏ 
ل ينتهى الجهاز الحاسب من خدمة الشكلة الحسابية الاولى ٠‏ 
ب تعود الشكلة الحسابية مرة ثانية الى طلب الخدمة الجبابية من الجهاز الحاسب ٠‏ 
ه ‏ يبدا الجهال الحاسب فى الاجابة وبالتالى تبدا الخدمةالحاسبة الثانية المشكلة الحسابية الاولى ٠‏ 
ينتهى الجهاز الحاسب كلية من المشكلة الاولى + 
ب تبدا الشكلة الثانية ٠‏ 
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نظام الوجهة الأمامية والوجهة الخلفية المتعددة الستويات 
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؟ - نظام الوجهة الأمامية والوجهة الخلفية 110961 (1:.13) لسسهمواعدظ - لسمموءده1 
( انظر شكل 1# ): وهنا يصبح جزء من الاهتمام لعمليات التشغيل متجها نحو السجل التاريخى 
للمشاكل الحسابية » بمعنى أن تتم التفرقة بينالمشاكل الحسابية الخام » والمشاكل الحسابية 
المشغلة تشفيلا” فير كامل . وهنا يستقر كل منهدين النوعين فى مكان خاص به فى الذاكرة » على 
أن تطبق قاعدة اولوية الوصول على كل نوع علىحدة . وفى اغلب التصميمات » توجد وحدتان 
للتشغيل المركزى » تخصص كل منهما لاستقبالنوع واحد من المشاكل الحسابية » وينطاق على 
المصادر الحسابية ( الذاكرة ووحدة التشغيل )اللخصصة للمشاكل الحسابية الخام اسم الوجهة 
الأمامية ؛ بينما ينطاق على المصادر الحسابية التىتتناول المشاكل الحسابية غير الكاملة التشفيل » 
اسم الوجهة الخلفية , 


؟ ب نظام الوجهة الأمامية والوجهة الخلفيةالمنعسددة المسستويات ( انظر شكل ؟١1)‏ 
4ه لسمدممهاعد 8‏ فصنامموعمهط ابو أئان)ة : فى هذا النظام تمنح كل مشكلة حسسابية وقتا 
معينا وثابتا » داخل وحدة التشغيل المركزية . وفى هذا الوقت المحدد » تستنفكل المشسكلة 
الحسابية فرصها فى الحل » فى هذه المرحلة من التفاعل الحسابى » وبعد ذلك تكره المشكلة على 
الخروج وافساح الطريق امام مشكلة حسابيةاخرى » وقد تحصل المشكلة الحسابية على 
عشرات الفرص فى التشغيل قبل ان تصل الى الحل الحسابى الأخير » وبعبارة اخرى فانه بمكن 
تصور التشغيل بمثابة عدة مراحل متوالية تنضج فيها المشكلة الحسابية الخام بشكل تدربجى 
ومطرد وتصل بذلك الى مستويات مختلفة مسن النضج النضج الحسابى . وفى هلا النظظام » 
تقسم الذاكرة الى عدة أماكن ؤنوإو مووره:و 4بخصص كل منها لتخزين المشاكل الحسابية ذات 
المستوى الواحد من النضج الحسسابى ٠‏ ويقاسمستوى النضج الحسابى بعدد المرات ( الدورات) 
التى دخلتها المشكلة الحسابية فى النظام مارة فىذلك على المصادر الحسابية ( الذاكرة ووحدة 
التشغيل ) والانسان المستخدم ( المفكر) . 


لعل من اكثر الامثلة » شبها بحالة الاتصالبين الانسان والمستخدم والجهان ( التفاعل او 
الحوار الحسابى ) هو مثل الطبيب والمريض .يزور المريض طبيبه مرة أو عدة مرات . المريض 
لديه مشكلة صحية , والطبيب يمثل له احتمالاتالحل لهذه المشكلة . يتامل المريض ويفكر فى 
نصائح الطبيب بعد انتهاء الزيارة ويراقب مدىتقدمه الصحى » ثم يعود مرة اخرى الى زيارة 
الطبيب فى طلب المزيد من النصائح لحل مشكلتهالصحية , نتصور الآن مثل المرفق الصحى 
( امستشفى ) الدى يضم عشرات الاطباء والمعدلاستقبال عشرات المرغى . هنا يصبح من 
الضرورى وضع قاعدة لتنظيم دخول المرغى منغرفة الانتظار الى غرفة الطبيب المعالج » وقد 
تكون القاعدة بسيطة وتعتمد فى ذلك على أولويةالوصول وقد تكون القاعدة اكثر عمقا » بمعنى 
انها تفرق بين المريض القادم للمرة الاولى والمريضالمتكرر الزيارة » كذلك تختلف السسياسة التى 
يتبعها الطبيب فى استثمار وقته مع المريض » فقديمغى الطبيب وقته مع المريض حتى ينتهى من 
العلاج وذلك بصرف النظر عن طول الوقت وقاقالمرغى الآخرين فى غرفة الانتظار » وقد بقرر 
الطبيْب تمضية عشر دقائق » مثلا' » مع كل مريض ٠‏ 


533 


لاذه 


التركيب الرياسى التصاعدى فى الاجهزة الحاسبة 


التنظيم التركيبى للمشاكل الحسابية 


يستخدم المتخصصون فى التحليل الرياضىللانظمة :وولههة درهؤوره فكرة التركيب 

الجرئى بوجه عام وذلك فى تحليل المشاكل الحسابية الضخمة والمعقدة . وتزداد قيمة هذا 
الاسلوب التحليلى ( بل وتصبح ضرورية ) فى حالةوجود جهان حاسب ذى قدرة على العمل 
الحسابى المتوازى . هنا نفتت المشكلة الحسابيةالام الى عدة مشكلات صغفيرة » تشغل بدورها 
على التوازى على أن يعاد تجميع الحلول الجزئية( الناتجة من تشغيل المشاكل الجزئية ) ليكون 
الحل الآخير الكامل للمشكلة الام . وهذا المنهاجالتحليلى يسمى باسم التوازى الصريح حيث انه 
يتم تحت رقابة الانسان وذلك لفصله عن التوازىالضمنى الذى يتم داخل الجهاز الحاسب 
( مجموعة لغات التشغيل ) خفية عن الانسان . وللتوازى الصريح عدة فوائد اهمها الآتى : 


1 يزداد تبسيط المشكلة الحسابية من ناحية ويعمق فهم دور المتغيرات فيها من ناحية 
اخرى ٠.‏ 


ب تزداد بذلك سرعة حلها على الجهازالحاسب . 


ج ل يصبح من الممكن خلق نوع منالاندماج بين بعض المتغيرات وكذلك نوع مسن 
الانفصال بين متغيرات اخرى ٠‏ 


هذه المميزات لاتاتى بالمجان » بل يدقع ثمنهافى المجهود الرياضى ( خارج الجهاز الحاسب ) 
الدى يقوم به اللتخصص الرياضى »؛ ومن ناحيةاخرى » فانها تتطلب أجهزة حاسسبة مصممة 
تصميما ذا قئوات حسابية متوازية . 


وقد ترداد الرغبة فى فهم المشكلة الحسابيةعلى نحو اكثر عمقا » وهنا يكون الاهتمام بتحديد 
علاقة الأجزاء بعضها ببعض ومحاولة تنظيم المشكلة الحسابية فى تركيب تنصاعدى وهذا 
التركيب يمثل متغيرات ‏ ( وواطفنقة؟ اممدهه )المستوى الأعلى ؛ والقدرة على تحريك عدد قليل 
من المتغيرات ذات التأثير الفعال فى المستويات التىتليها ( فى التركيب التصاهدى ) بيئما تمشل 
متغيرات المستويات الدنيا » القدرة على الاستقلالوتنفيذ الأوامر الصادرة اليها من المستويات 
العليا . وبعبارة اخرى فانه يمكن اعتبار دورالمستوبات العليا على انه نوع من التنسسيق ©» 
بيئما دور المستويات السفلى هو تنفيذ الأوامر , 


ومما هو جدير بالذكر » أنه لاتوجد علاقةمباشرة بين التركيب التصامدى للمشاكل 
الحسابية والتركيب التصاهدى للمصادر الحسابية » هذا بمعنى أن المستويات العليا ى 
المصادر الحسابية لانتئاول بالحل المستويات العليا فى المشاكل الحسابية » وبالمثل المستويات 
السفلى فى المصادر الحسابية لاتتولى امورالمستويات السفلى فى المشاكل الحسابية . 


هده النقطة ينبغى أن تبقى واضحة فى ذهنالقارىء وهى أن تطبيق فكرة التركيب الجرئى 
( ذات المستوى الواحد فقط ) فى كل من المشساكل الحسابية والمصادر الحسابية هى ( فكرة التركيب 
الفكرى ذات المستوى الواحد ) التى تمهد الطريق لفكرة التفاعل الحسابى » بيئما تطبيق فكرة 
التركيب التصاعدى ( المتعدد المستويات ) يتعتبرسياسة داخلية ومسستقلة تنفرد بها 
المصادر الحسابية والمشاكل الحسابية كل علىحدة » دون أن ترتبط بشكل مباشر بفكرة التفاعل 
الحسابى . 


يل 


ققة 
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ام 54 0 


درجة حرارة النقطة ( 1 ) تساوى الوسط الحسابى د ٠.١‏ + .؟ ت 16م" 
3 


درجة حرارة النقطة ( ب ) تساوى الوسط الحسابى - .4+ ه + 5" + + ١ة‏ ص .1م" 
1 


)1١: (شكل‎ 


لكل 


التركيب الرياسى التصاعدى فى الاجهزة الحاسبة 


والصياغة الرياضية للحديث السابق »تعتبر دراسة شيقة للغاية » غير انها تتطلب نوعآ 
معينا من الاعداد الرياضى السابق »© الذى هوبعيد عن اهداف المقال . والقارىء ذو الاهتمام 
الرياضى الخاص »© يمكنه أن يعود الى المراجع وخاصة ميزاردقيك ( 76 ) » اذ أن له دراسسة 
عميقة وجدية للغاية . ونكتفى فى آخر هذا الجزء بضرب مثالين » على نحو مختصر » المثل الأول 
يبرز فكرة التفتيت الجزئى ( ذات المستوىالواحد ) والمثل الثانى عرض مريع لفكرة التفتيت 
ذات المستويات المتعددة » أى التركيب التصاعدى للمشكلة الحساببة . 

مثال ( ١‏ ) ( انظر شكل 16 ) 


الفرض : 

. نفرض أن لدينا مربعا معدنيا‎ ١ 

؟ م أمكننا أن نحتفظ بدرجة حرارةالحواف برموفدده8 الأربع للمربع عند درجات 
حرارة ثابتة » فمثلا' أحدى الحواف تكون عنددرجة حرارة ١٠"م‏ » والثانية عند درجة حرارة 
.لم » والثالثة عند درجة حرارة ."م والرابعةعند ..٠'م‏ , 

* ل نترك المربع فترة من الزمن حتىتزحف الحرارة من الحواف الى وسط الربع 
وبذلك تستقر درجة حرارة المربع كله » اىالحواف الأربع والوسط . 
المطلوب : 

حساب درجة حرارة كل نقطة فى داخل اللمربع ٠‏ 
الحل : 


هذه مسالة كلاسيكية فى العلوم الطبيعيةوحلها يتأتى عن طريق حل المعادلة التفاضلية . 


حيث : 
درجة الحرارة 1" 
تمثل الاأبعاد فى المحاور لآ,2 


غير أنه يمكن حل هذه المسألة بالبداهة همده «مصورمه »؛ دون الحاجة لمعرفة الممادلات 
النفاضلية » أو أى نوع آخخسر من الرياضيات .والحل ببساطة يمكن تصوره كالآتى : 

١‏ نتصور أن لدينا قضيبا ( انظر شكل1 ) معدنيا وأمكننا أن نحتفظ ( ونتحكم ) بدرجة 
حرارة كل من طرف القضيب » عند درجة حرارةثابتة » فمثلا” الطرف الأيمن للقضيب نحتفظ 
بدرجة حرارته عند درجة ١٠٠1م‏ والطر ف الاسرعند درجة .6'م ٠‏ 

والسوّال الآن : ماهى درجة حرارة النقطةالتى تقع فى منتصف القضيب ( نقطة | فى شكل 
15). 
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التركيب الرياسى التصاعدى فى الاجهزة الحاسبة 


الاجابة : تمر فترة من الوقت قبل انتستقر درجات الحرارة فى النقط المختلفة 
للقضيب وتسمى هذه الفترة الزمنية » بفترة التأثيرات الحرارية العابرة ( غمعزومةء ) 
التى تسبق مرحلة التوزيع الحرارى الثابت . واهتمامنا الآن ©» يبدا بانتهاء فترة التأثيرات 
الحرارية العابرة وبداية مرحلة التوزيع الحرارىالثابت . هنا يمكن تطبيق فكرة التنسيق الشكلى 
اليندسى ( السيمترى لهءءسوررة ) بصورة غير مباشرة ؛ بمعنى أن درجة حرارة نقطة 
منتصف القضيب (النقطة أ) تتأثر بطرفى القضيبالمختلفين ( الايمن والأسر ) طبقاآ لمدى الفاملية 
الحراربة لكل طرف فقط » طلا أن تأثير عنصرالبعد المسافى يكون متعادلا” . ويقتضى هذا » أن 
درجة حرارة ( النقطة | ) تكون المتوسط الحسابىلدرجتى الحرارة فى كل من الطرفين الأيمسن 
والأبسر . 


اذن درجة حرارة النقطة! ى ١.١٠1+.؟‏ -.1١-ملام‏ 
1 1 


نتصور الآن مثلا” آخر » اكثر عمومية .نفرض أن لدبنا قضيبين متعامدين « صلايب 
وومهت » (انظر شكل ١6‏ ) . وأمكئنا اننحتفظ بدرجة حرارة كل طرف من الأطراف 
الأربعة بالدرجات الحرارية التالية .)"م » .ه'م 4.ل"م 24 .لام ,. 

السوال : ماهى درجة حرارة نقطة الوسط١‏ النقطة ب ) » بعد زوال التأثيرات الحرارية 
العابرة ؟ 

الاجابة : استمرار؟ للمنطق السابق ف التحليل » فان درجة حرارة النقطة المتوسطة » 
تكون الوسط الحسابى لدرجة حرارة النقط الاربع : 

اذن درجة حرارة النقطة ب .1 -ب.0-ب:10+5 د ؟؟ سءلام ٠‏ 

0 3 


وبمثل نفس هلا الاسلوب من التحليل ؛يمكئنا القول » بان درجة حرارة نقطة ما تقع 
داخل المربع المعدنى » فى المثل الأول » مثال ( ١‏ )يمكن حسابها من متوسط درجة حرارة اربع 
نقط اخرى فقط ؛ بحيث تكون هذه النقط الاربوشكلا" سيمتريا » بالدسبة للنقطة التى يبجرى 
حساب درجة حرارتها » وبعبارة اخرى فانالقاعدة تكون كالتالى : 
750 + 16 + 1 + 15) + ع 10 


حيث : 0 هى درجة حرارة نقطة الوسطالتى برجى حسابها: 4 ,و ,و1 ,1 تمثل درجات 


حرارة النقط الاربع المحيطة بنقطة الوسط . 


ترتيب الحل ( انظر شكل ١١‏ ) 

نفرض أن امربع قد قسم الى ستة عشر (11 ) مربعا صفيرا . هنا توجد تسعة فقط 
داخلية ( «؛ر*4 ) . والمطلوب حساب درجةالحرارة عند كل منها » فمثلا” يمكن حساب درجة 
الحرارة عند نقطة ( ار؟ ) من المتوسط الحسابىلدرجة حسرارة النقط الأربع المحيطة 


(برو1 + ورؤة + مر + ب,1) 4 ع ,15 ٠‏ 
اا 


لا 


الم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الرابع 


ثمانى نقط يتم حسابها على التوازى فبذلك 
تكون الحاجة الى وحدة زبتية واحدة وثمانى 
وحدات للتخزين . 


هنا فد ا 
تشغل ثمانى نقط مها ( على التوازى ) ثم تشغل بعد ذلك النقطة التاسعة 


)1١52لكش‎ 
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التركيب الربامى التماعدى فى الاجهزة الحاسبة 


وكذلك يمكن حساب درجة الحرارة عندالنقطة (#ار؟ ) من النقط الأربع (الجدد) المحيطة: 
(ورو1 + وروظ' حل وروك' + 1,2) + > ,12) وهكذاتس فى هله الطريقة فى الحل » بامسم 
اساوب الاسسترخاء 04ماعم دونئه«وامهفى حل المعادلات التفاضلية » وهنا تحتوى النتيجة 
الاولى للحل على بعض الأخطاء » غير أن تكرارالحل ( عند نقطة معينة ) جملة مرات »؛ على ان 
تستعمل فى كل مرة نتائج المرات السابقة » يساعدف تلاشى الاخطاء قليله فقليلا" حتى تختفى كلية 
وهنا يقال ان الحل تخلص من الاخطاء » أو بعبارة اخرى » وصل الى حالة الاسترخاء . ( انظر 
المراجع ( 5؟ ) لتفاصيل الاسترخاء) . 


والسوال الآن : ماهى طريقة تنظيم عرض الشكلة الحسابية على الجهاز الحاسب ؟ 


الاجابة : هناك طريقتان ؛ الاولى وتفرضالحل على التوالى والثانية وتفرض الحل على 
التوازى ٠‏ 
الحل على التوالى ( انظر شكل 11 ) 

هنا تحسب درجة حرارة النقط الواحدةبعد الاخرى © هذا بمعنى ان نبدا بحساب درجة 
حرارة النقطة ( ار؟ ) ثم درجة حرارة النقطة(كر؟ )ثم (كد؟ )2 (5ر7)» (لآد4)3 (كر8)» 
( كر؟ ) 4( "#ر؟ ) حتى ( 6ر؟ ) . وبلاحظ ازنتيجة حساب النقطة الاولى تستخدم فى حل 
النقطة الثانية » أى نتائج حل العملية الواحدةتكون جزءاً من بيانات المشكلة الحسابية للعملية 
التالية . من هئا يصبح واضحا » أن هناك جدولازمنيآ ثابتا فى تنفيذ العمليات الحسابية » بمعنى 
أنه لابمكن » مثلا" » تنفيذ العملية الثانية قبل العملية الاولى » بل لابد من تنفيذ العملية الاولى 
على أن يستعمل الناتج فى تنفيذ العملية الثانيةوهكذا تتسلسل العملية الثالثة والرابعة ... 
حتى التاسعة . 


الحل على التوازى 


تقسم المشكلة الحسابية الى جزئين » الجزءالأول وهو خاص بحساب درجة الحرارة فى كل 
من النقط الثمانى ( آر؟ ) » (“ار؟ ) > (كر؟ )4( كر5())7ر؟)4(ظار؟)4(آرة)؛(كر؟) 
سويا . وهذا يحتاج بدوره الى تسعة مصادر حسابية مستقلة فى عملها » على أن يتثاول كل 
من هذه المصادر الحسابية تشغيل عملية حسابيةخاصة بنقطة واحدة . ويتعلق الجزء الثانى من 
المشكلة الحسابية بحساب درجة حرارة النقطةل*ر؟) ٠‏ 


يلاحظ أن التنظيم فى جدول التنفيذ لكلمن الجزء الأول والجزء الثانى ( النقطة ( #ار؟) ) 
يكون جدولا” مرنا » بمعنى أنه يمكن تنفيذ الجزءالثانى ثم الجزء الأول (ولكن لايمكن تنفيذهما معا) 
ومن هنا فان تنفيدل جرثى المشكلة يعتبر تنفيذ] على التبادل 896 سعرمه ٠‏ 
الاحتياج الحسابى 6605م دوم درسم 


اذا تصورنا أن تشغيل العملية الحسابية ( 14 لل ,و + رول ل+ ,2 4ح 20 يحتاج الى 
قدر معين من المساحة للتخزين فى الذاكرة » وقدرمعين من الزمن للتشغيل فى وحدة التشسغيل 
المركزية . « فما هو الاحتياج الحمسابى الكل ىالذى تطلبه المشكلة الحسابية الكلية 6 مثال ١(‏ ) 


إزفا 
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من المصادر الحسابية عند التطبيق كل من التنظيمين المختلفين ( التنظيم لاحل على التوالى 
والتنظيم للحل على التوازى ؟) 

الاجابة على هذا السؤٌال تصبح واضحة( انظر شكل !1 ) فالحل على التوالى يحتاج الى 
تسع وحدات من وقت التشغيل ووحدة واحدةمن مساحة التخزين © بيئما الحل على التوازى 
يحتاج الى ثمانى وحدات من التخزين ووحدتين زمنيتين ( انظر شكل 18 ) ٠‏ 

ويمكن تكرير العمليات السابقة بقصدالوصول الى استرخاء احسن ( قدر اقل من 
الخطا ) . هنا يكون الاحتياج الحسابى » كما هو واضح فى ( شكل 18 ) . ( انظر المراجع 65 ) 

مثال ( ؟ ) ( عرض سريع لفكرة التفتيتذات المستويات المتعددة . التركيب التصاعدى ), 
اللمطلوب تحديد القيمة العددية لكل من المتغيرين ١‏ »!ير حتى تصبح المعادلة التالية : 
(كا يج + ,ع + (يكا ‏ ,06) > (وكا ,,)ز) #أقل قيمة ممكنة . 


والطريقة الكلاسيكية لحل هله المسسالةتتطلب القيام بعمل تفاضسل 68ئهنامهعة018 
للكمية (يكز  6»,,‏ »© وذلك بالنسبة لكل منالمتغيرين :6 ,,>ز كل على حدة ؛ على أن يساوى 
نائج التفاضل بالكمية صفر . 


وحل نتيجة هانين المعادلتين يعطى القيمةالعددية لكل من يك« ,,6 . وتفصيل ذلك كالاتى : 


55 ل أو 0ه د لبن 
وبالمثل : 
[سكفه ع لعا كيه 


والآن نساوى كلا” من هاتين المعادلتين بالقيمة صفر ( سيكتب الصفر باللغة الانجليزية » 
وبالتالى لا يخلط بالرقم خمسة باللغة العربية ) . 


مع نر سح ي]0) وال رك ,ماع وكا + (ى - ,06 2 
والقيمة العددية التى تحققها كل من هانين المعادلتين هى : 
ال كد 


وهذا الحل لايعطينا القدرة على الفصل بينالمتغيرات » ومن ناحية اخرى لايعبر عن فكرة 
تعدد المستويات ٠‏ 


منهاج آخر فى الحجل : ( انظر المراجعللتفاصيل ( 76 ) . ( انظر شكل 11 ) ونريد الآن 
حلا" يحقق الآتى : 

١س‏ أن نفصل بين المتغيرات يز ,ع بحيث يمكن التحكم فى كل من هذين المتفيرين » ( كل 
على حدة ) ودون تأثير المتغير الآخر (بشكل مباشر)و ( يتم الفصل بين هذين المتغيرين فى المستوى 
المعروف بالمستوى الأسفل ) ٠‏ 


فا 
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التركيب الرياسى التصاعدى فى الاجهزة الحاسية 


شكل(11) 


الإصتياج الحمسارى 
عل التشغيل على الموّالحت 


متعم زه سه 


الاعتيا يج الحسا.قف 


حيتعيم ا نجه 


زين التشنيك 


شكل(18) 


تختلف الحاجة الحسابية لكل من زمن التشغيل ومساحةالتخزين باختلاف تنظيم المشكلة الحسابية ٠‏ 


ئا 


1 


الم الفكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الرايع 


شكل (19) 


7 ْ 


دوه 


المستوى الأعلى 


8.0 


الستويات الدنيا : 


, ل أشارات الأمر ( من أعلى الى أسقل ) تكون عن طريقالمتفير الوهمى س‎ ١ 
. 702 )8( "ب اشارات الطاعة بتنفيذ الامر تكون عن طريق المتغيرات(9) كر بآ‎ 
. 2 1 201  نيريفتملا ل فى المسننويات الدنيا يتم الفصل بين‎ * 


»ل فى المستوى الأعلى يتم الجمع بين المتفيين 71 .1 2 . 


و1 


التركيب الرياسى التصاعدى فى الأجهزة الحاسية 


؟ ل ان نجمع بين المتفيرات ,كا يه ,ا فى مستوى آخر ! المستوى الأعلى ) حيث يمكن 
التحكم من خلال هذا المستوى فى المتفيرات ونا به را (كل على حدة ) فى المستوى الاسفل . 

؟ ‏ تجرى بين هدين المستويين » معلومات تفيد عن اصدار الأمر ( من المستوى الأعلى الى 
المستوى الاسفل ) ومعلومات اخرى تفيد عناطاعة بتنفيذ الآمر ( من المستوى الاسفل الى 
المستوى الاعلى ) . وتلعب المعلومات الوهمية( ) » دورآ كبيرا فى تكوين هله 
المعلومات . 
طرق اخرى فى التفتيت 

هناك عدة طرق اخرى فى حل ( تفتيت )هله المسألة الى عدة أجراء أهمها طريقة دانزيخ 
وولف كاه77 بت وننصةم والطريقة التربيعية( الثنائية ) والطريقة المختلطة 4زرطبرقة ( انظر 
المراجع (76 )) ٠‏ 


وفى الجدول التالى تلخيص زايا وعيسوبكل اسلوب فى الحل . 


قنهنا تعانامدرم0 


ه ‏ التنظيم التركيبى للمصادر الحسابية بالمعنى المحلى الضيق عكدهة ونلا 

كان الحديث فى الجزء الثانى من هذا البابيتئاول تحليل المصادر الحسابية بالمعنى العام 
الكبير وودهه مدوم . هناك عرفت المصادرالحسابية بانها تتكون من وحدتين أساسيتين + 
وحدة التشغيل المركزية ووحدة التخزين( الذاكرة ) . وكان الحديث عن وظيفة وحسدة 
التشغيل بفيد بانها نظام عام يقوم بتشسغيلالمشكلة الحسابية على ان يستفرق ذلك وقما 
معيئا » بينما الحديث عن وظيفة الذاكرة » كانملخصه يفيد بأنها ممستودع عام لتخزين 


يفا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


الأنواع المختلفة من المعلومات » وكذلك كانت الاشارة الى دور وحدة التحكم تفيد بأنها تقوم 
بدور الرقيب الذى بشرف على حركة مرورالمعاومات بين وحدة التشغيل والذاكرة . وفى 
هذا الجزء نحصر اهتمامنا فى نطاق الخلاياالصغيرة ( النواة ) التى تتركب منها المصادر 
الحسابية » وكذلك نحصر اهتمامنا بنوع آخرمن المعلومات » تلك المعلومات التى تمر بين الخلايا 
الصغيرة والتى تتجمع فى شكل يشبه الحركةداخل الشبكة . بعبارة اخرى »© فان الحديث 
الآن سيكون عن حركة مرور من نوع آخر » ولناأن نحدد ماهو المقصود بكل من الخلايا الصغيرة 
والنوع الجديد من المعاومات , 
1 

١‏ - الدوائر المنطقية : وهى دوائر كهربيةتقوم بأداء وظيفة منطقية معيئة وذلك طبقا 
لقاعدة منطقية معيئة . هذا بمعنى ان التيارالكهربى الناتج من الدائرة المنطقية يتوقف على 
العلاقة المنطقية بين التيارات الداخلة ليذهالدائرة . 


؟ - المعلومات : تمثل خطوط المواصلاتالتى تحمل التيار الكهربى من دائرة منطفية الى 
اخرى داخل الشسبكة . وتستخدم نظريةالخطوط المتجهة برردوط) طمدمع 4هامهزك فى تمثل 
حركة المعلومات بين الخلايا الصغيرة . 


هنا تمثل العقد ووومم دور الدوائر امنطقية والوظيفية » بينما تمثل الخطوط المنجهة 
طمومع نمنمعءزل دور الاشارات الكهربية ( [وموز ) المارة بين الدوائر ٠‏ 


وقد ادى ١‏ ستعمال نظرية الخطوط المتجهةالى عدة فوائد تحليلية » فهى تظهر الشمبه فى 
التحليل بين نظام الدوائر المنطقية وبين عدةانظمة اخرى ( سنضيرب مثلا” مسن العلوم 
الاجتماعية ) » ومن ناحية اخرى فهى تسامد فىوضع أساس رياضى لا يسمى باسم التصميم 
التلقائى والصيانة التلقائية للأجهزة الحاسبة , 

وقبل أن نبدا الحديث عن التصميم التلقائى والصيانة التلقائية » نقف قليل؛ لكى نفهم تطبيق 
نظرية الخطوط المتجهةفى الدوائر المنطقية الكهربيةوتطبيقات اخرى من العلوم الاجتماعية 
( قسوتوهندهة ) ٠‏ فمثلا" شكل ( .؟ ) يمثل عقدةواحدة ( العقدة 1 ) يغذيها خطسان متجيان 
ويخرج منها خط واحد متجه ٠.‏ وقد تمثل( العقدة | ) دائرة منطقية بكون انتاجها ( الخط 
الخارج ) طبقا لقاعدة منطقية تحكم العلاقة بين خطى التغذية ( الاثنين الداخلين اليها) . 

8 

وفى تصوير آخر نستطيع 'تصور ( العقدة | )على أنها شخصية اجتماعية تستمد الأوامر من 
شخصيتين اخريين وتقوم بدورها باصدار الأمرالى شخصية اخرى . 

فى مثل آخر ( انظر شكل 1١‏ ) قد يزدادعدد العقد ويرداد كذلك عدد الخطوط المتجهة . 
واذا امكننا أن نتصور أن هذا الشكل يمثل بع ضالدوائر المنطقية لجهاز حاسب معين بد » فانه 


1م 
د هذا الشكل يمثل بالفعل بعض اجزاء الحاسب 11-200 لشركة هانويل 7611ز6م28]0 . 


لا 
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التركيب الرياسى التصاعدى فى الاجهزة الحاسبة 


)1١١(لكش‎ 


شكل بسيط يمثل هقدة واحدة يدخلها خطان للتفدية ويخرجهنها خط واحد للتفدية 


)11١(لكش‎ 


من الصعب تحديد اكثر العقد فاعلية بمجرد النظر الى الشكل 


1١1٠ 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


يكون مفيد؟ لنا ان نحدد اكثر العقد تاثيرا فى النظامكله ( للشكل ) » بمعنى ماهى العقدة التى اذا 
أصابها خلل فان النظام كله يصاب بالشلل ؟ .اذا اتجه تفكيرنا فى نحو آخر وتصورنا أن شكل 
( 1؟ ) يمثل خلية اجتماعية » حيث تمثل العقدشخصيات معينة والخطوط الخارجة من كل 
عقدة تمثل علاقة الأمر الصادر من هذه العقدة ؛كما أن الخطوط الداخلة للعقدة تمشل الأمسر 
الصادر الى هذه العقدة » فان من الطبيعى اننسال انفسنا السؤال التالى : 


« من هى الشخصية صاحبة النفوذ الآول ؟وما هو محيط نفوذها ؟ » 


يمكن أيضا أن نتخد زاوية جديدة فى تحليلالنظام » فنبدا بالتفكير فى أواصر الصلة الضعيفة 
( على عكس المنهاج السابق الخاص بالبحث عنمراكز القوى ) » بمعنى كيف يمكن تفتيت هذه 
الخلية الاجتماعية ؟ والسؤال العام الآن . 


هل يمكن وضع معيار موضوعى للاجابةعلى هله الاسثلة ؟ 

فى بعض الأمثلة الاستثنائية ( انظر شكل؟؟ ١‏ ) يمكن تحديد مراكز القوى ( فى العقد ) 
أو الشروح ( فى الخطوط ) » باستعمال العينالمجردة . غير انه لا يمكن الاعتماد على العينالمجردة 
فى حالات اخرى ( شكل ؟7 س ب ) كما أناستعمال العين فى الاجابة على مثل هذا النوع من 
الأسئلة » بعكس » الى حدما » بعض الانحيازالشخصى للانسان القائم بالتحليل . ( انظر 
شكل 19). 

والسؤال الآن : 

كيف تحدد مراكز القوى أو نقط الضعف بشكل موضوعى ؟ 


الاجابة : اولا": ينبغى بناء النموذج الرياضىللنظام الذى تمثله مجموعة العقد والخطوط 
التجهة فيها . 


ثانيا : اختيار الاطار وببوت الرياضى الذدى يبرز خواص النموذج الرياضى 
( من نقط القوة والضعف ) . 


من هنا سيكون الجزء الاكبر من الاهتمامهو تحويل جمءمئوسدئ النموذج الرياضى الى 
اطار آخر ثم اعادة النظر فى الثموذج الرياضى فكل اطار . 

ونقف الآن قليلا” لنفهم المعنى الطبيعى لعملية وضع النموذج الرياضى فى عدة اطارات 
مختلفة » وبعبارة اخرى تحويل النموذج الرياضىمن اطار الى آخر . ونضرب هنا بعض الأمثلة 
التى تساعدنا فى فهم المعنى الطبيعى لعمليةالتحويل ٠‏ 

فى المثل الأول » نتصور أن لدينا قطعة منالقماش ونريد أن نكشف عما اذا كانت هناك 
عيوب فى النسيج (10جه2) . لا شك فى أننا ننظر لقطعة القماش فى ضوء مصدر معين ونحاول أن 
نتعرف على مناطق النسيج الخفيفة ( نقطالضعف ) وذلك بتحديد المناطق التى ينفد منها 
مقدار كبير من الاشعة » وبذلك يبدو لنا المصدزالضوئى من خلالها. قد تبدو هذه الطريقة ساذجة 
وعرضة للخطا للمتخصص الكيميائى وقد يقرر لناان هناك صبغة كيمائية مزوئه ( ذات مفعول 

4 
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التركيب الرياسى التصاعدى فى الاجهزة الحاسبة 


شكل(12؟11١)‏ 
هنا يمكن تحليل هذا الشكل الى جزئين غير متشابكين ( انظر شكل ؟؟ ‏ ب) . استعمال العين 
المجردة فى التحليل مسالة فر سهلة 


شكل (١1ب)‏ 
هذا الشكل هو تبسيط فى التحليل « انظر الشكل ؟؟ 1 » 


للن 


11 


هالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرا 
الم ابع لرابع 


المقدة ( ! ) تمثل مركز؟ نش 7 5 
نشيطا لا صدار الأوامر غير آنها بدورها تمتثل للامر الصادر الي 
بخ العقدة (1) + بذك ينون النقمة و41 رضاحي النلود الأوارء ليها د فيك انه 30 
ثم العقدة (؟ ) , هنا يكون التحليل عن طريقالعينالمجردة » مسالة سهلة نسبيا 


شكل (؟؟1) 


إن 
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التركيب الرياسى التصاعدى فى الاجهزة الحاسية 


مؤقت ) يمكنها الكشف عن نقط الضعف » بمعنىأننا اذا صبغنا قطعة القماش بهذه الصبفة 6 فان 
نقط الضعف ستبدو لنا بلون معين ونقط القوةستبدو بلون آخر . 


هنا تكون مسئولية الكيميائى » وضعالتركيب الكيميائى لهذه الصبغة . 


مثل آخر ( شبيه بالمثل السابق ) وهو مايجرى فى علم الانسجة برهم1ه::21 فى البحوث 
الطبيعية. هنا تبغ الأنسحة وعرووق بصبغات كيميائية معينة » على أن تتفاعل الطبقات 
المختلفة للأنسجة ورهزوا عدو مع الصبغةالكيميائية بشكل مختلف وتعطى كل منها لون 
خاصا وبذلك يمكن تمييز كل طبقة من الاخرى . 


المثل الثالث وهو خاص باستعممال النظائر المشعة وهوم:ه:ة فى الكشف على السرطان . هنا 
نتم التفرقة بين الانسجة المصابة بالسرطانوالانسجة المسليمة على اساس تحديد كمية 
الاشعامات التى تمتصها كل من هله الأنسجة . 

تلخيصا لما سسبق » يمكن القول بأن المنخصص الكيميائى قد يلجا الى اختيار بعض 
الصبغات لكى يكشف عن خواص الانسجة التىلا تراها العين . ويلجأ الطبيب كذلك الى استعمال 
النظائر المشعة للكشف عن الانسجة المصابةبالسرطان والتى لا تراها العين . 


والسؤال الآن : فى ضوء الامئلة السابقةلكل من الكيميائى والطبيب ؛ ما هى مهمة 
الممندس فى الكشف عن مراكز القوى أو اواصر الضعف ف اللموذج الرياضى ؟ 


الاجابة : يتم ذلك بالبحث عن الاطارالرياضى المناسب » تماما كما كانتمهمة الكيميائى 
البحث عن المركبات الكيميائية للصبغة المناسبة » وكما كانت مهمة الطبيب هى البحث عن التركيب 
الذرى #تنمديه تمعاعدم الماسب للنظائر المشعة . وهذا تشبيه مع الفارق » اذ انه فى حالة 
كل من الكيميائى والطبيب » يلجا كل منهما الىالعين المشسعة ( أو الميكروسكوب ) بعد استعمال 
المادة المساعدة ( الصبغة أو النظائر المشسعة) . وبعبارة اخرى » فان العين المجردة (أو 
الميكروسكوب ) لا تستبعد استبعادا كلي . غيرأن الموقف يختلف عندما نتناول النموذج الرياضى 
بالتحويل من اطار الى آخر » فان استبعاد العين المجردة يكون نهائيا . 

بتئاول الباب الخامس العاملة الرياضيةلمسألة التحويل . وسنترك بعض النقط الاساسية 
للمراجع وذلك لصعوبة عرضها مع الاحتفاظ باهداف القال العامة , 

وقبل ان نبدا الباب الخامس » نشير بايجازسربع الى بعض التطبيقات المباشرة ( للعرض 
السالف عن الخطوط المتجهة فى الدوائر المنطقية )المستعملة فى صيانة الاجهرة الحاسبة . أهم هذه 
التطبيقات هو ما يسمى بالتصميم التلقائى والصيائة التلقائية . ويعرف التصميم التلقائى 
اناق معنوعق بالقدرة على استعمال اسلوب معين فى تصميم بعض الدوائر المنطقية 
ننامم دنهه1 على أن يتم ذلك بشكل آلى » يحول الجزء الروتينى فى التصميم من 
مسئولية المهندس الى مسئولية الجهاز الحاسب»؛حتى يخف العبء عن عاتق المهندس » وبالتالى 
يفسح له المجال للتفرغ الى نوع معين من التصميم الذى يتطلب مقدرة على الابتداع والابتكار . وقد 
ازداد الاهتمام فى عدة مراكز للأبحاث التى تقوم بتصميم الأجهزة الحاسبة بهذا النوع الجديد من 

رن 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ب الندد الرايع 


التصميم التلقائى » وذلك رغبة فى توفي اليدالعاملة الفالية الثمن من ناحية » ودفع عجلة 
التصميم من ناحية اخرى » وخاصة بعد ظهورواستعمال الدوائر الكهربية الجديدة المعروفة 
باسم 155 ( ممققهمومعاصة علوم مع:وا ) . ويشمل التصميم التلقائى عدة مراحل متتالية 
تبدا بوضع منهاج عام للتفتيت «وذنترمولة دهنانوموص همك وبعد ذلك تمثيل بعض الأنظمة 
لدوائر المنطق بنماذج رياضية ٠‏ ويعتبر التصميم التلقائى ناجحا اذا أمكنه التعصرف على نقط 
الضعف ( الشروخ ) بالتنظيم التركيبى للدوائر 1,851 . وهنا يتم تفتيت النظام خلال هذه 
الشروخ ؛ الى عدة انظمة مستقلة . وتستخدمنفس هله الفلسفة فيما يسمى بالصيانة التلقائية 
للاجهزة الحاسبة » وهنا يتم تشخيص الدوائر الكهربية العاطلة بناء على نموذج رياضى آخر , 
وتعتمد تلقائية الصيائة على الاختيار الموفق للنقط الاستراتيجية فى النظام العام التى نسمح 
بالكشف عن الخال سرعة وكفاءة . وهذه النقط »تنقسم بدورها الى نقط تلقين 6ناممة ونقسط 
اخراج 01217 ٠.‏ 


تغذى نقط التلقين باشارات كهربية تسمىاشارات الاختبار 1وموزوؤوه7 على أن تقاس هذه 
الاشارات مرة اخرى عند خروجها من نقطالاخراج . والاختيار الموفق لنقط التلقين 
والاخراج » او بعبارة اخرى » التعرف على النقط الاسستراتيجية يرجع اساسا الى المقدرة على 
التعرف على نوع معين من لاتركيب التصاعدىفى مجموعة الدوائر المنطقية » هذا بمعنى تحديد 
مجموعة الدوائر التى تمثل اكثر المناطق حساسية وفاعلية » بمعنى أن العطب فيها يؤدى الى شلل 
عام » ثم تحديد المستوى التالى من الحساسية... وهكذا حتى تصل الى تلك الدوائر التى لا 
تحدث تأثيرآ فى دوائر اخرى ٠‏ 

6ه 
الباب الثاث 

2181510105 8:51480731 ل الأبحاث العلمية الماضية‎ ١ 

ظهرت بعض الؤلفات ( ولا زالت توالىالظهور ) التى تتئاول موضوع التركيب الجزئي 


والتركيب الرياسىالتصاعدىبالدراسةوالتحليل. غير أن الغالبية العظمى لهذه الجهود العملية نتخلذ 
زوايا وأهدافا مختلفة بعض الشىء عن مثيلاتها فىهذا المقال . 


درس كاتزان ( ١6‏ ) مووي التنظيمالوظيفى للمصادر الحسابية بوجه عام والتنظيم 
الوظيفى للذاكرة بوروجمورم بوجه خاص » ودعا الى تنظيم قطع الذاكرة 04:15 “ز#مسوصم 
على نحو تصاعدى مستخدما فى ذلك فكرةالتركيب الرياسى » غير أنه فى دعوته هله » لم 
يوفق فى الصياغة الرياضية التى تسند دعواه واثبات مزايا هذا النوع من التصميم دوندعة ٠‏ 
وتدارك اورورا ورمرم وجالو واله© (؟) النقص ف ابحاث كاتزان » وقد قام كلاهما بالفمل 
بتصميم جهاز حاسب ذى تنظيم ريامى فى قطعالذاكرة ودعما هذه الدراسة بصياغتها فى شكل 
رياضى . ولا شك فى أن مثل هذا الجهد يستحقالتقدير » غير أنه لم يسلم من بعض النقد وهو 
عدم مرونة التصميم الذى أدى الى المبالفة فىتصميم دوائر منطقية مساعدة تقوم بخدمة بعض 
مستويات الذاكرة 166 07منه ٠‏ 
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مورنوف ( 707 ) #ممع.ه34 وزملاوٌه فىمركز الدراسات المتقدمة التايع للبحرية الأمريكية 
اتبعوا اساوباً جديدا وهو يقضى بتجميع ونونؤوبرو عدد من الأجهزة الحاسية الصغيرة 
وتعانامدرهه- نم11 حول جهاز حاسب ضخم فى شكل تصاعدى ,. هنا تقوم مجموعة الأجهزة 
بدون التابع ونماودهه 6ازامئوو الذى يقوميقوم بعمل الحسابات الصغيرة بناء على أوامر 
يتلقاها كل من هذه الأجهزة الحاسبة الصغيرة( التابعة ) من الجهاز الحاسب الضخم الذى يقوم 
بدور السيد .عؤو]3 فى توزيع الواجبات . وقدلقى هذا النوع من التنظيم الوظيفى للمصادر 
الحسابية قدرا كبيرآ من النجاح فى حل نوع معينمن المعادلات التفاضلية التى تستخدم فى التنبؤ 
بالأرصاد الجوية 061مص صوناءللعهم «متتبوة #اااتسمم متمعطمدمسلة . 


وقام عدد من الباحئين بدراسة التنظيمالوظيفى للمصادر الحسابية خاصة عندما بدا 
الاهتمام يتزايد بفكرة المرفق الحسابى بؤناناد عدنادووهه . وهنا تقف أبحاث ديئيس (187) 
ونصدة »؛ بمعهد ماساشوسيث للتكنولوجيا ,3.11 » بمثابة حجر الزاوية فى هذا المجال من 
الأبحاث . اقترح ديئيس تصميم نوع جديد مناللمسجلات موونههم يستخدم فى تقسيم الذاكرة 
2 7زمتودم على نحو يسمح بقدركبير من المرونة فى استخدام أجزاء الذاكرة 
غ68ضسوءة #زمددمودد وبعض المركبات ونتوبدوميومن الاخرى من المصادر الحسابية ») وهذا 
بالتالى أدى الى تنشيط حركة مرور 5098 موثو المشاكل الحسابية داخل الجهال الحاسب 
طبقا لارادة المستخدم للجهاز الحاسب . ويعتبرعمل دينيس » من ناحية اخرى » بدابة دخول 
نظرية طابور الانتظاد بردمو مووي »4 فىتصميم وتخطيط المصادر الحسابية لكى تقوم 
بخدمة المشاكل الحسابية» وهلهالنقطة ستعرض للشرح فيما بعد . 


وقد ظهرت عدة ابحاث اخرى لتتناولبالدراسة والتفصيل ما بدأه دينيس . ومعظم 
نتائج هذه الأبحاث لخصت ف مقال ماكينى ( 7١‏ ) بإههذكاءة3 © وهى تدور حول فكرة الموازنة 
بين العسرض والطلب » عرض القدرة الحسابية :6م عمنادودهمه التى تقوم بها المصادر 
الحسابية » والطلب لخدمة ووزوهم المشاكل الحسابية . ونتيجة لهذا الانتجاه الجديد فى 
تصميم المصادر الحسابية » ظهرت الحاجة الىتقويم مدى فاعلية وكفاءة الخدمة الحسابية التى 
تؤديها المصادر الحسابية . وهنا يصبح الشسبهبين الجهاز الحاسب » ( كآلة للمعلومات ) والصور 
الاخرى لآلاث الطاقة » شبها غير موفق . فمثلا”كفاءة آلة الطاقة تحمسب النسبة بين الطاقة 
الناتجة من التشغيل ( والخارجة من الآلة )والطاقة الداخلة للآلة بقصد التشغيل ؛ فاذا 
كانت هذه النسبة تساوى ..1/ © فهذا بعنىأنه لا يوجد ضياع فى الطاقة أثناء تشغيلها فى آلة 
الطاقة » وهى حالةنظرية غير واقعية . واذا كانتالنسبة .6 مثلا © فهذا يعنى أن ٠١‏ /ز من 
الطاقة قد ضاعت سسدى أثناء تشغيل الطاقة . ومثل هذا الموقف لا يوجد فى آلة المعاومات 
( الجهاز الحاسب ) فلا يوجد ضسياع أو تسرب للمعلومات اثناء تشغيلها . ومن هنا يصح الشبه 
بين الجهاز الحاسب ومجموعة من المواسير اقرب للواقع وذلك عند الحديث عن كفاءة المصادر 
الحسابية . هنا ظهرت فكرة « خطوط المواسير م#اناوسمه ره عدنهناءوئط » وفكسرة ١‏ الكمية 
المادة #نتوهودممة » من المشاكل الحسابية علىالصادر الحسابية . وهذه الاتجاهات الجديدة » 
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لا زالت فى دور التكوين ولم تصل بعد الى صورةمباورة أخيرة وهى موضوع جدل علمى لكثير من 
الباحثين . غير أنه فى رأى كاتب هذا المقال » أنالتقويم الموضوعى لعدة اتجاهات جديدةفى تصميم 
الاجهزة الحاسية » ومنها التركيب الجزئى والتركيب التصاعدى ؛ لن يتبلور بشسكل قاطع 
حتى بتحدد المفووم الجديد ؤبامطونهم] للمصادر الحسابية . 


قام بيرنشتين (ه ) «منعنومعظ فى معامل شركة جنرال اليكتريك الأمريكية 
مم8 أومعده 0‏ بعمل تماذج رياضية للتركيب التنظيمي لجهاز حاسب صمم على نظام 
تصاعدى » مستخدما فى ذلك كثشيرآ من أفكار « ديئيس » الخاصة بتصميمات المرفق الحسابى. 
وكانت دعوى بيرنشستين أن التركيب التصاعدى فى تنظيم المصادر الحسابية » يزيد من كفاءة الخدمة 
الحسابية » اذا تمم قياس الكمية المارة غنامطوداهم] من الحسابات تحت ظروف معينة. 
وأبحاث بيرنتشين لها الكثير من الفضل فى الدفاععن النظام الرياسى التصاعدى » وان كان ينقصها 
القدر الكافى من التحديد لفكرة الكمية الحسابيةالمارة خلال المصادر الحسابية , 


وقام كل من بسير (؟ ) 2و8 »© وسكوير( 58 ) متننتو5 وهليرمان ( ١١‏ ) سفصسروااه11 
بدراسات تكميلية لابحاث برنشستين » ويختلفهؤلاء الباحثون فى بعض التفاصيل الدقيقة والتى 
لا نمس الجوهر . وبدات مجموعة اخرى من الباحثين فى معامل شركة أ . ب . م ٠.‏ .1.8.10 
فى دراسة تصميم نوع جديد من لغات البسرامج وععةناوممة ومنسسوءوهءم يمكن بها تهيئة 
الجهاز الحاسب على نحو تصاعدى فى طر بق ةاستعماله ( من وجهة نظر المستخدم ) دونالحاجة 
الى اعادة تنظيم المصادر الحسسابية على نحوثابت . وهذا النوع من التهيئة يستخدم ما 
يسمى بالكيان الطرى عموم:,ه8 ( باسستخدام اللغات الرياضية ) وليس الكيان الجامد الحقيقى 
مرهونموة ( باستخدام الدوائر الكهربية ) . وعملا” بهذه الفلسفة فى تصميم الأجهرةالحاسبة » 
فلقد ابتدع كل من تسلر مووه1 وآينيا (11 ) وم »4 نظامآا جديدا فى مجمع اللفات 
عمائودسمه مستخدمين فى ذلك لفة ذات واجب واحد محدذ موودومة! أمءتسسودمه علومزة ٠‏ 


وقد ظهرت الحاجة الى تنظيم المشاكل الحسابية » تنظيما تركيبيا بوجه عام » عندما 
بدات المشساكل الحسابية تزداد فى التضخم »وبالتالى بطلب سعة كبيرة . ولعل من اكثر الأمثلة 
شسيوعا فى هذا الجانب هو المعادلات التفاضليةالجرئية لتك النيكا 
التى تتطاب جهازآ؟ حاسبا ذا سعة تخزينكبيرة . وكانت الاتجاهات الاولى لحل مثل هذه 
المعادلات »؛ هو تصميم نوع من الآجهزة الحاسسةالهجينية عواناودهمه 4م11 التى تضم وحدة 
حسابية رقمية ؛ننر] [هانواط ووحدة حسسابيةتناظرية غندتة موملههم غير أن هذا الاتجاه فى 
تصميم الاجهزة الحاسبة فقد الكثر من البريقوالمزايا بعد ظهور الاجهزة الحاسبة الرقمية 
#عاناودههه انون« ذات القدرات الحسابية المتوازيسة وهنا نازطويف ومتووععمع5م أءالمموط 
وذلك نتيجة للتقدم السريع فى تصميم مجموعةاللفات وموانوهمه والنظام العام الرياغى 
تعاورزة وتووط2ه8 2 »© من ناحيية ورخصالدوائر الكهربية من ناحية اخرى . 


هذا النوع من الاجهزة الحاسبة الرقميةيمكنه القيام بالحل لعدة مشاكل حسابية فى وقت 
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واحد . وهذه الخاصية دفعت اللتخصصين حل المشاكل الحسابية الى التفكر فى امكانية 
تكسير المشكلة الواحدة الام الى عدة مشكلات صغيرة » على أن تحل كل منها على حدة » وعلى 
أن ينسق الحل الأخسير من مجموعة الحلو ل الصغيرة . من هنا زاد الاهتمام فى وضع نظريات 
رياضية عامة عن كيفية تجزئة المشاكل الحسابيةالى اجزاء صغيرة » سواء كانت هذه المشساكل 
الحسابية فى شكل من العادلات التفاضاية أومعادلات تفاضلية تكاملية او فى شكل معادلات 
رياضية متقطعة وعنوسعوطئوس عنعممونط بوجه عام . 


وقد ظهر اتجاه آخر بين المتخصصين ( فى حل المشاكل الحسابية ) يدعو الى تحديد الجزرء 
من المشكلة الرياضية الدى يمثل مركز الثقل الريافى فى المشكلة . بعبارة اخرى»يكون السؤال 
الموضوع نحت البحث هو ١‏ كيف يمكن تجزئةالمشكلة الحسابية الى أجزاء على أن ترتب بعد 
ذلك ترتيبا تصاعديا » طبق] لمدى حساسيةوفعالية كل جزء فى الكيان الرياضى للمشكلة 
الحسابية 8 »© , 


ثم جاء ميزاروقيك ( ١6‏ ) وزومروو]3 بجامعة كيس وسترنريزوف مبهاده77 6م00 
.ادن وونوومج »© ووضع نظرية عامة ومنهاجا «بطائرمواع لتقسيم المشكلة الحسابية تقسيما 
تصاعدية . وعمل هذا الباحث يستحق الاعجاببحق » للدقة البالغة والتصور الرياضى الذكى 
للمشاكل العلمية وكيفية تفسيمها الى مستوياتمتعددة إ6«ه5 نزان14 . ولعل اقرب الجهود 
الملمية فى هذا الشان هو جهد المالم الرياضى جورج دانزنج وزميله وولف ( ١١‏ ) ونتاصوط 
61 © فى وضع نظرية التحكم غير المركزى أوئدمه متنلةتمعمةط ٠.‏ ويرى كل من 
ميزاروفيك ودانزنج امكانية تقفسيم المشكلةالعلمية الى مستويين » المستوى الأول وفيه تجرا 
المشكلة نو[مدمععق عقة فضرءاوتروطية وتفصل هذه الأجزاء بحيث يستطيع المتخصص فى حل كل 
المشكلة :ورتوهة دروؤوره أن يضع اسلوبا معينا لحل كل جزء » على أن يتم التنسيق بين 
هذه الأجزاء فى مستوى آخر يمثل مركز القيادة . وتستخدم فى هله النظريات الرياضية بعض 
المتغيرات الوهمية وواطهنءة+ م4دهوم التى بهايمكن تجزثئة المشكلة فى المستوى الأول ٠.‏ 


بدا الاهتمام بالتركيب الوظيفى للمصادرالحسابية بالمعنى الصغير ( الدوائر المنطقية 
والكهربية ) فى أوساط صناعة الأجهزة الحاسبة ومراكر صيائتها قبل أن يظهر فى الأوساط 
الأكاديمية . فقد كان الاهتمام » ولا يزال فى صناعة الأجهزة الحاسبة » فى تصميم الدوائر 
المنطقية تصميمآ آليا مستخدما فى ذلك الجهاز الحاسب نفسه » وهذا ما يسمى بتلقائية التصميم 
م لغيه مونوعل للجياز الحاسب . وهذا بالطبع لا يعنى الاستغناء كلية عن العنصر 
الانسانى فى التصميم » وانما يعنى احلال القدرالروتينى فى بعض مراحل التصميم الخاصة 
بدوائر المنطق من اليد العاملة الماهرة والغاليةالثمن » الى الجهاز الحاسب . وقد ظهر اهتمام 
آخر وهو تحويل صيانة الجهاز الحاسب الىعملية تلقائية يقوم بها الجهاز الحاسب نفسه » 
أى بعبارة اخرى يقوم الجهاز الحاسب بتشسخيص وننوووموونك الدوائر التى لا تودى عملها 
«دناءمقاوس . فيه وبنفسه. وهذا اشبه بالرجل المريض الذى يقوم بدور الطبيب فى نفس الوقت, 
ويسمى هذا اللوع بالتشسخيص الآلى عاودمهةال عتأهسماتة ٠‏ 
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وتشمل معظم الجهود المبذولة فى هذاالاتجاه عدة مراحل ف التحليل » تبدا بتجزئة 
التنظيم التركيبى هوهةاهدهده لمعدطدنئد الى عدة أجزاء منفصلة » ثم تشتمل هذه الأجزاء 
على جهاز حاسب آخر بقصد عمل الحساباتالتالية اللازمة . ولعل ابرز الجهود فى هذا المجال 
هو جهد المهندس الهندى الأصل رامامورثى (. 1)برطاءههستقصمظ بمعامل شركة هانويل [أءباتزءم1810 » 
حيث وضع نماذج رياضية كاملةللتنظيم التركيبىلعدة اجهزة حاسبة » كانت فى مرحلة التصميم 
(82200) © وقد قام بتحليل هذه النماذجالرياضية وتجزئتها الى عدة أجزاء منفصلة » كل 
جزء يمثل بعض الدوائر المنطقية . واستعملرمامورثى فى ذلك نظرية الخطوط المتجهة 
طصومع 4منمهمزك وخواصها فى نماذجه الرياضية»وقد قام بتقسيم هذه النماذج تقسيما متوازيا 
وتقسيما متوالياً «مناهنصوصوءة [والهوم يت ووزرءه »4 ولا شك فى أن جهد رمامورثى يستحق 
التقدير لعمق الدراسة من الناحية الرياضية ؛غير أن نتائجه لم تكن دائما سهلة التفسم فى 
المراحل الواقعية من التصميم . 


؟ ب التركيب التصاعدى فى مجالات هندسسيةاخرى 


ابتدع المهندس النمساوى الأصل الكسثهر( ١‏ ) مووجوءره41اسوباً جديدا فى التصميم 
المعمارى ترهو600401دم موزووك وتخطيط المدن » متبعا فى ذلك فلسفة التركيب التصاعدى » 
فقد اقترح لذلك نموذجا رياضيا » يسمى بنوعمعين من الشبكات النصفية عه أمعة 
لوصف التنظيم التركيبى . واستممل مانهيم( ٠.١‏ ) تمزوطدةة بمعهد ماساشوس سيت 
,1 نظرية بازين برومعطة دولوء6ق صوزوعءرة8 » كأساس لنموذج ريافى فى التخطيسط 
التصامدى الخاص بتصميم شبكة الطرق ورة» طون حيث بتدرج النموذجفى التفاصيل 
الخاصة بالتصميم . ونشر املف الهندى الاصل بنارجى ( ” ) ازتوهة8 بحثا عن امكانية حل 
مشاكل الذكاء الصناعى 6وممهن1اهامة 1وزه8نامه بطريقة أبسط وذلك عن طريق نماذج رياضية 
مبئية على النظام التصاعدى . وسيكون منالصعب تقويم مجهود بنارجى اذ لا زال هذا 
الجانب من البحث العلمى فى مرحلة التكوين » وان كان يئمو بمعدل سريع . 


وافترح لوكى ١7(‏ ) برزون:1 » بمعاملشركة بل 8611 نظامالتسلسل ‏ «ملغهم6مهمهمه 
فى صورة قريبة من النظام التصاعدى وذاك فىشفرة تصليح الأخطاء ‏ عله وصناءعجرمه ممه 
المتعلقة بنظرية المعلومات بردمودة دمننهتسهةدة . وبناء على هذا » فانه يكون من السهل نسبيا » 
تصميم نظام خاص للشغرة دمئورره عدنده0 تكون فيه نسبة احتمال الخطأوروميع ره برطت لزطوطمءط 
صغيرة جدا » دون الحاجة الى دفع ثمنغال » وذلك بتصميم خطوط نقل المعلومات ذات 
السعة الكبيرة 'واتعومقه آعصممطنه ٠‏ 


وقد درس كل من «ايسر ( ١0‏ ) بعره81 وتشير ترس (.0) عزوانطدزة نوع خاصا 
من النظام التصاعدى سسمى وونطعمة موقط ##ازوتتاهعج تو > ومدى علاقته بنظرية القدرة 
على الحساب هئ[ مناميسمه 2ه معط 


لين 
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؟ ب التركيب التصاعدى الرياسى فى الانظمة العضوية ممسعادره عتصمع:0 


فى الفترة ما بين .181 و .180 اثير حماس علمى بالغ فى أكاديمية العلوم الفرنسية وكلية 
الهندسة ولقتسمه3 80016 »© لفهم العلاقة بين التشاط الضوثى يد بتوفاعة لمعنام0 
وشكل البلورات ده صمت أونوو0 . اقتنعياستور +دهنووم وكان فى ذلك الوقت طالب 
بحث »© بأن ظاهرة التفاوت والاختلاف فى الشك الهندمى بماء مره امعذئممه66 فى تركيب 
الباورات » هى السبب الحقيقى » أو التفسسي المنطقى على حد تعبيره لظاهرة النشاط الضوئى , 
وانطلق باستور باحثاف التركيب البلورى للكائنات الحية «رونهدوءه ومز:خ1 ( المولد 20 على وجه 
التحديد ) » حتى وصل الى نتيجة هامة » وانكانت غير مباشرة ؛ وهى أن الكائنات الحية تميل 
الى التفاعل الكيماوى مع الجزيئات ذات التركيبالمختلف وغير المتناسق وع[نءء0مم عماءستصوقة 
. وقد كتب باستور فى هذا النحو يقول ١‏ الكائنات الحية ؛ كما نراها ؛ هى دلالة قاطعة على أن النظام 
الكونى ذو طبيعية غير متناسقة جود » . ولم يذهب باستور ودود بعيدآ فى دعواهالضخمة» 
فى هذا الاتجاه » غير أنه وضع حجر الأساس لجزء من الفلسفة العلمية ؛ وهى ظاهرة التركيب 
غير المتناسق معدامدئة تمسرو . وبدا هلا التاثير واضحا فى كتابات كثير 
من الؤلفين » فكتب بونج (11) وود فتعريف النظام الرياسى التصاعدى ؛ انه نظام 
بتميز اساسا بعلاقة غير متناسقة «مننواه: نوسيروم 2 بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة 
بمعنى أن المعلومات تتحرك فى اتجاده رأسى وو مممذق 61و01 »4 ( وليس فى اتجاه 
افقى «مناععملك [هنومءمط )4 بحي تحمل مضموئا معيئآ فى حركتها من اعلى الى 
أسفل ومضوونا آخسر عندما بنعكس اتجاهالمعلومات ( من أسفل الى أعلى ) . وظهرت هذه 
الفلسفة فى التحليل » لدى كثير من مفكرىعلومالحياة ومممهزمة 115[ »4 مثل بيولوجيا الخلاه 
داهم عواتطامه وبيولوجيا النظام العصيىالمركزى نمويه 5نمبمم لوئدمه ٠‏ وقادت هذه 
الصورة الجديدة ؛ لتفهم بعض العلوم البيواوجيةبعض علماء الرياضة الى التفكير فى امستعمال 
« نظرية الذاتية 2 بررهوط) موروم سدم » فى صياغة هله الظواهر البايولوجية » ويعتبر 
دوذين (17؟ ) ووومج من مؤسسى هذه المدرسةالجديدة ٠‏ 


ومما يجدر ذكره الآن » أن ثلاثئة من ابرزالعلماء الرياضيين المعاصرين © كالمسان ( 56 ) 
وبلمسسسان «دووزاء8 وميزاروقهيس-ك «نرمبوووه21 اتجهوا » كل على خدة » نحو 
نظرية الذاتية بقصد البحث فى تطبيقاتها فى كلمن تصميم الاجهزة الحاسبة وصيافة بعض 
الانظمة البيولوجية صيافة رياضية . ويبدو إن الربع الآخير من القرن العشرين سيشهد ثورة 


5 ظاهرة الاستقطاب الضوئى . 


4# علم البلورات , 
بالرفم من آن باستور لم يحقق نجاحا علميا كببر؟ وبحثه الذى بداه » الا أنه انطلق بعد ذلك فى اتجاه آخر وهو 
اكتشاف تصرف الكائئات الصغيرة التى اصبحت بعدذلك حجر الاساس فى فهمنا الحديث للطب الوقائى 
0 عمتءتلعه عاتمع عمط 
****.وويع انمآ عط 2ه ومأعسصوقة عط 2ه دمأعصة ع قل رق 0غ 60و عكتهقسد 35 اسكتهههعه عسأاتا 16" 
لذن 
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العلوم البيواوجية . ويبدو ايضا أن نوعا جديدآمن التفاعل الفكرى ؛ بين المدرسة الجديدة فى 
تصميم الاجهزة الحاسبة والمدرسة الجديدةالرياضية فى العلوم البيولوجية » فى الطريق الى 
الظهور . واذا صحت هله النبوءة فان كثيرآ منجوانب « نظرية الذاتية » سيخرج قليلا" من 
الاطار التجريدى 4موئؤومطجح البحت الى الاطارالتطبيقى 4هزاممجح . هنا ستصبح الاجهزة 
الحاسبة الحالية ساذجة وبسيطة » كما سيبدولنا فهمنا الحالى للعلوم البيواوجية فهمآ سطحيآ 
وغير محدد بالدرجة الكافية. وعملا بروح التفاؤلهذه » ظهرت بعض التعبيرات ( فى بعض الكاتبات ) 
التى تفيد عن الخمس والعشرين سنة الماضيةمند ظهور الاجهزة الحاسبة »© بأنها فترة فسون 
فيومان ممودوعاح 70 وأجهزة فون نيومان الحاسبة © والسؤال : كيف يمكن أن تنطلق مدرسة 
التصميم بعيدآ عن مجال فون نيومان ؟ روحالتفاؤل هذه لها ابعادها الخاصة فى العملوم 
البيولوجية .٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر » أن هناك عدةاتجاهات ممائلة ظهرت فى مراحل التطور الفكرى 
لعلوم النفس بروه1هوطعروم . ففى عام 180/4 دماالصالام الفيسيواوجى الالمانى وليم قوندت 
لم7 .77 الى دراسة علم النفس على أساس معملى وهووط ز,ه:8:و5ه1 وبذلك وضع حجر 
الأساس لعلم النفس اللمعملى . واشتهرت المدرسةالفكرية لفوندت باسسم المادرسسة التركيبية 
قاذذلةستطولئنة »؛ اذ أن الدعوى الأساسية لهذهالمدرسة هى أن كثيرآ من الخبرات العقلية المعقدة 
وم» لتأمودد عواودرهه » هى أصلا” مجموعة مركبة من عدة حالات عقلية بسيطة » 
تماما كما هو الحال فى المركبات الكيميائية ولهناهممرهه لئسو التى تتركب من مدة 
عناصر كيميائية . من هنا كانت هذه المدرسةترى أن دور المحلل النفسى هو تحديد هذه 
التركيبات ؛ غير أنه بهد حوالى عشرين عاما منالبحث ؛ ظهر كثير من علامات عدم الرضى بين 
العاملين فى علم النفس » عن هذه الفلسفةالتركيبية» باعتبارها تهتم فقط بالبحث فى شكل التركيبات 
لهذه الحالات العقلية البسيطة » دون تحديد دالةووظيفة كل حالة على حدة » وسميت هذه 
المدرسة باسم المدرسة الوظيفية للق هونؤعورة وقد جذبت الكثير من الباحثين فى عام النفس 
تحت القيادة الفكرية لكل من وليم جيمس 65مول 1من11ة77 وجيمس اتجسل الءودى وعديو »> 
حتى ظهرت مدرسة قيينا الشهيرةفى التحليل النفسى وزور[وموهطوزوم لسيجووند 
فرويد 4دعرم .و . وظهر انجاه آخر فى علمالنفس فى فترة الحرب العامية الاولى ينفسر كثير؟ 
من الحالات العقلية طبقا للملامح العامة الكلية صمن)؛وم 1016 وسميت هله المدرسة باسم 
« كافالهنوعق » يد أو مدرسة الجيزالت . 


ومن أقطابها العالم الالمانى كوهلر مولطمع1 ./8 الذى قام بهذه الدراسات وهو ف المنفى . 


090933330222 
كلمة 065121 باللفة الأمانية تعنى الآثار والملامح العامة 28022 , 
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خاتمة : 

كان بيت القصيد فى هذا المقال هو البحث ف الزوايا المختلفةلتركيبالجهاز الحاسب: فالمهندس 
القائى بتصميم الجهماز الحاسب يرى تركيبالجهاز ( الحاسب ) من وجهة نظر معيئة ؛ فى حين 
أن لمستخدم الجهاز وجهة نظر اخرى . كذلكتختلف طريقة التحليل طبقة لانساع النظرة 
وضيقها » فالنظرة العامة وومعو-و»ه1 الىالخطوط العريضة لتركيب الجهاز الحاسب ترى 
جزئين رئيسيينفى تركيب الجهاز الحاسب (وحدةالتشغيل ووحدة التخزين ) بينما النظرة المحلية 
وددءة-هموزجم الى القطع الصغيرة ترى الجهاز الحاسب فى شكلأشبه بالشبكة التىتحتوى على مات 
الآلاف منالعقد ( متمعصعاء [هدمتاعمدة لومزوم1 ) وملايين الخطوط (وعمنا موئووتسكمدى وتهموزة) 


والحديث عن تركيب نظام عام يؤدى الىالحديث عن علاقة الجزء بالكل » وبمعنى آخر + 
كيف تتجمع الأجزاء فى الكيان الكلى للنظام ؟ وماهى علاقة الأجزاء بعضها ببعض/ف النظام البسيط 
قد يتكون النظام من جزء واحد وفى بعض الاظمةالاخرى قد تزداد الصورة نعقيدآ ويتكون النظام 
من عدة أجزاء حيث يلعب كل جزء دورآ متساويائم قد تزداد درجة التمقيد مرة اخرى فى النظام 
بحيث يتكون من عدة أجزاء غير متساوية فالدور . هنا قد تكون الأجزاء مستقلة بعضها عن 
بعض وقد ترتبط بعلاقة اشبه بعسلاقة الحاكمبالمحكوم . وفى الحالة الأخيرة يقال ان النظام يمكن 
وصفه بانه نظام تصاعدى ريامى , 


وقد أدىت اعادة النظر فى التصميات الحالية للأجهزة الحاسبة من خلال النظام التصاعدى 
الرياسى » الى الكثير من النقد فى كفاءة الخدمةالحسابية للأجهزة الحالية . هنا بدا الاهتدام 
يتجه نحو تصميم نوع جديد من الاجهرة الحاسبةذات التركيب التصاعدى »© وهذا ادى بدوره الى 
زبادة الاهتمام بوضع معيار دقيق اقياس كفاءة الخدمة الحسابية » وبذلك سقط التشسبيه 
التفليدى للجهاز الحاسب ( كآلة لتشغيلالمعلومات ) لآلات نشغيل الطاقة » وبدات نظهر 
فكرة خطوط المواسير . وفى هذا التشبيه الجديد (همزمزاموط)تلعب المشاكل الحسابية الداخلة 
الى الجهاز الحاسب نفس الدوز الذى تلعبه المياهالعكرة التى تدخل شبكة المواسير ومحطات 
التطهير » كذلك فان الحل الحسابى الناتج منالجهاز الحاسب يقابل المياه الئقية التى تخرج 
من شبكة المواسير . من هذا التشبيه يصبحواضحا لثا أن قياس كفاءة الخدمة الحسسابية 
يصبح مسالة وثيقة الصلة بتركيب الجهازالحاسب من ناحية ونوعية المشاكل الحسابية من 
ناحية اخرى » بمعنى أن زيادة كفاءة الخدم ةالحسابية يتطلب اعادة تنظيم كل من المصادر 
الحسابية للجهاز الحاسب والمشاكل الحسابية. هنا اتجه الاهتمام » مرة ثانية » نحو تركيب 
المشاكل الحسابية » واحتمال تطبيق التركيبالجزئى بوجه مام والتركيب التصاعدى بوجه 
خاص »© وبذلك أصبحت الصورة الأخيرة تشسبهالتفاعل بين عدد منالعملياتالحسابيةمع عددآخر 
من المصادر الحسابية » بحيث يمكن تشغيل اكثر من عملية حسابية على مصادر حسابية معآ » 
وهذا خلق ما يسمى بالحسابات المتوازية . ومنهنا أمكن اعادة تصوير الموقف فى شكل يشسبه 
حركة المرور ٠‏ 

وانتقل الحديث بعد ذلك الى النطاق المحلىالضيق للدوائر المنطقية والوظيفية حيث أمكن 
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تمثيل مجموعة الدوائر بشبكة كبيرة من العقد وهومم تتصل بها عدة خطوط للمواصلات » 
وعند تحليل الخواص التركيبية لهذه الشبكة »بدا التفكير يسير فى اتجاهين / الاتجاه الأول وهو 
خاص بالبحث عن العقد التى تمثل مراكز القوىوالفاعلية فى الشبكة » والاتجاد الثانى وهو خاص 
بالبحث عن خطوط المواصلات الضعيفة التى يمكناعتبارها نوعآ من الشروخ فى الكيان » وهنا كانت 
المعاملة الرياضية سريعة وموجزة وتستند الىبعض القواعد المستمدة من 'ظرية الخطوط المتجهة 
ونظرية التحويل . ولو أن هذا المقال قدر له انتعاد كتابته بقدر اكثر حزمة فى المعاملة الرياضية » 
فان الاتجاه الطبيعى يكون فى هذه الحالة نحونظرية الذاتية , 

بقيت كلمة آخيرة عن مشكلة اللفة »وهى ‏ اساسا مشكلة فى اللغة الانجيزية وثانيا 
فى الترجمة الى اللغة العربية » اذ لم يستقر بعدكثير من اللصطلحات العلمية المتعلقة بالفروع 
الجديدة للأجهزة الحاسبة فى اللغة الانجليزية ؛فالاحساس عند كثير من الباحثين فى هذه الفروع» 
أن هئاك قدرا كبيرآ من الخطا الشائع وذلك علىحساب الصواب الهجور » ولذا فمن الافضل 
ترك مشكلة اللغة والترجمة فترة من الزمن حتىتئال حقها الطبيعى فى التبلور . 
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تذييل ريافى للباب الثانى 
تعاريف ‏ صدمقنملقء2 
١‏ مصفوفة الجوار (4) 8121 +صءوزةخ تستعمل لوصف علاقة الجوار بين العقد 


المختلفة ووووم والخطوط المتجهة. ويمثل الخطالمتجه من عقدة الى اخرى بالرقم واحد فى المكان 
المقابل له فى المصفوفة . وما عدا هذا توضع جميعخانات اللصفوفة صفرا . 


قله 8 30 نت 
: .222 2 
لك و ا اه اح 


؟ ب مصفوفة الوصول (82)0) ذنة1! وانانطعطعوه2 تمثل خانات هذه المصفوفة عدد الطرق 


المختلفة التى تصل بين عقدة واخرى » حيث يكونطول كل طريق عدد معين من الخطوات ويساوى 
الرقم ([) 


لمم م الم > اتيم 
() اليم 22100 (ز) ام 


؟ ب مصفوفة الوصول الكلى ((ز) 5824) ه81 «وانلاطدطوء2 1ونه1 تمثل خانات هذه 
المصفو فة عدد الطرق المختلفة التى تصل بين عقدةواخرى وفى جميع الأطوال .٠‏ 


ل 0 > (ز) لم1 
(ماماء سق و 2110 
اننا 0 حوور 
1 0 
() ممم م ا ا 
ان 0 عدار 0 ع مر 
نظرية : 
مصفوفة الوصول ([)12 (ه) مضروبة فى نفسها عددآ قدره من المرات .٠‏ 
)0 2) 16 رز 4عدتة؟ ناهد غمعموزقة عط م1 ملقددوة ((()00) ز تعلئه 6ه تفص وتلق طعده ع1 


- )4( 
5, 
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نظرية : 
يمكن استعمال انواع مختلفة من السلاسل وونمهه موبومم وذلك لتمثيل خواص مصفوفة 
الوصول الكلى » فى اطارات رياضية مختلفة »وفيما يلى بعض علاقات التحويل الرياضى . 


- تتمافسة:1 2 


بمكن تمثيل كل خانة من مصفو فة الوصول الكلى بالمعادلة الآتية : 


ا 00 
!ات ووليء5 عرعمهمآ 


(زق) 15 55 52 ه رن علتصما 


يت 
ا سب تفرك شرن “تر2) 1/25 -: (زم) قامآ 
؟- ك١‏ 
دق ٠5‏ 5م 22 »د رز) عانصما 
حيث 


أعووء8 ععلزه طثم فط 15 (زم) م 
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المراجع 


58-2 .مم ,[ أنة8 برها لوساعء )شامق ,*” ع16 ه امم كز نونك عط “ : .© وعلمموعلم 4 1.١‏ 
: 1965 113 ,58-61 .مم ,11 غقوم مه ,1965 نتمم 
.1966 .طع1 بعقة ,46-55 ,هزم ,سولوء<2 صز لعامترمع 1 


-337 ,مم ,8166 ,*” لإلعمهمعتط اتمسرعم اعلاء1-تاأنام ه هأ وماعئة أوعنام0 ““ : .8.8 روتوية ‏ .2 
.7 ,340 


بمع و1215 رععمعوتلاءلها لوتعأكتامة 0غ طعقمنممة سه ,عسلجاه5 سعاطمعط 1ه لإتمعغط؟ : .ى ,ازتومو8 .3 
,1969 


-109 1/166 رو أ)هانتوسف اعللقجقم 105 كدسوأذعع ورت عتأعسلاتلية 05 «سمتكهاتمسره0 : ..آ .ل رتوءهظ ‏ .4 
الل 


مه .قشضمع1 1121017 ,'” وملووعءء22 أعالوموط :م2 قسمموه:2 0 5زذنزلههة “ : .[ لخ ,ماءأقمء8 .5 
.1966 .00 ,757-763 ,مم رك .810 ,15 701 ,26 


50 101218108م1 1ه «ملامعتصنام0 “ : .ل .© ,لإطاته0تتقسة1 همه .16 ,>1 ,زلسقط© ‏ .6 
.6 ,78-101 .مم ,2 .210 ,3 ,أهلآ ,اماده© لسة دمتأمسصمتمة ,” وسوئورة 


عاوز5 181/1 ,'” سقط عم أ أه عقة© 6امدرنة 2028 اع7100 ومتتعن0 ح “' : ة .للا ,مقط .7 
6 ,115-125 .مج رة .3 


بمولقء 5 معأسرسه© ,* إعدعع8 بعأبام مره قمة عمتافجئط رسقلاءالميوط “ : .© .1 ,معهه ‏ ,8 
1 ,69-74 .مم ,10 ,3/01 


.66 ,5قة1م 2/117 وكتقلنازك 04 (ممعط1 عط 6ه فأععررمة : 2 ,لقع ,9 


رقدو ع هعم 0 عا نامس لعممطم عسل قسه عامناتسالا كه 110061 متاققطهه5 : .© .8 رمممدقء© ‏ ,10 
6 تناك ,ركتلة© ,4آ10آ] ,.وعظ8 وم 14آ0نآ ,66-38 .210 


.5 رققع عه © 1112 عذا 5ه ووطلععءه : ع1له/لآ حمة .8 ,© ,وأتاموط  11١‏ 


كه هه نمهنالة89 عط 105 سمتوهظ #فاناوسه© 828“ : .10 ,لإلعممعكة لصة .2 .© ,لووط .12 
.1 ,وستهمواط «مأسمكظط ده ومدوة 18111 رعتتمعنانة سسعاطممط 


”,تتام أوزق السرم 6 متصمة عه 1م18ه]/1 زه معلقء 2 عط مهة وق أمعسوءة “ : .ل رقتممعط ‏ .13 
7 ,11نة1-سمرتء11! رمق نورك وسمتسسمومءط 


والاتقموع اندل1 عمط عط مه ,3,954 عقتنامت رفلس زلقسة سغأورى ده 2310)65 : مآ روامقمفقادوط .14 
,1970 
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-1116 عههءه5 :10 وعسوتصطءة 1 ده نغقلالة27 “» : .آ.]آ تعونة1 لصة .11 .2 ,هااا ,.ل رتعوء0 
.1970 ,2 .210 ,9 .[70ا بلمسسمك سورد 1811 ,'* وعتطعية 
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1971 
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.** 05 هكتامصرهن) 0 714001 أصة0 2ه قمه60هأنامدمم0 طأوممة طنوط ‏ : .1 ,2 رمتامةك/ة1 
.1968 عهناقة ,530-536 .وم ,6 .270 ,0-18 .7701 ,1518170 
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24. 


23. 


26, 
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,180 ارمع 1811 
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,ععسع هته عأسرسه© أملمك وسلمم5 ,” [ع0ه71/1 دمناءللم ممغهيو8 عوغتمعم 
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.1969 رققعع2 "7/111 روسلووءءه2 لقمسوزة لماتوت2 4ه قعمو2 : ١لى‏ ,رستعطمهمم0 ,39 


-صه0 4ه قأوممهقلط أءالوموط مط .10 0068هأمعموء8 مسعنوزة “ : .لآ .0 ,تإطاوممستق سمه .40 
طعمةلة ,261-271 .مم ,20 .1701 ,1111150 ,*” وتعابام 


“117 ,1140-11-64 رقنهأاه) نط0 آعالقيوط :405 اء7100 طره© 4 : .18 ,ل ,تعنع 82003 ,41 
,9 بغصء5 ,ك1 اأعوزمرط 


-18011 6ه وأ ولإلقسة عق صمغتاة 0عقةط-أمعصء سقوء7 “ : .© رمتماو8 قصة .© .8 رالعقوسه8 ,42 
.5 ,01-07 رقع ههه 117128 .2700 ,'* قسوعوه5 الخ 


6 ,11نة1-:116183 ,لإتمعط] وسنداعه0 01 وأسعمهاك1 : ..آ .1 ,زأقوة ,43 


رنأهة1/102085 اأعتقعقع1 رقشططه و57 تع أتالوسره0©) معتقنطم-عسل؟ 04 فزةزلقسة س4 : لآ لل رتغط5 .44 
.1969 ,2011 ,36 .210 
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.0 .ناث ,8 .210 ,01-17 .7701 .11115 


.0 .,طع*1 رقع لتعسسف4 عالتادوقك5 ,” تعاأناوصسه© أقعاقة15 عط “ : هآ .(1 مالعتمهم1ة ,46 
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بعوعط ,” عماسم «مدقعءمعصنان1! ه جه ستطامولة ممتكهاكموئة لخ “ : .5 .ل ععتدوة .48 
.3 .كده© .لغو11 11عى طاة1 


ر” قعققععه82 غتعتناءته© 101 الهأقء5 عهقلاوايما ه “ : .ل .لط يوعصظ لسة .0 هآ رععاوه 1‏ .49 
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طاعنوك1 ,42-44 .مم ,روساووعءعموءط 
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اهدصاح * 


الرراضيات والنظردة الإجتاعية 


منذ أكثر من نصف قرن مضى والنقاش قائم بين ملماء الاجتماع ولا يزال محتدما ؛ حول 
مكونات النظرية الاجتماعية ) والمناهج اللازمةلتحقيق عمليتها » وبالتالى حول الرباضيات كلفة 
لها وكمنهج لبنائها وكاسلوب للتحقيق من صحتها . 


واذا كانت جميع المناقشات عن النظريةالاجتماعية وكل الاقتراحات بشان بنائها تشير 
الى أن القوانين الاجتماعية ‏ التي نشكل جوهرهله النظرية ‏ لم يتحقق وجودها حنى الآن 
بالعنى الدقيق للقانون العلمى كما يتجسد فى مجال العلوم الطبيعية » فان ذلك لا بعنى اتفاق علماء 
الاجتماع على تفسير تلك الحقيقة » بل هو يخفىاختلافا اساسيا فى مفهوم عالم الاجتماع للعاوم » 
وبالتالى للنظرية العلمية » واختلافا فى تصورهلخصائص العالم الاجتمامي كما هو متميز من 


العالم الطبيعي . 


فنجد فريقا يفسر هده الحقيقة من خلالاعتقاده بوحدة العلوم ووحدة مناهجها وبالتالى 


ح ‏ الل مثآثآثتثت تت تب سس ب 


دكنورة ناهد صالح » خبم. بالمركز القومى للبحوثالاجتمامية والجنائية بالقاهرة , لها اهتمامات واسمة 
بمشكلات المنهج فى العلوم الاجتماعية والانثربولوجية . 
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فهو يرى فى النظرية الطبيعية المثال الذى يجب انيحتذيه العالم الاجتماعى عند بنائه لنظرياته 
الاجتماعية » وهو يرى أن مناهج العلم الطبيعىهى المناهج العلمية الوحيدة التى يتعين عليه ان 
يطبقها بحذافيرها » اذ أن هذه المناهج هى التىاثمرت النتائئج العلمية الباهرة » وهى التى ادى 
اغفالها أو الفشل فى تطبيقها الى اعاقة نمو انساقمن النظريات التفسيرية فى مجال العلم الاجتماعى 
يمكن أن تق'رن بمثيلتهافىمجال العلم الطبيعى (0. 

وفى مقابل هذا الفريق يبنى فريق آخرتفسيره على اساس التفرقة الحاسمةبين خصائص 
كل من الظاهرةالاجتماعية والظاهرة الطبيعية ؛هذهالتفرقة التى تستتبع بالضرورة اختلافا فى مناهج 
بحثهما » وفى لفة التعبير عنهما » وتبرز استحالةالوصول الى قوانين اجتماعية أو تعميمات ؛ ما 
دامت الأحداث الاجتماعية احداثا تاريخية فريدة2) على عالم الاجتماع تفهمها لا تفسيرها, 


وقد ارجع هؤلاء جميع العيوب التى يعانى منها علم الاجتماع حتى اليوم الى تفليده الأعمى 
الذى يعمل على التقريب بين علم الاجتماع والعلمالمعرفة بالعلم الطبيعى » ويفتقد فيه عالم الطبيعة 
الذى يعمل على النقريب بين علم الاجتماع والعلم الطبيعى المعرفة بالعلم الاجتماعى » بحيث اصبح 
الموقف على حد قولهم يرئى له واصبحت النتيجةمحزنة ٠‏ وفى تشبث علماء الاجتماع باتباع منهج 
العلوم الطبيعية وفى التقليد المستعبد له نسوا انايآ من العلوم الطبيعية لم يصل الى ما وصل اليه 
من نضح بمجرد تقليده لعلم آخر »؛ بل أن كل علماقام ذاته ‏ مفهوماته ومناهجه وأساليب بحثه 
ونظربانه ‏ بالسير فى الطريق الذى يتفق وطبيعةالظواهر التى يدرسها . واذا كانت المفهومات 
والقوانين والمناهج والأساليب الخاصة بعلم الطبيعة تختلف عن تلك الخاصة بعلم الكيميام وعلم الاحياء 
فأن هذا الاختلاف يبدو أوضح بين هذه العلوم والعلوم الاجتماعية © , 


ودون الافاضة فى الحجج التى استند اليهاكل فريق فى تدعيم مو قفه وتبرير وجهة نظره هذه» 
فانه يمكننا القول بانه كان طبيعية أن يرج هذا النقاش بالرياضيات فى خضمه باعتبارها لفة 
العلم » ولغة العلم الطبيعى بالذات . وكان طبيعيآ أن يعلو النقاش ويصل الى حد القول بعلم ريافى 
'ووهاونهه5 امعتهصعطو)3 انثربواوجيا رياضية بروماهمهءطغصة أمءانهمعةة2 أيضا , 


ولعل أهم نقطة يفكن تناولها فى تصصورنا لامكانيات الرباضيات وحدودها فى مجال عام 
الاجتماعوالانثرو بولوجيا الاجتماعية هو امكانياتهاوحدودها فى بثئاء النظرية الاجتماعية وفى تحقفها ٠‏ 


لثنانا 
4 تأ ,”قعممع ك5 350031 عط هذ ممتأقصره1 نزرمغط1 0هة غأمعممه0"' ,.ى ,تأنتطعة 
,1963 ملآ 2768 ,11010 ممق ,قعءتعاه5 [9ه55 قط 2ه لإطامهوملئط2 ( 64) مممنو81 ع مسوك 


,م 

(؟1) ,"لاناءءز0 غه ممعاطمعط عط ههه «متاعتنقده0 جرمعط] “ .لآ ررعنواع لم177 
016ة3 ##مع21 ,16018 لصة ممم موك ,زممعط1 اقعتهه1واء50 نه مسداتوممسزة ,(.له) 5وه02 مبزلاعوولنآ من 
.490 .م ,1959 
(؟ )هذا الخلاف يعد آساس الازمة التى يمر بها اليومعلم الاجتماع والانثروبولوجيا بخاصة والعلوم الاجتماعية 


والانسانية بصفة عامة , انظر » ابو زيد » احمد » ( ازمة العلوم الانسانية » » عالم الفكر © المجلد الأول » 
العند الأول ./اؤ1 6 ص 160 ب ,18 , 


166 


لفكلا 


الرباضيات والنظرية الاجتمامية 


لعلنا اذا حددنا خصائص كل من النظرية »والنظرية الاجتماعية بالذات » وخصائص 
الرياضيات أمكئنا أن نحدد اسهام الرياضيات ؤبداء النظرية الاجتماعية . 


فالنظرية فى جوهرها نسق من القضايا الجردة ٠‏ كل قضية من هذه القضايا تصور الصيغة 
العامة للعلاقة بين الحدود التى تتضمنها القضية. وكل من هذه الحدود يشير الى نوع عام من 
المعطيات » أى يشير الى العام كما هو متميز عنالخاص ٠.‏ ويتبع هذا ان جميع القضايا التسى 
نتضمنها النظرية هى تعميمات فى حد ذاتها » أىانها تحدد بع ضالصفاتامشتركة وبعض الانتظامات 
فى الظاهرة التى تتناولها النظرية , 


وتشارك الرياضيات النظرية فى بعضخصائصها ؛ فهى تتميز بالتجريد وبتحديد صيغ 
عامة للعلاقات بينالحدود المكونة للنسق الرياضى؛ كما أن هذه الحدود بطبيعتها عامة اكثر منهسا 
خاصة الا أن هناك سمة تنفرد بها الرياضياتوتزودها بخصائص تفتقدها النظرية » وهى 
ان الحدود المكونة لعناصر النسق الرياضى عبارةعن متغيرات » وبالتالى تعرف القضايا التى نتكون 
من هذه الحدود بأنها صيغ وواجوروط أو دوالافتراضية أو قضائية وممنادصب1 81همنازومصمءم 
وبااطييع هذه الصيغ أو الدوال ليس لهاسند امبيريقى على الاطلاق ولكن حالما نحل قيمآ 
معبئة محل المتغيرات المكونة للصيغة او للدالة فان القضية تجسد بحيث يمكن اختبارهما 
اهبيريقيا . ©) , 


وقد اوجدثت الطبيعة التجريدية لكل من الرياضيات والنظرية والتماسك المنطقى لعناصر 
كل منهما رابطة ضرورية بيئهما بحيث اعتبرتالرياضيات أنسب لفة للنظرية سواء فى مجال 
العلم الطبيعى او العلم الاجتمافى . 


وقد أبرز ناجل إموم:< هله الرابطة بتاكيدهعلى انه اذا كان للنظرية فى العلوم الاجتماعية أن 
تتخطى الاختلافات الثقافية فانها يجب ان تكونعلى درجة مالية من التجريد وان تبتعد مفهوماتها 
ظاهريا عن السمات الالوفة الواضحة الموجودة فىأى مجتمع ما ؛ وان تتضمن نتائجها استخداما 
لاساليب الحساب الرمزى 6 وزورط نموم كذلك اكد ليقى شستروس وسهن1615 أن 
العلماء الاجتماعيين على وعى تام بان العلم لا بكونعلماحفآ الى أن يصوغ سفسلة دفيقة من القضاياء 
وان الرياضيات هى افضل وسائل التعبير التى تحفق ذلك () ٠‏ 


وبناء النظرية الاجتماعية يتم وفقا لاحد اساويين »الاسلوب الأول ويسنند الى الاستقراء أساسسا 
وبقتضماه تعتبر المعطيات الشاهدة هى نقطةالبدء فى تكوين النظرية والقاعدة التى ترنكز عليها 
فى بنائها . كذلك يقتضى صوغ النظرية ضرورةالتحديد الاجرائى لكافة المفهومات التى تتضمنها 


( ؛ ) ولهذا كان هذا النوع من الدوال من أكثر انواعالقضايا التى يمكن صيافتها عن الظاهرة الاجتماعية اذ يجمع 
نسقها بين المرونة والدقة » بحيث ربما لا يدازيه اى نسقنظرى آخر © فبوساطته يمكن أن تعبر عن العلاقات المعقدة 
والدقيقة بين الوقائع والافكار مع تجئب الرموز اللفظية تماما .٠‏ 
ره)» معموعه ممع ,رومامكمة معةه]1 هذ وعاطتم همة 8505 .2 ,تكامعمه 
.1714-5 ,مم ,1965 ,مققءتط© ,لإمةممرم0 


1١. )5(‏ .ه20 ,29 ,املا وععره أوه5 ,” بررمعط1" لو50 امه كعلنومعطنة] “ .لآ رومزم 
.0 .م ,1950 


لل 
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النظرية بل ويقتضى الأمر فى نظر بعض الاجرائيين1105د10)ههم0 ضرورة ربط كل مفهومات 
النلربة وبطة مباشرا بالشواهد الامبيربقية ؛ويترتب على ذلك شرورة منطقية اخرى وهى 
خضوع كل الافتراضات أو التعميمات القى بحويها بداء النظرية الى الاختبار الامبيريقى فى 
ضوء المعطيات المشاهدة . 


وبهذا الترتيب المنطقى الذى يأخذ به انصارالاتجاه الاستقرائى نبدا عملية صوغ النظرية 
بمشاهدة المعطيات عن الظاهرة التى تتناولها » ثم تصنف هذه المعطيات بعد ذلك فى فئات مناسبة » 
ثم نقاس الارتباطات بين هذه الفئات وهنا تعنىالنظرية حكما يشير الى اطراءات امبيريقية بين 
المفيرات المشاهدة كما تتالف فى مضمونها من مجموعة من الحقائق الوصغفية ومجموعة اخرى من 
التعميمات التى تربط هذه الحقائق الوصفية فىصورة منظمة ٠‏ 


أما الاسلوب الآخرؤبناء النظرية الاجتماعية فيستئد اساسا الى الاستئباط حيث تصبح 
النظرية عبارة عن مجموعة من القوانين التى ترتبط فيما بينها ارتباطا استنباطيا لتشكل نسقسا . 
ووحدة هذا النسق النظرى المفهومات العامةالمتسقة منطقيا . وهنا يصبح النسق النظرى 
اطارآ نصوريا بحوى مجمومة من المفهومات اللمترابطة . فالنظرية هئا من خلق التصور 
واستخدامها استرشادى بمعنى انها تقدم للباحثاطارا عاما من المقولات التى تحدد مسلكالمشساهدة 
فى البحث الامبيريقى والتى تضفى على نتائجها معنى © .٠‏ 


ولكن ينبفى الا تقابل بين الاسستنباط والاستقراء فى عملية بناء النظربة كما لو كانا 
نموذجين مختلفين تماها من نماذج التفكير » اذ أن كل استئباظ يستدعى استقراء » كما أن كل 
استقراء يحناج الى استنباط حتى يكتمل بناءالنظرية ٠‏ بل يمكننا النظر الى النظرية الاجتماعية 
باعتبار أنها تنكون من مجموعة من المصسادرات ومجموعة من الاستنباطات » وبئاء على تقدم 
الصادرات على الاستنباطات او تقدم الاستثباطات على المصادراتيمكن أن نميل بين نوعين من النظرية 
الاجتماعية هما : النظرية الاجتماعية التفسيرية مم20 «ه؛مدداودظة والنظرية الاجتماعية 
التركيبية رمه عتاءشامرة ٠‏ 


فى النوع الأول يتم صوغ النظرية بأن يبداالفرد بالظواهر المشاهدة ثم يبتكر نظرية أساسية 
مكوئةمن مصادراتيمكن بها تفسير هله الظواهر , فالنظريات التفسيرية تتناول عددآ من الو قائيع 
المعروفة عن العالم الواقعى ‏ أى تعميماتامبيريقيةأو قوانين ‏ ثم تنمى اطارآ تفسيريا يمكن منه 
استنباط هذه التعميمات . وكما تساعد هلهالنظرية على الوصول الى تنبوءاتك جديدة 
واختبارها امبيريقيا فان النظرية نفسها يمكن اخضاعها للاختبار وذلك باعادة اختبار التعميمات 
السابقة فى اتساقها مع تنبوءات النظرية . وهذاالنوع من النظرية هو الذى تتصرف اليه اذهاننا 
عادة عندما نفكر فى النظرية العلمية . 


أما النظربات التركيبية فتاخد عددا مو التعميمات الامبيريقية وبدلا' من أن تعمل على 


)2 1 ع8 هذ مه وسعه28 ومعط1' هه امععمه© 02 قسرهاطمعط “ .1 رأممةة< 
.209 .م مأك .جره ,.(60) 8181502 عمنعتتة11 نز ,'* وعممعلم8 
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رفذا 


الرياضيات والنظرية الاجنماعية 


تفسيرها تنطلق منها باستخدامها كمصادرات للنظرية وتدرس الضمنيات المرتبطة بها ٠.‏ هذا 
النوع من النظريات ينظم خبرتنا اللشاهدة المباشرةفى انساق اوسع تتعدى مشاهداتنا المباشرة . 


فالنظريات التركيبية اذن تستخدمالتعميمات الامبيريقية كمصادرات منها تشتق 
ضمنياتها » بيئما النظريات التفسيرية تستخدمالتعميمات كضمئيات للاستدلال منها على مجموعة 
من المصادرات 200 . ١‏ 


واذا كانت هذه هى الخطوط المنهجيةالعريضة التى فى ظلها تبنى النظرية الاجتماعية » 
فان القسمة المصطنعة بين الفكرة والتجربة » اوبين التنظير والبحث فى مجال النظرية الاجتماعية» 
ادت الى تجريدها من خصائص النظرية العلمية )بحيث أصبحت عملية صوغ النظرية اما تقف عند 
خد الاطر والتصورات النظرية والفلسفية والتىأسماها رايت ميلز :1از38 غمون/18 بالنظريةالكبرى 
امعط همون 156 »> واما تقف عند مستوىتراكمات نتائج البحوث الامبيريقية غير الموجهة 
عادة باطر نظرية أو قضايا نظرية ٠‏ 


وتنوزع مسئولية الوضع المؤسف الحالىللنظرية الاجتماعية بين كل من اصحاب النظريات 
اللنشامخة الذين تعالوا عن الواقع الاجتماعى »والاجرائيين أو الامبيريقيين الذين انفمسوا فى هذا 
الواقع دون فكر نظرى يوجههم أو يضفى معنىعلى النتائج امبعثرة لبحوثهم ٠‏ وربما اختلف 
الوضع لو طبق كل هؤلاء ما سلم به افقبهم من أنامعطيات الامبيريقية بلا نظرية تصبح عمياء » وان 
النظرية بلا معطيات تصبح جوفاء ٠‏ أو لو أن حتىالذين تحمسوا وبالغوا فى حماسهم مراوجة العلم 
الاجتماعى بالعلم الطبيعي » من طريق المنهج ووحدة لغة العلم » اهتموا بدراسة تاريخ العلم 
الطبيعي والعمليات المنهجية لبناء نظرياته » اذ لو حدث هذا لتعدوا التصور السطحى لعملية 
المراوجة هذه والتي اصبحت بوضعها الراهنمسئولة عن ضحالة الكثير من البحوث الامبيريقية 
وعن قصورها فى الاسهام فى بناء النظريةالاجتماعية » ولأدركوا كما ذهب الى ذلك 
سوروكين «نناهءه5 من أن التنظير ب الرياضى والمنطقى ‏ بتكاتفه مع الحدس والتخيل ؛ 
المختبر بن بالتجربة هو الذى قدم اكثر المفهومات والنظريات والفروض «الانتظامات فى العلوم 
الطبيعية 00 . ولادركوا بالتالى الاهمية المتوازنة لكل من الفكر والبحث فى بناء النظرية الاجتماعية» 
ولانضحت لهم أبعاد الرياضيات ف المراحلالمختلفة لبناء هذه النظرية ؤفى التحقق من 
صحتها وق التعبير عنها . 


وقد انعكس اختلاف ادراك علماء الاجتماعلضرورة النظرية الاجتماعية وللمقومات العلمية 
لكيانها » على مو قفهم من الرياضيات وعلى فهمهم وتحديدهم لدورها فى بناء النظرية الاجتماعية ٠‏ 
فنجد البعض اما برفضها تماما أو يقف منهاموقفا حذرا »أو يتخ منها موقف العارضة » 
بينما البمشض الآخر يعتبرها ضرورة لازمة لبناءنظرية اجتماعية علمية وبصوغ نظريات اجتمامية 
توصف بأنها نظربات رياضية ووأعمء؟ [وهلوصع309:0 »أو بقول يصوغ:نمائج رياضية 
دعل لههنغومعطنة11 ٠‏ 
اس ممم 


)م ععمء5 لوأعوة لقدملغهمععفم1 *” موك[ له معناوسعطنه/1 عط “ .أ ,عوسهنق لم1 
.83 .م ,1954 ,4 .2]0 ,6 .7/01 رمعلاه 


0 مفالتسعدك1-عنلاه© ,رومامعمة لمءفمسعطنة)7 0غ ممناءسلمعهآ1 .1 ,ممسعامت 
.34-35 .وم ,1964 ,5ه0همآ ,لعائصشة 
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ولعل آهم ما يلاحظ هو أن اغلب الذينعاجموا استخدام الرياضيات فى بناء النظرية 
الاجتماعية بنوا هجومهم اساسا من خلال تقويمهم انظربات التى اعتمدت على الرياضسيات أو 
استعانت بها ٠‏ وفى هذا تكمن مواطن القوةوالضعف فى هذا الهجوم . فهو يستمد قوته من 
كونه ينقوام دور الرياضيات فى بناء النظريةالاجتماعية استنادآ الى نظربات استعانت 
بالرباضيات فعلا” واتضح على حد قولهم انها لم تثمر جديدا فى مجال النظرية الاجتمامية أو فى 
تحقيق علميتها . وتكمن مواطن الضعف فى هذاالهجوم من أن هذه النظريات لم تستخدم 
الرياضيات الاستخدام الأمثل او على الأقل الاستخدام السليم . وهذا يرجع الى احد 
سببين أو كليهما » فهو اما يرجع الى قصور فىتصور العملية المنهجية لبناء النظرية أو التركيز 
على جائب منها دون الآخسر مما نسب الىاستخدام الرياضيات فى النظرية الاجتماعية أوجه 
نقص وقصور كان الأحرى أن تنسب الى اأذ'هجاو النظربات التي استخدمت فى اطارها »؛ واما 
يرجع الى أن النظريات الاجتماعية التي استمانتبالرياضيات طبقتها آليا كما تطبق تماما فى مجال 
العلوم الطبيعية » دون فطنة الى الحاجة الىتنمية رياضيات تتفق والعلم الاجتماعى » 
أو قامت بتشويهها مكتفية أحيانا باحلال رموزرياضية محل المفهومات اللفظية متصورة انها 
بهذا استعانت بالرياضيات وحققت الدقة فى لغةالنظرية الاجتمامية . 


هذا الوضع بمختئف جوانبه ادى الىالاساءة الى الرياضيات بدلاه من ابران امكانياتها 
فى بناء النظرية الاجتماعية ٠‏ اذ يكفى أى متحمس لادخال الرياضيات فى بناء النظرية الاجتماعية 
أن يستعرض النظريات التى استعانت بها ليصاب بخيبة أمل كبيرة » فكل نظرية » بلا استثناء » 
عبارة عن نسق متفرد قائم بذاته » لا تلقى اهتماما الى التراكمات العلمية السابقة أو الأعمال العلمية 
المعاصرة والممائلة لها » فضلا” عن انفصالها عن الواقع الاجتماعى أو عن البيانات الامبيريقية ,. 
وبالتالى فلم تثمر هله النظريات نموآ تراكميا »ولم تسفر الا عن القليل من الاتفاق بينها » فضلا” 
عن ضآلة قدر الواقعية فيها . ومن هنا اخدتهله النظريات كدليل على عدم جدوى الرياضيات 
للنظرية الاجتماعية . ومع ذلك فان مجرد تكاثرهذا النوع من النظرياتك . خاصة مند 
الخمسينيات ب يعكس الحاجة التي يشعر بهابعض المنظرين الاجتماعيين الى لفة اكثر كفاءة 
للتعبير عن فروضهم ونظرياتهم 2000 ٠‏ 

ولعل التعليق الدى ذكره ليفى شتروس على النقد الذدى وجه الى علماء النفس والاقتصاد 
والسكان فى اوائل هذا القرن لاستعانتهمبالرياضيات » يصح على علماء الاجتماع الذدين 
حاولوا بناء نظريات اجتماعية رياضية » وهو انالنقد يوجه لهم لا لانهم أمطوا اهتماما كبيرا 
للرياضيات » ولكن لانهم لم يعطوا الرياضيات الاهتمام الكاق 01١0‏ , 


وتتدرج صور استعانة علماء الاجتماءوالانثرويولوجيا بالرياضيات من مجرد الوصف 
الكمي للوحداث الاجتماعية المتنومة الى خلونماذجتنبؤيه رياضية , 


(,1 ) عارف محمد » المنهج فى علم الاجتماع » الجزه الأول » دار الثقافة والنشر » القاهرة » 11/0 ص ( 116 ب 
لكلا 


14113, 7117., كلتملا 7169 ,مآ ,قوعم 02096 رلامتأهصاع هصم1 لقءنع10ه0ه50 مط‎ 1961, )١١( 
5. 6. 


مل 


نرقلا 
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وقد حاول البعض 019 تصئيف النظرراتالاجتماعية التى استعانت بالرياضيات أو على حد 
قولهم النظريات الاجتماعية الرياضيةالى عدةمجموعات يمكن اجمالها فى الآنى : 


1 التصنيفات قممناهه تكتدهمل0 

ب المعادلات الامبيربقية كمه ون8 ادمتعم مط 

ج ل النماذج المنطقية الرمزية 1103615 عناونهم.1 

د النماذج التصادفية وامله عتامقطءمغ8 

١‏ - التصنيف سات ودونوء:زووو[0 : التصنيفات التي تستخام الرمسوز الرياضية 
عديدة » ولعل اهمها دراسة دود 4ؤه2 المعروفة باسم «ممهورو.ع والتى يهدف منها الى اقامة 


نظرية كمية منظمة للمجتمع » وقد اتخذدت شكلالتصنيف الشامل لكل البيانات الاجتمامية 

المسجلة والتى نتناول وقائع وآراء وبيانات سكانية .. الخ . وتنتظم هذه البيانات المصنفة 
8 8 

فى صيغة رئيسية هى ٠:‏ (/1 :م10 :1:2 :1) > 8 وفى هذه الصيغة تقف 8 فىمقابلمجموعة البيانات 
8 8 

المسجلة ؛ حيث 1 تشير الى الوقت » و ,1 الى المسافة » و2 الى عدد السسكان و م1 الى 

المؤشرات الخاصة بالعلاقات الاجتماعية المتبادلة ) و 17 الى الؤشرات الخاصة بكل بواقى الخصائص 

٠ الاجتماعية‎ 

هذه الصيغة الرئيسية لا تمكئنا من معرفة( غير المعلوم » وبالتالى فان حدودها ليست 
بالمعنى الدقيق متغيرات مرتبطة بدالة » ولكنهابيثابة تصئيفات وحسب , 


وفى الوقت ذاته فان الشمول الذى نتسويه هذه الصيفة أدى الى أن تصبح فى حد ذاتها 
قضية لا معنى لها . ولكن مع ذلك فان كثيرآ من القضايا التي اشتقت من هله الصيغة ارتفعت من 
مستوى التصئيف الى مسستوى المعمادلات الامبيريقية 9) , 


وقد تنعرضت هله النظرية لأوجه نقدقاسية أظهرت عدم كفاءتها سواء رياضيا أو 
. منطقيا أو امبيريقيا واعتبرت عرضا من الاعراض البارزة لهوس التكميم فى العلوم الاجتماعية (014. 

ب المعادلات الامبريقية ودمنهدوظ لممنعوسط : النوع الثانى من النظريات الاجتمامية 
التى نستعين بالرياضيات هي تلك التى تاخذشكل المعادلات الامبيريقية وهى تتميز من 
التصئيفات بامكانية البرهنة على صحتها اوخطئها . 


ولعل المعادلة التى صاغها كل من شو برون5وماكيي برهعزه2 من دراستهما للعود الى الاجرام 


)2 .21-22 .مم له ,مه ,.117ا ,عملم 
(؟1) ,2 رأته .م0 .1ه ,8333 3-زامة 
1) .22-5 .8ه ,أله .زه ,.717 ملإعملط 
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تعطى مثلا لهذا النوع من المعادلات . فقد تبين لهما من دراستهما هذه والتي اجرياها فى مدينة 
شيكاجو وجود علاقة امبيريقية بين معدل الجذوجفى الحى وبين نسبة الأحداث الجانحين به . وقد 
برهنا على صحة هذه العلاقة بحيث عبرا عنهابخط انحدار للمربعات الصغرى أخد الصيفة 
التالية ؛ س ب ؟كر؟؟ +4 885 دص حيث ( س )هى معدل الجنوح فى الحى » و ( ص ) هى نسبة 
الجانحين العائدين 1١‏ . الا ان التحقق من صحةهذا النوع من المعادلات على نطاق محدود حال 
دونها والوصول الى مستوى التعميمات اوالقوانين التي نكون جوهر النظرية الاجتماعية , 
ومع ذلك فان البعض يامل فى أن تكون هلهالعادلات هي البداية الموصلة الى القوانين العلمية 
الاجتمامية رغم أن امكانيات ذلك نبدو » وحتىالآن » محدودة للغاية 24110 ٠‏ 


ج ‏ النماذج المنطفية واه10ه31 ءنواوم1 : النموذج المنطقى هو الشكل الثالث الذى تاخذه 
بعض النظريات الاجتماعية الرياضية . ويبنىالنموذج بالاستعانة بالتحليل الاستنباطي تماما . 
بحيث يصبح النموذج مغلقا منطقيا ومكونا من قضايا » كل قضية تتصل بالقضايا الاخرى وفقا 
لقوامد محددة للاستدلال . ويبئي اساس هلا النموذج من بعض الحدود البسيطة التى ترتبط 
كل منها بالاخرى بوساطة صيغ بسيطة اوبديهيات » هله البديهيات مستقلة كل منها من 
الاخرى » وغير متناقضة مع بعضها البعض ؛وكافية لاستخراج النظريات الرياضية المكونة 
للنموذج . ويعد مؤلف فون نويمان مسوسده< ومورجنسترن «تعنودموده)2 نظرية المباريات 
والسلوك الاقتصادى موزتهطه8 منتهمم8260 سه ومصبوك مه بررموط1 نموذجا لهذا النوع من 
النماذج المنطقية . فقد اوضحا فيه كيف امكنهمامن عدد ضثيل من البديهات اقامة اطار استنباطي 
من النظريات. الرياضية التى تتناول الفم ل الاجتمامى . 


ونظرآ للاعتماد على نظرية المبارياتررههط] ومصوق فان النموذج المنطقى يبدا من 
الموقف الدى يضم شخصين » الى الموقف الدىيضم ثلائة اشخاص وهكذا الى الموقف الذى يضم 
جماعة من « ن » من الأشبخاص . ويترتب على الانتقال من موقف الى آخر تعقد الظواهر المتنوعة 
المرتبطة بالموضوع الذى يتناوله الدنموذج وف الوقت ذاته ترداد صعوبة الاحاطة بها » ويصبح 
من الواضح تمامآ عدم كفاءة الرموز اللفظية فىتمثيل هذه الظواهر . فضلا” على ذلك فائه بندر 
أن نتم عملية الاستنباط التي بمقتضاها اشتقتالنظريات البرهانية المكونة للنموذج عن طريق 
الاستدلال اللفظى » ومن هنا كان لا بد من الالتجادالى الرياضيات ورموزها لبناء النموذج 


٠ 01 المنطقى‎ 


وبالطبع فان من اهم عيوب النماذج المنطقيةهى كونها « نماذج » أى ابتكارات تمسفية للعقل 
الانسانى وبالتالى فصحتها اساسا منطقية لامبيريقية . ومن هنا فأن الاسهام الحقيقى لهذه 
النماذج فى فهم الظاهرة الاجتمامية يكون محدداللفاية . فهى بحكم طبيعتها المنطفية بنيت على 
أساس مصادرات وبديهيات معينة » وفى الوقتذاته ففى خلال عملية الاستدلال الرياضى يتم 
وضع افتراضات ذات طبيعة امبيريقية ولهذاالسبب فان معادلات هذا النموذج تظل صصادقة 


)2 .ص2 أله .ره ,.717 ملإممل1 
ركل)» .110 .ص ره .مه .م ,تستعاه,ه8 
إلقلف 3 .7 مأك .جره .7717 ,لإمماط 
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فقط فى حدود هذه الصاردات والافتراضاتالامبيريقية ؛ فاذا لم تتفق هله الافتراضات 
الامبيريقية مع الظواهر الامبيريقية فان النموذج يصبح غير ملائم للتطبيق على الواقع 


فمثلا” بالنسبة للنموذج الذدى وضعه كل من فون نويمان ومور جنسترن للسلوك الاتتصادى 
فان جميع الاستئتاجات والعادلات تتطابق معالسلوك الاتتصادى الفعلى فى ظل الافتراضات 
التى يقوم عليها النموذج ٠‏ فاذا تبين أن بعض هلهالافتراضات لا يصح بالنسسبة للواقع » فان 
مء'دلات هذا النموذج تصبح غير صالحة للتطبيق. . 


يضاف الى ذلك ان النموذج الجيد يمكناقامته فقط من عدد محدود من المصادرات 
والافتراضات التى تمثل بالطبع نسبة ضئيلة مكل الظروف الامبيريقية المنصلة بالموضوع » ولذلك 
فان 'تطابق النموذج الرياضى مع الواقع يكونمحدودا للفاية وكذلك أيضأا قدرته على 
الاستكشساف والتنبؤٌ بالنسبة للظواهر الامبيريقية 080 . 


دب النماذج التصادفية 310005 ءنعمروم؛8 : يتميزع هذا النوع من النظريبات 
الاجتماعية الرياضية باتصال النظرية بالشاهدة , فالمعادلات التصادفية التى تتكون منها ‏ على 
عكس المعادلات الجبرية ب تقوم على اأساس انالثوابت فى البيانات الاجتماعية ليس لها قيمة 
واحدة حتمية , فبيئما فى المعادلات العادية يمكنمن معرفة قيم المتغيرات المختلفة تحديد قيمة 
المنغير غير المعلوم بحيث تكون لهذا المتغير قيمةواحدة فقط ؛ فانه فى المعادلات التصادفية يمكن 
للحد غير المعلوم أن يأخد أى قيمة من عدد منالقيم لكل منها احتمال مختلف . فالمعادلات 
التصادفية تحدد القيمة الاكثر احتمالا” بالنسبةللمتفير غير المعلوم . ويتكون النموذج التصادق 
من عدد من اللعادلات التى تحتوى كل منها علىمتغير عشوائى . من الناحية المثالية فان هذا 
المتغير العشوائى يكون له توزيع معتدل متوسطهالصفر . وتوضع كل معادلة كنظرية رياضية تم 
استنباطها منطقيآ من بديهيهات محددة . هذاالاشتقاق من البديهيات هو الذى يميز اللموذج 
التصادفى عن الانتظامات الاحصسائية والتى تعدخطوة اولية نحو بنساء نظرية نظامية 
1602 منتهددئا درق وان كانت هى فى حدذاتها لا تكون نموذجا نظريا » فى حين أن المعادلات 
التصادفية تعد نموذجا بمعنى الكلمة » فهى .تملككل دقة النموذج المنطقى وكل واقعية الانتظامات 
الاحصائية (15) . وبفضل هذا النوع من النماذجالتصادفية أو الاحتمالية » وةه31 دناهللئطوده2 
على أساس أن العمليات والوقائع الاجتماعية هى بطبيعتها احتمالية » فضلا” عن ذلك فان النماذج 
التصادفية تسمح بحكم تكوينها باختبارها علىالواقع . الا أنه يعاب عثى بعضها أنها لم تضسف 
الى معلوماتنا أى جديد » أو هى على حد قو البعض لم تفم باكثر من صيافة لجهلنا ٠‏ ومن هنا 
جاء تفضيل النماذج التحديدية :310801 عنادزدزمه0 التى رغم صعوبة اختبارها على الواقع الا 
ليب ات لت يط عتما الفا #بددا سو 


(18) .9 .2 منأته .02 ,1 رسقسعام0 


(15) م 24 .2 رق ,مزه ,.77 عملم 
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انها تنناول عمليات اجتماعية على درجة عالية منالتعقيد تعجز النماذج الاحتمالية عن تناولها » 
مستخدمة فى ذلك رياضسييات بسسيطة (١؟)‏ .وقد اتجه بعض علماء الاجتماع والانثرويولوجيا 
اليوم من المتحمسين لاستخدام الرياضيات الىالاستعانة أو الدعوة الى الاستعانة بالرياضيات 
الحديئة والتى تتحدى فى رايهم اهم اعتراض اثيرامام تطبيق الرياضسيات فى علم الاجتماع 
والانشرويولوجيا وهو القائل بان الظاهرةالاجتمامية يصعب اخضاعها للتكميم . 


فبظهون الرياضيات الكيفية ع )وسعءاه31 6:امانلد0 2 على حد تعبسجر ليقى شستروس 
ظهرت امكانية تطبيق الرياضسيات ف العلومالانسائية ٠‏ وقد ذكر ليقى شتروس مثلا انه عند 
وضع نظرية عن قواعد الزواج تعتمد علىالرياضيات الكيفية فان كل ما اشسترطه عالم 
الرياضيات هو امكائية اختزال حالات الزواج التىتمت ملاحظتها فى مجتمع ما الى عدد محدود من 
الفئات » وضرورة وجود علاقات محددة بينالفئات المختلفة » اى أنه يجب ان تكون هناك نفس 
العلاقة بين الفئة الخاصة بزواج الاخ والفئةالخاصة بزواج الاخت » أو بين الفئة الخاصة 
بزواج الآباء والفئة الخاصة بزواج الأبناء . 


ومن هذه التصنيفات والعلاقات يمكن التعبير عن جميع قواعد الزواج فى مجتمع معين 
فى صورة معادلات تعايج باساليب الاستدلالالموثوق بها » علما بان طبيعة الظاهرة موضوع 
الدراسة ب وهى هنا الزواج - يمكن التغاضىعنها تماما فى هذه المعالجة الرياضية . وذهب 
ليثى شتروس الى ان استخدام هذا النوع منالرياضيات يستلزم الاهتمام بالأعداد الصغيرة 
والمتغيرات الكبيرة الناجمة عن التحول من عددالى آخر . فمثلا” الاهتمام بالنتائج النظرية 
المترتبة على زيادة السكان بنسبة /٠١‏ فى دولةيبلغ تعدادها مثلا' خمسين مليونا يكون أقل من 
الاهتمام بالتغيرات التى تحدث فى البناء عندماتصبح الاسرة المكونة من شخصين مكونة من ثلاثة 
أشخاص (1) . كذلك نجد كيمنى بإدودرع يتنبابان بحرن هذا النوع من الرياضيات غير العددية 
والنماذج غير العددية نجاحآ فى مجال العلومالاجتماعية خاصة وهى تتناول مسائل على درجة 
عالية من التعقيد 0) . 


وعموما فان هذا الوضع فى جملته » سواءاخذ شكل محاولات لصيافة نظريات اجتماعية 
رياضية © أو المطالبة بالاسستعانة بالرياضيات »سواء الرياضيات التفليدية أو الحديثئة » فانه 
يعكس الشكور بالحاجة بين علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الى لفة دقيقفة للتعبير عن 
نظريانهم الاجتماعية ٠‏ 
© »© © 
ولكن الدور المنوقع من الرياضيات بالنسبة للنظرية الاجتماعية هو فى الواقع اكبر من مجرد 
كونها لغة لها » اذ أن اسهامها الفعلى يكون فعملية بناء النظرية الاجتماعية ٠‏ 


0) .134-15 .مم رأ ,زه ,.م رسعامره8 
زللفف .2 أله .وه ,.717 ,لإعسلط 
)2 .3526-7 .0ه .أنه .مه ,.3 برممسعاه 
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فسواء جنحت النظرية الاجتماعية الىمجالالفلسفة والتاملات » او اتجهت الى مجال الواقع 
الاجتماعى فان الرياضيات تسهم فى عملية بنائها »وان كان مدى الاسهام هذا يختلف فى كلقا 
الحالتين . 


ففى الحالة الاولى يقتصر اسهام الرياضياتعلى نحقيق دقة ومنطقية البناء النظرى للنظرية » 
بيئما فى الحالة الأخيرة يتخطى هذا الى تحقيق واقعية هذا البناء ايض . 


لعل أول اسهام للرياضيات فى بناء النظريةالاجتماعية هو تخليص مفهوماتها مما يكتنفها من 
فموض ولبس وابهام . فالاستعانة بالرياضياتفى عملية الاستدلال العقلى تستلزم أن توضع 
حدود النظرية بصورة تسمح بتناولها رياضيا ؛وهذا يسستازم اول وقبل كل شىء وضصوح 
المفهومات وتحديدها » وهو أمر تكاد تفتقده تماما النظربة الاجتماعية . ويكفى للتدليل على ذلك أن 
نحاول وضسعع أى نظربة اجتماعية فى دود رياضية » اذ سرعان ما نكتشف كيف تسم 
عباراتها ومفهوماتها بالابهام والفموض . هذا الفمسوض الذلى اعتبره بعض علمسام 
الاجتماع بعكس فقرا فى المنطق » وغموضا فالافكار » وادعاء كاذيا بالاصالة يحاول صاحبه ان 
يخفيه » ويخفى هذه العيوب جميعها بكساء من الألفاظ الرئانة 60 . 


وقد سساعد على ذلك الوضسع التحويل الأعمى مصطلحات وصسيغ العلوم الطبيعية الى 
علم الاجتماع مما ادى الى تخريب للمعنى الدقيق للفظ فى العام الطبيعى وافساد العلوم الاجتماعية 
بالفاظ أصبحت اما فامضة أو لا معثى لها » بالاضافة الى ادخال الكثير من الألفاظ المبتكرة 
التى اعاقت التواصل الدفيق وفهم الافكار بين العلماء. وننيجة لكلهذا وعلى حد قول سوروكين 
أصبحت لغة علم الاجتماع نوما من الرطانة التى تفتقر الى الرشاقة والوضوح ٠‏ 


وما نود أن نؤٌكده أن غموض عبارات النظريةومفهوماتها ينسحب على النظريات وليدة التامل 
وايضا على النظريات وليدة البحث » فهى تكاد تكون ظاهرة عامة مرتبطة بلغة التعبير عن النظرية 
الاجتماعية » وهى تعكس خواء فى العلم اكثر مما تعكس ثراء فيه . 


ومن ثم فما دامت الرياضيات تستلزم تحديدآ للمفهومات وتوضيحا لهاء فاناول خطوةنسهم 
بها فى بناء النظرية الاجتماعية هى الكشسف عننواحى اللبس والفموضق مفهوماتها(. وبالتالى 
فهى تجبر المنظر على تنحديد ما يعنيه وأن يعبر عنهفى شكل واضح ومحدد » وأن بوضح مصادراته » 
كما تساعده على اكتشاف اشتقاق مصادرات مناخرى »؛ أو حاجته الى اضافة مصادرات اخرى » 
أو اكتشاف عدم الانساق بين المصادرات ان وجد »؛ وبهذا فهى تسامد على أن يصبح نسق النظرية 
كاملا والاستنباط دقيقا » كذلك فائه عندماتصبح النظرية على درجة عالية من التعقيد بحيث 
يصعب على المرء رؤية كل ضمنياتها فان استخدامالرياضيات بساعد فى هذه الحالة على اشتقاق 
الاستنباطات والضمنيات الدقيقة » التى ربما أنامكن تخمين بعضها الا أن البعض الآخر ربما لم 
يكن من الممكن تخيل وجوده (18) . 


)2 .3585-7 .2 بأل ,ره .© رققداوم8-زومة 
)2 رق#عمةأه5 أهاءه5 عط هذ قأء3400 لقعت ةسعط112 ,.3 ,لاعدة همه ,د بإمعسعك 

.6-7 .مم ,1962 ,ههلهمة ,لإمقصدمم عمتطقتاطهده [اعلقتواه 
)١6(‏ .7 .2 مأك ,زه ,م وسلعاموم8 
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واذا كانت الرياضيات تسهم فى تحقيقالحبكة المنطقية للنظرية فانها سهم ايضاً فى 
تحقيق الصلة التي :ربط النظرية بالبحث سواءق المعاونة على اكتشاف عدم الاتسساق بين 
المعطيات الامبيريقية والنظرية التي تستخهملتفسيرها او فى استنباط المصادرات التى توجه 
البحوث الامبيريقية التحقق من النظرية . فمما لا شك فيه أنه للانتقال بالنظرية الاجتماعية من 
مستوىالاطار النظرى الفلسفى الى مسستوىالنظرية العلمية » لا بكفى تحقيق الحبكة المنطقية 
للنظرية أو البناء النظرى المتكامل لها ولكن لا بدمن ارتباطها بالواقع الاجتماعي واختبارها على 
محكمه , 


واذا كانت قوة الرياضسيات فى العلومالامبيريقية تكمن فى قدرتها كلفة للتعبير عسن 
العلاقات بين المفهومات المجردة فى النظرية » فاناهم مميزانها كلفة للعلم هي قدرتها على الربط 
بين النظرية والبحث وبين الفكرة والتجربة .وهنا تقدم لنا الرياضيات احد استخداماتها 
العامة وهى الاحصاء ومق8ونغج؛8 للمساهمة فدقة اللاحظة وفى دقة الاستنتاج وفى التحقق هد 
من مدى انطباق النظرية على الواقع الاجتماعى. 


ولكن مجرد الحديث عن الاحصاء يستدعىامامنا جميع صور الهجوم وجميع أوجه النقد 
التي وجهت لهذا الاسلوب سواء من جانب علماءالاجتماع والانشرويولوجيا او من جائب 
الاحصائيين بد بد أبيضا » وذلك منذ بداياتاستخدامه فى علم الاجتماع والانثرويواوجيا وان 
كانت وطاة هذا الجهوم وذلك النقد قد اشتدتمئد اعتمد الامبير بقيسون والاجرائيون عليه 
تماما فى دراستهم بحيث اعتبر الاحصاء مسئولاعن ضحالة وسطحية وتفاهة وزيف وجدب اغلب 
النتائج التى توصل اليها هؤلاء . حيث كانواحريصين فى منهجهم على ممارسة الطقوس 
الأحصائية ولددطثم لومناونهنه وا على حد قول رايت ميلز 510) بحيث نجحوا فى تتفيسه 
وسنعفلةض: البشر والمجتمع بل وعقولهم أيضا 2992), ونجد سوروكين فى مهاجمته للاسلوب 
الاحصائى يذهب الى القول بأن أى شخص يمكنهان يصبح باحثا علمياحيث ان يكلفه هذا سوى 
أن ياخد عددا من الاوراق ويملؤها بكل انواعالاسئلة» ثم يرسل الاستخبارات بالبريد ويتسلم 
الاجابات فيصنفها ويبوبها بوساطة آلة التبويبفى عدة جداول » ثم تحسب آليا النسب اأمثوية 


* التحقق الامببريقى يتناول سؤالين » اولاك ما الذى نتحقق منه ؟ وثانيا كيف يتم ذلك ؟ بالنسبة لاصحاب 
النلارية الكبرى » على حد قول رايت ميلز لا يمثل اى منالسؤالين مشكلة لهم » حيث يشم النحفق من النظريسة 
اسستنباطيا اما بالنسبة للاعبيريقية التجسريدية #«تكأءأءاوص 0)68ه6وط 4‏ فان السؤال الأول لم يس 
أهمية وانما اعطيت كل الاهمية للسؤال الثانى لدرجة تدخلمتطلبات التحقق فى اختيار الشكلة وفى تحديد الملهومات 
والحد منها ايضا , 5 .« نأك ,ره ,.7]آ ,113مة1ة1 . 


مثال ذلك النقد الذى وجهه عالم الاحصاء الشهيرجالتون 8103© الى ادوارد تيلو 187107 عندما القى 
الآخي محاضرنه الرائدة سنة /184 والتي دما فيها الىاستخدام الاحصاء فى الانثروبولوجيا . 


50 .21-22 .مم ,لم1 


( 317 ) «متتعامة ستيوصءه 3ه [امطممك مغ وعتمم ه313 05 6عقة16167 فط **.آ ريمع سناوم1 
.2 ,622 ,مط ,1954 ,4 .2730 ,6 .7701 رصنع لله8 ممعمعلهة لقلءه5 لمممنامسعامة ,ترومامهم8 
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ومعاملات الارتباطات والانحرافات المعياريةوالاخطاء الاحتمالية » ثم يقوم بكتابة تقرير أو 
كتاب يملوه بهذه الأعداد الضخمة :والمئرة منالجداول والصيغ والمؤشرات وما الى ذلك من 
الشواهد على أن البحث موضوعى وكامل ودقيقوكمى » ويصف سوروكين هذه العمليات بانهسا 
طقوس البحث الكمى المعاصر فى علم الاجتماعوالعلوم الاجتماعية (0) ٠‏ 


هذه الوصمة التى دمغ تالاساوبالاحصائى وحاولت التقفيل من أنعميته فى المعرفة الاجتماعية 
كان الأحرى أن تدميغ الانجاه الامبيريقى غير اللوجهبالنظرية أو باطر نظرية ٠‏ فالعيب لا يكمن فى 
الاسلوب الاحصائي فى حد ذانه وانما يكمن فالفكر الموجه لهذا الاسلوب والذى أما بحمله اكثر 
من طاقته أو يفشل فى استغلال امكانيانه اويشوه استتخداماته . 


ومما يثير الدهشة أن البدايات الاولى لاستخدام الاسلوب الاحصائى كانت منبثقة عن 
نظرية أو اطر نظرية ياخد بها العالم الاجتماعىويحاول بالاستعانة بهذا الاسلوب أن يدعمها . 
ولعل اول دراسة تصادفنا من هذا القريل هيدراسة ١‏ تايلور » التي عرض لها فى محافته التي 
القاها فى 1 نوفمبر سنة 1884 بعنوان « عنمنهج لبحث ترقى النظم » مطبقا على قوانين 
الزواج والنسب »© والتي حاول فيها أن يبرهنعلى أن المجتمعات فى تطورها تمر من المجتمع 
الامسوى 81ميه:ة3 الى المجتمسع الابوى تنوم [ودممنوكة الى المجتمسع الابوى 
أوسرونوم معتمدا فى ذلك اعتماذآ كلية علىالاسوب الاحصائى . ورهم ما آثارته هذه 
المحاضرة من نقاش وما تعرضت له الدراسة منالرباضيات على تنحقيق دقة ومنطقية البنكر 
نقد » ورغم حرص «١‏ تايلود » على أن يوٌكد أنالتفسير التأملى يجب أن يبدا فقط عندما تتضح 
من المعالجة الكمية العلاقات بين المجموعاتالمصئفة » بحيث بكون مسترشدا فى مساره 
ومحددا فى مداه بخطوط واضحة تماما ومستمدةمن الواقع الذى يجب أن يتفق هذا التفسير 
التأملي واياه (9) فانه لا يسعئا رغم ذلك سوىان نئوه بان تايلور كان له السبق فى ادراك أهمية 
انطلاق الاسلوب الاحصائى من تصور نظلسرىوادراك أهمية تدعيم هذا التصور بالوقائع 
واستئاده اليها » وهى وان لم تكن فى حد ذاتهاوقائع كمية أو جمعت باسلوب كمى الا أنها 
عولجت معالجة كمية كان من شانها الكشف عنالعلاقات بين الوقائع وارتباطها بالنظرية أو 
بالاطار النظرى . وينئطبق هذا القول أيضا علىكثير من الدراسات المبكرة التى استخدمت 
الاسلوب الاحصائي فى 'اطار نظربات التطور اوالانتشار والتي أوضحت اسهام الاحصاء فى 
تحقيق الرابطة بين البحث والنظرية ٠‏ 


وعمومآ فاننا اذا سلمنا مع كولان «ددهزه0 بان التعميمات والقوانين هي بمثابة الوب 
الذى تبنى به النظرية » ون الافيسة هي بمثابةالطوب الذى تبنى منه هذه التعميمات والقوانين 


10) .2 رأثت .02 ,860 1تهقسة لمعنهه1مه80 عط" ,.87 ,للئة1 


)2 ,*” 50010 موتمقدهن181 قتتاط 'وتلمعظ ددا كتلهع8 سام 1834“ ,.77 ,رولاتق13 
.6اممء 0هه قعناناهم عوومم (.60) 18101 وساكة مذ 
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(.؟ » فانه يمكننا التعرف على دور الاحصاءف ربط النظرية بالواقع الاجتماعى سسواء من 
حيث ادخال هذا الواقع فى بناء النظريسة أواتخاذه محكا للتحفق منها » أو بول آخر التعرف 
على دور الاحصاء فى المساهمة فى تحقيق علميةالنظرية الاجتماعية ٠‏ 


ميزنا عند عرضنا لانواع النظربات الاجتماعية بيننوعينمن النظاربات : النظريات التفسيرية 
والنظريات التركيبية » واوضحنا أن اساسالتمييز بينهما هو وضع التعميمات الامببريقية 
كمصادرات أو كضمينات . وما يعنينا هنا هوان التعميمات الامبيريقية تدخل فى صلب النظرية 
الاجتمامية » وهنا يمكن أن تتضح أهمية الاسلوب الاحصائى فى الوصول الى هذه التعميمات ٠‏ 


فكما هو معروف لا يمكن أن نصل الىالتعميم من دراسة حالة مفردة أو عدد محدود 
من الحالات مهما كانت دراستئا هذه دراسةشاملة ومتعمقة . فنجد رادكليف ببراون 
210130-80 مشلا يذهب الى ١‏ ان الفرد لا يستطيع أن يصل الى تعميمات من 
مجتمع واحد فقط مهما كان يعرف هذا المجتمعجيدآ » ولا يستطيع الفرد أن يجرى تعميمسات 
صحيحة من أى شيء فريد فى العالم من فئة بهاعضى واحد فقط . اننا يجب ان يكون لدينا 
مجتمعان على الاقل » وف الواقع اننا نطلب عددا اكثر من ذلك بكثير » . وقد أشار ايضا الى انه 
بالنسبة للتعميمات ليس الهم هو زيادة عددالحالات وانما امهم تنوعها . فالتعميم الذى نضعه 
يكون احتمال صحته أكبر اذا كنا ححققناه منمجتمعين مختلفين مما لو اخدنا عشرين مجتمعا 
متشابها (51) , 


فاذا كانت دراسة الحالة المفردة لا تمكننابالطبع من الوصول الى التعميماتالامبيريقية فان 
دراسة جميع الحالات ثعد مستحيلة تماما لا فىمجال العلم الاجتمامى وحسب ولكن فى مجال 
العلم الطبيعى ايض » لذلك كان لا بد من اختيارعدد محدود من الحالات أو الوحدات الممثلة 
للمجتمع ددنغدادوهم ( بالمعنى الاحصائى ) الذىيضم كل هذه الوحدات س. سواء كانت الوحدة 
هى المجتمع الكلى أو المجتمع المحلى أو النس ةالاجتماعى أو النظام الاجتماعى أو العلاقة 
الاجتماعية أو الظاهرة الاجتماعية أو الجماعةالاجتماعية الى آخر هذه الوحدات التى يرخر بها 
كل من علم الاجتماع والانثروبولوجيا . وهناتظهر اول ضرورة لاستخدام الأسلوب الاحصائى 
لاختيار العينة الممثلة لهذه الوحدات ٠‏ 


بالطبع قد تثار هنا مسالة أن الظاهرةالاجتماعية ظاهرة تاريخية وبالتالى فهى ظاهرة 
فريدة ومن ثم لا يمكن اختيار عيئة ممثلة من هلهالظواهر . هذا القول ينطوى فى الواقع على ما 
هو أعمق من مجرد رفض للاساوب الاحصائى اذهو اصلا” يرفض التسليم بوجود نوع من 
الانتظامات والاطرادات فى الظواهر الاجتماميةوبالتالى فهو ينطوى على رفض التسليم بعملية 
علم الاجتماع والانثرويولوجيا . ولكن قد تثارالمسألة بشكل اقل حدة على اساس أن ثمة ظواهر 


»)2 1712-3 .مم .اث .ره ,.8 رمكامره8 
00) .269 .م ,252 .ص راك ,جه ,,8 رتماو1 
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اجتماعية فريدة ونادرة وبالتالى لا تخضع_لاختيار الاحصائى أو المعالجة الاحصائية بيئما 
هناك ظواهر اجتماعية تتكرر فى الزمان والمكانوهذه بعد الاسلوب الاحصائى ملائما لهسا 
تماما 50) . 


وعموما فمتى سامنا بوجسود قدر منالاطرادات فى الظاهرة الاجتماعية وقدر من 
العمومية لا بد ان نسام بالتالى # سواء كنامتحيزين تماما لفكرة التناول الكمى للظاهرة 
الاجتماعية أو رافضين تماما لهذه الفكرة ‏ بضرورة الاسلوب الاحصائى لتحقيق الاختيار 
السليم للوحدات التى يمكن من دراستها ‏ اباكان الاساوب المستخدم فى الدراسة ب الوصول 
الى التعميمات الامبيريقية التى تدخل فى صلببناء النظرية الاجتماعية . 


وفى الوقت ذاته اذ سلمنا بأن المنهج المقارن 2/6004 6انغهمةودرمت هو المنهج الأمثل الذى 
بمكئنا من اكتشساف الانتظامات والاطسرادات والوصول الى التعميمات الامبيريقية اتنضحت لنا 
ضرورة أن تكون مادتنا قابلة للمقارنة . هنا يمكن للاساوب الاحصائى الاسهام فى تحقيق ذلك الى 
حد ما. وقد أوضحت اليزاييث كولسسونه0و1[ه 5غه0م1ز هله النقطة بقولها انها 
نشك ف أن المنهسج المقارن سيسهم ولو بربادةطفيفة فى فهمئا للتنظيم الاجتماعى ولمجال الظواهر 
الثقافية بصغة عامة » الا اذا تحولنا عن التصنيفات التى تصنف المجتمع ككل على أساس 
وجود الظاهرة أو عدم وجودها » والشسائعاستخدامها حالية » الى منهج يبنى على مقارنة 
المعدلات التى بنيت بدورها على أساس معلوماتكمية جمعت بطريقة منظمة 9) ٠‏ 


والواقع اننا سواء اتبعنا اكنهج المقارن عل رمدى محدود واتبمنا الكنهج اللقارن عبر الثقافات 
لمطاء ا علاتامتدمصمه أوسسئانت0وومتت بهد فالوصول الى تعميمات امبيريقية فان 
البيانات المقارئة يجب أن تكون بيانات هامةبالنسبة لفهم الظاهرة محل البحث » وأن تتميز 
فى الوقت نفسه بدقتها » وأن يعبر عنها بحيثتصبح صالحة للمقارنة . هنا نود ان تؤكد أنه لا 
نوجد علاقة ضرورية بين كون البيان بيانا كمياأو معبر عنه تعبيرآ كميآ وبين كونه بيانا هاما أو 
بيانا دقيقآ . ويرخر ميدان علم الاجتماع بالذاتبالأمثلة المؤيدة لهذا . فمما لا شك فيه أن دقة 
البيانات تنوقف الى حد كبير على اختيار اساليبالبحث اللائمة للدراسة » وعلى صلاحية آدوات 
البحث ودقتها بالنسبة للمشساهدة ٠‏ وبناء علىهذا نجد أن الاسلوب الاحصائى هو افضل 
اسلوب لدراسة الجوائب الكمية من الظاهرةالاجتماعية والجوانب التى يمكن تكميمها على ان 
تعالج البيانات الاحصائية بالنظر اليها فى سياقهاالتاربخى والاجتماعى لا على انها بيانات قائمة 
بذاتها , أما بالنسبة للجوانب الكيفية تماما فانالاسلوب الاحصائى يعجز بمفرده عن الوصول الى 


بياناث دقيقة عنها وانما يمكئه الاسهام فى ذلكبتضامنه مع أساليب البحث الاخرى وخاصة فى 
المراحل النهائية من البحث حيث يمكنه الاسهامفى بلورة بعض النتائج الكيفية والتحقق من 
صحتها , 

)2 4 .م ركه .هه ,.3 ,رسقسسعام0 


( ؟؟ ) ,قامصذا!1 رققعءط مم1 عط] ,زاعزعم8 05 ععمعنه5 لقتطع11 كن ,.2 ١خ‏ ,درومعظهءءناه 820 
.38-40 .مم ,1957 
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ولكن لا يكفى بالطبع فى دراسة الظاهرةالاجتماعية بهدف الوصول الى تعميمات امبيريقية 
تجميع بيانات كمية أو كيفية أو تراكم هنهالبيانات » وانما لا بد من استخدامها فى الوصضول 
الى الاستئتاجات كخطوة اولى نحو الوصول الى التعميمات ٠‏ هنا نجد التحليل الاحصائى يساعد 
فى عملية الاستنتاج هذه وخاصة بالكثسف عنالعلاقات الوجودة بين الظواهر او بين المتفيرات ٠‏ 
الا أن التحليل الاحصائى يعجز عن تحديد طبيعةهذه العلاقة هل هى مثلا” علاقة وظيفية إم علاقة 
ناريخية ٠١‏ الخ ٠.‏ ومن هنا ذهب البعض الى أنالوصول الى معرفة الانساق الاجتماعية والثقافية 
من حيث طبيعتها وبنائها وانتظامها الاستانيكية والديناميكية ‏ لا يكون فقط من خلال اللاحظة 
الخارجية الحسسية دمنوجدد0 رموعد5 -تددهءظ لشخص خارج النسق » ولا يكون 
ايضا فنط من خلال التحفيل الكنطفى والحساباتالرياضية ( الاحصائية ) من جانب الملاحظ » 
ولكن بصفة خاصة من خلال التشارك الشعورىودناءءم0 المباشر والتشارك المباشر فى الخبرة 
وسعسعن وده بالأوحال النضسية الاجتماعية للنسق » وبالحدس المباشر واكعايشة والتقيص 
الوجداني وكل الخبرات الداخلية الفامضة والتىيصعب وصفها والتى تسمى بائفهم أو التنفهم (54) 
وسناسداق لهت ٠‏ ولكن رخم كل ما يوجه الىهذا الاسلوب الذدى يعتمد على انسانية الباحث 
فى فهم الظواهر الاجتماعية من نقد من حيثْبعده عن الموضوعية والعمل على الانتقال بالعلم 
الاجتماعى من مجال العلم الى مجال الانسانيات 4الا انه نظرآ لما قد يتيحه هذا الاسلوب من ثراء 
وعمق فى تفهم الظاهرة فانه يمكن البحسث عنوسائل منهجية للحد من عدم الموضوعية هذه 
سواء عن طريق عدم ترك هذه العملية لشخص واحد وانما لفريق من الباحثين أو عن طريق 
مزجها بالاساليب الاحصائية للاستنتاج ...الخ . وعموما فانه حتى بعد ان تتم عملية فهم 
النسقالاجتمامى أو الثقافى او الظاهرةالاجتماعية فانه لا بد من اخضاعها للاسلوب الاحصائى مثلها 
مثل اى بيانات كيفية لم تجمع بوساطة هلاالاسلوب وذلك حتى يمكن أن تصصبح قابلة 
للمقارئة . فنجد ١‏ سوروكين.» يذهب الى انهيمكن فقط بعد انجاز العملية الداخلية الغامضة 
الخاصة بالفهم بنجاح » تصنيف نسق الافكار او نسق القيم فى الفئات المناسبة ؛ بحيث توضع كل 
مجموعة متشابهة من الأفكار أو من القيم فى فئةخاصة . وبعد هذا يمكن أن نتم عملية العد متى 
كانت تقبل العد واحراء العمليات الرياضية أو الاحصائية متى كان ذلك ممكنا ) . 


وما أن تصبح المادة قابلة للمقارئة فانهيمكن بالاعتماد على التحليل الاحصائى وفى اطار 
منهج المقارن الوصول الى التعميمات الامبيريقيةالتى تدخل فى بناء النظرية الاجتماعية ٠‏ وايا 
كان نوع النظرية الاجتماعية » نظرية تفسيرية أونظرية تركيبية » فهى فى النهاية نظرية تمكننا من 
اشتقاق عدد من الفروض العلمية بؤدى اختبارهاالى التحقق منها » وبالتالى دعم النظرية او 
تعديلها أو رفضها . هنا يمكئنا الاستفادة منالاسلوب الاحصائى فى التحقق من النظرية » أو 
بقول ادق فى التحقق من الفروض المستمدة منالنظرية ٠‏ 


زانفف 2 .م أنه .جره ,.2 ,هكاهه8 


( ه؟ ) ستعاوم8 هذ ,"* وعناتمنتسدده© وأمسوة للقصة عه إد86 ءلاتقسعغهمة عط “ .8 رممقادة 
.4 .م ,1967 ,همهمة ,رقسمغمعتاطده علءه مزه ,ترومادممعطنهة كدنده5 ,ره تويك 156 (.60) 
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الرياضيات النظرية الاجتماعية 


ولا يختلف دور الاحصاء فى هذه الحالة عندوره بالنسبة للوصول الى التعميمات الامبيريقية 
سواء بالنسبة لاختيار الوحدات او جمء البياناتاو تصنيفها أو تحليلها. فهو يساعد على التصميم 
التجريبى السليم باختيار الوحدات المناسبةلاختبار الفروض وتحقيق الموقف التجريبى أو 
سبه التجريبى . والاحصاء كاسلوب للبحشيسهم فى جمع البيانات الصالحة للمقارنة ؛ وهو 
كاساوب للتصنيف يمكننا من تصنيف البياناتسواء الكمية أو الكيفية بحيث يمكن معالجتها 
احصائيآ » وهو كاساوب للتحليل يمكننا مناستنتاج صحة الفرض أو خطئه مع تحديد درجة 
الدقة فى هذا الاستنتاج . كذلك يتيح لنا التحققمن مدى صحة الفرض على نطاق اكبر من 
المجتمعات » بحيث يمكن فى النهاية متى تحققت صحته » وضعه فى صيغة معادلة رياضية تدخل فى 
صلب القوانين الاجتماعية المكونة للنظرية الاجتماءية . 


من هذا ينضح لنا أن الاحصساء كاحدالاستخدامات العامة للرياضيات يمكن أن يسهم 
فى بناء النظرية الاجتماعية وفى التحقق منها .وفى الوقت نفسه فان وجود نظارية تشسستق من 
مصسادرتها الانتظامات الاحصائية برتفع بهذهالاننظامات من مجرد الوصف الى مسستوى 
التفسير ويحفق للعلم الاجتماعى تضم جه العلمى 0) ٠‏ 


ورغم الاسهامات التى يمكن أن تقدمها الرياضيات حاليا للنفارية الاجتماعية الا أن اسهامها 
يمكن ان يتضاعف متى نمينا رياضيات تنلاءموعام الاجتماع ٠‏ فاغلب الرياضيات الموجودة 
حاليا نمث تحت دفع المشكلات التي واجهتالعلوم الطبيعية ٠‏ وبالتائى يمكئنا ان نستنتج 
انها قد لا تكون هى الرياضيات الصالحة للتطبيقفى مجال علم الاجتماع » ومن ثم فلا بد من 
الوصول الى رياضيات تصلح لهذا العلم »ورفم معقولية هذا التصور الا أن الوضع ليبن 
بهذه البساطة أو السهولة . اذ ما دام الموقفغير مهيا لتطبيق الرياضيات عمومآ » فانه لا يمكن 
بالتالى التنبق بنوع الرياضيات التى يراد تنميتهاق المجال الجديد . فما دامت النظريات 
الاجتماعية رفم ندرتها محاطة من كل جاب بالفموفن واللبس فان اى محاولة لاستخدام 
الرياضيات فيها اما تنتهى الى عبارات رياضيةلا تمس الا قدر؟ يسيرآ من امشكلات الحقيقية 
التي كان عليها أن تعالجها ؛ واما تتمخض عن صيغْ تافهة بمعنى أنها لم تؤد أكثر مما كان يمكن 
أن تؤديه العبارات اللفظية 90» . ولكن متى اصبحت النظرية على قدر كبير من الوضوح فى 
مفهوماتها ومتى وصلت ف الوقت نفسه الى حالةمن التعقيد تستارم الاستعائة بالرياضيات فان 
الوضع هنا يصبح ملائمآ تماما للبدء فى تنميةنوع الرياضيات اللاثم تمام؟ لهذا العلم . والتى 
دهن البعض علمية العلوم الاجتمامية وبقاءها بالوصول الى هذا النوع من الرياضيات 68 , 

ولكن مهما بلفت اهمية الرياضيات للنظرية الاجتماعية فانه يجب الا نفقد نظرتئا 
اليها باعتبارها لفة للعلم واداة له وحسب ؛حتى لا تفنى النظرية الاجتماعية فى الرياضيات 
بدلا من أن تجد وجودها فيها ٠‏ 


() ,159-10 .مم ,اك ,زه .م ,معامجم8 
)2 .2 ,1610 
0ه) .3 .م راك .جره .77 رمه اقل مسطاة17 
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الم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد الرابع 


اهم الراجع 


ابو زيف » احمد » « أزمة العلوم الانسانبية » » عالم الفكر » المجلب الأول » العند الاول سنة ./151 . 
ب عارف » محمد » المنهج فى علم الاجتماع » الجزءالاول » دار الثقافة والنشر » القاهرة !/ا5 , 


رقعأنسنة هقللتنسعهة11-وعنلاه ,ترومامنكه5 لهءفهسعطاهة181 40 مدمناعهةمهمة .د ,مقدمءاه 
.1964 ,نهلهمةآ 


,1950 ,1 .210 ,29 ,آه7؟ رقعع10 لهك50 روممعط؟ لمعه5 قسه ف للعسعطاعةة .ا ,لإمماط 


رستاء ال قععمعلء5 لد50 لقدهمفهسعاسة ,سمل 04 مناوسعطاوة1 عط ,.01 ,ندسوماة-زومع1 
.1954 ,4 .210 ,6 .7/01 


011لا 2316 ,.عمة ووع2 01016 ,ناهأ عستعهسة لهعءزوه1ادك50 هط .717 ,و1لنك1 
هذ ز قععمعك5 لم50 عط هذ دسمتهسمه1 ورمعط1 قسة مععمه0 04 ومعاطمءط ,.8 ,اممدك2 


لتم 21677 ,6قنا110 تملسف رقعءضعءك5 لم85 عط 02 “رطممومائط5 (60) ممموا8 ممسندوو3 
.19263 


11311106 هذ رقعع مع 5 لهك50 عط هذ دهأهسده7 وبمغط1 قمع أدععمه0 زر .ة .مأاتطن8 
.3 ,كلتهلا 271677 رعقناه11 سدمقهة8 ,قععسعء5 لمتعم5 ء5 4ه “رطدمدمالطم (60) 


ممقعنط ,لإسدمسره0 زتعصوع1 وممعةة رنرعهامء50 دعع3ه71 ص دء1اطذه!1 قمه 7805 .2 رمتكامجم8 
.19265 


صولاء11 هذ وكاأكمعءز0 4ه سعاطميط عط قسه «متاعم مده وممعط]؟ ,.717 تعامتعصماية11 
,1959 ,3701 2769 ,109 لقة كعممقك8 ررومعطا لععتومادق50 ده مستوهمسرو8 (60) ووممع 


* #6 عر 


دنا 


بكم ١‏ أنشانولرابوبويست 
تجح ١‏ لساب أمسترصطفق 


استعال وسح استعال 
نظربييٌ الباربيات 


انئا نعيش الآن فى عصر من عصور الايمان .. الايمان بقدرة العلم على انجاز كل شىء . 
ويعضد من هذا الايمان أن المشكلات التى يُستدعى العلماء لحلها انما يقوم هؤلاء العلماء الفسهم فى 
الأغلب باختيارها . مثال ذلك أن وزارة الدفاعالأمريكية ام تقرر :يوما ما أنها فى حاجة الى قنبلة 
ذرية فامرت العلماء بناء على ذلك بصنع تلكالقنبلة » ولكن على العكس من ذلك » كان البرت 
اينشئنين (عالم) هو الذىابلغ فرائكثين.د.روزفلت( صانع قرار ) بأن فى الامكان صنع مثل هذه 
القنبلة , والواقع أن العلماء يوجدون الآن وبدرجةلم نكن معهودة من قبل بالقرب من صانعىالقرارات 
ويوجهون صيافة المشكلات بطريقة ساعد علىايجاد حلول علمية لتلك المشكلات . أما المشكلات 
التى لا تبشر بامكان الوصول الى حاول علمية لهافانها تترك فى العادة بغير صياغة » ومن ثم كان 
ذلك الايمان بقدرة العلم على انجاز كل شىء . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


والواقع أن السمعة الطيبة التى كونها العلم لنفسه قد ازدادت وارتفعت عند صانعى القرارات 
فى الفترة الحالية نتيجة لاتساع نطاق ما يقدمهالعلم من عون ومساعدة فى عملية اتخاذ القرارات 
ذاتها . وهذه هى نظرية المباريات وهى مبارة م ناسلوب رياضى لتحليل الصراع أو النزاع طرحه 
فى الأصل جوان فون نويمان «موسيعلة ده دؤوق عام !1111 ثم اذاعه بين الناس فون نويمان 
نفسه واسكار مورجنسترن دوئؤومهوجه31 مروءزومعام 1155 فى كتاب بعنوان « نظرية المباريات 
والسلوك الاقتصادى ‏ موتجمطء8 عأسرعدمء12 همه دوسة» مه بررمو ©» ولقد أصبحت نظرية 
المباريات فى الوقت الحالى عملا ذهنيا بالغالأصالة كما فتحت مجالات واسعة وجديدة 
للبحث . ولكن لسوء الحظ لم ينظر لهذه النظريةبتلك النظرة السامية فى بعض الميادين التى تؤخد 
فيها عبارة فرانسيس بيكون المشهورة ١‏ المعرفةقوة » بمعناها البدائى الفج . فصائعو القرارات 
فى مجتمعنا الآن تسيطر عليهم شهوة الصراع علىالسلطة سواء اكان ذلك فى العمل أو فى السياسة 
أو الحرب » وأصبحت نظربة المباريات عبارة عن« علم النزاع » وعلى ذلك لم يكن أمام هذا العلم 
الجديد الا أن يصبح مجرد مستودع للقوةبالنسبةللذين يريدون الحصول على أكبر مما يستطيعون 
بأمرع ما يمكن , 


والفهم التام لنظرية المباريات ينبغى أن بقللمن تلك الآمال الطموحة » فمعرفة تلك النظرية لن 
تزيد من كفاءة لاعب الورق أد رجل الأعمال اوالمشتغل بالاستراتيجية العمسكرية »© وذلك لانه 
ليس من وظيفتها فى الاصل الكشف عن أفض ل استراتيجية ممكئة لأى صراع معين بالذات . انما 
هى تهتم بمنطق الصراع أو النزاع » اىبنظرية الاستراتيجية فى ذائها . وفى هذا تكمن 
قوة التكنيك وقصوره ؛ فهو يستمد قوته منالاداة الرياضية القديرة والمعقدة التى يستطيع 
الاستعانة بها فى التحليل الاستراتيجى لبعضمواقف الصراع . اما مظاهر القصور فائها نظهر 
ف تنوع أشسكال النراع والتعارض التى بمكنتطبيق هذا التحليل عليها بنجاح . 


وليس ثمة شك فى أن منطق الاستراتيجيةلا ينطبق على أنواع معيئة من النزاع والتعارض » 
فليس ثمة آبة اعتبارات استراتيجية فى المراكالذدى قد ينشب بين كلبين مثلا” » اذ من الافضل 
أن ننظر الى هذا النراع على أنه مجرد نتابع لبعض الأحداث بحيث يؤدى كل حدث منها الى الحدث 
التالى » فزمجرة أحد الكلبين تثير زمجرة الكلبالآخر وهذه بدورها تدعو الكلب الأول الى التكشسير 
عن أنيابه ويعقب ذلك هجوم مفاجىء وهكذا . فالاندارات تحسرك الاوضاع والأوضاع تحرك 
القتال . كذلك فان النزاع الذى قد ينشسب بينالافراد والذى يئلحق فيه المتخاصمون أحدهم 
بالآخر أغنرارا رمزية أو معنوية اكثر من الأضرارالمادية هو فى الأغلب من هذا النوع » ومثل هذه 
النزاعات تسمى معارك . 

والدافع الأسامى فى العراك هو العداوة »والهدف منه هو ازالة الخصم الذى يظهر على 
شكل ضار وليس على أنه مجرد شخص آخريجب آن تؤخد أهدافه واستراتيجيته مهما كانت 
عدائية فى الاعتبار . فالذكاء » بمعنى تقدير قوةالخصم » والتنبقٌ بمختلف المتغايرات الممكنة 
للعمل والمقارنة بينها » لا يلعب فى العادة دور؟ فىهذا العراك , 
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استعمال وسوء استعمال نظرية المباريات 


أما نظريةالمباريات فانها تستخدم نوعا مختفاتماما من النزاع يعرف الآن فنية باسم « مباراة » 
فالالماب المشهورة مثل البوكر والشطرنج والفيك تاك تو وو؛مطئوزة: وما اليها هى مباريات بكل 
معانى الكلمة . ولكن الدى يجعل ١‏ العاب القاعة #مباريات ليس هو قدرتها على التسلية او على 
ابعاد الانسان عن الحياة الواقعية » وانما هىمباريات لانها تقوم على التراع المنظم الذى يقوم 
على قواعد مرسومة . ففيها بظهر تعارض وتنازعالمصالح بين طرفين أو أكثر أمام كل منهم مجال 
معين من الاختيارات لما يمكن أن يفعله حسبقواعد معينة وفى أوقات معينة بالذات » وبحيث 
تمثل النتيجة المجموع الكلى لاختيارات الاطرافالختلفة المشتركة فى المباريات » وبحيث تحدد نوع 
ومقدار المكافاة التى تحصل عليها كل جماعة فى كلحالة من الحالات التى يتعين فيها على كل طرف 
أن بأخذ فى اعتباره اختيارات الطرف الآخر أوالامكانيات المتاحة أمامه للاختيار . وبناء على ذلك 
يمكن القول ان أى نزاع يسير على هذا النمطيمكن ادخاله ضمن فئة المباريات بحسب المفهوم 
السائد فى النظرية لكلمة ( مباريات ) . ولا يهم اذا كانت القواعد هى نتيجة اتفاق عام كما هو 
الحال فى العاب القاعة ‏ أو مجرد قيود يفرضها الوقف . وحتى اذا لم يكن هناك انفاق على قواعد 
الحرب والقتال فان الموقف الحربى يمكن النظراليه على انه مباراة اذا كان من المكن تحديد 
مجال الاختيارات المتاحة أمام كل خصم فى أىمرحلة معيئة تحديدا دقيقا ٠‏ 


ولنحاول الآن أن نتبين الى اى حد تتوفرهده المتطلبات فى الشسطرئج والبوكر .. ففى 
الشطرنج يتمثل تعارض المصالح ‏ بالطبع ‏ فرغبة كل لاعب فى الفون . ويتألفمجالالاختيارات 
بالنسية لكل لاعب من كل التحركات المشروعةالتى تناح له عندما يجىء دوره فى اللعب 
( التحريك ) . وتتحدد النتيجة تبعا لكلاختيارات اللاعبين » اما المكافات فائها تتخل'ى 
العادة شكل الرفى أو عدم الرضى السيكو لوجى . والموقف فى البوكر يشبه ذلك الى حد كبير وان لم 
يمائله تماما » لآن الاختيارات تنحصر فيما اذا كانعلى اللاعب ‏ فى اوقات معيئة ‏ أن يستمر فى 
اللعب أو يتوقف » وفى أى الاوراق يرميها اذا كانسيرمى أوراقا على الاطلاق » واذا كان سير فع 
قيمة اللعب ام لا ؛ ومقدار ذلك » وهكلا . وتكون نتيجة كل دور هى تعيين اأحد اللاعبين 
كفائر » كما أن المكافات تكون فى العادة فى شكلنقود ٠‏ 


ويختلف البوكر عن الشطرنج فى مظهر هام ؛وهو أنه فى مباراة البوكر يوجد لاعب اضاق 
(غير مرئى ) يقوم بعمل اختيار واحد فقط فى بدايةكل دور أو جولة » ولكن هذا الاختيار له أهميته 
فى تحديد النتيجة وان كان هذا اللاعب الذىبصنع ذلك الاختيار ليس له مصلحة فى المباراة 
ولا يحصل على أى مكافاة .. اسم هذا اللاعبهو الحظ أو الصدفة ويقع اختياره على واحد 
فقط من بين مائة مليسون تريليسون تريليسونتريليون تريليون تريليون ( 141١‏ ) من امكانيات 
ترتيب الورق تقريبا فى بداية كل دور . ولكنالمصادفة لا تقوم بأى اختيارات اخرى ائنساء 
الدور » وائما يتوقف كل شىء بعد ذلك علىاللاعبين انفسهم.. وقد يمكن للمرء أن يجادل فى 
أن الحظ يستمر فى التدخل ف المباراة كانيتس ب مثلا” فى النسيان أو فمحسنتوجيه اهتمام اللاعبين 
أو تشستيت ذلك الانتباه وما الى ذلك . ولكننظرية المباريات تهتم فقط بما ينبغى أن يفعله 
اللاعب البارع ٠‏ 
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ومع أن الصدفة يمكن أن تلعب بذلكجزءآ » فان اللعبة حسب مفهوم نظرية المباريات 
اتتميز بوضوح عن المقامرة التى تقوم على اساسرياضيات المقامرة المعروفة منكد امد طويل . 
والواقع ان لرياضيات المقامرة أهمية تاريخيةبالغة نظر؟ لأن نظرية الاحتمالات الرياضية نشات 
أصلا فى نطاق نظرية المقامرة مندذ حوالى ثلاثمائةسئة . ومنذ ذلك التاريخ وجدت تلك النظرية 
طريقها الى كل فروع العلم التى يجب ان تؤخد قوانين الصدفة فيها بالاعتبار » كما هو الحال 
فى فيزياء الجسيماتوالوراثةوالمحاسبةوالاقتصادوعلم النفس التجريبى وسيكولوجيا سلوك 
الجماهير , 


وبالنسبة للمقامر فان النظرية 'الرياضيةللاحتمالات تجعل من الممكن حساب فرص الفوز 
أو الخسارة بدقة » وهذا بتطلب فى الغالب درجتعالية من الدقة الرياضية » الا انها مع ذلك 
لا تتناسب تمامآ مع لعب القمار ولكنها مناسبةفى تقرير هل يلعب المرء أو لا يلعب . وتحل مشكلة 
المقامرة بمجرد أن تحسب توقعات النتائج . فاذاكانت هناك عدة نتائج ممكنة فان المكاسب أو 
الخسائر المتعلقة بكل نتيجة فيها تضرب فى عددالاحتمالات المناظرة لها ثم تجمع حواصل الضرب 
( مع استخدام الاشارات الصحيحة ) ويمشلالرقم الناتج الربح المتوقع ب أى ‏ ما يمكن 
توقعه من سلسلة طويلة من المراهنات عندماتوضع تلك المراهنات فى ضوء المكاسب أو الخسائر 
المفروضة . والمقامر المتعقل الرشيد هو الشخصالذى يقدم على المقامرة بطريقة تحقق له زيادة 
أرباحه المتوقعة الى اقصى حد . وكل بيوتالمقامرة تمارس العملية بذلك الاسلوب العقلانى 
الرشيد » وهذا هو السبب فى استمرارها فيالعمل . 


ويظهر قصور نظرية المقامرة عن أن تكو ندليلا" وموجها فى أى مباراة صحيحة فيما بتعرض 
له المقامر المتعقل من احتمالات الخسائر الفادحةحين يلعب البوكر, وهذه حقيقة معروفة للجميع. 
فاللقامر المتعقل يتخذ قراراته بدقة وفقالاحتمالات الكسب والخسارة دون ان يلجا أبدآ 
للغش والخداع » وائما هو يراهن دائما تبعا لقوةمركزه » وتكون النتيجة انه بفضح نفسه امام 
خصومه الذين يستفيدون من ذلك لالحا قالضرر به . 


ونظرية المقامرة لها فوائد أقل بالنسبةللاعب التيك تاك تو . ذلك ان هذه اللعبة تقوم 
على أساس وجود حركة واحدة تعتبر هى أفض لالحركات فى كل موقف معين . ومن اكد ان 
الصدفة لها دخل فى كل العاب الورق ولكن هناكشيمًا آخر يتدخل كما هو الحال فى لعب البوكر » 
ونعنى بذلك الشىء اللمهارة الاستراتيجية التىلا تعتبر جزءا من نظرية المقامرة على الاطلاق . 
وكلما كان اللاعب قويا كلما طالت سلسلةالاستدلالات المحتملة . ولكن مهما طالت هذه 
السلسلة فلابد من أن 'نتوقف عند حد معين نظرآلان ما يمكن أن ناخذه فى اذهائنا فى أى وقت معين 
محدود بالضرورة ٠.‏ وبالنسبة للاعب الشسطرنجنتوقف تلك الاستدلالات الممكئة بعد عدد.محدود 
من التحركات ( النقلات ) عن الموقف الحالى » اذيصل عندئد الى عدد من المواقع الجديدة الممكنة 
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التى يتعين عليه ان يختار واحدا فقط من بينها . ويتوقف ذلك اموقع الذى سينتج بالفمل على 
اختياراته الخاصة من ناحية وعلى الاختياراتالمتاحة للخصم ( والذى لا يستطيع اللاعب الأول 
أن يسيطر عليها ) من ناحية اخرى . فكان اختيارالفعل يتضمن نوعين من القرارات : الأول يتعلق 
بأى المواقف سوف ينشا بالفعل » بيئما يتعلقالثائى بالموقع الذى سيفضله من بين كل تلك 
المواقع . 


والواقع انه يمكن الاجابة على كل هذه الاموربغير لبس أو غموض اذا نحن نظرئا الى المباراة 
حتى نهايتها ٠.‏ وعلى أى حال فليس فى الامكانان نتنبا فى لعبة مثل الشطرنج بجميع الاختيارات 
حتى النهاية ( الا فى الحالات التى يكون اللاعب.ضطرا للتحريك نتيجة لتهديد الخصم ؛ أو 
الحالات التى يكون فيها الفوز واضحا ) ولذا فانلاعب الشطرنج القدير يفعل. الشىء الذى بلى ذلك 
من حيث الافضلية : اذ يحسب القيم النسبيةللمراكز المختلفة الممكنة مستقبلا” تبعا لخبرته 
السابقة فى تقدير مثل هذه المراكز . ولكن كيفيستطيع أن يحدد المركز الذى سوف يصل اليه 
بالفعل اذا كان كل ما يستطيع التحكم فيه هوتحركاته فقط وليس تحركات خصمه ؟ الواقع ان 
لاعب الشطرنج يسلم بفلسفتين شطرنجيتين :احداهما هى اللعب حسب الأوضاع على رقعة 
الشطرنج » والثانية هى أن يضع نفسه موضعالخصم . 


والطريقة الثانية تجمل الشطرنج أشسبهبالحرب النفسية . ويقص استاذ الشسطرئج 
العظيم خوزيه كايابلانكا #عسعازدوون ذوول ف مذكراته عن واقعة تعطينا فكرة عن الدراما التى 
تتضمنها هذه النراعات . ففى احدى مبارياتالتحدى التى اقيمت عام 111 كان يلعب أمام 
فرانك ج٠مارشال‏ الطدعمةة ,د عاسم بطلالولايات المتحدة » وقد رد مارشال على هجوم 
كابابلانكا الافتتاحى المعتاد باستجابة غير متوقعةوبذلك سار اللعب فى طريق مختلف تماما من 
الاحتمالات والتنوعات المألوفة التى ترتبط بتلكالافتتاحية . واعتقد كايابلانكا أن مارشال اكتشف 
وسيلة جديدة للهجوم وانه احتفظ بها لنفسهكسلاح سرى ليستخشاهمه فقط فى المناسبات 
الخاصة جدآ مثل مباريات التحدى الدولية التىتتركز فيها عيون المهتمين بالشطرئج فى كل انحام 
العالم عليه وهو يلعب ضد خصم مخيف حقا »وانه قد اختار كابابلانكا ليكون ضحية هذه 
الاستراتيجية الجديدة , 


ويستمر كابابلانكا فائلا” : « وتيقظت نزو ةالقتال فى كل انحائى ») وشعرت أن قدرتى على 
الحكم ومهارتى يتحداهما لاعب لديه كل أسبابالخوف والخشية من هذه القدرات ( كما هو 
واضح من نتائج لقاءاتنا السابقة ) » ولكنه أرادان يستغل عنصر المفاجاة وعدم خبرتي بشىم 
كرس له هو ليالى كثيرة من العناء ... وتاملتالموقف حينئد وقررت قبول التحدى ... انه أمر 
يتعلق بالدفاع عن شرفى » ٠‏ 
وقد قبل كابابلانكا التحدى وكسب الباراة. وقد اخل فى اعتباره وهو يتخذ ذلك القرار أنماط 
تفكير خصمه. . ليس فقط تلك الانماط والعملياتالتى تختص باللعبة بل أيضا تطلعات مارشال » 
ورابه فى جرأة كابابلانكا » وكذدلك سيئر تفكيرهدائما فى خط واحد لا يتغير وما الى ذلك . وبهذا 
كان كابابلانكا « يلعب الخصم » اى انه وضعنفسه موضع الخصم فى اللعب , 


٠.66 
فنا‎ 


فنا 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ب العدد الرايع 


ومع ان دراما العاب الاستراتيجية ترتبطارتباطا قويا بالمظاهر النفسية للنزاع » فان نظرية 
المباريات لا تهتم بتلك المظاهر . انما تهتم نظريةالمباريات فى المحل الأول بالأوضاع على رقعة 
اللعب ‏ كما يقال ؛ بمعنى انها تشير باتباعخطوات معيئة سواء ضد اللاعب المتمرس أو 
الشخص المبتدىء . وعندما نحلل احدى الالعابالاستراتيجية تحليلا' دقيقآا حسب اسلوب نظرية 
المباريات فلن يتبقى منها شىء على الاطلاق .و ١‏ التيك تاك تو » مثال جيد لذلك » فهذه اللعبة 
لا يلعبها البالفون لانها حللت تماما » وقد بينالتحليل أن كل مباراة من مباريات «التيك تاك تو» 
يجب أن تنتهى بالتعادل . وهذا نفسه ينطبق علىلعبة « الدامة » رغم أن اللاعبين المتمرسين فقط 
هم وحدهم الذين بعرفون جميع الاستراتيجياتالمناسبة . 


ومنذ جيل مفى كان المعتقد أن الشطرنجيقترب هو أيضا من حالة ١‏ الموت المتعادل » ولكن 
الاكتشافات الجديدة وبخاصة ادخال عنصرالحرب النفسية الى الشطرئج على ايدى 
الأسائذة الروس بالذات ‏ أنقد اللعبة . ومعذلك فان هاءاءسيمون «ومز5 .531.4 وآلن نيول 
1له259 سالم من معهد كاريئجي التكنولوجىتنبة بجدية انه خلال عشر سنوات سيكون بطل 
العالم للشسطرنج هو الحاسب الالكتروئى( الكمبيوتر ) . وقد صدر هذا التنبؤ منذ ثلاث 
سنوات مضت » وما زالت هناك فرصة طيبة فىأن نتحقق تلك النبؤة . 


ولكن هل يعنى هذا أن هدف نظرية المبارباتهو الكشف عن منطق كل لعبة ذات قواعد ثابتة 
حتى يمكن معرفة أفضل استراتيجية لكل لاعبوبذلك نقتل اللعبة ككل ما دامت نتيجتها فى كل 
حالة ستكون معروفة مقدما ؟ ليس الأمر كذلكبحال » لأن فئة الالعاب التى يمكن اجراء مثل هذا 
التخليل لها حتى من حيث المبدا ‏ وبصرف النظرعن الصعوبات الهائلة التى تعترض ذلكمن الناحية 
العملية ‏ فئة محدودة للفاية . 


والالعاب التى من هذا النوع نسمى « العابذات معلومات كاملة » . فهى العاب يستحيل أن 
يملك اللاعب عنها أسرارآ حربية . والشطرنج منتلك الالعاب . وآيا ما كانت المفاجاة التى اعتقد 
« مارشال » أنه اعدها « لكايابلانكا » فانه لم بكنيخفى شيئًا لا يمكن لاى لامب شطرنج أن 
يكتشفه »ولكنه كان فقط يتمنى أن يغفل كابابلانكامن ادراكه بفضل قدرات الانسان المحدودة . 


وليست كل الالعاب العابآ كاملة المعلومات , واموٌكد أن البوكر ليس من هذه الألعاب . فجوهر 
البوكر ينحصر فى أن أى لاعب لا يدرك الموقف كلهتمام؟ ولذلك يجب أن يستعين بالتخمينات حول 
الموقف وعما سيفعل الآخرون . والواقع أنالشطرئنج والبوكر هما من « الالعاب ذات القيمة 
الصفرية » بمعنى أن ما يكسسبه لاعب يخسرهالآخر أو الآخرون بالفرورة ٠‏ وليست جميع 
الألعاب من هذا النوع آيضا . 


ولفهم الفروق .بين هذه الانواع أو الفئاتالعديدة من الالعابْ بحسن أن نعطى بعض الامثلة 

من كل نوع . والفكرة الأساسية التى نريد أننبينها هنا هى أن كل نوع من المواقف بتطلب نوعة 

مختلفا من الاستدلال . ولكى نوضح نوع الالعابذات المعلومات الكاملة نضرب مثلا” هو عبارة عن 

الموقف البسيط الذى لا يحتمل وقوعه فى المنافسةالتجارية » وهو موقف يمثل فى الحالات الاخرى 
لفل 
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« المباراة ذات القيمة الصفرية » التى قد تقومبين شخصين . فشركة كاستور ويومع وهى 
شركة قديمة لها مركز متين » لقيت كثيرآ منالمراحمة العدوانية من شركة بولوكس< عنالاه2 
اللتحدة التى ظهرت حديثا فى السوق . وكانتشركة كاستور توجه سياستها تبعا اكشسف 
حساباتها الذى تضعه ادة سنة مقدما . كذلككان المشرفون على شركة يولوكس يوجهون 
سياساتهم تبعا لكشف حسابات أيضا ‏ ولكنهلم يكن كشف حسابات خاصا بهم هم وانما كشسف 
الحساب الخاص بشركة كاستور ذاتها ٠‏ وكانهدفهم من ذلك هو طرد شركة كاستور من السوق 
ولذا كانوا يعتبرون خسائر شركة كاستور مكاسبلشركتهم والعكس صحيح ؛ بصرف النظر عما 
تبينه حساباتهم الخاصة . وكان على كل منهماان يقرر اذا ما كان يقوم بحملة دمائية واسعة آم 
لا . وكانت النتيجة تعتمد بالطبع على ما تفعلهكلتا الشركتين معا » لآن كلا” منهما كانت تسيطر 
على القرار الخاص بها فقط . ولكنلنفترض أن كلاه من الشركتين كانت 
لديها معلومات كافية عما ستكون عليه النتائج اذاتوفرت لديها العاومات عن القرار الذى ستتخذه 
الشركة الاخرى أيضا . فمن وجهة نظر شركةكاستور فان النتيجة قد تكون حسنة أو سيئة 
ليس فقط تبعا للقراد الدى نتخذه هى بل وايضاتبعا لما تفعله شركة بواوكس . ومن النتيجتين 
السيئتين اللتين سوف تنجمان عن القراريناللذين يحتمل ان تتخذهما شركة كاستور واللذين 
كانا سيؤديان الى خسارة ثلائة ملايين أو مليوندولار ( وذلك فى حالة أن تقوم شركة يولوكس 
بالاعلان ) » فان شركة كاستور كانت تفضل الحالةالثانية طبعا . ولكن مدير شركة كاستور وضع 
نفسه محل مدير شركة يولوكس وتساعل عماكانت يولوكس ستفعله اذا اختارت كاستور أهون 
الضردين . وكان واضحا أمامه أن يولوكرستختار الاعلان لتمنع النتيجةالتى ستكونا نضل 
لكاستور ( خسارة مليون دولار واحد ) ثم وضعمدير شركة كاستور نفسه مرة اخرى فى موضعه 
الطبيعى وسال نفسه عما ينبغى عليه أن يفعل بعدان عرف أن من المحتمل أن يكون هذا هو قرار 
بولوكس . وكان الجواب مرة ثانية هو ضرورةالاعلان . ومثل هذا التفكير الاستدلالى بالضبط 
هو الذى دفع مدير يولوكس أيضا الى أن يتخذقرار؟ بضرورة الاعلان . وبهذه الطريقة أمكن لكل 
منهما أن يختار لنفسه البديل الأقل سوءا منبين بديلين سيئين . وينعرف ذلك فى لغة نظرية 
الباريات باسم « القيمة العظمى للنهاياتالصغرى » ؛ وهذا الحل هو الذى يتبع دائما 
بصرف النظر عن عدد البديلات الممكنة بشرط أنتكون مكاسب احد الطرفين هى خسائر الآخر » 
وبشرط أن يكون أهون الاضرار لطرف هو أيضااخف الخسائر للآخر . وفى هله الحالة فان اللعبة 
يكون لديها ما يعرف باسم ١‏ نقطة السرج غمزوم 880016 © ( وهى نسمية مستمدة من 
ذلك الموقع على السرج الدى يكون اكثر المناط قانخفاضا بالنسبة للمقدمة والمؤخرة وأعلى ما يمكن 
بالنسبة لليمين واليسار ) . وتبين نظرية المبارياتانه كلما وجدث ١‏ نقطة سرج » فلن يستطيع اى 
الطر فين أن يحسن النتيجة بالنسبة لنفسه ولاان يسيئها بالنسبة للطرف الآخر ) والنتيجة 
تكون مفروضة كما هى فى التيك تاك تو . 


والموقف التالى مختلف عن ذلك تماما .وهو عبارة عن مباراة ذات قيمة صفرية بين 
شخصين ولكنها تتضمن هى ايض اختياراستراتيجيتين على كل جانب ‏ وعلى اى حال 
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ففى هذه الحالة فان الاختيارات يجب أن تتم دونآن تكون هناك معلومات توجه قرار الخصم , 
وافضل مثال لذلك هو الموقف الحربى الدى يخيمعليه ضباب المعركة . 


فقائد الفصيلة بتعين عليه أن يقرر اىالقطاعين يجب إن يهاجم . ان اختراق احد 
القطاعين سيكون له قيمة أكبر من اختراق القطاعالآخر » ولكن الارجح ان يكون الدفاع عن ذلك 
القطاع ذى القيمة الاكبر دفاعا اقوى وأعنف .كذلك فان القائد المدافع يواجه بدوره مش كلة 
تتمثل فى ا ىالقطاعين يجب عليهتقويته وتحصيئه. وقد يبدو من الواضح أن القطاع الأكثر تعرضاً 
للخطر هو الذى يجب تقويته وتحصينه عا ىحساب القطاع الثانوى . ولكن من الواضصح أن 
المشكلة بالنسبة للقائد المدافع اكثر من ذلكتعقيدآ » فالسرية هى الجوهر . فاذا فعلبالضبط 
ما يتوقع العدو منه أن يفعله ‏ وهو تقوية القطاعالمعرض للخطر ‏ الن يكون هذا صالح العدو ؟ الن 
يقوم المهاجم ‏ وهو يعلم بان القطاع الهام يتوفرله دفاع قوى ‏ بمهاجمة القطاع الأضعف حيث 
الاختراق يكون مؤكدآ ‏ حتى واو كان أقل قيمة ؟وعلى ذلك الا ينبغى للقائد المدافع أن يفعل عكس 
ما يتوقعه العدو ويقوى القطاع الثانوى باعتبارهالمكان الذى يحتمل أن يهاجمه العدو ‏ راغبا فى 
أن يتجنب القطاع الاقوى ؟ ولكن هنا ايضا الايحتمل أن يكون العدو على درجة كافية من الذكاء 
تجعله يتصور امكان حدوث ذلك وبناء عليه فانهيهاجم المركز الرئيسى ويحقق الاختراق فى المكان 
الهم ؟ وبالمثل فان القائد المهاجم يمر بنفس هلهالحسابات المضنية . هل يتبغى عليه أن يهاجم 
القطاع الثانوى لان المحتمل أن يكون الدفاع عنالقطاع الرئيسى قويا أو أن يهاجم القطاع الرئيسى 
لان العدو يتوقع منه أن يتجئبه ؟ 


وبستبد الياس بالقائد الهاجم فيلجا الىاحد المتخصصين فى نظرية المباريات لكى يستشيره 
فاذا قبل ذلك المتخصص أن يبساعده فسو فيتعين على قائد الجيش أن يعطى قيما عددية لكل 
نتيجة من النتائج الأربع » أى أنه يجب عليه أنيقدر ( بوحدات نسبية ) كم « نساوى » كل نتيجة 
بالنسبة له . وباستخدام هذه الأرقام فان هذاالباحث فى نظرية المباريات سوف ينصح القائد بان 
يلقى « بالزهر » فاذا ظهر الرقم ١‏ أو " كان عليهان يهاجم القطاع الأول أما فيما عدا ذلك فان عليه 
أن يهاجم القطاع الثائى . أما اذا أعطى القائدالمدافع نفس القيم ( ولكن بعلامات عكسسية على 
اعتبار نه هو العدو ) للنتائج الأربع فان باحشالمباريات الذى يستعين به سوف ينصحه بأن يلقى 
بقطعتين من النقود فاذا استقرت الاثئتان على الصورة فان عليه أن يقوى القطاع الأول والا كان 
عليه ان يقوى القطاع الثانى ٠‏ 


وتبدو هذه الحلول غريبة لاننا نلجا الى رمىالعملات للوصول الى قرارات تتعلق بالمسائل فير 
الهامة فقط . والواقع أن القرار الذى نصل اليهعن طريق رمى العملة يستخدم أحيانا لانهساء 
المناتشة والجدل » ولكنئا لا نؤٌمن أن مثل هذهالقرارات قرارات رشيدة كما أئنا لا نستاجر 
الخبراء لكى ينفذوها . ومع ذلك فان قراراتاللتخصصين فى نظرية المباريات لا ثقدم على أنها 
قرارات رشيدة وحسب بل وايضا على أنها أفضلالقرارات الممكئة تحت هذه الظروف . 


ولكى نفهم سبب ذلك يمكئنا أن نتصور مايحدث ف « لعبة الزرار » . ففى هذه اللعبة ُخفى 
الشبخص « زرا » فى احدى يديه وبحاول الخصم تخمين اليد التى تخفى الزر ؛ بجيث يكسب قطعة 
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معينة من النقود اذا صدف تخميئه ويخسر قطعتممائلة اذا فشل التخمين . فما هو أفضل نمطا 
اختيارات لطريقة اخفاء الزر فى سلسلة من الادوارالتعاقبة ؟ من المكد أن الشخص أن يختار نفس 
اليد فى كل مرة » والا فان الخصم سوف يكتشف_ذلك بسرعة . كما أنه لن بتناوب اليدين واحدة 
بعد الاخرى والا فانه سيكتشف ذلك ايضا . فمنالمعقول أن يقرر ( وهذا يمكن اثباته رياضيا ) أن 
أفضل نمط هو عدم وجود نمط على الاطلاق . وافضل طريق لتحقيق ذلك هو أن يتخلى عن دوره 
كصانع قرار ويدع الصدفة تقرر نيابة عنه . فرمى العملة كوسيلة للوصول الى استراتيجية 
لا نعتبر فى هذه الحالة من اعمال الياس ولكنهسياسة معقولة . 


وفى لعبة الزرار تكون المكافآت متمائلةتماما . وهذا هو السبب فى أن القرارات يجب أن 
نتخذ عن طريق رمى قطعة من النقود » فاذا لمتكن المكافآت متمائلة » كأن يكون هناك مثلا” ميزة 
اكثر من التخمين حين تكون العملة فى اليد اليمنى ‏ فانه يمكن أخذ هذا الانحراف فى الاعتبار . 
وسوف ينعكس ذلك فى جعل بعض أساليبالمصادفة المنحرفة تصنع القرار . ونقوم نظربة 
المباريات بتوفير طريقة حساب الانحراف الذىيؤدى الى مضاعفة المكسب المتوقع على المدى 
البعيد . 


وهنا نجد ان المتخصص ف نظرية المباريات والذى كان يساعد القائد المهاجم تصور أن المهاجم 
ستكون أمامه افضل فرصة لو انه ترك للمصادفةان تقرر له » وذلك باستخدام ترجيح ؟ الى ١‏ 
لصالح القطاع الثانى :. وهذا هو معنى رمى الزهروالسماح لأربعة جوانب من ستة أن تحدد القطاع 
الثانى . ونظرية المباريات لا تحدد هئا فض لضد أفضل ما يمكن أن يفعله المدافع . 


وافضل شوىء للمدافع هو أن يدع المصادفةتقرر باستخدام ترجيح ” الى ١‏ لصالح القطاع 
الثانى . ونرظية المباريات لا تحدد هنا أفض م استرائيجية لذلك الموقف المعين بالداث ولكنها 
تحدد افضل مزيج من الاستراتيجيات بالنسبةلهذا النوع من المواقف والمناسبات . فاذا وجد 
القائدان نفسيهما أمام نفس الموقف عدة مراثفان هله القرارات سوف تعطى كلا منهما أقصى 
فائدة يمكن أن يحصلا عليها نحت تلك الظروفاذا لعب كلاهما بشىء من التروى ٠.‏ 

وعند هذه النقطة قد يعترض شخص ماعلى أساس ان من الصعب ب أن لم يكن من 
المستحيل ‏ ان نعطى قيما عددية لنتيجةمواقف حقيقية . وزيادةهلى ذلك فان 
المواقف المتمائلة لا تتكرر وعلى ذلك فان الربحالمتوقع على المدى البعيد ليس له معنى . وتتمتع 
هذه الاعتراضات بكثير من الوجاهة . وكل مايمكننا أن نقوله هو أن نظرية المباريات قد ذهبت 
بعيدا جد فى حمل مبادىء واصول النزاعالاستراتيجى » ومع ذلك فان ما أغفلت عمله فى 
ذلك الصدد يجب الا بوّخْد ضدها . وسوف نرى فيما بعد بعض جوآنب القصور الاخرى فى نظرية 
المباريات . ومن الغريب انه فى هذه الجوانب من القصور بالذات تكمن معظم قيمة النظرية : 
فالعيوب والنقائص توضح بجلام الى أى مدىيمكن أن يذهب الاستدلال الاستراتيجى . 


وفى الفئة التالية من المباريات التى سو ف نضرب لها احد الامثلة نجد أن الاختيارات ستكون 
متاحة للطرفين ولكن بحيث أن ربح أحدهمالا يستلزم خسارة الطرف الآخر والعكس صحيح. 
والمباراة « ذات القيمة اللاصفرية » هنا عبارة عنقصة الرغبة والخيانة . 


ففى اوبرا توسكا و0 لبونشينى نجد أن « سكاربيا » رئيس البوليس حكم على 
يينا 
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« كاثارادوسى » حبيب توسكا بالموت ولكنه عرضآن ينقذ حياته مقابل أن يحظى بتوسكا نفسها 
وقبلت توسكا العرض وتم الاتفاق على أن ينفذاعدام وهمى على كاثارادوسى . الا أئنا نجد أن 
كلا" من سكاربيا وتوسكا خان أحدهما الآخر » اذ انها طعنته عندما هم" باحتضانها كما أنه لم يكن 
أعطى الأمر الى فرقة اطلاق النار باستخدامخراطيش غير محشوة . 


والمشكلة تنحصر الآن فيما اذا كانت افضلمنفعة لكل طرف نتحقق عنطريق الخيائة المتبادلة. 
وهنا أيضا نجد أنه لا بد من تحديد قيم عدديةللنتيجة آخذين فى الاعتبار أن كل نتيجة لها قيمة 
معينة بالنسبة لكل من توسكا وسكاربيا . 


ومع أن هذه القيم تعسفية فانها تعطىصورةمعقولة عن الموقف . فاذا كان الطرفان قد حافظا 
على شروط المساومة فان اغتباط توسكا باستعادةحبيبها سوف يقلل منه استسسلامها لرئيس 
البوليس . كما أن اغتباط سكاربيا بالحصول علىتوسكا سوف يقلل منه اضطراره لاطلاق سراح 
منافس كريه . آما اذا خانت توسكا سكاربياوا فلحت فى خطتها فانها سوف تحقق اكبر مكسب 
٠6 + (‏ ) بيئما سوف يحقق هو اكبر حسارة(- ٠١‏ ) والعكس صحيح . وعندما يخون ل 
منهما الآخر فان الاثنين يخسران ؛ ولكن ليس بنفس القدر الذى كان سيخسره كل منهما لو لم 
بقدم على الخيانة من جانبه . فاللفروض أنسكاربيا اثناء احتضاره بشعر بشىء من الرضى 
والغبطة حين يفكر فيما سوف يحدث قبل نرولالستار الأخصير مباشرة عندما تندفيع توسكا الى 
حبيبها الملقى على الأرض فتجد جسده وقد مزقهالرصاص كل ممرق . 

ولنحاول الآن أن ننظر الى القسرار الذىاتخذته توسكا من وجهة نظرها وهو : هل نحافظ 
على شرط المساومة ام تقتل سكاربيا؟ لم يكن لدىتوسكا اية أوهام أو تخيلات عن عدم نراهة 
سكاربيا » ولكنها لم تكنمتاكدة تمامامما سيفعله. ولهذا فانها آخلت فى الاعتبار كلا” من الاحتمالين : 
اذا حافظ هو على شروط الاتفاق فمن الافضللها هى أن تقدم على خيانته لانها بدلك تكون قد 
حصلت على كاثارادوسى وتخلصت من سكاربيا “أما اذا لم تخنه فسوف تحصل على كاثارادوسى 
وسكاربيا مما . ولكن اذا إقدم بسكاربيا علىخيانتها فسوف تتفوق عليه اذا اقدمث هى أيضا 
على خيانته وعلى ذلك فالاقرب الى العقل هو أنتقدم على قتله بصرف النظر عما سوف يفعله , 

وقد كان تسلسل تفكير سكاربيا ممائلا“لدلك تماما : فاذا حافظت هى على شسروط 
المساومة فمن الافضل له هو أن يخونها لانه سو فيتخلص بذلك من كاثارادوسى » أما اذا لم يخنها 
فسوف يضطر الى مسايرته والرضا بوجوددمعه . أما اذا خانت توسكا الوعد فيجب أن يكون 
على ثقة من انه انتقم لنفسه وبذلك فلا بد منتنفيذ حك الاعدام . 

وكانت النتيجة هى النهاية التى تمرفها .وفيها حصل كل من توسكا وسكاربيا على 


(- ) أما اذا كانا قد وثقا أحدهما فى الآخر وحافظا على العهد فان كلا' منهما كان سيحصل 
على (+ .)٠‏ 


..٠٠ 
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ويظهر قصور الاستدلال الاسترانيجى جليافى هذا المثال . فمن الواضح أن الوصول الئ 
افضل القرارات فى مواقف النزاع يتطلب شيئًا اكبر من مجرد حساب مكاسب الشخص . وكان 
فى استطاعة نظرية المباريات أن تعالج الحالةالسابقة بطربقة أفضل بالالتجاء الى فكرة التحالف. 
فلو كان توسكا وسكاربيا أدركا معا أن مصالحكل منهما سوف تتحقق اذا حافظا على شروظٍ 
المساومة لما أدى ذلك الى خسارتهما معا . ومعذلك فان التحالفات تجلب الصداع لاصحابها كما 
سنرى من المثال التالى . 


لنغرض أن « آبى وبوب وتشارلى » يريدوناقتسام دولار واحد فيما بيلهم وأن طريقة 
الاقتسام ستكون بأغلبية الأصوات . وهنا نجدان « آبى وبوب » يتحالفان مما ويتفقان على 
اقتسام الدولار مناصفة فيما بينهما وبذلك يحرمان تشارلى . ولكن قوامد اللعبنة تسمح 
بالمساومة . وبذلك نجد شارلى يفاوض بوب بانيترك له "٠.‏ سنتا من الدولار اذا غير صوته بحيث 
بحرم آبى ٠‏ ولكن آبى لا يرضى عن هذا الاتفاقولذا يعرض على بوب ١‏ سنتا ليغير صوته ثانية 
ويحرم تشارلى . وكان بوب على وشك ان يبتهجبحظه السعيد الذى نسبه الى قدرته على المساومة 
عندما لاحظ أن آبى وتشارلى قد انتحيا جانباوكان بوب ذكيا بما يكفى لآن يخمن موضوع 
الحديث » وقد كان على صواب اذ انهما كاناببحثان حمق الحصول على ." سنتا أو لا شىء 
بينما كانت لديهما القدرة على حرمان بوبواقتسام الدولار مناصفة بيئهما . وهو ما فعلاه 
فى حقيقة الأمر . وهنا نجد أن بوب يقترب منآبى فى خضوع وبعرض عليه ٠.‏ سنتا اذا عاد 
اليه ثانية . والسؤال هنا هو : هل يجب أن يقبل؟بى العرض ؟ 


والحلول التى تقدمها نظرية المباريات اثلهدا النوع من المشكلات حلول معقدة للغاية وليس 
ثمة ما يدعو الى تتبعها هنا . وبدلا" من ذلكفالافضل هو أن نحاول أن تلخص بشسكل عام 
قيمة وقصور دراسة التراع الانسائى فى ضوءنظرية المباريات . 

ولا تنخصر قيمة نظرية المباريات فى الحلولالمحددة التى تقدمها لتلك المواقف المثالية والمبسطة 
للغاية التى يمكن أن تحدث ف الالعاب المقئئة ولكن يصعب حدوثها فى الحياة الواقعية ؛ بل ان القيمة 
الاولى للنظرية هى انها تكتشف عن انواعالاستدلالات المختلفة التى تستعمل فى مختلف 
صور الثراع ٠‏ : 3 

ويمكن أن نعود فى ذلك الى الأمثلة السابقةونقارن بينها . فالقرارات التى اتخدتها شركنا 
كاستور وبولوكس كانت قرارات فاصلة واضحةكما انها كانت أفضل ما يمكن اتخاذه من قرارات 
فى ضوء المعلومات المتاحة . وكما رأينا فان كلتا الشركتين كانتا تسترشدان بمبدا « القيمة 
العظمى للنهايات الصغرى » » أى اختيار افضلالنتائج السيئة » وعندما تختاران هما الاثنتان 
القيمة الفظمى للنهانات الصغرى فان أيا منهما لاتستطيع أن تحسن مركزها . 

ولكن اذا كان احد القائدين لجا الى مثل هذاالقراد فان خسارته ستكون واضجة . فالسرية 
الحربية تعمد الى عنصر العشوائية لارباك العدو وتلجا الى نوع مختلف من التفكير والاستدلال . 
وهو استدلال لا يجذى فى مثال كاستور ويولوكسسلانه فى تلك الحالة كانت كل من الشركتين تعمرف 
ماذا يجب أن يكون عليه افضل فرار يمكن أنيتخذه الطرف الآخر » وهى معرفة لم تكن لتغير 
يفنا 
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الاوضاع بالنسبة لاى منهما. والفرق بين الموقفين يظهر بوضوح على الفور للمتخصصين فى نظرية 
المباريات »ففى الحالة الاولى فان اختيار احد اللاعبين القيمة العظمى للنهايات الصغرى هو 
نفس اختيار اللاعب الآخر بيئما الآمر ليس كدلكق الحالة الثانية . أما اذا نظرنا الى لعبة توسكا 
- سكاربيا فسوف نجد أن كلا الطر فين يختاران مبدا القيمة العظمى للنهايات الصغرى . وكانت 
النتيجة سيئة بالنسبة لهما معا . ولكن ما سبب ذلك ؟ ان الجواب هنا ايضا واضح تماما بالنسبة 
لدارس نظرية المباريات . ذلك أن كلا" من توسكا وسكاربيا كان يلعب اللعبة كما لو كانت لها قيمة 
صفرية # وهى لعبة يكون مكسب احد الاطراف فيها هو بالضرورة خسارة للطرف الآخر . فاذا 
فحصنا المكافتت فسوف نجد أن الأمر ليس كذلكلان كلا من الطر فين كان يمكنه أن يحسن مكافاته 
عن طريق الانتقال من حل القيمة العظمىالنهايات الصغرى الى حل التحالف ( حفظ 
المساومة وحصول كل منهما على + © ) . فالحياةكانت تصبح بسيطة لو كان فى الامكان الحصول 
دائما على المنفعة فى النزاعات عن طريق تكوينالتحالفات المناسبة والمحافظة عليها . ولكنالمعضلة 
التى ازعجت آبى وبوب وتشارلى تجعلنا نفقدذلك الأمل أيضا . وعلاوة على ذلك فان كلا" من 
لعبة توسكا ‏ سكاربيا ولعبة تقسيم الدولار تبين لنا أن القرارات التى تبنى على الفائدة الشخصية 
المحسوبة يمكن أن تؤدى الى كارثة , 


وسواء كانت نظرية المباريات تؤدى الىحلول قاطعة صريحة أو الى حلول غفامضة أو الى 
طرق مسدودة فانها تننجز شسيئًا واحدا . ففىالالتجاء الى أساليب التحليل الرياضى والمنطقى 
لفهم المشاكل التى تنشا عن تنازع المصالح » فاننظرية المباريات تهيىء للناس فرصة للارتفاع 
بنزاعاتهم من مستوى الممارك س حيث تفش ىالعواطف على الأقل الى مستوى المبارياك حيث 
يكون لدى العقل فرصة للعمل والتفكير . وهذافى حد ذاته ليس انجاز1 ضئيلا” » ولكنه ليس 
أهم انجاز . فأهم انجاز لنظرية المباريات ‏ رايى ‏ هو أن تحليل نظرية المباريات يكشدف عن 
قصورها . ولما كان من الأسهل علينا أن نفهمالجانئب السلبى اكثر من الجائب الايجابى فقد 
يكون من المفيد أن نتعمق بعض الشىء فى الموضوع. ويمكن أن نفهم اهمية نظرية نظرية المباريات فى 
صنع القرار وفى العلوم الاجتماعية على ضوء تاريخ العلم . ولقد استطاع العلماء ان يوفروا 
كثيرآ من جهودهم لان اسس العلم ذاتها تستندعلى أحكام قاطعة نهائية عما لا يمكن عمله . مثال 
ذلك أن الديناميكا الحرارية تبين استحالة وجودآلات دائمة الحركة » كما أن مبادىء علم الأحياء 
تؤكد استحالة التولد الذانى للحياة واستحالةانتقال المميزات المكتسبة » كذلك فان مبدا عدم 
اليقين يضع قيودا مطلقة على دقة بعض القياساتالتى تجرىفيوقت واحد ؛ واخيرآ فانالاكتشافات 
الرياضية العظيمة كشفت عن استحالة حل مسائل معيئة . ومهما يقل من أن هذه استحالات 
مطلقة» فانها ليست مطلقة تماما وانما هى مطلقة بعض السياقات المعنية . فتقدم العلم هو عبارة 
عن تعميم تلك الظروف والسياقات . وعلى هذا فان بقاء الطاقة اللميكانيكية بمكن التغلب عليه 
بتحويل أشكال الطاقة الاخرىالى طاقة ميكانيكية , فهنا نجد أن القانون الأبسط عن يقاء الطاقة 
المبكانيكية قد أمكن خرقه والخروج عليه ولكناعيد بناؤه والبرهنة عليه ف ظروف ديناميكية 
ليلنا 
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حرارية أمم . وحتى فى هذه الصورة قديمكن الخروج عليه ثانية ولكن يمكن أيضآة 
اعادة بنائه والبرهنة عليه فى سياق آخر اكثراتساعا وهو : الطاقة ب الكتلة هر مربع مسرعة 
الضوء . كذلك يمكن تثليث الزوايا ( تقفسيمها ثلائة أجزاء متساوية ) ميكانيكيا بوساطة اجهزة 
أكثر تعقيدآ من القد“ة والفرجار . ومن المحتملأنه يمكن تركيب الحياة ولكن ليس فى صورة 
ديدان ننشا من لحم فاسد » كما أن الميزاتالكتسبة قد يمكن نقلها عن طريق الوراثة ولكن 
ليس عن طريق التدريب ٠‏ 


والقرائن السلبية للعلم غالبا ما نكونمصحوبة باضافات ايجابية . وعلى ذلك فان القوة 
التى يمنحها العلم تكمن فى معرفة ما لا يمكن عملهوبالتالى مما يمكن عمله وما يتطلبه الامر لعمل 
ذلك . : 


والمعر فةالتى نستخلصها من نظرية المبارياتمن هذا النوع نفسه . فاذا بدانا من ابسنط نوع 
من الالعاب ‏ على سبيل المثال الألعاب ذاتالقيمة الصفرية بين شخصين والتى تتوفر فيها 
نقطة السرج ‏ فسوف نعرف من تحليل نظربةالباريات أن نتيجة مثل هذه المبساريات مقدرة 
مسبقا . وهذا يؤدى الى الحكم بالاستحالة :بمعنى أن ايا من اللاعبين لن يستطيع أن يفعل 
اكثر من كل ما فى وسعه . وبمجرد اكتشاف'قصى ما فى الوسع فانه يصبح من فير المجدى 
ممارسة تلك اللعبة . فاذا كانت الحرب مباراةذات قيمة صفرية لشخصين وذات ١‏ نقطة سرج » 
فان نتيجته كل حرب سوف يمكن حسابها مقدماوبدلك فلن تكون ثمة حاجة لخوضها ( ولم يقم 
للآن دليل على ضرورة خوض غمار الحرب لأنالحرب ليست مباريات صفرية بين شخصين لانها 
ذات نقطة سرج ) . 


ولو نظرنا الى المباراة الصفرية بين شخصينوالتى لا تتوفر لها نقطة السرج فسوف نضل الى 
حكم آخر عن الاستحالة؛ الا وهو أنه من المستحيلآن نصل الى افضل استرانيجية ممكنة فى مثل 
هله المباراة . ومع ذلك فثمة امكائية للابعازبافضل مزيج من الاسترائيجيات ويمكن فهم 
معنى « مزيج استراتيجى » وفائدة استعماله فىسياق معين فقط » وهو سياق الكسب المتوقع . 
وهذا بدوره يتطلب أن نحدد فكرتنا عن الأفضليةبدرجة معيئة من الدقة . فلكى نختار افضل 
استراتيجية فى لعبة ذات نقطة سرج سوف يكوزمن الضرورى فقط أن نرتب تفصيلاتنا للنتائج 
الممكنة حسب أولوية معيئة . ولكى نختار أفضلمزيج استراتيجى يجب أن نحدد لذلك مقياسا 
مدرجا ( مثل مقياس درجة الحرارة ) ونطبقه ملىتلك التفضيلات . وبدون هذا التحديد الكمى 
الدقيق للتفضيلات فلن يمكن اتخاذ القراراتالرشيدة بالنسبة للعبة بدون نقطة سرج . وكثيرا 
ما كنت اسائل نفسى الى أى حد كان صانعوالقرارات الذين روجوا لنظرة المباريات يفهمون 
هذا الرأى الأخير عن الاستحالة » وهو راى لا يقلتعسفا عن الرئى القائل بامكان مسح الدائرة 
تربيعآ (أى بقياس المربعات ) عن طريق الاستعانةبالأدوات التقليدية ... لقد رأيت الكثير من 
مشرومات الابحاث واستمعت الى كثير منالمناقشات الطويلة عن كيف يمكن أن « نمارس » 
الحروب الباردة والحروب الساخئة . ولو سلمناجدلا” بأن الحرب الباردة والساخنة هى مباريات 
صفرية ( وهى ليست كذلك فى حقيقة الأمر ) فانتحديد « فوائد » للنتائج يجب أن يتم على مقياس 
مدرج . وهنا تكمن المشكلة » صحيح أنه بمكنالتغاضى عن هله الشكلة وانه يمكن تبيين الفوائد 
بطريقة أو باخرى حتى نستطيع أن نستمر فاللعبة وهو ما يحقق اكبر قدر من اللذة والسرور 
ولكن ما هى القيمة العملية للنتائج المبنية على نتراضات تعسفية ؟ 


هنا 
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وليس هذا هو كل شىء .. فالواقع أن أهمالنراعات التى تقلق الجنس البشرى لا تنتمى الى 
فئة الالعاب ذات القيمة الصفرية لشخصين . فلعبة توسكا ‏ سكاربيا ولعبة آبى وبوبوتشارلى 
نموذجان أكثر واقعية للنزاع البشرى »© ونعنىبذلك الدراما التى يبذل فيها الناس كل ما 
يستطيعون لتحقيق مصالحهم »© ولكنهم ينتهونفى خر الأمر الى الاسى . ففى المباريات لا توجد 
استراتيجيات خالصة ولا مختلطة يمكن القوربانها تضمن تحقيق اكبر جزاء تحت قيود اللعبة , 
وليس هناك أى حجة كانت تكفى لاقناع توسكا أوسكاربيا » كل على حدة » بأنه من الافضل لهما أن 
بحفظا المساومة بدلاء من أن يخون كل منهماالآخر . والوسيلة الوحيدة لاقناعهما كانت عن 
طريق توجيه نلك الحجة اليها معا . فالتعقلالمشترك كانهو الشىء الوحيد الكفيل بمساعدتهما 
على تجنب الوقوع فى مصيدة الخيانة المزدوجة , 


وبالمئل فلم يكن فى الامكان أن نقول شيئًا لآبى أو بوب أو تشارلى عن الطريقة التى يتصرفون 
بها ليحصاوا على أفضل فائدة . وكل ما يمكن قوله لهم مجتمعين هو أن يحسموا الأمر وفق أحد 
المعابير الاجتماعية الراسخة ( كان ياخذ كل منهم77 سنتا ويهبوا السنت الباقى للاحسان ) . 
وهذا حل يقوم على قاعدة أخلاقية وليس علىاعتبارات استرانيجية . 


ولم يهمل فون نويمان ومورجنسترن دور العايير الاجتمامية فى المباريات التى يشترك فيها 
أكثر من لاعبين النين . ولقد بين الحكماء منذفجر التاريخ اهمية الامانة والمسئولية الاجتماعية 
والفضائل الاخرى المائلة . ومع ذلك فان نظريةالمباريات تعطينا منظور؟ آبخر لهذه الامور . انها 
تبين كيف أن التحليل الدقيق للنراعات ( التىتبدا بها نظرية المباريات ) يصل الى طريق 
مسدود » وكيف انه لا يمكن تفادى القراراتالمتناقضة ما لم نعد صياغة الموقف فى سياق آخر 
وما لم نستعن بافكار وتصورات اضافية لنظريةالمباريات . وعلى ذلك فان معرفة هذه الجوائب 
العميقة لنظرية المباريات تبين أن لعبة البوكرليست هى التموذج الاكثر شمولا” أو الاكثر سموآ 
وتهديبا لنظرية المباريات » ولا هى الأكثر ملأءمةللتطبيق » كما يفترض ذلك ضمنا الاستراتيجيون 
المحترفون فى كثير من الأحيان . وعندما نتتيعنظرية المباريات فى صيافتها الأولية الخالية من 
التناقض فسوف نعرف ماذا يجب أن نكون قادرين على عمله حتى نهيىء العقل لتقبل علم 
النزاع الانسانى » فلكى نحلل النزاع تحليلا” علمية يجب أن نكون قادرين على الاتفاق على قيم نسبية 
( تحديد الفوائد ) ويجب أن نتعلم كيف نستطيعتقدير وادراك ما بعتبره الآخرون بمثابة فوائد أو 
مكاسب . وفوق هذا كله فانه لكى تدخل فى ثراعوصيغ بهذه الطريقة يجبه أن نكون قادرين على 
الاتصال بالآخرين وفهمهم وأن نتعلم أحيانا معنىالثقة » والا فسوف نخسر ‏ نحن وخصومنا ب 
دائما فى كل الالعاب التى من نوع لعبة توسكا _سكاربيا . واحيانا يجب أن نكون قادرين على أن 
نقئع الطرف الآخر بضرورة اللعب حسب قواعدمعينة أو حتى أن يلعب 'لعبة مختلفة تماما . ولكى 
تقنع ذلك الطرف الآخر فلا بد من أن نقنعه بآن بستمع الينا » وهذا لا يبكن أن يتم فى العادة اذا 
كنا نحن انفسنا لا نستمع اليه . وعلى ذلك فيجبأن نتعلم كيف ( نستمع ) بأوسع معانى كلمة 
( الاستماع ) وأن نتقبل . ولو الى حين . وجهةنظر الطرف الآخر لاننا بهلهالطريقة وحدها سوف 
نستطيع فهم ما يقول . 

وكل هذه المهارات لا ترد الى المعرفة بقدر ما ترد الى الحكمة . وقد يحدث أثنا حين نمتلك 
الحكمة اللازمة نستطيع أن نجد حلولاء جديدةلكثير منانواع النزاعالتييصر خبراء الاستراتيجية 
فى حماسهم المهنى على صياغتها واظهارها علىانها صراع بين العقول ( أو الأسوا من ذلك صراع 
بين الارادات ) والأهم من ذلك هو أن هذه الحلولالجديدة كثيرآ ما نتم باتفاق الأطراف المعنية 
وزشافا + 


عن 


ذل 


حربيّةالفان 


ما يلبث الفن حين يسستائر بوجدان 
امرىء » ويششد خطاه الى منابعه العديدة فى 
المتناحف والمعارض والمكتبات ودور السيئما 
وعروض الموسسيقى والاوبرا والمسرح أن يُفجثر 
شحنات حبيسة فى صدره ؛ ويحمله الى دنيا 
زاخرة بالرؤى والخيالات والأفكار والأحداث » 
حتى يدفعه الى التساول عن طبيعة الفن وسر 
الفنان » متخطية به حدود الترف والمتعة » 
حدود الاسترواح والاسترخاء » الى عالم 
التأمل والبحث . ومع مرور الأبام لا تخفت 
التساؤلات فى أعماق اللمولع بالفنون بل تزداد 
الحاحا » ولا تنكمش فى زوايا النفس بل تقفز 
الى سطح الوجدان » تدفعه الى الانفماس فى 
الدراسات النظرية والتاريخية الى جانب 


دست كاش 


دراسات التذوق الفنى » فتضسيف عذاب 
البحث والتأمل الى فرحة المتعة لديه , 


عالم الفن 
فعائم الفن هو عالم النفس : عالم السرؤى 
والأطياف والأوهام » عالم الوجدان الباطن 
وخبايا الروح ودفين الذكريات 4 عالم التيه 
الذى يراه المرء حين يغمض عينيه ؛ عالم الثور 
الغائر فى الأعماق . ومع هذا او الى جانب 
هذا هو عالم تلتقى فيه بالطبيعة فى صياغة 
جديدة تكشف لنا عن زوايا من جمالها د 
عن أعيئنا الظاهرية حين يشرق ور النهار. هو 
عالم نلتقى فيه بالواقع بعد اعادة بنائه حسب 
معابير انسانية اكثر متنطقية تبرز لنا من الحكمة 


فيها 


إنينا 
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والسخرية » من الرقة والقسوة » من الاتساق 
والتناقض ما لا نلتقطه على عجل حين نعايبش 
أحداث الواقع اليومى الفج . 


والفئان هو ذلك الساحر الذى تداعبأنامله 
دفائن قلوبنا فيخرج منها ذكرى خباناها يومآ 
فى الاعماق ثم سهونا عنها . انه ذلك الخالق 
الذى يعيد صيافة تجربة عشناها واذا بنا 
نشاهدها فى لهفة واستمتاع ناسين أنا كنا 
يوما ممثلى هذه الأحداث لا مشاهديها. وايس 
فىيوصف الفئان بالخالق أية مبالفة لآنه ليس 
ناقلا” للطبيعة بل ندا لها . فهو يملك سيطرة 
رائعة على نفوسنا حين ياخل تجاربنا ليعرضها 
مرة ثانية أمام أعيئنا الذاهلة » فيحررنا من 
روابط الحياة العادية وياسرنا بطريقة مغايرة لما 
يحدث فى الواقع . انه يشسكل فنه تشسكيلا” 
موضوعيا يسيطر فيه على أداتهدسيطرة الخالق 
الحقيقى على ما يخلقه . حقا انه يبدا عمله 
بداية انفعاليةامام التجربة الوا قعية لكنه لا يلبث 
أن يمُجسكد انفعاله بوسائل ذهنية واعية عملا” 
فنيا قادرآ على نقل الفعاله هو الى نفس 
مثتلقتى الف المتامل فيحس متمة عاطفية 
وذهئية مما . 


العمل الفنى فى حقيقته عمل ابداعى يمارس 
فيه الانسان قدرته على الخلق » لا على طريقة 
المثاليين الذاتيين والرومانتيكيين من امشال 
نوقاليس الدى يرى أن العمل الفنى اسقاط 
للذات وحدها وخلق سحرى خالص للفرد » 
ولا على طريقة الماديين الآليين الذين يُرجعون 
العمل الفنى الى مجرد انعكاس لظواهر الطبيعة 
داخل الانسان » فالفن وليد ذلك التاثير المتبادل 
بين الانسان والطبيعة ونتاج عمل من أجل 
تغييرها وتكييفها تحقيقا لذانهوارضاء” لحاجاته 
الوجدانية والمعنوية . 

لقد نبعت لدى الانسان من خلال تحقيق 
احتياجاته المادية فى ظروف الغموض والخوف 
التى كانت تحيط حياته فى بدايتها ») حاجة 
معنوية ووجدانية » نشأت من شعوره بان 
ذاته ضائعة وسط هذا الكون الشاسعالعريض 


اننا 


بكل ما فيه من جمال ووحشمياة وغموض » ومن 
ثم أحس الانسان بأن ارضاء متطلباته الحسية 
وحدها لم بعد كل مبتغاه » وانه أصبح بحاجة 
الى تحقيق هله الذات وتاكيد وجودها . 
واكتشف بداية السبيل الى ذلك بمحاكاة 
الطبيعة الغامضة التى بحيا وسطها 
ويحس بضالته وفضياعه وسسط. اسرارها 
المفلقة » فحاول أن يخلق صنوا لها باساوبه 
الخاص » تأكيدآ لقدرته الذاتية على الخلق » 
فنقش على الأرض وعلى الحجر بيد مرتعشة 
غير مستقرة فى البداية صور؟ لماديات الكون 
حوله من طبيعة وكائنات »؛ ومن هنا نشسا 
التصوير » وقلد أصوات الطبيعة وكائئاتها من 
حوله بأصوات يُصدرها من حنجرته » ثم 
بأشياء ينفخ فيها أو بعابثها بكفه او أنامله»)ومن 
هنا نشات الموسيقى . وبدا بعد محاولته 
تجسيد الطبيعة على هذه الصورة بحس 
بالجمال الكامن فى العمل الذى يقوم به مما 
حرك وجدانه وشعوره بالجمال »© ودفعه 
ذلك الى زخرفة الأدوات التى يستعملها فى 
حياته اليومية ليظل الجمال ماثلا” أمامه دواما » 
ولا شك فى أنه اخل يستشعر الفخر والسعادة 
بالأشياء التى يصوفها ويئشكلها فى قوالب 
ولا شك كذلك فى أن نمو الاحساس بالجمال 
لدى الانسان على مدان الزمن قد اكسبحواس 
الانسان قدرات جديدة لم تكن لها فى الاصل » 
حتى أنها لم تعد تقتصر على ارضاء متطلبانه 
الحسية » وائما اضافت الى ذلك حاجته 
الملحة الممستمرة الى ارضاء متطلباته 
الوجدانية » وهو ما يعنى أن حواسه نحولت 
شيئًا فشيئًا الى حواس السانية راقية . 


تم هذا التحول بفضل تزايد ثقافة الانسان 
واكتمال معارفه واتساع علمه » فقد اختزنت 
الحواس الانسانية كل المعارف والقدرات التى 
جمعتها البشرية خلال تاريخها الطويل ب فيما 
يدعوه يونج الذاكرة الجماعية للبشر ‏ واخدت 
تلخص فى كل رد فمل مباشر لها جميسع 


الحضارات التى عاشها الانسان حتى أصبحت 
اذنه قادرة على اكتشاف ابسط اخطاء عازى 
الموسيقى بالبساطة التى تميز بها أزيز محركات 
الطائرات النفاثة من الطائرات الاخرى » كما 
أصبحت أصابعه قادرة على التمييز بين نعومة 
المخمل والحرير قدرتها على اطلاق الانفام 
المختلفة من الأوتار » ونزايدت قدرة عينيه على 
الاستمتاع بالمشاهد والألوان . واخد الانسان 
يحقق ذاته فى الابداع الفنى الذى يصوغه فى 
لفة الشعر » وفى لغة الاسطورة التى تعبر لاعن 
حقيقة قائمة بل عن الأمانى التى طالما داعبت 
خاطره وتمنى لو يراها واقعا حيا . 


واذا كانت الأعمال الادبية الاولى للانسان 
هى الاساطير والخرافات التى تمثلث فيها 
طفولة البشرية »© فان الأعمال الغنية ماتزال 
حتى اليوم فى حقيقتها مجموعة من الاساطير 
تنمثل فيها قدرة الانسان على الخلق وعزمه 
على تغيير العالم وقدرته على احداث هذا 
التغبر . فلحظة الابداع الفنى هى لحظة الخلق 
التى يدرك المرء فيها اله ليس جرءآ من هذا 
العالم خاضعا لقوانيئه » بل اله قادر على 
اجتيازه وعلى التدخل فى أمره . 


وتقدم لنا أعظم الأعمال الفنية هذا المعنى » 
وقد جسدنه الروابات والمسرحيات العظيمة 
فى أشخاص ابطال واعين باللشاكل التى 
واجهوها قادرين على نخطيها واجتيازها » كما 
أن هؤلاء الابطال انفسهم بما يحققوله من 
انتصار أو بما يصيبهم من فشل بو قظون فيئا 
الاحساس بمسئوليانئا تجاه قضسايا عصرنا 
ويحركون فى أعماقنا المعنى الانسائى ومو 
اجتياز اأواقف والتغلب على الصعاب » وذلك 
هو الدرس الذى تتعلمه من يرسيوس 
واوديسيوس وهرقل ودون كيشوك وفاوست 
وعطيل » وما أروع الكلمات التى علق بها 
بودثير على لوحاث « دبلاكروا » حين قال انها 
« ثلمثى فينا العظمة » , 


وفى العمل الفنى نحس الفارق بين السلوك 
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الانسانى والسلوك الحيوائى » قالسلوك 
الحيوانى مجرد امتداد واستجابة للحاجات 
الجسدية » بيئما السلوك الانسانى هو خلق 
نماذج تصبح قوانين عمل وتفيير . والفارق 
بين أقل المعماريين خبرة وبين النحل الدؤوب 
هو أن المعمارى ُخطط لتشييد الخلية فى ذهنه 
قبل أن يصبها من الشمع . 


ومن هنا نحس أيضا الفارق بين الحلم 
والابداع » فالحلم ترجمة للرغبة التى ليست الا 
امتداد؟ للطبيعة » بينما الابداع عمل يعلو على 
الطبيعة ويخرج عن اسارها . الحلم ترجمة 
لحقيقة قائمة والابداع خلق لحقيقة جديدة . 
وهكذا يعد كل ابداع خلقآ للانسان بوساطة 
الانسان » ويؤٌكد وجود الانسان وفعاليته فى 
عالم متصل التجدد . 


والغنانون الدين يقدمون لنا فى اعمالهم 
صورة مختلفة للطبيعة لايشوهون الواقع ؛ بل 
بقدمون له صورة اسطورية تذكرنا بقدرة 
الانسان على الابداع . كما أن الادباء الذين 
قدموا لنا التاجهم العظيم لم يهدفوا الى 
التعبير عن الواقع الانسائى بقدر ما كانت 
كتاباتهم بحثا وراء المعنى الدى يمكن للانسان 
أن يعطيه لحياته » وتساؤلاك هما يستطيع 
آداءه ؛ وسعيا وراء تفسير حقائق الاشياء , 


لقد اثرى هؤلاء الفئانون مفهوم الواقع 
الذى فاق كوله مجرد طبيعة قائمة الى كوثه 
طبيعة ثائية يخلقها الانسان بفئونه ومناهجه 


ووسائله التكنيكية وامكانياته المترايدة . وائنا 


لنحس بالعمل الفنى وهو يهمس لنا بالاشياء 
التى تنقصنا وبحرك فيئا ارادة تحقيقها , 


ان العمل الفنى يتطلب من الانسان الا ينتقل 
من موضوع التجربة الحسسية الى التصور 
وحسبيل أن يقصد عالم الرمز تاركا بدلك 
عالم الواقع » متجها نحو ما ينبغى عمله حيث 
بخلق المستقبل بيديه » فالخلق الفنى اكتش.اف 
لغابات جديدة وليس مجرد انتاج فكرى بل 


بهذا 
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هو تحقيق للانسان بكامله . ويقول جوته : 
« على الفئان أن ينشىء مملكته الخاصة فى 
الطبيعة »وان يخلق من الطبيعة طبيعة ثانية», 
وفى هله الكلمات يتحدد المفهوم الحقيقى للعمل 
الفنى من أنه ليس محاكاة بل ابداعا . وما دام 
الفنان يخلق فى أعماله الابداعية طبيعة ثانية 
فليس من العقول أن يقاس جمال العمل الفنى 
باحالته الى حقيقة موجودة خارجة عن ذاته » 
ومن ثم فليس من المقبول أن نرى فى الاوحات 
الفنية مرآة ينعكس عليها العالم الخارجى 
الساكن » أو شاشة عرض سينمائى يعرض 
عليها العالم ( الجوانى » الخالد » وائما على 
أنها نموذج تشكيلى للروابط بين الانسان 
والعالم » وذلك هو سر اختلاف الاعمال الفنية 
مع اختلاف العصور التاريخية واختلاف 
الامكانيات البشرية فى مواجهة الطبيعة . 


ان للعمل الفنى منطقه التشكيلى الخاص 
فهو لابخضع لقوائينالطبيعة أو عالم الموجودات 
الحسية » ولهذا فنحن لانقيس اللوحة 
المصورة بالعالم الذى تعمد الى تمثيله بل 
ثقيمها فى ذاتها على أنها نموذج يعبر عن قدرتنا 
على الخلق والتغيير . وقد تألق عمالقة التصوير 
فى العصر الكلاسيكى القديم بفضل الأعمال 
التشسكيلية التى لم يخضعوا فيها لمبادىم 
الهندسة والطبيعة وقوانين المنظور التى سادت 
الحضارة الغربية مئذ عصر اللهضة » كما 
جنح المصورون المعاصرون الى احتذاء نوج 
فنانى الحضارات الاخرى الذين يبداون مسن 
التجربة الحسية للقوى غير المرئية ثم يخلقون 
معادلاتها التشكيلية القادرة على التعبير عنها » 
وهو النهج الذى سماه الصور يول كليه 
« تحويل مالا بثرى الى مرئيات © . 


وعندما حاول ( جان يول قيبير )» أن يسبر 
غور الجانب الغامض فى عملية الخلق الفنى 
التى تسمى « بالابحاء » اعتمد على كتابات 
بعض كبار الفئائين والادياء الذين يعترفون 
صراحة بو قوعهم فى « غيبوبة » تفقدهم ذاتيتهم 


امنا 


يستمعون خلالها الى « صوت » يُملى عليهم 
ارادته ويوجه ايديهم حسبما يريد » واذا بهم 
ينفذون الى واقع فوق الواقع المحسوس : 
ويدركون انهم ليسوا الا مراكز استماع لصوت 
الهى « لانهائى » » ويصبح الفن ساعتها محاكاة 
مباشرة لقدرة الاله » وبهذا ينتقل الى عالم 
قدسى . وذكر على راس هؤلاء بول قاليرى » 
الذى كتب الى صديق له بهدى اليه ديوانه 
« ربة القدر الفتية » هله العبارات : « لم يكن 
بوسعى بينا كنت اكتب هذه القصيدة ان اتنبا 
بنتائجها بالنسبة لى »© غير انى كنت احس 
احساسا غائما انها تقودئى خلال ابياتها الى 
حيث لا اريد » وذلك ما جعلنى اواصل 
الكتابة » . وهكذا عبر « قاليرى » عن حالة 
شبيهة بحالة « السائرين نيام؟ » التى أطاق 
عليها قيبير :« تسخير العمل الفئى للانسان ». 
واذا كان سوريو قد قال حديثا « ان العمل 
الفنى الذى لم يخرج الى الوجود انما يفرض 
نفسه على فكر الفنان وكأنه ضرورة وجودية 
عاجلة » » فان هذا الراى لابخرج من راى 
افلاطون القائل : « لايستطيع الشامر ان ينطق 
قبل أن بلهمه ١‏ اله » خارج عن ذاته » وقبل 
أن يفقد عقله » فطلما احتفظ الانسان بعقله 
فهو عاجز عن خلق عمل شعرى ؛ أو ترديد 
صوثت الوحى » . 


ويصف شكسيير الالهام بائه « هذيان 
جميل » » ويدعى الفرد ديقينى ‏ وهو المبالغ 
فى التحفظ ‏ أن نشوة الالهام هى هذيان يفوق 
كثيرا الهذيان الجسدى الممائل الدى يسكرنا 
ونحن بين ذراعى الثى » وان متعة النفس أكثر 
بقاء » كما أن ذهول الفرحة الروحية اكبر بكثير 
من لذة الجسد . ويذكر « دلاكروا » أن 
جورج اليوتك ‏ واسمها الحقيقى مارى آن 
اشائر ‏ تذهب الى أن « شخصيتها الأصيلة 
ليست الا مجرد آلة تعمل الروح من خلالها ». 


ويقول نيئشه فى كتابه « هاهو ذا الرجل »: 
« مهما تضاءل القدر الذى احتفظنا به مسن 
التطيثر فلن نستطيع أن نتحرر من الاحساس 


بأننا لسنا الا تجسيدا للقوى العليا » لسنا الا 
ناطقين باسمها ومجالا” لتأثيرها » . ونجد 
صدى هذا الراى عند قاجئر نفسه فى كتابه 
« حياتى )) حيث يقول : « استسلمت لففوة 
خيئل الى“ خلالها باننى غصت فجاة فى تيسار 
ماء جارف . وسرعان ما اتخد خرير المياه 
طابعه الموسيقى »© فكان المركئب الهارمونى ب 
من مقام مى بيمول كبير ‏ يطفو برئيئه فى 
صورة مرككبات الآرييجيو المتواصلة؛ثم مالبثت 
هذه المركبات المتعاقبة ان اخذت أشكالا"” 
مياودية فى سرعة متواصلة لحركتها . ومع 
ذلك لم يتغير أساسها ‏ وهو مركب مى بيمول 
كبير ‏ وبهذا يبدو من اصراره ورسوخه أن 
وراءه معنى عميقا » فهو يرمز الى تيار المساء 
الذى غصت فيه . واحسست فجاة وكأن 
الامواج انبئقت من ذلك التيار الجارف 
واحتوتنى حتى ضقت بها فانتبهت من غفوتى 
قسرآ » وتعرفت مباشرة لدى يقظتى على 
اللحن الأساسى فى تصدير مسرحية « ذهب 
الراين » الموسيقية » وقد تكشئف لى كما ورد 
على خاطرى قبل أن أضفى عليه صورته 
النهائية » ., 


ويقول دلاكروا : « ما اكاد اقتترب من 
الزجاج المعتم حتى أرى التشكيل الذى للم 
أكن قد نخيلته من قبل وقد البثق أمامى دفعة 
واحدة مكتملا” نابضا بالحياة فى شكله والوانه» 
وحينئذ اسرع الى قلم الفحم أرسم به كل 
شىء على الورق المقوى رغم الظلمة الغامرة © , 


ومع هذا لاإستخدم قيبير هذه الشواهد 
الا معبر؟ لشىء آخر »© فقد ابتكر شكلا” جديدآ 
للتحليل النفسى فى كتابه الهام « نشيأة العمل 
الشعرى » لايعنى فيه الرء بالمؤلف وانما 
بالعمل الفنى وحده » وهى ما يسميه بتحليل 
الموضوعاث الدالة . فالعمل الفنى فى رآينه 
لابعكس الا موضوعا واحدآ ينبع من طفولة 
الفنان » فكلنا بحمل فى أعماقه أحد الأشكال 
المختلفة من « الخطيئة الأصلية » خطيئة آدم 
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وحواء وحرمانهما من النعيم الذى هو الكمال » 
وانتقالهما الى الحياة الدنيا العاجرة عن باوغ 
الكمال مهما ارتفعت » غير أن الفنانين والادبامء 
يستطيعون أن يتحرروا من هذه الخطيئة فى 
أعمالهم الفنية , 


وحين كان « الفرد دبقينى » فى الثامنة من 
عمره رأى ساعة حائط ذات بندول أسسود 
تنتقل الى منزله الجديد . ومن يومها 
أصبحت الساعة باهترازاتها المنتظمة » 
وموسيقى دقاتها » وعبارات الأب الآسرة 
وحنان النصائح التى توجهها الام تتبلور 
كلها فى حركات الساعة » وفدت الساعة عند 
« ديقينى » هى الشعر نفسسه ) وهى وهج 
اللفظ والأرقام والموسيقى والفموض والعاطفة 
والحنين الى الذكريات . ومن هنا كان حنينه 
الدائم الى ذكر « ساعة الشعر » و« ساعة 
الواجب » وانتظام اشعاره وكانها ايقاع الزمن. 


هكذا ايضا خضع هوجو اوضوع السماء 
اللحترقة » وبودلير لموضوع الركب الجنائرى » 
ومالارميه اوضوع العصفور © وقائيرى 
لموضوع البجعة » ومانيس لوضوع ورقة 
الشجر . فير انه الى جائب هذا السر الشعرى 
الذى يمكن للمرء أن يكشف عنه لا أن يمحوه 
فان عليئا أن نشير الى التعالى والتسامى » 
فثمة بُعد' صوفى الى جانب البُعد الاسطورى 
فى الشعر أو فى. بعض آفاق الشعر متحد" معه 
فى جوهره . ويصبح الخطاب الشعرى اثباناً 
لوجود الاله » فهل المتحدث هو صوت الاله ام 
أن الشاعر أحد الانبياء ؟ والى من يتحدث ؟ 
الى نفسه آم الى القراء ؟ اليس لهذا التداخل 
بين الخيال والواقع واختفاء الحدود الفاصلة 
بين ذات الشاعر وذوات الآخرين طابع سحرى 
أو قدسى ؟ أوليست الفكرة التى يتركز فيها 
كل عمل فنى وراء تشكيله التلقائى غير الواعى 
هى المسيطرة على الحياة والطريق الى 
المستقبل وعلامة المصير الكبرى ؟ عندئد يتحول 
الكائن الى طاقة سحرية لتحقيق فكرة نبعت 
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منه وان كان يجهل كل شىء عنها . هذه 
الفكرة هى التى يجب على الفيلسوف أو رجل 
الدين أن يكشف عن مصدرها . أوليسست 
الطفولة سوى جدول الماء يروى سهول 
الشباب التى تنضج فيها ملذاتنا ؟ ومع ذلك 
فقد تكون تلك التجرية الرحبة التى تمخضت 
عن عمل فنى علينا أن نكشف اليوم عن تشكيله 
وعن أغراضه وعن مؤلفه . 


© © © 
وظيفة الفن 
ولكن لماذا يُحدث العمل الفنى هذا الأثر 
فى النفس؟ 


كشف نيتشه فى كتابه « ميلاد المأساة من 
دوح الوسيقى » عن وجود وظيفتين للفن 
سمى اولاهما الوظيفة الديوئيسية » وهى 
تحريك ميل الانسان الى التجرد عن ذاتيته 
وتقمص شخصية اخرى أو وضع آخر غير 
وضعه النفسى » وسمى الثانية الوظيفة 
الابولونية » وهى تحرير النفس من الخضوع 
لقيود الحياة اليومية حتى تتأمل الواقع عن 
بعد » وهى وظيفة تهدف الى اشباع العقل 
وعدم الاسترسال مع تيار العاطفة والانفعال . 
وكان « أبولو » اله العقل يمثل عند « نيتشه » 
العنصر الواعى فى الفئنون التشكيلية » فى حين 
كان « ديونيسوس » اله الغرائز والعواطف 
يمثل عئده العنصر الوجدانى الموسيقى » وكان 
يرى الهما يتحدان معا فى المأساة اليونانية , 


وقد ذهب فيلسوف عالم الجمال الماركس, 
النمساوى ارنست فيشر فى كتابه « ضرورة 
الفن » الى أن الفن يلعب دور؟ هاما فى تحقيق 
التوازن بين الانسان وبين العالم الذى بحيا 
فيه » ومن أجل ذلك فقد رأى الفن ضروريآ 
فى حياة الانسان لانه وسيلة لربطه ببيئته 
وبالطبيعة الى سيفن فيها:4. ومصتترة ميق 
مصادر المتعمة والراحة النفسية الى 


ك1 


ستشعرها المرء حين تتجاوب عواطفه مع 
أبطال قصة ادبية ©» أو تنفعل نفسه لروية 
لوحة فنية أو اسماع لحن موسيقى . وارجع 
سر ذلك الى رفض الانسان العزلة »؛واحساسه 
بالنقص فى وحدته » وتشلانته الطبيعى 
للكمال » وحفز الحياة له على البحث الداثم 
عن المشاركة الوجدانية مع هذا العالم الذى 
يتسع له ولغيره من الئاس ما دام عالما مفهوما 
يسم بالمنطق والعدالة . ولهذا بحرص الفرد 
على الافلات من اسار حياته الخاصة والخروج 
من اطار ذاته الى اطار أوسع تندمج فيه 
شخصيته بالعالم الذى بريد أن بزداد ادراكا 
له » وعلى اذابة فرديته فى حياة مشتركة تحيل 
فرديته المحدودة الى فردية اجتمامية بالمعنى 
الحديث , 


لقد ولد الفن مع الانسان ورافقه فى تطوراته 
المختلفة فكان المرآة الصادقة التى تمكس 
صورة حقيقية للانسان عبر التاريخ . واذا 
كانت اعمال فئية قد بقيت خالدة حية حتى 
اليوم مشل ملاحم هوميروس ومآسى 
ايسخولوس وسوفوكليس فذلك لارتقائها عن 
مجرد نسجيل مجتمعها الى التعبير الفنى عن 
عظمة الانسان من خلال احاسيسه ومعاركه ؛ 
ولانطوائها على كثير من العناصر الانسائية التى 
لا ترتبط بالزمان أو المكان ») حتى ائنا تنحس 
ونحن نشهدها وكاننا تشهد نماذج حديئة 
تحيا بينئا » ونعائى من التجارب فى حياتنا 
اليومية مثل ما تعانيه . 


ومع تطور الحياة اكتنسب الفن وظيفة 
جديدة هى القساء الضوء على العلاقات 
الاجتماعية ومعاونة الانسان على رؤية الواقع 
الاجتماعى التفير . ومع ظهور هله الوظيفة 
الجديدة أصبح من الضرورى ظهور أشسكال 
تعبيرية أكثر تطورآ من الاسطورة والخرافة 
اللتين عبرا عن مجتمعات الماضى » وذلك حتى 
تستطيع امادة تشكيل المجتمعات الحديشة 
المعقدة ذات التناقضات والعلاقات المتشمابكة 


فى صورة فنية ملائمة » وهكذا ظهرت القصة 
القصيرة والرواية الطويلة . 


ومع ذلك فققد بقى الفن بعنصريه الوجدانى 
والعقلى ممتعآ ومنبها مؤٌديا وظيفته الاساسية 
الدائمة » وهى اثارة العواطف البشرية المختلفة 
ومنح « الذات » قدرة الاندماج فيما حولها . 
بل ان برخت نفسه ‏ ذلك الفنان الألمانى 
الكبير الذى اراد للفن أن بكون معلما وحسب 
وأن يرتكز على تقديم الحجج المنطقية ب لم 
يهمل دور الاثارة العاطفية مؤٌمئا بقدرتها على 
اجتذاب مشاهدى مسرحه الى الفوص ى 
أعماق عمله الفئى . 


وقد رفض رينيه ويج فيلسوف علم الجمال 
الفرنسى أن يكون الفن احد كماليات الحياة 
التى تجملها أو اللعب التى بتسثى بها المرء » 
بل أعطى الفن مركز الصدارة بين منابع الثقافة 
الاصيلة » ورأى فيه دواء لأمراض النفس 
ومصدر؟ للتوازن النفسى الذى يمككن الانسان 
من مواصلة الحياة فالتقى فى ذلك بعالم الجمال 
الماركسى « ارنست فيشر » ., 


ولا شك أن دور الفن فى خلق التوازن 
النفسى قد اضحى اليوم اكثر أهمية من أى 
وقت مفضى »© فقد انقضى الزمن الذى كان 
بحيا فيه الفنان ملتصقا بالطبيعة كثير الخلو 
الى نفسه ينمى فكره بالقراءة والتامل 
واستيحاء الطبيعة » واصبح اليوم أسير 
« الصور » التى تحاصر عيئيه أيئما ذهب» 
صور الاعلانات ولافتات الدعاية الثى تصدم 
حسه وتثير انفعاله . لقد وللى عصر حضارة 
« الكتاب »4 وحلّت محله حضارة « الصورة » 
فانتقصت من الوقت الدى كان يخصصه الرء 
للقراءة الجادة المستغرقة المتائية العميقة » بل 
لقد صرنا نختصر الجمل الكبرى فى كلماتث ©» 
ونحيل الأفكار الى صور مرحة نجتذب بها 
الأعين فى صفحات كاملة من الفكاهات » فقد 
علمئا عصر الآلة » السرعة بعد أن حشد العالم 
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بالافكار والمبتكرات التى يحتاج المرء لاستيعابها 
عمرآ أطول من عمره » ونبدذ وسائل المواصلات 
التى كان الحصان أسرعها الى الطائرات التى 
تفوق سرعتها سرعة الصوت ثم الى الصواريخ 
التى تطوى ماحول العالم كله فى دقائق » حتى 
أصبح من الضرورى تلخيص الحياة فى عدة 
صور ولقطات . غير أن السرعة قد اصبحت 
للأسف تفرض نوعآ من الصور المختزلة المزيفة 
التى تبعد عن المعرفة المباشرة المتعمقة للحياة 
وتحرم الانسان من اعمال فكره . لقد خلقت 
الصورة المتسرعة التى بشاهدها المرء فى برامج 
التليفزيون على سبيل المثال نوعا من السلبية 
والجنوح الى حب التسلية وقتل الوقت » 
وهو شىء خطير حين يتسلل الى نفوس النش.م 
الذين لم يظفروا بعد بنصيب قيم من الثقافة 
التى تعينهم على الاستمتاع الحقيقى بالحياة 
عن طربق اثرائها بمشاركتهم فى الخلق 
والابداع ٠.‏ 


ومن هنا ندرك أهمية الفن فى عالم اليوم 
لانه يستطيع باحالة الصورة الى عمل فنى 
وباستفلال الصورة الفنية » أن يجتذب 
الجماهير الى الثقافة الأصيلة » وأن يجتذبهم 
من عالم السرعة والقلق والصدام الحسى الى 
عالع الهدوء والتامل والسكيئة . ومن هنا 
نفهم سر تدافع الجماهير العادية الى المعارفن 
الفنية لمشاهدة ما 'تضمه من تحف ولوحات 
وتمائيل » فليس سوى الثقافة وخاصة الفن » 
وسيلة لشفاء النفس من أمراض العصر 
وحمايتها مما يتهددها من أخطار . 


الفئان لا ينسخ الطبيعة ولا يصورها كما 
هى » بل هو يعيد خلقها باخضامها لقوانين 
عقلية ؛ والفن بهذا يصل العالم بالانسان 
برباط فكرى وعاطفى» ويتيح للفنان التعبير عن 
حياته « الجوئائية » الدفينئة المستخفية فى 
أعماقه والتى تتسق مع العالم الخارجى فى 
تكوين شخصيته الذاتية » أى انه يحقق ذلك 
التوازن المفتقد فى هذا العصر المزدحم بالأشياء 


بهذا 
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المتمائلة المتشابهة . أن الفن بفصح عن خبايا 
اللاشعور وينقل ما تحته الى صفحات لوحاتنا 
وصورنا وأعمالنا الابداعية وكأنه طبيب نفسى 
تفضى بين يديه بذكرياتنا دون انساق أو 
ارتباط منطقى » ومع هذا يستبين منها خفايا 
تفوسنا . فاللاشعور ‏ كما يرجح العالم 
النفسى « يونج » يتضمن كل ما يدركه العقل 
سواء كان دون قدراته أو فوقها وكل مالا 
نستطيع أن نصل اليه عن طريق فكرنا 
وتأملاتنا » وهو يستطيع أن يُسقطها اسقاطة 
رائعا فى العمل الفئى الذدى يخرج من اعماق 
الفنان وهجا يبعث الدفء فى اعماق الآخرين 
أو نور يجملنا نلج الى أعماق الروحانية , 


تنك هى قدرات الفن الحقيقية : أن يكشف 
عن الثروات الخبيئة فى وجداننا والتى تخنقها 
حياننا الحديثة » أنبكشف عن ثرواننا المقلية 
والحسية وان يطلق اعمق ما يملكه الانسان 
داخل نفسه من امكانيات الخلق والابداع التى 
تمكنه من أن يضيف الى العالم شيئا جديدا 
غير الأشياء المادية » لأنه يفجر الطافات 
الروحية الكامئة فى طيات النفس البشرية ٠‏ 


وحين نسترجع تاريخ الفنون نرى الفنان 
منذ أقدمالعصور البدائية يقوم بتمثيل مجتمعه 
ويتحدث بلسائه » ونشهد فى الأعمال الفنية 
الباقية من العصور الاولى تناول الفنان 
لتجارب الشعب العامة واحداث عصره وتاريخ 
قومه » ونجد أن الفنانين القدماء الذين ظفروا 
باكبر تقدير من شعوبهم هم أولثك الذين 
نجحوا فى تلقى الخبرات المششركة وعرض 
انطباعاتهم بها . وكان شاعر الجزيرة العربية 
هو المتحدث باشم القبيلة وقائدها الروحى 
وصانع وحدتها وحاميها . ولم نكن الأغانى 
العاطفية المصرية فى العصر الفرمونى الى 
'تعبر من عواطف شخصية خالصة وليدة 
'تجارب فردية بل كانت وليدة تجارب 
وأحاسيس جماعات من الئاس © فكان شعراء 


لين 


مصر بتحدثون الى ذاتية اجدادنا المصربين حين 
يتحدثون عن تجاربهم الذاتية فى قالبها الشعرى 
المحدد ٠.‏ 


بل ينيفى ان نعترف صراحة أن العصر 
والظروف الاجتماعية هى التى تقدم للفئان 
تجاربه التى يتلقاها بما يتميز به عن معاصريه 
من وعى ودقة بعيئانه على ادراك الواقيع 
واحتمال قسوته » ويشحذان رغبته فى جعل 
الواقع اكثر ملاءمة لاحتياجاته الانسانية , 


واذا عرفنا أن الفنان لا يعمل فى فراغ » 
كما أنه ليس مجرد آلة لتسجيل الواقسع 
والطبيعة » وانما هو انسان ينتمى الى بيئة 
خامسة :اق أمة اشامية: ومصن فين © وان 
مشاعره والفعالاته وميوله تلعب دورآ هام 
فى تكييف العمل الفنى الذى يبدعه » عر فذا سر 
تنوع الأساليب والمدارس الفئية عبر التاريخ. 


الفئان بين الالتزام والحرية 

انطلق نقاد الفن فى مساجلات تحليلية حول 
الفئنون وانماطها واتجاهاتها » وكان من بين 
ماتواضعوا عليه من مسميات «١‏ الفن 
البرجوازى » و ١‏ الفن الاشتراكى » , 


ولو اننى لا أميل الى مثل هذا التحدييد 
القاطع فى تعريف أساليب الفنون اللمتبابنة 
واتجاهات الفنانين فى انحاء العالم المختلفة : 
وادى أن الفن لا يبخضع للابديواوجيات 
السياسية الحادة خضوعا أعمى والا خرج عن 
نطاق طبيعته ومضموله الانسائى الى مفاهيم 
اخرى شكلية تفسد معناه الحقيقى » الا اننى 
لا أرى بأسا من أن اورد طرف من مضمون 
تلك المناقشات , 


يقول البعض عما اطلقوا عليه اسم الفسن 
البرجوازى » اننا لو تاملنا الفن فى مرحلة 


التطور الرأسمالى باورويا لرأينا الى جانب 
الفن الرسمى الذى يمجد البرجوازية عددآ من 
المدارس تعكس كلها بطرق مختلفة ذلك 
الانقسام الطبقى الرهيب الذى انسم به ذلك 
المجتمع » والاحساس بالعزلة التى بدات 
تسود عالم الرأسمالية . وكانت الرومانتيكية 
أول تعبير عن ذلك الاحساس الذى تتفتت فيه 
الحياة نتيجة 'تقسيم العمل والتخصص » 
وأصبح الناس فيه غرباء يعيش كل منهم 
منسلخا » مما يزيد من ذاتيته وتعاليه وحيرته 
ووحثته . وقد دفعت هله العزلة الفنان 
الى تحدى هذا العالم المفكك وألهبت فى خياله 
حلما بتحقيق الوحدة فيه. ووجد 
الرومانتيكيون فى عالم الخيال والتراث 
الاسطورى ‏ اللى ابدعته عصور قديمة كانت 
تئعم بالوحدةالتىحرمها هؤلاء الرومانتيكيوزنت 
مهربا من احساسهم بالتمزق والضياع . 


واذا كانت الرومانتيكية قد قامت فى وجه 
العالم الرأسمالى لتحتج على جفاف حياة 
البسطاء والرفاهية الخرافية التى بعيش فيها 
أصحاب الأعمال » وثارت على القواعد والمعابير 
الفنية الارستقراطية التى نستبعد الموضوعات 
الشعبية» فقد امتلا الفن الرومانتيكى بالغموض 
والحيرة التى كان يعيش فيها الرومائتيكيون 
الضائقون بالحياة الراسمالية مع رغبتهم فى 
الثراء الذى بتهددهم بدونه الضياع , 


وشاركت مدرسة « الفن للفن » المدرسة 
الرومانتيكية فى الاحتجاج » فقد كانت صرخة 
ضد العالم الذى نتحول فيه الأشياء كلها الى 
سلع تباع وتشترى . وكان بودثير الشاعر 
الفرنسى صاحب الدور الاكبر فى تحديد معالم 
هذه المدرسة والتعبير فى أعماله الفنية عن 
الاحنجاج علسى الراسمالية والتبرم 
بمتواضعاتها »مطالبا بكرامة الشاعر فى مجتمع 
نضبت منه الكرامة . ونادى هالارميه بتطبيق 
قواعد الفن للفن فى شعر بلا نغم يحتشسد 
بالفاظ جذلة طنانة غير الها مفككة خالية من 
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المعنى » وان احتوت بضع أبيات مغهومة » 
ويقول : « فليكن شعرى فى نظر الئاس بمثابة 
السحب وقت الشفق »؛ وما أشبهه بالنجوم 
عديمة الجدوى, فلتمحوا الواقع من اناشيدكم 
لانه شىء عادى . أن ما ينبغى على الشاعر 
أن يضعه نصب عينيه خلال ابداعه هو أن يعمل 
فى غموض وعيئاه تتجهان نحو ما ليس فى 
الامكان © , 


وكانت المدرسة الانطباعية « التأثئرية » 
مدرسة الاتجاه الطبيعى وتامل الجمال 
وتصوير الأشياء المعبرة عنالصدق والاخلاص» 
وتسجيل الفئان لانفعالاته التى تعد وحدها 
شكلا” من أشكال السخط والاحتجاج على 
فن البرجوازية الرسمى المجثد لها والمريف 
للواقع . غير أن هذا السخط يعادله عنصر 
سلبى هو فردية الفئان الذى لا بكترث بغير 
انطباعاته الذاتية ولا تعنى بقعة الدم امامه 
شيئا غير انها بقعة لون . 


وعلى عكس المدرسة الالطباعية قامت 
المدرسة الطبيعية التى تحيل العمل الفنى الى 
عمل علمى موضوعى خالص لا يحق للفنان أن 
يُضفى عليه رأيه الشخصى »؛ بل عليه أن 
بصور الأوضاع تارك مهمة التفكر فى تقويمها 
لرجل السياسة . فير أن المدرسة الطبيعية لم 
تنفد الى أغوار الاوضاع الاجتماعية التى 
تناولتها بالوصف ولم تكتشف عناصر الصراع 
الحقيقية ؛ فبدا وصفها للحاضر وكأنه واقع 
ثابت جامد لا يتغير ولا يوحى بأمل فى التغيبي , 


واتخذت اغلب هذه المدارس موقفآ سلبيا 
غير مكترثة بتقديم مضمون السانى صادق » 
حتى ظهرت مدرسة الواقعية النقدية التى 
حملت تعبيرآ ثوريا على الأوضاع القائمة » 
على غرار ما نرى فى قصة ١‏ اوسيان لوثين » 
التى كتبها ولم يكملها اديب فرئسا الكبير 
ستاندال ٠‏ فغى ظل ملكيه يوليو كان لوفين 
الواسعالثراء أب متسامحا فاتجه ابنه لوسيان 
الى التطرف فى عقيدته السياسية والايمان 
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ء/و1 


عالم الفكر ب الجلد الرايع ‏ العدد الرابع 


بالمثل الجمهورية » وكان ذلك سببآ فى طرده 
من مدرسة « البولتكنيك » . ويكشف لنا 
« ستاندال » فى القسم الثانى من روايتسه 
«الأحمر والاسود» خبايا الدوائر البيروقراطية 
حيث يمضى بنا فى رحلة نتعرف فيها على 
الحياة فى أحد الاقاليم خلال حملة انتخابية 
حتى نصل الى نهاية هذه القصة التى تعد 
احدى قمم الواقعية . 

وما أصحاب المدرسة الواقعية النقدية الا 
فئانين ذوى موقف من مجتمعهم » فهم لا 
يكتفون بالاحتجاج بل يؤُمنون بوجوب تغهيره 


بالثورة عليه واحلال مجتمع زاخر بالقيم 
الانسانية قائم على احترام الانسان . 


وليست الواقعية فى الفن هى مجرد تمثيل 
للمادة القائمة فى العالم الخارجى المستقل عن 
وعينا الانسانى » بل هى تشمل جميسع 
التفاعلاث التى بتأثر بها الانسان عن طريق 
تجاربه وفكره وانفعالاته وميوله » واألقواعد 
العلمية والقوانين الاجتماعية السائدة فى بيئته 
وعصره . انها نظرة جادة ونافذة الى أشغوار 
المشساكل تكشف العناصر المتصارعة فى 
المجتمع وتميز بين القوى الصامدة والقوى 
التى سينتهى بها المصير الى الاندحار ,٠‏ 


واذا كانالقادة الحقيقيون للعالم الراسمالى 
فى مرحلته الأخيرة قد خرثبوا كثير؟ من القيم 
الانسائية وآفرقوا البشر فى حروب وحشية 
وامتصوا ثروات شعوب حيل بيئها وبين 
الحضارة ©» فقد ولد هذا الوضع احسساسا 
بعدم معقولية الحياة » وظهرت مدرسة 
اللامعقول تعبيرآ عن هذا الدمار للقيم السامية 
والمعابير الانسانية » ثم ظهرت مدرسة القصة 
الجديدة أو نقيض القصة ‏ كما يسمونها ب 
لتنظر الى العالم نظرة موضوعية خالصة » 
وترى العالم ‏ على حد تعبير « آلآن روب 
جريبه  »)‏ على أنه مجرد شىء موجود لا يمكن 
أن يقال عنه انه ذو معنى ولا أنه لا معنى له . 
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ومن هنا لم يكن لهذه المدرسة اتجاه » يكتفى 
أنصارها بوصف الظواهر وصفا دقيقا ٠‏ لا 
يقحمون فيه التحليل النفسى ولا انفعالات 
الكاتب أو الفعالات شخصيات قصصه » وائما 
يجمعون كل ما يلاحظونه ويصوغوله فى ترتيب» 
على غرار العقل الآلى الدى يتناول المعطيات 
التى يغدى بها تناولا" آايآ دقيقا ثم يخرجها 
فى صورة نتائج معينة , 


ومع ذلك فقد انعكس تزايد القوى الآاية 
وتزايد طغيانها فى العالم الرأسمالى عند 
مجموعة من الفنانين فى تسخيرهم الفن لتأكيد 
بقاء حرية الاختيار امام الانسان وبقاء قدرته 
على تشكيل مجتمعه على النسق الدذى تتحقق 
فيه كرامته . وهكذا ظهرت صرخة الاحتجاج 
على الحرب فى لوحة « جرنيكا » الخالدة التى 
رسمها بيكاسو لتسجيل وحشسيةالهجومالجوى 
على احدى القرى خلال الحرب الاسبانية » 
كما ظهر الاحتجاج على طفيان الآلة فى اعمال 
المخرجين السينمائيين الكبيرين شارلى شابان 
وايزنشتاين ٠‏ 


ويستطرد البعض فيما أسموه «بالفناأوجه» 
وعن التجربة السوفيتية بالذات فيقول : 
« ظهر فى الاتحاد السو ثيتى ف ناشتراكى يتميز 
عن الفن البرجوازىبقدرته على رؤية المستقبل 
والايمان به » واصبحالفن الاشتراكى فن الامل 
على حين قبع الفن الرأسمالى فى حنايا الياس 
والقلق وانتظار الكارثة التى لا مهرب منها » . 
وقد اطلق اسم « الواقعية الاشتراكية » على 
المدرسة السوفيتية التى ولدث بعد ثورة 
اكتوبر 1911 وأصبح لها من القداسة ما 
للعقيدة الديئنية حتى ثار عليها فى السئوات 
الأخيرة ابر أبنائها من أمثال ايليا اهربئودج ٠‏ 
ولا بأس من التمهل قليلا” والقاء نظرة فاحصة 
على الأدب السو قيتى خلال تطوره فى ظلل 
الثورة بوصفه أهم مجال برزت فيه الواقعية 
الاشتراكية حتى نستبين جذورها ونتبين 
معالها لنحسن فى النهاية تقييمها بوصفها 
تجربة الدولة الاشتراكية الكبرى . 


نعلم أن الثورة الروسية قد قامت فى ظل 
تراث هائلمن الأدب الذى خلفه عباقرة القصة 
الروس من امثال تولستوى ودستوفسسكى 
ونشيكوف » وأن قسوة الحرب الاهلية التى 
صاحبت بداية الحكم السوقيتى قد جعلت 
كثبرين من الادباء يهجرون المدن الى الريف 
بحثا عن وسيلة كسب اخرى غير الأادب » كما 
دفعت بغفيرهم الى الفرار خارج روسيا طوال 
فترة القلق والاضطراب . 


ومع عودة الهدوء والاستقرار » ظهرت 
مدرسة رمزية يقف على راسها الشعراء 
الكسئدر بلوك واندريه بيلى وفولومشين وانتا 
اخماتوفا » وان حملت هله المارسة آثار 
النزعة التى ظهسرت فى صالونات موسكو 
وبتروجراد الأدبية قب لاشتعالالثورة» حتىظهر 
الشاعران العملاقان يسيئين وماياكوفسسكى 
اللذان طورا هذه المدرسةبجملها مدرسة ثوربة 
تحلم بانتصار الاشتراكية فى العالم كله . 


وبيعد ( يسينين )» مؤسس المدرسة 
التصويرية التى ترىآن الشعر لا يقومعلى معان 
وايقاعات وائما ينشكل من سلسلة من الصور 
الفريبة التى يولدها الخيال الخصيب . وكان 
يسينين » ريفيا انتقل الى المديئة بكل حنينه 
ولهفته الى جمال الطبيعة وهدوئها وطهارتها 
فاحس التمزق بين حياة القرية الوادعة وحياة 
المديئة خلال التطورات السياسية الدامية فى 
فترة يتغير فيها المجتمع تغيرآ جذريا وعنيفا . 
وكان شاعرآ محبوبا رغم اباحيته وفوضويته 
الى حد أن ديوانه الأول الذى طبعته الدولة 
فى أربعة أجراء قد وزع منه عشرة آلاف لسخة 
لوم صدوره ٠٠‏ 


ولى يكن ١‏ ماباكوفسكى » أقل انسياقة 
الى الئروات وحياة اللهو من « بسينين » » 
غير أنه كان أكثر ارتباطا بالثورة ومبادئها » 
وكان أحد زعماء 2 مدرسة المستقبليين' » 


لفذنا 


حرية الفئان 


المتنكرين لكل القيود التى تعوق انطلاق الأدب» 
ولم يلبث أن شكل معهم « جبهة يسارية)نضم 
أهم الشعراء الشسبان من أمثال ياسسسسترناك 
وأساتذة الجامعة وعلماء اللغة » نادوا بالتزام 
الصدق فى التعبير عن الوقائيع المماصرة 
وتبسيط لفة الادب » وحملوا مهمة تبليسغ 
رسالة النظام الجديد الذى آمنئوا به دون 
أن ينضموا تحت رابته البيروةراطية » واعلنوا 
عن تأبيدهم له بعبارتهم الرمزية الشسهيرة 
« ان القلب بقع دائما الى اليسار » » غير ان 
أزمة نفسية طاحنة دفعت « ماياكوفسكى » 
الى الانتحار عام .117 كما انتحر قبله بخمس 
سنثوات « بسيلين ») . شم سعى 
« لوناشارسكى » وزير التربية فى اول حكومة 
سوقيتية الى تشكيل جماعة ادبية ابتغى ان 
تكون أعمق آثرا فى تربية جيسل مخلص 
للماركسية » فكوان « البروليتكولت » أو 
« منظمة الثقافة البروليتارية » التى تبنت 
المبدا الماركسى القائل بأن « كل ثقافة تعبر 
عن نظام الحكم القاثم فى مجتمع وتتحدث 
بلسان طبقته الحاكمة»» وهكذا كان على الادب 
السوفيتى الجديد أن يعبر عن واقع المجتمع 
العمالى . وقد عملت هله الجمامة على خلق 
فروع يشترك فيها العمال والفلاحون لمناقشة 
الأعمال الجديدة فى المصائع والحقول سسواء 
كانت شعرا أو نثرآ أو مسرحا » وان لم تقدم 
هذه الجماعة شاعر؟ أو أديبا مرموقا . 


وفى ظل السياسة الاقتصادية الجديدة 
« الثنيب » اتيح قسط أكبر من الحرية 
لتنشيط المجهود الفردى »© وانمعكس ذلك فى 
المحيط الثقافى بتكوين هيئة للر قابة نشرف على 
كل ما ينشر » بحيث لا تظهر أبة مطبوعات دون 
موافقتها » وبالشاء مؤسسة للطبع والنشر 
تتولى اربعة أخماس ما ينشر فى البلاد» وتشرف 
على لجان الادباء وجهود المؤلفين مطلقة حرية 
الجدل والنقا شمتقبلة بصدر رحب المقترحات 
والتوجيهات والنقد بغض النظر عن صلة هذه 
الندوات بالحزب أو عدم صلتها به » وانشات 
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نفكا 


الم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الرايع 


الدولة عام 198 اول مجلة أدبية هى 
« كرازنايانوف » أو « الأآرض الحمراء البكر » 
ولم تقصر النشر فيها على أعضاء الحسزب 
وحدهم »© وكلفت الدولة جوركى بانشاء مجلة 
« الأدب الدولى » الشهرية التى لا تزال تصدر 
حتى اليوم وان تطور منهجها مع الزمن ٠‏ 


ومع أن أفضل ادباء هذه اارحلة كانوا من 
غير النتمين للحزب ؛ فان اللجنة المركزية 
للحزب لم تغير من نهجها فى التسامح » وظلت 
تشجع التنافس الحر بين الجماعات المتنوعة 
ذات النرعات المتبايئة » وتر فض تمييز جماعة 
على اخرى حتى وان كانت هذه الجماعة 
هى الجماعة الحزبية » واتاحت لبعض الاذياء 
السوفييت زيارة اوروبا الغربية حيث تأثروا 
بالتيارات الأدبية الجديدة بها وحملوها فى 
عودتهم الى بلادهم . وقد أثمر هذا الالتقاء 
بادب الغرب © فظهر كتاب قصة كبار مثل 
بكنياه واهرنبورج وفيدين وليوفوف وبابل » 
وقامت نهضة مسرحية جديدة على ايدى 
مخرجين جدد ممن تأثروا بالأساليب الاوربية 
من أمثال سيرهولد وتيروف ٠‏ 


وفى عام 11711١‏ أنشأ جوركى وزمياتن رابطة 
أدبية فى يتروجراد ( ليننجراد فيما بعد) 
واختار لها الشباب اسم ( اخوان سيرابيون ) 
اعجابا بالكاتب الألمانى الرومانتيكى هوفمان 
( 6لا/ا1 1815 ) الذى ألف قصصا تدور 
حول شخصية رجل ارستقراطى تخلى عسن 
وظيفته فى السلك الدبلوماسى والتزم الزهد 
وجلح الى الخيال ليحرره من قيود الزمان 
والمكان وتسمى باسم الزاهد المصرى سيرابيون 
الذى عاش فى عصر الامبراطورية الرومانية , 
وكان « اخوان سيرابيون » شبانا بين العشرين 
والثلاثين يكتبون النثر عدا شاعرين هما 
تيخونوف والسيدة بوثونسسكايا ٠‏ ومنهم 
ايفانوف ونيكيتيين وساوبنسكى وزوشنشنكو 
وكانوا رومانتيكى الروح رعم ايمانهم بالثورة » 
مأخوذين بحرية التعبير ضائقين بالنصائح 
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والتوجيهات التى ترسم لهم طريقة يسلكونه 
فى اختيار موضوعاتهم وأساليب ابداعهم » 
وكانوا يرفضون أن يكون لجميع الكتاب 
والادباء اسلوب واحد » ويرون أن صدق 
العمل الفنى مرتبط بتحرره من سيطرة الاءولة 
واشتراطهامضمونا اجتماعيا معينا له »؛ فليس 
الاديب آلة تسجل الاهتزازات الاجتماعية . 
ومع ذلك برز موضوع الحرب الأهلية والثورة 
فى مقدمة الموضوعات التي تناولوها فى أعمالهم 
الآدبية وسار فى اثرهم الكثيرون . وقد 
حرصوا على أن بكون الادب الجديد امتدادا 
للتقاليد الموروثة من القرن التاسع عشر » حتى 
اذا قويت قبضة ستالين فى الحكم صلفئيت 
جميع المنظمات والجمعيات الأدبية عام 11115 
وتأسس « اتحاد الكتاب السوثييت » الذى 
أخذ يتلقى تعليماته من الحزرب ويخفضيع 
لتوجيهاته » ويشرف على انتاج الادباء » 
متخذآ من الواقعية الاشتراكية نظرته التى 
يئقيم على اساسها كل ابداع فنى ٠‏ 


وبدات القصة الروسية نعكس تمزق الفرد 
فى الحوار الدائم القائم بيئه وبين مجتمعه بعد 
أن ثار على قيود النظربات الجامدة » واخدت 
مأساة الانسان الذدى بحس العزلة أمام ضغط 
الظروف الجديدة التى خلفتها الثورة تصبح 
مادة القصة الروسية الطويلة التى عادت 
الى أساليبالقرن التاسع عشر بعد أن أضافت 
اليها هذا المضمون الثورى الجديد , 


وكان قسطئطين فيدين أول من عاد الى 
القصة الطويلة التقليدية التى تعرض حياة 
بطل يشهد أطوار؟ مختلفة من التاريخ » وذلك 
فى قصته « المدن والسئوات » التى صور فيها 
شخصية مثقف تهز الثورة الروسية كيانه 
الداخلى وتملؤه حبرة وقلقا حتى ينتهى بالسير 
معها » لكنه يعود فيخونها ويمضى فى ثورت» 
عليها حتى يخمد الموث الفاسه » فكانت أول 
قصة طويلة ذات حبكة تقليدية بعد فترة 
التجارب والبحث عن اسلوب أدبى جديد . 


وقد عالج الكسى تولستوى حياة المثقفين 
الروس وعرض تطور فكرهم البرجوازى قبل 
الثورة الى عداء صريح للثورة ثم الى التحمس 
النهائى لها فى ثلاثية ثعد احدى روائع الادب 
السو قفيتى هى ١‏ الطريق الى جبل الجماجم »6, 
وكان « تولستوى » نفسه معاديا للشيوعية 
محاربا ضدها فى صغوف الجيش الأبيض 
هاربا منها الى الغرب »© ثم مؤمنا بها وعميدآ 
للادب السو قيتى بعد وفاة جوركى عام 
. وقد كتبتاريخا لحياة القيصربطرس 
الأول فى اسلوب روائى مجد انشاءاته وتفاضى 
عن قسوته واستبداده تقديرآ لدوره فى ارساء 
دعائم مجد روسيا القديم . 


وامسكت قبضة ستالين بزمام الابداع 
الادبى وجندته لخدمة حركة التخطيط 
الاقتصادى ولتعبئة الجماهير لخدمة اهداف 
الدولة »؛ وكلف الادباء بالقيام برحلات الى 
الأماكن التى اقيمت بها المنشات الجديدة » 
وتسجيل نبضات الحياة هناك فى قصصس 
وقصائد حماسية » وكانهم عمال تتثحدد لهم 
المواصفات التى يعملون على ضصوثها » فكان 
ذلك بداية لظهور ادب دعائى تكتب فيه القصة 
باسلوب المقال الاخبارى » مع الحرص على 
تقديم بطل ايجابى يحمل ملامح التفيرات 
الاجتمامية والاقتصادية الجبارة التى شكلت 
وجه الحياة فى روسيا » ويجسد المثل العليا 
للمجتمع الجديد ليكون النموذج المثالى للانسان 
الشسيوعى . ولم بتميز وسط هذا الركام 
الهائل من الأدب الدعائى السائج الا عدد 
محدد من: كتابات روائيين عر فوا كيف يرتبطون 
بالصدق ويكتمون فى الوقت نفسه احتجاجهم 
على خنق حرية الأديب وتوجيهه وتقييده مثل 
فادييف وشارخوف واهرنبورج ٠‏ 


كتب ١‏ شولوخوف ) قصة ١‏ نهر الدون 
الهادىء » التى نحكى مغامرات فلاح قوزاقى 
ينضم الى الجيش الابيض خلال الحرب 
الأهلية حتى يستقر النظام الجديد فى القسرى 


لفكا 


حرية الفنان 


التى خرج منها هذا الفلاح » فيجد تفسه 
مضطرآ شيمًا فشيئًا الى الاعتراف بسسيادة 
هذا النظام فيخضع له ويندمج فيه . كل ذلك 
عبر تحليل دقيق لنفسية الفلاحعامة والقوزاقى 
خاصة » وتردده المعذب بين قبول هذه اموجة 
الزاحفة وبين الرغبة فى مقاومتها مع نفوره من 
العنف بعد مآسى الحرب الأهلية التى صورها 
« شولوخوف » فى صورة مؤثرة » ولكنه لم 
يخنق الأمل فى نفس البطل الذى عاد الى قربته 
فاذا بها مخربة واذا زوجته وعشيقته ووالداه 
قد قتلوا جميعاآ ) غير أنه يجد طفلا” صغيراً من 
أبئائه قد أفلت من قبضة اموت ليكون رمزا1 
للأمل فى المستقبل المشرق الذى بمسح أحزان 
الماضى . 


واحتل ايليا اهرنبورج الذى توفى ملل 
سئوات ‏ شهرة كبيرة فى الغرب © وكان قد 
عاش طويلا” فى باريس مراسلا” صحفيا وتأثر 
بالتيارات الفكرية والفئية السائدة ايامها فى 
باريس » وتميز بموهبة رائعةفى الجدل الفكرى 
وتسسجيل الاتجاهات السياسية والفكرية التى 
يموج بها العصر . ونال جائرة ستالين فى 
الأربعينياتعلى قصته الطويلة «سقوط ياريس» 
التى رسم فها صورة عامة للمجتمع الفرئسى 
قبل هزيمة فرنئسا على يد الجيش الألمانى ى. 
الحرب العامية الثانية. وقد ركز « اهرنبورج » 
كتاباته على تصوير الحياة الغربية فى شكلها 
الشائه » ملتزما الصمت على الأوضاع 
الداخلية التى كان ضائقا بها فى بلاده خلال 
حكم ستالين والتى كشف عنها بمجرد وفاته فى 
قصتيه « ذوبان الجليد » و « الربيع » اللتين 
وصف فيهما الرعب والقلق والشك والكتمان ' 
التى كانت تثقل الشعب الروسى خلال مهد 
ستالين . 

وثمة أديب كبير لزم الصمت خلال عهد 
ستالين وعاش على الكفاف من ترجمة الآثار 
الآدبية لشكسبير وجوته هو الشاعر بوريس 
باسترناك الذى لم ينضم الى الحزب مشل 
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« اهرئبورج © وبقىبعيدا مستغرقا فى ترجماته 
التى ضمئت له تقدير الدولة والشعب ©» حتى 
مات ستالين فكتب قصته الشهيرة فى العالم 
كله ١‏ دكتود جيفاجو » والتى لم يتحمس 
لنشرها احد فى الاتحاد السو قيتى فأرسلها الى 
الخارج حيث نشرت فى لغات عديدة ٠‏ 


وجيفاجو طبيب يبحمل ملامح باسترناك 
فى نزعته الاستقلالية ورفضه أن ينصت لغير 
فكره الذاتى . ويبدا حيانه معجبا بالثورة 
متحمسا لها واهدافها حتى بحس الضغط 
الفكرى للحكاما لجدد فتثور رغبته الاستقلالية» 
ويغادر موسكو الى قريته الاولى النائية القائمة 
وراء جبال الاورال ويشهد فى رحلته الطويلة 
بالقطار آثار الدمار المروع الدى لحق بالحقول 
والدور والتخريب الذى خلفته الحروب 
الأهلية فى الأعماق . وبعرف الهدوء فى هذا 
الريف البعيد ويلتقى بلارا الفاتئة التى تعيش 
وحيدة فى مديئة قريبة وبعرف فى بيتها سعادة 
غامرة لا يلبث أن ينتزعه منها الجيش الأحمر 
لذى يرغمه على العمل طبيبا ملحقا به » حتى 
اذا اتيح له الهمرب عاد الى عشيقته لكنها 
تضطر الى الرحيل ويذهب الى بيست اسرته 
فلا يجد أحدآ » ويعود الى موسسكو وحيدآ 
. كسير النفس فتفجأه ازمة قلبية فى احد شوارع 
موسكو وهو يحاول اللحاق بعشيقته التى لم 
تلمحه ٠‏ 


وقد خالف ياسترناك فى هذه القصة جميع 
الكتاب السوقييت لانه قدم شخصية لا تؤثر 
السياسة فى تطورها النفسى » الذى كشف عن 
مراحله فى أربع وعشرين قصيدة ختم باسترناك 
بها قصته ونسبها الى جيفاجو . 


ويمثل ياسترناك نموذجا للاديب الدى 
رفض القيود وظل يكتب شعرا ذا ايقاع 
موسيقى دافق وتصوير سيريالى تتتابع فيه 
أحلام اليقظة » وتكثر فيه التشبيهات المركبة» 
ويدور حول موضوع وحدة الوجود وصلة 
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الانسان بالكون والحوار القائم بين الطبيعة 
والانسان » مؤكدآ قدرة روح الشاعر الخلاقة 
وأصالة أحاسيسها . واذ حصر ياسترناك 
شعره فى عالم فردى بحت كان هذا منه بمثابة 
عصيان واعتزال للسياسة التى تصبغ الحياة 
كلها فى بلاده . غير أن أمثال ياسترناك كانوا 
قلة ») وقد لقى معظمهم مصيرا تعيسا خلال 
فترة من الارهاب الغريب الذى ادانه بعد ذلك 
المفكرون الاشتراكيون انفسهم . 


ولو انا استبعدنا فترة الحرب العالمية 
الثانية من حكم ستالين لرآينا فترة خصبة فى 
مجال الأدب رغم أن أكثر من مائتين وسبعين 
اديبا قد قتلوا خلال المعارك فى ميادين القتال . 
لقد كان الاحساس الوطنى جار فا حرك طاقات 
العمل الثورى فى أعماق الناس جميعآ فتحرروا 
مما كانوا يعانونه من كبت قبل الحرب ؛ 
وانبعثت الحماسة الصادقة مولدة عاطفة 
أخذت تنبض بحرارةدافقة فى الأدبالسو فيتى 
وخاصة فى قصص جودباتوف وسيمونوف 
واكلانوف ٠‏ وكانت النرعة الوطنية التىسادت 
ادب هذه الفترة نرعة انسانية واسسعة عبر 
عنها « الكسى تولستوى » قائلا” : « ان الانسسان 
هى هدف أعمالنا بيئما لا تعنى الفاشسية الا 
اضمحلال الانسان » , 


وازدهر الشعر فى هذه الفترة بقدر ما 
ازدهرت القصة فكان شعرا ملحميا ابضسا 
بروح البطولة . وقد ردد الشعب كله قصيدة 
سيمونوف « انتظرينى » وهى القصيدة التى 
تحولت الى اغنية شعبية قامبتلحينها أحد عثشر 
موسيقيا وضع كل منهم لحنا مختلفا عن لحن 


٠. الآخرين‎ ١ 


لثنانها 
مرحلة ذوبان الجليد 
فاذا تركنا فترة الحرب العالمية الثانية نجد 
أن عصر ستالين كان عصر الأدب الموجه الدى 
يعمل فى خدمة أهداف الدولة ويخضعلسيطرة 


الحزب الذى حدد نظرته الى الادب فى القرار 
الذى كتبه جدانوف : « يجب أن يتناول الادب 
بكل اساليبه وطرقه بعد تجارب الحرب مرحلة 
البناء الاشتراكى الجديد » ويجب ان يكون ذا 
أثر فعال فى خلق جو شعبى وتنشئة جيل 
متحمس للقيام بواجبات البناء وتحمل اعبائه 
والبعد عن النقد والسخرية وتجنب كل عمل 
او قول يثشبط الهمم فى اقامة المجتمع الجديد». 


وفى اثر هذا القرار ساد جو غريب عانى منه 
الكتاب الذى لم يعيروه التفاتا ولم يسهموا فى 
تحويله من شعار الى عمل من امثال الشساعرة 
آنا اخماتسوفا والكاتب الساخر ميخائيل 
زوشتشستكو اللذين قرر اتحاد الككتاب 
السو فييت فصلهما من عضويته . وغلب 
التكلف على الكتابات الأدبية وامتد النفاق الى 
القصص التى اخذت تمجد ستالين بوصفه 
القائم وحده بدور الرئيسفى قضيةالاشتراكية. 


وامتدب سئوات الجذب الثقافي منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية حتى موت ستالين فى ه 
مارس 1161 حين اخل بمض الادباء يحسون 
بداية عهد جديد » عهد ١‏ ذوبان الجليد » الذى 
أخد اسمه من اسم قصة «١‏ اهرنبورج » التى 
سجل فيها ماساة الخوف الذى عاناه الشعب 
خلال حكم ستالين ٠‏ 


ولم تكن هذه القصة بداية لعهد من الحرية 
الفسيحة للكتاب والمفكرين بقدر ما كانت بداية 
عهد من الصراع بين تيارين قويين : تيار يؤمن 
بالحرية الكاملة للادباء والفنانين ويتمثل فى 
اهرنبورج وفيرا بانوفا وميخائيلزوشتشتكو » 
وتيار المحانظين المتمسكين بالقواعد 
الجدانوفية . وقد تردد واى المتحررين قويا 
فى مؤتمر كتاب الاتحاد السوثيتى الذى عقد فى 
ويسمبر عام على لسسسان الشاعر 
لوجونسكى حين قال : 


٠٠‏ على الأدب 'ان يعود: الى معالجة المتساكل 


لكلا 


حرية الفئان. 


الانسانية الحقيقية الكبرى ©» واقصد بها 
المشاكل العامة الدائمة التى تشسترك فيها 
البشرية كلها كمآسى الفيرة والخيانة وخيبة 
الأمل فى الحب أو الصداقة والحزن على قراق 
الاصدقاء والاحباب . ومع أنا نحيا وسط هذه 
الاسى التى تثقل العالم كله فانى لا المح لها 
وجودا فى آدبنا ») وللست أرى فى قصصنا الا 
ظلال شخصيات جامدة والا افكارآ معادة 
ممجوجة » والا عبارات جوقاء لا معنى لها ولا 
جدوى فيها » . 


وقد ادان شولوخوف الانتاج الأدبى لهذه 
الفترة حين قال : 


« شهدنا اكوامة من القاذورات التى لا لون 
لها » ولم نجد مقابلها الا عدد؟ محدودآ من 
الكتب الواعية . وكما أن الموسيقى ليست 
طرقات طبولودفوف تدوىولا تطرب » فليمس 
الادب كذلك عبارات رنانة لا معنى لهسا ولا 
مضمون »© ٠‏ 


وكان من ثمار هذه الدعوة الى الحربة رد 
اعتبار بعض الكتاب الدين ابعدوا فى عصر 
ستالين » وعادت كتبهم الى الظهور من جديد » 
ونشطت حسركة الترجمة من الآداب الغربية 
نشاطا لم يسبق له مثيل » وظهرت قصص 
متحررة تهاجم البيروقراطية والطبقة الجديدة 
مثل قصة «١‏ الأحياء والموتى » لسيموئوف 
و ١‏ الكتمان » لبوندارييف وقصة « ليس 
بالخبز وحده بحيا الانسان » لفلاديمير 
دودنسبيف » ثم ازدهر الشعر الغئائى وظهر 
اهتمام بالقصة القصيرة التى تكشسف عن 
الخبايا الذاتية . 

وظهرت قمة الدعوة التحررية فى شعر 
ايفنوشسينكو وفوزنيسسينكى وفينوكوروف 
والشاعرة أخمف وليئا وفى قصة اسسكئدر 
سولجيئستين « يوم فى حياة ايفاندبنو فيتش» 
التى تحكى فى بساطة وبلا تكلف او مبالغة 
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حياة واحد من الآلاف الذين أزدحمت بهم 
معتقلات العمل ف المنطفة القطبية الثسمالية . 


على أن هؤلاء الادباء ليسوا من أعداء نظام 
الحكم ولا من الناقمين على الشيوعية » بل ان 
كثرتهم أعضاء فى الحزب ؛ فير انهم يمثلون 
تيار؟ يؤمن بان حرية الفنان هي شرط تفتحه 
وتطور مواهبه » ويعطون الفنان الحق فى 
تصوير الثغرة القائمة بين القيم النظرية وبين 
واقع الحياة اليومية » ويقفون ضد النظرية 
القائلة بأن الادب يجب أن يصور الجانب اللمضىء 
وحده من الحياة ٠‏ 


ولم يكد ستالين يوارى التراب حتى اهتزت 
أعمدة نظرية « الواقعية الاشستراكية » التى 
كانت منهج الادب والنقد الذى اكتسب قداسة 
العقيدة الدينية خلال عصره » والدى كان 
يفرض على الفئان التمثيل الصادق لاواقع 
خلال نطورهوتجسيدهتجسيدآ تاريخيا مرنبط 
بواجب التوعية المقائدية٠للعمال‏ وتثقيفهم 
ثقافة اشتراكية ») وذلك حسبما جاء فى قسرار 
مؤتمر الكتاب السو فييت الأول الذى عقد عام 
:4 4 وهو المنهج الذى حسول الادب 
السوثيتى الى أدب تعليمى اختفت منه حرارة 
المشاهر الانسائية فى مآسيها الخاصة . 


9٠66© 
الواقعية الاشتراكية‎ 


على أنه من العسسسير أن نتبين الاسس 
النظربة لمدرسة « الواقعية الاشستراكية » فى 
كتابات النقاد الماركسيين أكثر من أنهم حددوا 
للأديب:هدفا رئيسسيا هو توعية الجماهير 
سياسسيا » والزموا الشعراء والقصاصين 
والفئانين بالمشاركة فى تشسسييد المجتمسع 
الشيوعى ٠‏ 1 


لقد راوا الفن الصادق انمكاسا للواقع » 
وحرصوا على تسجيله تسجيل” مباشرآ يخدم 
أغراضهم السياسبية دون الاهتمام 'بالاسلوب 


1 


والمنهج اللدين يتبعهما الفنان فى تسجيل هذا 
الواقع » والتنسيق بين اساوبه وذاتيتهونظرته 
للحياة ووسيلة تعبيره » وذلك هو السر فى أن 
الواقعية الاشتراكية تجمع خليطا من الاعما 
المختلفة الاسلوب والتى لا بربط بيئها فير 
وحدة الهدف السسياسى » وهو الأمر الذى بلبل 
النقاد من غير الماركسيين فى محاولاتهم لفهم 
خصائص مدرسة الواقعية الاشتراكية . 


لقد فرق « جوركىي » بين الوائتعية 
الاشتراكية وواقعية القرن التامسع عشر » 
بقيام الثانية على تحليل الأوضاع الاجتماعية 
السيئة والتنديد بها » بينما تقوم الوافعية 
الاشتراكية على ابراز الجوانب الابجابية فى 
المجتمع السو قيتى » وتمجيد الانسان خلال 
كفاحه من أجل تشكيل الحياة الجديدة » وهو 
ما يعطى الواقعية مضمونا اشتراكيا . 


ومن هنا نبع التزام الادباء السوقييت 
بتأبييد الدولة والدفاع عن النظام » خارجين 
بذلك على التقليد الثورى الطويل الدى تمير 
به أدبهم فى عهد القيصرية »؛ مهملين عناصر 
الصراع » مبرزين الأمل والايمان والمستقبل » 
متجاهلين كذلك عناصر المأساة التى بقهر فيها 
القدر الانسان » مؤكدين قدرة البشير على قهر 
الهريمة » غير معتر فين بعجر الانسان وانكماشن 
طاقاته » طارحين جانبا مشبكلة الفناء , 


ولقد أحس « جوركى » بوجود مخاطر 
خفية لهذه النرعة فحاول أن يتجنبها بالتوفيق 
بين الواقعية الاشتراكية وبين اتجاه رومانتيكى 
ثورى »> فنصح الكتاب الناشسثئين باختيار 
موضوعات تتضمن. صراما قد ينتهى بالفشدل 
أو بوت البطل مع تمجيدهم الدائم للحماسبة 
ودوح التضبحية والبطولة »؛ غير ان هذه 
المحاولة قد أضبافت لبس جديدا بين الواقعية 
والرومانتيكية .٠‏ , 


ومع مرود السئين تدعم التيار الدى ينادى 


.بحرية الفئان وتزايد عدد الادباء الدين وقفوا 


ضد « الواقعية الاشتراكية » بوصفها قيدآ 
يفل الادباء عن تصوير الحياة كما هى فى واقعها 
اليومى ©» وكان فضح خروشوف لانحرافات 
ستالين تدعيما لموقف الادباء المنادين بحرية 
التعبير والمناقشة والجدل الصريح » وكتب 
سيمون كيرسانوف يقو فى صراحة : 
« ريد الجراة فى التعبير بالكلمة والنغمة 
والاون » وليفتح باب المناقشة على مصراعيه 
كل مكان بدلا” من اللجوء الى الهمس » فقد 
يكون ثمة أمر هام مقدر له أن بحدث » , 


ودافع « اهرنبورج » عن الدعوةالىالتمسك 
بالصدق ف الأعمال الفنية معيدآ الى الاذهان 
قول نشيكوف « من اليسير أن يكذب المرء فى 
الحب والسياسة والطب » بل قد يكلب المرء 
على الله والناس » فير أنه لا يمكن أن يكذب فى 
الفن » . وقارن بين محاولة اخفاء الحقائق 
فى الاتحاد السوقيتى وحرية التعبير الواسعة 
فى فرنسا قائلا” : « ليس فى الاتجاه الفرنسمى 
حماس اجبارى ولا همس خفى » ٠‏ 


وتردد على السنة الادباء سؤال : « من هو 
الدى يملكالحق فى توجيه الكاتب الى ما بنبغى 
عليه أن يراه ومالا ينبغى له أن يراهأو 
ستمعه 65 , 


ولم تلبث القصص السوقيعية أن خرجت 
على المنهج القديم فى تصوير الشسخصيات 
القيادية فى المجتمع وحسب وبدات تصسور 
بسطاء الئاس الذين بحيون حياة متواضعة 
ولا يشغلون انفسهم بالافكار الفلسفية » كما 
أخذت تكشف عن التناقضات القائمة بين فئات 
المجتمع المختلفة وعن نظرة البعض المتعالية الى 
الممال» وكبرياء طبقة المديرين وذلة المرؤوسين 
وخوقهم أمام رؤسائهم وبؤؤس العمال الدين 
يندسون ويتمايلون ونسط السيارات العامة 
المردحمة » والطلبة الذين يلجاون الى عمل 

.الحمالين فى محطات إلسكك الحديدية والنسام 
الواقفات فى طابور طويل لشراء الاطعمة . 


حرية الفئان 


وكثرت مظاهر التجديد فى مجال المسرح 
والسينما والفنون التشكيلية منبئة عن 
التحول الكامل عن الأشكال الفئية التى ظلت 
سجيئة الواقعية الاشتراكية.بل لقد أصبحت 
هذه الواقعية الاشتراكية رمزآ للجمود 
الايديولوجى الذىينبذه الجيلالجديد المتحرر 
حتى قال ايفتوشسيئكو : « لقد أصبح الفن 
المعبر عن الواقعية الاشتراكية أشبه بعربة من 
عربات الجر مقضى عليها فى عصر الصواريخ » » 
كما شبه الشاعر فوزئيستسكى انصارها 
« باولئكالجدءات اللائىتساقطت أسئائهن © . 


وأجاب حورج ساميران خلال ندوة نظمتها 
مجلة « كلارتيه » على التساؤلات عن الأوقف 
الماركسى الصحيح تجاه مافى الحركة المسماة 
بالستاليئية فقال : « ان ثمة سببا رئيسا تنجاه 
الموقف هو ادراكنا لمسثوليتنا أو لمسثوليتنا 
المشتركة اذا شثنا تعبيرآ أفضل » ذلك" ان 
الجهل الفعلى أو التجاهل المتغمد لا يفيران 

شيثًا ولا يبرران شيئا » فهناك ذائما وسيلة 
للمعر فة أو على الاقل للتساؤل . اننا مسثولون 
مسثولية مشستركة ‏ حتى مع جهلنا الفعلى 
بالأوضاع ‏ لأن هذا الماغى هو ماضيّنا نحن » 
ولا يمكن لاحد أن يغيره ٠‏ اننا لا نستطيع الكار 
هذا الماضى ولكئنا نستطيع استنكاره » بمعنى 
أن علينا أن نتعمق جذوره حتى نقضى على 
بقاباه » وحتى نبنئى مستتقبلا” يختلف عنه 
اختلافا جذريا » ٠.‏ " 1 


« نحن فى حاجة الى أن يكون ادراكنا 
مسئوليتنا أدراكا فعالة»وليس 'ادزاكا عقيما. 
اثنا مسئولون عن هذا إلماضى لاننا تقبل 
مسئولية اللمستتقبل ومسكولية الشورة 
الاشتراكية على النطاق العالمى . وان قسراءة 
« يوم فى حياة ايفان ديئيسو فيتش » مفلا" 


7 التحرك فيئا اخحاننيسن مماتلة . ذلحك أن 


«سولجيئيتسين» يبدا بتحطيم: هذه السذاجة 
التى كنا نستمتع بها ٠. ٠‏ لقد عدنا من العسكرات 
النازية وكنا خيثرين » فى حين ال الأشرار 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ المدد الثالث 


عقابهم » وهكذا كان المنطق والعدالة يرافقان 
خطانا » ومع ذلك فقد رحل فى نفس اللحذلة 
بعض رفاقنا ( ولعلنا كنا نعمرفهم ولعلنا كنا 
نقاسمهم تلك الخمسة عشر جراما من الخبر 
الامسود ) رحلوا لينض موا الى « ايان 
دينيسوقيتش » كى يشسيدوا فى مكان ما فى 
أاقصى الشمال مدينة اشتراكية وسط الجايد 
غير مأهولة الا بأفسباح هياكل الاسمنت 
المسلح . وتلك قصة تبدد كل انواع البراءة 
والسذاجة فى نظر كل من يحاول أن بحيا حقة 
فى اطار نظرة ماركسية للعالم . ويبقى بعد ذلك 
ادراك حاد وكامل للمسئولية التى لا تقتصر 
على المافى » بل تنشمل الحاضر والممستقيل 
أبيضا . واذا كنت قد ضربت مثلا” بحديث 
« سولجينيتسين » فهذا لا يعنى انه المسوت 
الوحيد » ذلك أن أصوانا كثيرة تشاركه بل قد 
تكون بعيدةالصدى .ان صوت 
« سولجيئيتسين » ليذكرنا بأن الحقيقة ثورية 
دائما » وانئا مسثواون عنها أبدآ » وانه لحتم 
عليئا الا ينى هذا الصوت عن التردد »© وعليئنا 
نحن أن نصيح أن سكت هذا الصوث قسرآ , 
وهنا أعود الى ١‏ الواقعية الاشستراكية » لا 
واقعية « سولجينيتسين » »© بل واقعية 
« جدانوف » الاشتراكية . يجب أن ثعيد 
قراءته حتى نقيس هذا البعد الذى يفصل 
بيئئا وبين انفسنا » والذى يفصل الماركسية 
عن الماركسية» يفصل حقيقتها الثورية النقدية 
عن تجسيدها البيرو قراطى .' لقد ساد نوع من 
العلاقات بين السالطة الحاكمة والادب 
السوفيتى خلال العشرين عاما التى بدات 
بمؤتمر السوقييت الأول فى أفسطس 11176 
. والذى أنهى فترة البحث والجدل الثقافى فى 
الاتحاد السوفيتى » واستن منهجا فى التوجيه 
الادارى للثقافة عن طريق القرارات والقوانين» 


اذ تقرر ‏ على حد تعبير جدانوف عام 1165 
« وضع الجبهة الابديولوجية فى صف واحد 
مع جميع قطاعات عملنا الاخرى » . وبالتالى 
كانت ثمة مصادرة لكل جدل ثقافى ؛ ولكل 
احتمال للمعارضة» ولكل صراعايديولوجى » . 


ويستطرد سااميران قائلاا : « ليس من 
المتصور أن يكون الفضل فى نشر كتاب مثل 
« يوم فى حياة ايفان دينيسو فيتش. » راجعا 
الى موقف حميد اتخذه احد القادة السوفييت 
فلا شك فى أن نشره جاء نتيجة تلقائية لتطور 
الحياة الثقافية السوقيتية كلها . وقد اصبح 
من المستحيل أن ترفضى نفوسنا بمجرد تصحيح 
الأوضاع الجائرة التى سادت ف الماضى © أو 
نتقبل الاستبداد الوامى ب سواء زاد هذا 
الوعى أو قل تبعا لاتجاه الزعماء الحاكمين ب 
فان المجتمع الاشتراكى الذى نتزايد رقعته فى 
حاجة الى غير ذلك كله » , 


ولقد عارض جرامشى )١‏ فى احد مقالاته 
التى كتبها فى السجن الفكرة التى تعد الفن 
عنصرا من عناصر البناء الأيديولوجى واداة من 
ادوات النفعية بقوله : « ان رجل السياسة 
يمارس عادة ضغطا شديدا من أجل أن يعبر فى 
عصره عن عالم ثقافى بعيئه ويدخل هذا النوع 
من النشاط ضمن اطار النشاط السياسى لا 
النقد الفنى » فلو كان العالم الثقافى الذى 
نكافح: فى سبيله » حقيقة خية وضرورية » 
لازدادت رقعته دون ضغط ؛ ولعثر على 
فئائينه الذين بعبرون عئه . اما اذا حدث 
العكسن فمعنى هذا أن كتابا وفئانين تافهين 
سيخطون على الورق وينقشون على اللوخات 
صورة عالم ثقانى زائف مختلف ... » 9) , 


. جرامشى مفكر شيوعى ايطالى وكان سكرتير؟ عاماللحزب الشيوعى الايطالى قبل تولياتى‎ ) ١ 
؟") النى جورج شاميران هلا الحديث غلال. الندوةالتى نظمتها مجلة ( كلارتيها ) لمناقشسة- موضوع ( فيم‎ ( 


يستخدم الآدب 9 » ٠‏ 
114 


واقعية بلا قبود 


كذلك وقف كثير من الماركسسيين الاوروبيين 
وراء هذا الاتجاه المتحرر المعمادى الواقعية 
الاشتراكية وكان لوى أراجون الشاعر الغرندى 
أحد هؤلاء الادباء الذين أعلنوا وشجاعةتحملهم 
للمسئولية » فدافع عن قيام وجهات نظر 
مختلفة داخل اطار مفهوم فكرى عام سائد فى 
دولة ما خلال عصر معين» واملن انتهاء التطبيق 
العقائدى الجامد فى مجلات العلم والتاريخ 
والنقد الأدبى » وانتهاء عصر نقديس النصوص 
التى كانت تستخدم فى تكميم الأفواه » مشل 
راى انجلز نى بلسزاك الذى كان يسستغل فى 
تحطيم غيره من الادباء . 


وقد نمسك اراجون بواتعية فى الفن 
لاتعرف الحدود ولا القيود فقال : « ما اكثر 
ما تؤدى كلمة « الواقعية » الى خلط بين 
المعائى » بل ان بعض كبار الفتانين يبغضوثها 
رغم أن اعمالهم الواقعية هى التى خلدتهم . 
وكان هثرى ماتيس ‏ المصود الانطبسامى 
الفرنسى ‏ يقول انه ينطلق من الواقع الذى 
لابمكنه الاستغناء عنه » ومع هذا فقد كان 
بكره التفوه بكلمة الواقعية . وقد يعد البعض 
كلمة « الواقعية » وصمة عار »؛ ولكنها بالنسبة 
لى موقف من الحياة والفن » بل هى مغزى 
حياتى وفنى » ولست انظر اليها على انها ذوق 
سائد ©» كما انى لا أخجل من واقعيتى لان 
اعداءها يتهمون ادمياءها بتفاهة انتاجهم . وأنا 
لم 'ولد واقعيا ») ولم بهبط على وحى 
بالواقعية » بل ان خبرة حياتى هى التى جعلت 
فكرى بتخذ هذا الموقف الذى قد يعرف 
الناس يوما كم بذلت فى سبيله . 


على أن الزمن قد ساهم فى تصحيح نظرتنا 
الى بعض الأشياء » نظرتنا الى العالم الذى 
كان بصوره كافكا والذى كنا نعده انتاج خيال 


افدلا 
حرية اثقنان 


سقيم » فقد أصبح هذا العالم بمرور الأإيام 
شبيها بالعالم الواقعى » كما اصبحت 
شخصية البيرو قراطى البفيضة فى « مسرحية 
الحمامات » اباكوفسكى أكثر واقعية وبروزآ 
اليوم من أيام كتابتها عام /141 » حتى 
أصبحت اليوم تسستثير البيرو قراطيين لانهم 
يتعرفون قيها على انفسهم » وباتوا يهاجمون 
العمل منكرين واقميته مطالبين بتحجويره 
وجعله اكثر شاعرية . 


ان الرقض الحاسم لكل ماليس واقعيا 
جمود يضعف الواقعية ويلقى بظلال مسن 
الغيوض على قضايا مستقبل الفن الأساسية 
أى قضايا التراث الثقاق » فكيف نرفض اليوم 
ما يمكن أن يكون خد] تعبيرآ عن الواقيع 
التاريخى بدعوى الحرص على تراث ثقاق 
متميز للأجيال القادمة . ان تفير نظرة العسالم 
الاشتراكى القديمة « لكافكا ' » يدل على أنه 
لايمكن الدفاع طويلا” عن موقف ساذج ؛ كمسا 
أنه يملنا ثقة فى مستقبل الفكر الانسانى » , 


وبضع لنا اواجون قانونا جديرا بالتقدير 
حين يقول : 


« يجب أن تناقش قيم الفن بغير اساوب 
الحروب الأهلية أو العالية . حقا ان نمو 
الفكر الانسانى والثقافات الوطئية رهن 
بالمناقشات العثيفة » قير أن عنف الدولة تجاه 
الغرد عنف مختلف . سوف يظل الفنانون 
. واقعيين وغير واقعيين ب يتعارضون ويئكر 
بعضهم بعضآ » فما يمكن أن يقوم التعايشس 
السلمى بين الايديولوجيات ؛ كما أن التعايش 
السلمى فى الفن هراء شبيه بمحاولة توحيد 
الفكرة بالقوة واخضاع الابداع لقوانين 
جائرة » © . 


لقد نشات القصة الواقعية هن القصة 
الخيالية بعد تعديلها وحذف كل ما يعوق سرد 


( ؟ ) مقدمة لوى أراجون لكتاب « واقعية بلا شطآن )الروجيه جارودى ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


الأحداث ©» ومع ذلك فما زلنا نعد القصة 
جزءآ من الخيال » فنحن لا نعاقب المؤلفين 
على قتل ابطال قصصهم » لأنها شخصيات ام 
'نتجسد الا فى الخيال . لقد برز الخيال على 
أنه بطل محرر للقصة من الاطارات الجامدة 
التى تعوقها باسم الواقع والاشتراكية » 
وأصبحت القصة عالاً مختلفآ عن عالم الواقع 
لا نطق عليه قوانين الواقع ولا نطالب بأن 
يكون تسجيلا” له . انه تسسجيل: لجزء مسن 
حلم البشرية الكبير , 


وقد قدم « اراجون © مثلا؛ رائعآا لخروجح 
الكاتب الاشتراكى من اطار الواقعية 
الاشتراكية » بل لقد ناقش مسألة الواقعية 
نفسها فى قصته الأخاذة « أنها الحياة » 4) 
فليست الحياة فى نظر « أراجون »© واقعينة 
خالصة »؛ فالخيال بشكل جانئباً كبيرآا مسن 
حياتنا . وليست قصته هذه الا قصة رجل 
يحيا فى الواقع بقدر ما يحيافى الخيال » 
وما نكاد زوجته المغنية تبدا فى الغناء حتى 
يطوف العالم كله وهو فى مكانه » بل ان زوجته 
نفسها لاتعامله على أنه ذلك الانسان الذى 
بحيا أمامها بل تعامل فيه تلك الصورة التى 
كونتها فى خيالها عنه » والصورة التى أحبتها 
منه أو التى احبت أن تراه فيها ٠‏ وتظل القصة 
تنتقل بين الواقع والخيال ؛ بين الانسان المرئى 
وبين صورته التى تسكن القلب, والحياة حلم» 
فسامات اليقظة قصيرة يحيط بها النوم . 
والانسان كائن مصنوع من نفس النسيج الذى 
صئعت منه الأحلام » وكما نصئع نفس أحلامنا 
فاننا من صنع هذه الأحلام ٠.‏ وكما أن الحلم 
ضرورى فالكذب ضرورى أيضا . انه شيمة 
الانسان » وليست القصة الا أرقى اشكال 
الكذب لان الانسان يستطيع بفضل القصة 
بلوغ الحقيقة . وما أكثر ما يصنع الكتاب من 
خيالاتهم واقعا حين يحاولون خلق اطار 
للشخصيات التاريخية مثل هاملت أو عطيل » 


فيسيطر الخيال على الواقع بدلا" من سيطرة 
الواقع على الخيال ٠‏ 


ذلك ما فعله « أراجون » فى قصته « انها 
الحياة » التى اتخذت مادتها من الخيال » ولم 
'نصبح الأشياء الواقعية والمرئياتك بل وحياته 
هو الا انعكاسات للخيال الذى فقد جائيه 
المعنوى . ومن أجل هذا سمى « أراجون » 
القصص بالاحلام المشتركة للبشر »© فما تكاد 
القصة تنتهى حتى تتلاشى كالحلم وتصبح 
جزءآ من عالم خيالى لايموث فيه الأبطال من 
أمثال اوديب وهملت وتريستان » بل يعودون 
ثانية فى اطار جديد وتحت أضواء جديدة 
ويعيشون دائما فى ذاكرة البثشر . 


وهكذا يتضح بجلاء ان النظرة التى تقسم 
الفن الى نوعين ( البورجوازى والاشتراكى ) 
نقسيما حادآ معتسفا قد عدل عنها فى جميع 
انحاء العالم تقريبا بما فيذلك النقاد الماركسيين 
انفسهم ٠‏ 
© © © 


مغهومان للفن 


وقد كشف الفيلسوف الفرنسى ( روجيه 
جارودى )) عن وجود مفهومين محددين 
ومختلفين عند النقاد الماركسين » أولهما هو 
المفهوم الجدائوى الذى ساد فى عصر ستالين 
وثانيهما هو المفهوم المتحرر الذى ظهر مد 
عصر ذوبان الجليد ٠.‏ وقد تبنى المفهوم الأول 
وعرض دقائقه المفكر المجرى جورج لوكانشى 
فى كتابيه « نظرية الرواية » و « علم الجمال ») 
بيئما تبنئى الآخسر وشرح أفكاره الأساسية 
الكاتب النسساوى ارنست فيشر فى كتابه 
« ضرورة الفن » وهما مفهومان مختلفان 
لطبيعة الفن والنقد ووظيفتهما ولمعايير القيمة 
النقدية ولعلاقة الفئان بالجماهيي . 


12 ) لتم فخ عقنكة هآ 
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فيعتبر جدانوف ولوكاتشى الفن. مجرد 
شكل من أشكال المعرفة » فهو عندهما اتعكاس 
لحقيقة موضوعية معيئة من الممكن التعبير عنها 
بلغة الفكر المجرد » وهو مفهوم يقلل من شان 
الجانب الايجابى للمعرفة » ويؤدى الى تعريف 
الواقعية تعريفآ ضيقا دون ابراز الفكرة 
الأساسية فى نظرية المعرفة عند « ماركس » 
وذلك بجعل التجربة مصدر؟ ومقياسة 
للمعرنة . بينما يعد أرنست فيشر الفن اولا” 
شكلا” من أشكال العمل » وهو ما يستدعى 
وجود معرفة سابقة وما يعنى ابراز مضمون 
الفن على أنه عملية خلق ابدامى لا عملية محاكاة 
للطبيعة » وما بجعل مهمة الفنان مهمة السسان 
ببحث » لا مربيا يعلم » مؤّكدا أن المادية 
الجدلية تعطى الأواوية للتجربة على الانعكاس» 
وتضع المبادرة الخلاقة للانسانف المكان الأول. 


فالعمل الفنى ليس مجرد نسخة مسن 
الحقيقة الموضوعية ولا مجرد اسقاط للذات 
الداخلية » بل هو تعبير عن علاقة عميقة بين 
الانسان والعالم » عن علاقة ايجابية لايفقد فيها 
الفئان ذاته . والفن اذن بناء وامادة بناء 
للواقع الاجتماعى على مستوى انسانى » وكل 
عمل فنى هو ١‏ نموذج » لهذه العلاقة وتصوير 
للواقع يعبر عن اسس العلاقات الابجابية بين 
الانسان والعالم فى لحظة من لحظات التاريخ , 
ومن هنا أكد « فيشر » الدور الأساسى الذى 
تلعبه العلاقات الطبقية فى تكوين هذه النماذج 
لعلاقة الانسان بالعالم » ونظر الى مدارس 
الفن المختلفة التى سادت الغرب على انها ردود 
فعل مختلفة من الفنانين حيال العالم 
ال رأسمالى الذدى تجرد من المضمون الانسائى» 
كما انها تعبير عن افتقاد هذا المفرى الانسانى 
واحتجاج عليه بدرجات متفاوتة . 


على ان اختلاف المفهومين لطبيعة الفن 
يؤدى الى اختلاف فى تقدير وظيفته ايضا » 
فالمفهوم الذى يجعل من الفن. مجرد شكل من 
أشكال المعرفة يقيس قيمة الفن بالمعايير 


ليكلا 


حرية الفئان 


نفسها التئ تستخدم فى تقويم المعرفة وأولها : 
« الشمول » » فالعمل الفنى الأهم هو الذى 
يعبر عن الحقيقة فى شكلها الشامل ©» ومن هنا 
كانت اعمال بلزاك نموذجا للواقعية لانها ترسم 
اوحة متكاملة للمجتمع الذى عاش نفيه » بيئما 
طرد كافكا من حرم الواقعية لأنه عبر فى رواياته 
كالقلعة » و « المحاكمة » عن جانب جرئى 
من الحقيقة رغم أنه كان جانبا أساسيا وهاما» 
وهو السر الذى جعل لوكاتشى ياخذ مسن 
«كافكا» موفقا سلبيا حين قارنه بتوماس مان 
فى كتابه « مغرى الواقمية النقدية » , 


أما اصحاب المفهوم الآخر الذى يعد الفسن 
شكلا” من أشكال العمل » فلا يتخذون مسن 
الشمول مقياسا » فراى ارنست قيشر ان 
كافكا وبرخت يصوران عالا ذا مغزى » وان 
كل مابيئهما من فارق هو أن برخت يرى ملامح 
امستقبل بينما لايتعدى كافكا حدود الانسلاخ 
عن المجتمع القائم والاحتجاج عليه 


ويتمثل مفهوم « فيفر » عن الفن على انه 
شكل من أشكال العمل يصل الى تحديد موقف 
جديد من علاقة الفئان بالجماهير دون غبادة 
العفوبة الفريبة عن الفكر الاشتراكى بدعوى 
غرورة اضفاء الطابع الشعبى على الفن 6 
مستانسا برأى برخت الذى يقول « ان المقياس 
الحقيقى لاحترامنا للمشاهدين'هو عدم الاقلال 
من شأن ذكائهم » فليس احترام الجمهور فى 
ارضاء مشاعره البدائية ») , 


غير أن اعتبار الغفن مجرد شكل من أشكال 
العرفة يقصر وظيفته التربوية على مجرد 
التعليع المباشر 4 لهو مما يقيد انطلاقة الابداع 
والخلق »© ويؤٌكد مفهوما للنقد يتخد من 
ارتباط العمل الفنى بالاهداف العاجلة للقوى 
التقدمية معيارآ لقيمته » حتى بات النقاد 
يتهمون كل فئان لا يرتبط بهسده | الاهداف 
بالانحطاط . 


وقد أوضحنا ضيق النظرة التى تتمسك 
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« بالبطل الايجابى » الذى يجرى مؤلف القصة 
على لسانه آراءه المعبرة عن المامه بقوانين تطور 
المرحلة التى يعيثشى فيها » وراينا مدى ما 
احدئته من تخريب ف الادب السوفيتى . وقد 
أوضح ١‏ برخت » فى جرأة أن (البطل السلبى» 
قد يلغت نظرنا فى القصة اكثر مما يلفته البطل 
الايجابى » لانه يملك النظرة الناقدة . وليس 
فى هذا انكار لدور ألفن التربوى بل هو اعتراف 
بسستوى خاص يؤدى فيه الفن وظيفته 
التربوية ») وذلك باستبعاد خلق علاقة مباشرة 
بين الضرورات السياسية وبين الابداع الفنى » 
واعطاء السياسة مضدونا واسعا هو الاسهام 
مع قوى التقدم فى بناء انسان الغد . وهذا 
يحمى الادب من ضرورة تصوير تسعارات 
المعركة اليومية وابرازها 4 ويدوله الى عمل 
يزيد مسن وعى الانسان بلاته وبقدرته على 
تغيم المجتمع وتغيير نفسه © وهكلا يتحدد 
دور العمل الفنى لا فى اضسفاء المثالية على 
الحاضر أو المستقبل بل فى تنمية الاحساس 
لدى الانسان بضرورة تفوقه على نفمسه ©» 
ويصبح معيار عظمة العمل الفنى قدرته على 
التعبير عن العالم الجديد المتفتيح »والدى نحس 
فيه بوجود الانسان المتفوق على نفسه أيا 
كانت المرحلة التاريخية » حتى لو كانت موغلة 
فى القدم ومختلفة تماما عن المرحلة التى نعيش 
فيها؛ وهذا هو السر فى أن شخصيتى 
بروميثيوس بكبريائه وانتيجونا القائلة : 
« ولدث ليعمر قلبى بالحب لا بالكراهية » » 
تهزان مشاعرنا حتى الآن لانهما يكشفان داخل 
المجتمع العبودى القديم الذى يعكسان ظروفه 
عن عظمة الانسان ونبله وقدرته على التفوق 
على نفسه » ويحركان فينا روح التطلع الى 
مغع افضل. 


ولا شك فى أن هذا المنطق يرفض وضع 
معيار حاسم يضع الشر فى جانب والخير فى 
جائب آخر » وبفصل بين الانحطاط والتقدمية» 
بين الواقعية والرومانتيكية » أو بين الواقعية 
النقدية والواقعية الاشتراكية . فى حين أن 
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الوا قعية الاشتراكية لايمكن لها أن تستفنى عن 
كونها واقعية نقدية فى الوقت نفسسه ؛ فالانتماء 
الاصلى الى المفهوم الاشتراكى والى الحركة 
التاريخية المتجهة نحو الاشتراكية لا يمثل 
مبررآ لطمس الوظيفة الأساسية للفن التى هى 
ليست مجرد اشاعة الاطمئئان بقدر ما هى 
اثارة القاق وابقاظ روح المسكولية تجاهالعالم . 
يقول برخت : ١‏ لا يمكئنا أن نصور عالم اليوم 
لانسان اليوم الا اذا صورناه له على أنه قابل 
للتغيير » . 


ويشترك اسلوب « برخت »© فى تقديم 
الصراعات الاجتماعية بشكل مبسط فى قالب 
أمثلة » مع اسالوب « كافكا » فى كثير مسن 
السمات »© غير أن موقف الكاتبين العظيمين 
من الحياة يختلف كل الاختلاف ©» فموقف 
« كافكا » هو موقف تردد وحيرة ©» فهى باخلك 
جانبمن أهين أو أصيب بضر» ضد من يمسكون 
بأيديهم زمام السلطة ؛ وهو يناصر الشعب الا 
أنه لا يؤمن بقدرته على تغيير العالم » فوراء كل 
أمل جديد يبزغ فى ذهنه يظهر ماجس من 
الخوف » ووراء كل اجابة على سؤال يولد 
مساؤل جديد . على حين أن « برخت » لديه 
الشجاعة على أن يجيب عن كل التساؤلات » 
فمسرحياته الرمزية التى تعكس حالات أو 
أمثلة معيئة هى مؤلفات تعليمية ارشادية » 
وهو يؤمن بامكان تغيير العالم لكى يصبح افضل 
مما هو عليه واقرب الى المنطق , ولقد أدرك 
بدوره أن كل اجابة تقودثا الى سوال جديد » 
وآن ليس ثمة شىء فى هذه الدئيا يمكن اعتباره 
آخر المطاف »؛ غير أنه على خلاف « كافكا » لم 
يجد فى هذا ما يشل الارادة بل وجد فيه حافرآ 
على الاستمرار , 

وبيئا آمن « كافكا » فى وحدته البائسة بأن 
ليس ثمة بارقة أملفى تطور الانسانية وانطلاقها 
الى ما هو افضل » وان هى الا اشياء تتكرر 
على نفس النسق أبد الآبدين » آمن « برخت » 


بالجديد الذى لابد وان ينشأ » وآمن بالتصدى 
لكافة التحديات 60 . 


وفى دايى الشسخصى أن يبترقايس مبدع 
المسرح التسجيلى نموذج لكاتب ومن بقضية 
الانسان دون ارئباط بمذهب سياسى معين » 
فهو يرى أن على الكاتب أن يتخذ موقفا وان 
بحس بمسسئوليته فى رد العالم الى حالةالاتزان 
العقلى حين يطغى عليه الجنون ؛ لآن الفن 
يمتلك قدرة على تغيبر الحياة التى يفقد بدونها 
هدفه » ولآن الفئان يستطيع بفضل وعيه 
المتميز ان يكشف مواطن الضعف فى الواقع 
لائارة رغبة التغيير فى نفس امتلقى . 


على أن هذا الالتزام من جانب قايس ليس 
الا التزام؟ حر » فهو لا بثق فى أى نظام من 
النظم الاجتماعية » ولا يطلب من الكاتب تقديم 
حل واضح أو اقتراح نظام اجتماعى بديل » 
ويبرر ذلك بعدم وضوح المعالم » ولكنه يمن 
بأن ممارسسة الكتابة تمكن الكاتب من أن 
يكتشف موقفه ويحدد اختياره . وقد التزع 
فايس من التاريخ والواقع شرائح طبيعية يعيد 
عرضها على خشبة المسرح فى محاولة لاكتشاف 
أبعاد أعمق للحاضر الذى نعيشه اليوم»واختار 
فى وضع حسواره لمسرحيته « التحقيق» 
الاسلوب الشعرى حتى يعاو بالأحداثالواقعية 
الى مستوى القضايا العامة » وحتى ينجح 
الماغى فى القاء الضوء على المستقبل دون ما 
تحديد غير انارة الطريق . كذدلك حققت 
مسرحية « مارا ‏ ساد » نجاحا عالميا لانها 
نفدت الى أعماق الانسان وناقشست قضية 
الحرية فى شكليها الفردى والاجتماعى فى حياد 
يتميز باخلاص ومحاولة النفاذ الى النفوس 
البشرية . وقد مثلت مسرحيات بيتر قايس 
الألمانى فى شطرى المانيا الشرقية والغريبة 
بنفس الحماسة والنجاح , 
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أعترف أنئى اطلت الحديث عن التجربة 
السوفيتيةوقد فعلتذلك ادراكا منىلاهميتها» 
فهى أهم تجربة تنتمى الى العالم الاشتراكى . 
ولقد اضمحات الافكار التى كان اصحابها 
يربطون الفنون ربط أعمى بالانظمة الاجتماعية 
والفترات التاربخية ويستبعدون كل استقلال 
نسبى للفئون والافكار عن النظم الاجتماعية » 
ويعدون هذه مجرد انعكاسات لتلك حتى قالوا 
بان الانظمة المتدهورة لا تسفر الاعن فلنون 
متدهو وقد أثبت الاستقراء خطا هذه 
الفكرة » فقد رأينا أعمالا' فنيةو فلسفية عظيمة 
تولد فى اكثر فترات التدهور مثلما تألق فن 
أشوربانىبال فى فترة اضحمحلال ونهاية 
الامبراطورية الاشسورية » ومثلما ظهسرت 
الانطباعية والتكعيبية والوحشسية ولوحات 
سيران وفان جوخ وكتابات كافكا ويول 
كلوديل فى فترة تدهور الراسمالية وتفكك 
النظام الاستعمارى فى اوروبا . فالواقع أن 
تاريخ الفن ليس فى حقيقته تاريخا للومى 
الذاتى بقدر ما هو تاريخ للخلق والابداع 
الذاتى , 


وانا لا اسلم بوجود حدود فاصلة تقسم 
الفكر العالمى الى شطرين احدهما راسمالى 
والآخر اشتراكى . ذلك أن الفكر والثقافة 
لا يعرفان الفواصل والحدود » وليس النظام 
الاشتراكى السائد اليوم فى شرق اوروبا الا 
نتاج النظرية المادية الجدلية القائمة على الوعى 
بالاقتصاد وقوانين تطور التاريخ التى ابدعها 
مفكر من ابناء البرجوازية الغربية هو كارل 
ماركس » الذى عر ف بعبقربته كيف يستخلص 
من الظروف التاريخية التى كانت تعيش فيها 
برجوازية انانية عقيمة مذهباً يتيح الخلاص من 
التسلط والعقم ويصل الى شكل آخر اكثر 
تحررآ وتطور؟ . ومعنى هذا أن الماركسية 


(ه) ارنست فيشر : غرورة الفن .. 
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ليست فى حقيقتها الا نتاجا للعالم الذى خلقه 
الفكر البرجوازى خلال القرن التاسع عشر 
والا تعبيرآة جديد؟ عن الحضارة الغربية ,٠‏ 


وعلىحين لا اعتر فبوجود عالمينمتعار ضين» 
الا اننى فى الوقت نفسه لا اسلم بوجود وحدة 
فكرية ونظرة متشابهة للحياة واتفاق على 
المسائل الرئيسسية بين مفكرى الراسمالية 
والاشتراكية » وانما أرى أن هناك شطرين 
متتقابلين يتكاملان فى « تركيب موحد » على 
وفق منطق هيجل استاذ ماركس . ويحسن 
أن نقول ان هناك اتجاهين لا عالمين » فنحن 
نجد الاتجاه الماركسى والاتجاه البرجوازى فى 
كل من الشرق والغرب © ولم يعد ممكنآ أن 
نرى انسانا ذا نظرة برجوازية خالصة » لان 
الماركسية تركت أثرها فى الفكر البرجوازى » 
حتى أثنا نجد فى الغرب شخصيات كبرى تعيش 
لأهداف تقدمية خالصة . واذا كانت قد بقيت 
فى الغرب شخصيات تقليدية فى فنها وفكرها 
فقد بقى مثيلها فى كل بلاد العالم . 


وليس الهدف من وراء آبة دراسة للعمل 
الفنى ‏ كما يقول روجيه جارودى فى كتابه 
« ماركسية القرن العشرين » - الزام الفئان 
بالتعبير في أعماله عن حقائق ثابتة واخلاقيات 
مقدسة » بل دموة الفئان الى المشاركة فى بناء 
مستقبل الانسسبان ابتداء من الوعى الذكى 
بقسوانين التطور التاريخى فى عصرنا » ومن 
الوعى الحاد بمسئوليته الشخصية حيال ذلك 
ألتطور . وليست توعية الفنان بذلك الا معاونة 
له على أداء دوره الذى يتلخص فى ايقاظ وعى 
الناس سواء كانوا من الناس العاديين أو من 
الفئانين الخلاقين اللمبدعين , 
. ان ادراك الانسان لقدرته على الخلق » 
يعطى للرمن عنده دلالة وايقاما جديدين » 
ويصبح للطبيعة زمنها الذى يقاس بالتفيرات 
التى تجرى فى المادة » على حين يصبح للانسان 
زمنه الذى يقاس بابداعاته بوصفه كاثنا بغير 
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الطبيعة ويغير نفسه بتغييره للطبيعة » وبذلك 
يفدو كائنا مختلفا عن الحيوانات الاخرى 
ألتى يقف عملها عند حد التأقلم مع الطبيعة 
والتكيف بقوائيئها . 


يقينا أن الانسان لا يتخذ قراراته ولا ينثىء 
ابداعاته بشكل تعسفى طليق خاضصيع تماما 
لهواه » فأعمال الانسان وابداعاته مرهونة 
بالتراث الانسانى السابق كله ») وهو ما لا يعنى 
كذلك أن الانسان ليس الا حلقة بين الماضى 
والحاضر وحسب »© بل انه باخد من الماضى 
زاده وبصسدر فى الحاضر حكمه متحملا" 
مسئوليته امام الاحداث مؤمنا بان قراراته 
ليست ثمارا لنبت الماغى وحسب » بل مؤمنا 
بقدرته على خلق مستقبل جديد بكل ما يحققه 
من امكانيات جديدة » وبفضل تميزه عن امواد 
الخامدة الخاضعة لقواعد علوم الأحيساء 
والطبيعة والفلك » ذلك أن حياة الانسسان 
ليست حياة بيولوجية وحسب ؛ بل انلها 
تتحول الى حدث تاريخى حيئما بصمعها 
الانسان من القرارات الحرة والابداعات 
الخلاقة . والعمل الانسانى على تقيض ما 
يجرى ف الأشياء المادية ‏ هو عمل يسبقه 
وعى بالهدف وتنسيق مشروع يضع الانسان 
بنفسه قوانينه » وأعظم عمل تتجلى فيه 
انسانية الانسان هو العمل الفنى » لأن الانسان 
لا يقدم عليه الا اذا اتخل قرار؟ مؤكد؟ به ذاته 
كخالق مبدع . 


أن حرية الانسان الوحيدة الباقية هى حرية 
الابداع » وهى الحرية التى يملكها الفنان 
والاديب والشامر . ومنهنا كانت هذه الحرية 
دعامة المستقبل الجديرة بالمحافظة عليها . فلو 
لم يبق الا الرجال الذين يخضعون فى سلوكهم 
متطلبات التطور الآلى لرجعنا الى الوراء 
وهبطنا من مرحلة الحرية والمسثوليةالانسانية 
الى عقم الآلة وعدم مسئوايتها » وانه لهبوطك 
بعوق تطور الحياة . غير أن الفئانين والادباء 
يقومون بمهمتهم فى دفع حركة التطور » وان 
كانوا يدفعونها بطريقة متطرفة فى بعض 


الأحيان . ولعل تطرف الفن الحديث اليوم هو 
تعبير عن ضراوة الصراع ضد التخلف الذى 
يفرضه العصر الآلىفى مجال الحرية الانسانية. 
والحقيقة التى ينبغى أن يؤٌمن بها الجميع هى 
أن حرية الابداع ليست حق الكتاب والمفكرين 
والفنانين فقط بل هى واجبهم ايضا » لانها 
وظيفتهم فى المجتمع . ولهذا لا يجوز أن نضحى 
بالفئان لأآن رسالته هى الابقاء على شعلة 
الحرية فى مواجهة متطلبات التقدم , 


فالحرية فى واقع الأمر هى هدف الحياة 
الانسائية وذروة انتصار الانسان » وان تتبع 
ظهور الحياة على الآرض وخطوات تطورها 
ليكشف عن أنها ليست الا نزوعآ متصلا” نحو 
الحرية . فالجماد لا يتشكل ولا يتحرك ولا 
يتغذى » ومن ثم فلا معنى للحديث عن الحرية 
حين يعرض ذكره . أما النبات فهو فى حسركة 
ميكانيكية ذاتية لا ينتقل من مكان الى آخر » 
ولا ينطوى على فرائز أو مركز عصبى » بخلاف 
الحيوان الدى يضم تكويئه كل هله التعقيدات 
الخلقية » ويملك قدرا ضئيلا” من الحريةتتمثل 
فى قدرته على الحركة » والانتقال من مكان الى 
آخر غير ميد بالأرض »© والاستجابة لغرائزه 
بحيث يمكنه ان يظفر بمكان تقل فيه الاخطار 
أو تزرداد فيه فرص الاستقرار » أو بأليف 
يانس اليه ويختاران مكانا صالحا لانجاب 
النسل ورعايته حتى يشتد عوده وينظلق فى 
الحياة . وان نعرض هنا لمدارج التطور بالنسبة 
للنبات أو الحيوان » فليس هذا هو مجال 
بحثنا » وائما نتكلم عن الحربة ومدى تمتع 
الكائنات بقدر منها » فالانسان وهو أرقى 
أشكال الحياة على الأرض هو الكائن الوحيد 
الذى ازداد رقيهخلالالسئين فيزيائيآ ونفسيآ 
وعقليا » حتى بلغ مرحلة حرية الاختيار » 
حرية اختيار القيم والعقائد والسلوك » التى 
تجلت احسن ما تكون فى ابداعه للأعمال الفئية 
التى لم بقصد من ورائها ‏ حين اكتشف ميله 
اليها أول الأمر ‏ نقصا ذانيا وائما تاكيدآ 
لحريته . لقد حركت الحرية ميل الانسان الى 


م1 


حرية الفئان 


الخلق والابداع » فأثرى عالمه بما أبدعته يداه 
مستخدما فى خلقه فكره ويديه والخامات 
المتاحة له على الارض . أن ما أبدعه الانسان 
من فنون على مر التاريخ كان عنصر؟ هاما » 
وركيرة أساسية فى ارتقاء البشرية . ولا نشك 
لحظة فى أنه لولا وجود الانسان على الأرض »2 
لبقى كل شىء فى هذا الوجود خاملا” هامدا على 
صورته الاولى ٠‏ 


ونحن اذا تتبعنا تطور الفنون على مسر 
العصور » لكشف لنا ذلك عن اتجاه الانسان 
نحو تحفيق مزيد من الحرية » وان كبار 
الفنانين كانوا اكثر حرية من غيرهم . وقد 
أكدت الحياة عظمة هؤلاء الفنانين بتخليد 
أعمالهم فى ذاكرة البشرية » وتميزت اعمالهم 
التى سميناها بالروائيع وأصبحت الاعمال 
الاخرى بمثابة التربة التى نمت عليها هذه 
الروائع ,٠‏ 


وليس الفنان فى الواقع الا تجسيد؟ للحرية 
والابداع اللذين جملاه يظفر دائمة باحتسرام 
المجتمع على أنه يمثل الطليعة الخلاقة » 
وليست مهمته الاولى الا تاكيد حق الانسان ى 
الحرية , 


لانانا 
حرية الفنان وتآثير العصر 


ولكن هل يمكن أن يكون الفئان حرآ وهو 
فى الوقت نفسه ابن عصره ؟ بقول ويليه دبج 
فيلسوف علم الجمال فى تحليله للفن الحديث 
« هناك قوانين تلقى الضوء على عصرنا نلحظها 
وراء أعمال الفن التجريدى والسيريالى » ووداء 
ذلك الصراع الدى يقوم به الفئان أحيانا ضد 
هذه القوانين دون أن يعى سر صرامه ولا 
شكله . والحقيقة أن عالم الشعر والفن 
يختلف عن عالى السياسة والعلم . والأامر 
الذى يمير بين هذين العالمين هو أن الفئانين 
والشعراء والكتاب يملكون القدرة على الابداع 
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وتاكيد التقدم الانسانى عن طريق خلق أشياء 
جديدة » وليس بوسع الانسان خلق أشسياء 
جميلةوجديدة آلا اذا كان صاحب عقل وذوق. 


واذا كان رجسل العلم يشرح الأشسسياء 
الموجودة وبعمل على نطوير قدراتنا المادية » 
فان رجل السياسة يخطو خطوة اكثر رقياآ 
لانه يقوم ‏ بجانب دراسته للأشياء الموجودة 
بدراسة الأشسياء التى يجب ان توجد » 
وبمحاولة تعديل البناء الاجتماعى لضمان تطور 
المجتمع وتقدم الانسانية » فى حين أن الشماعر 
لا يفكر بطريقة السياسى بل ينصت الى صوت 
الغرائز الدفيئة فى أعماق الانسان والتى تنزع 
الى الحرية » وهو ما يفرض عليه أن يتجاهل 
المذاهب القائمة كلها لانها تربطه بالحاضر مع 
أنه رجل المستقبل . والفئان كالشاعر متنبىء 
يرى الغد وان لم يعرف ما يرى » مشغول 
بغرائر الحياة البيولوجية والعقلية يكشفها 
للآخرين دون أن يفهمها احيانا . ولهذا فان 
علينا أن نترك رجل العلم يدرس العالم المادى 
والبيولوجى » وأن نكل الى وجل السياسة 
تنظيم المجتمع بكل ما يملك من صفاء ومرونة » 
وازاحة ما يعترض تقدم الانسان من عقبات 
الاثانية والاستغلال . وان نترك الفنان يتنبا 
كالعر"اف » ويئهض برسالة يصعب أحيانا 
فهمها وان حققها امستقيل الذى يولد مع 
الفعالات الفئان وافكاره. فلو آنا خنقناانفعالات 
الفنان العظيمة داخل اطار الأفكار الشائعة فى 
عصره لضحيئا بالمستقبل من اجل الحاضر » 
فالمستقبل لا يطل الا عبر الابواب المفتوحة . 


يعمل السياسى والعالم فى حقل الحاضر 
وبعدان للمستقبل » على حين نغمض الشاعر 
عيئيه عما حوله لينصت الى صوت الحياة 
المندفقة فى اعماق الانسان . فلندع له الحرية 
كاملة فى الانصات والابداع» ولتحاول أننصغى 
بدورنا لهمساته وأن نفهم ما يقول » . 


ومن هنا لرى أن الفنان الحقيقى 
هو الفنان الحر » فاذا سخترت 


1 


الدولة الفنان لاهداف عاجلة فانها تكون بذلك 
قد قدمتثر وتهاكلها للحاضر معر ضةمستقبلها 
للخطر الداهم . اما اذا ترك الشعراء والفناثون 
احرارآ يتحدثون بلغتهم الخاصة على هواهم 
فانهم يعينون المجتمع على رؤية 1 فاق ابعد 
ويقدمون مساهمة كبرى » وهى المساهمة التى 
ينبغى أن تنبع من نفوسهم دون ضغط أو 
توجيه . والدولة الحكيمة هى التى تتيسح 
للفنان فرصة التفامل مع مشاكل مجتمعه 
مطلقة له حرية الابداع والتعبير . 


وقد كتب بوسيه يقول « بلنتزع المختار من 
بين كتل الجماهير كى يقودها » كما تلبثئق 
الأشجار راسية من الأرض الافقية » ويموت 
الفئان الذى لا تنغرس جدوره وسط الجماهير 
كما نموت الشسجرة التى لا تنفرس جدورها فى 
أعماق الأرض . فالفنان الحق لا بحيا الا 
بوساطة الجماهير » والفنان الذى لا يعبر عن 
مواطنيه فئان زائف ٠‏ ثم ان دور الفئان 
الأساسى هو الارتقاء بالناس »© . 


ان طريقة رؤية الفنان مختلفة عن رؤية 
غيره » فهو لا يتعامل مع الفكر الواضح كما 
يتعامل السياسى والعالم » وائما يتعامل مع 
مشامر وأحاسيس غامضة » ومن هنا كانت 
رؤيته اكثر غموضا واقل خضصوعا ايكانيكية 
الحياة العملية » غير أنه يستطيع مع ذلك ان 
يرى أشياء لم تتحدد بعد تماما لأنه يستشعر 
كثيرآ من الاشياء بحسه قبل عقله , 


ويؤٌكد تطور الفن التصاق الفنان الدائم 
بالحياة المعاصرة وتعبسيره عن عصره » حتى 
حينما يأخل موقفا معارضا له »؛ غير أن الفئان 
العادى هو الذى يلتحم بعصره بطريقة مباشرة» 
فى حين أن الفئان العظيم هو الذى يسسبق 
عصره » فان رهافة حس الفنان تجعله يفهم 
مغاليق عصره من مجرد لمحة تومض لناظريه ٠‏ 


ولقد كان ايمانى بحرية الفئان المطبسوع 
وائرها على تنمية مواهبه هو الركيرة التى 


اقمت عليها نظام « تفرغ الفنانين والادباء » 
وطبقته فى وزارة الثقافة المصرية منذ عام 
6 هبد وهو نظام يحرر الفنان من ربقة 
الحاجة والسىى وراء مطالب الحياة اليومية 
ليتغفرغ الى ابداعه وخلقه . وتتاخص اهدافه 
فى مساعدة ذوى المواهب الناششة فى الفن 
والأدب على استكمال تكو ينهم الفنى والادبى » 
وتمكين الممتازين من الفنانين والادباء من 
الانتاج والابداع » بعيدا عن العوائق المادية 
والاجتماعية التى قد تعترض طريقهم وتحد من 
التاجهم » ورعابة رواد الفكر والثقافة على 
المفى فى طريق الخلق والابداع والابتكار وذلك 
دون ندخل من جانب الدولة أو فرض . ولقد 
اسفرت تلك التجربة الرائدة خلال سنوات 
قليلة عن تفرغ ثلاثة وثمانين فنانا تشسكيليا 
واربعة موسيقيين واربعين كانبا » واثنين من 
العاملين فى السيئما » أبدع بعضهم اعمالا” 
نسستحق الاهتمام محليا وعالميا » دون أن 
يكلفوا الدولة الا ميرانية ضئيلة لا تنتناسسب 
مع ما عاد على الفنانين انفسهم وعلى مصر من 
كسب فنى جدير بالتقدير ٠‏ 


ولقد اكدث تلك التجربة ان الفنان الحق 
ليس فى حاجة الى أن نوجه فكره أو أن تلقنه 
احدى العقائد » فهو بنتمى الى عصره وبعيشس 
فيه بحسه المرهف وبصيرته النافذة وكلما 
غاص فى أعماق الناس احس بالجماعية 
الانسانية وانتقلت الى قلبه نبضات الآخرين . 


66 © 
الفئان والئراث 


وينبعث القلق الذى بعانيه الفن اليوم من 
عجز عصرنا عن مده بروحانية واسلوب » على 
غرار ما فعلت العصور السسابقة كالعصر 
الفرعونى © قما يقدم عصرنا للفئان سوى 
الكثير من التقدم.الآلى » والكثير من وعود 
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حرية الفنان 


الرفاهية والرخاء المادى » ولو خرج عصرئا 
عن شواغله المادية والاقتصادية وعن العلم 
الفيزيائى الى حياة الانسان الداخلية وغرائزه 
الدفينة التى تنشد الحرية » وقدم للفنان 
معانى روحية لأصبح من حقه توجيه الفنان 
ومطالبته باخذ موقف اكثر وضوحا وانتظاما » 
أما استخدامالفنان لغير أهداف الف نالخالصة» 
فهو نثسويه لعمل الفنان . ان عصرنا لا يملك 
ما يعلمه للفئان فى حين ما يزال الفنان يملك 
كثيرآ مما يعلمه للعصر . 


ان عيب عصرنا هو واقعيته وكبرياؤه . لقد 
دفعه نجاحه المادى الى ان إيتوهم أن الماضى قد 
انتهى وفقد قيمته » وانه يستطيع الانفصال 
عنه » فى حين أن الماضى هو المنبع الأصيل للفن 
التشكيلى » كما تشهد بذلك ابتكاراته المعمارية 
التى بقيت نماذج راسخة حتى اليوم » كما أنه 
منبت التراث الثقافى بأديانه وفلسفاته التى 
اندئرت وما يزال العالم بشع رغم الدثارها 
برسالة روحائية » وهو ما يكشف عن أهمية 
الترود بعظمة الماضى الباقية فى روائعه الفنية 
والفكرية التى تعيئنا على ادراك معانى الاشكال 
والروحانيات حين نرى كيف عاش البشر دائمآ 
بالروحانيات والماديات معآ . فالتزود بالماضى 
شرط لا بد منه لخلق الجديد الذى ترتبط به 
الجماعة . انه عنصر:الاسستمرار الضرورى » 
وليست العودة اليه الا ضمانا لتحريك وعى 
الانسان فى العصر الحديث تحو الاحساس 
بالقيمة الشكلية وبالقيمة الروحية » ولتعويض 
النقص الروحى الذى يعائيه عصرنا الغارق فى 
الانجازات المادية بالكشفا عما قدمه العصر 
الماغى للفنانين ٠‏ 

ان مصر التى تكد اليوم للحاق يركب 
الحضارة فى انجازاته المادية والعلمية كانت فى 
سالف زمانها منبعا للثقافة العالمية ؛ وهى التى 


انظر كتاب « نحو انطلاق ثقافى » » دار الكاتب العربي !14/4 » وكتاب « السياسة الثقافية » ) دار الكثب:؟5؟1 . 
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ابتكرت الفن المصرى الذى انبثق منه الفن 
الاغريقى فائجب بدوره الفن الرومانى باعث 
الفن الاوربى الحديث . واولا ظهود الروائع 
الفنية فى الاسرة الثالثة والرابعة المصرية من 
عمارة ونحت ونقش والمعادلة لروائع الفن 
الاغريقى ما ظهر الفن الاغريقى نفسه على هذا 
النحو من الجمال والابداع . وهكذا يمكن ان 
نقول ان بعض فنون الغرب ولدث على أرض 
مصر قبل أن تولد فى اليونان بألفين وخمسمائة 
عام , لقد سبقت مصر العالم فى خلق الجمال 
الفنى والروحى والذى ما يزال باقي؟ فى هدا 
التراث الهائل الذى يعود الى خمسة آلاف 
عام 8 


ان علاقة الغئان بتراث الماضى العظيم ينبغى 
أن تأخد نفس الشكل الذى تأخذه ملاقته 
بالحاضر » بمعنى أن يتاح له العيش فى الماغى 
وفى الحاضر دون أن بفرض عليه هذا ولا ذاك . 
فالفئان فى غير حاجة الى محاكاة الأثئورات 
الشعبية « الفولكلورية » » كما أنه ليسن فى 
حاجة الى آخذ دروس ف العقيدة المعاصرة » 
وحسب الفئان أن يحمل أثفاس العصر وروح 
المافى فى أعماق وجدانه وفى حياته وفى 
حساسيته . 


على اننا يجب أن نميز بين ابداع الفنئان 
وانتاج الحرى © فالحرف هو الذى يعمل على 
الابقاء على الآثار الفنية الشعبية القديمة 
باخراج نماذج دقيقة التقليد لها » وذلك انتاج 
حرفى لا خلق قنى » وهو عمل يجب المحافظة 
عليه بالابقاء على الحرق بنفس صورته القائمة 
دون تحوبله الى فئان مبدع ذى أهداف جمالية 
أو الى صائع آلى يستخدم المصائع الكبرى 
فى انتاج الثماذج المتمائلة بأعداد كبرى خدمة 
للسائحين » ففى كلا الحالين ل يصبح الحرق 
قئانا » فى حين أن الفنان ينظر الى الآثان'الفنية 
الشعبية القديمة والمعاصرة على أنها جزء من 


ثقافته التى تتضمنعديد؟ منالعناصر الشنعبية * 


والرفيعة » ومن ثم تبرز الثقافة الفرعونية 
14 


والقبطية والاسلامية فى مصر على سبيل المثال 
مصدرآ هاما بعين على تجدد الفن الحديث , 
واذا كانت منابع الفن الفرمونى الروحية 
والدينية والاجتماعية قد اندئرت بينما بقيت 
الطبيعة المحيطة ثابتة نشهدها اليوم كما كان 
اسلافنا يشهدوئنها بالامس »© فان الطبيعة لا 
يمكن أن تكون شيا سوى مصدلد الهام » 
شانها شان آثار المافى ومشساكل الحاضر 
يستوحيها الفئان مع احتفاظه بحريته الكاملة 
فى الابداع والتامل » فلا ينقل الطبيعة وكانها 
وثيقة واقعية بل يختار من الطبيعة ما بحسه 
ويؤثر فيه ويهمه . ومعنى هذا أن تزداد 
واقعيته أو تقل حسب احتياجاته الداخلية » 
وهو قدر تحدده له حريته المطلقة . 


ان الحرية الحقيقية هى حرية الابداع 
والخلق ؛ فلا يمكن أن يكون هناك ادب صادق 
ولا فن حقيقى الا فى ظل الحرية بكل أبعادها 
الانسانية الحقيقية . اننا كما نحارب من اجل 
خلق المجتمع الجديد فانما نحارب بنفس القدر 
من أجل خلق الانسان العربى الحضارى 
الجديد . فالبحث عن الحقيقة هو بحث 
جماعى لا يتم الا خلال العمل والمقارنات 
والمحاولات والأخطاء كذلك. وانفعالات الفئانين 
والادياء التى تمثل حوافز الادباء هى التى 
تنبثق فى المشاركة الجماعية من خلال العمل 
المتصل والمناقشات الجادة والتجارب والنقد 
الذاتى . وف المعارك الثقافية نسنح للفئان 
لحظة يواجه فيها نفسه ©» ويوجه أليها بعض 
الأسئلة » ويحاول الاجابة عليها جهد طاقته » 
وهى لحظة تضع الفئان الصادق أمام مشكلة 
الانسانية وتجعله بحس بمسئوليته كانسان 
قبل كل شىء . 


واذا كان من واجبئا أن نفسح الحرية 
الكاملةفى اطار النفع الذى يعود على الانسانية؛ 
فان عليئا أن نميز بين الاشكال المختلفة للتعبير 
عن الفكر 'التقدمى وبين الأشنكال:المعادية لتقدم 
الانسان وكبريائه وكرامته .. وهذا يعئى ائنا 


نحمل مسئولية جادة وصعبة فى مراقبة سلوك 
الصراع الثقافى وتطوره » واننا لا نقبل كل 
شىء ) بل نناقش ونتيح حرية النقاش»متخذين 
من الفكر سلاحا يكشف جميع جوانب المعركة 
دون فزع من كل خروج علىالافكار التقليدية . 
فائنا نؤُّمن ان قارب الحرية والتقدم هو 
وسيلة الانقاذ الوحيدة وسط هذا الصراع 
الدائر حول الفن الانسانى والذى ستطيع أن 
يمضى بنا الى الشواطىء الخصبة التى ينمو 
فيها فن جديد مرتبط أوثق ارتباط بالانسان 
الحديث ومشاكل حياته »2 فهدفنا الأول 
والأخير هو الدفاع عن الانسان . 


ولا اجد ما أختم به هذا المقال » خيرآ مما 
تحدئت به فى مؤّتمر وزراء الثقافة بمدينة 


1 


حرية الفنان 


البندقية عام ١19/.‏ حين قلت « انى اؤمن 
بأهمية دور الفئانين والمبدعين » وقيمة 
مشاركتهم فى التخطيط الاجتماعى فى بلادهم 
بوصفهم أقدر الناس على اشاعة الجمال فى 
الحياة » وانهم الطلائع بالنسسبة للعلماء 
يسبقونهم دائما باستشراف احلام المستقبل 
فى أعمالهم الفنية والأدبية » كما حدث حتى فى 
مغامرة غزو الفضاء التى بدأها الفنانون تخيلا" 
وتصويرآ وحققها العلماء انجازآ وتسجيلا” » , 
وقد خرجت من المؤتمر ينبض فى قلبى آمل 
فى مستقبل اكثر اشراقا للانسان وترن فى إذئى 
كلمات مدير عام اليونسكو السيد رينيه ماهو 
التى اختتم بها اعمال الموٌتمر حين قال « إن 
واجب الانسان هو أن يقيم سستانا فى حقل 
الطبيعة الرحب »© . 


#* #د بعر 


كما 
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نشاته وتطوره 


5 
الدكتود ‏ بوسفب ليشا # 


)210 التحديد التقريبى الذى ذهب اليه الجاحظ 

لين من ال أن نحدد بداية العصر حين قال : « أما الشعر فحديث الميلاد » 
الجاهلى الادبى بصورة بقيئية » وؤلك لان صغير السسن » أول من تهج سبيله وسهل 
الحديث عن الاوليات فى المجالات الادبية الطريق اليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن 
والفنية لا بمكن أن يصل الى درجة اليقين » ربيعة .. فاذا استظهرنا الشعر وجدنا له الى 
وانما كل ما نستطيع أن نطمئن اليه هى ذلك أن جاء الله بالاسلام خمسين ومائة عام » واذا 


الدكتور يوسف خليف استاذ الادب العربى بكلية الآداب بجامعة القاهرة حاليا وبجامعة الكويت من سئثة ”14 الى 
611 »2 يتجه اهتمامه الاساسى الى دراسة الأدب العربىالقديم » وله فيه طائفة من الدراسات أشهرها ( الشعرامء 
الصماليك فى المصر الجاهلى » و « ذو الرمة شاعر الحبوالصحراء » و « حياة الشعر فى الكوفة الى نهاية القسرن 
الثانى للهجرة » , وله ديوان شمر مطبوع بعئوان « لداءالقهم » , 


لها 
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استظهرنا بغابة الاستظهار فمائتى عام )١‏ » . 
أما ما قبل هذا التاريخ فليس بين ابدينا عنه 
وثائق يقيئية تثبت شيئًا عن الحياة الأدبية 
فى الجزيرة العربية » وانما هى مجموعة من 
الأساطير أو من الأخبار والنصوص التى يحيط 
بها الشك والاتهام » ولا شىء اكثر من 
ذلك © . أما ما بحاوله بعض الباحثين 
المحدثين 2) من اثبات أن ميلاد الشعر العربى 
سبق انفجار سيل العرم قبل الميلاد بنحو 
قرن » وأن هذا يرجع بميلاد هذا الشعر الى 
أكثر من سبعة قرون قبل الاسلام » فضرب 
من الوهم يعوزه الدليل الصحيح »© ولا تؤيده 
النصوص التهمة التى يعتمد عليها .٠‏ 


ومعنى هذا أن العصر الجاهلى الأدبى يبدا 
كما لاحظ الجاحظ بحق - قبل الاسلام 
بقرن ونصف قرن » أو على ابعد تقدير ب 
بقرئين من الزمان , وهو تاريخ يعود بنا الى 
حدث ضخم شهدته الجزيرة العربية فى هذه 
الفترة من 'ناريخها » وكان له أثر بعيد المدى فى 
حياتها الاجتماعية وحياتها الأدبية جميعا » 
وهو حصرب البسوس التى دارت رحاها فى 
أواخر القرن الخامس الميلادىواوائل السادس 
بين قبيلتى بكر وتغلب »© والتى استمرت 
فيما يقال أربعين سنة 66 . وفى اغلب 
الظن أن هذه الحرب هى التى شهدت الأولية 


الناضجة للشعر الجاهلى » فقد أظهرت جماعة 
من الشعراء نهضوا بفن الشعر نهضة قوية 
اخرجته من الدوائر الشعبية التى كان يدور 
فيها الى الدائرة الرسمية حيث نرى القصيدة 
العربية فى صورتها الناضجة تسسيطر عليها 
عة من التقاليد الفنية الثابتة » و2 
مجموعة من التقاليد الفنية الثابتة » ونتحكم 
فيها طائفة من القوانين المحكمة الدقيقة» 
حققها لها شعراء هذه المرحلة من تاريخ 
الجزيرة العربية. ومعروف ان المهاهل بن رببعة 
بطل هذه الحرب الذى شهدها من بدايتها حتى 
نهايتها هو الرائد الأول الذى أعطى القصيدة 
العربية صورتها المعروفة وشسكلها التقليدى » 
واخرجها من نطاقالقطوعة أو الأبيات المحدودة 
العدد الى نطاق القصيدة الطويلة » وهى ريادة 
أضفت عليه لقبه الذى عرف به ©0) , 


وحقا كانت القصيدة العربية التى ظهرت 
آيام حرب البسوس قصيدة مكتملة التقاليد » 
ناضجة من الناحية الفنية نضجا يلفت النظظار 
الى انه ليس من اليسير أن نتصور أن هذه 
البداية الكتملة الناضجة هى البداية الاولى 
للشعر الجاهلى » وائما لا بد أن تكون قد 
سبقتها محاولات كثيرة وتجارب متعددة قام 
بها الرواد الأوائل والطلائع المبكرة من الشعراء 
القدماء ٠.‏ فالقصيدة العربية كما أظهرتها حرب 
البسسوس لا تمثلالآوليةالاولى للشعر الجاهلى» 


٠ ) الحلبى بالقاهرة‎ ( /6/١ الحيوان‎ )١( 


( 1 ) من مثل قولهم ان ادم ما وصل الينا من قصائد الشعر الجاهلى الطوال قصيدة لقيط بن يعمر الايادى التى كتبها 
الى قومه يحذرهم من سابور ذى الاكناف ( المسعودى : مروج الذهب 158/١‏ - القاهرة ")18 ) > فهو خبر يرجع 
بنا الى اكثر من ثلائة قرون قبل الاسلام » ويكفى لرفضدآن يكون من رواية ابن الكلبى الراوية المنهم . ومن ذلسك 
أيضا مايرويه السجستانى فى كناب المعمرين من مقطوماتينسبها الى اكثر من ماثة معمر من المدثانيين والقحطانيين » 
وبعضها ينسب الى من عاشوا قبل الاسلام بقرون طويلةتصل الى سبعة قرون ٠‏ 


( * ) عبد العزيز مزروع الازهرى : الاسس امبتكرة لدراسةالادب الجاهلى /115 ومابعدها ( القاهرة .156 ) , 
( 4؛ ) المثذر بن ماء السماء ملك الحيرة هو الذى وضع نهايةلهذه الحرب © وقد حكم فيما بين سنثى 16ه 6 5286 للميلاد. 


( ه ) قالوا انه لقب مهلهلاء لانه اول من هلهل الشعر اىاطاله وارقه ( انظر ابن قنيبة : الشمر والشعراء/4؟1 ب 
ليدن » والبغدادى : خزانة الآدب 1/.." ب باريس ) عوقالوا انه أول من قصت القصاك ( ابن سلام : طبقات 
الشعراء/؟ 1‏ ليدن » والافانى م//ه ب دار الكتب » والشعروالشعراء /ذة - ليدن » وابن دريد : الاشتقاق /6.؟ ‏ 
دار المعارف ) وقديمة قال الفرزدق « ومهلهل الشعراء ذالدالاول » ( انظر : الشعر والشعراء /؟11 ) + 


نذا 


وائما تمثل الأولية الناضجة المكتملة التى لم 
يصل اليها الشعراء الا بعد ان مروا بتجارب 
طويلة متعددة مارسوا فيها قول الشعر » 
وحاولوا الوصول بالعمل الفئى الى صورة 
ثابتة محددة التقاليد والقوانين © . 


والباحشون مختلفون حول طبيعة هذه 
التجارب التى بدا بها الشعر العربى قبل حرب 
البسوس ٠‏ وبين أيديئا نظريتان اساسيتان : 
نظرية قديمة ذهب اليها العلماء العرب مند 
عصر التدوين »© ونظرية حديثة بذهب اليما 
بعض المستشر قين » ويتابعهم فيها بعض 
الباحثين المحدثين : 


أما النظرية العربية فتذهب الى أن الشعر 
العربى بدا فى صورة مقطوعات قضيرة » أو 
أبيات قليلة العدد » يرتجلها الشاعر فى 
مناسبات طارئة ليعبر بها عن الطباعات سريعة 
مؤٌقتة » ثم أخل الشعراء بطياونفىمةطوعاتهم» 
ويريدون من عدد أبياتها ) خاض عين فى ذلك 
لسئة التطور الحتمية وقانون النشوء والارتقاء 
الطبيعى » حتى تكاملت لهم القصيدة العربية 
الطويلة فى صورتها المعروفة على يد المهلهل 
أيام حرب البسوس . وهى نظرية سجلها 
أبن سلام فى مقدمته حيث يقول  :‏ ولم بكن 
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لأوائل العرب من الشسعر الا الابيسات يقولها 
الرجل فى حادثة » وائما قتصكئدت القصائد 
وطوئل الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن 
عبد مناف 0) » . ثم جاء ابن قتيبة فتابعه 
فيها » وقال فى مقدمته وكانه بنقل عنه : « لم 
يكن لاوائل الشعراء الا الابيات القليلة يقولها 
الرجل عند حدوث الحاجة )(١‏ » . وفى 
المصادر العربية القديمة اشارات اخرى الى 
هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الشعر العربى » 
والى هذه التجارب الاولى التى مهدت لظهور 
القصيدة العربية » حين يتحدثون عن « قديم 
الشسعر الصحيح )١(‏ » ؛ أو عن « أوائل 
الشعراء )1١(‏ » . وهى اشارات تعود بئا الى 
عصور سحيقة بعضها يرتفع الى سبعة قرون 
أو تسعة قبل الاسلام » وتتردد فيها أسماء 
موغلة فى القدم يرجع بعضها الى ااراحل 
الاولى من تكوين التجمعات القبلية فى الجزيرة 
العربية )١١‏ . وفى كناب السجستانى ‏ كما 
أشرنا منذ قليل ‏ نماذج كثيرة من هذا الشعر 
الذى يرويه الرواة لشسعراء موغلين فى القدم 
ممن عمروا ‏ فى زعمهم ‏ قرونا متطاولة يمتد 
بعضها الى خمسة قرون 19) . وهذا كله من 
باب الأساطير التى لا يوؤيدها دليل تاريخى 
صحيح . 


(1) انظر داى 12811 فى مقدمته للمفضليات » وراى :151460 فى دائرة المعارف الاسلامية » مادة ( شعر ) , 


( / ) طبققات الشعراء /11 - ؟! ( ليدن ) , 
(8) الشعر والشعراء /1" ( ليدن ) ٠‏ 
(1)ابن سلام : طبقات الشمراء /11 ٠‏ 
1١ (‏ ) ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء /1؟ * 


1١ (‏ ) انظر على سبيل امثال ماينسب الى اعصص بن سعد بنقيس عيلان وهو ابو غنى وباهلة والطفاوة ‏ ابنظتيبة /1؟ ) » 
والعنبر بن عمرو بن لميم الذى تنسب اليه قبيلة بلعئبر ( ابن سلام /11 ) » وطى بن أدد الذى سموا به جبلى طى » 
وهو - الى جانب آنه يمنى من القحطانية ‏ معاصر لعدنان( السجستائى/؟/) » وسعد بن زيد مئاة بن تميم ( الميدانىي: 
مجمع الامثال « انصر اخاك ظالا او مظلوما » ) , 

)1١(‏ طى بن ادد عمرء ب عنده ‏ خمسمالة سئة » ويذكرآن آشياخآ من طى يذكرون ذلك » ويتناقلونه جيلا' بعد جيل 
( ص 1/١‏ ) » ودريف آبن زيك القضاعى عمر ‏ عنده ‏ اربعماثةوستا وخمسين سنة » ( ص ,؟ ) ©» ويتواضع البكرى فليلا” 
فيجعلها اربعمائة سئة , ( معجم ما استعجم ٠ ) 76/١‏ 
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واما النظرية الحديثة فتذهب الى أن الرجز 
كان الصورة الاولى التى بدأ بها الشبعر العربى» 
لأنه الوزن الشعرى الذى كان العرب ‏ حتى 
بعد ظهور القصيدة واستقرار تقاليدها الفنية» 
بل حتى بعد ظهور الاسلام » واستقرار الحياة 
الجديدة ‏ يستخدموله حين تضطرهم ظروف 
الحياة اليومية الى ارتجال الشعر »© أو 
بعبارة اخرى ‏ هو الصورة العروضية التى 
كانت تتيح لهم فرصة ارتجال الشسعر حين 
تدفعهم حاجات الحياة الى ذلك » ومن الرجزر 
نشات البحور العروضية الاخرى . وهى 
نظرية بطمئن اليها بروكلمان اطمثنانا شديدا » 
ولكئه يرى أن ما يحاوله بعض الباحثين من 
الربط بين نشأة الرجز وسير الايل محاولات 
لم تسفر عن لتيجة » وانما نشأ الرجز ب فى 
رآيه ب متطورآ من السجع الذى يوكد أنه أقدم 
القوالب الفنية العربية » وانه القالب الذى 
كان العرافون والكهئة يصوغون كلامهم 
وأقوالهم فيه 09 . 


والواقع آن النظرية العربية ليست حلا 
للمشكلة ولا محاولة لحلها » ولكنها ‏ فى 
وضعها الصحيح محاولة لتفسير واقع هو 
فى أغلب الظن ‏ واقع زائف لا اصل له » 
فمجمومة النصوص التى يحاول القدماء أن 
يبتخذوا منها صورة لأولية الشسعر الجاهلى 
المبكرة مجموعة بحيط بها الشك والاتهام » 
واكثرها منتحل موضوع صنعه الرواة من اجل 
تفسير بعض المرويات الشعبية التى تتصل 
بحياة القبائل فى مراحل غامضة مجهولة من 
كاريهها! 6 أن من" أنجل لقتسي امام يفيض 
الأشخاص وما جرى على السنتهم من أمثال 
وحكم ؛ وما تنائر حول شخصياتهم من قصص 
اريد به ب قبل كل شىء - الى التسلية 
والسمر » والقليل منها الذى يثبت أمام الشنك 
والاتهام لا يصور هله الأولية المبكرة » وانما 


بصور ‏ فى الحقيقة ‏ مرحلة من مراحل 
الشعر الجاهلى » وهى تلك المرحلة التى ام 
يكن لاوائل الشعراء فيها الا الأبيات القليلة 
« يقولها الرجل فى حادثة أو عند حدوث 
حاجة  »‏ على حد قول ابن سلام وابن 
وهى مرحلة نظل معها المشكلة قائمة 
السؤال واردآ : كيف كانت البداية التى 
مهدت لهذه المرحلة وحققت لشعرائها هذا 
المستوى الفنى ؟ وكيف استقامت لهم هذه 
الصورة الدقيقة من اصطناع الوزن والقافية ؟ 
أو بعبارة اخرى ب كيف توصلوا الى فكرة 
البيت ؟ 


وأما النظرية الحديثة نمعان بمض الباحثين 
لا يطمئنون اليها » ويرون انها مجرد فرض » 
وأن شيوع الرجز فى الجاهلية لا يعنى قدمه 
ولا سبقه للأوزان الاخرى (14) » فاننا نستطيع 
أن نرى فيها اساسا صالحا لحل المشسكلة » 
ونتخد منها قاعدة سليمة لتصور الموقف » 
ونتبع الطريق الذى سلكه الشعر العربى مند 
البداية » أو على اقل تقدير ‏ للاقتراب من 
الحقيقة الضائعة المجهولة التى طوتها استار 
الزمن البعيد . ففى ظنى أن الششعر بدا عنام » 
وأن هذا الغناء بدا رجر؟ » وأن هله البداية 
كانت بداية طبيعية مرتبطة بحياة البادية التى 
ظهر فيها هذا الشمعر أول ما ظهر » وأن هذا 
الارتباط كان تلبية لحاجات البيثة البدوية 
التى كانت حياة البدو تقوم عليها . ومعروف 
أن هذه الحياة تقوم على الحركة الدائبة » 
والتنقل المستمر » والضرب الذى لا يعرف 
الاستقرار فى أرجاء الصحراء نتبعا اواقع 
الفيث ومنابت الكلا » أو ل بعبارة اخرى ل 
بحثا عن فرص العيش ومجالات الحياة » وان 
وسيلة هذه الحركة الأساسية هى الابل التى 
أعدها الله اعدادة خاصس]ا لتكون حيوان 
الصحراء الأسابى المهيا لها » القادر على 


( 19 ) تاريخ الادب العربى 61/1 ب 85 ( دار المعارف بمصر ), 
( 14 ) شوقى ضيف : المصر الجاهلى /185 ( دار المعارف بمصر ,155 ) , 
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تحمل مشقاتها » ولتكون ايضا رفيقة البدوى 
فى حياته » ووسيلته للتغلب على بعضمشكلات 
بيئته . ومن هنا جعلها الله سبحانه من آيات 
قدرتنه » ومعجزات خلقه » ودلائل وحدانيته » 
وقرن بها رفع السماء ونصب الجبال وبسط 
الأرض »© فقال عز” من قائل : « افلا يتننظرون 
الى الابل كيف ختلقت" . والى السماء كيف 
ر'فعّت' . والى الجبال كيف تصيبّت”' . والى 
الارض كيف سسطحّت . فذكثر الما انت 
مذكثر )١١‏ » . ومن هنا أبضا كانت فتنة 
البيدوى بناقته تلك الفتئة التى عبر عنها 
الشعر العربى اروع تعبير ») حتى لتبدو الناقة 
مصدرا من مصادر الالهام عثد الشاعر العربى 
القديم » أو كما بقول بروكلمان 11) : « أن 
البعير كان يلهب رغبة العربى فى الصصسيافة 
والتصوير الفنى كما ألهب البقر شعراء الهند 
فى عصر الفيدا حتىامكن أزيقال ان شعرهم هو 
شعر الرجفيدا بعد استيحائه روح الثود » . 
ومعروف أن الاب لتطرب للغناء » وأنه يستحثها 
على السسير » ويدفعها الى الاندفاع فيه ©» وانه 
إينسيها ما تشعر به من عناء وجهد ) ويخفف 
عنها ما تلقاه من تعب الرحلة ومشقة الطريق ٠‏ 
وفى الشعر العربى أحاديث طويلة عن هذا 
الفناء المتواصل الذى كان العربى يتغنى به 
لداقته » ويسكبه رقيقا فى اذنيها » ليرفع من 
سيرها » ويجد'د نشاطها » وبمسح النوم عن 
جفونها » حين نطول الرحلة وتمتد الإيام 
والليالى بالقوافلالضاربة فى شعاب الصحراء , 
ومن هنا أطلقوا على هذا اللون من الغنساء 
( الحداء » لمحا للأصل اللغوى لهذه المادة 
الذى يدل على الزجر والسكؤ'ق 00 . وق 
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الشعر الجاهلى ؛ نششاته وتطوره 


مصادر الأدب العربى نصوص لا حصر لها من 
هذا الحداء الذى كانت تردده لهواتالمسافرين 
مع كل رحلة تختر قها القوافل عبر الصحراء ؛ 
وهى نصوص تؤلف معزوفة بدوية ضخمة 
تجاوبت بأصدائها آفاق الصحراء مند2ء اقدم 
عصور الشعر العربى . والظاهرة التى تلفت 
النظر فى هذه المعزوفة الضخمة انها كلها عرفت 
على قيثارة الرجز التى تتوالى نفماتها فى رتابة 
مطردة متسقة مع حركة سي الابل ووقع 
اخفافها على الرمال . فالرجز - فى طبيعته 
الموسيقية . محاكاة لهذه الحسركة الرتيبة 
المطردة » وهذا يدفعئا الى القول بأن العرب 
عرفوا الرجز مندذ أن عرفوا الحداء ٠.‏ وهى 
قضية تنتهى بنا الىنتيجة حتمية لا مفر منها » 
وهى أن الرجز العربى قديم موغل فى القدم . 
واولا قضية اللغة وما يتصل بها من ظهور 
الفصحى فى مرحلة متأخرة من تاريخ الجزيرة 
العربية » لاستبحنا لانفسنا أن نقول ان الرجر 
ظهر منذ أن ظهرت الحياة فى جريرة العرب , 
وهى نتيجة يؤٌكدها ما يقرره الباحشون من 
المستشرقين من أن هذا الوزن الشسعرى كان 
معروفا عند الشعوب السامية الاخرى التى 
عاصرت العرب » والتى ترجع جميما الى 
اصل واحد 180») ٠‏ 


هكذا كانت البداية © وبعدها السسعت 
مجالات الرجز ف المجتمع الجاهلى القديم 
انساعا ساعدت عليه سهولة هذا البحر » 
وقرب متناوله من الشسعراء » وطواعيته 
للتشكيل »© وتقبل تفعيلاته لكثير من صور 


ا الاير 0ك 


, ؟١‎ ١إ/‎ : الفاشية‎ )١5( 
٠ ه1/1١ تاريخ الأدب العربى‎ ) 11( 
٠ ) انظر ابن فارس : مقابيس اللغة » مادة ( حدا‎ ) 17 ( 


( 18 ) انظر مقالاث الدكثور باول كراوس فى مجلة ( الثقافة )فى أعداد 


والنشر بالقاهرة ) ٠‏ 


متفرقة من سئة 1161 ( لجئة الناليف والترجمة 


1 


لحكلا 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


الزحاف والعلة (15) . وأصصسبح الرجر فنا 
شعبيآ مرتبطأ بالحياة اليومية التى يمارسها 
الشعب فى شستى مجلاته العلمية ») فيعد أن 
كان فن" الحداء أصبح ايض فن القتال يتغنى 
به المحاربون فى التحامهم واشتباكهم » 
يحمئسون به أنفسهم » ويرفعون من روحهم 
المعنوية » ويهيجون به ما يكمن فى أعماقهم من 
حقد وموجدة على اعدائهم » كما أصبح فن* 
المفاخرة والمخاصمة يفرع اليه المتنافنسون فى 
مقامات المنافرة »© فيتغئون فيه بأمجادهم 
ومفاخرهم » وما يمتازون به من كريم الشسمائل 
ومحمود الشيم » واصبح ‏ مع هذا كله ب فن 
الحياة اليومية يتفئى به أفراد الشسعب فيما 
يمارسونه من اعمال » فالام تغئى به لصغارها 
وترقصهم عليه » والسقاة يتغنون به وهم 
يمتحون الماء من الآبار » والقائمون على حفر 
الآبار وحفر الخنادق حول الخيام والقائيون 
على اعمال البناء ونحوها يتغئون بهوهم يمارسون 
عملهم » وكائما أصبح الرجز اللحن الشعبى 
اللحبئب الى كل طوائف الشعب العربى فى شتى 
مجالات نشاطه اليومى . وقد لاحظ الجاحظ 
شعبية هذا البحر » وارتباطه بحياة الشسعب 
العربى اليومية » وسجّل سهولة النظم فيه » 
وقرب متناوله من الشسعراء » واسستطاع أن 
بحد”د المجالات الأساسية التى كان يدور فيها 
فى الحياة الشعبية الجاهلية » وذلك حيث 
يقول : « كل شىء للعربى انما هو بديهة 
وارتجال وكأنه الهام » فليست هناك معاناة ولا 
مكابدة ولا اجالة فكرة ولا استعانة » وانما هو 
أن يصرف وهمه الى الكلام » والى رجز يوم 
الخصام » أو حين يمتح على راس بثر » أو 
يحدو ببعير » أو عند المنازعة والمناقلة » أو عند 


صراخ » أو فى حرب »© فما هو الا أن يصرف 
وهمه الى جملة اللمذهب » والى العمود الذى 
اليه يقصد » فتاتيه المعانى ارسالاء » وتنثال 
عليه الألفاظ انثيالا 0) » , 


ومعنى هذا أن الرجز قديم فى المجتمع 
الجاهلى » وانه نشا نشأة طبيعية مرتبطا بحياة 
العرب الاجتمامية » وانه ‏ فى أغلب الظن ب 
تردد أول ما تردد على شفاه الحداة مع قوافل 
الابل المنطلقة فى ارجاء الصحراء فى رحلاتها 
الدائبة المنصلة التى لا تكاد تنتهى حتى تبدأ 
من جديد » ثم ساعدت طبيعته الموسيقية على 
ذيوعه وانتشاره حتى اصبح الفن الشسعبى 
الذى يتغنى به أفراد الشسعب المربى 
فى حياتهم اليومية » وانه لهذا كله بالاضافة 
الى ظهوره فى الآداب السامية الاخرى ب 
يحتمل أن يكون هو الشكل الادبى الذى سبق 
ظهور القصيدة المربية » والذى يمثل أولية 
الشعر العربى المبكرة . أما المقطوعات القصيرة 
والأبيات المحدودة العدد التى تروى أن أطلقوا 
عليهم « اوائل الشعراء » فان الصحيح منها 
الذى بثبت أمام اتهامات الشك والانتحال 
لا صلة له بهذه الأولية المبكرة » وانما هو فى 
وضعه التاربخى الصحيح ‏ نتاج مرحلة 
متوسطة بين مرحلة الرجر ومرحلة القصيدة 
المتكاملة . ومن الممكن أن نتصور أن الشعر 
بدا رجرآ » ثم نولدت من الرجز أوزان اخرى 
هى ‏ فى أغلب الظن أوزان البحور ذوات 
التفعيلة الواحدة » وعلى هذه الأوزان اجرى 
الشعراء تجاربهم الاولى التى انتهت بظهور 
فكرة « البيت » وظهور « المقطوعة » وأوزان 
اخرى جديدة » ثم ظهرت بعد ذلك نتيجة 
لسنة التطور الطبيعية ‏ القصيدة الطويلة عند 


( 18 ) لهذا البحر اربع أعاريض وخمسة اضرب » وهو ياتى صحيحا ومجزوء؟ ومشطورا ومنهوكا » أى على ست تفعيلات 
أو ادبع أو ثلاث أو اثثتين » ويجوز فى تفميلته ( مستفعان )الخبن والطى والخبل والقطع والخبن مع القطع » شتصير 


على التوالى » مفاعلن ومفثعلن وفعلثن ومفمولن وفعولن ( انظرالتبريزى : 


حلب ,لإا ) ٠,‏ 
( .؟ ) البيان والتبيين ؟/18 ( طبعة الحلبى بالقاهرة ) , 


ذا 


الواق فى العروض والقواق 1١7‏ ب 11١,‏ طبعة 


المهلهل ومن عاصروه من شسسعراء حرب 
البسوس ٠‏ 


ولكننا ب مع ذلك لا نملك ان نقول : هذه 
هى الحقيقة التاريخية التى لا شك فيها » فكل 
ما نملكه هو أن نقول ؛ لعلها الحقيقة » وذلك 
لأن الحقيقة التاربخية لا تثبتها الا نصخسوص 
يقينية أو وثائق ثابتة » اما الفروض 
والاحتمالات » فلا تكفى ‏ بل لا تصلح ‏ 
لاثباتها . وقديما قال عمر بن شسبة تلميد 
محمد بن سلام : « للشعر والشسعراء أول لا 
يوقف عليه 12) » وحديثآ قال بر وكلمان : 
« لا تستطيع رواية ماثورة أن تقدم لنا خبرآ 
صحيحا عنأوليةالشعر259», ومع ذلك فهناك 
جانب من القضية يبدو على قدر غير قليل من 
الواقع التاريخى ؛ وهو أن الشعر العربى قبل 
أن يصل الى مرحلة القصيدة فى عصر حرب 
البسوس مر بمرحلة المقطوعة والآبيات 
المحدودة العدد فى عصر «١‏ اوائل الشعراء » » 
وهى مرحلة تؤكدها النصوص التى نسستطيع 
'نصحيحها مما رواه الرواة لهؤُلاء الأوائل » كما 
يؤكدها ما يذكرونه فى تفسسير لقب المهلهل » 
وأبضا ما نجده عند شعراء مرحلة القصيدة 
من اشارات الى شعراء سابقين » على نحو ما 
نرى فى بيت امرىء الفيس امشهور : 


عوجا على الطتلل التحيل لاننا 
نبكى الديار” كما بكى ابن' خيدام 259 


على أساس هذا التصور للطريق الذى 
سلكه الشعر العربى من نقطة البداية الفامضة 
الى مرحلة القصيدة التى تأخذ عندها معالم 
الطريق فى الوضوح » وعلى أساس هذا 
الاقتراب من الحقيقة التاريخية التائهة بين 
أستار الزمن المتكائفة والتى تأخد فى التكشف 


/اؤه1 


الشعر الجاهلى : نشاته وتطوره 


ونحن نقترب من عصر البسوس » نستطيع أن 
نسجل أن الشعر العربى فى بداية رحلته 
التاريخية الطويلة مر بمرحلتين : مرحلة مبكرة 
سبقت عصر البسوس لعلها بدات رجزآ مرتبطا 
بحياة الشعب العربى اليومية » وشهدت فى 
نهايتها ظهور تشكيلات موسيقية جديدة "ذنت 
بظهور فكرة « البيت » التى كانت بدورها 
ايذانا بظهور « المقطوعة » » وهى مرحلة 
نستطيع ان نطلق عليها « عصر ما قب لالتاريخى 
الأدبى » . أما المرحلة الاخرى ‏ مرحلة التاريخ 
الأدبى الصحيح ‏ فتبدامع عصر البسوس » 
مع تلك الطليعة المبدعة من الشعراء المعاصرين 
لهذه الحرب الذين تطورت المقطوعة على ايديهم 
ألى قصيدة طويلة » من امثال المهاهل والحارث 
بن عنباد والفيند التزمئانى وجليلة البكرية 
وغيرهم من الرواد الأوائل الدين إبتردد ذكرهم 
فى مصادر الأدب العربى المختلفة » والدين 
تلقئى عنهم شعراء الجيل التالى لهم » امرق 
القيس وعبيد وطرفة وامثالهم » النماذج الفنية 
التى خلفوها لهم » فراحوا يطوروثها وينهضون 
بها حتى استوت لهم القصيدة العربية فى 
صورتها الناضجة اللمكتملة التقاليد التى نراها 
فى القرن الأخير الدى سبق ظهور الاسلام . 
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حين نعود الى النصوص الشعرية التى 
وصلت الينا من هذه الفترة من تاريخ العصر 
الجاهلى التى شهدت ميلاد القصيدة العربية » 
وهى نصوص لشعراء من قبائل عربية مختلفة 
كانت تنزل فى مناطق متبامدة من الجزيرة 
المترامية الأطراف »© نلاحظ أنها كلها قد نظمت 


(١؟)‏ السسيوطى : المزهر ١/5؟!‏ ( القاهرة 1515 ) ٠‏ 
( 1؟ ) تاريخ الأدب العربى 42/1 ( دار المعارف ) , 


( 18 ) ديوان امرىء القيس !1 ( دار المعارف) ‏ ولانئا لغقق لعلنا , 


يننا 


1١4 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


فى لغة واحدة لا يظهر فيها اختلاف لهجات 
القبائل » ولا ما تتميز به كل لهجة من خصائص 
لغويةمما يتحدث به اللغويون أو يشيروناليه . 
وهى ظاهمرة وقف عندها بعض الباحثين 
المحدثين ممن شغلوا بقضية الانتحال فى الشعر 
الجاهلى » ورأوا فيها سببآ قويا من أسباب 
الشك فى صحة هذا الشعر 00 . 


والواقع اننا لا نستطيع ان نمر بهذهالظاهرة 
دون أن نتساءل عن سبب ظهورها ؛ اكان ذلك 
من صئع الرواة الذين حملوا الينا الشسعر 
الجاهلى بعد الاسلام » فاخضعوه للصورة 
اللغوية التى استقرت عليها العربية بعد نزول 
القرآن الكريم بها » أم أن هناك أسبابا اخرى 
ترجع الى العصر الجاهلى نفسه »؛ وتتصل 
تاريخيا بطبيعة تلك الفترة من تاريخ هذا 
العصر التى سبقت ظهور الاسلام بقرن ونصف 
قرن » أو على أبعد تقدير ل بقرنين حين 
ظهرت القصيدة العربية بصورتها المعروفة ( 


يبدو ل من الناحية المنهجية ‏ أن الفصل 
فى هذه الِضية يقتضى أن نحاول ‏ اولا" ب 
نحديد متى ظهرت هذه العربية الفصحى التى 
نرل بها القرآن الكريم ؟ اظهرت قبل ظهور 
الاسلام أم أن ظهورها كان مع نزول القرآن 
الكريم ؟ 


الامر الذى لا شك فيه انه ليس من اليسير 
أن نحدد بصورة يقيئية تاريخ نشوء الفصحى » 
واتخاذها لفة للقبائل العربية الشمالية » وذلك 
لان تاريخ الشماليين نفسه ‏ الا ما كان فى 
أواخر العصر الجاهلى قبيل ظهور الاسلام ب 


غامض مجهول » وليست بين ايدينا وثائق أو 
معلومات ثابتة عن الحضارة العربية القديمة فى 
الشمال الا قليلا” مما يذكره المؤرخون عن 
مملكة الانباط ومملكة تدمر (55) » بل ان 
الشمالية التى ظهرت بعد 
: الفساسنة فى الشام » 
والمناذرة فى الحيرة » وكندة فى شمالى نجد » 
لا يسعفنا التاريخ بأخبارها الصحيحة الا منذ 
أواخر القرن الخامس الميلادى عندما اخدت 
صورة الجزيرة العربية كلها فى الوضوح . اما 
ما قبل ذلك فيكتنفه فموض شديد 10) . 
فتاريخ نشوء الفصحى ‏ كسائر ناريخالجزيرة 
القديم ب فامض الى حد بعيد » طوته رمال 
الزمن السحيق » ولا سبيل الى معر فته الا بعد 
ان تكشف هذه الرمال عن اسرارها . 


ومع ذلك فان النقوش القليلة التى عثر عليها 
فى قرية ام الجمال غربى حوران » وف النمئارة 
شرقى جبل الدروز » وى مديئة ز'بّد بمنطقة 
حاب » وفى حترثان الى الشمال الغفربى من 
جبل الدرون »© نتيح لنا فرصة نادرة لتتبع 
نشأة الكتابة العربية وتطورهاءوايضا الاتتراب 
من حل قضية الفصحى ؛ وكشسف بعض 
الفموض عنها . وقد وقف كثير من الباحثين 
عند هذه النقوش » وحاولوا النفاذ من خلالها 
الى حل لبعض المشكلات اللفوية التى تتصل 
بهاتين القضيتين ٠‏ 


وفى راى بلاشير 57) أن هده النقوش تعطينا 
صورة لتطور الكتابة العربية من أواخر القرن 
الثالث الميلادى الى أواخر القرن السادس » 


/1505055»>”*”»”'*>”*»"“"“"“"“تل"“ت“““ 535757577777700 


( )1 ) انظر مقالة مرجليوث ( طأتاهثآهومة3 ) : 


.1925 ,زآناة ركقشظة : اهمه عءتطوعة ؟ه قمنهاء0 ع1 


وكتاب الدكتور طه حسين : 


فى الشعر الجاهلى »6 الكتابالثانى . 


( 10 ) انظر جواد على : المفصل فى تاريخ المرب قبل الاسلام الجزه الثالث » الفصلين 6؟ » ه؟ ( بيروت 1914 ) ٠‏ 


(؟1) انظر جواد على : الفصول 650 56298 © ,6 . 


( !1 ) انظر الفصل الثانى من الكتاب الأول من كنابه :2 تاريخ الادب العربى ؛ العصر الجاهلى © . 
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وهو نطور نرى مقدمات بسيطة له فى نقش ام 
الجمال الذى يرجع تاريخه الى سنة ./؟ 
للميلاد ») حيث تظهور روابط عديدة بين 
الحروف النبطية » ثم يأخذ هذا التطور شكلا” 
اكثر وضوحا فى نقش النمّارة الذى يرجع 
تاريخه الى سمنة 14 للميلاد حيث تبدا طلائع 
الخط الكوفى فى الظهور » حتى اذا ما وصلئا الى 
أوائل القرن السادس اخذت الصورة العربية 
لهذا الخط تتضح على نحو ما يمثله نقش بد 
الذى يرجع تاريخه الى سنة ؟١ه‏ للميلاد . 
وهى صورة لم تلبث أن تكاملت تكاملا' سربعا 
نستطيع أن نتبيئه بوضوح فى نقش حترةان 
الذى يرجع تاريخه الى سنة 8ه للميلاد ؛ 
والذى يُعّده ‏ كما بقول بلاشير - إول نقش 
عربى كامل فى جميع كلماته وعباراته » كما 
نستطيع أن نتبينه فى نقش ام الجمال الثانى 
الذى يرجع تاريخه الىاواخر القرن السسادس» 
وهو أحدث نص عربى قبل الاسلام 000 . 


ومعنى هذا ان الكتابة العربية بدات فى 
الظهور فى الجزيرة العربية الشسالية متطورة” 
من الخط النبطى مند أوائل القرن الرابع 
الميلادى » ثم اخذت تتكامل لها خصائصها 
وصفاتها المميزرة لها ») خاضعة فى ذلك لسنة 
التطور الحتمية » حتى بلغت درجة الكمال فى 
القرن السادس ٠‏ 


ومن الطبيعى ان تساير اللغة هذا التطور » 
بحيث نستطيع القول ان العربية الثسمالية 
بدات فى الظهور مند القرن الرابع » وانها ظلت 
اتتطور ونتكامل حتى بلغت درجة الكمال فى 
القرن السادس . وهى نتيجة نظرية يؤكدها 
عمليا واقع النصوص التى تحتفظ بها النقوش 
السابقة » حيث نلاحظ أن كلماتها ‏ الا قليلاة 
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منها ‏ عربية خالصة » كما نلاحظ ذلك على 
صياغة العبارة آيضآ . ومن هنا كنا نميل الى 
القول ‏ مع الدكتور شوقى ضيف 050 بأن 
نقش النمارة الذى يرجع ‏ كما راينا ب الى 
القرن الرابع يمكن أن يتخذ بدمآ1 لتكون 
الفصحى . أما نقوش القرن السادس »؛ فمع 
أنها تمثل ‏ بدون شك ب صورة متكاملة 
للعربية الشمالية حققتها من خلال تطورها 
الطبيعى طوال القرنين الرابع والخامس » فانها 
لا تمثل الصورة الكاملة لها بكل .خصائصها 
اللغوية . وذلك لانها نقوش محدودة المجال 
تدور حول مسائل شخصية لا تكفى للدلالة على 
ما بلغته العربية فى هله المرحلة من تاريخها 
من ذلك التكامل الذى تمثله نصوص الشعر 
الجاهلى . ومن هنا حق لبلاشير أن يقف من 
المسألة موقفا مترددآ لا بملك معه اثباتها ولا 
الكارها 20) . وهو ايض نفس الموقف الذدى 
يتخذه الدكتور شوقى ضيف حيث بقرد أن 
تحديد الزمن الذدى اتخلت فيه لغتنا العربية 
شكلها النهائى الذى تصوره الفصحى الجاهلية 
ليس سهلا ولا يسيرآ 290 , 


وعلى كل حال فانتحديد هذا الزمن تحديدا 
دقيقا » أو الفصل فى هذه القضية بصورة 
.بقينية » لا يعنينا كثير؟ » وائنما الذى يعئيئا 
حقاً ‏ وهو ما تؤكده هذه النقوش ‏ هو أن 
المرحلة التى تم فيها لهذا الشعر نضجهوتكامله 
لا يمكن أن تبعد كثيرآ عن القرن السادس » لان 
العربية كانت قبل ذلك لا تزال فى نطورها 
الطبيعى مع تطور الخط العربى . وهذا الذى 
تؤكده النقوش يوٌكد بدوره ملاحظة الجاحظ 
الدقيقة التى صدرنا بها هذا البحث . 


( 18 ) انظر صور هذه النقوش فى اللوحات المرفقة بهذا البحث نقلا” عن كتاب بلاشير » بين صفحتى ٠ 7 ١‏ 


(5؟ ) المصر الجاهلى /118 ( دأر المعارف سئة ,155 ) . 


( ,5 ) تاريخ الادب العربى : العصر الجاهلى /8/| . 


(1م) العصر الجاهلى //111 . 


ذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الرايع 


فى هذه المرحلة التى شهدت الأوليةالناضجة 
للشعر الجاهلى كانت هناك عوامل متعددة 
هيات لظهوره فى هذه الصورة الناضجة حين 
أتاحت الفرصة لظهود لغة ادبية موحئدة 
توحدت فيها لغات القبائل » وذابت لهجاتها » 
واختفت منها الفروق اللغوية التى تعددت 
بسببها هذه اللهجاث ©» فكانت بهذا صالحة 
ليتخدها الشعراء من شتى القبائل وفى مختلف 
أرجاء الجزيرة العربية لفة لشعرهم»متسامين 
بها على لهجاتهم المحلية . وكأنما عرف تالجزيرة 
ألعربية فىهذه المرحلة من تاريخها ظاهرة ازدواج 
لغوى » فالشعراء يتكلمون فى حياتهم العامة 
بلهجات قبائلهم » ولكنهم يصطنعون فى حياتهم 
الفنية لفة اخرى » هى هذه اللفة الأدبية 
الموحئدة . 


وقد اختلف المستشرقون حول هله اللغة 
الموحدة ©» وتباينت آراؤهم فيها » فلهب 
فولدكه الى انها لهجة مركبة من لهجات القبائل 
التى كانت منتشرة فى الحجاز ونجد واقليم 
الفرات وغيرها من المناطق الأساسية ف الجزيرة 
العربية » وهى لهجات كانت وجوه الاختلاف 
بينها قليلة مما ساعد على تركيب هذه اللهجة 
منها . وذهب جويدى مذهبآ قريبا منه » فقال 
انها ليست لهجة قبيلة بعينها » ولكنها مزيج 
من لهجات قبائل نجد ومن جاورهم ٠‏ وذهب 
نالينو الى انها تولدت من احدى اللهجات 
النجدية ؛ وتم تهذيبها ايام حكم كندة فى 
منتصف القرن الخامس . وذهب هارتمان 
وفولرز الى انها لهجة أعراب نجد واليمامة 
بعد أن أدخل الشعراء عليها تفييرات 
كثيرة 9؟) , وذهب بروكلمان الى انها لغة فنية 
قائة فوق اللهجاث وان" غذثثها جميع” 


اللهجات »؛ وقال انها استوعبت كل خصائص 
الأصل اللغوى السامى اكمل استيعاب ؛ وان 
لم تحتفظ فى جميع نواحيها بأقدم العسيغ 
والقوالب 29 . ووقف بلاشير طويلا: امام هذه 
المسألة » وآفرد لها فصلا” كاملا" فى كتابه (51) ؛ 
انتهى فيه الى انها لغة وسطى لها خصسائص 
اللهجات فى وسط الجزيرة وشرقيها ؛ وهى 
لهجات القبائل التى كانت تنزل فى منطقة 
محصورة بين خطين يمتد أحدهما من جنوبى 
مكة بعدة كيلومترات حتى يصل الى خليج 
البحرين » ويمتد الآخر من ضواحى المدينة 
حتى يصل الى شمالى الحبرة؛ وهى قبائل قيس 
وتميم واسد وهذيل وبعض كنانة وبعض طلى 
وايضا قريش » وال ان الفرق بين هذهاللهجة 
الشعرية وبين لهجاث هذه القبائل فرق ضئيل 
مما ساعد على سهولة الانتقال من اللهجات 
المحلية اليها » ولكنه عاد فى النهاية فقرر انها 
« فى شكلها القديم الحى ذى الشسيات » لم 
تصل اليئا » وأن نصوص الشسعر الجاهلى 
لا تمثلها تماما » وذلك لآن اللغويين فى عصر 
التدوين كانوا مدفوعين بعقلية تنهيج اللغة 
وتنقيتها تخلصا من اللهجاث التى تبعد بشكل 
واضح عن لغة القرآن والشسعر الجاهلى » 
فجاءت هله اللهجة الشسعرية ( لغة مجردة 
على قدر الامكان من البقايا اللتهتجية » , 


والواقع ان المسألة ليست فى حاجة الى كل 
هذا التطواف خلف القبائل العربية من اقصى 
الجزيرة الى أقصاها » فهو نطواف يرمى بنا 
فى تيه سحيق تتشسابه فيه معالم الطريق 
فتتجمل الاهتداء الى الحقيقة أمرا عسيرا . وفى 
ظنى أن النظرية الاسلامية ب كما يسميها 


( 51 ) انظر مقالة « لهجات العرب قبل الاسلام »6 فى كتاب<( الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة » للدكتور جواد على 


( مكتبة النهضة بالقاهرة ) , 
(؟؟ ) تاريخ الأدب العربى 65/1 ٠‏ 
( 54 ) الفصل الثالث من الكتئب الأول /لالاب 51 , 


لغنا 


بلاشير (0؟) ‏ هى أدق نظلرية حاولت حل هذه 
المسالة » وانها وحدها تكفى للوصول الى 
التاريخية التى ضل المستشرقون 
الطريق اليها . فمن قبل المستشرقين بقرون 
طويلة اتفق اللغويون العرب على أن هذه 
اللهجة هى لهجة قريش التى نزل بها القرآن 
الكريم ؛لانها أفصح اللهجات العربية وأصفاها» 
واسهلها على اللسان عند النطق © واحسئها 
مسموعا »© وابيئها ابانة' عما فى النفس 50) . 
وقد اخذ ابن خلدون بهذا الراى » وحاول 
التعليل له فقال : « كانت لغة قريش أفصح 
اللغات العربية واصرحها »© لبُعئدها من بلاد 
العجم من جميع جهاتها » » واستدل على ذلك 
بأن « سائر العرب على نسبة بعدهم من 
قريش كان الاحتجاج بلفتهم فى الصحة 
والفساد عند اهل الصناعة العربية » 0» , 
ومع ذلك فالمسالة ليست فى حاجة الى تعليل 
أو تدليل »6 وائما يكفى تعليلا” وتدليلا” أن تكون 
هى اللغة التى نزل بها القرآن الكريم » كتساب 
العربية المعجز الخالد . ونزول القرآن الكريم 
بهذه اللغة ليس استنتاجا منطقيا » أو كما 
بقول بلاشير ب « محاكمة قياسية » 0) » 
ولكنها حقيقة تاريخية يجمع عليها الباحثون 
فى تاريي نزول القرآن الكريم » ويسستداون 
عليها بما يرويه البخارى فى صحيحه عن انس 
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بن مالك من أن عثمان لما أمر بجمع القرآن فى 
خلافته » وعهد بذلك الى اللجنة الرباعية 
الؤلفة من زيد بن ثابت من المدينة ومن عبد الله 
بن الزير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن 
الحارث بن هشام وكلهم من قريش »4 قال 
للرهط القرشيين الثلائة : « اذا اختلفتم انتم 
وزيد بن ثابت فى شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريشش فانه اثما نزل بلسانهم » (59) , 
ويؤكد ابن كثير « أن هؤلاء النفر الأربعة 
جلسوا يكتبون نسخا من القرآن » فاختلفوا 
فى التابوت ايكتبونه بالتاء أم بالهاء » فقال زيد 
بن ثابت : انما هو التابوه » وقال القرشيون 
الثلائة : انمسا هو التابوت » فتراجموا الى 
عثمان » فقال : اكتبوه بلغة قريش فان القرآن 
نزل بلغتهم » (0؟» . 


هذه الفصحى التى نزل بها القرآن الكريم 
والتى هى لغة قريش » هى نفسها اللغة التى 
نظم فيها الشعراء قصائدهم فى أواخر العصر 
الجاهلى » او فى تلك المرحلة التى أطلقئا عليها 
« العصر الجاهلى الأدبى » »© والتى سبقت 
ظهور الاسلام بحوالى قرن ونصف قرن أى 
قرنين من الزمان ٠‏ 


اببس ب ب بت 


(ه؟ ) تاريخ الآدب العربى : العصر الجاهلى /88 ٠‏ 


( +0 ) انظر السيوطى : الزهر 11/1 118 ( القاهرةه]؟1 ) 4 وابن فارس : الصاحبى فى فته اللغة/؟! ( القاهرة 


يلقل)اء, 
(/؟ ) المقدمة : الفصل ؟؟ من القسم السادس , 


( مم ) « ان القرآن يمثل العمود اللشوى » وبما آن القرانقد اوحى الى محمد ( صلى الله هليه وسلم ) سليل قبيلة 
فريش المكية > فالقرآن اذن انزل بلغة قريش »© ولذا كانالعمود اللفوى الذى يجب أن يحاذى فى لهجة القبيلة 


اللذكورة » ( ص )86 ) ٠‏ 


( 09 ) السيوطى : الاثقان 65/1 ( القاهرة 1410 ) وانظرصحيح البخارى : كناب فضائل القرآن؛ الباب الثاثى والباب 


الشالث , 


( ,4 ) فضائل الثركن /ه؟ ( المثار بالقاهرة 17؟1 ) ٠‏ 


فنا 


انا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


زرف 


فى هذه المرحلة من تاريخ الجزيرة العربية » 
وعلى وجه التحديد فى النصف الأول من القرن 
الخامس الميلادى » نرل قنْصّى” مكة ومعه قبيلة 
قريش بعد أن اجلى خراعة عنها (41) . وبدات 
مكة عصرها الذهبى » وراحت تقوم بدورها 
الكبير ‏ دور البطولة ‏ على مسرح الجزيرة 
العربية . واجتمعت أسباب متعددة لتهيىء 
لكة فرصة القيام بهذا الدور البطولى فى تاريخ 
الجريرة العربية » وهو دور أتاح للهجتها ان 
تصبح هى هذه اللغة الأدبية الموحدة التى 
مضت نفرض نفسها على المجتمع الادبى فى 
الجزيرة كلها بين القبائل الشمالية والجدوبية 
جميعا ٠‏ 

وما من شك فى أن اهم هذه الأسباب وجود 
الكعبة بها» فالكعبة هى سر الحياةفى مكة » ومنل 
أن رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 
أصبحت مكة مهوى أفئدة العرب من شتي 
أرجاء الجزيرة » حتى اذا ما نرلث بها خراعة 
بعد جثر'هم » وحمل اليها عمر بن تلحى' 
الأصنام لينصبها فى الكعبة ومن حولها ؛ أخدت 
الوثنية تنتشر فى سائر أرجاء الجزيرة » وتمتد 
الى كل القبائل العربية بها » .واصبحت مكة 
المركز الدينى الاول لهذه الوثنية فى الجزيرة 
العربية كلها » تهفو اليها قلوب ابئائها » وتتعلق 
بها أبصارهم » ونتجه نحوها قوافلهم فى مواسم 
الحج . 

وزاد من تعلق العرب بمكة وارتباطهم 
الروحى بها ماكانوا يرونه من تغلغل المسيحية 


واليهودية فى بعض المناطق من جزيرتهم » وهو 
تغلفل كانت القبائل العربية تنظر اليه فى شىم 


من الريبة » لانه ياتى من قببتل عناصر أجد 
غريبة عليهم » فارتبطت هاتان الديانتان ف 
اذهانهم بافكار سياسية » وكانهم استشعروا 
وراهما محاولات للتغلغل السياسى © ومد" 
النفوذ الاجنبى الذى كان بحيط بهم من الشرق 
حيث النفوذ الفارسى فى الحيرة » ومن الشسمال 
حيث النفوذ البيزنطى فى الشام » ومن ااجذوب 
حيث النفوذ الحبشى فى اليمن . ومن هنا 
كان فزعهم الى المنطقة الغربية التى ظلت بمناى 
عن هذا النفوذ الاجنبى حيث مكة حامية 
الوئنية التى كانوا ينظرون اليها على انها 
ديانتهم المحلية التى تفتحت عيونهم عليها كما 
تفتحت عليها من قبل عيون آبائهم وأجدادهم 
الأولين ٠‏ 


وزاد من حساسية اموقف ماكانوا يرونه من 
تفلغل هاتين الديائتين فى الجنوب حيث 
« العربية السسعيدة » بحضارتها العريقة » 
وثرواتها الضخمة » وتجاراتها المريضة » وما 
استتبع ذلك من صراع بيئهما ندخلت فيه 
القوى الخارجية المحيطة بالجزيرة » المتربصة 
باستقلالها » الطامعة فى الاستيلاء عليها 
واخضاع قبائلها لنفوذها السياسى والديئى. 
فمنذ القرن الأول الميلادى فى اعقاب اضطهاد 
أباطرة الرومان لليهود اخذدت جماعاك منهم 
تفر الى شمالى الجزيرة » ثم لم تلبث اليهودية 
أن امتد نفوذها الى اليمن فى الجنوب » حتى 
اذا ماوصلنا الى القرن السادس بلغ هذا النفوذ 
أقصاه حين اعتئق آخر تبابعة اليمن ذو نواس 
اليهودية 9)) , 


فى هذه الاثناء التى كان النفوذ اليهودى 
يمتد وينتشر فى جنوبىالجزيرة كانت المسيحية 


ا 000101011009000 


(41 ) انظر جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام85/6 ( بيروت ,/ا15 ) . 


( 11 ) انظر فى اليهودية فى بلاد العرب كناب الدكتود جوادعلى : المفصل فى تاريخ المرب قبل الاسلام » الجزه السادس» 


الفصل ا ( يروت ,/191 ) ٠‏ 
لفذا 


تحاول مد نفوذها الى هذه المنطقة أيضا 9؟), 
فمنذ القرن الرابع انطلقت بعثات من المبشرين 
المسيحيين نحو اليمن » ولم يكد يمضى قرن 
من الزمان حتى كانت المسيحية قد انتشرت 
بها انتشارآ واسعآ » وبخاصة فى نجران التى 
أصبحت مند القرن الخامس اهم مركز لها . 
وكانما خشى تبابعة اليمن من ان يؤُدى هذا 
التغلغل الدينى الى تفلغل سياسى من جانب 
أباطرة بيزئطة حامية المسيحية فى ذلك الوقت 
الذين كانوا يشجعون هذه البعثات التبشيرية» 
فحاول ذو نواس ‏ ربما بايعاز من اليهود 
الدين كانوا قد اجتذبوه الى دينهم ‏ أن يقضى 
على المسيحية فى اهم مراكزها ‏ فى نجران - 
فاخد فى التنكيل باتباعها هناك » وحفر لهم 
الأخاديد » وأوقد بها النيران »؛ ومضى بحر قهم 
فيها » على نحو ما تحدثنا به الآبات الاولى من 
سورة البروج حيث يقول تعالى : « قبل 
اصحاب” الاخدود . النار ذاتٍ الوقود . اذ 
هم عليها قعئود . وهم على مايفتمملون بالمؤمنين 
شهود ») (44) وكان طبيعيا أن نتحرك بيزنطة » 
فاومزت الى نجاشى الحبشة أن يثار لاخوانه 
فى الدين ممن نكلوا بهم » واندفع الجيش 
الحبشى يعبر البحر فى سنة 6؟ه »© وتم له 
اخضاع اليمن والقضاء على مملكة حيميتر » 
وايضا القضاء على النفوذ اليهودى © وبدات 
مرحلة جديدة فى تاريخ النفوذ المسيحر 
باليمن . وفزعت الوثنية العربية الى الشسمال 
فرار؟ بعقيدتها من وطاة الحكم الحبشى 
المسيحى » ولم تجد أمامها الا مكة تاوى اليها 
وتلوذ بها » وارتفعت مكانة مكة فى نفوس العرب 
الشسماليين والجئوبيين على السواء . 


وزاد من ارتفاع هذه المكانة ماكان من عجر 
أبرهة قائد الجيش الحبشى عن دخولها فى عام 
الغيل فيما بين سئتى .لاه ؛ الاه فى أيام 
عبب المطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم » 
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وارتداده دونها مع فلول جيشه بعد أن 
تعرضت حملته لظروف قاسية بدادت جيشه 
وجعلته ب كما يقول القرآن الكريم ب 
« كمتص'ف ماكول » . قمئل أن كتب الله 
النجاة لمكة من هذه الغزوة التى كان أبرهة 
يهدف من ورائها الى هدم البيت الحرام » 
وتحويل العرب الى كنيسة القتليس التى 
بناها فى نجران »© ارتفع شأن مكة © وزادت 
قداستها فى نفوس العرب » وأصبحت مطمح 
انظارهم » ومعقد آمالهم » والمدينة الاولى ى 
جزيرتهم التى تتركز فى أبديها مقاليد الدين 
والسياسة » بل أصبحت الرمز الخالد احرية 
الجزيرة واستقلالها » والامل الحى المتجدد 
فى قدرتها على الوقوف فى وجه أعدائها 
المترنصين بها من كل جانب . ومن هنا ام يكن 
غريبا أن يسجل العرب فى جولة قريبة 
انتصار؟ على الفرس فى يوم ذى قار؛ وان تشرقف 
الشسمس من بين جبال مكة على يد النبى 
القرشى ايذانا بوحدة الجزيرة كلها وحدة" 
دبنية وسياسية ولغوية » وانتصارها بعد ذلك 
على الفرس والروم جميعا . 


ومعنى هذا أنه توافرت لمكة مند العصر 
الجاهلى ظروف دينية وسياسية متميزة 
أناحت لها الفرصة لتقوم بدورها البطولى 
فى تاريخ الجزيرة العربية مما هيئا للفتها أن 
تصبح اللغة الأدبية الموحدة التى نتحدث عنها. 


ولكن هذا لم يكن كل شىء »© فقد كانت 
هناك ظروف اخرى ساعدت على اتاحة هذه 
الفرصة لكة ولغتها » وهى ظروف اقتصادية 
ترجع الى طبيعة الوضع الاقتصصادى اكة فى 
هذه المرحلة من تاريخها الجاهلى ٠‏ 


ومعروف أن الجزيرة العربية كانت منذ 
أقدم عصورها التاريخية مسرحا تحركة 


( 29 ) انظر فى النصرائية فى بلاد العرب المرجع السابق »الفصل 8 . 


(42 ) الآيات ؟ سالا1. 


ارننا 
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تجارية نشسطة أشار اليها « سترابو » فى 
جغرافيته القديمة 0» » كما اشار اليها 
(( شبرنئجر ) أيضا (41) » وفى التوراة حديث 
عن تجارة العرب القدماء وأنهم كانوا أول تجار 
فى تاريخ الشعوب السامية 4) 6 وقد جعلهم 
بعض المؤرخين الغربيين « حملة العالم بين 
الشرق والغرب » 27 . وكانت التجارة فى 
أول الأمر فى أبدى اليمئيين أصحاب الحضارة 
العريقة الموغلة فى القدم » فمنئذ عصور سحيقة 
« والقوافل التجارية النشطة تعمل بين مناطق 
الانتاج فى بلاد العرب السعيدة ومدن العراق 
والشام ومصر » (5© . ولكثنا لانكاد نصل الى 
القرن الخامس » ويبدا الضعف يدب فى مملكة 
حبئيتر » حتى نرى ازرمئة التجارة تتحول 
تدريجيا الى ايدى الشماليين من اهل مكة 
التى اتاح لها أن تقوم بهذا الدور الاقتصادى 
الكبير فىحياة الجزيرة العربية موقعئها الجفرانى 
فى منتصف الطريق بين اليمن والشام»)ووجود”' 
الكعبة بها وما بيترتب عليه من تجمع العرب 
من شتى أرجاء الجزيرة فى مواسم الحج » 
وايضا توافر الماء العذب الصالح للشرب بها 
الذى تكفلت به بثر زمزم الثرية الدفاقة بالماء. 
وساعد على ذلك ماكان بين الدولتين الفارسية 
والبيزنطية من صراع مستمر فى تلك السلسلة 
الطويلة من الحروب التى عرفت فى التاريخ 
باسم الحروب الهيليئية » مما أدى الى اغلاق 
طريق التجارة الشمالى الدى كان يصل بين 
الشرق والغرب » فتحولت قوافل التجار الى 
طريق الجزيرة العربية التى تدور حولها على 
امتداد سواحلها » أو التى تخترقها عن طريق 


وادى الرمة من الحيرة الى الحجاز » أو عن 
طريق القطيف واليمامة . 


ومن الطبيعى أن تقوم مع هله الحركاة 
التجارية النشطة التى شهدتها مكة فى هذه 
الحقبة من تاريخها مجموعة من الأسواق فى 
المنطقة المحيطة بها تلتقى عندها القوافل 
التجارية » ويتجمع فيها تجار الجزيرة مسن 
شتى القبائل . وفعلا" شهدت هله المنطقفة 
كما هو معروف ‏ ذلك الثالوث المشهور 
الذى يتالف من عكاظ ومجّنة وذى المجال , 
ومن بين هذا الثالوث التجارى يلمع اسم 
عكاظ التى لم تكن سوقا نجارية وحسب » 
وانما كانت أيضآ سوقا اجتماعية وسوقا 
أدبية » حتى لتتراءى فى تاريخ العصر الجاهلى 
كانها مهرجان من مهرجانات الاغريق التى كانوا 
يحتفلون بها فى اعياد ]لهتهم . وبحق كانت 
عكاظ مهرجانا ادبيآا ضخما يقام كل عام فى 
موسم الحج » وتشهده وفود العرب القادمين 
الى مكة من مختلف أرجاء الجزيرة من اجل 
الحج والتجارة » ويتبارى فيه شعراء القبائل 
وخطباؤها آمام الجماهير المحتشدة للاستماع 
اليهم » وبين أيدى الحكام الذين كانت تضرب 
لهم قباب مميزةيقصد اليها المتبارون ليعرضوا 
نتاجهم الأدبى عليهم ٠‏ ومعروف أن قَمْس” بن 
ساعدة الايادى القى بها خطبته الشهورة التى 
استمع اليها النبى صلى الله عليه وسلم قبل 
البعثة (50) ©» وأن الثابغة الذبيائى كان حكما 
بين الشعراء فيها » وكانت تضرب له فيها قبة 
من أدم ‏ كما يقول القدماء ‏ يفد عليه فيها 


(0؛14) .(1927 ,قأبامتز86 ) 27-123 .2 رومزع1.”116 هل ه1لأء7! 12 ه عتناوهه14 2[ : قنامستسم1 


لحف .(1912 .ش.5.تا) .159 .2 ,رتتنهلوة عه ع01هت عط بقأطوعة مس2 
(/؟ ) انظر سفر حرقيال : الاصحاح 17 ٠‏ 

اليلق .2 ,لتنا .28 ,80 7تسقطه1 ,ه علنة 156 وعتدك18 
)2 .(1937 ,8و0همة) 50 ,8 بتاعسممعتحمظ عتاممومء ,0 ومعمةساكمة زعامسوة 


( ,5 ) انظرها فى جمهرة خطب العرب فى عصور العربيةالزاهرة للاستاذ احمد زكى صفوت ١/هم‏ ب 6" ( الحلبى 


بالقاهرة سنة 1998# ) , 


لغذا 


الشعراء فيحكم بينهم » وخبر حكومته بين 
الأعشى وحسان والخنساء مشهور فى تاريخ 
العصر الجاهلى )5١(‏ . والواقع ان هذه السوق 
كان لها اثر كبير فى الحياة الادبية فى العصر 
الجاهلى » وآايضآا وهذا هو الدذى يعنينا 
هنا . فى التقريب بين لهجات القبائل واتاحة 
الفرصة لسيادة لهجة قريش »© وظهور اللغة 
الأدبية الموحدة التى نتحدث عنها . 


ومعنى هذا أنه قد انيح لكة منذ اواخر 
القرن الخامس اسباب متعددة تتصل بالدين 
والسياسة والاقتصاد هيات لها أن تحتل 
مكان الصدارة فى المجتمع الجاهلى » كما هيات 
للفتها أن تصبح اللغة الأدبية الموحدة التى 
بتخذها الشعراء من شتى القبائل لغفة ينظمون 
فيها شعرهم . وهى لغة استطاعت س بسيب 
هذه الظروف وماكانت تفرضه من التفاف 
العرب حول مكة ؛ وطموح انظارهم اليها » 
واجتماع وفودهم عندها فى مواسم الحج » 
ومرور قوافلهم التجارية بها أو نرولهم 
بأسواقها » وشهودهم مهرجاناتها الأدبية التى 
تعقد فيها ‏ أن تقوم بعملية تنقية لفوبة 
ضخمة ذابت فيها الفروق اللهجية الموجودة 
فى لهجات القبائل » واختفت منها مظامر 
الشلوذ فيها » وخضعت جميعها لقاييس 
الفصاحة القرشية » فكانت هله اللغة الفصحى 
التى سيطرت على المجتمع الأدبى فى شمالى 
الجزيرة العربية كلها » فى الحجانز ونجد 
واليمامة والبحرين » وامتد نفوذها الى المناطق 
الجنوبية فى اليمن وماجاورها » والتى كسان 
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ظهورها وانتشارها على هذه الصورة ارهاصة 
قويا لنزول القرآن الكريم بها » ولولا ذلك 
لوجدت بعض القبائل العربية شيمًا من العسر 
فى فهم الفاظه ومعانيه . 


ولعلنا نجد فى ذلك تفسيرآ لمسالة الاحرف 
السبعة التى انزل بها القرآن الكريم »والتوفيق 
بينها وبين ماهو ثابت من نزول القرآن بلهجة 
قريش . فقد نزل القرآن بلهجة قريش » 
ولكنها لهجة قربيش كما عرفها المجتمع الآدبى 
فى أواخر العصر الجاهلى بعد مملية التنقية 
اللغوبة الضخمة التى تمت فى هله المرحلة من 
تاريخه . وقد نجد تابيدا لذلك فيما ذهب 
اليه الطبرى من أن لغة قريشش التى نزل بها 
القرآن كانت تنستوعب الأحرف السبعة التى 
أشار اليها الحديث النبوى الشريف 69 . 
وليس الطبرى وحده هو الذى ذهب هلدا 
المذهب »© وائما نجد فى اقوال العلماء الدين 
وقفوا عند مسألة الأحرف السبعة آراء كثيرة 
مماثلة (09) . وقد افرد السيوطى فصلا فى 
كتابه « الائقان » لما وقع فى القرآن بغير لفة 
الحجاز 04) » أورد فيه أمثلة كثيرة لما ورد فى 
الكتاب الكريم من لغات القبائل المختلفة » ونقل 
فيه عن بعض مصادره 20) أن فى القرآن 
خمسين لفة من لغات القبائل العربية 6180© . 


ومعنى هذا أن هذه الفصحى » أو هذه اللغة 
الأدبية الموحدة التى اصطلح عليها المجتمع 
الأدبى فى أواخر العصر الجاهلى » ليست لهجة 
من لهجات القبائل التى وقف عندها 


( ١ه‏ ) انظر الاغانى 1/11 ( دار الكثب ) © واكرزبائى :اللوشح / ٠,‏ ( السلفية بالقاهرة 4#؟1 ) ٠‏ 


(1ه ) انظر تفسيره 1/1 ( القاهرة 15.5 ) ٠‏ 


(ه ) انظر السيوطى : الاتقان 45/١‏ ب ,8 ( القاهرة 117 )وبخاصة القول العاشر !) والقول السادس عش /) - 66 ,. 


( 4ه ) انظر النوع السابع والثلاثين 1997/1 ب 1178 ٠‏ 


( 5ه ) هو أبو بكر الواسطى فى كتابه « الارشاد فى القراءاتالعشر » . 
(0 ) 1/ه؟1 . وينقل ايض عن ابن عبد البر أنه قال :7 قول من قال نزل بلغة قريش معناه عندى الأغلب »2 لآن قبي 


لفة قريش موجودة فى جميع القراءات ) ( الموضع نفسه ) . 


نينا 


لكان 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


المستشرقون » ولا هى لهجة قريش خالصة من 
أى تأثير لهتجى” ؛ وانما هى لهجة قريش بعد 
أن نمت عملية التنقية اللغوية التى تحدثنا 
عئها . وربما كان رأى بروكلمان اقرب الآراء 
الى ما نذهب اليه حيث يقرو كما رأيئا من 
قبل ل أن لفة الشعر القديم كانت لغة فنية 
قائمة فوق اللهجات وان" نملكثها جميع 
اللهجات . ومعنى هذا بعد ذلك أن 
نصوص الششعر الجاهلى التى وصلت اليئا فى 
هذه اللغة ليست من صنع الرواة بعد الاسلام» 
كما يذهب الى ذلك المتطرفون من القائلين 
بقضية الانتحال فى الشعر الجاهلى اعتمادا 
على عدم تمثيل هذا الشسعر للهجسات 
القبائل 60 , 

6ه 

2) 


اكتملت القصيدة العربية ‏ كما راينا ‏ فى 
أواخر القرن إلخامس اايلادى بعد أن توافرت 
لها العوامل السياسية والاقتصادية والدبنية 
التى أظهرت لغة قريش لغة" آدبية موحدة 
تفرض نفسها على المجتمع الأدبى الجاهلى 
حيث اصطلح الشعراء فى الشمال والجئنوب 
على اتخاذها لغة لشعرهم . 

وراحت القصيدة الجاهلية تأخذ طريتها 
بعد ذلك نحو تطور طبيعى لم يكن منه بد . 
ونستطيع أن نلاحظ أن هذه القصيدة مرت 
بمرحلتين فنيتين متميزتين : مرحلة النضج 
الطبيعى التى يمثلها اقوى تمثيل امرق القيس 
وطرفة وامرفتشان وعبيد بن الأبرص وعلقمة» 
ومرحلة النضج الصناعى التى بدات مع الطفيل 
الفنوى” وأوس. بن حتجتر » وبلفت ذروتها عند 


زهير بن آبى سلمى » والتى يمثلها مع زهسير 
النابفة الذيبانى ولبيد وعنترة ٠‏ 


في المرحلة الاولى نرى الشاعر يمارس عمله 
الفنى فى غير تكلف أو تصئع وفى غير عناء أو 
جهد » فهو يعبر عن نفسه تعبيرآ مباشرا ينقل 
فيه احساسه كما بحس به » ويصور مششاعره 
كما يشعر بها » ويرسل العبارات كما تخطر 
على ذهنه دون أن يتكلف فى سبيل ذلك جهدا 
أو مشقة . ومن هنا كان الشسعر فى هله المرحلة 
طبيعيا قريب المتئاول لانرى فيه اثرآ للتصبع 
أو المعاناة » يمد؛ الشاعر خياله الى ماحوله من 
مظاهر الطبيعة فيستمد صوره وآخيلته منها » 
ثم يصوفها فى شعره صيافة سهلة قريبة 
لابتكلف فيها ولا يتصنع » ويمد فكره الى 
مايريده من معان فيعبر عنها تعبيرآ مباشرآ 
تسيطر عليه الواقعية والحسية © وتقل فيه 
الصور الخيالية التى تحتاج الى شىء مسن 
بذل الجهد واعمال الفكر ونضح الجبين . 


ومن هنا كان التشبيه اللون الفنى السائد 
فى شعر هله المرحلة ) لآن التثسبيه ‏ كما بقرر 
علماء البلافة 8 هو المرحلة الاولى من 
مراحل التصوير الفنى ؛ أو هو الخطوة الاولى 
فى صناعة الصورة الفنية, وفعلا" اعتمد شعراء 
هذه المرحلة على التشبيه امتمادا شديد؟ 
واتخذوا منه لونا أساسيا بنشرونه على نطاق 
واسع فى لوحاتهم الفلية , 


ويُعد امرؤ القيس أشهر شعراء هذه 
المرحلة » بل أشهر الشعراء الجاهليين الدين 
اعتمدوا على التشسبيه فى رسم صورهم الفنية , 
وفى القصائد المختلفة التى وصلت اليئا من 
شعره نرى التشبيه عنصرآ بارزآ من عئاصر 
العمل الفنى عنده © ومقوكما أساسيا من 


ا 
( اه ) انظر على سبيل المثئل « فى الادب الجاهلى 6 للدكتور طه حسين . 


(8ه ) انظر شروح التلخيص عند قول القزوينى فى مقدمة علوالبيان « ثم منه مايبنى على التشبيه فتعين التعرض له » 


*/8؟ وما بعدها ( القاهرة 1869 ه ) , 


إهنا 


مقوماته . وهو لذلك ينتشر فى شعره 
انتشار؟ واسعا حتى لتبدو قطع كثيرة منسه 
صفوفا متلاحقة من التشبيهات التى كان 
ينشرها على مساحات واسعة من لوحاته 
الفئية لتوضيح أفكاره وتقريبها الى الاذهان 
تارة » ولاشاعة شىء من الجمال الفنى فيها 
تارة اخرى . وبحق جعله النقاد والرواة القدماء 
أحسن الشسعراء تشسبيها فى العصر الجاهلى (05, 


ومادة التشبيه عنده ‏ كما هى عند سائر 
شعراء هذه المرحلة ‏ هى الطبيعة ومظاهرها 
المتعددة » فهى ‏ فى مجموعها ب مادة حسية 
مشتقة من الصحراء وما بتراءى فيها مسن 
مناظر الطبيعة ومظاهر الحياة » وقلما نجد 
تشسبيها عقليا يحتاج الى شيء من اعمال 
الذهن » أو معاناة الفكرة » فالتشبيهات عنده 
وعندهم قريبة بسيرة يستمدولها مما يروله 
او يسمعونه او يسمعون به فى البيئة التى 
يعيشسون فيها وبتحركون فوقها حركتهم 
الدائبة المستمرة التى كشفت لهم عن كل 
شىء فيها » ووصلتهم به اتصالا” مباشرآ دون 
حجاب ٠‏ 


ونستطيع أن نستعرض معلقته المشهورة 
فنلاحظ أن التشبيه هو اللون الفنى المسيطر 
عليها » كما نلاحظ ماقلناه من أن التشبيه عنده 
مستمد من البيئة الطبيعية التى يراها او 
يسمعها أو يسمع بها من حوله . ونستطيع أن 
نتتبع أبياته فى وصف صاحباته أو فى وصف 
جواده أو فى وصف السيل الذى اجتاح 
الصحراء فنرى هذه الظاهرة الفنية قوية 
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واضحة : حشودا من التشبيهات تتلاحق 
متتابعة بحيث لايكاد يخلو بيت من تشسبيه أو 
اكثر » وهى كلها تشسبيهات مستمدة من البيئة 
التى بعيش فيها » فجيد صاحبته كجيد 
الظبية » وعيناها كعينى بقرة وحشية ترنو 
الى صغارها فى حئان ووداعة» وشعرها الطويل 
الغزير كعناقيد النخلة المتداخلة » واناملها 
الناعمة كديدان الرمال اللينة التى يعرفها فى 
صحرائه » أو كأغصان الاسحل الناعمة التى 
يراها فى باديته » وخصرها الرقيق كانه حزام 
من جلد مجدول © وسيقانها الربئًا كسيقان 
نبات مائى يسرى الماء فيها فهى دائما غضسة 
ناضرة (10) . وجواده الذى خرج عليه للصيد 
عنيف كصخرة ضخمة القى بها السيل من 
مكان مرتفع » سريع كخذروف الوليد » جياش 
كانه مرجل » خاصرتاه كظبى»وساقاه كنعامة» 
وهو فى عدوه كالذئب أو كالثعلب ؛ وظهره 
الأملس كمداك العروس أو صلاية الحنظل112)» 
والجبل فى امقاب المطر كشيخ كبير ملتف فى 
بجاده الخطط »© والسيل يدود حول قمم 
الجبال كانه فلكة مغزل » وآثاره المنتشرة فوق 
الصحراء كانها بضاعة نشرها تاجسر يمثى 
ليعرضها على الناس » والطير تنطلق فى الصباج 
مبتهجة بصفاء الجو تتفنئى كانها سكارى » 
وسباع الصحراء التى صرعها السيل تتراعى 
من بعيد كانها « أنابيش عنصل » 9) ٠‏ 


على هله الصورة تنتشر التشبيهات فى 
شعر امرىء القيس هذا الانتشار الواسع 
الذى يعد الظاهرة الفنية المميزة للشعر 


( 5ه ) « أحسن الجاهلية تشبيها امرؤ القيس » ( حماد الراوية فى الاغانى 1.9/1 ساسى ١  )‏ كان علماؤنا يقولون: 
أحسن الجاعلية تشبيها امرؤ القيس ) ( ابن سلام فى اللصدرالسابق : الموضع نفسه  )‏ 7 الشعرام ثلائة : جاهلى 
واسلامى ومولد » فالجاهلى امرؤ الفيس » والاسلامى ذو الرمة » والمولد ابن المعتز , وهذا قول من يفضل البديع 
وخاصة التشبيه على جميع فنون الشعر » ( السسيوطى : المزهر 1/6.؟ ‏ القاهرة 1519:) ٠‏ 


)١ (‏ التبريزى ؛: شرح القصائد العشر ؟! ب ؟؟ ( القاهرة1ه؟1 ه) , 


(81) المصير السابق 9؟ س.؟؟ ٠‏ 
(1") اللكصير نفسه 26-61 , 


يفنا 
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الجاهلى فى هذه المرحلة من تطوره الفنى » وهى 
ظاهرة كما نراها عند امرىء القيس نراها عند 
غيره من شعراء هذه المرحلة » بحيث نستطيع 
القول ان التشسبيه هو اللون الأساسى عند 
شعراء هذه المرحلة من تاريخ الشعر الجاهلى» 
وهو لون لاتعقيد فيه ولا تركيب »© وانما فيه 
بساطة البيئة التى يستمدونه منها » وبساطة 
الصحراء التى يعيشون فيها ويتصلون بمظاهر 
الحياة فوقها . 


فى شعر هله المرحلة نرى كثيرآ من آثار 
السرعة والارتجال والنظم على الفطرة دون 
عناية بتركيب الجملة أو احكام لصياغة 
العبارة » على نحو مانرى فى هلين البيتين من 
معلقة امرىء القيس فى مستهل وصفه للمطر 
والسيل : 
أصاح ترى برقا اريك وميضه 
كلمع اليدين فى ححتبى' مكثل 
يغىء سئاه أو مصابيح راهب 
أهان السليط بالذ*بال المفتثل210 


فصيافة البيتين مضطربة غير محكمة » 
وتركيبهما مفكك غير مترابط » وخطوات 
الشاعر فيهما متعثرة غير منتظمة » وبخاصة 
فى الشطور الثلائة الاولى التى يبدو فيها 
الشاعر كأنما افلت منه زمام التعبير » أو فقد 
السيطرة على المانى التى يريد التعبير عنها » 
فهو يريد أن يقول : اصاح ترى برقا يخىء 
سناه فى حبى” مكلل اريك وميضه كلمع اليدين 
أو كمصابيح الراهب » ولكنه لم بحسن ترتيب 
عباراته » ولاتوجيه حركته » فاضطربت خطاه 
وتعثرت . وهى مظاهر للسرعة والارتجال 
وعدم الروية والاناة أفقدت الشاعر القدرة على 


احكام عباراته وترابطها ٠.‏ وهى كلها ترجع الى 
مالاحظناه من أن الشاعر فى هذه المرحلة من 
تاريخ الشعر العربى كان يعبر عن نفسه تعبيرآ 
مباشرآ ينقل فيه اأحاسيسه كما بحس بها فى 
غير تكلف » ويعبر عن مشاعره كما يشعر بها 
فى غير تصنع » ويرسل العبارات كما تخطر 
على ذهنه دون أن يبذل فى سبيل ذلك جهدا 
أو مشقة , 


وكما نرى فى شعر هذه المرحلة هذه المظاهر 
للسرعة والارتجال » نرى أيضا رواسب من 
المرحلة السابقة » مرحلة الأولية المبكرة التى 
مر بها الشعر الجاهلى قبل أن يتم نضجه 
وتكتمل صورته التى نعر فها له فى اواخر القرن 
الخامس الميلادى . فعلى الرغم من أن القصيدة 
العربية اكتمل لها شكلها التقليدى ومقوماتها 
الفنية الثابتة ؛ وعلى الرغم من ظهور شعراء فى 
هذه الفترة نهضوا بفن الشعر نهضة قوية » 
فان شعر هله المرحلة ظل يحمل آثارآ 
ورواسب لرحلة البداية المبكرة . ومن الممكن 
أن نتلمس آثار هله المرحلة المبكرة ورواسبها 
فيما نراه من انتشار الز<افات فى قصائد هذه 
المرحلة . ففى قصائد الشعراء الذين يرجع 
تاريخهم اليها نرى الرحافاث منتشرة بشكل 
يلفت النظر » على نحو مانرى فى معلقة امرىء 
القيس » وبالذات فى القسم الاخير منها الى 
يصف فيه البرق (14) والمطر » حيث تنتشر 
الزحافات بصورة واسعة » فلايكاد بخلو بيت 
من زحاف أو اكثر » حتى ليبدو بعضها كاله 
خارج على الوزن العروضى اكثرة ما الحرفت 
به هذه الزحافات عن النفم الموسيقى الذى 
يسود القصيدة كلها . 


وكما ظهرت الزحافات فى شعر هله المرحلة 


(؟) الصدر نفسه م؟ 495 
(11) المصير نفسه م6 --864 ٠‏ 


ينا 


ظهر الاقواء فى القوافى » وقد لاحظ الباحدثون 
كثرة الاقواء فى شعر امرىء القيس (65) » على 
نحو مائرى فى هذا البيت من القطعة نفسها : 


كان ثبيرا فى هرانين وبله 
كبير اناس فى بجاد, مزمّل 


فكلمة «مزمل» ليست صفة لكلمة « بجاد » 
حتى تأتى مجرورة فتتسق حركتها مع حركة 
الروى” فى سائر ابيات القصيدة » ولكنها صفة 
لكلمة ١‏ ثبير » » فهى لذلك مرفوعة خلافآ 
لحركة الروى فى ابيات القصيدة كلها ,٠‏ 


والزحاف والاقواء هما بعض الرواسب 
التى تخلفت فى شعر هله المرحلة من المرحاة 
السابقة التى لم يكن العمل الفنى فيها قد 
استقام تماما بين أيدى شعرائها » ولا اكتملت 
للقصيدة العربية كل مقوماتها الفنية » أو هما 
بعض الآثار التى ورثها شعراء هذه المرحلة من 
اسلافهم القدماء الذين كانوا لايزالون يجرون 
تجاربهم الفنية على القصيدة العربية ليصلوا 
بها الى مستوى فنى ناضيج ؛ وليحققوا لها 
تكاملها الفنى الدقيق فى الصوت والصورة 
واللغة جميعا » وليوفروا لها كل مايقوم عليه 
بناؤها الصوتى من قيم موسيقية متناسقة 
دقيقة , 


ومع ذلك فربما كان الزحاف والاقواء أقل 
هذه الظواهر الموسيقية خطر؟ » ففى طائفة من 
قصائد هذه المرحلة نرى خروج على الوزن 
العروضى »© وتداخلا” بين الأوزان المختلفة ٠‏ 
وهما خروج وتداخل يرجعان ب اساسيا - 
الى أن البناء الموسيقى للقصيدة العربية لم 


اخلن 


الشعر الجاهلى : نشاته وتطوره 


يكن قد استقام تماما بين ابدى الشعراء » 
والقيم الصوتية لها لم تكن قد اتضحت تمامآ 
فى نفوسهم . ونستطيع أن نرى أمثلة اخرى 
عند شعراء » هذه المرحلة من امثال المرقتئنشى 
الأكبر وعمرو بن قميئة وسنئمى” بن ربيعة ٠‏ 
وهى أمثلة وفف الدكتور شوقى ضيف فى 
كتابه «العصر الجاهلى» عند طائفة منها 610 ٠‏ 


وربما كانت قصيدة عبيد بن الأبرص التى 
تعد عند بعض الرواة من المعلقات أهم قصيدة 
من نتاج هله المرحلة ظهرت فيها :ذه 
الانحرافات العروضية ©» وهى قصيدته التى 
مطلعها : 


اقفر من أهله ملحوب” 
فالقئطبيئّات فالل"نوب 1) 


فهى من مخاع البسيط »؛ ولكن فى صورته 
البدائية المبكرة قبل أن تستقيم موسيقاه » 
وتضبط قيمه الصوتية » فلا يكاد بيت منها 
يخلو من صورة من صور هله الانحرافات 
التى أخلت بوزئها اخلالة شديدآ . وهى 
ظاهرة لاحظها القدماء واشاروا اليها 
وسجلوها 10) عليها . وحقا نتراعى هذه 
القصيدة كانما فقد الشاعر فيها قدرته على 
احكام موسيقاها » وضبط وزنها » أو كانما 
فقد الاحساس بايقاعها الصوتى الدقيق » 
فاضطرب الثفم فى بعض أبياتها اضطرابا 
شديدآ تشكلت معه وحداتها الموسيقية » أو 
ا كما يسميها العروضيون ١‏ التفعيلات » » 
أشكلا” غريبة بدت معها الأبيات كانما فقدت 
كل قيمها الموسيقية » وكل ضوابطها الصونية. 


ااا 
( 0 ) انظر بروكلمان : تاريخ الادب العربى اثركة ( دارالعارف بمصر) ٠‏ 


(1) انظر صفحة : 146 ( دان العارف بمصي ,155 ) ٠‏ 


( 0 ) التبريزى : شرح التصائد المشر 901 - )79 ٠‏ 


(4) وقد يخطى الراى امرق وهو حازم ب كما اختل فى وزنالقريض عبيد ( ابو العلاء العرى ) > وانظر لسان العرب 


مادة ( قطب ) , 


ولا 


111 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


والواقع أن هذه القصيدة تمثل بصورة 
قوية ماورثه شعر هله المرحلة من رواسب 
البداية المبكرة المجهولة » أو كما يقول 
بروكلمان (51) : « ان هذه الظواهر آثار قليلة 
لمرحلة من النمو لم نقف على كنهها بعد » . 
والحق ان احتفاظ الرواة بهذه القصيدة 
النادرة فى صورتها الموسيقية المضطربة ينعد 
عملا" علميا رائعآا يستحق الاشادة به . وفى 
ظنى أن هذه القصيدة من أهم ماحمله الرواة 
الينا من نصوص الشعر الجاهلى المبكرة » لآنها 
فى وضعها الدقيق ‏ وثيقة تاريخية بالغة 
الاهمية تسجل ماكان عليه الشبعر العربى فى 
هله المرحلة المبكرة من تاريخه الطويل © أو 
هى ‏ فى عبارة اخرى ‏ قطعة اثرية نادرة 
وصلت اليئا من أعماق التاريخ محتفظة بغبار 
الزمن الذدى تطاول عليها مئد أن اخدذ الشعر 
العربئ بتحرك ببطء متجاوز؟ مرحلة البداية 
الغامضة المجهولة الى مرحلة التاريخ الثابت 


الصحيح . 


ومع ذلك فقد استطاع شعراء هذه المرحلة 
أن ينهضوا بالقصيدة العربية نهضة قوية » وان 
بوّصلوا لها تقاليدها الفئية التى ظات مسيطرة 
عليها فترة طويلة من تاريخها . فعلى ايدى 
شعراء هذه المرحلة اخذت القصيدة العربية 
شكلها التقليدى الثابت » واكتملت لها مقوماتها 
وعناصرها الفنية » فهؤلاء الشعراء هم الذين 
أصكاوا تقاليد المقدمة الطللية » بل تقاليد 
العمل الفنى كله . وانا لنئظر قيما وصلالينا 
من شعر هذه اارحلة ©» فتلاحظ أن القصيدة 
العربية أخذت شكلها النهائى » فأصبحت تبدآأ 
بمقدمة تدور عادة حول الأطلال وصاحية 
الاطلال » يقف فيها الشاعر فى ديار صاحبنه 
التى أقفرت بعد رحيلها عنهاء فيصف وحشمتها 
واقفارها وأسراب الوحش السارحة فيها بعد 


( 5 ) تاريخ الآدب العربى 56/1 ( دار المعارف بمصر ) , 
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أن كانت آهلة باأصحابها زاخرة بالحياة 
النابضة »؛ ويتذكر أيامه الماضية فيها » 
ويستعيد ذكريات حبه الضائعة فوق رمالها » 
ويصف صاحبة هله الأطلال وجمالها . قم 
ينتقل من هله المقدمة الى وصف رحلته فى 
الصحراء التى يخرج اليها ليسرى عن نفسه 
أحزانها » وينفض عنها همومها » مستغلاا فى 
هذا الانتقال ناقته التى يتخذ من الحديث عنها 
جسرآ تقليديا يعبر عليه من شاطىء الحب الى 
شاطىء الصحراء »؛ ثم ينطلق بكل نشاطه 
وحيويته فوق رمال الصحراء الفسيحة الممتدة 
الى ما لا نهاية » فيصف مظاهرها الطبيعية » 
وحيوانها الشارد فى آفاقها البعيدة » ويقف 
عند مناظر الصيد فيصفها فى معرض تشبيهه 
لناقته بحيوان الصحراء الوحشى الذى كان 
الصيادون يخرجون عادة فى طلبه . حتى اذا 
ما استوق حقوق الصحراء عليه خرج الى 
موضوع قصيدته الأساسى فتحدث عنه © وبه 
تنتهى القصيدة ان' لم تختم ببعض الحكم التى 
يسجل فيها آراءه فى الحياة » ويركز من خلالها 
تجاربه التى مر بها فى رحاة السسنين التى 
عبرها . 


هذه هى الصورة العامة التى استقرت عليها 
القصيدة الجاهلية فى مرحلة النضبج الطبيعى » 
وهى صورة ظلت تفرض سلطالها على القصيدة 
العربية فترة طويلة من تاريخها . ولسنا ندمى 
ان هذه الصورة كانت منهجا ثابتا موحدآ لكل 
الشعراء القدماء » فقى اختلفت مذاهبهم 
ومناهجهم باختلاف شخصياتهم واختلاف 
موضوعاتهم » ولكن هله الصورة كانت هى 
الصورة العامة التى ظهرث فى اكثر ماوصل 
الينا من قصائد الشعر الجاهلى . 


(0 


فى أثناء هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الشعر 
الجاهلى ظهر شعراء استطاعوا أن يطوروا 
القصيدة العربية من صورتها البسيطة التى 
كانت عليها الى صورة أشد تعقيداً من حيث 
طبيعة العمل الفنى » ومقوماته الاساسية التى 
يقوم عليها » والعناصر الفنية التى تشيع فيه» 
ايذانا بظهور مدرسة فئية جديدة فى الشعر 
الجاهلى » وهى المدرسة التى اصطلحنا على 
تنسميتها ( مدرسة الصنعة )» ٠‏ 


لقد استطاع شعراء هذه المدرسة الجديدة 
أن يحولوا المجرى الذى كان يتدفق فيه الشعر 
الجاهلى الى مجرى جديد » يقف فيه الشماعر 
امام عمله الفنى كما بقف الصائع أمام صنعته 
يجو'دها ويهلبها » وبعيد النظر فيها مرة بعد 
مرة » حتى تنستقيم له على الصورة التى 
بريدها لها » أو ب بعبارة اخرى ‏ كما يقف 
المثثال أمام تمثال له يصنعه » فهو يعكف عليه» 
ويفرغ له » ويظل يصقله وينفى فضوله » 
حتى يبستوى له على الصورة الفئية التى 
رسمها فى خياله . فالعمل الفنى عندهم ليس 
ارتجال” ولا تعبيرآ مباشرآ عن النفس »© ولكنه 
صناعة يفرغ لها صاحبها » ويعنى بها » ويطيل 
فيها النظر والتفتيش » حتى يحقق لها كل 
مقومات الصناعة التى تقوم عليها . 


والراى الشائع بين الباحثين أن هذه 
المذرسة الفنية بدات باوس بن حتجر شاعر 
تميم الكبير الذى كان معاصر؟ للنابفة النبيانى » 
فكلاهما من شعراء البلاط الحيرى: ايام النعمان 
بن المنذر )١(‏ » ولكن الحقيقة التى تؤكدها 
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الروايات العربية القديمة هى ان هذه المدرسة 
بدات من قبل ذلك مع الطفيل الغتتورى” شاعر 
قيس الكبير » وهو شاعر قديم يصفه ابو الفرج 
بأنه « من أقدم شعراء قيس » » و « ليس فى 
قيس فحل أقدم منه » » ويقول عئه انه كان 
أكبر من النابغة (1) » ومعنى هذا أنه كان اكبر 
من أوس وأقدم منه . وكان الطفيل استاذآ 
لاوس 050 © وكانوا يلقبونه « المحبر 4 )2 
ا لاحظوه على شعره مسن ضروب التنميق 
والتجويد والصناعة . وكان أوس ‏ من بعده ب 
رائدا من رواد المدرسة كشف عن كثير من 
مسالكها التى سار فيها شعراؤها من بعده » 
وارسى كثيرآ من تقاليدها الفئية المميزة لها . 
وكان الطفيل وأوس كلاهما استاذين لاشاعر 
الكبير زهير بن أآبى سلمى (/) الذى بمشل 
بحق ‏ الذروة الفئية التى وصل اليها فن 
هذه المدرسة فى هذا العصر . وكوا شهد عصر 
البسوس ظهور مدرسسة الطبع شسهد عصر 
داحس والفبراء ازدهار مدرسة الصنعة » 
حتى لنستطيع القول ان هاتين الحربين تمثلان 
نقطتى تحول فى تاريخ القصيدة الجاهلية ٠‏ 


واهم مابيلفت النظر فى العمل الفنى عند 
شعراء هذه المدرسة أنه عمل نظهر فيه آثار 
العناية والجهد والتعب ونضح الجبين التى 
يبذلها الشاعر فى سبيله . فالشاعر من هذه 
المدرسة ينظم قصيدته ثم يعيد النظر فيهسا 
ليهذبها وبجودها وبحذف «الايرضى ذوقه » 
ومالا يستقيم مع مذهبه الفنى . وهو ب من 
أجل ذلك لايتسرع ولابتعجل » وانما يلتزم 
الأناة الشديدة التى تحقق له كل مقومات 
مذهبه الفنى وعناصره . وقديما قالوا ان 


( .1 ) أنظر شوقى ضيف : المصر الجاهلى 4؟ وكذا 4"( دان المعارف ,95 ) , 


1ل ) الاغانى : 16/ة)؟ » ,80 ( دار الكتب ) ٠,‏ 


( 1//) انظر : بروكلمان » تاريخ الأدب العربى 48/1 ( دارالعارف ) , 


( 1/7 ) ابن ققتيبة : الشعر والشعراء /ه/ا؟ ( ليمن ) , 
(76) المصير السابق /لاه ٠,‏ 
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زهيرآ كان يفرغ لقصيدته حولا” كاملا يل 
مشفولا” بها طواله » وانه لذلك كان يسمى 
كبار قصائده « الحوليات » «(0) . ولكن 
المسالة ‏ فى الحقيقة ب ليست مسألة فترة 
زمئية محددة »© ولكنها مسالة تفرغ للعمل 
الفنى » وشَْفئل بتنقيحه وتهذيبه وتجويده » 
ومعاودة للنظر فيه زمنا طويلا” ٠‏ وقد وصف 
الجاحظ هله المدرسة ‏ كما وصف من قبل 
مدرسة الطبع ‏ فقال : « من شعراء العربمن 
كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا" كرريتا 04 
وزمنا طويلا” » ينرد”د فيها نظره » ويجيل فيها 
عقله » وبقلتب فيها رأيه » اتهامآ لعقله » وتتبعآ 
على نفسه » فيجعل عقله زماما على رايه » 
ورآبه عيار؟ على شعره » اشفاقا على أدبه » 
واحراز؟ لما خواه الله من نعمته . وكانوا 
سمون تلك القصائد : الحوليئات والمقادات 
والمنقحات والمحكمات » ليصير قائلها فحلا" 
خنديل؟ وشاعرآ مفلقة » 7) . وأشار ابن 
قتيبة الى هذه المدرسة أيضا حين قسم 
الشعراء الى متكلف ومطبوع » وقال ان المتكلف 
يعيد النظر كزهير والحطيئة 20. ومن بعدهما 
قال ابن جنى : « ليس جميع الشعر القديم 
مرتجلا” ؛ بل قد كان يعرض لهم فيه من الصبر 
عليه » والملاطفة له » والتلوم على رياضته 
واحكام صنعته » نحو مما يعرض لكثير من 
المولدين . ألا ترى الى مايروى عن زهير من 
أنه عمل سبع قصائد فى سبع سئين » فكانت 
نسمى حوليات زهير لانه كان بحوك القصيدة 
فى سئة » (04) . وكان الأصمفى يسمى شعراء 
هذه المدرسة « عبيد الشعر » (5) كاثما رأى 
فى تفرغهم لعملهم الفنى » وعكوفهم عليه 4 
وشقائهم به » شبها من تفرغ العبيد لاعمالهم 


التى يكلفون بها وشقائهم بها . وفى هذا يقول 
الجاحظ : « وكان الأصمعى يقول : زهير بن 
أبى سلمى والحطيئة واشباههما عبيد الشعر » 
وكذلك كل من جود فى شعره » ووقف عند كل 
بيت قاله © واعاد فيه النظر » حتى يخرج 
آأبيات القصيدة كلها مستوية فى الجودة . وكان 
يقال : لولا أن الشعر قد كان استعبدهم » 
واستفرغ مجهودهم » حتى ادخلهم فى باب 
التكلف وأصحاب الصنعة ومن يلتمس قهر 
الكلام واغتصاب الألفاظ ©» لذهبوا مذهب 
المطبوعين الذين تأتيهم المعالى سهواً وراهنوا » 
وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا » )6١(‏ . 


على هذه الصورة راح شعراء مدرسة 
الصنعة » أو مدرسة عبيد الشعر © يغيرون 
من طبيعة العمل الفنى السهلة اليسيرة التى 
لاتكلف فيها » ولا قهر للكلام ولا اغتصاب 
للألغاظ ‏ على حد عبارة الجاحظ القوية 
المعبرة» ويتحواون به الى عمل صنامى يتمهاون 
فى صناعته ويتانون » ويبدلون فى سبيله كثيرآ 
من الجهد والعناء والمشقة » حتى يخرج لهم 
على الصورة التى تنتحقفق فيها مقومات 
مذهبهم » وعناصر العمل الفئى التى اخدوا 
انفسهم بها . 


ومن أهم هذه العناصر والمقومات الألوان 
البلافية العميقة التى يبذل الشداعر فى صناعتها 
جهدا فنيا كبيرا وبخاصة الاستعارة والتشبيه 
التمثيلى . والاستعارة عند البلافيين القدماء 
تأتى فى مرحلة بعد التشبيه » وتحتاج الى جهد 
فنى فى صيافتها اكثر مما يحتاج اليه التشببه» 
لانها مندهم المرحلة النهائية من مراحل 


( 5/ ) الجاحظ : البيان والتبيين 19/1 ( الحلبى ) » وابنقتيبة : المصدر السابق /11 » 1" , 


() البيان والتبيين 5/1 . 

(/0/) الشعر والشعراء /11 ٠‏ 

(8/) الخصائص ١/.؟؟‏ ( القاهرة 1511 ) ٠‏ 

( 9ل ) البيان والتبيين 1/؟1 ع الشمر والشعراء/11 ٠‏ 
8١ (‏ ) البيان والتبيين 19/1 . 
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التشبيه عندما تحذف كل عناصره ولا يبقى 
مئها آلا أحد الطرفين : المشبه أو المشبه به » 
وهنا لابد من ذكر مابدل على العنصر المحدوف 
من التشسبيه . فعملية الاستعارة عملية معقدة 
لانها نتم على مرحلتين : مرحلة التشبيه ثم 
مرحلة تحويل التشبيه الى استعارة . وبقدر 
ما انتشر التشبيه عند شعراء مدرسة الطبع 
انتشرت الاستعارة عند شعراء مدرسة 
الصنعة » فهى اللون البارز فى لوحاتهم الفنية» 
بل هى ‏ فى الحقيقة ‏ اهم صبْغ فى صناديق 
أصبافهم » أو هى ‏ ببساطة ‏ السمة المميزة 
لصناعتهم وما يبذلونه فى سبيلها من جهد 
واناة , 


ونستطيع ان لرى مثلا” على التشسار 
الاستعارة عند شعراء هذه المدرسة فى معلقة 
زهير » فى موضعين منها تردحم فيهما 
الاستعارات ازدحاما شديدا » وهما الموضعان 
اللذان يتحدث فيهما عن الحرب . 
يقول فى الموضع الأول : 
وما الحرب ال" ماعلمتم وذقتم” 
وماهو عنها بالحديث المرجم. 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
وتضرء اذا ض ر“يتموها فتتضارم 
فتعثر'كتكم عرك الرحى بثقتالها 
فتننتتتج' لكم غلمان” أشام- كلهم 
كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
فتتفلل' لكم مالا تثفيل* لاهلها 
قرى بالعراقمن قتفيز ودرهم(01) 
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ويقول فى الموضع الآخر : 
روا مارعوا منظ متهم ثم أوردوا 
غمارا تفتركى بالسلاح وبالدم 
فقضئوا منايا بينهم ثم اصدروا 
الى كلا مسستويل متوختم 2000 


فى هله الأبيات نرى مثلا” لصناعة زهير » 
وهى صناعة كان شعراء مدرسة الصئعة 
جميعا يتخذون منها مذهبا فنيآ لهم ٠.‏ وهى 
أبيات تزدحم فيها الصور البيانية ازدحاما 
شديدا » وتحتشد فيها الاستعارات احتشسادا 
بدل على أن زهيرآ انما كان بقصاه الى هذا 
الازدحام وهذا الاحتشاد قصداآ » ويتعمدهما 
تعمدآكلانه يبريد أن يصنع شعره وفقا للتقاليد 
الفنية التى رسمها شعراءهذه المدرسة لفنهم , 
ففى القطعة الاولى رسم زهير للحرب ست 
صور مختلفة فصورها اولاه فى صورة الوحس 
الضارى الذى يتجرا على الئاس كلما استثاروه 
وهيجوه » ثم صورها فى صورة النار المشتعلة 
المتاججة التى لاتهدا ولا تخبو » ثم صورها فى 
صورة الرحى الدائرة التى لاتفتا تطحن الحب 
وتعركه »ثم صورهافى صورة الناقة الكشئوف 
التى يُحْمل عليها كل عام حتى اذا وضعت 
وضعت توائم ولم تضع أفرادا » ثم صورها 
بعد ذلك فى صورة المراة التى تلد غلمانه 
مشئومين » ولكنها مع ذلك لاتتخلى عنهم » بل 
تظل ترعاهم وتتعهدهم حتى يتم فطامهم © ثم 
صورها اخبرآ فى صورة الأرض الخبيثة الغى 
لايخرج نباتها الا نكدا » ولا تفل لاهلها الا 
الخراب والدمار والفناء والهلاك , 


وفى القطعة الثانية بصور زهير هدوء الحرب 
ثم اشتعالها ثم هدوءها مرة اخرى فى تلك 
الصورة البدوية التى تعرفها البادية فى حيانها 


(١م)‏ التيريزى : شرح القصائد العشر /115 --118 ٠‏ 


( 81 ) المصدر السابق /119 ٠,‏ 
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الرعوية » صورة الور'د والصدر » فالحرب 
تهدا ويمتئع أهالها عن خوض غمارها كما 
تحبس الابل فى المرعى بعيدآ عن المء » ثم تعود 
فتشتعل كانها تلك الابل حين ترد الماء بعد 
حبسها » واكنه ماء من نوع غريب لم تألفه 
البادية فى حياتها العادية فى أيام سلمها ©» انه 
ماء مصبوغ بلون الدم الذى يسيل على الأرض 
الظامئة لدماء المحاربين » أرض المعركة » حتى 
اذا ماقفى المتحاربون ثاراتهم والديون التى 
لهم على أعدائهم عادوا مرة اخرى الى مراعيهم 
الوبيلة الوخيمة التى لا تغل لهم خير؟ » بل شرا 
كيرا : 


وهكذا نستطيع أن نلاحظ أن العمل الغنى 
عند شعراء مدرسة الصنعة الجاهلية لم يكن 
عملا" يسيرآ بسيطأ يعبر فيه الشاعر عن نفسه 
تعبيرا مباشرا » ولكنه عمل معقد يستنفد من 
الشاعر كثير؟ من طاقاته وقدراته الفنية حتى 
يستقيم له على المثال الذى رسمه له وفقا 
لتقاليد الصناعة واصولها التى ارساها اساتذة 
هذه المدرسة وروادها الاوائل . 


فالظاهرة الأساسية عند شعراء مدرسة 
الصنعة الجاهلية هى العناية بصناعة شمرهم » 
والحرص على تجويدها وتهديبها وصقلها . 
وهى عناية دفمتهم الى أن يتخذوا من التصوير 
أداة فنية يعتمدون عليها فى صناعة شعرهم » 
كما دفعتهم الى شيء آخر نراه بوضوح فى 
شعرهم وهو الحرص على التفاصيل » والعثاية 
بالجزئيات » والالحاح على أن تكتمل لصورهم 
خطوطها المعبرة وألوائها المميزة . ونستطيع 
أن نرى مثلا” لذلك فى المقدمة الطللية الرائعة 
لمعلقة زهير 45) حيث نراه حريصا أاشد 
الحرص على اسستكمال جزئيات صوره 
وتفاصيلها » ووضع اللمسات الأخيرة عليها . 
فهو يشسبه الأطلال بآثار الوشم فى اليد » ولكنه 
لايكتفى بذلك » وائما يجعل الوشم مثرتجئعة 


مكررا مرة بعد اخرى » بل يجعله مرجعا مكررا 
فى نواشر المعصم ليكون أشد ثباتا واكثر 
وضوحا واقدر على مقاومة الزمن : 

ديار لها بالرقمتين كانها 

مراجيع' وشم فى تواشر معصم 

ويصف العين والآرام التى اخذت ترتع فى 
ساحات الديار الخالية بعد رحيل أهلها عنها » 
ولكنه يحرص على ان يسجل الحركة »© فاذا 
هذه الوحش نرئع متخالفة » فهذه ذهب وتلك 
تجىء » واذا صغارها تحاول النهوض من 
مجائمها كلما رات امهاتها مقبلاث عليها. 
وهكذا استطاع زهير عن طريق هذه اللمسة 
الفئية الدقيقة البارعة ان بشيع الحياة فى 
لوحته الجميلة البديعة : 


بها العبين' والآرام يمشين خلفة 


واطلاؤها ينهضن من كل مجنم 
ومن أروع القطع التى تتجلى فيها هذه 
الظاهرة القسم الثانى من هله المقدمة 
الطللية 44) » وهو القسم الذى يصف فيه 
رحدلة صاحبته »© اذ نراه بت يتتبع الفلعائن 
المسافرات رحلتهن الطويلة عبر الصحراء » 
يسير معهن اذا سرن.» وينزل معهن اذا نزلن » 
ويعد"د اأواضع التى تخترقها القافلة؛وااواضع 
التى تئرل بها » ويحرص على أن تستكمل 
صوره كل الوائها وخطوطها » وكل هذه 
اللمسات الفنية الآخيرة » فهو بتحدث عن 
منطقة جبل القتّنان التى اختر قتها القافلة » 
فلا ينسى أن يسجل الخطر المحيط بها » فهى 
منطقة خطرة كم بها « من مسحل" وملحثرم »© , 
ويصف الهوادج فلا ينسى تلك الانماط والكلل 
التى وضعت عليها » بل لاينسى لونها الأحمر » 
ويظل ينتيع القافلة فى رحلتها مسجلاه كل 


( 88 ) التبريزى ركراب مرااء 
(6 ) المصدر نفسه /1.5 -.11 0 


185 


تفاصيلها وجزئياتها ») حتى ينتهى معها الى 
حيث استقرت عند ذلك الاء الازرق الغزير 
الذى اخذت العذارى الجميلات ينتشرن من 
حوله بعد هذه الرحلة الشاقة المضئية وهن 
بنشرن حولهن منظرآ انيقآ يسر اعين الشباب 
المتطلعين اليهن فى اعجاب والحاح . 

فزهير س كسائر شعراء مدرسته ‏ حريص 
على أن يوفى عمله الفنى حقه من العئاية » وان 
يوفر له كل مقومات مذهبه الفنى » من اعتماد 
على التصوير وحرص على التفاصيل »واهتمام 
بالجزئيات » وتسجيل للحركة والاون . 

وأما التشبيه الذى رايئاه اللون الأساسى 
عند شعراء مدرسة الطبع يستخدمونه فى 
بساطة ويسر مسستمدين عناصره الآولية من 
البيئة الصحراوية التى يعبيشون فيها» 
ويتصلون بها اتصالاة مباشرآ فقد تحول عند 
شعراء المدرسة الجديدة الى لون مركب 
تدخل فى تركيبه عناصر كثيرة معقدة اتاحت 
لهم النفاذ الى صور رائعة على حظ كبير مسن 
الطرافة والابداع » وايضا من العمق والدقة , 
وهى صور تدل على خبرة واسعة بعملية مزج 
الألوان وتركيبها » ومعرفة دقيقة بخصائصها 
وأسرارها » وقدرة فائقة على استخدامها 
والتعبير بها ؛ وسيطرة تامة على ادواتها 
ووسائلها . ومن هنا انتشر فى شعرهم 
« التشبيه التصويرى » © أو كما بسميه 
البلافيون  ١‏ التشبيه التمثيلى » الذى اتاح 
لهم ب كما أتاحت الاستعارة ؛ بل ربما اكثر مما 
أتاحت ب فرصة ذهبية لتحقيق مقومات 
مذهبهم الفنى فى قصائدهم » وبخاصة الحرص 
علىالتفاصيل» والاهتمام بالجرئيات © والعناية 
بوضع اللمسات الأخيرة » حتى لتبدو قطع 
كثيرة من شعرهم لوحات فئية متكاملة الألوان 
والخطوط » على نحو مانرى فى هذه اللوحة 
الرائعة التى برسمها الثايغة الذبيانى لفيضان 


116 


الشعر الجاهلى : نشاته وتطوره 


الفرات من خلال مدحه للنعمان وتشبيه 
كرمه به : 3 
فما الفرات اذا جاشت غوارب” 
ترمى أواذيثه المتبشرئين بالزئبتدٍ 
مداه كل واد مترع تجبٍ 
فيه حطام من اليتئبئوت والختضتد 
يظل من خوفه الملاح معتصما 
بالختيئرئرانة بعد الابئنر والنتج 
يوما بأجود” منه ستيئب نافلة, 
ولا بحول عطاء اليوم دون غد 05» 


لقد استطاع النابغة ان ينفذ من وراء هذا 
التشبيه الى رسم هذه اللوحة الفنية الرائعة 
بكل تفاصيلها وجزئياتها ولمساتها الآخيرة » 
سجل فيها حركة النهر الصاخبة وقد جاشت 
أمواجه وعلت » واخذت ترمى شاطئيه بالزيد 
الذى يرغو فوق ظهورها » والوديان المترعة 
المربدة تلقى بمائها فيه فيتدفق عنيفا قوب فى 
لجب شلديد » جارفاً معه ما اقتاعته فى 
انحدارها فوق سفوح الجبال من حطام النبات 
والشجر . لقد تكاملت للوحةخطوطها والوانها» 
وبدا النهر فى عنفه وجبروته على صفحتها بما 
سجله الشساعر الفنان عليها من تفاصسيل 
وجرئيات . ولكنه لم يكتف بهذا وائما راح 
يضع على لوحته اللمسة الاخيرة التى تعطيها 
شكلها النهائى » فسجل منظر املاح الخائف 
المذعور الذى يعتصم طلبا للنجاة بسكان 
سفينته ومجاديفها » باذلاة ب من أجل ذلك ب 
كل ما يملك من طاقة وجهد . لقد شنغل 
النابغة بلوحته شغلا" شديد؟ » وعنى بها عشابة 
بالغة » فلم يضع ريشته من بين أنامله حتى 
تكامل لها كل ما يريده من خطوط والوان 
ولمسات فنية , 


( 86 ) المصدر نفسه /.]؟ > 911 , الفوارب : الظهور .والأواذى : الأمواج . والعبران : الشاطئان . واليلبوت : 
شجر . والخضد ؛ ماكسر وثنى من النبات , والخيزرانة :اللجداف » وفى رواية لأبى عبيدة « الخيسفوجة » وصى 
السكان . والآين : التعب والاعياء , والنجد : العرق منالكرب والشدة , وفى رواية أبى عبيدة ( من جهد ومن رعت »). 
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وفى معلقة عنترة اوحة اخرى رائعة رسمها 
لصاحبته الجميلة وما تحمله انفاسها اليه من 
عطر وطيب * 
اذ تستبيك” بلى غر'وب, واضح 
علب منقتبئكه لذيدذ اللملعم 
وكان” فارة تاجر بقسبسيمة 
سبقت عوارضئُها اليك من الفم 
أو روضة 'ثفا تضتمن نبتتها 
جادت عليه كل يكر حخثراًة 
فتركن كل قّترارة كالدرهم 
ملحا وتسكابا فكل عشسسية 
يجرى عليها الماء لم يتصيرام 
وخلا الذياب بها فليس ببارح 
ترد كفعل الشسارب المركم 
هترجا يحك ذرامه يدراه 
قتدئ” المكب؛ على الزناد الأجدم 0133 


لقد استطاع عئترة ‏ عن طريق التشسبيه 
التصويرى ‏ أن يقدم لنا هذه اللوحة البدبعة 
التى استفل فى رسمها كل خبرته بخصائص 
الألوان وأسرارها » وعمليات مزجها وتركيبها . 
اله يشبه انفاس صاحبته بنافجة مسك تخيره 
ناجر عطور من أطيب أنواعه واذكاها رائحة » 
ومضى به الى السوق ليعرضه على الراغيين 
فيه الباحثين عنه . ثم بعود فيشسبهها بروضة 
نمت فى أرض طيبة علراء لم تطاها قدم » 
يجودها مطر حملته اليها فى أوائل الربيع 
سحب لم تمطر من قبل فما يزال ماؤها 


غزيرآ » وراحت تسكبه فوقها كل مساء » حتى 
ازهرت وابنعت وخرج نباتها طيبا » واخدت 
أسراب النحل تحوم حولها ولا تكاد تفارقها » 
ودورثها يملا الاسماع كانه غناء ترجه 
لتهتوتات سكارى لعبت الخمر برؤوسهم » وهى 
فى حركتها الدائبة النشطة تحك ايديها كما 
يفعل المكب الاجذم حين يكب على زناد يقدحه. 
لقد وجد عنترة فى هذه الصورة من صور 
التشبيه فرصته » فرسم هله الاوحة النادرة 
التى تزخر بالحركة والحياة » والتى تتشابك 
فيها الصور وتتداخل » فاذا الصورة الاصاية 
تتشابك معها صور جانبية »؛ واذا المحور 
الأساسى الذى يدور عليه العمل الفنى تتداخل 
فيه محاور فرعية » واذا اللوحة كلها تتراءى 
موكاجة بالحركة الدائبة » نابضة بالحياة 
الدافقة » وكانما تحولت عملية التشبيه عنده 
الى مجال لعرض مهارائه وقدراته الفنية ؛ 
فالروضة التى يشسبه بها انفاس صاحبته 
وهى الصورة الاصلية فى اوحته ؛ والمحور 
الأساسى الذى يدور عليه العمل الفئى فيها ب 
أسقطت السحب عليها مطرها « فتركن كل 
قرارة كالدرهم » » والنحل يحوم حول 
أزهارها الملونة فى نشوة غامرة « غرداً كفمل 
الشارب المترئم » » وهو لا يزال فى سسعيه 
المتواصل النشيط يتنقل من زهرة الى زهرة 
ليمتص رحيقها الشهى وهو « بحك ذراعه 
بذراعه قدح المكب على الزناد الاجم » . 


وحق للجاحظ أن يعجب بهده الصورة اعجابا 
شديدا 40 . 


وأمثال هاتين الصورتين الرائعتين كثيرة 
فى شعر هذه المدرسة » نراها عند الطفيل وعئد 
أوس وعئد زهير وعند غيرهم من شعرائها كما 


(81) المصدر نفسه /187 ب 147 . الفارة : نافجة المسك , والقسيمة : سوق المسك . والروضة الآنف : الثى لم يرعها 


أحد , وقليل الدمن : 


أى قليل اللبث لم يدمن عليها 6والممنى أن مطرا خفيفا اصابها وهو أحسن لها واطيب 


لرائحتها . وليس بمعلم بريد أنها فى موضع غير معروف .ويريت بالبكر الحرة السحابة فى اول الربيع , والقرارة : 
الوضع المطمئن من الارض يجتمع فيه ماء المطر , والاجذم : المقطوع اليد » صفة للمكب , 


(/م ) الحيوان 501/8 ( الحلبى ) , 
م1 


رايناها عند النابفة وعنترة . وائنا لنستعرض 
شعر هؤّلاء الشعراء فلا نكاد نجد تشسبيها 
بسيطة ساذجآ كالذى كنا ثراه عند شسعراء 
المدرسة القديمة » وائما نجد هذه اللوحات 
الرائعة التى فرغ اص حابها لها يجودونها فى 
أناة ») ويحكمون صناعتها فى روية » ويعطونها 
كل ما أعطتهم مدرستهم من مقومات وتقاليد ) 
ويبذلون فى سبيل ذلك طاقات فسخمة من 
الجهد والعناء ونضح الجبين » ويتحولون بها 
من عمل فنى يرتجل ارتجالا » وتنثال الفاظه 
انثيالا” س كما يقول الجاحظ ‏ الى عمل فنى 
يصنئع صناعة دقيقة » ويقوم بالثقاف ‏ كما 
يقول ابن قتيبة ل » ويتحول على ايديهم الى 
مجالات فسسيحة لعرض مهاراتهم وقدراتهم 
الغنية » على نحو ما نرى فى هله اللوحة النادرة 
التى رسمتها ريشة ؤهير البارعة لمنظر السانية 
التى كان الجاهليون يستخدمونها على آبار 
مياه لرى ما يصلح من ارضهم للزراعة » من 
خلال تشسبيهه لدموعه بها : 


كأن عيشى” فى شر 'بى' ملقتتلة 
تمطو الر'شاء فتجرى فى ثتايتها 
من التحالة تقنبارائدا قلقا 
لها متاع وأموان نمهدون به 
قبعنب وفتر'ب اذا ما ”فرغ السحقا 
وخلفها سائق يحدو اذا خشسيت 
منه التحّاق تمد الصناب والعتقا 
على المراقى يداه قائما دافئّقا 
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يُحيل' فى جدول تحبو ضفادعه 
حتبئوء الجوارى ترى فى مائه تطقا 

بخرجن من ششرببئات ماؤها طتحل 
على الجدوع يخفن الفتم” والغر قا 100 


لقد استطاع زهير فى هذه الأبيات أن برسم 
لوحة نادرة حقا فى الشعر الجاهلى لهذا المنظر 
الذى لا تعرفه البادية الا فى مناطق محدودة 
منها » هى تلك الواحات الخصبة نسبية التى 
تصاح أرضها لبعض أنواع من الزروع » 
وبخاصة النخيل . وهى لوحة وفر لها من 
التفاصيل والجزئيات واللمسات الاخيرة ما 
جعلها لوحة واقعية نابضة بالحياة » تظهر 
عليها تلك الناقة المذللة المدربة » وهى تنجر 
الرشاء الذى يصل بين قنيها وبين طرق 
الدلوين » فتتحرك البكرة التى يجرى عليها » 
وتمتلى الدلاء بالماء » حتى اذا ما أفرغت» على 
الارض المتعطشة عادث الئاقة من جديد الى 
حيث بدات »© وامتلات الدلاء من جديد © ثم 
أفرغت ماءها » وهكذا تدور السانية عو'د1 
على بدء . ومع الناقة بظهر اولئك القائمون على 
أمرها » فهتاك جمامة فدوا مبكرين ومعهم 
متاعها من قتب وغرب ليعدوها للعمل» وخلفها 
سائق يحدوها ويحثها على الاسراع كلما 
أبطات » وكلما أحست به وخشيت أن يدركها 
مدت ظهرها وعئقها وجّد'ث' فى الحركة » 
وعلى حافة البثر يقف آخر يتغنى وهو يتلقى 
الدلاء الخارجة من الماء ليصبها فى الجدول 
الذى حفروه وحل اصول النخل الظامئة , 
لقد وفر زهير للوحته تفاصيلالمنظر وجرئياته» 
ولكنه ‏ مع ذلك لم يرفع ريشته عنها حتى 
يضع عليها اللمسة الفنية الأخيرة التى تخير 


( 88 ) ديوان زهم //0؟ -, 4١‏ ( القومية بالقاهرة 196 ) .السانية هى الناقة تستخدم فى رى الأارض عن طريق جذب 
حبل يدور حول بكرة ركبت على بئر وشدت فى نهايته دلوضخمة ترفع الماه من البئر . والغربان : الدلوان الضخمان , 
والمفتلة : النافة المذللة . والتواضح : جمع ناضحة وهىالناقة يستقى عليها , والثناية : الحبل الذى اوثق طرفه 
بقنتب الناقة والطرف الآخر بالغرب . والقابل : الذى يتلقىالدلو , والمراقى : خشبتان كالصليب على الدلو . ونطق 
الماء : طرائقه . والشربات : حياضضي تحفر فى اصول النخل من شق وآحد فتملا ماء . والماء الطحل : الذى اخضر لطول 
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لها منظر الضفادع وقد انزعها تدنق اناه 
الجدول الذى كانت تختبىء فى شلقوقه » 
فاخذت تحبو خارجة منه لتتعلق بجذوع 
النخل . وهى لسة أضفت على اللوحة حيوية 
صاخبة ارتفعت بها الى اسمى درجات الفن 
والابداع , 


على هذه الصورة استطاع زهير أن يتخذ 
من التشسبيه التصويرى مجاله يمارس فيه 
صناعته الفنية الدقيقة » ويحقق به مقومات 
مدرسته وتقاليدها التى أرساها اساتلته 
المبدعون » ويضيف اليها من طاقاته الخلاقة ما 
جعله بحق أهم شاعر خرجته هذه المدرسة » 
بل القمة الفئية المعجرة التى وصلت إاليها 
صنامة الشعر فى العصر الجاهلى . وهى قمة 
لم يصل اليها الا بما بدله فى سبيلها من جهد 
وعناء ومشقة » وما قدمه لها من دمه وأعصابه 
تضلح جبين, وسهر ليال وكدح فكر » قرابين 
ضحى بها هو وأصحابه من شعراء هذهالمدرسة 
على مذبح الفن ٠‏ 


على هذه الصورة تحول التشسبيه عند 
شعراء هذه المدرسة من صورته البسيطة الى 
هده الصورة المركبة التى اتاحت لهم فرصة 
النفاذ الى مثل هله اللوحات الرائعة الغنية 
بالتفاصيل والجرئيات » الزاخرة بالخطوط 
والالوان » عن طريق اصطناعالتشبيه التمثيلى 
وسيلة للتصوير الفنى » واتخاذه مجالا" رحمبا 
لاظهار الهارات والقدرات الفئية . وهى ظاهرة 
نستطيع أن نفسر فى ضوئها ظاهرة 
اخرى ؛ وهى الالحاح على وصف متاظر 
الصيد 4 والتامل الطويل فى حياة حيوان 
الصحراء الوحثى »؛ من خلال تشسبيه الناقة 
به . وهى ظاهرة ثراها منتشرة انتشار؟ واسعا 


عند شعراء هذه المدرسة »؛ نراها عند اوس 
وعند زهير وعند النابفة »© وعند غيرهم من 
شعرائها » كما نراها عند لبيد الذى يمثل بحق 
قمة التقليد الفنى فى الشعر الجاهلى » ففى 
شعره استقرت تقاليد القصيدة العربية التى 
أصئلها المبدعون من شعراء مدرسة الصاعة 
ومدرسة الطبع على السواء » وفى قصسائده 
الجاهلية نصل القدرة على التقليد والمحاكاة 
الى أعلى درجاتها » وكائما استوعب كل ما فى 
النماذح القديمة من مقومات الفن والصناعة . 
والواقع أن ظهور لبيد فى اواخي العصر 
الجاهلى (11) » وامتداد حياته حتى عّمر عمرآ 
طويلا” (10) » وايضا معر فته بالكت'بة )1١(‏ التى 
ريما أتاحت له فرصة نادرة لتدوين شعره 
وشعر غبره ممن كان يروى لهم ©» كانت بعض 
العوامل التى هيات له اجادة التقايد وا محاكاة) 
والارتفاع بهما الى هذا المستوى الدى ريما لم 
يصل اليه شاعر جاهلى آخر . فقد هيات 
له هذه العوامل أن يكون على اتصال وثيق 
بنماذج الشعر القديم » وان يستوعبها فى 
أعماقه استيعابآ دقيقا»وان يتخد منها رصيدآ 
ضخما ينفق منه متى بشاء » ويتصرف فيه 
كيف يشماء , 


ونستطيع ان ننظر فى معلقته الفخمة لثرى 
كيف يستغل فرصة التشسبيه التمثيلى هذه 
ليرسم صورآ مفصلة لحياة الحيوان الوحشى 
فى الصحراء وما يدور بينه وبين الصيادين 
المتربصين به من صراع من أجل الحياة . وهى 
صور نرى أمثالها عند الشعراء السابقين الذين 
اتصل بشعرهم عن طريق الرواية او طريق 
التدوين » واتخذ منه نماذج ومثثثلا” يحتديها 
ويقلدها وبحاكيها معتمدا على حس لغفوى 
دقيق »© وقدرة فائقة على الصياغة » وسيطرة 
كاملة على أدوات الفن ووسائل الصناعة » 


( 44 ) يرجح بروكلمان آنه ولد حوالى سئة .1ه للميلاد( تاريخ الآدب العربى 168/1 ) , 
( .9 ) توفى لبيد فى سئة ,؟ للهجرة التى توافق سئة ٠1.‏ للميلاد , ( المصدر السابق/الوضع نفسه ) . 


(11) انظر البغدادى : خرانة الأدب 15/1؟ ( بولاق ) وابنقتيبة : الشعر والشعراء /164 ب ,18 ( ليدن ) , 
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وأيضا على خبرة واسعة بحياة البادية التى 
عاش فيها » وفتن بها ؛ وشغل بتصويرها فى 
شعره شغلا" شديدآ رشحه ‏ عن جدارة ب 
ليكون استاذا لشاعر الصحراء الأكبر فى الادب 
العربى » ذى الرمة » الذى كان يراه « أشعر 
الناس 19) » . وهو حكم يعبر عما كان يجمع 
بين الشاعرين من حب للصحراء » وفتنة بها » 
وشغف بوصفها . 


لقد اتخذ لبيد من ناقته ‏ كما اتخذها 
الشعراء من قبله ب جسرا يعبر عليه من شاطىم 
الحب الى شساطىء الصحراء » ثم مضفى 
يشبهها ‏ كما شبهوها ‏ بحيوانها الوحشى » 
مستغلا” التشبيه التصويرى ‏ كما استغفلوه# 
فى وصف هذا الحيوان وما يتعرض له من 
مطاردات الصيادين الخارجين خلفه بسهامهم 
وكلابهم » فهى نارة كأتان 19) وحشية استتبان 
حملها يطاردها فحل عنيف « لاحه طرد” 
الفحول وضربها وكدامها » وهى متابيسة 
عليه » ولكئه يسوقها أمامه »؛ ويعلو بها 
المرتفعات خشسية أن تفر منه . حتى اذا انقضى 
الشتاء واخصبت الأرض بدات فترة صيامهما 
عن الماء واكتفائهما بالرطب من النبات . وتدور 
الأيام دورتها » ويقبل الصيف » وتجف 
الارض »© وتاخذ الرياح الحارة فى الهبوب > 
ويشتد بهما العطش »© فيتدفعان فى عدو سريع 
بحثا عن الماء » وهما يثيران بحوافرهما غبارآ 
يمتد خلفهما كانه دخان نار متاأججة اصابتها 
ريح الشمال فاشتد تأججها وارتفع دخائها . 
وبدا لهما جدول غزير الماء تظلله غابة من 
قصب » فاندفعا فيه بشقان الأعواد الملتفة من 
حوله » وراحا يعبان الماء البارد عبا . 
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ويفرغ لبيد من رسم هذه الاوحة التى 
تفيض بالحركة والحياة » ويعود الى ناقته 
ليشبهها ببقرة وحشسية 1) أكل السسيبع 
ولدها » فأقامت على موضعه تبحث عنه : 
وسبقها القطيع الذى لا بحس ماساتها » 
وختئفها وحيدة تبكى صغيرها الذى ضيعته : 


خنساء' ضيئعت الفتررير” فلم يتورم* 
علراضٌ الشسقائق طو'فها وبثغامئها 
غبئنس" كواسب” ما يمن" طعامها 

صادفن منها فرة فاصيئها 
ان المنايا لا تطيش سهامها رهة) 


ويقبل المساء ؛ ويهطل المطر »© وتنتحى 
البقرة المحزونة بعيدا عن الشسجر والطريق » 
وتأوى الى كثيب من الرمل الناعم تختبىء فيه 
خوفا على حياتها » وانتظارآ لصغيرها الذى لا 
تعرف مضيره . وتفطى الغيوم نجوم السماء » 
ويشتد ظلام الليل » ويختفى كل شىء نحت 
أستاره الكثيفة » الا بياضها الذى يبدو فى 
الظلام وهى نتحرك فى قاق وخوف تاأنها درة 
بحرية انفرط عقدها وتنائرت حباته على 
الرمال : 

وتفىء فى وجه الظلام منيرة” 

كجئمانة البحرى* سثل" نظامها 
وينحسر الظلام ؛ ويسفر الصباح »2 


وتستانف البقرة الثكلى بحثها عن صغيرها 
الضائع سبعة ايام كاملة بلياليها » ثم يدركها 


( 1 ) انظر السيوطى : المزهر 1/؟؟؟ ( القاهرة 1510 ) , 


(؟؟) التبريزى : شرح القصائد المشر /169- ,186 , 
(56) المصدر السابق ,16 168 . 


( 40 ) خنساء صفة للبقرة الوحشية . والفرير : ولدها .والشقائق : جمع شقيقة وهى أرض غليظة بين دملتين . 


والقهد : الأبيض , والفبس ؛ الذئاب . 
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اليأس » ويجف اللبن فى ضروعها » وتعود الى 
حياتها الطبيعية من جديد © ولكن القدر كان 
بخبىء لها نذيرآ من نذر الشر . أن جماعة من 
الصيادين يتربصون بها ومعهم سسهامهم 
وكلابهم » وقد ترامت الى سمعها أصواتهم 
الخفية البعيدة فأفزعتها » واطلقت فى فزع 
وذعر سيقانها للريح . ويشعر الصيادون أن 
فرصة اصابتها بسهامهم قد افلتت فيطلقون 
خلفها كلابهم المدربة » ويدور صراع دام بين 
الفريقين تقف فيه مدافعة عن حياتها ) وينجلى 
الصراع عن نجاتها وسقوط بعض الكلاب 
مضرجة بدمائها : 


فتتحقن وامتكرت" بها مدرريكة" 
كالسكههرية حّداها وتمامها 

لدودهن” وايقنت؛ ان' لم تذد 
أن' قد احم" على الحتوف حمامها 
يدم وغودر فى المككر” سنختامها 00 


لقد استطاع لبيد انيستفل فرصةالتشبيه 
التمثيلى لبرسم هاتين اللوحتين الرائعتين حقا 
اللتين أعطاهما كل طاقاته الفنية » وكل خبراته 
بصناعة الشعر التى اكتسبها من اتصاله 
الوئيق بئماذج المدرسة الجديدة » واللتين 
وفر لهما كل مقومات هله المدرسة وتقاليدها » 
وما ورئه عن أساتذلتها الكبار من رصيد ضخم 
راح ينفق منه فى سخاء عليهما وعلى أمثالهها 
مما كان يرسمه فى شعره من لوحات ٠‏ 


على هذا النحو استطاعت هفرسة الصنعة 


الجاهلية أن تنهض بالقصيدة المربية تلك 
النهضة الرائعة التى حققت لها كثيرا من 
تقاليدها الفنية » وأن تغير من مجرى الشعر 
الطبيعى الذى كان يتدفق فيه فى بساطة ويسر 
الى مجرى صناعى جديد شقته أيدى روادها 
الأوائل فى كثير من الأناة والروية ؛ وايضا فى 
كثير من الجهد والتعب والعناء ونضح الجبين. 
وهو مجرى ظل اتباع الملدرسة من بعدهم 
مشسغولين به » يعمقونه نارة » ويهذبوله ئارة 
اخرى » حتى لنسمع واحدآ منهم فى صدر 
الاسلام 0؟) يقول مصورا طبيعة عمله الفنى : 
بل عمل مدرسته كلها : 
أبيت”' بابواب القوفى كاأنما 
أ'صادرى بها سربا من الوحش ترما 
أكالتها حتنى أعراسٌ يعدميسا 
يكون ستحتيئرا أو بتعتيلد فاهجسا 
اذا خفت' أن ثر'وى على" رددتها 
وداء التراقى خشية أن تطعا 
وتجثشمنى خوف' ابن عفان" ردئها 
فثتئفتها حسولاة ح ريدأ ومربعا 
ثم نسمع فى العصر الاموى شاعرا (8) آخر 
إيفتخر بانتسابه اليها » وبانه يصنع شعره وفق 
مقاييسها الفئية الدقيقة : 
وقصيدة قدبت* اجمعع بينها 
حتى أقوام مينلتها وبسسنادها 
تفترء الاقف فى كموب قنانه 
حتى يقيم ثقائه منادها 


5-0  ة‎ 


( 56 ) اعتكرت اى رجعت . 


والمدرية هنا القرون الحادة ءيريد أن الكلاب لحفت البقرة فرجعت البقرة عليها تطمنها 


بقرونها الحادة التى تشبه الرماح . وتقصدت : قتلت .وكساب : اسم كلبة من كلاب الصيد . وسخام : اسم كلب 


منها ,. 
( |5 ) سوبد بن كراع فى الشعر والشعراء /11 ٠‏ 


(58) عدى بن الرقاع فى المصعر السايق » الموضع نفسه , 
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١‏ تنه “زا كد 
لد وليه 13 اك . ع 
طاك فر 


عورش آراسة 8 عليها في ام احجال 


نج كط وكا “افر ست اطنة مشي بن ب 
_ 0 . 
5 آلدل رست 9 

عدار ةا 21 ؟ 


وق عربية عتن علباي البارة يمواه تارينيا الى ميم قم . 
ع4 رإصاري مرجم قرام معو 9 طلم نزمر/ لفن 


0 مسر يي مر سبعنة © سيره ونه لإ 1 


تفوش عرمية نكر علييا في ورد عر 1# مايل عجه الولاد 


حر هسام سر الم 1 
سح ينو لكر عند معسد ا 0 
ود : 

ش قوش غية غير هلها في ةللا يلود الارمخيا الزموم 3 1 
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القَدرة العقلية للمرأة ٠‏ 
ومتطلبات العام 


« من المحتمل أن يكون انخفاض مسستوى 
الانتاج العقلى لدى النساء فى العلوم وفى غيرها 
من اللجالات » بالقياس الى مستوى الرجال» 
راجعآ الى انهن يفكرن بطريقة مختلفة عن 
الرجال » فنظرتهن الى الامور أقل تحليلا” » 
ومن ثم اقل اصالة » كما انهن اقل كفاءة فى 
مجال الرياضيات . 


ان نمو القدرة على التفكير التحليلى يرتبط 
بنمو صفات الاستقلال والمبادءة والاغتداد 
بالنفس » وهى صفات يعتقد انها غير ننسائية . 
ورغم أن النساء قد يكن بفطرتهن أقل ميلا' الى 
الاندفاع» واقل نزعة الى الاستقلال عن الرجال 


بط «اليانور .أ مكلوق 
رج الملثورم ]ل عضن 


فان المجتمع نفسه لا يبشجع ظهور مثل هذه 
الصفات فى البنات اللاتى يُظهرن اسبتعداد؟ 
فطريا للانتاج العقلى » وهكذا نضحى بقدرائهن 
العقلية بسبب مفاهيمنا الجامدة غير المتطورة 
نحو الانوثة ») . 

لالب 


. .من المعروف فى كل أنحاء العالم أن المنجرات 
العقلية للنساءٍ على مدى العصؤر تقل كثير]: » 
كما وكيفا » عن 'منخزات الرجال ب واحد 
التفسيرات لهذا الاختلاف :يتلخص:فى انه الى 
عهد قريب » كانت الفرص المناخة لتعليم 


١ (‏ ) استمدت الكاتبة بيانات هذا اللقال هما سبق اننشى لهنا فى كنات « امكانينات: المنزاة 6 الندى آشرف 
على جمعه وتنسيقه واخراجه كل من س . م . فاربر ».ر . ل . وسلن » وصدر فى فيويورك عام 1558 ٠‏ 


ينذا 


مدنا 
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النساء اقل بكثير من الفرص المتاحة للرجال » 
وحتى الآن ورغم مضى أكثر من أربعين عامآ 
مند أن اتيحت فرص التعليم العالى لعدد كبير 
من النساء » فان الفروق بين قدرات كل من 
الرجال والنساء قائمة وواضحة . بل انه حتى 
فى مجال الانتاج الأدبى حيث يفترض أن للنساء 
ملكات خاصة فى هذا المضمار فان انتاج الادباء 
من الرجال » بل وعدد الكتاب المبدعين منهم » 
يفوق كثيرآ عدد النساء فى هذا الميدان » ويظهر 
ذلك الفرق بوضوح اكبر اذا قارنا بين انتاج 
الرجال والنساء فى مجال العلوم »2 اذ أن 
مثيلات « مدام كورى )) بين النساء من الندرة 
لدرجة كبسيرة ؛ كما ان الكليات والجامعات 
'تخرج عددآ محدد؟ جدآ من النساء اللاتى 
يولعن بالبحث العلمى فى مشكلة ما أو يبعنين 
بجمع البيانات والحقائق التى توصل فى النهاية 
الى فرض أو نظرية علمية جديدة ٠‏ 


من المتفق عليه أن النشر ف المجلات العلمية 
هو أحد مقاييس الانتاج العقلى ‏ ولو أن هذا 
المقياس له بعض العيوب » الا أنه من الصعب 
التوصل الى مقياس أفضل منه ‏ ونى عام 
اجريت فى كلية رادكليف الأمريكية 
ةلاه 240156 دراسة0 للانقاج 
العلمى المنشور لأربعمائة من النساء »© ممن 
سبق لهن الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة 
فى مجالات العلوم المختلفة بكلية « رادكليف » » 
فتبين أن ما قمن بنشره من انتاج علمى يقل 
بشكل ملحوظ للغاية عما قامت بنشره مجموعة 
ممائلة من الرجال الحاصلين على نفس الدرجة 
العلمية » الذين يشغلون وظائف ممائلة للنساء 
مو ضوع الدراسة »© كما ثبين أيضا أن نصف 
هؤلاء النساء لم بنشر من البحوث العلمية الا 
القليل » أو لم ينشر شيئا على الاطلاق منذ 
حصولهن على درجاتهن العلمية العليا ٠.‏ ومن 
هذا يتبين أن نيسير التحاق النساء بالدراسات 


العليا لم يقض على الفروق بينهن وبين الرجال 
فى القدرة على الانتاج العقلى . 


ولعله من المناسب أن نساأل ما هى اذن 
أسباب الضعف النسبى لمستوى الانتاج العقلى 
للقساء 8 ائةامن المعقول كما سبق أن فسر 
البعض ‏ أن الدور الاجتماعى للمراة لا يتناسب 
مع الحياة العلمية اذا ما قورن بدور الرجل » 
فائه من الصعب على المراة أن تتفرغ ذهنيا 
لمتابعة بحث أو فكر علمى فى مجال من المجالات» 
وأن نقوم فى الوقت نفسه بدورها كروجة 
وام على الوجه الاكمل . ان ذلك فى ااواقع 
أصعب بكثير من ان يقوم الرجل بنشاط علمى 
وذهنى » وف نفس الوقت يقوم بدوره كزوج 
واب على الوجه الاكمل ‏ ولكن رغم ذلك فان 
من الواجب علينا أن تسأل هل يرجع سر 
اختلاف الرجل عن المراة فى مجال الانتاج 
العقلى الى اختلاف دور كل منهما ومسمثولياته 
واهتمامانه فى الحياة الزوجية وحسب ؟ 


فى الواقع انى اميل الى الظن بان هذا 
الاختلاف لا بكفى لتفسير الفروق الذهنية بين 
الجنلسين »© وتؤيدنى فى ذلك واو حرئيا - 
نتائئج دراسة الانتاج العلمى للحاصلات على 
درحة الدكتوراه من طلبة كلية « رادكليف » 
الأمريكية السابق الاشارة اليها » اذ تبين منها 
أن الانتاج العلمى للمتزوجات منهن » كان من 
حيث الكم والجودة لا يقل عن اناج غير 
المتروجات » ويتبين من ذلك انه حتى غير 
المتروجات من النساء اللاتي بعملن فى مجالات 
التخصص المختلفة » واللاتى من المفروض 
انهن يماثلن الرجال من حيث عدم الانشغال 
بمسئوليات فير مهنية ؛) يضيع عليهن بعض 
الوقت » فائهن اما كن يعانين من مشاعر خاصة 
مقيدة لقدراتهن على الانتاج العقلى ؛ أو أنه 
كان يعوزهن لدرجة ما الدافع الايجابى الذى 


١ (‏ ) عنوان هذه الدراسة ( الدراسات العليا للنساء » ب بحث علمى قامت به نجنة الدراسات العليا للنساء بكلية 
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يدفع الى الانتاج الأمثل » الآمر الذى اثر تأثيرة 
كبيرآ على نشساطهن وبالتالى على انتاجهن 
العقلى . 

كما انه لو درسنا الانتاج العقلى المراة على 
مدى مراحل عمرها لوجدنا أن هناك أسبابآ 
اخرى تجعلنا نشك فى أن مسئوليات الزواج 
والأطفال وما تتطلبه من وقت هى السبب الذى 
بؤدى الى قصور انتاجها العقلى » فان قصور 
قدراتها العقلية يبدو بوضوح ملموس ويظهر 
تلقائيآ قبل الزواج بوقت كاف ؛ ويستمر هذا 
القصور حتى فى السنوات بين 8 و 5" من 
العمر » تلك الفترة التى تكون فيها المسئوليات 
الملحة الخاصة بتربية الاطفال فى العادة قد 
انتهت ؛ فى حين اننا نجد أن الرجال يبلفون فى 
نفس الفترة من العمر أقصى درجات الانتاج 
العقلى فى مجالات تخصصهم ٠‏ 


ويبدو أنه من الممكن ان تكون هذه العوامل 
المعطلة للانتاج العقلى عند المراة » هى بعض 
السمات المميرة التى ثكون شخصيتها مند 
بداية عمرها » أو انها صفات عقلية خاصة بها 
وتميزها منذ طفولتها » ومن ثم تؤثر على اذائها 
الذهنى » وفى نفس الوقت هناك أيضا احتمال 
أن تكون للمراة صفات فطرية عقلية وسلوكية 
موروثة تؤثر على انتاجها العقلى؛وفى هذا المقال 
ساحاول ان اكشسف عن هذه الصفات أو 
العوامل . 
الفروق بين الجئسين فى القدرات العقلية 

لنستعر ض أولا” المعروف عن الفروق بين 
الجنسين فى القدراث العقلية والمعروف أيضآ 
عن كيفية نمو هذه القدرات ) خصوصآ عند 
البنات . ولكن لكى نحاول أن نحدد الصفات 
العقلية المميزة للنساء ل لو كان هناك بالتاكيد 
مثل هذه الصفات ‏ فانه من الضرورى أن نهتم 
بالذات بأساليب أداء البناث كمجموعة بالمقارنة 


مع أساليب آداء الأولاد كمجموعة اخرى. ولكن 
بيجب أن نؤٌكد منل البداية أن البنات والاولاد 
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متمائلون عقليا فى نواح كثيرة » كما أن هناك 
فروقا فردية فى كل مجموعة من الجنسين ٠‏ 
والآن وبعد أن أوضحنا هذه الحقائق » فلئرسم 
صووة سريعة لبعض الفروق العامة التى ثبت 
وجودها فى الوظائف العقلية للجنسين . 


الذكاء العام : 


أظهر اختبار « ستانفورد ‏ بينيه » اقياس 
الذكاء ‏ وهو الاختبار الذى ظل لسسنوات 
كثيرة أوسعمقاييسالذكاء الفردى استعمالا" ‏ 
أظهر وجود عدد قليل من الفروق بين الأولاد 
والبنات من حيث مستوى الذكاء العام . ولم 
تكن هذه الفروق معروفة أو مفهومة على نطاق 
كبير عند عملية وضع واختيار مكونات هذا 
الاختبار » أى عندما كانت بود كثيرة محل 
اختبار بهدف اختيارها كأجزاء مئه » بل ان ما 
حدث عند نصميم الاختبار هو أن البنود التى 
أظهرت فروقا مؤكدة بين الجنسين كانت 
تستبعد كلما كان ذلك ممكنا ‏ وبناء على ذلك 
فانه من الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على نتائج 
اختبار قثئن بهذا الاسلوب » لنتعرف على مدى 
الفروق الفردية بين الجسين فى القدرات 
العقلية . 


هذا وتنطبق نفس اللاحظات على غيره من 
اختبارات الذكاء الشسائعة الاستعمال ؛ فأى 
اختبار قد يظهر الفروق فى الذكاء بين الجدسين 
أو لا بظهرها اعتمادآ على الأجزاء التى يتكون 
منها » وعلى ما اذا كانت بعض هده الأجزاء 
يتفوق فيها أصلا” احد الجنسين على الآخر ٠‏ 


وعلى العموم فان هناك اتجاها عام؟ لان 
تتفوق البنات على الاولاد فى مستوى الذكاء 
العام وهن فى السنوات التى تسبق الالتحاق 
بالمدارس » بينما يتفوق الأولاد على البئات فى 
مرحلة الدراسة الثانوية . ولكن هناك احتمالا” 
أن يكون سبب ذلك راجعا جزئيآ الى أن نسبة 
الأولاد الذين يتخلفون منذ البداية عن مواصلة 
الدراسة ويتركون المدرسة أكبر من لسسبة 
البنات » الأمر الذى يؤُّدى الى أن يصسبح 


اكلا 


يننا 
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الأولاد فى المرحلة الثانوية مجموعة اكثر انتقاء » 
الا ان بعض الدراسات طويلة المدى ب وليست 
كلها والتى اختبر فيها بعض الاطفال عدة 
مرات خلال مراحل نموهم المختلفة » اظهرت 
تفوق الأولاد على البنات »© كما أن التغييرات 
فى مستوى الذكاء فى نهاية سن المراهقة » وفى 
سن الرشد كانت تميل الى الزيادة فى معدلات 
ذكاء الذكور عن معدلات الاناث » وبمعنى آخر 
ان معدل ذكاء الاناث فى تلك المراحل كان اقل 
من معدل ذكاء الذكور » أى أن نمو الذكاء عند 
الاناث زاد بدرجة أقل من درجة زيادته عند 
الذكور )هذا اذا أخذئا فى الاعتبار طبيعةاختبار 
الذكاء الدى استعمل للقياسفىهذهالدراسات. 


القدرة اللفظية : 


'نتفوق البئات على الأولاد فى سئنوات ما قبل 
الدراسة وفى ستى الدراسة الاولى » فى اغب 
نواحى الاداء اللفظى » كما أنهن ينطقن الالفاظ 
الاولى » وينطقئها بوضوح قبل الأولاد فى السن 
المبكرة » كما أنهن يستعملن جملا اطول 
ويتحدثن بطلاقة اكثر . ولكن عندما تبدأ 
الدراسة فى المدرسة » تختفى الفروق بين 
الجنسسين فى مجموع مفردات اللفة ااتى 
يستعملونها ( ولتفسير هذه الحقائق الخاصة 
بالنضج اللمبكر يجدر بنا ان نتفكر أن استجابة 
صغار الاطفال للاختبارات المختلفة التى قنناها 
لدراستهم » لا يمكن أن تدل بدرجة كبيرة من 
الثقة ؛ على المستوى العقلى الذى قد يصل 
اليه الطفل مستقبلا” » هذا بالاضافة الى اننا 
يجب أن نتدكر أن البئات ينمين جسميا أمرع 
من الصبيان » وهدا الاختلاف فى درجة النضح 
المبكر ربما ينطبق على درجة النضج فى القدرات 
الحركية والادراكية التى يعتمد عليها الآداء 
العقلى ؛ ولكن معدل درجة النضج لا يعنى 
بالفرورة أنه يتضمن أى شىء بالنسبة للوصول 
الى مستوى عقلى عال) ٠‏ 

ان البناث عند التحاقهن بالمدارس يتعلمن 
القراءة بسهولة كبر من الأولاد » وفى نفس 
الوقت يعانى عدذ أكبر من الأولاد من مشاكل 


ليذه 


صعبة فى القدرة على القراءة يحتم اعداد 
برامج علاجية خاصة لهم . ولكن هذه الغروق 
بين الجنسين فى القدرات اللفظية سرعان ما 
تختفى كما أنه فى خلال سنوات الدراسة لا نجد 
فروقا ثابتة فى تحصيل أى من الجنسين من 
مفردات اللغة . وقد أثبتت معفم الدراساتان 
الأولاد عندما يصلون الى الصف الخامس أو 
السادس فى المدرسة يتساوون مع البنات فى 
القدرة على القراءة وعلى الاستيعاب ؛ ولكن 
يستمر البنات فى التفوق فى المهارات اللغوية 
كهجاء الكلمات » واستعمال النقط والفواصل 
لتوضيح المعنى وتكوين الجمل » كما انهن 
بتفو قن فى طلاقة التعبير » اذ يكتبن مقالات أو 
مواضيعانشائية اطول »ونتوارد على خواطرهن 
كلمات لها معان خاصة بسرعة أكبر » ثم انهن 
قادرات على الاستجابة لما بعرض عليهن من 
صور بتعليقات مستفيضة .٠‏ 


المهارات الرياضية : 


أما من حيث المهارات الرياضية » فان 
المتعارف عليه والمفروض هو أن الرجال 
يتفوقون على النساء فى هذا المضمار » ولكن 
قد يدهشك كما ادهشنى ان نتائج الاختبارات 
التى اجريت فى هذا المجال بينت أنه لا توجد 
فروق حيوية بين الجنسسسين فى المهسارات 
الرياضية فى سنى الدراسة الاولى والمتوسطة » 
ولكن فى الواقع انه من الخطأ الادعاء بأئنا 
نتعامل فى معظم هذه الفترة من العمر مع 
قدرات « رياضية » فعلا » والأصح القول بأن 
ما يقاس من مهارات فى السئوات بين السابعة 
والحادية عشرة أو الثانية عشرة من العمر هو 
اساسا المهارة فى اداء العمليات الحسسابية » 
ولو أن الاطفال بعطون فى هده السسن بعض 
المسائل الحسابية التى يقال انها تحتاج الى 
قدرات ذهئية » مثل كم من الوقت بحتاجه 
ثلاثة منالرجال لحفر بدروم مئرلاذا كانسبعة 
رجال يحفرونه فى يومين ونصف »؛ أو كم من 
الوقت تحتاج رصاصة منطلقة من قطار الى 
آخر اذا كانت سرعتا القطارين وموعدا تحركهما 


معلومين ؛ وقد اتضح ان البنات يمكنهن حل 
مثل هذه المسائل بنفس درجة كفاءة الأولاد 
تقريبا ٠.‏ 


ويستمر الوضعالمتقارب بين البنات والأولاد 
الى أن يبداوا الدراسة ف المدرسة الثانوية . 
فدلاحفل عندئذ الفروق الحيوية بين الجنسين» 
فالأولاد يتقدمون عن البنات ويتفوقون فى 
الهندسة التحليلية وفى حسابالمثلثات وا لجبر : 
كما بتفو قون بشكل ملحوظ فى الاختبارات التى 
تتضمن تحليلا” كميا . ثم عندما بحين وقت 
الالتحاق بالكليات والجامعات ويتقدم الأولاد 
والبناث لاختبارات القدرات التى تجريها 
الجامعة أو الكلية نجد أن الأولاد يتفو قون على 
البنات فى الاجزاء الرياضية منهلهالاختبارات 
بقدر يصل الى خمسين درجة » بيئما لا يتفوق 
البنات فى الأجزاء اللفظية من هذه الاختبارات 
والتى تحتاج الى حصيلة من الألفاظ بأكثر من 
ثمان' الى عشر درجات فقط ٠.‏ 


ومن المسلم به أن البئات لا يُقدمن كثسيرا 
على اختياد القسم العلمى بالمدرسة ااثانوية 
حيث ندرس الرياضيات المتقدمة » ولكن من 
الصمب معرفة ما اذا كان ذلك يرجع الى أنه 
تعوزهن المقدرة على التعامل مع هذه المواد 
الرياضية ؛ او يرجع الى أن ميولهن تنجه 
وجهةاخرى فير الرياضيات كما أنالدراسات 
التى نحتتاج الى ندريب فى.الرياضيات هى الممن 
الهندسسية ومهن العلوم الطبيعية » وكلها 
اساسا مجالات عمل للرجال » وعلى هذا فان 
النساء قد يحجمن من دراسة الرياضيات 
لانهن يهدفن الى اعداد انفسهن لهن تليق 
بالمراة ٠,‏ 


وثمة نفسير آخر من الجائز أنه قد يرجع 
اليه سر قصور البئات عن الأولاد » وهو أن 
البنات قد تنقصهن فى الواقع القدرة العقلية 
على التفكير المجرد والتحليل» وهى القدرة التى 
تعملها الفرد في تعلم الجذر الترييعى » 
والطبريقة العشرية وغيرها من القواعد » فى 


لطلنا 


القدرة المقلية للمراة ومتطليات العلم 


سنوات الدراسة الثانوية الاولى ؛ وهذا 
القصور لا تشعر به البنات حتى يصان الى 
مرحلة دراسة الرياضيات التى تحتاج الى 
التفكير الاستنتاجى المجرد » كما هو الحال فى 
مواد الهندسة والجبر ‏ ولكئنا فى الوقت 
الحافر لا نملك الدليل القاطع الذى يجعلنا 
نختار من بين هذه الآراء المختلفة ما بفسر سر 
هذا القصور . 


ان الصعاب التى 'تتصف البئات بمواجهتها 
فى دراسة الهندسهة » من المحتمل أن يحون 
مرجعها صفة كامئة بتضف بها الاناث » ويمكن 
اكتشافها بهن فى سن مبكيرة » فعلى مدى 
سنوات الدراسة الابتدائية بتفوق الأولاد على 
البئاتفى اختبارات تقدير الأحجام فىالفراغات» 
وتتطلب هذه الاختبارات من الفرد أن يتخيل 
مثلا' عدد الاسطح فير المرئية فى الجانب الآخر 
من كومة من المكعمبات سه أى فى -الجائب الذى 
لا براه الناظر اليها ث أؤ أن ينتحب من مجموعة 
رسوم متشابكة » الرسوم التى تصلح لتكون 
معا شكلا” معينا » وثمة هنصر آخر قى 'القدرة 
على“نصور الأشسياء فى -الفراغات » هو قدرة 
الفرد على اكتشاف رسم أو شكل بسيطة غير 
معقد كجرء من شكل أكثر تعقيدآ . ان الجرائد 
تنشر' احيانا روما اناظز طبَيعية يمكن للناظر 
اليها بامعان أن نجد فيها أشكالا” لحيوانات أو 
وجوها آدمية » ولو أن خخطوطها. تبدو لأول 
وهلة وكانها غيوم » أو اؤراق شجر » أو جدوع 
أشجار » والبراعة إللازنبة.للعشور على هذه 
الصور الختفية هى فى القدرة على عدم التأثر 
بالشكل الكلى للمنظر الطبيعى » وأمكان 
الاستجابة فقطا أجزاء منحددة منه » 
دون التاثر الوقتى بباقى أجزاء الرسم التى 
اببيث لبااصلة بالصورة إلى الفسكور: المقيضود 
اكتشائها"” 50. 


وهناك اختبارات مقبنة لقياس القدرة على 
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أن الأولاد اكثر قدرة من البئات على اكتشاف 
وادراك وتحليل هذه الأجزاء المحددة » وان 
البئات أكثر شمولا فى ادراكهن للمجال البصرى 
موضوع الاختبار واكثر تأثرآ بعناصر شكله 
العام مجتمعة ‏ واحد هله الاختبارات هو 
المسمى باختبار « الاطانر والقضيب 
غ105 3و5 لهة 18004 »© وقد استخدمه 
« ويتكن 77163 » علىنطاق واسع فيدراساته 
للفروق الفردية التى تكمن وراء اختلاف 
أساليب الادراك عند الأفراد 9) © وهذا 
الاختبار عبارة عن اطار مضىء يشسبه اطار 
الصورة » وبداخله قضيبمضييء أيضا يتحرك 
على درجات ميل مختلفةليتخل وضعا عموديا» 
ويطلب الى الفرد المختبر أن بحرك العمود 
بحيث يجعله فى وضع عمودى ومعتدل ‏ وقد 
ثبت بصفة متكررة أن البنات » فى هذا الاختبار 
يعتقدن أن القضيب يصبح فى وضعه العمودى 
الصحيح اذا حرك ليميل بنفس درجة ميل 
الاطار » سواء كان فعلا" فى وضع معتدل ام لا . 
أما الأولاد فانهسم على العكسن تمامآ » اذ 
يتجاهلونه ويكيفون القضيب ليصيح فى الوضع 
العمودى المعتدل ٠‏ 


وعلى أساس مثسل هذه الاختبارات » 
واختبارات الاشكال المتداخلة دمع « وتكن » 
وغيره من الباحثين © البئات على أنهن ينظرن 
الى الاشياء نظرة عامة شاملة غير تحليلية . 
ومن الطريف أن البحوث العلمية الممائلة التى 
اجريت فى ثقافات مختلفة تمتد من اوروبا 
الغربية حتى هونج كونج » أثبتت ميل النساء 
والبنات الى الاعتماد على النظرة الشاملة العامة 
للمواقف اكثر من ميلهن الى النظرة التحليلية . 


لذلك يبدو انه من الجائز لئا ان نفترض أن 
بعض الصعوبات التى تعترض كثيرا من البنات 


فى العمليات التحليلية التى تحتاجها دراسة 
الرياضيات ف المدرسة الثانوية »يمكن أن يرجع 
سيبها لهذا الاختلاف الذى يتصفن به مند 
طفولتهن فى الاستجابة الى مجال الاس_تثارة 
الفكرية , 

ويرتبط اهتمام النساء عادة بالشكل العام » 
بعدم قدرتهن' العقلية على الخروح عن نظام أو 
قاعدة ما وساحاول هنا توضيح ما اعنيه 
باللقصود بنظام ما أو قاعدة ما . لنفترض أنه 
طلب منك أن تكمل أرقام مسلسلة عددية » 
ولنبدا بمسلسلة عددية سهلة مثل المساسلة 
المكونة من أرقام.! و ؟ و" و8 مثلا” ؛ فاله 
من السهل عليك أن تقول ان الرقم التالى لرقم 
هو رقم ٠.‏ 4 واذا اخلنا المسلسلة العددية 
المكونة من أرقام ؟ و4 ول و16 و6898 
فاك ستقول ان الرقم التالى لدلك هو 6" 
ولكن حاول الآن أن تتعرف على مجموعة 
الأرقام 1 و ؟ و1554 و61 و.ه وكه وال 
والم ...لاا شك انك حتى لو كنت ممن 
بعر فون مدينة نيويورك معرفة جيدة » فستجد 
صعوبة لكى تدرك بأن هذه هى أرقام محطات 
وقوف « مترو » الانفاق فى الشارع الثامن » 
ويرجع ذلك الى انك كنت مهيئًا ذهنيا لنوع 
آخر من التسلمسل العددى » ولكنك لو لم 
تنعط المسلستتان العدديتان اللتان عرضتتا 
عليك أولا” » فربما كان من المحتمل أن تتعرف 
على هذه المسلسلة الأخيرة من الأرقام فى 
الحال » بل ولربما امكنك أن تذكر بقيتها . 


ان هناك نوعا خاصا من الاختبارات به 
مسائل قندنت لاختبار قدرة الفرد على الانتقال 
الذهنى من قاعدة فكرية مستعملة فى الحل » 
الى قاعدة اخرى يستنبطها الفرد ويستدعى 
الموقف تشكيلها محاولة حل المشكلة باسلوب 


ع" ه11 ردهلا 2167 رمناجععمء2 اونام عط 'واتاهدمومعء2 ,له أء 1111 .ى .131 م 
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جديد » وقد ثبت أن قدرات الرجال على 
أساس مثل هذه الاختبارات تفوق قدرات 
النسام 9) ٠‏ 


وقد استنبط « كاجان » (0© وزملاء له فى 
بحث علمى اسلوبا آخر من الاداء الذى يتعلق 
بالقدرة التحليلية ويوضح الفرق بين الجنسين 
فى طريقة معالجتهما للمشاكل , 


ويتلخص هذا الاساوب ف اعطاء الافراد 
سلسلة من الصور والرسوم لأشسياء مختلفة 
وأشخاص فى أوضاع وازياء مختلفة وأوجه 
نشاط مختلفة » ثم يطلب الى كل منهم أن 
يجمع معا الصور أو الرسوم التى يبدو انها 
مرتبطة ببعضها . وقد دل هذا الاختبار على أن 
البنات يملن الى تكوين ما بسميه « كاجان » 
بالمجموعات « الوظيفية » » كأنيجمعن معا مثلا” 
صورآ لطبيب وممرضة ومقعد ذى عجلات لأنها 
كلها ترتبط بالعناية بالمرفى »© فى حين أن 
الأولاد يكونون مجموعات تجمع فيما بيئها 
بعض التفاصيل ااشستركة » فمثلا' يكونون 
صورآ لاشخاص ايدبهم اليمنى مرفوعة الى 
أعلى » ويسىى «١‏ كاجان » هذا اللوع من 
التجميع « بالتجميع التحليلى » ؛ وتدل حقيقة 
انجاه الأولاد الى هذا النوع من التجميع 
التحليلى على أنها دليل آخر على أنهم أكثر ميلا" 
لادراك تفاصيل المواقف اكثر من ميلهم للتعامل 
ككل ٠‏ 


القدرة على الابداع : 


هناك دراسات محددة نسبيا للمقارنة 
بين الجنسين من حيث قدرة كل منهما على 


لفدنا 


القدرة العقلية للمراة ومتطلبات العلم 


الابداع » كما أن نتائج هذه الدراسات القليلة 
تعتمد على تعريف كل منها « للابداع » » ففى 
الدراسات التى ركزت على القدرة على التحليل 
واعادة تشكيل الموقف فى مشكلة ما »© تبين أن 
الأولاد والرجال يتغوقون بشكل ملحوظ 
وبخاصة اذا كانت المشكلة تتضمن تصور مجال 
واسع ومركب ٠‏ 


ان مقدرة الفرد على عدم التقيد باساوب 
فكرى محدد تدخل ضمن وسائل قياس 
« القدرة التحليلية » والقدرة على تصور 
الاجسام فى الفراغ » السابق الاشارة اليهما . 


أما اذا تصورنا أن الابداع يتمير بالقدرة 
على التفكي المتعدد أو القدرة على التفكير 
باأساليب مختلفة لحل المشكلة موضوع البحث» 
وبالمقارنة بالتفكير المحدد الذى يحل المشسكلة 
بطريقة ليس لها فير حل صحيح واحد » فان 
القرائن تميل الى ترجيح كفة البنات بعض 
الشىء ؛ ولو أن هذه النتائج ليست ثابئة ب 
فعئدما ملب الى الأطفال من الجنسين التفكيي 
فى طرق لتحسين الثعب التى يلعبون بها » 
أظهر أطفال السنتين الاولى والثانية الابتدائية 
من الجنسين تقوقآ ملحوظا فى التفكير بالنسبة 
لثعب التى تخص حنسهم » أما أطفال السئة 
الثالثة الابتدائية فقد أظهروا تفوقا ملحوظا 
فى التفكير بالنسبة لتعب التى تخص البنات 
والاولاد على السواء . ومن ناحية اخرى » 
نبين أن البنات والنساء يتفوقن بدرجة اكبر 
فى مجمومة الاختبارات التى تقيس القدرة على 
التفكير بأساليب مختلفة لحل المشاكل شفويا . 
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بفدنا 


عالم الفكر ب الجلد الرابع ب العدد الرايع 


القدرة على التحصيل : 


تحصل البنات على درجات احسن من 
الأولاد خلال سنوات الدراسة حتى فى المواد 
التى بحصل فيها الأولاد على تقديرات أعلى فى 
اختنارات التحصيل المقئئة ؛ أما فى سئن الرشد 
بعد التخرج من المدرسة فان الرجال يحرزون 
نجاح؟ يفوق نجاح النسساء فى اى مجال من 
مجالات النشاط العقلى تقريبآً ») خصوصآا 
الذى يمكن التحصيل فيه »؛ كتأليف الكتب 
وكتابة المقالات والانتتاج الغنى والانجازات 
العلمية ,٠‏ 


وقد أظهرت احدى الدراسات طويلة المدى 
التى تتبعت بعض الاطفالالمو هوبينأنهؤلاء الأولاد 
الموهوبين يتزعون فى الكبر الى تحقيق امكانياتهم 
وطاقاتهم الكامنة فى مهنهم وف الانتاج المبدع » 
فى حين أن البئاث الموهوبات لم ينزعن فى الكبر 
الى ذلك ». ولم يقمن بالمثل . ولا ريس فى أن 
هذه حقيقة .بالغة الدلالة وسنتناول أسبابها 
المحتثملة فيما بعد » فى هذا المقال . 


. ؤلكن: ما مدى الفروق الجماعية التى 
تعرضنا لها بين الجنسين ؛ فى الواقع أن هذا 
السؤال من الصسعب الاجابة عليه اجابة 
مرضية ؛ وذلك لاختلاف الأساليب الرياضية 
التى استخدمت فى الدراسات المختلفة التى 
أشرنا اليها . ومع ذلك فان المعلومات أو 
الحقنائق الممروفة توحى بأن الفنروق. بين 


الجنسين فى القدرة على تصور الأجسام فى: 
الفراغ » وفى: بعض مظاهر القدرة التحليلية 


تكون واضحة منذ سئى الدراسة الاولى وعلى 
طول مداها » وان الفرؤقبين الجنسين فى سنى 
الدراسة الثانوية تظهر بشسكل ملحوظ فى 
القدرة على التفكير:والاستنتاج الريافى »© بينما 
تكون الفروق فى القدرة اللفقيةاقسل 
وضوحا 0) , 


التفكير التحليلى والمبادرة : 


على اساس الحقائق التى سبق ذكرها اميل 
الى افتراض أن الصعوبة التى تعترض اابنات 
فى دراسة الرياضيات والعلوم على مسسستوى 
عال » هى فى الواقع نتيجة جزئية لكون هذه 
المواد لازمة للتخصص ف الأعمال الهندسية 
وغيرها من الوظائف التى هى أساسسا من" 
وظائف الرجال » وافترض ايضا ان البنات 
ينهجن فى العادة اسلوبا يختلف بعض الشىء فى 
طريقتهن لتلقى المعاومات » فهن اقل تحليلا 
واكثر شمولا” وحفظا للمعلومات » وان هلدا 
النوع من التفكير قد بوٌهلهن لاداء الكثير من 
الأعمال بطريقة مرضية ؛ ولكنه ليس نوع 
التفكير الذى يؤدى الى المستوى الرفيع من 
الانتاج العقلى » خصوصا ف العلوم. ( لنحرص 
على عدم المبالفة فى مدى هذه الفروق بين 
الجنسين ؛ فبالرغم من أنه توجد فعلا' فروق 
أساسية ثابتة بين متوسطات كل من الجنسين» 
فهناك كثير من النسساء عندهن القدرة على 
التفكير التطيلى كما يوجد رجال كثيرون 
عاجرون عنه ) ٠‏ 


ولكن لماذا يتميز بعض الافراد بالقدرة على 
انتهاج أساليب التفكير: التحليلى اكثر من 
غيرهم ) فى الواقع أنا حتى الآن لا زلنا فى بدابة 
بحث هذه المسألة » الا أن ما تم من دراسات , 
بوحى بأن هناك بعض الانجاهات الثابتة لتفسير: 
ذلك » ويبدو ان المدخل السليم لثمو القدرة 
على التفكير التحليلى يكمن فيما اذا كنا نشجع 
أو لا نشجع الطفل على المباداة والامتماد على 
ذاته » وتدريبه على حل مشاكله بنفسه »© بدلا" 
من الاعتماد على الغير لتوجيه نششاطاته © كما 


, يكمن فى مدى تبكيرنا فى تدريبنا له على ذلك‎ ٠ 


وقد اظهرت دراسة من الدراسات الاولى 
التى اجريت فى هذا المجال ‏ وقام بها « دافيد 
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ليفى »© أهمية التربية الاستقلالية فى تنمية 
بعض الوظائف العقلية » اذ قام بدراسسة 
مجموعة من الاولاد الذين وصفهم بأنهم أكثر 
احتضانا من غيرهم »© نظرآ للمبالفة فى تدليل 
الامهات لهم ومعاملتهم كأطفالحتى سنمتاخرة» 
فمثلا” ظلت امهاتهم يلبستهم ملايس هم كل 
صباح » حتى سن العاشرة أو الحادية عشرة من 
العمر » كما كن يقمن بتوصيلهم الى المدرسة 
وهن ممسكات بأيديهم . وقد وجد «ليفى» 00 
أن هؤلاء الأولاد المحتضنين اكثر من غيرهم. 
تقدما فى المدرسة فى اللغة » اذ كانوا يجيدون 
القراءة » ولكنهم كانوا ضعافا فى الرياضيات , 


وقد قمتمعالدكتورة ( لوسى رو » بدراسة 
ف جامعة 9 مستائغورد 6 على مجموعة فن 
الأطفال الذين يجيدون الآداء الشفوى فى 
الفصل » وفى نفس الوقت كانوا ضعافا فى 
الرياضيات أو حل المسائل التى تتطلب تصور 
الأحجام فى الفراغ » وقارئاهم بمجمومة اخرى 
من الأطفال الذين يجيدون الرياضيات وتصور 


الاحجام فى الفراغ » وفى نفس الوقت كاننوا: 
ضعافا نسبيا فى الواجبات اللازسسية التى. 


تتطلب الاداء الشفوى » واشستركت الدكتورة 
« اليزابيث بئج » فى البحث بمراقبة البنات من 
هؤلاء الأطفال فى علاقاتهن مع امهاتهن » كما 
طلبت الى الامهات أن يكلفوا الأطفال بحل بعض 
المسائل © ثم نابعت مدى تدخل الام زيئما كان 
الطفل يقوم بالحل » فوجدت الدكتؤرة « بنج » 
أن امهات البئات اللاتى كن على درجة كبززة 
من التفوق فى الاأداء اللفوى » كن كثيرات 
التدخل فى نشاطهن أثناء الحل » إذ والينهن 
بالمقترحات للاجابة على الاسئلة وبالتشجيع 
على الاجابة الصحيحة ؛ ونقدهن مندما كن 


11117 


القدرة العقلية للمرأة ومتطلبات العلم . 


يجبن اجابات أقل مما هو مطلوب . أما أمهات 
البنات المتفوقات فى الرياضيات والمسائل 
الفراغية » فقد دلت الملاحظة على أن امهاتهن 
كن على العكسس تمامآ » اذ تركن بثاتهن فى 
اغلب الوقت ليقمن بحل المسائل بالفسهن. 
ودون آبة مساعدة 0) . 


وثمة دليل آ/خر على صحة ذلك نجده فى 
الدراسات الاستطلاعية التى أجراها كل من 
« ويتكن » و( دايسسك )»و « فاترسون » 
و « جوداناف » و « كارب » » الذين أرادوا 
أن يكتشفوا عن طريق اختبارات القضيتٍ 
والاطار والاشكال الصغيرة المختفية فى الزسم 
الكبير (9) » ظروف الحياة التى تخلق فى :!نطفل 
الميل الى الاعتماد على البيئة » أو الميل الى 
الاستقلال عنها والاعتماد على ذاته ‏ لقد تبين 
من دراسات « ويتكن » عن طريق مقابلاته مع 
امهات الاطفال » أن الامهات اللاتى يتمتعن 
بالنظرة التحليلية للمواقف »© أعطين لاطقالهن 
قدرا كبير؟ ن الحرية فى سن مبكرة لاستكشاف 
ما يحيط بهم فى البيئة » كما حاولن تشجيعهم 
على ان يقوموا بكثير من الأعمال من تلقسام' 
أنفسهم » وعلى. العكس من ذلك فان امهسات” 
الأطفال الذين يميلون الى الاتكال على غيرهم 
فى البيئة » كن يلتصقن باطفالهن ويملن الى ٠‏ 
تشجيع ارتباط الاطفال بهن » كما كن يقخن 
بتحذيرهم بصفة دائمة من المخاطر التى تحيط 
بهم. فى البيئة » وبوجه عام كن لايطقن نزوع 
أطفالهن الى الاستقلال عنهن ٠‏ 1 


وقد تبين أن هناك أيضا صفات اخسرىً 
كثيرة تغميز بها هاتان المجموعتان من الامهات » 


'0055557ت“ت“كككككك“““““““““ك“ك“كت“لك”” //3”56666001 


270 تممه جتمتآ وتمسسامه فا *” معسسوماةءب1<6 اقترعة11 “ إولاممةآ .1 ,2 


.1943 برققة2 


للك معسوملةب2 همه دفمتاعمء2 عممدء 8 للنطه غ0 188606 مط]' ,ى مهمنظ طاه ‏ ممطاكظ 
.1963 ,631-48 .5 ,43 .210 غمعسدماءووط قلئطه ,” معاتلاطة #جاتمومه لدتتمعمكتة 51 


95 .1962 ,ترهلة7 كلتميآ 77697 ,لاهن هناهه 16 لقدلعو 1م طعروط “ رله غه صنل7]71 هلل .8" : 


نذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


ولذلك فانه من الصعوبة بمكان تحديد العوامل 
الاكثر فاعلية فى الحياة المنرلية التى تؤدى 
بصفة حاسمة الى اختلاف الاطفال من حيث 
أساليب الادراك المختلفة ‏ وعلى كل حال فان 
الارتباطات التى اخترت أن اورد ذكرها هنا » 
تتفق أساسا مع نتائج بحوثنا وبحوث «ليفى»» 
وهى تتلخص فى أن سلوك الآباء الذى ينمى 
الروح الاستقلالية فى الأطفال ويشجعهم على 
المباداة والتصرف » يكون مرتبطا فى العادة مع 
القدرة على التفكير التحليلى ومع التفوق فى 
مجال علوم الرياضيات » فى حين أن الرقابة 
الشديدة التى تتخذ صفة الاستمراد وتقييد 
الطفل » ترتبط عادة بنروع الطفل فى أغلب 
الأوقات الى الامتماد على الغير » وبالنظرة 
العامة الشاملة من حيث التفكير » وبالضعف فى 
الرياضيات ٠‏ 


ولو افترضئا أن هذه الارتباطات صديحة 
لكان عليئا أن نسأل انفسنا عما اذا كان القدر 
من الحرية الدى يسمح به للبئات فى طفولتهن 
المبكرة لتنمية استقلالهن وتأكيد ذواتهن » يقل 
عما يسمح به للأولاد . وللاجابة على هذا 
السؤال يجب أن نعترف بأن مالدينا من أدلة 
على ذلك محدود للفاية » ومليه فاننا حالي؟ 
سنعتبر أن هذا السوٌال لم يجب عليه حتى 
الآن » واننا لانعرف بالتاكيد هل يلجا الآباء 
الى تدريب أولادهم لتئمية الروح الاستقلالية 
فيهم باسلوب وبقدر يختلفان عن تدريبهم 
لبئاتهم لنفس الغرض »© وهل هذا الاختلاف 
فى التدريب ب ان وجد ‏ هو حقا السبب فى 
الاختلاف بين الجنسين فى أساليب الادراك » 
وفى الفروق بينهم فى المهارات » كما هو الحال 
فى الرياضيات التى يبدو أن النجاح فيها يحتاج 
بوجه خاص الى درجة كبيرة من التفكير 
التحليلى ؟ 


الرجولة والانوثة والقدرة على التفكير التحليلى: 


مما سبق ذكره حتى الآن بدانا ندرك انه 
ليس من المستطاع فهم الأداء العقلى للنساء 
والبئنات من مجرد دراسة هذا الاداء وحسب ©» 
ذلك لان نمو قدراتهن العقلية لايتم كعمليسة 
منفصلة تخضع لقوانين باطنية ذاتية » بل على 
العكس فانه لدرجة ما استجابة لطبيعة 
العلاقات وأساليب الأخد والعطاء التى بجد 
الطفل نفسه محاطأ بها » بل ان بعض أساليب 
التفكير قد يتوقف ظهورها على نمو جسوانب 
معينة فى الغرد ذاته »؛ وهذه هى التى كنا فيها 
مضى نظنها من صفات « الشخصية » بدلا" من 
اعتبارئا اياها خواص أو صفات عقلية . 


ولكى اوضح هله النقطة من جانب آخر 
أقول : لعله من المعروف لنا أن ذكاء الطفل 
كما تقيسه اختبارات الذكاء المقنئة » لا بظل 
ثابتا على ممر السنين منذ الطفولة حتى سن 
الرشد » فبعض الاطفال يظهر ازديادآ متدرجآ 
فى معدل الذكاء » فى حين أن البعض الآخر 
يظهر انخفاض] تدريجيا ولكن لاتوجد فى 
الولايات المتحدة الأمربكية الا مراكز محدودة 
لأبحاث نمو الطفولة » قامت بدراسات طويلة 
المدى للأطفال » بمعنى أنها تتبعت ثمو نفس 
الأطفال من الطفولة المبكرة حتى سن الرشد » 
بحيث يمكن فى ضوثها أن تحدد العوامل 
المرتبطة بالتفييرات التى 'تحدث فى معدلات 
ذكاء الأطفال . 


ففى مركز « فلز » للبحوث انتقسى 
« سونتاج » 21٠١‏ وزملاؤه من بين ملفاتهم 
بالمركز مجموعة من حالات الأطفال الدين 
أظهرت اختبارات الذكاء المتكررة © أنهم 
يبتحسئون تدريجيآ ومع الوقت مندذ السنوات 
السابقة للالتحاق بالمدرسة حتى سن العاشرة» 
وقارنوها بمجموعة اخرى من حالات الأطفال 
الذين انخفضت معدلات ذكائهم خلال نفس 


2)» 


لين 


,59 ,2 ,4أط1 


الفترة من العمر » ومن بين الاسثلة الكثيرة 
التى اثاروها للمقارنة » تساءلوا عما اذا كان 
من الممكن التنبؤ على أساس صفات شخصية 
الطفل » بمن من الاطفال سيرتفع أو سينخفض 
معدل ذكائه على ممر السنين » وقد وجدوا ان 
فى الامكان الاجابة الواضحة على هذا التساؤل 
بالابجاب . 


وتبين أن الطفل الدى سيزداد معدل ذكائه» 
سواء كان ولدآ أو بئتآ » خلال الفترة من 
سن السادسة الى العاشرة » يتميز بأنه مثال 
للطفل التنافسي » المعتر بذاته » المستقل » 
والمسيطر فى علاقاته مع الاطفال الآخرين »© أما 
الطفل الذى سيتراجع معدل ذكائه على مدى 


الأربع سئوات سالفة الذكر » فانه مثال للطفل 


السلبى »© الخجول والاعتمادى . 


وواضح لدرجة كبيرة أن الخصائص التى 
تقترن بارتفاع معدل الذكاء ليست صدفات 
انثوية لدرجة كبيرة, وقد سئل احد المشتركين 
فى الدراسة التى اجريت فى معهد « فلر » عن 
تاريخ وصفات الئمو الواجب توافرها لكى 
تصبح طفلة ما شخصا يتمتع بالقدرات العقلية» 
فأجاب بأن أسهل رد يمكن الاجابة به على هذا 
السؤّال » هو أن تكون الفتاة قد اتصفت 
بصفات الأولاد فى فترة من فترات حياتها . 


ولكن الا يبدو ذلك فريبا أو شاذا ) الواقع 
أنه يجب عليئا أن نبحث أولا' عن ادلة اخرى 
غير نتائيج دراسة معهد « فلز » قبل أن نفكر 
ملي فيما يجب أن تتضمئه اساليب 'تربية 
البئات » وذلك للتاكد من أن انواع التفكير 
التحليلى الى سبقت مناقشتها ترتبط 
باتصاف البنات ببعض السبمات غير الانثوية , 
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القدرة العقلية للمراة ومتطلبات العلم 


ولو اعتبرنا أن الهارة البالغة فى الحساب 
والرياضيات دليل على القدرة التحليلية ( من 
المعروف على سبيل المثال أن المهارة فى الحساب 
ترتبط بالقدرة على كشف الأشكال المتداخلة » 
فى حين أن المهارة اللغوية لا تتطلب ذلك ) » فانه 
يجب عليئا أن نشير الى دراسة قام بها 
« بلانك » )١١‏ عن قصص حياة بعض شهيرات 
النساء فى العلوم الرياضسية واللاتى كتبنها 
بأنفسهن « وةتطموموهلطمانة ) . 


لقداظهرت هله الدراسة ان هؤلاء 
السيدات المتخصصات ف الرياضيات يشتركن 
فى ظاهرة هامة » فكل منهن أشارت فيما كتبت 
عن نفسها الى ب صلة تعلق قوية لدرجة 
غير عادية بابيها فى مرحلة الطفولة اكبر بكثير 
من تعلقها بامها » كما اشرن الى انهن حاوان 
تشكيل انفسهن على شاكلة الآباء لا الامهات . 


ويرتبط بنتائج هذه الدراسة ؛ ما انتهى 
اليه « بيرى » وزملاؤه الذين صمموا مقاييس 
لفياس درجة نقمص أو اقتداء من خريجات 
الجامعة بشخصية كل من الوالدين 19) © اذ 
تبيئوا أن النساء البارمات فى اختبار اكتشاف 
الاشكال المتداخلة كن يتقمصن شخصيات الاب 
بدرجة اكبر بكثير من تقمصهن لشخصية الام: 
فى حين أن العكس كان بالنسبة للنساء اللاثى 
كانت نتائجهن لحل مشاكل هذا الاختبار غير 
مرضية ٠‏ 

وقد 'عطى للسيدات موضوع هذه الدراسة 
اختبار آخر يهدف الى قياس درجة تقبلهن 


 ) 1‏ 5ق عستمسوع1 ءناعسطاتية صذ ,6363م متهم 0031م ولصقاط ههه لهم مممسظ 
عام ,ءلآ.21 ,10 .1701 رلائطه عط 2ه 'وقدمة عن" زلهمومطعرة غ1 ,وعتطمهععهطمغمة طودمعطا مععة 


.1954 رقوة:2 وفلغتميه وتمتآ لقدمز 


10 ) . علالأتمعم0 هذ وععمعمع 186ل عهة منتطاتم هسه رتاه غهع08ممع13 لمامععوم ,تملظ ,ل 


.2 ,76/9 .5 ,طعنزقط [ةتسرموطق .ل متجتقطء8 


نكا 


أهننا 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


وخضومهن للسلطة » فتبين أن من كن منهن 
بارمات فى حل اختبار الأشكال المتداخلة » كن 
يملن بشكل ملحوظ الى تقبل السلطة بدرجة 
أقل » وهذا دليل على اهمية النزعة الاستقلالية 
الذاتية لنمو هذا النوع من التفكير التحليلى . 


وف دراسة اخرى »© اعطى مجموعة مسن 
طلبة الجامعة من الجنسين مسائل يستلزم حل 
أكثرها التمتع بقدرة الفرد على الانتقال الذهنى 
من قاعدة فكرية محددة ومحاولة اعادة تشكيل 
الموقف للوصول الى الجل 059 » فتبين أن 
الطلبة الاكثر مهارة فى حل هذه المسائل كانوا 
هم ايضا الذين حصلوا على أعلى تقديرات من 
التمتع بصفات الرجولة من حيث الشخصية» 
وذلك عندما أعطوا اختبارات تقيس سمات 
الرجولة والانوثة فى شخصية القرد . واخيرآ 
فان الدراسة التى قمئا بهانفى جامعة 
« ستانفورد » على مجمومة بئات الصف 
الخامس الممتازات فى الحساب والهئندسة 
الفراغية » كانت نتائجها كالآتى :: 


(1) ان اقدر البنات على حل مسائل 
الهندسة الفرافية اكثر مسن حل غيرها.من 
المسائل الرياضية كن » الى حد ما م أميل فى 
سلوكهن الى الرجولة والى العدوان من غيزهن 
من البنات اللاتى يتساوين .معهن. فى مفعندل 
الذكاء ؛ ولكن يملن الى الانرواء وعدم الاختلاطٌ 
اجتماعيا بزميلاتهن ٠‏ 


( ب )أما البئات اللاتى كن بتميز بالبراءة 
فى الإعمإل الحسابية » فكن:أكثر شبعبية بين 
زميلاتهن” فى الفصل » وف الغالب كان يُنظر 
اليهن على أنهن على درجة كبيرة من القدرة على 
التخطيط والتنظيم !.* 


وقد تبين على اساس ما قررتة البنات 
ب موضوع الدراسة ‏ أن البارمات منهن فى 
الحساب بالمقارنة بغيرهن ممن كن فى نفس 
مسستوى الذكاء » كن اقل طلبا لمساعدة الآبوين 
لحل آية مشكلة تصادفهن » كما أنه عندما 
وضعت علاقة البنات موضوع الدراسة 
بأمهاتهن تحت الملاحظة »؛ تبين أن البنسات 
اللتقدمات فى الاداء اللفظى » اكثفرهن طلبا 
لمساعدة الام » وآن البنات الممتازات فى 
الحساب أو الهندسة الفرافية يملن للاعتماد 
على الذات . 


وهكذا نزى أن اولثئك البنات لا يتميزن: فقطك 
بقدر أكبر من الاستقلال والاعتماد على الدات 
فى الاداء ومواجهة المشإكل »© بل انهن يتسمن 
ببعض السمات التى يتميز بها الاولاد » كالميل 
الى الاعتداء والمهاجمة لدى البئات المتقدمات 
فى حل المسائل الفراغية » والتروع للسيطرة 
لدى البئاث المتقدمات فى الاعمال التى تتطلب 
قدرة عددية , 


وعلى الرغم من أن هذا المقال يُعئى اساسا 
بالقدرة العقلية للانثى » قان هناك بعض 
الدراسات التى وجدت ارتباطات بين القدرة 
العقلية الممتازة عند الأولاد » والاتصاف ببعض 
الصفات المتفق على انها صفات انثوية . 


لقد سبق أن قيست صفات الرجوبة 
وصفات الانوثة بطرق عديدة » فبعض المقاييس 
المعيارية تتكون من مقياس واحد نتدرج فيه 
الصفات من الرجولة الى الانوثة ؛ فى:-جين أن 
بعض المقاييس الاخرى 'نقيس على حدة كلا 
من صفات الرجولة وصفات الاثوثة 6 ومن ثم 
فانه من الممكن أن يحصل شخص ما ق 'نفس 


51 - مسعلط وم مهنا هه 1م86 81همن1 016 - :86 6ه هاء1880 غطا جدهغ3011 .ل .6 : 


كل 


بطمتروط لقسعمهط4 .3 ر فللفاة مستكامة 


الوقت على درجاث عالية فى كل من المقيئاسين 
لاتصافه بكل من صفات الرجولة والانوثة » 
ذلك ان كان يتمتع بالصفات التى يتميز بها 
.كل من الجنسين. وقد وجدت ( دوبرثا أوتزل 
مم0 8 اإانفى دراسسة قاس 
فيها القدرات العقلية الاولية أقاهء( تجهتملرط 
وونانازخ 149 لمجموعة من أولاد العاف 
الخامس الابتدائى » أن معدلات الذكاء العالية 
مرتبطة ارتباطا ايجابيا بصفات الانوئة » 
وسلبيا الى درجة بسنيطة بصفات الرجولة 
- وبمعنى آخر وجدت الباحئة أن الاؤلاد 
الاكثر ذكاء كانوا اكثر انوثة واقل رجولة من 
أقرانهم الاقل ذكاء منهم . وباستخدام نفس 
الاختبارات على مجموعة من البئات. تبين: إن 
معدل الذكاء المرتفع مرتبط ارتباطا ايجابيا'مع 
كل من صفات الانوثة والرجولة » ومعنى ذلك 
أن البنت الذكية ذكاء عاليا: انيل لأن' تكون 
نراعة للسيطرة والنضال ( وهى صفات' يتميز 
بها الذكور ) 6 كما انها تتصرف كذلك تصردف 
الراشدات اذ ترحب باداء الخدمات للغير اكثر 
من أقرانها الأقل منها ذكاء ( وهذا.ساوك متفق 
على انه سلوك انثوى,) 200 . 1 


أوقد اهتمت ( اوتزل » فى: بحثها .بتخددايد 
بعض الانماط فى كل مسن الجنسين فقامت 
بذراسة مجموغات' من.الاطفال: سن 'كل' متهم 
اند عثز عأما “وهم مثفاؤلون' ميسن: 
القدراث ؛' فوجدت ان الاطفال الين يتفؤذقون 
فى: القدرة على اداء الأقمال امتملقة بالفراغ د 
الفضاء اكثر من نفؤقهم فى القدرة 
يميلون الى التمييز بانهم اقل من قرام من 
خيث ضفات الزجولة اذا كانوا بئات :وقد 
:تاكد هذا الانجاه دراسجة طؤيلة 07 لد 
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اجريت فى معهد « فلز » » نقد لوحظ شكل 
خاص انخفاض نسبة صفات الرجولة بين 
الأولاد الذين ثبت تفوقهم بشكل كبير فى القدرة 
على تصور الإجسام فى الفراغ أو الفضاء »وذلك 
رغم الحقيقة الثابتة من أن الأولاد:عادة 
يتفوقون ويتعيزون عن البنات بن حيث هده 
القدرة . 


وقد ود عل من لاياروت 4 و الفا يتوق 
أن الرجال البارزين. فى الأمسالة والإبداع 
يحصلون على درجات اعلى من حت صفاث 
الانوثة. » بالمقارنة باقرانهم الاقل مئهم أصالة 
وابداعا » وذلسك فى د -بقيس'» صشفات 
الرجولة والانوثة معة ٠09‏ 50 


ويعتقد هدان الباحثان أن هله |/ 
تجعل الرخال الخلاقين المبدعين اكثر :من غيرهم 
منحيث الميول » فلهم مثلا" ميول جهالية وفنية 

هذه تعتبر في اختبار قياس صفات الرجولة 
والانوثة ميولا" انثوتة » ذلك لان النساء يتميزن 
عادة بأنهن أقوى ميلا" من. الرجال للجماليات 
والفنون ٠‏ ش 


وتدل الدراساث الت أورذناها حتى الآن 
فى هذا المقال » على أن القدرة على التفكير 
التحليلى ؛ والقدرة على الابداع.؛.وارتفاع 
معدل اللكاء » كلها صفات ترتبط مع الصفات 
المضادة للجنس الآخنْ للفرد » بمعنئ أن الرجال 
والأولاد الممتازين يكونون اكثز انوثة من أقرانهم 
الأقل امتيازآ » وأن البنات والتساء الممتنازات 
يكن اكثر رجولة أو :ذكورة من قريئاتهن و0 
امتياز؟ » وهله الحقيقة يدها كثيز من 
الدراسات ولو أن بعض البحوث أورذج بعض 
الاستثناءات لهذه القاعدة : 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد الرايع 


ولعله من المهم أن ندرك أن كون الغرد يتميز 
ببعض الصفات التى يتميز بها الجنس الآخر 
لابعنى ضمنئا » أن الفرد الذى يتمتع بقدرات 
عقلية ممتازة لايهتم بالجنس الآخر » أو انه 
قير جذاب للجنس الآخر » انما يعنى أن مفل 
هؤلاء الافراد يشتركون مع الجنس الآخر 
فى ميوله ونشاطه بدرجة اكبر من أقرانهم من 
ذات الجنس . 


التكوين الاجتماعى لعقلية المرآة : 


يبدو لناب فى ضوء ما تقدم ‏ أن الأدلة التى 
أوردناها » نتلخص فى أن البنات اللاتى يتمتعن 
بقدرات كبيرة فى مختلف أنواع التفكير التحليلى 
السابق مناقشتها ؛ لا يتمتعن بقدر كبير من 
الانوثة » على الاقل وفقآ لمفهوم مجتمعئا الحالى 
ا يجب أن يكون عليه سلوك الانثى . 


لقد نبت مرارآ من الدراسات التى اجريت 
على البئات » اهن يملن للاهتمام بالغير » وبما 
بظنه الغير فيهن فى سن مبكرة » أكثر مسن 
الاولاد » كما انهن اكثر ميلا" للتاثر برأى الغير» 
وانهن يسلكن ف المواقف المختلفة بطريقة اكثر 
توافقا ا يتخيلن أن المجتمع يتطلبه كعرف ب 
ومن المرجح أن هله الميول للسلوك وفقا 
للعرف »© تساعدهن على التفوق فى تهجئة 
الكلمات واستعمال النقط والفواصل وغيرها 
مما نتطلبه الكتابة الصحيحة »© وبمعنى آخر 
انواع الاداء التى لا يوجد لها اجتماعيا الا وجه 
صحيح واحد . أما مستويات الآداء الذهنى 
الأعلى » فاداؤها يتطلب العقلية الاستقلالية » 
والقدرة على الامتماد على الذات والبعد من 
الفير للفترة التى يكون فيها الفرد منشغلا” 
بحل أو دراسة مشكلة ما » الأمر الدى يبدو ان 
البئنات مئل سن مبكرة » يجدنه صعب 
التحقيق . 


ولكن الآمر ليس كذلك بالطبع بالنسبة 
لجميع البنات » ولنتصود مثلا” بنتا صفيرة فى 
سن قبل دخول المدرسة »© ولها من القدرات 
ما يوهلها لآن يصبح تفكيرها فى المستقبل تفكيرآ 
تحليلي؟ » فهى فى طفولتها على درجة كبيرة من 
حب الاستطلاع والتشوق للمعرفة » وتحب 
ان تستكشف حقائق الأشياء التى حولها » 
ونراعة الى الاستقلال والاعتماد على الذات » 
وى الغالب ميالة للعب مع الأولاد والى لبس 
مايلبسون من سراويل طويلة زرقاء » وليست 
شغو فة باللعب بالعرائس كباقى البئاتالصغار» 
فلو فرضنا أن والديها كانا متسامحين وتكيفا 
مع مزاجها وسلوكها » فما الذى يحدث لها عند 
دخولها المدرسة ؟ 


ان أول صدمة تقابلها هى ان الأولاد لن 
يلعبوا معها بعد ذلك ؛ لأنهم يكونون جماعائهم 
المفلقة للعب » ومن ثم تضطر للعودة الى 
مصاحبة البئات » وعن طريقهن سوف تكتشف 
بأساليب مختلفة » انها لا نسلك كما ينتظر من 
البنات أن يسلكن » ومن ثم تشعر بعدم القبول 
مئهن » الأمر الدى يولد لديها قدر؟ من القلق . 


وقد يبدو هذا مجرد تخمين محض »؛ ولكن 
هناك بعض الادلة على أن هذا هو ما ٠ينتظر‏ 
البئات اللواتى يبدان حياتهن ميالات للعب مع 
الصبيان ,٠‏ وقك تعقب « سيرن ») (18) نمو 
مشاعر الميل الى المدوان الذى لايسبقه 
استفزاز يبرره ومشاعر القلق من العدوان بين 
الأطفال فيما بين سن الخامسة والثائية عشرة» 
فوجد أن الاولاد الذين بخشون لدرجة كبيرة 
الاعتداء عليهم وهم فى سن الثائية عشرة كسان 
آباؤهم يحرمون عليهم التشاجر عندما كانوا 
صغاراً » فلما بلغوا سن الخامسة من العمر 


(14) تأ ناه أقع تومل 10 مدننه روس ,رده اهمتلدنهه: تولممظ 2ه ممناوا1 “ رقمدء8 .82 .1 
1 ,466-92 .ص ,63 .2710 ,.طلدتزوط .506 هه لقتموموط4 2ه أقصعده3 ,لممطةآنك 3410016 
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كانوا قد أصبحوا الى حد ما لا بميلون الى 
العدوان » اما البنات اللاتى أظهرن فى سن 
الثانية عشرة قلقا كبيرآ وخوفا من العدوان 
فون اللاتى كن أكثر ميلا الى العدوان وهن فى 
سن روضة الأطفال . ولعل ما يهمئا من نتائيج 
هذا البحث الآن » لمناقشة موضوعنا الحالى ؛ 
هو ما اثبته من أن الأطفال الذين اظهروا اكبر 
قدر من القاق والخوف من العدوان وهم فى 
سنى طفولتهم الوسطى (0- ؟! سنئة) 
كانوا قد تشئوا بطرق لا نتفق ونوعهم منحيث 
الجدس ‏ ذكراً أو انثى ‏ فى سنى طفولتهم 
الاولى أى قبل دخولهم المدرسة . 


ان الامهات فى معظم البيوت الأمريكية 
يمارسن دور؟ كبيرا فى ننشئة ورعاية بئاتهن » 
فى حين يقوم الآباء برعاية الأبناء » ومع ذلك 
فقد بينت الدراسة أن البئات اللاتى بعانين 
لدرجة كبيرة من القلق والخوف من العدوان 
فى سنى طفولتهن الوسطى » كن البناث اللاتى 
نلن أكبر قدر من الرعاية والتوجيه من آبائهن » 
وفوق ذلك تبين أنهن لقين التشجيع على رد 
الاعتداء اذا ما تعرضن له من ابناء الجيران » 
وهذا النوع من التشجيع يحظى به غالبا 
الأولاد فى البيئة الأمريكية ) ومن هذا نرى أن 
أولئك البئات قد دفعن لآأن سسلكن سلوك 
الأولاد وهى سن مبكرة »© ولذلك ليس أمامنا 
الا أن نفترض حِزئيا ان استهجان المجتمع 
لسلوكهن غير الانثوى هو الذى سبب ظهور 
أعراض القلق عليهن فيما بعد . 


ان استهجان المجتمع يمكن أن تكون له آثار 
مباشرة أكبر على تعبير الانثى عن قدراتها 
العقلية » وذلك بالتاثير على ارادتها ورغبتها فى 
أن تحاول ذلك ٠‏ 


لهدنا 


القدرة المقلية للمرأة ومتطلبات العلم 


ورفم أنه ليس هناك دليل واضح على أن 
البنات أو الاولاد هم الذين يتميزون بالارتباط 
بين قدراتهم ( كما تقفيسها اختبارات الذكاء ) 
وأدائهم » فان هناك بعض الدلائل على أنالأولاد 
يفوقون البئات فى هذه الناحية . وقد بينت 
احدى الدراسات التى اجريت فى عام .1551 
علاى تلاميذ الصف السابع ان الارتباط بين 
القدرة والتحصيل اعلى لدى الأولاد منه عند 
البنات » كما قرر « كولان » فى سنة .155 أنه 
بدراسة من يسمون بالمتفوقين من طلبةالمدارس 
الثانوية » تبين أن معدل ذكاء الأولاد يفوق 
معدل ذكاء البنات وذلك رفم حقيقة كون 
متوسط ذكاء البنات أعلى من متوسط ذكاء 
الأولاد ») وفقا لا بينته دراسة لعينة من 
السكان (11) . ويعتقد « كولمان » أن البنات 
فى المادرسة الثانوية يجدن انفسهن مقيدات 
بقيدين متعارضين »© فبينما يتمنين السلوك 
وفقا لما يتوقعه منهن الآباء والمدرسون من 
تفوق »© فانهن فى الوقت نفسه بخشين ان يؤُدى 
هذا التفوق الى « عدم الشعبية » بين الأولاد ؛ 
وكنتيجة لهذين الضغطين المتضاربين » يرى 
« كولمان » أن المع البئات لا يبذان فى المدرسة 
كل ما هو فى مقدورهن من جهد » وعلى مكس 
ذلك فان المع الأولاد بجدون انفسهم أحرارآ 
لان ببرزوا ويتفوقوا فى العلم » فيتفوقتون 
فعلة ٠.‏ 


وقد نوصلت « ماتيئا هورنر » )1١(‏ فى بحث 
لها الى نتائج ممائلة » اذ قامتبدراسةمجموعة 
من الرجال والنساء الاذكياء ممن كانتاعمارهم 
فى سن التعليم الجامعى » وتتلخص الدراسة فى 
أنها طلبت الى كل فرد من افراد البحث أن 


1. 8. رقوعع2 مهم عط ,]1 رعدعهة61رزءهه5 غسعدمة املق عط ,رممسعامت‎ 1961.  )15( 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


يؤلف قصة تدور حول عبارة تعتبر مفتاحا 
للغز القصة » فالشابات طلب اليهن أن ينسجن 
قصصا بدور محورها حول عبارة مؤداها 
« وجدت آن نفسها بعد نهاية امتحانات الفترة 
الاولى » اولى فصلها فى كلية الطب » والشسبان 
أمطوا نفس العبارة ليؤٌلفوا حولها قصصا » 
بعد أن استبدل اسم « آن » باسم « جون » . 
وبتحليل هذه القصص تبين أن هناك علامات 
محدودة فى قصص الشبان يظهر فيها الصراع 
أو القلق على الدافع للنجاح » فى حين ظهسر 
بشكل متكرد وواضح فى قصص الشابات ما 
أسمته هورئر ؛ « بدافع لتفادى النجاح » »2 
مثال ذلك أن ما كتبته من أن الآنسة « آن » 
كانت غير محبوبة » أو أنها غير جذابة ولذلك 
فانها لا يناط لها الا الانكباب على الكتب بشكل 
مبالغ فيه » أو أنها سوف تقلل من مجهودها 
حتى لا تتفوق فى الامتحان القادم لتعطى فرصة 
لصديقها لكى يتفوق عليها . 


وقد وجدتث ( هورنر )» أيضا » على أساس 
اختبارات الانجساز العياريمة 
5 غمقتتنة اوتطعف لتقكصةغ8 © أن النساء 
بيكون أداؤهن احسن ما يكون عندما تعمل 
المراة بمفردها » واسوأ ما يكون عندما تعمل فى 
منافسة الرجال » فى حين أن الرجال يباون 
بلاءك حسنا فى الانجاز سواء كان تنافسهم مع 
الرجال أو مع النساء » وبدرجة أكبر مما لو 
عمل الرجل وحده . وبعبارة اخرى ؛ ان 
الكثيرات من البئات يمنعهن الخوف من الاتهام 
بائهن ناقصات الانوئة 4 من بدل قصارى 
جهدمنف الاداء وبخاصقف المواقف التنافسية, 


وفى دراسة اخرى استهد فت تتبع مجموعة 
من الأطفال اللوهوبين لتحديد ما سيكون من 
أمرهم عندما يبلغون سن الرشد » تبين أله 
لا بوجد ارتباط بين معدلات ذكاء البناتث التى 


لا 


حصلوا عليها اثناء سنى الدرامسة ؛ وبين 
مستوى أدائهن فى الوظائف التى شغلنها بعد 
ذلك فى الكبر » آما بالنسبة للأولاد فتبين ان 
هناك ارنباطا واضحا وقويا . 


وهناك دليل 7خر على أن البنات اللاتى يقل 
أداؤهن عن الممستوى المطلوب فى المدرسة 
الثانوية » يظهر فيهن هذا النقص مند بداية 
سن البلوغ » وهذه الحقيقة توحى بأن النقص 
فى القدرة على الأداء عند البنت يظهر عندما 
'تصل الى سن النضج » ويرتبط بدورها كانثى 
بالغة » وينحصر هدفها نى الحصول على رجل 
ثم الرواج . 


ومستحاول الآن أن ثربط بين كل هذه 
النتائج وبين موضوع بحثنا فى القدرة العقلية 
للمرأة . لنفترض أن بنتا ما قد نجحت خلال 
سنى طفولتها فى أن تحتفظ بصفات النروع الى 
السيطرة والاستقلال والكفاح بجد » وكلها 
صفات أساسية للتفكير التحليلى الجيد ؛ مما 
لا شك فيه أن هذا سيكون تحديا منها للعرف 
السائد لما يجب أن يكون عليه ساوك بنات 
جنسها وبالرغم من أن مثل هذه الفتاة قد 
تنجح فى ذلك بطرق عديدة فائى أميل الى 
الاعتقاد بانه ما من امراة مفكرة لها قدرات 
عقلية ممتازة » الا ودفعت ثمن ذلك ف المعاناة 
من القلق النفسى » والقلق له أشرار اهمها 
تأثيره على حياتها العاطفية وعلى شخصيتها » 
كما يمكن أن تكون له آثار ضصسارة بنشساطها 
العقلى أو الفكرى ٠‏ 


لقد بدانا ندرك الكثير عن كثمار القلق على 
القدرة على التفكير فهو على الأخص مدمر 
للتفكير الخلاق » اذ انه يضيق نطاق مجهودات 
الفرد للتوصل الى حلول للمشاكل ؛ ويحد من 
قدرته على الخروج من نطاق التفكير المحدد 


الى التفكير الخلاق » كما يمنعه من النظر الى 
الموقف نظرة شاملة لجميع عناصره ولكن قد 
يدفع القلق الانسان احيانا الى الانتاج» فيؤدى 
فقط الأعمال التى سبق أن تعلم اداها جيدا » 
ذلك لأن القلق عامل مضاد للتفكير الخلاق . 
هه 

هل القدرة العقلية ثمنها الانوثة ؟ 

ان ما سبق بيانه يبدو مروعا من يريد 
للنساء أن يصبحن مفكرات لهن قدرات عقلية 
خلاقة » بل يبدو ايضا أنه حتى لو كانت امراة 
ما موصوبة ذهئيا ونجحت فى تلمية المزاج 
المناسب والعادات الفكرية التى تجعلها تستفيد 
من هذه الموهبة » فانه يجب أن تكون جريئة 
شجاعة القلب » ليمكنها أن تقاوم ضغوط 
المجتمع من غير أن نتحطم »© وليمكنها بالتالى 
أن تمارس نشاطها الفكرى وهى سعيدة . 


ان المتطلبات الأاساسية لتنمية القدرات 
العقلية عند البنات تبدو للآباء والمعلمين 
المسئولين عن تنشئتهن أشبه بمعضلة ٠‏ فهل 
تلجا الامهات الى تشجيع نرعات التشبه 
بالأولاد والسلوك مثلهم فى بناتهن ؟ وهل يحاول 
المدرسونتحرير البئات منمشاعرهن العاطفية 
التى يرتبطن بها مع الآخرين ؛ والتى تساعدهن 
على الاقبال على التعلم داخل 'الفصل ؟ 


لا أعنى بذلك اننى أقصد أن تؤدى مجهودات 
الآباء والمدرسين معا الى أن تصبح القدرات 
العقلية للبنات مثل قدرات الأولاد » ففى ظنى 
أنه من المحتمل جدآ وجود عوامل ورائية 
تسسبب اختلاف كل من الجنسين عن الآخر » 
ولها آثر على الاداء العقلى لكل منهما » وهى 
ليسمته عوامل الذكاء الفطرية . فمثلاء هناك 
أسباب معقولة تجعلنا نعتقد أن الأولاد بميلون 


1111 


القدرة المقلية للمرأة ومتطلبات العل, 


فطريا الى العدوان اكثر من البئات » وأن 
عدواهم بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة لا بعنى 
مجرد التشاجر » انما يعنى ايضا الميل الى 
السيطرة والمباداة . فلو كانت هذه الخاصية 
بالفعل هى التى تكمن وراء النمسو مستقبلا” 
للقدرة على التفكير التحليلى » فان الأولاد قطمآ 
.بتميزون عن البنات اللاتى خلقن اصلا” 
بخصائص أكثر سلبية ويصعب عليهن التفاب 
عليها ٠.‏ 


ومع ذلك يبدو انه من المحتمل أن يكون 
اسلوب معاملة الكبار الممسئُولين عن العناية 
بالاطفال » والدور الاجتمامى الذى تعلم البئنات 
أنهن يهيئن انفسهن له » ذا أثر بالغ فيما اذا 
كانت البئات ستتكون عندهن الخصائص 
الدافعة لنمو المهارات العقلية على مستوى 
عال . وبقدر ما هو متفق عليه من أن تربية 
الطفل لها اكبر الأثر على مستقبله » فان الآباء 
بما لهم من بعض الأحكام والقيم الذاتية 
يسألون : أى نوع من النسساء مطلوب منا أن 
نمد المجتمع به ؟ وهل المطلوب هو تشسجيع 
النمو العقلى للنساء ولو كان الطريق الوحيد 
الى ذلك ثمنه التضحية بالانوثة 1 


يبدو أنئا قد وصلنئا الى طريق مسدود » 
لكن هل لا مفر من ذلك » وألا بصح أنه 
يوجد بديل آبخر ؟ ألا يمكن لتعاريفنا للبنت أو 
المراة التى تتصف بالانوئة » أن ثعدل وتصاغ 
بشكل آ/خر دون الاضرار بالوظائف الأساسية 
للمرأة ؟ وهل من المحتم حقا أن تكون للمراة 
سلبية واعتمادية حتى تصبح جذابة جنسيآ 
للرجل » أو لكى 'نصبح اما مثالية ؟ الا نستطيع 
أن نقبل وأن نشجع فى المرأة صفات الابجابية 
والنروع للسيطرة والاستقلال التى نتميز بها 
البئنت التى تتمتع بقدرات عقلية ممتازة » من 


فنا 


ذلن 


الم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الرايع 


غير أن ندمغها بوصمة الاسترجال » ونشسجع 
فيها فى الوقت نفسه سمات الانوثة الاخرى 
التى لا تعوق نمو القدرة التحليلية ؟ 

انى لأدرك باننى اثير بتساؤلاتى هذه قضايا 


متضاربة ومتشابكة» ذلك لأنالدود الاجتماعى 
والاقتصادى للمراة بحكم الضرورة ©» دور غير 


نف 


استقلالى خلال سنوات الحمل والولادة » 
ولكن هذه السئوات قد أصبحت جزءا صغيرا 
من عمر المرأة اذا ما قورن الأمر بما كان عليه 
من قبل » ولذلك فانى اتساءل مرة اخرى : 
هل ينبغى أن يظل كل تعريفنا للاثوئة مقصور1 
على مجرد اعداد المراة لهذه الفترة القصيرة 
من عمرها ؟؟ 
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فرورش يدر 
عائم الجمال وفيلسوف الحضارة 


ام يكن جوهان كريستوف فربدريش, فون 
شيلر «عاالطء8 صملا اعءترلءمم .© .1 0١‏ 
(ه/ا١‏ - 18.6 ) مجرد شاعر © أو مؤؤلف 
درامى »© أو ناقد أدبى »© وانما كان أيضآ عالم 
جمال » وفيلسوف حضارة »؛ وصاحب مذهب 
أخلاقي . وعلى الرغم ممن ان المفكر الألمانى 


بن 
دكتور زكري ابراهيم 


الكبير قد تلقى فى صباه دراسات علمية » 
اهئلته أن يصبح طبيبا » الا أنه قد الهس 
مندل لعومة أظفاره ‏ موهبة أدبية ممتازة » 
حتى لقد استطاع أن بنئشر الكثير من قصائده 
وأعماله الأدبية ») على صفحات أشهر المجلات 
الثقافية الألمانية » ولا يبلغ العشرين من عمره. 


ع الدكتور زكريا ابراهيم استاذ الفاسفة وعلم الجمال بكليةالآداب/جامعة القادرة » له مؤلفات كثيرة فى تاريخ الفلسفة 
وعلم الاخلاق وفلسفةالفن » من أشهرها « كانت » آو الفلسفةالنقدية » » و ( هيجل أو الكثالية المطلقة » » و < دراسات 
فى الفلسفة المعاصرة » » و « برجسون ) » ومجموعة ( مشكلات فلسفية ») » و ١‏ فلسغة الفن فى الفكر المعاصر » .., الخ . 


)١(‏ فريديش شيلر ‏ ب 


الحال ‏ هو غير فرديئاند كنئج سكوت شيلركء1[نطء5 .5 .© .1( 1854ب /5891ا ) 


الفيلسوف الانجليزى البرجمانى صاحب النزعة الانسانية »كما أنه في ماكس شيلر 526162 ينة]/3 ( )لما - 1518 ) 
الفيلسوف الامانى الفنومنولوجى الذى تتلمد على يدهوسرل »© وطبق منهجه الوصفى على الدين » والاخلاق » 


والقيم , 
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لللنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


وايس أدل على النجاح الفنى الذى أحرزه 
شيلر الشاب » من أن احدى رواياته المسرحية 
قد عرضت على خشبة أحد المسارح الكبرى 
بمانهايم التأعطصسة]181 )2 عام كمال )> وام كن 
شيلر ذلك الوقتقد تجاوز الثالثة والعشرين 
من عمره ٠.‏ والظاهر أن أعمال شيلر الادبية 
قد انسمت. ‏ بادىء ذىبدء ب بطابع التشاوّم؛ 
ولو انها لم تكن تخلو ‏ فى الآن نفسه ‏ مسن 
صبغة مثالية . ولم يلبث الاهتمام الادبى أن 
قاد شيلر الى أعتاب علم الجمال وفلسفة 
الفن » فكان من ذلك أن تحول شيلر الى 
الكتابة فى بعض المشكلات الجمالية ») خصو صا 
'نحت تأثير دراسته لكانت ؛ههك1 . وقد تعرف 
شيلر على الشاعر الألمانى الكبير جوته عطاءه6© 
1875-1115 ) فى تلك الآونة » فنشات 
بيئهما صداقة وطيدة وسرعان ما ادرك الاثنان 
على الرغم من اختلاف مزاجيهما ‏ انهما قد 
خلقا للعمل سويا . ويقال انشيار قد استطاع 
أن يظفر بمنصب ١‏ استاذ علم الجمال » بجامعة 
بيئا 3628 سئة 1/5 » بفضل تعضيد صديقه 
جونه » ولكن من الكد أن اعماله الجمالية 
القيمة هى التى رشحته للظفر بمثل هذا الأركز 
الأكاديمى الكبير . ثم كان أنقضى شيار الفترة 
من سنة 19/11 الى سنة 19/15 فى دراسة 
كتاب « نقد ملكة الحكم » لكانت » مع 
الاهتمام بتحديد موقفه الجمالى من النظرية 
الكانتية فى فلسفة الفن ..وقد ظهر كتابه 
المشهور « رسالل فى التربية الجمالية 
للانسان » خلال هذه الفترة ( سنة ومؤلا١!‏ ) » 
ثم لم يلبث ان أتبعه ببحث قيم فى « الشسعر 
الساذج » والشعر العاطفى » عام 11/55 . 
وآما الفترة الأخيرة من حياته فقد كرسها 
باكملها ( تقريبا ) للأعمال الشغرية والروائية » 
فكتب ( قالنشتاين 0 » (فى 
ثلائة أجراء ) عام 1.٠.‏ © واشترك مع جوته 
فى كتابة « اكزينيا هندع » (سئة 4)19/45» 
ونشر قبل وفاته (عام 18.6 ) خمسة مجلدات 
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ضخمة تضم بعضا من أعماله المسرحية . وكان 
شيلر ‏ فى كل اعماله الادبية والفلسفية ب 
مفكرا عبقريا جمع بين الحساسية الجمالية 
المرهفة » والحماسة الدينية المثسبوبة » كما 
كان فى حياته العملية والسياسسية ب 
جنديا ثائرآ » ومجاهدا مخلصا » حتى اقد 
منحه رجال الثورة الفرنسية لقب « مواطن 
شرق ». 


مؤلفات الشباب : 


ليس من شك فى أن شيلر إ«عتل مكانة 
كبرى فى تاريخ الدراسات الجمالية » لآنه 
استطاع أن يمزج نظرة جوته الشعرية الى 
الكون بفلسفة كانت النقدية فى الجمال » فخرج 
من ذلك بوجهة نظر جديدة ثمد نقطة تحول 
هامة فى تاريخ علم الجمسال من ناحية » 
والفلسفة الألمانية عموما من ناحية اخرى . 
ولكن شيلر قد عرف أيضا كتابات روسو فى 
الحضارة » وابحاث كانت فى فلسفة التاريخ » 
فكان من ذلك أن وجنّه جانبا غير قليل مسن 
اهتمامه الى مشكلة الحضارة ؛ خصوصا وانه 
كان على معرفة واسعة بتاريخ الحضسارات 
البشرية » كما كان على صلة وثيقة بقضايا 
عصره السياسية . ومن هنا فقد اقترنت 
المشكلة الجمالية ‏ فى ذهن شيلر - بالمشكلة 
الحضارية » كما كانت القضايا الأخلاقية 
فى نظره ‏ وثيقة الصلة بالقضايا السياسية . 
ولكن المهم أن شخصية شيار قد اتسمت ب 
مند البداية ب بطابع تكاملى : فكانت حياته 
وفكره بمثابة « مؤلف » جمع بين النرعة 
الحسية ( أو الجمالية ) » والنزعة الحيوية 
( أو البيولوجية ) » والنرمة الأخلاقية 
« أو القيمية » . وكانت الشخصيات الثلاث 
التى وقع شيلر تحت تأثيرها ‏ فى مرحلة 
التلمذة س هى شخصية الطبيب آيل !وى » 
وشخصية روسو » وشخصية كانت . 


وقد اعتاد بعض مؤرخي حياة شيلر 


تقسيم انتاجه الجمالى الى مرحلتين : مرحلة 
آولية مبكرة لم يكن فيها قد اهتم بعد بالمش.كلات 
الفلسفية » وتلك هى المرحلة الأدبية التى كتب 
فيها بعض المقالات القصيرة والدراسات 
الأخلاقية الموجرة » الى أن قدر له الاطلاع 
على الفلسفة الكانتية » ثم مرحاةجماليةمتاخرة 
كانت له فيها دراسات فلسفية دقيقة فى الفن 
والجمال والحضارة » وهى المرحلة التى تبدا 
برسائل كالياس 168111858 »© وتنتهى بدراسته 
المعروفة فى « الشعر الساذج والشعر 
العاطفى » ٠‏ 


بيد أن هذا التقسيم فى الحقيقة ‏ لا 
يزيد عن كوله مجرد تفسيم شكلى صرف : لان 
فكر شيلر قد ظل ‏ فى جوهره ‏ محتفظاً 
بسماته الأصلية » وان يكن قد تعر'ض - من 
حيث الشكل ‏ للكثير من التغيرات الجلرية , 
ونحن نلاحظ أن شيلر حين بدرس المشكلات 
الفلسفية » فانه لم يلبث ان اتخل لنفسه 
مو قفا خاصا » دون أن بمنعه مو قفه الفلسفى 
الخاص من الو قوع تحت تأثير بعض الفلاسفة 
الاسكتلنديين . ولعل هذا ما حدا بأحد 
الباحثين الى القول ١‏ بأن هناك مذهبا فلسفيا 
شياريا » ونظرية جمالية شيارية » وهما 
مختلفان عن الفلسفة الكانتية » فما كان فى 
وسع استاذ عظيم مثل شيلر أن يبقى مجرد 
تلميد لكانت ! » والواقع اننا حتى أو سائمنا 
مع بعض النقاد ‏ بأن نقطة البدء فى فلسفة 
شيلر الجمالية قد كانت هي موف كانت 
المشهور فى « نقد ملكة الحكم » ©» وأن شيار 
قد حاول بالفمل أن يقتفى ختطى استاذه 
كانت » فلا بد لنا من الاعتراف - مع ذلك ب 
بأن ثسيلر قد اسستطاع لأول مرة فى 
تاريخ الفكر الجمالى ‏ كما شهد له هيجل 
فسه ‏ أن بعلو على فلسفة كانت الجمالية , 


ولو أننا نظرئا الآن الى مؤٌلفات الشسباب 
التي خلّفها لنا شيلر » لوجدنا انها فى 
معظمها ‏ مقالات أخلاقية قصيرة وقع فيها 
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فردريش شيار 


شيلر تحت تأثير الفلاسفة الاسكتلنديين : 
فنئحن هنا بازاء « فلسفة فى السعادة » حاول 
فيها شيلر استخلاص السمات المشتركة التى 
تتوافر فى كل أشكال السعادة ( مهما يكن من 
تنوعها ) » وكآن لسان حاله يقول:« 

السعادة هى الشريعة النهائية للطبيعة 
البشرية » . وقد لاحظ فيلسوفئا- فى هذا 
الصدد ‏ ان الطريقين الوحيدين الموصلين الى 
السعادة انما هما : طريق الحكمة من جهة ؛ 
وطريق الحب ( أو المحبة ) من جهة اخرى . 
أما عن « الحكمة » فانها هى التى تكشف لنا 
عن أدوم اللذات وانقاها »؛ فضلا" عن ألها هى 
التى تعيننا على تحقيق عملية « الاختيار » . 
وأما « المحبة » » فانها تمثل صميم المذهب 
الأخلاقي الذى كان يقول به الفلاسفة 
الاسكتلنديون » وهى فى الوقت نفسه الفكرة 
الأساسية التى دارت حولها معظم قصائد 
شيلر فى مرحلة الشباب . والواقع اننافى 
مسيس الحاجة الى الآخرين ب فيما يقول 
الفلاسفة الاسكتلنديون ©» وعلى رأسهم كآدم 
سميث ‏ نظرا لانهم بمثلون . بالنسبة اليها ‏ 
ضرورة حيوبة لا غناء لنا عنها ؛ ومن ثم فانه 
لابد لنامن أن نحبهم » ونتعلق بهم » ونتعاطف 
معهم , وقد ترددث أصداء هذه النظرية عند 
كبل أوقق ( استاذ شيلر ) » خصوصا وان 
آبل كان يرى أن من شان الفلسفة أن تعملعلى 
زيادة حظنا منالسعادة . ثم جاء شيلر فحاول 
بادىء ذى بدء ‏ التوسع فى شرح هذه 
النظرية » ثم لم يلبث ان أخذ عن شافتسبرى 
مناطتة 5 فكرة اخلاقية اخر؟ مث داها 
أن من شأن كل موجود أن بيهدف الى تحقيق 
فايته . وحين يحقق اموجود البشرى غاية 
« النوع » ( أو « الجنس » ) الذى ينتسب. 
اليه » فهنالك يصبح الانسان « فاضلا” » 
و « سعيدآ » على السواء . وقد كان شيلر 
فى القرن الثامن عشر ‏ أول من نحدث عن 
الفن » بمثل هذا الاعجاب والتحمس ( منذ 
عصر النهضة ) : اذ نراه يعان ان الانسسان. 


زلفا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


بطبيعته ‏ منجذب نحو « الجمال » » ش ديد 
النفور من « القبح » . بل ان شيلر ليمضى 
الى حد أبعد من ذلك فيقول : « اننا حين 
شنتمى ملكاتنا الجمالية » فائنا ثنمى فى الوقت 
نفسه ملكاتنا الخلقية » لدرجة أن الاهتمام 
بالتربية الجمالية قد يعفينا من الاهتمام 
بالتربية الخلقية » . وهذه الفكرة الأساسية 
التي برزت فى كتابات شيلر منذ عهد الشسباب 
سوف نصبح من بعد محور نظريته الجمالية : 
لأنه سيرى فى كل من « الفن » و « الأخلاق » 
نشاطا حرا منزها عن كل غرض . ومعنى هذا 
ان غاية الانسان ‏ فى نظر شيلر ب هى أن 
يصل الى نحقيق « الانسجام » و « السعادة » 
فى آن واحد » مع العلم بأن « الجمال » سبيل 
من السبل الأكيدة التى توصلنا الى كل مسن 
« الفضيلة » و « السعادة » على السواء . 


ولو آننا القينا نظرة على الشذرات التى 
بقيت لنا من مؤلفات شيلر فى عهد الشباب » 
لوجدنا انها تش.تملعلى اقسام ثلائة : فهناك ‏ 
ل أوله ب بعض المقالات الاخلاقية » ثم هناك 
ب ثانيا ب طائفة من الدراسات العلمية» وهناك 
اخيرآ ‏ مقدمات لبعض الأعمال الدرامية » 
ومراجمات لبعض الكتب . وقد بقيت لنا من 
القسم الاول ثلاثئة مقالات أخلاقية كتبها شيلر 
فيما بين الثامئة عشرة والعشرين من عمره » 
وقد لا نكون لهذه المقالات أصالة حقيقية أو 
قيمة كبرى » واكنها تشتمل ‏ مع ذلك - على 
بعض الأفكار الأساسية التى سيآخل بها شيار 
طوال حياته . فهو هنا ( مثلا” ) يؤكدإن 
« الفضيلة » هي « اللذة » التى توحى بها اليئا 
« محبة » الآخرين . وهو يهتم بابراز دود 
« الصداقة » » من حيث هى الفرع الثانى 
للحب أو ١‏ المحبة « . وهو يقرر أن النفوس 
النبيلة الفاضلة هي وحدها ‏ التى تستطيع 
أن تستشعر عاطفة « الصداقة » ما دامت 
« الفضيلة » منحصرة بتمامها فى « المحبة » . 
واذن فان فى الامكان التوحيد بين « الفضبلة » 


و« الصداقة » » خصوصا وآأن كل نششساطنا © . 


لدنا 


ان لم نقل كل لذائنا » انما تنبع من روحنا 
الاجتماعية .. الخ . 


واما اذا انتقلنا من مقالات شيلر الأخلاقية 
الى دراساته العلمية » فسنجد انفسنا بازاء 
رسالتين فى الطب : الاولى منهما تعالسج 
« سيكواوجية الفسيواوجيا » (عام الال!١‏ ) » 
والثانية عبارة عن « رسالة فى العلاقة بين 
الطبيعة الحيوانية للانسان وطبيعته الروحية» 
( سنة 178٠.‏ ) . وقد شرح شيلر ‏ فى هانين 
الرسالتين ‏ آراءه السيكو ب فسيواوجية » 
كما اهتم بدراسة احدى المشكلات الأسيرة 
لديه » آلا وهى مششكلة تأثير « المادة » على 
« الروح »© ٠‏ وقد نصور شيار وجود « قوة 
متو سطة هعالء)101 » يتم عن طريقها 
انتقال الروح الى المادة » الا وهى « الروح 
العصبية : 36أعهه216276 » وقال ان هذه 
الروح هى بمثابة 9 ملكة » او « قوة شيطانية » 
تملك القدرة على اعادة نكوين الانسان » بحيث 
تحقق له الوحدة والانسجام . وقد ذهبشيلر 
أيضا ( فى هذه الدراسة ) الى أن ١‏ الجمال » 
يمثل « قوة متوسطة » بين الحياة والأخلاق » 
أو بين الطبيعة والصورة . والظاهر أن المشكلة 
التي اثارت اهتمامه ( فى تلك الفترة ) ام تكن 
سوى مشكلة مدى اسهام الجسم فى تشبا'طك 
الفكر . ومن هنا فقد راح شيلر بثبت لنا ان 
دلالة اللذة والألم المرتبطين بالوظائف العضوية 
لا تقف عند عملية المحافظة على بقاء الذات » 
بل هى تمتد أيضا الى عملية استثارة الوظائف 
العقلية واشاعة التوتر فيها » او اعاقتها 
والعمل اشاعة التراخى فيها . والعكس 
صحيح أيضا : فان من شان اللذة والالم 
العقليين أن بُحدثا رد”' فمل ضك الحالة 
العضوية . وام يكن قصد شيلر من وراء 
التشديد على العلاقة المتبادلة بين الجسم 
والفكر » أو بين « الطبيعة الحيوانية » 
و « الطبيعة الروحية » سوى ابراز أهمية 
« الوحدة » أو التكامل « فى الحياة البشرية ». 


وهذا الحنين الى « التوافق » أو « الانسجام » 
هو الذى املى على شيلر الاهتمام بجدل 
( أو ديالكتيك ) « الأنواع الأدبية » » وان تكن 
بعض أعماله الدرامية ( فى تلك الفترة ) قد 
جاءت حافلة بالتاكيدات ادية التى جعلت 
نزعته الحيوية ( أو البيولوجية ) تبدو واضحة 
من وراء اتجاهه الروحي الظاهرى 9) . 


واما فى. مقالات النقد الدرامى التى كتبها 
شيلر ابان تلك الفقرة » فنحن نجد نزعة 
حسية بيولوجية من جهة » ونظرية اخلاقية 
فى التعاطف وف طبيعة الجمال من جهة اخرى. 
ولكن الأمر الدى يستوقف الانتباه فى هذه 
المقالات هو اهتمام شيلر بدراسة « المسرح 
بوصفه نظاما اخلاقيا » (أو « مؤسسة 
اخلاقية » ) . وهنا يظهر الطابع الاصلاحى 
لفكر شيلر » لا باعتباره رجل اخلاق وتربية 
وحمسب » بل باعتباره ايضا رجل اجتماع 
وصاحب دعوة اصلاحية . وشسيلر يواجه 
« مشكلة الممثل » التى كان ديدرو 214606 
قد تعرض لها » فيتساءل هل ينبغى للممتل ان 
يتطابق مع الشخصية التى يمثلها » أم ينبغى 
له ان يظل مالكا ازمام ذاته » دون أن يدوب 
تماما فى الدور الذى يوٌّديه . وهو يجيب على 
هذا التساؤل بقوله انه لا بد للممثل من أن 
يحتففل لنفسه بشخصية مردوجة »© بحيث 
يكون لديه من الوعى الكاق ما يمح له 
بالتكيف مع ذوق الجمهور » دون أن يتخاسى 
ضرورة العمل على صسمبغ الطبيعة بطابع 
الاعتدال ٠.‏ وشيلر بحاول أيضا فى هذه 
الدراسات النقدية ‏ أن يكشسف عن دود 
« المسرح » فى الحياة الاجتماعية باعتباره 
« مؤسسة أخلاقية » » فئراه يؤُكد انه ليس 
ثمة قوة أخلاقية يمكن ان تؤثر على دوحج 
الجماهير قدر ما يوّثر « المسرح » . وهطصى 
بتحدث فى مطلع دراسته عن « الجمال » أو 
« الاحساس الجمالى » فيقول ان من شأنه أن 


1157 


قردريش كميار 


يحقق « الوحدة » أو « الالنسجام » بين 
« الطبيعة الحيوانية » من جهة »؛ و ١‏ الطبيعة 
الروحية » ( أو العقلية ) من جهة اخرى . 
وهو حين بجعل من ١‏ الجمال » أو « الاحساس 
الجمالى » همزة الوصل بين « الجسم » 
و « الفكر » » فانه برتد بذلك الى آرائه الطبية 
( أو الفسيولوجية ) السابقة . ولكن الجدير 
هنا أن شيلر ينسب الى المسرح « تاثيرا 
أخلاقيا » على الجماهير لا بقل شأنا عن تاثير 
« الدين » عليهم » وان كان تأثير « المسرح » 
عليهم يتم عن طريق « الصور » التى تستثير 
« حساسيتهم » حين يكونون فى حالة «تجمع». 
والواقع أن « التاثير الخاقى » للمسرح انما 
يبدا حيث ينتهى مجال القوانين اازمنية ؛ لآنه 
ليس من شان القوانين الوضعية ( أو الزمنية ) 
أن تستهجن الا؛ ما ينطوى على مخالفة صربحة 
للقانون الجنائى . وأما مجال الأهواء'اشخصية 
والانفعالات الفردية » فانه بفلت ب بطبيعته ب 
من طائلة القانون » ان ام نقل بأنه قد يند؛ من 
أحكام رجالات الأخلاق . وهنا يجىء المسرح 
فيكون بمثابة السلطة القضائية الوحيدة التى 
تملك حق النظر فى تلك القضايا ؛ واصدار ما 
تشاء من الأحكام عليها ! وليس من شان المسرح 
أن بدين الجرائم الشخصية وحسب ؛ بل أن 
من شأنه أيضا أن يسخر من رذائل الافراد 
المعيبة » وأن يهزا بتصر فاتهم السيئة الضارة » 
خصوصا فيما يتعلق بمسائل الهوى والعشق 
والغرام ! وليس ثمة قانون يدين البخل »© أو 
يعاقب على الادماء ( أو التكلف ) ولكن فى 
استطاعة كاتب المسرحية الهرلية ( الكوميديا ) 
أن بدين أمثال هذه الرذائل باسلوبه الساخر 
الذى لا يخلو من عقاب ! واذن فان المسرح 
« مدرسة حكمة عملية » » تقوم بدور الهداية 
فى صميم الحياة المائية » وتقدم لنا ‏ المفتاح 
اللازم لفتح كل الأبواب المفلقة والسراديب 
المجهولة فى طوايا النفس البشرية » . 


ل ااا مم0 
(؟ ) كما هو الحال مثلا فى روايته السماة باسم ١‏ اللصوص ): ( 8811668 216 سنة 1081 ) ٠‏ 
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نظرية شيلر الأخلاقية * 
ا سس اا كت 

راينا أن أفكار شيلر الأخلاقية ‏ فى المرحلة 
الاولى من مراحل تطوره الفكرى - كانت 
تعكس تائره بكل من روسو من جهة؛والفلاسفة 
الأخلاقيين الانجليز ( فى نهاية القرن الثامن 
عشر ) من جهة اخرى . ولم يلبث شيلر ان 
عكف على دراسة الشعراء اليونانيين القدامى » 
فكان من ذلك أن أصبحت ١‏ النزعة الانسانية 
اليونائية » فى الفن والاخلاق والحياة هى مثله 
الأعلى . وقد لاحظ شيلر أن هذا المثل الأعلى 
العظيم قد ظل سائدا خلال فترة تاريخية 
طويلة كانت من أسعد الفترات فى تاريخ حياة 
الانسائية » الى أن جاء عصر الانحلال فاهمل 
هذا امثل الأعلى فى فترة لاحقة من فترات تطور 
الحضارة البشرية . والظاهر أن تحمس شيار 
لهذا المثل الأعلى اليونانى قد اقترن بنقد عنيف 
لحالة « المدئية » استوحاهفيلسو فنا من قراءته 
لروسو . وسرمان ما استبدل شيلر بفكرة 
« الحياة الطبيعية الحرة » التى كان يقول بها 
الفيلسوف الفرنسى الكبير » فكرته هو عن 
امكان تحقق ( تفتح © تام » قوامه الانسجام 
للحياة بأسرها » فى ظل ١‏ تحديد حر » ينبع من 
« الباطن » . وام يلبث شيلر أن رأى فى «الفن» 
قوة حيوية تتسامى بالحياة البشرية ب دون 
أدنى قهر أو عنف أو اعتساف ‏ فوق مستوى 
الحياة الحيوانية » بفعل ضرب من الانسجام 
اللاارادى للغرائر والملكات . ومن هنا فقد 
ذهب شيلر الى أن فى وسع « الفن » أن يعيئنا 
على ادراك الحقيقة من خلال رموزها » حتى 
قبل أن يهتدى اليها الفكر التجريدى ٠‏ وعلى 
حين كان الفلاسفة ‏ فى عصره ‏ يحاولون 
الوصول الى الحقيقة عبر التصورات العقلية 
المجردة » ظل شيلر يرفض اقامة مثله الأعلى 
فيما وراء الفرائز الطبيعية المباشرة » ايماناً 


منه بأن الوصول الى الحقيقة يستازم «التفتتح» 
التام للطبيعة البشرية » فى جو ماؤه التوافق 
والانسجام . وعلى الرغم من أن شيلر قد نظر 
الى المشكلة من وجهة نظر جمالية صرفة » الا 
اننا نراه يصل الى نفس النتيجة التىووصل 
اليها معاصره هامان مسقتصة]] ( ولكن من وجهة 
نظر دينية ) حين قال  :‏ انه ليس من حقنا ان 
نفصل ما وحدت بيئه الطبيعة » 8 


وقد كتب شيلر ‏ فى تلك الآونة ‏ رسالة 
أخلاقية قال فيها « انه ليس من واجسب 
الانسان ‏ حتى حين يكون بصدد انقى مظاهر 
الجانب الروحى من طبيعته ‏ أن سقط من 
حسابه الجائب الحسى » او أن بقيم صرح 
الواحد منهما على انقاض الآخر . والواقع انه 
هيهات . للأخلا قالبشرية ‏ اننتوطد وتتاكد » 
الهم الا اذا انبئقت من اعمق اعماق طبيعتنا 
الانسانية » بحيث تكون ثمرة لاتحاد هين 
المبداين » وتصبح ‏ بالتالى ‏ بمثابة طبيعة 
ثانية للانسان » . ولهذا يتطلبشيلر منالفعل 
الأخلاقى أن يكون متسما بالجمال والتوافق 
والانسجام . وحيئما يتحدث شيلر هنا عن 
« الجمال الخلقى » فانه يعنى به السجام 
« الحركات اللاارادية » التى تصاحب الفعل 
المراد بحرية » والتى تكشف عن وجود 
« استعداد خلقى » ( أو « ميل اخلاقى » ) 
لدى « النفس » بصفة عامة . ومعئى هذا أن 
كمال « الفعل » رهن بخلوه من كل اثر من آثار 
التكلف » او التعسف » او التصنع )أو 
الافتعال » أو العسمر »أو الفظافة >)أو 
الابتذال ... الخ . وشيلر يفطن هنا الى وجه 
الخلاف بين نظرته الأخلاقية الخاصة من جهة» 
وفلسفة كانت الأخلاقية فى « الواجب » من 
جهة اخرى »© فئراه يقرر ان اللمفكر الالمانى 
الكبير كان ( دذراكون 278202 » عصره 9) »2 
نظر؟ لأنه لم يكن فى وسع ذلك العصر أن يكون 


ل صطصطصطصححسححح111 55300000 


( ؟ ) دراكون : مشرع ائينى ( فى نهابة القرن السابع قبلا ميلاد ) اشتهر بقوانيئه القاسية » حثى لقد قيل علنها انها 


« قوانين قد كتيث بالدماء 1 » , 


لين 


له ( صولون 50145 » الخاص به (24. والظاهر 
أن كانت فيما بقول شيلر ‏ قد نسى أو 
تناسى أن « أبناء البيت لم يكونوا يستحقون 
من جانبه ب مثل هذا الاهمال » فراح إوجه 
كل اهتمامه الى خدم البيت وحدهم !4 والا؛ 
فهل بحق لنا أن نتشكك ونرتاب فى انقى وانزه 
عواطف القلب السخى » لجرد أن ثمة ميولا” 
خبيثة ( أو غير نقية ) قد تجىء أحيانا فتدعى 
لنفسها صفة الفضيلة ؟ السنا نلاحظ ان 
الانسانية المكتملة انما هى تلك التى تنتحقق فى 
« النفس الجميلة » : أعنى لدى النفس التى 
نسير على هدى العاطفة المباشرة » فتمارس 
اشق الواجبات © وتحقق أكثر التضحيات 
بطولة » فى سهولة الغريزة » وتلقائية النزروع 
الطبيعى ؟ ... الواقع أننا حين نكون بازاء 
« نفس جميلة » »© فائنا لا نجد أمامنا طائفة 
من الافعال الخلقية المنفصلة » بل نحن نجد 
انفسنا بازاء طابع أخلاقى شامل » أو شخصية 
خلقية متكاملة . فليست الجدارة الخاقية 
للنفس الجميلة مجرد جدارة « افعال » بل هى 
جدارة « وجود » . وآبية ذلك أن « الجمال 
الخلقى » تعبير عن تحقق « الانسجام » بين 
الحساسية والعقل » أو بين الميل والواجب » 
أو بين الطبيعة والصورة , 


..٠.‏ لقد كان « كانت » يقول ان الانسان 
موجود اخلاقى » ولكنه مواطن لعاكين : عالم 
الطبيعة من جهة ؛ وعالم الواجب من جهة 
اخرى . ولم يكن فى وسسع شيلر ‏ وهو الشساعر 
الذى بتجه ببصره اول" وبالذات نحو الظواهر 
أن يقتصر على النظر الى معانى الواجب 
والاخلاق والحرية » وكأن ليس فى الانسان 
سوى « مملكة العقل » ؛ أو كأن ليس فى 
الموجود البشرى سوى ذلك العنصر الاولى 
الصورى المحض . وكان « كانت » يرى أن 
احترام القانون الخلقى انما يكون بالانصات 
لصوت الواجب » والانفصال التام عن الآهواء 
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والانفمالات والعواطف . وام يكن فى استطاعة 
شيلر ‏ وهو الثساعر الذى يوٌّمن بالجمال 
والانسجام ‏ أن يتقبل مثل هذا الانفصال أو 
الانقسام » لانه كان على وعى تام بوحدة 
الطبيعة البشرية . صحيح أن شيلر الشاعر لم 
يكن يجهل أن الانسان قد بقع صريعا لضرب 
من التمزق » أو الازدواج او الانقسام » ولكنه 
لم يكن يرى فى "تلك الوحدة الممزقة » المفككة » 
الثائرة على نفسها » سوى مجرد ١‏ كثرة » لا 
تملك سوى أن تبقى ‏ فى صميمها ‏ « هوية » 
أو 2 وحدة » . وصحيح أيضا أنشيلر الشساعر 
كان على وعى تام بأن عالم الانسان قد يكون 
أحيانا مهددآ بالانحلال » والتفكك ») وشتى 
ضروب التوتر الباطنى » ولكنه كان على ثقة 
فى الوقت نفسه بأنه لا بد لهذا المالم من أن 
بظل عالا واحدآ . ولئن يكن شيلر ‏ فيلسوف 
الأخلاق ‏ قد وجد شيا من الجاذبية فى 
مذهب « كانت » الثنائى »؛ الا أن شسيلر 
الشاعر # قد وجد نفسهمضطرا ال ىالتمسك 
بوحدة الطبيعة البشرية »؛ والايمان بوحدة 
العالم البشرى . ولم يكن فى استط'عة فسيلر 
أن بقدف بالكانتية جائباً » أو أن يتحرد من 
الفلسفة جملة » وانما كان عليه أن يثبت دعائم 
الشعر بالاستناد الى الفلسفة نفسها » وكائما 
هو قد وجد نفسه مضطر؟ الى تجاوز «كانت» 
( أو العلو عليه ) ») مسستخدما فى ذلك ادوات 
« كانت » نفسه ! ولم تكنالمشكلة هنا بطبيعة 
الحال ‏ مجرد مشكلة جمالية » بل لقد كانت 
- فى نظر شيلر ‏ مشكلةاخلاقية وميتافيزيقية 
معا . وقد استعرض شيلر ثنائية « كانت » 
الحادة فى تصوره للانسان ©» فوجد انه لا بد 
من البحث عن سبيل لاعادة « الوحدة » الى 
الطبيعة البشربة » خصوصا وقد تعرضت 
تلك ١‏ الوحدة » لخطر حسيم من جانب ذلك 
التعارض الأصلىالجوهرى الذى أقامه «كانت» 
بين الطبيعة والحرية ؛ بين الحس والعقل ؛ 
بين المادة والواجب . 


سس ست يبب بيب ببح 
( ؛ ) صولون : مشرع آثيئى اعتبر واحدا من حكماء آثينا السبعة » وقد اشتهر بالاعتدال والتسامح , 
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والظاهر أن شيلر قد وجد هذه « الوحدة » 
متجسمة حية فى شخص « جوته » من جهة » 
وفى ظاهرة تاريخية عظيمة هى الشعب اليونانى 
من جهة اخرى . ولم يكن « جوته  »‏ فى نار 
شيار ب سوى ذلك الرجل العبقرى الفذ 
الذى استطاع أن يُظهرنا بعقله الجبار وخياله 
الواسع على أن العالم واحد »© وأن الطبيعة 
البشرية تمثل وحدة اصلية . وهكذا كانت 
« الثنائية الكانتية » هى نقطة البدء ى تفكير 
شيلر » بيئما كانت « الواحدية الجوتية » هى 
غايته وهدفه النهائى . ولكن شيلر لم يكن 
مجرد للميذ لجوته » وانما كانت العملاقة بين 
الرجلين علاقة الند بالند » وصداقة الشساعر 
للشامر ... وقد جاء تزوع شسسيلر نحو 
« الوحدة » بوصفها « المثل الأعلى » » فترددت 
صداؤه فى فكرته عن « النفس الجميلة 
6 26قلطه8 »© . والك خص الذى 
تستحق نفسه ‏ فيما بقول شيلر ‏ أن 
توصف بهذه الصغة » انما هو الشخص الدى 
يعمل لديه « حب الواجب  »‏ جنب الى جنب 
. مع « الفريزة الطبيعية » » فى الس سجام 
مطلق» وتوافق نام .وقد تمثل هذا « الانسجام 
الخلقى» » أو بالأاحرى هذا «الكمالالجمالى») 
لدى قدماء اليونان بصفة خاصة : اذ كانوا 
يتمتعون بضرب من التوافق بين « العقل » 
و «المخيلة» ولما كان جوته معاصر؟ سيار »فقد 
اتخذت شخصيته ( وانتاجه ) أهمية كبرى فى 
نظر شيلر : اذ وجد فيلسو فنا فى حياة جوته 
أكبر دليل على انه ليس من المسستحيل على 
المواطن ‏ فى العالم الحاضر ‏ أن يعمل على 
بلوغ حالة « الانسجام » » وأن يتخذ من 
« الوحدة » مثلا أعلى له . 


وقد اهتم هيجل ‏ فى كتابه « فنومئولوجيا 
الروح » بالحديث عن نظرية شيلر فى « النفس 


الجميلة » » فقال اننا هنا بازاء « نفس 
سحهيدة » قد استطاعت أن تجد فى جمال 
مشاعرها اداة التوفيق بين المفهوم الصارم 
القائل بالواجب من جهة ؛ واايل التاق ثى الماثئل 
فى الطبيعة من جهة اخرى . وهيجل يشرح لنا 
نظرية شيلر ‏ فى هذا المقام ‏ فيقول اننا هنا 
بازاء نفس قد أصبحت اشق الواجبات 
لديها » واكثر التضحيات بطولة من جانبها » 
مجرد ظواهر تلقائية تحمل طابع « الغريزة » » 
وكأن « الأخلاق » بأسرها قد استحالت عندها 
الى مجرد « طبيعة » » . وسثرى فيما بعد 
كيف حاول سيار عن طريق « التربية 
الجمالية  »‏ تحقيق التصالح بين هذين 
الحدين المتعارضين اللذين كان « كانت » قد 
أقام بيئهما تناقضا جذريا حاسما » الا وهما 
« الحرية » و « الطبيعة » . وبيت القصيد 
هنا فيما يقول هيجل ‏ ان شيلر قد <اول 
من وراء هذه المصالحة ‏ اعادة « الوحدة » 
الى الطبيعة البشرية » خصوصا بعد ان عمل 
الكثير من الفلاسفة على تحطيمها » آملا” من 
وراء ذلك ان تكتسب ( الفضيلة  )‏ فى سلوك 
النفس البشرية ‏ رشاقة الحركاث الطبيعية » 
وأن نتسم « الطبيعة » بالدلالة الروحية المميرة 
للحياة الأخلاقية . ومعنىهذا أن شيلر ب فيما 
لاحظ هيجل قد اراد ان يتجاوز النزرمة 
الأخلاقية الكانتية » بفكرتها المجردة عن المبدا 
الكلى أو القاثون العام » فكان أن اقام بدلا” منها 
نظرة جمالية الى الانسان 2©0 . ولكن الهم ان 
هيجل نفسه ‏ على الاقل فى مو لغات الشسبابتب 
قد وقع تحت تأثير شيلر » فحاول التوفيق بين 
« الواجب » و « الطبيعة » » وثار ‏ بدوره ب 
على الثنائية الكانتية . وليس ادل على ذلك 
من أن هيجل قد جعل من « الوعى الخيثر » 
( او الروح المتيقن من ذاته ) ضميرا تلقائيا 
يعمل على نحو مباشر » فتصور هذا الوعى على 
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أنه شعور اخلاقى يحقق فى ذاته ضرباً من 
التصالح بين الطبيعة والواجب 60 . 


نظربة شيئر الجمالية : 

قلنا ان شيلر قد اتخذ نقطة انطلاقه فى علم 
الجمال من الفلسفة الكانتية » فاراد أن يصوغ 
« المشكلة الجمالية » وفقا للمنهج الكاتى 
النقدى . ثم فقد راح شيلر بوٌكد ان المشكلة 
هنا تنحصر أولا” وبالذات فى صيافة « مفهوم 
الجمال » على نحو موضوعى »© مع ضرورة 
الاهتمام ببيان شرعية هذا المفهوم بطريقة ؟واية 
( قبلية ) 8:10:41 خالصة ؛ اعنى بالالتجاء 
الى استنباط هذا التصور من طبيعة العقل 
نفسه . صحيح أن التجربة ‏ وحدها ب كافية 
للتثبت من صحة هذا التصور ؛ ولكن 
« مفهوم الجمال » ليس فى حاجة الى مثل هذه 
الشهادة كأساس يستئد اليه من أجل تبرير 
صحته أو اثبات مشروعيته . وقد يبدو غريبا 
أن بعتنق شاعر عظيم ‏ مثل شيلر ل فلسفة 
«كانت» العقلية الخالصة»أوانيحاول انطلاقا 
من هذه الفلسفة ‏ وضع نظرية أصيلة فى عام 
الجمال » ولكن الحقيقة ان شيلر قد وجد فى 
الفلسفية الكانتية الكثير من الآراء الخصبة » 
خصوصا فى جانبها الأخلاقى الذى هو الاصل 
فى تصور « كانت » الثنائى للعالم . صحيح أن 
شيلر قد ثار على « الثنائية الكانتية » ( كما 
رآيئا فى نقده لفكرة كانت فى فصل الأخلاق عن 
الطبيعة ) » ولكنه قد عبر هو نفسه ‏ فى بعض 
قصائده واعماله الدرامية ‏ عن هذا الاصطدام 
العنيف الذى طلما حفلت به الحياة البشرية ») 
خصوصا بين ١‏ الفكرة الأخلاقية ») من جهة » 
وقوى « الجوع والشهوة » المتحكمة فى عالمنا 
الحاضر من جهة اخرى . وقد امترج هذا 
التوتر » ل لدى شيلر ‏ بكراهية شديدة 
للتجريد » وميل واضح الى التخيل » فاصبح 


لفانا 


فردريش شيار 


شيلر « فيلسوفا ‏ شاعرآ » يظهر تميزه عن 
« كانت » فى نقده لاخلاق الواجب الصورية 
الخالصة» وحرصه على استبقاء «الحس'صية» 
جنبا الى جنب مع ١‏ العقل » © وميله الى 
الاستعانة بالخيال ؛ واللجوء الى الصبور 
الشعرية ... الخ . ولكن شيلر لم يصل الى 
الشعر الا من خلال الفكر الفلسفى ( بخلاف 
صديقه جوته ) » أو ريما كان الأدذى الى 
الصواب أن نقول انه استعان بالفاسفة من 
أجل التحرر من الفلسفة !! واعل هذا التدرر 
أوضح ما يكون فى نقد شيار لمذهب « كانت © 
الجمالى : فانه وان يكن قد اخل بالمنهجالك نتى» 
الا انه قد رفض - فى الوقت نفسه ‏ تعريف 
كانت للجمال . ومن هنا فقد استبعد فسيلر 
كل تعارض بين « الحرية » و ١‏ الطبيعة » » 
معلنا ان « الجمال » هو عبارة عن قيسام 
« الحرية » فى عالم «الظاهر» . وهذا التمريف 
الذى نلتقى به لاول مرة ب فى مولفه االسمى 
باسم « رسائلكالياس ؤهذالة16 » » سئلتقيى 
به من بعد ب بصورة اخرى ‏ فى كتابه الرئيسى 
المسمى باسم « رسائل فى التربية الجمالية 
للانسان » . والملاحظ ‏ فى هذا التعريف ب 
انه يظهرنا على نروع شيلر نحو اأوضوعية » 
واعتقاده بأن الوجود الحقيقى لا يمكن أن يكون 
كامنا أو متخفيا وراء الظواهر » بل هو لا بد 
من أن يكشف عن ذاته من خلال الظواهر » 
بمعئى أنه لا بد من أن يتجلئى ‏ فى أصالة 
ووضوح ‏ عبر « الطبيعة » . وريما كانت 
هذه « النظرة الشعرية الى الكون » هى الاأصل 
فى انفصالشيلر ( من بعد ) عن الفلسفةالكانتية 
( بطابعها العقلى الخالص ) من اجل الانصراف 
الى الابداع الشعرى والتفكير الجمالى ٠‏ 


ان ١‏ المجال الجمالى  »‏ فيما يقول شيلر ب 
هو نقطة تلاقى كل من الروح والمادة » أو العقل 
والحس »؛ أو الحرية والطبيعة » أو الصورة 
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والمادة . ولهذا يؤكد فيلس وفنا ان « الجمال » 
ب بمعنى ما من المعانى ‏ هو «الحياة» نفسيها » 
أو هى ‏ على الاأصح ‏ ب « الصورة الحية 
ألهاقء 6 08هعمع.1 » . وكان « كانات » قد 
ذهب الى أن « الطبيعة لا تكون جميلة الا .حين 
نشسبه ألفن » كما أن الفن لا يكون جميلا” الا 
حين يشبه الطبيعة » » فجاء كل من جوته 
وشيار ليرحب بهله العبارة » نظر؟ لانها تحقق 
التصالح ‏ فى مضمار الجمال ‏ بين «الطبيعة» 
و « الفن » . ثم كان تعريف شيار للجمال بانه 
« الحرية فى مجال الظاهر » (1) © فكان هذا 
التعريف بمثابة تكملة للنظرية الكانتية » 
واستخلاص للنتائج الضرورية التى كان لا بد 
لشيلر من أن ينتزعها من كتاب استاذه « نقد 
ملكة الحكم » , ولكن شيلر لم يوافق « كانت » 
على القول بأن كل عملية الجمال ترتد ب فى 
خاتئمة المطاف ‏ الى « الحكم » © بل هو قد 
لاحظ أن للحكم نفسه أسبابا عقلية تكمن 
خارجا عنا » اعنى فى صميم الأشياء . والخطأ 
الذى وقع فيه كانت أنه رد" « الجمال » الى 
« الحكم » » فأدخله بذلك فى مضمار « العقل 
النظرى » ؛ فى حين أن شيلر ‏ على العكس 
من كانت ب يرد « الجمال » الى « العقمل 
العملى » » وبذلك يلحقه بدائرة الأفمال الحرة. 
وحيئما نبدو أفعال الطبيعة وكائما هى أفعال 
حرة » أو كانما هى قد اكتسبت طابع العقل 
العملى » فهنالك يظهر « الجمال » »© وكانما هو 
« محاكاة للحرية » . ومعنى هذا أن «الجمال» 
ب بوجه ما من الوجوه ‏ هو « الطبيعة » 
نفسها حين تحقق التوافق بيئها وبين «الفن» , 
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صحيح أن أى موضوع من موضوعات 
الطبيعة ‏ بحكم تعريفه ‏ موضوع ( مخد'د )») 
ولكن من شان هذا الموضوع أن يحاكى 
« الحرية » حين يعمل بمقتضى الطبيعسة 
الخالصة » اعنى حين ينجح فى اسستيعاد 
« التحديدات الخارجية » محاكيا العقل 
العملى فى صميم استقلاله الذاتى ٠.‏ ويضرب 
لنا شيلر مشلا" فيقول ان « الثقل » يمثل 
احدى القوى الطبيعية التى لامفر لأى موضوع 
طبيعى من الخضوع لها . ونحن حين نجد 
أنفسنا بازاء أى موضوع تسيطر عليه مثل 
هذه القوة الطبيعية » فاننا لا نستششيعر أى 
اثر للحرية ؛ وبالتالى أى أثر للجمال . واما 
حين نجد انفسنا بازاء موضوعات قد 
استطاعت أن تخرج على قانون « الثقل » 
( أو الوزن ) » فهئالك يتولد فىنفوسنا الشعور 
بالحرية » وبالتالىالشعور بالجمال .)5١‏ ومعلى 
هذا أن الثسعور بالجمال رهن بجهد العقل 
العملى حين ينسب ١‏ الحرية » الى « الطبيعة » 
فى عالم الظاهر . ولكثئا حين نكون بازاء 
موضوع فائى مكتمل ( أو كامل ) 4 فان 
« الغائية » و « الكمال » لا بد من أن نتمثلا 
لنا كما لو كانتا ظاهرئين صادرتين عن العاام 
الخارجى . وهذا هو السبب ف أن للجمال 
استقلاله الذاتى ؛ بمعنى أن للموضوع الجميل 
بطريقة ظاهرية ب صنعة ( أو تكنيك ) لا 
نملك الحكم . عليها بأنها جبرية أو محددة . 
وهكذا يعود شيلر فيؤكد أن علة الجمال هى 
قيام الحرية فى عالم الظاهر ؛ فى حين أن 
الشرط اللازملتوافر تمثلئا للحرية هو انصاف 
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نذا 


الموضوع ( الطبيعى ) بضرب من « الصنعة » 
( أو « التكنيك » ) . وقصارى القول ‏ هنا 
أن (( الطبيعة » لا تكون « جميلة » الا حين 
تعمل كما لو كانت « حرة » » أعنى حين تحاول 
أن تحقق التوافق بينها وبين « الفن » ٠‏ 


ثم ينتقل شيلر بعد ذلك الى الحديث عن 
« الانسسان » فيقول ان فى الامكان التمييز 
داخل الموجود البشرى بصفة عامة ‏ بين 
« الشخص » من جهة » و «١‏ الحالات 4 من 
جهة اخسرى . وليس ف الامكان استئباط 
« الشخص » من « الحالات » »© كما أنه ليس 
فى الامكان أيضا اسستنباط « الحالات » من 
« الشخص » . والواقع ان ١‏ الانسان » فى آن 
واحد : « شخص » بتمتع بضرب من 
« الوحدة » أو « الهوبة » و ١‏ حالات » تتسم 
بطابع « التعدد » أو « الكثرة» . وهذه 
التفرقة بين « الشخص » و ١‏ الحالات » تقابل 
التفرقة الكانتية بين « الانسان المتعالى » 
و« الانسان التجريبى » » أو بين « الظاهرة » 
( الفئومين ) و « الشىء فى ذاته » ( النومين ). 
ومن هنا فان للانسان س فى نظر شيلر ‏ مهمة 
مزدوجة : لآن عليه من جهة أن يحقق 
« شخصه » كما أن عليه من جهة اخرى أن 
بخلع صورة ( أو شكلا ) على ما لديه من 
« حالات » . وهنا يفترق شيلر عن كانت » 
فئراه يقرر أنه لا سبيل أمام الانسان لتحقيق 
هذه المهمة المردوجة ؛ اللهم الا عن طريق 
الاستعانة بغريرتيه الأساسيتين الا وهما : 
الغريرة الحسية » والغريزة الصورية ٠‏ وعلى 
حين أن الغريزة الاولى منهما غريزة سلبية » 
انفعالية » نجد أن الغريزة الثانية منهما غريزة 
ابجابية » فاعلة . والظاهر أن هاتين الغريرتين 
فى صراع مسستمر : فان الواحدة منهما ( الا 
وهى الفريرة الحسية ) تتطلب من الانسان أن 
بوسع من رقعة انتشاره » وان يحقق لنفسه 
أكبر قدر ممكن من الخبرات أو التجارب » فى 
حين أن الاخرى ( ألا وهى الغريرة الصورية ) 
تتطلب من الشسخص أن يظل محتفظة بكامل 


116 
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حريته فى وجه العالم الحمى . ولكن لا كان 
الانسان فى آن واحد ( شسسيخصا )» يملك 
« هوية » » ويجتاز بعض (( الحالات )) » فانه 
لا بد للانسان « الشامل » من أن يصل الى 
أعظم قدر ممكن من ١‏ الامتلاء » » مع احتفاظه 
فى الوقت نفسه بحريقه واستقلاله باعلى 
صورة ممكنة . وهنا لا تكون الغريزت'ن » 
الأساسيتان للانسان غريزتين متعارضتين ؛ 
بل تصبحان غريزتين متكاملتين ( وكأن” كلا" 
منهما مشروطة بالاخرى ) . وآية ذلك أن 
« الشخص »© بدون التغيرات الزمنية ب 
يصبح مجرد « قوة محضة » أو « امكالية 
خالصة » ؛ كما أنه لولا عنصر « الثبات » أو 
« الاستمرار » » لما كانت هناك آية « نفيرات » 
ممكنة . واذن فانه لا سسبيل الى تصسور 
« الغريرةالحسية » بدون «الفريزةالصورية»» 
والعكس بالعكس » ما دمنا هنا بازاء عنصرين 
متبادلين . ولكن ثمة خطرآ يتهددنا دائما ابدآ : 
لان كلا” من الفريزتين تميل الى الجور علسى 
الاخرى , فالفريزة الحسية ( مثلا” ) قد نعمد 
الى الاعتداء على القانون » بيئما نلاحظ مان 
جهة اخرى أن الغريزة الصورية قد تقحم 
نفسها على ما ليس بصورى ؛ كما قد يحدث 
مثلا” حين ينزع الانسان نحو احلال ١‏ الفائية » 
محل « العلية » . واذن فلا بد للفريزتنين 
المتصارعتين من « تحديد متبادل » ( بمعنى 
أن نحد الواحدة منهما الاخرى ) ©» وبذلك 
يكون « ثراء الحياة الحسية » حدا يقف فى 
وجه « الصورة المو”حدة للعقل » . وهذا 
« التحديد المتبادل » للغريزتين الأساسيتين 
للانسان هى ‏ فى نظر شيلر - بمثابة اللقدل 
الأعلى للانسائية قاطبة : لانه سيضمن لها من 
جهة وعيا بتحددها » ومن جهة اخرى وعيآ 
بحريتها اللامحدودة . 

واذا كان مثل هذا الكمال ( أو المثل الاعلى ) 
أن يتحقق » فلابد من ان تنبشقى ب لدى 
الانسان ‏ غريرة ثالثة تحقق له التوافق بين 
الفريزتين السابقتين . وليست هله الفريرة 
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الثالئة سوى « غريزة اللعب » » التى تحقق 
التصالح بين التغير والثب'ت » أو بين سلبيسة 
الحواس والقوة الابداعية للمقل . والحق اننا 
لو استسامئا للحواس » لوجدنا انفسنا 
خاضعين تماما لقانون الطبيعة » فى حين أبنا او 
استسلمئا تماما للعقل » لآفلتت منا الطبيعة . 
وهنا تجىء « فريزة اللعب » فتكون بمثابة 
همزة الوصل بين « الطبيعة » و « العقل » : 
لان من شانها ان ثريد . بطريقة تلقائية ‏ 
ما تتطلبه الحواس من جهة » وما يامر به العقل 
من جهة اخرى . وعلى حين أن الغريزة 
الحسية تمثل العالم والحياة » بيئما تمثل 
الغريرة الصورية القانون والشكل ©» نجد ان 
غريزة اللعب تمثل الصورة الحية او الجمال » 
نظرا لانها تحقق الانسسجام بين « الخيال » 
و« الذهن » . فليس من شأن « غريزة اللعمب» 
أن تقلل من نسبة « الجمال » ©» بل أن من 
شان اللعب ‏ على العكس من ذلك أن يكون 
رمز من أهم رموز الحضارة لدى كل شعب 
من الشعوب . والحق أن اللعب عند شيار هو 
اصل الفن : فان الانسان لا يلعب بالحساسية 
أو بالصورة » بل هو يلعب ( أو يتلاعب ) 
بالجمال . وقد يكون فى وسعنا أن نقول ان 
الطبيعة نفسها تلهو وتلعب : فان الشسجرة 
تنتج ما لا حصر له من البذور » ولكنها تضببيع 
الكثير منها هباء؛دون أن تتمكن من استخدامها 
جميعا فى انتاج شىء مثمر » بل أن الحيوانات 
نفسها ل بمجرد ما يتحقق لها الشبع ‏ فائها 
سرعان ما تبدى نشاطةً زائدآ تمارسه دون 
أدئى هدف . واما لدى الانسان »© فان اللعب 
يتخذ طابع النشاط الحر المنزه عن كل غرض: 
وكأآن الانسان ‏ حين يلعب يطلق كل قواه 
من عقالها ) دون أن يستهدف أية غاية نفعية , 
فليس اللعب نشاطا وضيعا من انشطة الموجود 
البشرى ؛ بل هو (على العكس من ذلك ) أسمى 
نشاط من انشطة البشر » لانه « تحقيق رفيع 
لانسانيتئا » . ولهذا يقرر شيلر أن الانسان 


لا يلعب الا حين بكون انسانا بحق » كما أنه 
لايكون انسانا بحق الا حين يلعب , 


بيد أن شير لايقتصر علىربط الفن باللعب: 
بل هو يؤكد أيضا أن الجمال حليف التوازن 
الكامل بين الغريزتين الأساسيتين للانسان . 
وقد لايكون من السهل بلوغ هذه الحالة المثالية 
من التوازن الكامل : فان هناك باستمرار غلبة 
لاحدى الغريزتين على الاخرى . واذن فان 
الجمال لايمثل شيم فريدا » أو هسو على 
الاصح لا بتخد شكلا” واحدآ » بل ان من شانه 
أن بتجلى على نحوين مختلفين : فهناك 
آولا الجمال الهادىء ( أو المسكن ) الدذى 
يولد لدى الانسان الراحة ( او الاسترخاء ) » 
ثم هناك ثانية الجمال الصاخب ( أو امثير ) 
الذى يولد لدى الانسان الحركة ( أو التوثر ). 
والمثل الأعلى للجمال ‏ فى راى شيار ‏ هو 
ذلك المؤلف الانسجامى الدى يجمع بين النوعين 
السالفين . وتبعا لذلك » فان من شأن الجمال 
أن يقود رجل الحس الى الفكر والشسكل 
( أو الصورة ) » وأن يقود رجل الفكر السى 
المادة والعالم الحسى . وهكذا يعود شيار 
فيؤكد أن الجمال هو « حالة متوسطة » نقع 
بين المادة من جهة » والصورة من جهة 
اخرى 000 , 


٠.‏ . لقد سبق «لكانت» أن أقام هوة غير معبورة 
بين « المادة » و « الصورة » » فكان على شيلر 
أن يبحث عن جسر يتمكن عن طريقه من العبور 
( بكل ثبات ويقين ) من « الاحساس » الى 
« الصورة » . وقد وجد شيلر فى « الحالة 
الجمالية » تلك اللحظة الفريدة التى لايكون 
فيها الانسان تحت سطوة الحساسية © ولا 
تحته سيطرة العقل » نظرا لأن عقله - فى تلك 
اللحظة ‏ يكون فى حالة تحرر تام من كل 
(ذ تحديد » أو ( جبر » ٠.‏ وعلى حين أن المرء 
حين ينخرط فى عالم الحساسية » أو فى عالم 
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الفعل الخلقى » لابد من أن يجد نفسه مضطرآ 
الى التقدم »؛ فانه لابكون ملزما ( أو مجبرآ ) » 
لا ماديا » ولا عقليا ») حين بكون مستغرقا فى 
« الحالة الجمالية » . والسبب فى ذلك انه 
يكون عندئذ حرا 4 بل مطلق الحرية : اذ 
« الحالة الجمالية  »‏ والحالة الجمالية 
وحدها ب هى المظهر الاكبر للقدرة البشرية 
الشاملة . ونحن حين نكون بازاء « حالة 
جمالية » فائنا نجد انفسنا بازاء لحظة خصبة 
فريدة فى نوعها » لأننا عندئد نتخلى عن كل 
وظيفة محددة » لكى نستفرق فى جهد كلى 
شامل » نعمل بمقتضاه على نحقيق ذواتنا 
بتمامها . وعلى حين أن من شان أى نشاط 
بشرى آخر أن يزود النفس الانسانية بميل 
محدد ؛ أو نروع خاص » نجد أن من شأن 
النشاط الجمالى ( نظر؟ لما له من رحابة 
وانساع ) ان يستوعب سائر ميول النفس » 
وأن يضم كافة نواحى نشاطها » وبالتالى فانه 
هو وحده الذى بقودها الى « اللامحدود » . 
وهكذا يصبح « النشاط الجمالى  »‏ فى رأى 
شيلر ‏ مظهرا لاتحاد الفن والاخلاق » وتلاقى 
الحس والعقل » وتصالح المادة والصورة » 
وتوافق الحرية والاخلاقية ... الخ . 


فلسفة الحضارة عند شيلر : 


اذا كان شيلر قد اقتصر على النظر الى 
« المشكلة الجمالية » فى محاضراته « فى علم 
الجمال » بامتبارها مجرد « مشكلة جمالية » 
محضة » فائنا نجده فى كتابه « رسائل فى 
التربية الجمالية للانسان  »‏ المنشور سئة 
6 - بوسع من نطاق هذه المشكلة » 
بحيث بحيلها الى « مشكلة اجتماعية » »؛ ان 
لم نقل « مشكلة سياسية » . واذا كان بعض 
النقاد قد وجدوا فى « رسائل » شيلر نظرية 
جمالية فى الحرية » والغريزة » واللعب » أراد 
لها صاحبها أن تكون فى خدمة السياسة 
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فردريئى شيلر 


والأخلاق الجديدة » فربما كان فى وسعنا نحن 
أن نقول ان هذه النظرية تمثل أولا” وقبل كل 
شىء دراسة عميقة فى « فلسفة الحضارة » . 
ولعل هذا ما فطن اليه ايضآ الفيلسوقف 
المعاصر هربرت ماركيوز حين كتب يقول : 
« ان رسائل شير فى التربية الجمالية 
للانسان ... محاولة لاعادة بناء الحضارة 4 
عن طريق الاستعانة بالقوة الُحرترة للوظيفة 
الجمالية » 01١‏ . والواقع انه اذا كان فى 
استطاعة الوظيفة الجمالية أن تضطلع بمثل 
هذه المهمة الكبرى فى عملية « اعادة بنساء 
الحضارة » فما ذلك الا لأن « الخيلة » ملكة 
أساسية من ملكات العقل البشرى © فضلاه 
عن أن « الجمال » نفسه مطلب أسساسى 
للانسان » بل شرط ضرورى لقيام البشرية . 


ولو أننا العمنا النظر الى رسائل شيلر فى 
التربية الجمالية » لوجدنا فيها ثلائة وجوه 
مختلفة لشيلر : فهناك ولا" الوجه الكانتى 
الذى ينطلق من التعارض القائم بين « مرتبة 
الحساسية » و « مرتبة العقل » » ثم هناك 
ثانيا الوجه اللااكائتى الذى يحرص على 
الارتفاع فوق كل الانقسامات والثنائيات من 
أجل الوصول الى « وحدة » يكون من شائها 
القضاء على كل ١‏ تناقض » أو « صراع » 
ميتافيزيقى» ثم هناك أخيرآ الوجه الرومانتيكى 
الذى يبدو فيه تأثر فكر شيلر بنظرة جوته الى 
الوجود . والظاهر أن نقطة البدء فى رسائل 
شيلر لم تكن مجرد مشكلة نظرية خالصة » بل 
هى قد كانت ضرورة أخلاقية ملحة ) شعر 
بها شيلر نتيجة لفهمه العميق لأحداث عصره, 
ولعل هذا هو السيب ف انطلاقه من تصوير 
درامى للحالة الأخلاقية للانسان المعاصر © 
متاثرآ فى ذلك بالمشاعر التى تركتها فى نفس» 
الثورة الفرنسية . وهنا يقرر شيلر أنه لم 
يعد فى وسع البشرية ‏ اليوم ‏ أن تتقبل ذلك 
الجهاز السياسى القديم الذى كان يقوم على 
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القوة والعنف »© والذى لم يكن يهدف الا الى 
المحافظة على بقاء النوع » بل لقد أصبحت 
البشرية ‏ الآن ب تتطلع الى نظام سياسى 
جديد يقوم على الحرية الانسانية » ويكون من 
شانه القضاء على الواقع « اللا" انسائى » 
القائم على منطق الحاجة والبؤس والتمرق ٠‏ 


وان شيلر ليتتبع مسار الحضارة البشرية» 
ليبين لنا كيف أن هذا المسار قد أفضى الى 
انحلال « الانسجام » اليونانى القديم الذى 
كان قائما بين الروح والطبيعة ؛ بين العقل 
والخيال ؛ بين الكلية والغردية . وهو يقول 
فى هذا بصريح العبارة : « لقد حدث انفصال 
بين المتعة والعمل ؛ بين الوسيلة والفاية ؛ بين 
الجهد والمكافاة . ولا لم يعد المره مرتبطا ‏ فى 
نشاطه المهنى ‏ الا بجزء صغير مسن أجزاء 
« الكل » » قد تم عزرله عن باقى الأجزاء » 
فليس بدعآا أن نجده لايحرص على تزويد 
نفسه الا بتكوين جزئى . ولا أصبح الانسسان 
لا يسمع دائماً أى رئين #خر يترد فى اذنيه 
سوى رئين الاصوات الرتيبة المنبعئة مسن 
الترس الذى يقوم بتحريكه » فانه لم يعد يقوى 
على تئمية الانسجام فى باطن وجوده » وبالتالى 
فانه بدلا" من أن يهتم بصبغ طبيعته بصبغة 
الانسائية » أصبح مجرد العكاس اهنته » او 
مجرد صدى لعلمه » )1١‏ . ومعئى هذا أن 
« تقسيم العمل » - فى رأى شيلر ‏ مصدر 
من مصادد « الازمة » التى وقع الانسسان 
الاوروبى الحديث ضحية لها . صحيح أن من 
شان صراع الملكاث ( أو تعارض القوى ) أن 
يؤدى الى 'تقدم الحضارة وأن يكون بمثابة 
كسب يجتنيه النوع » ولكنه فى الوقت نفسه 
يفصل الأفراد ويعزلهم » فيخلق منهم كائنات 
ناقصة مشوهة . وحين حدثت القطيعة بين 
الدولة والكنيسة ؛ بين القوانين الوضعية 
والعادات الأخلاقية ؛ بين العمل والمتعة » فان 


« الفرد » لم يلبث أن وجد نفسه مجرد 
« قطعة » أو « شذرة » من « السسان !» . 
والسبيل الأوحد الى علاج مثل هذه الحالة من 
« الانقسام » أو « التمزق » انما هو العمل 
على تثبيت دعائم حضارة انسانية متكاملة . 
وتبعا لذلك » فانه لا يكفى مواجهة هذه الحالة 
أن نعمد الى تلقيح الحضارة بمصل « العقل 
الخالص » » بل لا بد لنا دائمآ من ان نتذكر أن 
« الميول » لاتقاوم الا ب « ميول » اخرى . وقد 
قاسى الانسان الشيء الكثير من جراء 
« الاستيداد القمعى » للعقفل ضد 
« الحساسية » . وقد يكون من مظاهر نقص 
الحضارة الاوروبية وقصورها »؛ أنه لم بعد 
فى امكاننا اليوم المحافظة على الطابع الخلقى 
للانسان » اللهم الا عن طريق التضحية بطابعه 
الحسى . صحيح أن هناك دعوات كثيرة قد 
ارتفعت صيحاتها معلنة ضرورة الاهتمام 
« الوحدة » و « الانسجام » » ولكن أصحاب 
هذه الدعوات كثيرآ ما يضحون ب « الكثرة » 
و « الامتلاء » » دون أن يفطئوا الى انه لابد 
من التو فيق بين قوانين « العقل » واهتمامات 
« الحس » ؛ بحيث نخلع على « العقل » طابعا 
حسيا » ونخلع على « الحس » طابعا عقلياً . 
وقد سبق لنا أن قلنا ان شيلر قد شخئص 
مرض الحضارة الاوروبية الحديثة على انه 
صراع بين غريزتين أساسيتين من فرائر 
الانسان : ألا وهما « الفريزة الحسية » 
و « الغريزة الصورية » . وعلى حين أن 
الكثيرين قد <اولوا حل هذا الصراع باعطاء 
الصدارة للعقل على الحس » نجد أن شيلر قد 
رفض دكتاتورية العقل »© لانه اراد أن يقيم 
« الأخلاق » على اسس جمالية تعطى 
للحساسية حق المواطن فى دنيا الحضارة 
البيشرية » وتفهم أن « الجمال » نفسه هو 
« الباب » الذى ندخل منه الى « الحق » 
و« الخير » . ومن هنا كانت قيمة « التربية 
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الجمالية » فى عالم الحضارة الانسانية : فأن 
من شأن « غريزة اللعب » ان تحرر الانسان 
من الظروف اللا انسانية التى يرزح تحتها 
وجوده » وأن تقوده ‏ عبر ( الجمال » تفسسمف 
الى عالم « الحرية » . وبعبارة اخرى » يؤُكد 
شيار أن حل ١‏ المشكلة السياسية » للانسان 
الاوروبى الحديث ؛ رهن بتلك « التربية 
الجمالية » التى تضمن له التحرر من امسر 
الحاجة » والقسر الخارجى . وليس يكفى أن 
نقول ان غريزة اللعب هى الوسيلة الوحيدة 
لتحرر الانسان » بل يجب ان نضيف الى ذلك 
أيضا أن « الفن » هو التعبير الأسمى عن الحياة 
الحرة المنطلقة التى قد استطاعت أن تتخلص 
تماما من كل اثر من آثار « الخضوف »© أو 
« القلق » . والحق أن الانسان لابكون حرا 
بخق » اللهم الا حين يكون قد نجح فى التحرر 
من كل قسر » لخارجيا كان أم باطنيا » 
جسميا كان ام نفسيآ »© بحيث لايعود يرذح 
'نحت نير القانون » ولا نحت ثير الحاجة 19) , 


ولكن » لماذا علق شيلر كل هذه الاهمية على 
« التربية الجمالية » » بوصفها علاجا أساسيا 
لمرض الحضارة الاوروبية ؟ هذا مايرد عليه 
شيلر بقوله انئا لو نظرئا الى الئاس فى أوقات 
فراغهم » أو فى لحظات تسليتهم » لوجدنا آنهم 
قادرون عندئد على الجمع بين أرفع صور 
النشاط العقلى » واسمى ضروب الفاعلية 
الأخلاقية » وكانهم يوُلفون بين « أشكال الحق» 
و « رموز الخير » » أو كأن « الفن » عندهم 
قد انتصر عندئد على ١‏ الطبيعة » ) والحق أن 
« اللعب » هو المناسبة السعيدة التى تتلاقى 
عندها الخصوبة اللاارادية للحياة الطبيعية مع 
استقلال الحياة الخلقية وحربتها » ويتحقق 
فى كنفها « التوافق » بين الظروف المتغيرة 
ووحدة الشخصية » ويتم فى رحابها 
« الانسجام » بين الميل الى المادة والميل الى 
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الصورة ٠‏ والمشاهد فى لحظات اللعب أن 
القوى » تعمل وفقا لقوانينها الطبيعية » 
دون أن تكون مرتبطة ‏ مع ذلك بحاجات 
مادية » فهى تعمل « من الباطن » دون ان 
يكون فى نشاطها أى قسر ذاتى أو أى اكراه 
باطئى . وحين يتلاقى الفعل والانفعال » أو 
الايجابية والسلبية » فهنالك بشعر الانسان 
بأنه قد تحرر من أسر الطبيعة الحسية ؛ وان 
كان من شان الطبيعة الحسية ‏ مع ذلك ب 
أن تظل تعمل وفقا لقانونها الخاص . وهنا 
يعمل الانسان من تلقام ذاته ) ويحدد نفسسه 
بنفسه » صادرا فى سلوكه عن محض حريته » 
وكانها هو يسير على هدى ١‏ الميل الى 
الصورة » © ولكن الحساسية والمادة ب مبع 
ذلك ب تظلان قائمتين دون أن يكون هناك 
أدنى مساس بوجودهما . وبيت القصيد هنا 
أن يتوافر من الطاقة الرائدة (اأوالقوة 
الفائضة ) ما يسمح للوظائف بان تنطلق مسن 
عقالها » وتمارس نشاطها »؛ فى حرية تامة , 
وحين يتحقق مثل هذا « الانطلاق الحسر » 
للقوى » فهنالك نتجلى « الطبيعة البشرية » 
بكل تكاملها » وفى تمام توافقها . واذا كان 
شيلر حريص] على ابراز اهمية « الخبرة 
الجمالية  »‏ فى حياة البشر ‏ فذلك لانه قد 
وجد فيها مظهرة لنزوع الاندسان تحسو 
اللامحدود » وكأن « الحالةالجمالية » هى ذلك 
« الكل » الذى يضم فى باطنئه كل شروط بقائه 
واستمراره ٠.‏ وآبية ذلك اثنا حين نكون 
مستفرقين فى « الحالة الجمالية » » فاننا 
نشعر كما لو كنا قد تحررنا من أسر الزمن » 
كما أن السانيتنا عندئد تتجلى بكل نقائها 
وتكاملها » كما او كانت قد بقيت بمناى تام 
عن أى تأثير يمكن أن يلحق بها من جانب القوى 
الخارجية ! واذن فان « الحالة الجمالية » 
التى وصفها لئا شيلر ‏ فى كتابه « رسائل فى 


(؟1) 201-203 .مم ,'* عسصوط*1 ع0 ودوناعطاة8 ممناهوه 1:80 عتة دععنامة“ : عهاانطم8 ,15 
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التربية الجمالية للانسان  »‏ انما هى تلك 
الحالة الانسانية التى تعمل فيها شتى القوى 
( أو الملكات ) فى انسجام تام » وحرية مطلقة » 
دون أن تصدر فى فعلها عن حاجات خارجية ؛ 
ودون أن تكون ثمة صدارة ( أو غلبة ) لآبة 
وحدة منها على ماعداها . ولم يكن شيلر يرى 
فى تلك « الحالة » ( الجمالية ) مجرد وسيلة 
للحد من الابتذال والفظاظة ©» أو مجرد اداة 
تخفيف من حدة النزاع والتنافر » بل هو 
قد وجد فيها السبيل الأوحد الموصل الى 
« كمال الحضارة »© . 


وهكذا نرى أن « مشكلة الحضارة » التى 
أثارها « روسو » قد لقيت من جانب «شيلر» 
اجابة مفايرة تماما لتلك التى قدمها لها # من 
قبل «كانت» . فعلى حين أن «اكانت» قد دعا 
الى قيام ( دولة عادلة )» تقوم علىمبدا الحرية» 
نجد ان شيلر يدعو الى قيام ( مجتمع جمالى ) 
يقوم على « الانسجام » . والواقع أن شيل 
قد حاول أن يقيم ضربا من التصالح ( أو 
التوفيق ) بين الجمال من جهة » والمثل الأعلى 
:السياسى من جهة اخرى . وهو قد ميثر 
ثلاثة انواع من المجتمعات : مجتمع الفطسرة 
( أو الطبيعة ) الذى نسوده القوة » والمجتمع 
الدينامى الذى نتم فيه السيطرة على الطبيعة 
بالطبيعة » واخيرا المجتمع الأخلاقى الذى 
ينضفى على الطبيعة طابعا خلقيا نبيله » 
ونخضع الارادات الفردية للارادة العامة » 
جاعلا" من القسر ظاهرة مقبولة يرتضيها الناس 
بحريتهم , ولكن « المجتمع الجمالى  )‏ فى رآى 
شيلر ‏ هو وحده الذى يخلع على الروح 
الجماعية طابعا واقعيا : لآنه يعمل على تنفيذ 
ارادة الطبيعة وارادة الأخلاق » من جانب 
الارادة الخيرة التلقائية للفرد . والسبب فى 
ذلك أن « العنصر الجمالى  »‏ فى الانسان ب 
يمثل جانبه « الاجتماعى » ( بكل ما لهسذه 
الكلمة من معنى ) . ولما كان « الجمال » مظهرآ 


يفا 


لتوافق القوى وانسجام الملكات ؛ فانه بخلع 
على كل من الفرد والدولة طابعا اجتماعيآ 
واضحا . صحيح انه يقحم على المجتمع الكثير 
من مظاهر التثافر » والصراع »© والتناقض . 
ولكنه بتجاوز هذه الانقسامات جميعا مسن 
خلال « الانسجام الاجتماعى » الذى يخلقه فى 
نفس كل فرد على حدة . والحق أنه اذا كان 
من شان لذة الحواس أن تشسبع الانسان بوصفه 
فردآ » واذا كان من شأن لدة العقل أن تشصبع 
الناس بوصفهم نوع » فان من شان المتمة 
الجمالية أن تشبع الافراد بوصفهم ممثلين 
للنوع . ولا بد للفرد من أن يسسهر على تحقيق 
الانسجام بين الاشباع الكلىوالاشباع الفردى. 
وآية ذلك انه لابد للأفراد ‏ فى ظل الحضارة 
الحرة ‏ من ان يفرضوا لانفسهم وبالفسهم 
كل قوانيئهم : فان القامدة الأاساسسية فى 
« المجتمع الجمالى » هى « منح الحرية عن 
طريق الحرية » . ومعنى هذا انثا حين لكون 
بازاء حضارة حرة بمعنى الكلمة » فلا بد 
للارادة العامة فى مثل هذه الحضارة ب من 
أن تتحقق من خلال طبيعة الافراد . وان يكون 
« النظام » هو فى الآن نفسه « حرية » ؛ اللهم 
الا اذا .قام على دعامة من الاشباع الحر 
للأفراد » بحيث تكون ركيزته الوحيدة هى 
هذا « الاشباع الفردى » . ولكن لما كان 
« الزمان » هو الخصم العاتى الذى بتحطم 
على صخرته كل اشباع © فلايد للتحرر 
البشرى من أن يحاول مصارعة الزمن . واذن 
فلا بد للمجتمع الجمالى الحر من العمل على 
قهر المسار الهدمى للزمان » بفعل « غريزة 
اللعب »© التى تقوم بمهمة « الفاء الزمان فى 
الزمان ! » وهكذا بخلص شيلر الى القول بأن 
تقدم البشرية نحو صورة عليا من صبور 
الحضارة سيظل رهنا بنشاط غريزة اللعب 


المحررة التى سيكون من شانها تحقيق التصالح 
بين الوجود المطلق والصيرورة » أو بين الهوية 
والتغير ! 


نزعة شيلر الفنائية عسعاوة 

حاول شيلر فى دراسته الممسماة باسم 
« الشعر الساذج » والشعر العاطفى » ( سنة 
6 ) أن يتخذ من الشعر مناسبة للتوفيق 
بين آراء كانت وتصورات روسو » فراح يطبق 
حلم روسو على النظرية الكانتية » مع اهتمامه 
فى الوقت نفسه بالكشف عن مستقبل 
الانسانية . ومعنى هذا أن شيلر قد شاء ‏ فى 
هذا البحث - أن يطبق تاريخ الانسانية على 
الشمعر » باعتبار أن الشعر هو بمثابة بلورة ‏ 
فى مجال المخيلة ( أو التخيل  )‏ لتطصور 
الانسانية بصفة عامة . وليس الشعراء ‏ فى 
نظر شيلر ‏ سوى أكثر الئاس انسائية : 
لأنهم يركزون فى أعمالهم على كل مرالل التطور 
التى مرت بها البشرية . وان شيلر لينطلق 
هنا من العقل » فهو لايدخل فى اعتباره تقسيم 
الوقائع الشعرية الى شعر غنائى » وشصر 
ملحمى » وشعر درامى » بل نراه يقرر أن 
بيت القصيد فى دراسة الشعر ليس هو 
التوقف عند « الشكل » أو « الصورة » © بل 
الاهتمام بالطريقة التى نستشعر على نحوها 
ذلك « الشكل » أو تلك « الصورة »© : 
016156 . ولكن شيلر حين 
وضع هذا القانون » فانه قد احال بذلك 
الشعر كله الى شعر قنائى » وكأن الشىم 
الأوحد فى الششيعر ائثما هو طابعه العاطفى 
الخاص وحساسيته الوجدائية النوعية , 
صحيح أن التقسيمات التقليدية للشعر قد 
بقيت قائمة فى نطاق هذا الشعر الغنائى » 
ولكن هذه التقسيمات قد استحالت الى 
فروق فى الشكل » لافى المضمون . وهكذا راح 
شيلر يقسم الشسعر الى نوعين أساسيين : 
شعر ساذج »؛ وشعر عاطفى , والششعر الساذج 
يجسد المرحلة الاولى من مراحل تطور البشربة 
بصغة عامة » نظر؟ لآنه شعر واقعى » صادق » 
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بسيط » يصدر عن لاشعور الفئان . وليس 
فى هذا الشعر أى فصل للذات عن الموضوع » 
بل الملاحظ أنه وان يكن شعرآ غنائيا » الا أنه 
مايزال موضوعيا . وشيلر يصف هذا النوع 
من الشعر بأنه « تشكيلى » أو ١‏ تجسيمى » : 
لأن الشاعر هنا لا يستسلمع لعاطفته »؛ بل هو 
بشكل المادة الجمالية على نحو ما يفعل الفئان 
التشكيلى حين يصوغ مادته الخام ٠.‏ ومعنى 
هذا أن الشعر الساذج ب فى راى شيلر ‏ 
انما هو ذلك الشعر الذى يعبر عن الامثل الأعلى 
للانسانية تعبيرا تلقائيا واضحا »© تمتزج فيه 
الطبيعة بالشاعر » دون أدنى عائق أو وسيطا. 
والقدرة المتوافرة لدى الشامر الساذج هى 
بمثابة قبس من الالهام : فليس ثمة تأمل أو 
تفكير » وليس هناك تصحيح أو تعديل ؛ وائما 
يتحقق كل شىء فى وعى سعيد مباشر بالاتحاد 
مع الطبيعة » ويجد الشامر لذة قصوى فى 
هذه الوحدة الطبيعية الهائلة ! ومن هئا فان 
عيان الشاعر الساذج عيان واضح لاتشوبه 
شائبة من غموض »© كما أن صوره تعبير عن 
نظرته البارعة الغارقة فى نعيم الوحدة مع 
الطبيعة ٠.‏ وقصارى القول أن الشمعر السسماذج 
الذى يتحدث عئه شيلر »© اثما هو « الشعر 
الكلاسيكى » الذى يسوده انطباع الانسجام » 
والتوافق » والتناغم » وكل ما من شانه أن 
يكشف عن ١‏ النظام الباطئى » للشاعر 2©8 , 


وأما الشعر العاطفى »؛ فائه يعبر عن المرحلة 
الثائية من مراحل تطور الانسائية ؛ وهى 
مرحلة التصدع » أو الانقسام » أو الانفصال ٠‏ 
وآبة ذلك اننا نجد هنا صراعا بين الغريزة 
والوعى » أو بين الحساسية والعقل . وعلى 
حين كانت البشرية ‏ ف المرحلة السابقة ب 
غارقة أو مستغرقة بتمامها فى « المتناهى » » 
نجد الآن ‏ الى جانب هذا الشعور بما فينا 
من طابع متئاه # تعطشا الى اللامتئاهى » 


3, مامأو“ :مم8 .2 نوم عانه)‎ )١4( 
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وحنينا الى اللامحدود » وسعيآ وراء النفس» 
والكون » والله . ومن هنا فان الشساعر العاطفى 
الذى للتقى به فى الازمئة الحديثة انسان ممرق 
قد افتقد تلك الحالة السعيدة من الاتحاد مع 
العالم » فاصبح يحن الى عصر مضى »© كانت 
فيه اواصر الانحاد وثيقة بين الانسان وعالمه . 
وهذا هو السبب فى اثنا نجد لدى الشساعر 
العاطفى الكثير من التأملات الفلسفية » فضلا"' 
عن ائنا نشعر بحنينه الدائم وتوقه الدائب 
الى « ذلك الذى لم يعد يملكه ! » » ولما كان 
الشاعر العاطفى على وعى تام بهذا النقص ©» 
فليس بدعا ان نراه يحاول استعادة هذه 
الوحدة شكل نظرى على صورة « فكرة 
8 » . وصفوة القول أن قوام اأشسعر 
العاطفى هو التناقض بينالمتناهى واللامتناهى» 
او بين الواقعى واللاواقعى . 


ان « الشاعر  »‏ فيما يقول شيلر ب قد 
بكون هو نفسه « الطبيعة » © أو قد يكون 
مجرد باحث عن « الطبيعة » . والفارق بين 
الحالة الاولى والحالة الثانية هو كالفارق بين 
« الشعر الساذج » ؛ و« الشعر العاطفى » , 
والواقع أن فجر الانسانية قد عرف من 
التوافق بين « المخيلة » و « العقل » » ماجعل 
من « الشاعر » تموذجا للانسان المتحد 
بالطبيعة » فكانت الأحاسيس والعواطف 
تصدر عن الضرورة » وكائت الافكار 
والتصورات تنبع من الواقع ( أو الوجود 
الخارجى ) . ثم ظهرت المدنية » فاختفى 
بظهورها هذا الانسجام البدائى بين الحسداسية 
والعقل » وكان من ذلك أن حدثت القطيعة بين 
الانسان والطبيعة . وعلى حين كان الأقدمون 
بارعين كل البراعة فى حصر كل موضوعاتهم 
داخل نطاق « المتناهى » » أصسبح المحدثون 
أهل قدرة فائقة فى مضمار فن ١‏ اللامتناهى »). 
وهكذا أصبح شعورنا بازاء الطبيعة أشسبه 
مايكون بشوق المريض الى الصحة . ولا كنا 
قد أصبحنا نحيا فى عصر عاطفى ؛ أعنى فى 
عصر بجد فيه ١‏ المتذدوق » نفسه مدفوعا الى 


امايق 


البحث عن شخصية الفئان فيما وراء عمله 
الفنى » وكأنما هو يريد أن يسقط « الموضوع» 
على « الذات » » أو أن يرى « الموضوع » فى 
« الذات » » فقد أصبحنا نتوهم أن بعض كبار 
الشعراء الكلاسيكيين كانوا مجردين من كل 
عاطفة » لمجرد اننا لم نعد نستطيع أن نكتشف 
شخصياتهم الكامنة خلف أعمالهم الفنية . 
ولعل هذا ماحدث لشيلر نفسه ‏ فى بداية 
حياته الفنية ‏ فقد كان بغفض شكسبير » 
ويعتقد انه لم يكن يتمتع بأية عاطفة » فى حين 
أن الحقيقة هى « أن الشاعر الساذج أشسبه 
مايكون بالحقيقة الالهية الكامئة وراء الكون » 
نظرآ لأنه يختفى وراء عمله الفنى »© أو ربما 
كان الأدنى الى الصواب ان يقال انه فى الحقيقة 
صميم عمله الفنى » كما أن عمله هو عين 
شخصيته ») , 


وحيئما يتحدث شيلر عن الصور الساذجة 
للحياة والتعبير » فائنا نجده يهيب فى العادة 
بقدماء اليونان . وهو يقول فى هذا بصريح 


. العبارة : « لقد كان الاغريق يمثلون ما كنا 


عليه يوما » وما نزال نحن“ الى أن نعود اليه 
يومآ ... وانًا لنلمح لديهم ذلك الذى لم تعد 
تملكه » وما نسعى جاهدين فى سبيل بلوفه » 
وان كنا لن نستطيع أن لبلفه » على الرغم من 
أننا لانكف عن تمنى الاقتراب مئه »© فى حركة 
مستمرة من التقدم اللانهائى ! » ومن هنا فقد 
أصبح هذا « العدو » المسستمر وراء 
« اللامتناهى » هو اسلوب الشاعر ( أو ثمطه 
الخاص ) فى الوجود : اذما يكاد يبلغ 
« اللامتناهى » » حتى يراه قد استحال الى 
« متناه » » مادام « اللامتناهى » المتحقق هو 
مجرد تناقض فى الحدود ! وقد يكون 
« اللامتناهى  »‏ بحكم تعريفه ب هو 
« مالا سبيل الى تمثله » » ولكن الشعراء 
يريدون الايحاء الينا بانهم قديرون على 
التعبير عن ١‏ اللامتناهى » » على الرغم مسن 
أنهم يعلمون أن وسيلة الشعر فى التعبير هى 
« الكلمات » »؛ وأن « الكلمات » بطبيعتها 


« متناهية » . وهذا هو السبب فى أن الشعراء 
المحدثين كثيرا مايلتجئون الى الرمز » بدلا" من 
التعبير المباشر » وكانهم يريدون أن يثيروا لدينا 
انطباعا يكون من شانه اشاعة التوتر فى نفوسئا 
نحو ١‏ اللامتناهى ! » » وسواء التجا الشماعر 
الى عملية تطهير الكلمات من شوائب الواقع » 
أم عمد الى خلق نوع جديد من الشعر يستبقى 
فيه الكلمات ولكن بعد أن يكون قد أغرقها فى 
تيار الموسيقى »© أم اتجه نحو تحقيق ضرب 
من التداعى الحر بين الألفاظ بالاستناد الى 
قيمها الموسيقية » فانه فى كل هله الحالات 
انما بتخذ من الششعر اداة فئية للتاثير على 
حساسيتنا بطريقة محددة » مهيبا فى ذلك 
بالجهد الحر اخيلتنا الابداعية . صحيح أنه 
لابد للشاعر من أن يطلق العئان لخياله » والا 
يتدخل فى مسار عملياته التخيلية الا بطربقة 
حذرة متحفظة » ولكن من واجبه - مع ذلك ب 
أن يقوم بتوجيه خياله والتحكم فيه . بل ان 
شيلر ليمضى الى حد ابعد من ذلك فيقول انه 
لابد للشاعر من أن يستبعد شتى العذاصر 
العرضية » لكى يقتصر على تمثيل الموضوعات 
نفسها » فى صميم موضوعيتها ٠,‏ وحتى حين 
يعمل الشاعر على ابراز العئاصر الذاتية » فانه 
لابد لهذه العناصر من أن نتخد على بديه طابعا 
كليا ( أو شموليا ) . ولا غرو 4 فان عالم 
الحساسية الوجدانية لايخلو من دوائر » أو 
مناطق » أو قوانين » تئد' بطبيعتها عن 
العتركضية »© وتفلت من طائلة الذاتية . ومن 
هنا فائه لابد للشاعر من أن ستبعد العناصر 
الذاتية البحتة ؛ لكى يخاطب مافى حساسيتنا 
من جوائب كلية»محوئلا ‏ بذلك ب حساسيته 
الجزئية ( الخاصة ) الى حساسية كلية 
( عامة ) . ولكن العواطف نفسها ‏ فيما يقول 
شيلر ل لا تقبل التمثيل أو التعبير بطريقة 
مباشرة » وائما الذى يقبّل التمثيل أو التعبير 
هو الصورة » والحركة » والايقاع » والشدة ؛ 
أعنى كل ماهو « كمى » فى العاطفة . واذن 
فلايد للشاعر من أن بمثل العواطف ( أو يعبر 
عنها ) بطريقة رمزية » بحيث بحقق ضربا من 


لطن 


فردريش شيلر 


التمائسل بين الطبيعة الخارجية والطبيعة 
الداخلية . وهذا هو السر فى ذلك التلاعب 
الفنى الذى يستطيع الشاعر بمقتضاه أن 
يمضى من « الموضوع » الى « الفكرة » ©» كما 
يستطيع المتدوق بمقتضاه أن يمضى من 
« الفكرة » الى « الموضوع » . والا » فماذا 
عمى أن تكون 7 الطبيعة  »‏ بالنسبة الى 
الشاعر ‏ ان لم تكن هى تركز الفكر وتبلوره ؟ 
وكيف لنا أن نفسر أشكال الطبيعة ؛ أن لم 
نرجع الى مالدينا من صور باطنية أو اشكال 
ذائية ؟ 


واخيرا يحدثنا شيلر عن الشاعر العبقرى» 
فيقول انه ذلك الذى لايسير الا على هدى 
الطبيعة والفريزة . واذا لم تكن العبقرية ‏ فى 
رأى شيلر ‏ ساذجة » فانها لن تكون عبقرية 
على الاطلاق ! وربما كان خير مثال للعبقرية 
الساذجة فى العصور الحديثة شكسبير من 
جهة ؛وجوله ( بصفة خاصة ) من جهة اخرى. 
واذا كان أمثال هؤلاء الشعراء الغباقرة لم 
يعودوا بحيون فى هاللهم الصحيح ( أعنى فى 
عالم ملائم لهم ) » فما ذلك الالآن العصر الدى 
نحيا فيه قد أصبحعصرا صناعيا مله التكلف» 
والتعسف » والافتعال » ولكن هؤلاء العباقرة 
فى الحقيقة ب يمثلون مملكة مستقلة قائمة 
بذاتها » وهم حينما يظهرون الى عالم الوجود» 
فانهم يحملون معهم علامة هذا التميز » أو 
التفرد » أو الاستقلال » وهكذا انتقل شيلر 
فى خاتمة المطاف ‏ من « عالم الفلسفة » الى , 
« عالم الابداع الشعرى !» . 


مكانة شيلر فى عالم الفكر : 


رآينا كيف كانت اعمال شيلر الجمالية 
المتآخرة ثمرة لتأملاته الفلسفية المبكرة ) وكيف 
كان اهتمامه بفلسفة الحضارة نتيجة لفهمه 
العميق لدور ١‏ الخبرة الجمالية » فى التجربة 
البشرية . والحق أن ١‏ الجمال » قد بقى ‏ فى 
نظر شيلر - مظهرآ للانسالية المثالية » وعاتما 
على النضج الخلقى والاجتماعى . وعلى حين 


000ظ 
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كان « كانت » يقرر وجود تمارض بين 
« الحواس » و « العقل » » جاء شيلر فاكد 
أن ثمة مظهرآ بخاو تماما من كل أثر من آثار 
هذا التناقض » وما هذا المظهر سوى « المجال 
الجمالى » . ومن هنا فقد وجد شيلر فى 
« التأمل » أو « ااشاهدة » » تعبيرآ عن حالة 
التصالح » أو حالة التطهير ( كاثرسيس 
5أوتوظاه ) : نظرآ لأن الانسان الذى 
« يتأمل » » لا برغب فى شيء » ولا يجاهد 
فى سبيل الظفر بأى شىء ؛ فهو فى حالة مسن 
الصفاء أو النقاء لا يفتقر معها الى أى صراع 
أو نزاع ! وقد سبق لنا أن لاحظنا كيف ثار 
شيار على اخلاق المُسر» والششدة » والمجاهدة» 
باسم أخلاق اليسر » والتلقائية » والحرية , 
ولا شك أن نظرية شيلر فى ١‏ القيمة التربوية 
للفن » قد كانت بمثابة ثمرة لتلاقى نزعته 
الاخلافية بنرعته الرومانتيكية » ولو أن نرعته 
الاخلاقية قد جاءت فانقذته ‏ فى خاتمة 
المطاف ‏ من أى تهور ( أو تطرف ) فى النزعة 
الرومانتيكية , 


وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول ان 
معظم الرومانتيكيين الآلمان ( وعلى راسهم 
جان بول آنهة8-موة ) قد اأخذوا من 
شيلر نظريته الجمالية » واكنهم اضفوا عليها 
طابعا متطر فآ شديد الاغراق »© فامتدوا بالحياة 
الجمالية الى كافة المجالات » وجعلوا من 
النشاط الفنى خبرة عادية ملحوظة لدى جميع 
الأفراد ومتحققة فى سائر اللحظات » وهكذا 
استحال « اللعب » على أيديهم ‏ الى عملية 
« السحاب »© من المجتمع © أو استفراق فى 
نشاط فردى « لاه » » فى حين أن شيلر لم يكن 
يرى فى « لعب الفن » سوى عملية جدية ثعبر 
عن الانطلاق والحرية . وانتهى بعض 
الرومانتيكيين الى القول بان الشمىء الوحيد 
الذى يستحق ‏ فى هذه الحياة ‏ أن نعيش 
من أجله انما هو « الفن » أو « النشساط 


الجمالى » فى حين أن شيلر لم يجمل مسن 
« الفن » ب على حد تعبير أحد النقاد ‏ سوى 
« يوم الراحة » الذى تستجم فيه 
« الانسانية !» )1٠١(‏ , 


بيد أن الفيلسوف الامريكى المعساصر 
هربرت ماركيوز )») قد وجد فى فلسفة دميار 
الجمالية نزعة « مُستقبلية » تؤمن بامكان 
قيام حضارة بشرية جديدة » يكون قوامهسا 
تغليب « مبدأ اللذة » على « مبدا الواقع » 
( بخلاف مافعل فرويد مثلاا ) . ولم يجانب 
ماركيوز الصواب حين أو'ل“ « رسائل شيلر 
فى التربية الجمالية للانسان » على انها محاولة 
اصيلة من اجل اعادة بناء الحضارة البشرية 
بالاستناد الى القوة المحررة للوظيفة الجمالية, 
ولكن ماركيوز قد عمد فى كتابه « ايروس 
والحضارة » الى الكشف عن المنطق الباطئى 
لشراث الفكر الغربى ؛ لكى يبين لنا كيف أن هذا 
المنطق كان يضحى بالحساسية لحساب المقل» 
وكيف أنه كان يجمل من ١‏ الوظيفة الجمالية » 
احدى « الوظائف الدنيا » بالقياس الى 
« الوظيفة المقلية » ( أو العرفانية ) التى كانت 
تعد احدى « الوظائف العليا » . ومن هذا فقد 
كان على شيلر ‏ فيما يقول ماركيوز ب أن 
يبين لنا كيف أن « المخيئلة » ملكة أساسية 
من ملكات الروح البشرية . وكيف ان «الوظيفة 
الجمالية » هى القوة الكبرى الكفيلة بالقضاء 
على حالة « الاغنسراب ») تمقومفنا4 
التى وقع الانسان الغربى ضحية لها . وحيئما 
كان على شيلر أن يواجه ١‏ المشكلة:السياسية » 
للمجتمع الغربى فى عصره » فائه لم بجد من 
حل لهذه المشكلة سوى الدعوة الى تحرير 
الانسان الاوروبى من ظروف العيشضسة 
اللا"انسانية)عن طريق تح ريرغرائزه من القمع » 
والكبت » وشتى مظاهر القسر الخسارحية 
والداخلية معآ . وقد كان شيلر على وعى بأن 
« الواقع » لايمكن أن يخلو من « قسر » ان لم 


60) .258 .م ,1961 تاه .ل ,فلتو رعدوناعطاد1”8 عل معزمامنة1 : موروظ 2 


بففا 


نقل بأن « الواقع » نفسه صورة من صور 
« الأسر » »© فلم يكن أمامه سوى أن يربط 
« الحرية » بعملية « التحرر » من ربقة 
« الواقع » »© لكى يعلن أن ١‏ الانسان لايكون 
حرآ » الا حين يفقد « الواقع  »‏ فى نظره ‏ 
طابعه الجدى » وحين نصبح ١‏ الضرورة » 
فى عينيه . مجرد ( أمر سهل .. هين 0 ) 
وهكذا دعا شيلر الى ضرب من ١‏ عدم الاكتراث 
بالواقع » »© ونادى بأن من مصلحة الانسان 
أن يتعلق ب «١‏ الظاهر هنعطء8 » واعلن أن 
قيام حضارة السانئية حقة رهن بتحول 
الوجود البشرى الى « لعب » لا « عمل » © 
وارتكاز الحياة الانسانية على « الظاهر » 
( لاعلى « الحاجة » ) . ومعنى هذا انه حين 
يفقد الواقع طابعه الجدى اللا انسانى القائم 
على منطق الحاجة والفقر » فهئالك يصل 
الانسان الى حالة « التحرر » التى يمكن معها 
اشباع الحاجاث والرفبات » دون الالتجاء الى 
شريعة « العمل » القائم على ١‏ الاغتراب »© . 
ولما كان « اللعب » فى نظر شيلر ب هو بمثابة 
١‏ تحقيق للحرية » » فليس بدعا أن نراه يعلى 
من شانه بوصفه شيئًا أكثر من ١‏ الحقيقة 
الطبيعية » » و « الأخلاق الالزامية » . ولهذا 
.بقرر ماركيوز أن « اللعب » فى فلسسفة 
شيلر ‏ ليس مجرد ترف أو لهو ©» أو شىء 
كمالى صرف »© وكأئما هو « عطلة » بتحرر 
فيها الانسان من ضغط العالم القمعى » بل 
اللعب » وظيفة جمالية هى بمثابة مبدا 
« كلى » ب يحكم الوجود بأسره » ويكون من 
شأنه احلال ١‏ المخيلة » محل ١‏ العقل !61 . 


ولكئنا حتى لو سلمنا مع ماركيوز بأن شيلر 
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قد دعا الى قيام « حضارة جمالية » يتم فيها 
التحرر من أسر « الحاجة » »؛ فاننا لانظن أن 
شيلر قد نادى بتغليب ١‏ الحساسية » على 
« العقل » » أو اقامة « الأخلاق » على دعامة 
من « الحسوس ! » . صحيح أن شيلر ‏ كما 
لاحظ ماركيوز ب قد فطن الى خطورة طفيان 
« العقل » على « الحساسية » »؛ ولكنه ‏ فيما 
نعتقد ‏ لم يحاول أن يستبدل طفيانا بطفيان» 
بالتالى فانه لم يرد « للغريزة الحسسية » 
- فى حضارة المستقبل ‏ أن تثأر لنفسها من 
« الغريزة الصورية » » وحيئما قال شيلر 
قولته المشهورة : « انه طالما كان الانسان نفسسه 
هو العالم » فليس هناك عالم بتعئد” بالقياس 
اليه » وأما حين يكف عن أن يكون واحدآ مع 
العالم » فهنالك ب وهئالك فقط ب يبدو له 
العالم بالفعل » 4 فانه قد اراد بهذه العبارة 
أن ينبهئا الى خطورة ١‏ الأطراف » التى قد 
بقع فيها الانسان حين يُمعن فى التهور او 
المبالغة أو التطرف . ولعل القارىء أن بكون 
قد لاحظ معنا أكثر من مرة ‏ أن شيلر قد 
بقى حتى النهاية فيلسوف الوحدة » 
والانسجام » والتوافق » فلا بد لنا من أن نعود 
فنقرر أن « الجمال » عنده قد استوعب كلا" 
من « الحق » 4 و « الخير » 6 وأن « الفن » 
فى رأيه ‏ قد بقى قوة حيوية تسمو بالحياة 
البشرية ( دون أى عنف أو قسر ) الى مستوى 
يعلو على الحياة الحيوانية » بفعل الانسجام 
اللا ارادى للغرائر » والقوى » والملكات . فهل 
من عجب بعد ذلك فى أن نرى شيلر الشاعر 
يهتف قائلا” : « ايه أيها الانسان » أيها الكائن 
الفانى » انما الفن صنيعتئك » وهو لانتسب 
الا اليك » واليك انت وحدك 1!) , 


راذنا 


15 


عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد الرايع 


المراجسع 


آولا” : - مؤلفات شيلر الفلسفية والجمالية ( مرتبة ترتيبا تاريخيا ) : 


عتعمهاءة أتدس معطعمدء]1 قع0 عدطه]8 معطءوتموتطا ععل ومقطمعدم تسمدقدجح معل ععطنا طعسويع8؟ » 
,1780 ,*” ممع اولمع 


( رسالة فى الملاقة بين الطبيعة الحيوانية للانسان وطبيعتهالروحية ) , 
(« فى الرشاقة والكرامة » ) 
.3 ,'*ع0:نالالا نا اناتسف عع106“ 


5 ,*” اقطعقمةء]/7 0653 ومنطعاعر1 عطعولاعطؤوزة عثل ععطن ماءترهظ» 
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( « فى الشمر الساذج والشعر العاطفى » ) ٠‏ 
ثانيا : ب مراجع فى علم الجمال ( تعرضت لدراسة فلسفةشيلر الجمالية ) : 
.056 ,تناه لتتقسعفة ,قتعة رعسوناءطاوظ :0 ماله ,تعرد8 .2 
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0 ,ع6ناعطمة11 ,قلمة2 تعنسوء 1 .80 رعناوناعطادظ والئطه8 ,17 
.1929 ,تقعلف .1 ,قتعة2 ,عسولا اطم1”1 ع0 ععتسع رق ”.1 ,نتوتيتده5 ,8 


رأغطءن8 صتطلة رقتمة رعمسعء رمس وسطعمعغئ! هآ سول عمسكاسهس80 ع.8 ,(.2) تتعطوةة؟ صولا 
1948 


# # * 


آانفا 


2. 


١‏ لخلفية الحضارية للمعجم 


ان دراسة اللفة على اسس تاريخية 
تركلة يكن 
رؤيتها ككل . فدراسة تطور اللفة الانجليزية 
مثلا” منذ استعملها الشاعر كادمون 2هسله0 
فى القرن السابع الى ماهى عليه الآن فى الأعمال 
الادبية أو الصحف اليومية الشعبية فى انجلترا 
والبلاد الناطقة باللغة الانجليزية ب تصور انا 
الحضارة الانجليزية فى اطارها التاريخى العام . 
فمعجم أى 'لفة بعكس التطور الاجتماعى 


وءامتعسكم عتممعطعوتل 
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معمعناه 
ددعم الهم اتعرياء عارك كد 


عرض وتخاييل: تود واووضصهى | ايد 


لتكلميها عبر العصور () . لقد صور بو 
طوددوظ ©(2) تفاعل أحداث القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين مع اللغة الانجليزية واثر 
ذلك فى الحياة السياسية والاجتماعية فى 
البلدان الناطقة باللغة الانجليزية, فمن الناحية 
السياسية والعسكرية أصبحت انجلترا سيدة 
بحار العالم بلا منازع بعد الانتصارات البحرية 
التى أحرزتها فى حروب نابليون » والتى تواجها 
الاميرال نلسون بانتصاره الساحق على 
الاسطول الفرنسى فى معركة الطرف الآغر فى 
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سنة .18م » ومكنتها هذه الانتصارات مسن 
احتلال مركز الصدارة فى الحياة الاقتصادية 
والسياسية فى امبراطورية لم تكن تغيب عنها 
الشمس » واتخذت من اللغة الانجليزية وسيلة 
للتخاطب على المستويات المختلفة . أما مسن 
الناحية الاجتماعية فكان لاجراءات الاصلاح 
العظيمة مثل اعادة تنظيم البرلمان » واعادة 
صياغة قانون العقوبات »© واعادة النظر فى 
قانون اعالة الفقراءه 720071875 © والقيود 
التى فرضت على تشغيل الصبية بخاصة » 
و قوانين الاصلاح الخاصة بالعاملين فى الصئاعة 
بعامة »أثرها الفمال فى اقامة المجتمع الانجليزى 
على اسس ديمقراطية » فاخذت الشقة بين 
الطبقات العليا والدئيا تضيق ©» كما زادت 
فرص الكادحين للمشاركة فى المكاسسب 
الاقتصادية والثقافية التى أصبحث متاحة 
للجميع عبر القرن التاسع عشر . ولقد كان 
لانشاء اول صحيفة يومية رخيصة الثمن 
1811م ) »2 وكذلك توفير الخدمات البريدية 
الرخيصة ( .1866م ) » فضلا” عن تحسين 
طرق السفر والمواصلات وربط ارجاء انجلترا 
والدول الناطقة بالانجليزية بعضها ببعض » 
دور فعال فى انتشار اللغة الفصحى بين الناس, 
ومن ناحية اخرى كان لنمو الولايات المتحدة 
والمستعمرات البريطانية أثر كبير على اطراد 
أهمية اللغة الانجليزية فى هذه البلدان » مما 
جعل سكانها يشعرون بأن لغتهم الانجليرية 
لانقل اهمية عن الانجليزية فى بريطانيا نفسها. 


وقد انعكست هذه الأحداث السياسية 
والتفيرات الاجتماعية والاقتصادية فى انجلترا 
على معجم اللغة الانجليزية . وكان لثمو العلوم 
أيضآ » والتقدم السريع فى ميدان الفكر خلال 
القرئين الاخيرين اثرهما فى زيادة عدد المفردات 
الجديدة التى تدل على طرق الحياة الجديدة 
التى شارك فيها الناس من جميع المستويات 
فى صورها المختلفة من عمل ولعب ولهو » كما 


عملت الحربان العالميتان فى القرن العشرين 
والغترة التى اعقبت كلا منهما على اثراء المعجم » 
وظهر ذلك فى التفاعل القائم بين حضارة 
الانجليز بعامة وبين اللغة التى تعبر عنها , 


ويرى بو 9) أن من اهم مظاهر الحضارة 
الغربية التى تؤثر فى اثراء المعجم » التقدم 
الهائل فى ميدان الطب والعلوم الطبية المتصلة 
به » مثل علوم البكتيريا والكيمياء الحيوية » 
وما اليهما لنلحظ الفروق الهائلة بين ماكانت 
عليه هذه العلوم بالأمس القريب وما وصلت 
اليه الآن من مذهلات لم تخطر من قبل على 
بال » وخاصة فى ميادين التشسخيص والعلاج 
والوقاية والدواء . اما عن علوم المواصلات 
السلكية واللاسلكية والطيران فما أإعجب 
القفزة التى حققتها هله العلوم وما وصلت 
اليه من انجازات تفوق الخيال » وليسست 
رحلات الفضاء عن اذهانئئا ببعيدة . ففى كل 
ميدان من ميادين العلوم النظرية والتطبيقية 
ظهرت الحاجة الى آلاف المصطلحات الجديدة 
لتلاحق تنقدم العلوم » فمعظم هذه المصطلحات 
فئية وتكنية لابعرفها الا المتخصصون فقط » 
على الرغم من أن عددآ لا بأس به منها أصبح 
مألوفا للرجل العادى . ففى ميدان العلوم 
والاكتشافات الحديثة اصبح الرجل العادى 
على علم ودراية ببعض مصطلحاتها التى 0 
حياته اليومية . واصبح الناس كذلك يتمتعو 
بعقلية علمية فى الأجيال الثلائة الماضية 
وأصبحت الكلمات التى يستخدموثها تعكس 
مدى المامهم بالعلوم واهتمامهم بها . 


ان تأثير المخترعات العلمية فى اللغة لايتوقف 
على مدى أهميتها » ومدى تأثيرها فى مسسار 
البشرية وتقدمها . وليس هناك شك فى أن 
السينما والراديو والتلفريون لاتقل أهمية عن 
أجهزة البرق والهائف وفيرها من المخترعات 
الحديثة ») فقد استحدثت جميعها كلمات كثيرة 


2" 


أرنا 


نا 


فى اللغةوتداولتها الجماهير . ومثلهلهالاضافات 
فى الثروة اللغوية تعتمد على مدى دخول هذه 
الاختراعات فى حياة الناس . ويتجلى ذلك فى 
العدد الهائل من الكلمات القديمة التى تطور 
معناها واستعملت للدلالة على اشياء كثيرة 
متصلة بالسيارة والراديو والبرق والسيئما 
والتلفزيون ٠‏ 


ان معجم اى لفة مرةآة تعكس التطور 
الاجتماعى لتكميلها عبر العصور » وهو مقياس 
يبين مدى ارتباط اللغة بتاريخ ثقافة الناطقين 
بها ٠.‏ ويرى بو (9) مع غيره من العاملين فى حقل 
اللغة انها مرآة صادقة لما بحرزه الناطقون بها 
من تقدم ثقافى وحضارى . فهو يرى أن 
الكلمات ليست سوى رموز يعبر بها الانسان 
عن افكاره » وهى مقياس دقيق لفكر الانسان 
فى كل زمان ومكان . والمعجم يسير جنب الى 
جنب مع نقدم المعرفة . وتسجيل تاريخ 
ظهور كلمة جديدة فى اللفة هو غالبا ناريج 
ظهور شىء مستحدث أو تجربة »© أو ملاحظة 
طرات على حياة الناطقين باللفة . فمعجم 
اكسفورد مثلا” » يزودنا بشواهد تبين تاريخ 
الحضارة الانجليزية على ضوء الادلة اللغوية » 
فالكلمتان 101256508625 « القدرة 
الحصائية : وحدة لقياس القدرة أو العمل » 
نساوى مابحتاج اليه لرفع .0ه باوئد الى 
ارتفاع قدم واحسد فى الثانية » » 
و طصهمومطانا « يطبع بطريقة الطبامة 
الحجرية ؛ ؛ استحدثتا فى مطلع القرن التاسع 
عشر للدلالة علىظهور شيئين استحدثا حينئذ» 
أولهما نوع من القوى الآلية الحركة التى 
وجب قياسها بالقوة الحصانية 0786501:6ط » 
وثانيهما طريقة الطباعة الحجربة . 


ان ظهور كلمات مثل إة«ائهة « السكك 
الحديد ) » و 76اهسمه10 « القاطرة » فى 


فلطنا 


معجم اكسفورد 


حوالى سنة 146786 يسجل أن السكك 
الحديدية البخارية ظهرت فى هذا التاريخ . 
وى سنة 1875 ظهمرت الكلمتان 
لإتأقةة0:5ام ف طومعومامطم لأول مرة 
وكان هذا هو تاريخ ظهور كلمات متملقة 
بالتصوير مثل 38 9 آلة تصوير » 
و 008 ( آلة تصوير » ( وهى اسم مخترع 
آله تصوير »ومازالت تستخدم كعلامة تجارية) 
و تتلا كو غت6تصتهمةانيه « تكبير)» 
و 10005 « بوّرة © ؛ و #6اناطة ( مصراع 
آلة التصوير » ») و #6اومد غطهنا « مقياس 
الضوء » . أما كلمة 68م بمعنى الأبنية 
المسلحة التى نصنع بخلط قطع صغيرة مسن 
الحجر بالاسمنت فترجع الى سئة 1816 6 
ولو أن المصطلح 6 ممم 1060 تمد 
يرجع الى القرن العشرين . وظهرت الكلمة 
(68016) 2 قبل مد خط التلفراف بين أوروبا 
وأمريكا فى سئة /61م1 18668 بوقت قليل » 
وكلمة 8م676 ( ثلاجة كهربائية » 
فى أمريكقا سنة 1861 . والكلمتسان 
ممعم ةع « تحريرأوعتق)» 
و ؛قأههنانآهطة 2 « المؤيد لمبدا ابطال 
الاسترقاق » تعنيان بالنسبة لكل أمريكى 
معنى خاصا متعلقا بالفاء الرق فى أمريكا 
وبالحرب الاهلية هناك . وفى الريع الأخير من 
القرن التاسع عشر دخلت اللغة عدة كلمات 
تسجل مدى ما أحرزته الحضارة الغربية من 
تقدم فى ميادين مختلفة ومنها الكلمات 
لتانيت:انا «آلةكاتبة)» 
و 6همطمعاةءة و ,601156 غ62سامتقصرة 
« عمارة سكنية » » و 611ظلأه « حقل 
بترول » ») و قنشهنتسة « نصير المرأة » » 
و 16زه:م؛مم « دراجة بخارية أو نارية ») , 
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ودخلت كلمة («مطنوعقص) 
5 > نتيجة لاحياء الالعاب الاوليمبية فى 
أثينا فى تلك السنة » أما الكلمتان ‏ تإمعامةط 
و هتاه فهما من بين مصطلحات لعبة 
البيسبول فى انجلترا ٠‏ 

أما القرن العشرون فقد اتاح لاجياله 
التعاقبة الفرصة مشاهدة نمو اللغة الانجليزية 
مباشرة ؛ وشاهدوها وهى تنمو بسرعة مذهلة. 
وفى منعطف القرن التاسع عشر ظهرت كلمة 
معتقده ادعب « استطلاع » . وفى عام 
٠‏ ظهرت كلمة 6160184082 © وق 
سنة 11.0 دشنت البحرية البريطانية مدرعة 
حربية أسمتها 6ظهنا40768020 © وسرعان 
ما انتشر هذا الاسم بين الجماهير وأطلقوه على 
كل سفيئة حربية من هذا الطراز » وى سئة 
/68 ظهرت كلمة 28120086 « معطفف 
مطر » » وكلمة 05)غهط ودصموط1 « زجاجة 
حافظة لدرجة حرارتها الباردة والساخنة » , 
وتميزت تلك الفترة كذلك بظهور العديد من 


اللفة فى سنة 


مصطلحات الطيران منها «عصذاممنة 
« طائرة » هو غتتمةرعرنة « طائرة»؛, 
السك « طيار » ©» و عهوام12020 
« طائرة أحادية السطح » ») و ©شقاصاط 
« طائرة ثنائية السطح » » و تسقاممملئرط 


« طائرة مائية » . وفى حوالى عام .111 بدات 
الجماهير تتكلم فى الفن عن حركة للاوانياتك 
« المستقبلية : حركةف الفن والموسيقى والادب 
نشات فى ايطاليا حوالى 11٠١.‏ »© وتميزث 
بالدموة الى التخلى عن التقاليد » ومحاولة 
التعبير عن الطاقة الدينامية المميزة لحياتنا 
المعاصرة »4»وعن عتاقتهو لوقع« مستاومم 
« الانطباعية المتأخرة : مذهب فى فن الرسم 
نشا مابين عامى 14810 و .181 كرد فعل 
للصيفة العلمية والطبيعية التى اتسمت بها 
المدرسة الانطياعية » »2 أما الكلمتسان 
ممعع نا اعفسز و علتوعطقاهط 
فانتشرتا بعد الحرب العالمية الاولى لتشير 


ليرفا 


الاولى الى طبقة المثقفين » والثانية الى معتنقى 
المذهب السياسى الثورى فى روسيا . وفى 
نفس هذه الفترة ظهرت فى أمريكا الكلمتان 
0166م «انتهازى») و مه أطتطامم 
« تحريم الخمر » » وهما متعلقتان بمواقف 
اجتماعية هابطة . كما ظهرت الكلمات 
غ10 *20 «أسم رقصة » و عناه؟ قتااط 
« بنطلون رياضى جزؤه العلوى فضفاض ©» 
وجرؤه السفلى ضيق » © و 98 عله 
و ؛أنحدة غ100 ) و غعقناضم ) وعقل1ع0 ممتاونة 
وكلها مصطلحات رياضية قدل 
على مدى اهتمام الجماهير ببعض الالعاب 
الرياضية» والعاب التسلية 6«تلةقةط .وفى 
ملحق معجم اكسفورد 11179 ظهرت كلمات 
مشثل «ممطمملاك (١1؟95١1)‏ و مززهم 
( 1994 ) . ولعل الكثيرين شاهدوا بالامس 
القريب مولد الكلمات «والإه « نسسيج 
اصطناعى »4 » و 28مغ5أوشهنة 04 
« التبريد العميق»))» 
و #عتزقام لرمء6د 8هة2م نود الأتمتة » : 
تشغيل الأجهزة اوتوماتيكيا » و5600:06 همه 
« آلة تسجيل » ©» و اننا 
« يصنع اجراء شىء مقدما » فضلا” 
عن كلمات امريكية مستحدئة 
مثل علههت6 امه « فترة راحة لتناول 


و 26626 مومعل 


القهوة ) 2) و 868 زة/زطه « جليسة 
أطفال » »© ولا ريب أن ماسياتى به الفد غير 
؟ ل الخلفية الثفوية للمعجم 


كان للدراسات اللفوية التىقامت على 
اسس تاريخية » وتمت فى النصف الأول مسن 
القرن التاسع عشر » أثرها الملموس فى دراسة 
اللغة بعامة وصناعة المعاجم بخاصة . ولم يكن 
الأمر أكثر من مساألة وقت لياتى العالم الذى 
يستطيع أن يجمع من ناحية بين عبقرية 


صمويل جونسون صاحب المعجم المشهور 
ععةنوممآ طفتاومظ عط 2ه #مقدمناءام ‏ ), 
واحساسه التاريخى باللفة » وهو القائل فى 
مقدمة معجمه 0) : ( انه من الممكن جمع معانى 
الكلمة » وتسجيلها » وترتيبها ترتيبا تاريخيآ 
مع ذكرها فى شواهد » ؛ ويجمع من ناحية 
اخرى القدرة على استيعاب اكتشافات 
الدراسات اللغوية التاربخية الجديدة )» 
وتطبيقها فى صناعة المعاجم . ولم يكن هذا 
العالم سوى تشارلس ريتشاردسون ( ه/الا1 
ب همم1 ) وعاتمكه الذى 
صنع فى عام 19 معجماً جديدآ من نوعه » 
اتبع فى وضعه المنهج التاريخى الحديث آنئذاك» 
وأصدره تحت عنئوان : “لإتةهمناه21 69آ2 ) 
( 86قناومقآ طفتاومظ عط له . وا المعجم 
لا يتضمن تعريف الكلمات فقط »2 ولكنه يعالج 
أيضاً معانى الكلمة المختلفة وتطورها مع العناية 
بتسجيل تطور استعملاتها فى حقب تاريخ 
اللغة المتعاقبة وذلك بتسجيل الشواهد 
المؤرخة , 


لم بف معجمريتشاردسون ومن قبله معجم 
جونسون بالغرض الذى يتوقعه كل من يلجا 
الى المعجم ليستعين به لالقاء الضوء على مشكلة 
لغوية أو اخرى »؛ ومن ثم أاخذنت 
الجمعية الفيلواوجية البريطانية 
متمااته غ0 كه زأعلهه5 لوواع واملتطم هط" 
على عاتقها جمع الكلمات التى لاتوجد فى 
معجمى جونسون وريتشاردسون » فقدم 
دكتسور ريتشارد تشيفينكس ترنش 
عع عتمم رمك لتقطءن8 .9/2 845-14 1) 
عضو الجمعية فى نوفمبر !1801م بحثا () أكد 
فيه عدم وحود المعجم الذى يمد مستعمله 


115 


ممجم اكسقوود 


بالشكل والمعنى التاريخى المطلوبين لكل كلمة. 
وفى المام اللاحق 58م1ام قررت الجمعية 
الشروع فى صنع مثل هلا المعجم الذى 
استفرق اعداده اكثر من نصف قرن »4 وصدر 
سنة 1118 تحت عنوان : « معجم انجليرى 
جديد على اسسس تاريخية فى مششرة أجزاء »20 
م1501 6ه ومقدمناعلط طمنلوسظ 2169 4 
ناه" مع" مذ وعامتمممم 
واعيد اصداره سنة 1١4151‏ تحت عنوان : 
« معجم اكسفورد للفة الانجليزية فى اثنى عشر 
جزرءاً ) إتقدهنه1210 طونتتهمظ 050:0 مط 
15 1761/6 هذ ., كما صدر له ملحق 
من جرء واحد يحتوى على الكلمات والممانى 
الجديدة التى دخلت اللغة الانجليزية بين سنة 
وسنة 1151 4 فضلا” عن الاضافات 
والتنقيحات التى الحقت بالأجزاء الأصلية , 
كما يحتوى على تصحيح وتنقيح قائمة الكلمات 
الهجلة غير الواضحة الأاصل #ناهتنام8 
527/0 » وذلك بالاضافة الى قائمة 
الكتب التى اقتبست منها شواهد المعجم 
الاصلى . ولعل أهمية اللحق نشات نتيجة 
للمدة التى استفرقها اعداد المعجم ولشره » 
والتى تربى على اكثر من نصف قرن نمت فيها 
اللغة الانجليرية » وتائرت مفرداتها فى خلاله » 
وطرا ما طرأ عليها من تغير عبر السئين التى 
استغر قها أصحابه فى اعداده وصلعه , 


والعجم فى ايجاز يغطى مفردات اللفة 
الانجليزية تغطية كاملة بطريقة لم يسبق لها 
مثيل فى تاريخ اللفة . فهو يذكر مع كل كلمة 
معانيها عبر التاريخ موضحة بشواهد مؤرخة 
من سئة .1165م حتى صدور آخر طبعة فى 
سئة 199/1 . هذا الى جانئب طرق هجاء 


(ه ) .1755 بعهةنوممة طفتلومظ عط 5ه رتقدمقءئ2 ه 0غ عممعم2 رز ومممصطمك اأمسسوق 
230 .لاقتاعه8 عناه هذ قعتعسعنعقء12 عندمقة م0 وطمء 06 لتقطعن8 ,اعمعم1" 
5 .1860 ,2008مآ ,ده5 لهة ععطاعو2 .77 سمل قعتممهه تعلط 


( 1 ) معظم الحفائق التى وردت فى هذا البحث وردت ؤمقدمة طبعة 1551 , 


لفن 
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الكلمة عبر كل مرحلة من مراحلها التاريخية » 
ومعالجة كل كلمة ايتومولوجيآ على اسس 
علمية تاريخية سليمة . ولقد تم جمع اكثر من 
.٠..ر.ء.ءرة‏ بطاقة » دونت عليها الكلمات 
وشواهدها مقتبسة من أكثر من ...ه مؤّلف 
من مختلف العصور » سجل ف المعجم منها 
".را؟مرا شاهد لتوضيح 15ر41 مادة 
هى كل مواد المعجم . ويذكر المعجم التفاصيل 
المسهبة عن صعود وهبوط معانى الكلمات » 
واستعمال الطبقات الاجتمامية المختلفة لها » 
وهى امور لم تجتمع لمعجم واحد من قبل ولا 
من بعد » فلم يحدث فى تاريخ أى لفة من 
اللفات » أن سجلت لغة فى معجم يدئو مسن 
درجة كمال معجم اكسفورد للغة الانجليرية » 
كما أن معظم المعاجم التى صنعت بعده مديئة 
لهذا المعجم العملاق , 


بقع تاريخ بدء العمل فى صنع معجم 
اكسفورد والانتهاء منه مابين ( 1468 - 
) 4 فى اطار المراحل الثلاث لتاريخ على 
اللغة الحديث »© والتى وضع حدودها العالم 
اللفوى المعامر تمسارقس فرير 20 
65 وعلتة!ت. فالمرحلة الاولى لعلم اللفة 
الحديث تبدا مع مطلع العقد الثالث من القرن 
الناسع عشر » أى قبل الشروع فى صنع المعجم 
بعقدين » وتبدا المرحلة الثالثة لعلم اللغة فى 
مطلع العقد الثالث من القرن العشرين » وهو 
نفس العقد الذى انتهى فيه العمل فى المعجم . 
ولاشك فى أن عرض ماحدث فى المراحل الثلاث 
لتاريخ علم اللفة الحديث فى ايجاز » يلقى 
الكثير من الضوم على الخلفية اللفوية التى تم 
فى اطارها صنع المعجم . 

بحدد فريل بدء المرحلة الاولى ( 141٠١‏ 


) بالبحث الذى قام به راؤموس راسك 
علقةغ1 نم18 سئة م . وقد صدر 


هذا البحث تحت عنوان : 
01 ملعم عط مغصذة ممننهعننغده127 ثم 
ع8قناقمهقآ عألمواءه1 جه عذله]2 014 عط 
وفيه يبين راسك أن افضل الطرق للمقارنة 
بين اللغات هى : 

١ (‏ ) العناية بدراسة الجذور فى هذه 
اللفات ., 


(؟ ) تحديد الاأصوات المتطابقفة 
10 801000 فى هذه 
الجدور وعقد المقارنات بيئها . وبهذا يكون 
راسك قد مهد الطريق أمام القواعد التى 
وضعها جريم تسسراع عندما قام بدراسة نحو 
اللفة اللمانية تقسسةم عتمقصمون 
( 1861م ) » وكان ذلك بدء استخدام طرق 
جديدة فى الدراسات المقارنة » والتى طبقها 
فى دراسة لغات الاسرة الهندية الاوروبية . 
وكان هذان البحثان خطوة واسعة الى الأمام 
فى دراسة اللفة بعامة ملل عصر الفلاسفة 
الاغريق » فهما بدابة مرحلة جديدة فى علم 
اللغة » نتميز بالكشوف فى ميدان العلاقاث 
البيولوجية المتوارثة بين اللغفات فى مراحل 
تاريخها الاولى . ولقد شهدت هله المرحلة 
من مراحل تاريخ علم اللغة الحديث بدء العمل 
فى صناعة المعاجم التاريخية © ففى المانيا بدا 
العمل فى معجم جريم <هناط: 770:46‏ فى سئة 
817 ولا يزال مستمرآ حتى الآن . وفى 
انجلترا بدا العمل فى معجم اكسفورد فى سلة 
88 م وانتهى سنة 1514 . 


ويحدد فريز المرحلة الثانية فى تاريخ علم 
اللغة الحديث ( 141/0 50؟11 ) بظهور بحث 
كارل قرنر ‏ #سمه" انهه (هلإم| )> 
وبحث لسكين م1.12 (18105 )4 وبحوث 


000000801111111 
رم)» 25.307 ,طقتاعم8 1 ,قعنانشتومنة هذ ممعموول4 ر وماعقك ,نمم 


,(1961 ععطامئه0) 


3خرين عرفوا بجيل النحاة الجسدد 
مع 2160-6 . وامتازت هذه 
المرحلة ببحوثها البالغة الدقة فى التغير الصوتى 
موموطه 4هنادة © كما شهدت هذه الفترة 
أيضا تطور؟ فى علم : 

(1) الأصوات 60266656م © وهو يدم 
تحليل الاصوات الكلامية على أساس حركات 
مضلات أعضساء الكلام لكان 


وأمعد206 »4 التى نتحكم فى عملية النطق 
دمنغوانعتامة أو على أساس الدذبدات 
لللكايتتلكن التى تؤدى الى نتائجها » 


وهو المعروف بعلم الصوئيات 065ةنا820 ٠‏ 


(ب ) وف علم جغرافية اللغة ‏ ©موندوهلا 
لإطجهوم82 ٠‏ 
( ج ) وفى تسسجيل00010188:وتحليل 5ألازأهئنة 


اللغات غير المكتوبة ا © 


أما المرحلة الثالشة فى تاريخ علم اللفة 
الحديث فيحدد فريز بدايتها بعام 1115| »2 
عندما ظهر بحث ادوارد سابير فى الاأصوات 
الكلامية نحت عنوان : « الانماط الصوتية فى 
اللغة ععةنوصةا هذ 5مععانوم لهلامة )4 
وكذلك محاضرات ده سوسير فى النحو المقارن 
( بين عامى 1 18855 فى باريس ) . كانت 
هذه الابحاث تشكل بدء مرحلة جديدة فى علم 
اللغة البنيوى 5هاثمتهمنا كةتناميصاة . 


ومما لاشك فيه ؛ ان الأبحاث اللغوية التى 
ظهرت فى المرحلتين الاوليين كان لها تأثير 
مباشر قى مواد معجم اكسفورد على اسس 
تاريخية . والى جانب هله البحوث ذات الآثر 
البالغ فى تطور دراسة علم اللغة الحديث»كانت 
هناك ايضا فى كل مرحلة من مراحل تطوره 
علامات بارزة على الطريق » ممثلة' فى البحوث 
والآراء .التى أسهم بها أصحابها فى تطويره 
وارساء قواعده . 


إفننا 


مفجم اكسقورد 


ويقف فريق وقفات متعاقبة على طريق 
تاريخ تلور علم اللغة الحديث ليبرز بحوثة 
لغوبة عامة قام بها رجال من ذوى السمعة 
العامية ) وقدموها فى صورة مركزة ولكنها 
واضحة ؛ ليبينوا ما أحرزه هذا العلى مسن 
تقدم » ومن أمثلة ذلك : 


١‏ كتابان الفهما دوايث ويقئى ؛طوذ«ط 
#دانط7 اسستاذ اللفة السسكريتية فى 
جامعة « ييل قلقلا » فىالربع الثالث من القرن 
التاسع عشر » وقد صدر الكتاب الأول فى سئة 
517 وتضمن اثنتى هشرة محاضرة بعئوان ١‏ 
: 1386اجنتق1 2 'زكدة قط قسمة ممقتتوهمة 
-تتهساة ره وةامتعمع! قط ده وععتطدمة مز]ع19 

.6ع مم8 مناه 
سبق أن القاها دوابت ويتنى فى معهبد 
سميثسوئيان فى واشتطن ؛ ثم فى معهد لوويل 
فى بوسطن فى ديسمبر سنة 1854 » وهكا 
الكتاب صدر حتى الآن فى خمس طبعات ٠‏ 
وصدر الكتاب الثانى فى سئة 14176 تحت 


. عنوآن : 


مذ : فققتاومهق1 0 ومع نسهة ملآ 
معماهة عافتسومن1 مه ممتك 0 
آما فى المرحلة الثانية فقد صدرت أول طبعة 
من كتاب هرمان بول انتوم همده بمئوان : 
لتعمنمم) واطءتطمفتع طعوعمة عمل موتمتتملط 
( هنون ؤه معام 
فى سئة 184٠.‏ , وصدرت خامس طبعة له فى 
سنة .]كام . وصدر ايضا كتاب 
انوجسبرسون مهمه 060 ١‏ اللغة : 
طبيعتها وتطورها وأصلها 5أ1 : مه ةناوهمة 
منع م0 مم ممصم أ12696 ,تاو 
فى سئة 1118 » وكذلك هولجر بدرسون تحت 
عئوان * مط هذ معمعء5 عناننتوساآ 
مده طاصععاعماة - وترجمه سبارجو 
ممتددوة الى الانجليزية تحت العنوان 
المذكور فى سئة 1171 . ومن بين الكتب التى 


. صدرت ف المرحلة الثالثة كتاب ادوارد سابي : 


« اللغة مهقنؤهصة © سنة *؟! 4 وكتاب 
فنا 


ذننا 


عالم الفكر.. الجلد الرابع . العدد الرايع 


ليونارد باومفيلد : « اللغة عهق2نوسمة »© سنة 
1988| أيضا . 


واذا كان فريل قد قسنم تطور تاريخ علم 
اللغة الحديث الى ثلاث مراحل » وبين فى كل 
مرحلة علامات على الطريق ليميز كل مرحلة 
بما انجز فيها من اعمال لغوية حديثة » فان 
ماكمبلان ()' بلخص التطورات الاساضية التى 
طرات على 'دراسة اللغة فى الغرب ق: القرن 
التاسع عشر » ويوردها تخت نقاط رئيسية 
,ثلاث » اثنتان منهما ايجابيتان » والثالشة 
سلبية . آما النقطة الإيجاد 
فى تعديل مفهوم اللفة التقليدى تعديلا” جذريا 
ويتضمن هذا التعديل اقتراحات هامة منها : 


نظام 68ئولزة » وان للغة اشكالا منوعة 
» وان اللغة نتغير . اما النقطة 
الايجابية الثانية فتتمثل فى جمع قدر هائل 
من الحقائق عن اللغة الانه مع تعديل 
طرق جمع وتصنيف هذه الحقائق . أما النقطة 
الثالثة والتى تتباور فى النواحى السلبية فى 
الدراسات اللغوية فى القرن التاسع عثر » 
فتتمثل فى اللبس والخلط بين مسستويات 
التوصيل 415000586 » وخير مثال لها عجر 
النحاة التقليديين عن التفرقة بين علم اللفة 
والبلافة من جهة » والخلط بين وصف سلوك 
اللغة وبين سرد تاريخها من جهة اخرى » وذلك 
فضلا” عن الخلط 'بين علم اللغنة وبين علم 


لحائكاتك! 


“أن اللغة كلام 65م » وأن الاغة نسق اد النفس 0١‏ . 
)© : قسة لممعه 211 لإتتاخصع0 طأمععاءه111 0 وتقسصية ,شه ا!4اله84 .8 ومصول 
اسيك و4014 5- تست خهة دمن أوممصسه© نوع 1آه© ر قعلأدأدوماآ علاأغوتومصمت 


(1954 
1١ 0‏ عالقا المريذ من اعاوء عن بنع المصطلحات التى وردت فى المناقشة مثل ١‏ اللغة » » و ١‏ علم اللفضة » 
و « فنه اللغةوالبلافة» يؤثر ماكميلان ان يعرف»كلا” منها. حتتىلا يختلط الأمر فى ذهن القارىه , يقول ماكميلان ( فى نفس 
المرجع ) .آن. اللغة .نظام انفافى '[2161)181 لاشارات صوتية 85187815 [000؟ تصغر عن الانسان ». ويتفاعل بها 
.علب ,استعمالها فى الجماعات الانسانية » . ويستبعد هذاالتمريف الكثابة والايماءات 65:ا56م8 » واصسوات 
الحيسوانات ' 201565 8181 » ونظم الشسفره 8/5]625 0006 المرئية [5108/ أو المسسموعة 
0161ناه ذا . أ اكلموسة” .٠‏ :1800016 '» ولا تنحصر اللغة فى نطاق جماعة أو جمامات السنانية معيئة فانط , آما 
ملم اللغة فهو يدرس سلوك اللفة على اسس علمية .وهواستقرائى 1701106176 وموضوعى 06أأمعزناه وتجريبى 
6 مادم » بمعئى أن احكامه ليست نهائية » فهويتصف بالنظام (6778)قن/زة » ويهتم بالحقائق » وظطرق 
البحث . والاصولٍ التقريريسة 7600118618 » وهويستخدم الملاحظة 005619786108 والفرضيات 100416565 
والتجارب 6 ستروويرة والسمليات 2086012665 » والاسسستئتاجات والاسمستدلات 468 
'وهنو يلتهسسي الى احكسسام' 66115 لفظية [76108 وصفية او جبرية 818661180 عن 
“اللفة:, واللفوى الدقيق لا يضمن فمله احكام؟ عن علهالتشريح أو الثقافة غير اللفظية 6:ناءآناتك 202762681 , أما 
معامل الارثباط 0077613101 بين الاحكام ‏ اللفوية واحكام الثقافة غير اللفظية فيتبع نظام 6ززامئ0وزل يعرف باسم ما وراء 
اللفسة 30005 زنع مناه*6 5دناؤنناعه 716:21 اما الفيلوئوجيا( ولضرورة تعريفها هنا أهمية خاصة » لآن الجمعية الثى 
«تصدات لصئع معجم اكسبفورد » يدخل ضمن انسهها لفظالفيلولوجيا » وهو اسم .قد يخدع من لا دراية أله بالمعجم » 
أفينن آله معنى بالفيلولوجيا أسباس؟ ) فهى فقه اللغة التاريخىوالمقارن وهى ندرس الافة بوصفها اداة تعبير » ومهمهتا الاولى 
لعقيق النصوص: المكتوبة 00011516818 7751462 والكتابات الأدبية ٠‏ 28نائ77 ونأةهاء66]1 . للتحقق من .صحة 
التاليف زنطة :0 ]تاج واصسالة النض © وصنحة ممه قاسو » ومصدره | 21701626106 “2 وتاريخه 
ةل _ ..» وممنبساه ‏ وسأسوعطم + وقذ تسستخدمالفيلولوجيا احكاما لفوية » بئفس الطريقة والقس الذى 
نستخيم به احكاما من الدراسات اممنية بالكتابات. . والبقوش القديمسسة لإنامة:81608م والبيلوغرافيا » وتعريسف 
الفيلولُوَجِيا هنا 6 لا يفتبر امتدادا تازيخيآ مع علم إللفة على صعيد.وآحد , اما البلافة 5161010 -» فهى فن الكنابة 
'بطريفة فمالة - ٠‏ 8«ألا80ع ٠‏ , ولف تكنون البلافة فن التوصيل-العملى او فئون الكلام-أو الكتابة الجميلة . وقد 
تنضمن البلافة احكاما. لفوية تستعوها > ولق عا الحا تصدي عن ناس يععلون ى هام اللفة وهس عم متلصسل عن 
البلافة ,+ ويجب. التإك. من صحببة هله الأحكام. بالوسائل المختلفة , 00 


الخذا 


ولعل ابرز التعديلات التى طرات على مفهوم 
اللغة التقليدى فى القرن التاسع عشر » هو 
اثبات فشل فكرة نثبيت اللغة التى سادت 
ميدان معجمة اللغة فى القرن الثامن عشر وما 
قبله» فقد رفضها تمام معجميو القرن التاسع 
عشر » واتخذوا منها منطلقا لمعجمة اللغة على 
اسس تاريخية , 


وبقول ماكميلان فى نفس البحث : « ان 
اللغوبين المحترفين لم يخترعوا الفكرة القائلة 
بان اللغة بطبيعتها تأبى على نفسها الجمود 
مهاوه » فلقد كانت هذه الفكرة شائعة» 
ولذا لم تعن بمناقشتها الدوائر اللغوية التى 
كانت تعنى بالدراسات الفيلولوجية فى القرن 
التاسع عشر . ولقد أدى عدم استبعاد احكام 
تقييم اللغة على اسس غير موضوعية استبعادا 
ناما الى استمرار تباطقٌ اختفاء الفكرة التى 
نعتبر التغيير اللفوى نوعا من الافمساد 
ميمه » وذلك بالرغم من أن حقيقة 
التغيير كانت معروفة لدى الجميع . فلقد 
اكتشف كل من جريم تسا وقرنر 
16861 وحرأسمان «اندضوقة© وغيرهم 
من الفيلولوجيين الهتمين بالدراسات اللغوية 
التاريخية والمقارنة » اطراد التغيير اللفوى 
مومفطه عتامتدومنا غه وتتقادوةة وما يعادله 
من نئاسق وانتظام فى بنية اللغة » , 


؟ ب أهداف الممجم 
لمعجم اكسفورد أهداف منظورة واخرى غير 


يننا 


| معجو.اكسلورد 


منظورة . ومن بين أهدافه المنفلورة أنه جمع 
كل كلمة )وما يتصل بها من عبارات اصطلاحية 
#سدنة1 . »عرف إنها استعملت مئكٍ القن 
الثانى عشر الميلادى: » ومالجها.فى ترتيب 
هجائى معالجة تاريخية شاملة » فضلاة عسن 
سرد تطورها الدلالى عتاشقسعة 
غ68ممه23661 واورد سلسلة من التمرنفات 
لكل كلمة مع ذكر تاريخ معانيها المختلفة الماغتية 
التى تبين تطورها الدقيق » وذلك. باستخدام 
الشواهد التارنخية المناسنة والمفتبسة من 
العصور التاريخية المتعاقبة » وبالاغبافة الى 
ذلك سجل كل هجاء ظهرت فيه الكلمة ف اى 
وقت عبر تاريخها » كما سجل المعجم: أيضآ 
نطفها البريطائى المتداول بالرموز الصوتية 
واهاسررزة عتاعدمطم » فيكون المعجم بذلكِ 
قد زود طلبة العلم باكمل سجل للغة الانجليزية 
برمتها مع كل المادة التى قذ يجتناج اليها 
الطالب لدراسة آى وجه ملن وجوهها 
التاريخية )1١(‏ . وجذيس باللكتن ان المنجم 
لابحتوى ٠‏ فقطا على مغرذاتث اللغة- الفضخى 
المستعملة فى الأدب: والحادثئة النداولة منها أو 
الممانتتة' 68إن[هدوطع 2 "اق القديمة | ألمجورة 
ممتطممة - بل _يحتوق نضا على.المفرّداث 
التكنية تمده 


والعامية 0 كم 


لتق ذلك الهذف .قامثه هيه اتغويز 
المعجم ومعها جيشن كنب من. القراغ ا متطوجيين 


ل 
( ؟1 ) يعرف كل من 


.10 .2 ولك 1 مه 


وناعمة ,ه 801 #مسعمع ى ملعم ه1104 .2 عه غنامقته فلقممه 


(./15 ) صفحة 0/5 اللهخة 0121206 بانها شكل مناشكال اللفة ان 1810 خاص بمنطقة 
جغرافية مميئة تقع فى اطار امنطقة الغلية التى تستعمل فيها اللفة . وهكذا تون الك ” لإوقتاءمه مثلاء لبنّجة اللجليزية 
خاصة بجزه معين من لندن ( ص 1.4 ) © آما اللفة العاميةفهى الكلام المتداول » ولكله لا يليق بالاستعمالات الآدبية 
الرفيعة الخالصة:» وبتمثل الفرق .بين اللغة العامية واللجة لفثوية: - ج558[ - فيه تتع بد اللفة.الغمية من" احثرام.. 
وجدير بالذكر آن مأ يعتبر اليوم قد يصبح غامية فد » ومثال ذلك-التعبيز الغامى “201098 غناك 10 ال كان فلويا نتئة 


كقخا + 


11/5 


اللجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


الم الفكر ب 


بجمع نحو خمسة ملايين شساهد اقتبست 
جميعها من السجلات الانجليزية وكتب الادب 
الانجليزى لاقامة البرهان على وجود مواد 
المعجم وقد تضين المعجم منها نحو 
ث٠.ءرءءد!‏ شاهد . 


ومن بين أهداف المعجم غير المنظورة طريقة 
هيئة تحرير المعجم في جمع مفردات اللفة 
الانجليزية لمعجمتها » وما أحدثته من ثورة فى 
فن صسناعة المعاجم » وسيظل نحو اللفة 
الانجليرية » بفضل هله الطريقة » مدينا 
معجم اكسفورد الجديد على الدوام . فلم يترك 
الممجم وجهة 6همقة من أوجه تاريخ اللغة 
الانجليزية الا والقى الضوء عليه » كما دعت 
اكتشافات المعجم ومعطياته الى اعادة النظر 
فيلوجيا في الكثير مسن القوامد والأحكام 
المتعلقة بالنصوص كما أدى العجم ما يمتان به 
.من اتساع المجال 805056 والمدى 186 
والغرض وعمق معالجته المكثفة للفة » خدمات 
جليلة لكل متعاط لها من أبنائها ومن الأجانب 
على حد سواء » هذا »6 وبالرغم من. أنه يعالج 
الكلمات بالدرجة الاولى » الا أنه كنز موسوعى 
ينحتوى على الكثير من النفائس الكامنة » لا فى 
اللغة الانجليزية وحسب » بل وف اللفات 
المتصلة بها أيض؟ ؛ وامتاح من فيضها الباحثون 
وامؤلفون والكتاب والادياء . 


وغئى عن البيان ان للغة الانجليرية علاقات 
متعددة باللغات الهندية الاوروبية » وباغات 
غيرها احتكت بها واقترضت منها كلمات 
كثيرة أصببحت جزءآ لايتجزآ منها 9) . 


ومن بين الاهداف غير المنظورة التى حققها 


المعجم ايض » انه المنبع الذى كان ولايزال 
تنبجس منه معاجم :عديدة مختلفة الاحجام 
والأغراض تذكر منها على سبيل امال 
لا الحصر : 
.لمقنهناء101 اكتلومظ 0:00 معارمطة ‏ -.- 
05 إتههمناءل 04010 عقأعمه0 م1 س 
.تاقتاهمة أصعسيةث 
.اإتقههن1 1 024010 اموه ه115 - 
لتق ه216 0200 هلعا ل 
.لثقةدة010) 6356م68 31:81 04010 
طمتاوم8 2ه لإتقدمناء1< 0:ه0:5 ه375 سس 
لم 010 نم8 


؟- نبذة عن ناريخ المعجم وخطة العمل فيه190) 


أ- نشاة فكرة عمل العجم : مر ١‏ 
الانجليزى بعامة فى مراحل نموه عبر ثلاة 
قرون قبل البدء فى عمل معجم اكسفورد 
بمراحل ثلاث طبقت فيها مبادىء ثلائة مختلفة» 
حددت الهدف منه » ومن منهج معجمة اللغة. 
ففى المرحلة الاولى كان المعجميون المبكرون 
يضعون المسارد 5هأمةةةماع ليضمئوها 
الكلمات الصعبة فير المألوفة للرجل العادى . 
ولقد انسعت الدائرة التى تغفطيها المسارد فى 
القرن السابع عشر على أيدى معجميين مثل 


جون بولكار +18هلان8 هطه1 صاحب معجم 
مغ زومص8 طاونتومظ (115)» وهئرى 
كوكرهان اتةتتاتعءاه0 .53 صاحب معجم 
تمده مم مطمتتومظ 5 (148)» 
وبلاونت صاحب المسرد اتطصهمهوهوةه1 6 


(5ه5"١)‏ » وادوارد فيليبس صاحب معجم 
هلعه7 ذه 770:14 2068 (لمه١|‏ )) حتى 


جاء معجميون مشل جون كيرسي 161567 تتام 
صاحب معجم :اهلها 0-3 أعن4 متا نمق 121 


لفق 


ونطقه 1661385 بولنسة1 ,قعتهده؟1 زه عأ مط : عطقطلطه5 غممدويةكة 


.1942 ,3863 نومآ 


(1.) داينا آن ناسمن البحسث:قصة حيسساة معجماكسفورد » لانها فريدة من نوعها ».وذلك اللطلع القارىء هل 
لمعائاة التى يعيشها العجمى في سبيل صنع معجمه » والمراحلالتكوينية التى يمر بها اللعجم قبل أن يرى اللو . 


( 15 ) بلاحظ أن هناك اختلافا بين الهجاء التديروالحديث , 


كنا 


أو لإتقصماغءلط طمتاعمظ أدرعمةء6 4 رى./١‏ ) » 
وناثان بيلى ززءانة8 سهطنهةاة صاحب معجم 
تناع تصة 8:11 «ناتتهد مم1 أو 165:6 4 
لتقدممقهء1 طمتاهمظ لودعولمتا موعامسرمن 
.8( ) وادخلا كلماتاللغة بعامة فى المعجم 


اما المرحلة الثانية فقد طبق فيها جونسون 
صاحب المعجم المشهور ,0 تعنم وعلط 
عقةناوههآ طفتاودظ عطار ١/05‏ ) مبدا آخر 
عندما ادخل الشواهد ليستشهد بها على 
وجود المادة المعجمية فى اللغة ) فضلا” عن القاء 
الضوء على استعمالاتها المختلفة » أما الكلمات 
الموجودة فى اللفة ولم تدخل المعجم فكانت 
تنشر فى ملاحق للمعاجم . وف المرحلة الثالثة 
طبق ريتشاردسون 2318:0502 (هل/الا1 ب 
6 ) مبدأ معجمعة اللفة على اسس 
تاريخية » وذلك بسرد الشواهد التاريخية 
التى تعالج تطور المادة العجمية عبر العصور , 


وعندما أصدر ريتشاردسون معجمه 
.قناع مقآ داذتاومظ عط 2ه بإمقدمعغوعلط لم31 
1815 ) وقد ضمئه ثروة لغوية من الشواهد 
التاريخية » لم بثر اهتمام الراى العام » لأنه 
لم يكمل أوجه النقص فى معجم صسمويل 
جونسسون ( 1/00 ) أو معجم 
لإنهههاء21 ( 1818 ) لصاحبه نوح وبسستر 
قط طلوه]121 (4مولا! 1869 ) المعجمى 
الأمريكى المشسهور » أو يملا فراغ المعجم 
المرتقب «(11) , عندئل اتخلت الجمعية 
الفيلولوجية البريطانية ‏ 1م0نههاملئط2 6ط" 
ستماتر8 غهه 0 أ بواءأه80 قراراً فى عام 
01 بتكوين لجنة ثلائية من هربرت كولريدج 


موفقعام» ه05 (.ظاماب 1851 )» 
وف عج فورئيفال قعسوة عاءعلهع1 
المكنسسط (ه8مم1_.٠111)»‏ وريتشارد 


عل عطتة. 


ولا 


معجم إكسفورد 


تشيغيلكس ترنش (18.1- 1881 ) مهمتها 
جمع الكلمات التى لم تدون فى المماجم. 
الانجليزية » وطلب من اعضاء اللجنة تقديم 
تقرير عن ذلك الى الجمعية فى نوفمبر سنة 
٠ 18517‏ وكانت الفكرة فى بادىء الأمر » بهى 
اعداد قائمة هجائية بهذه الكلمات ونشرها 
كملحق لعجم جونسون أو معجم ريتشاردسون. 
وف الموعد المشروب قدممستر كولريدجتقريره 
عن الكلمات الناقصة فى المماجم الانجليزية الى 
الجمعية . وفى نفس الوقت قدم مستر ترنشس 
الى الجمعية بحثا بعنوان : « حول بعض أوجه 
النقص فى معجمئا الانجليزى » » وضع فيه 
الاسس التاريخية التى يجب أن تتبع فى صنع 
المعاجم » واعقب ذلك البحث ببحث آخر 
ممائل » طالب فيه بضرورة عمل معجم جديد 
على ضوء العطيات الجديدة لعلم اللفة 
التاريخى . 


اسستهوت الفكرة الجمعية الفيلواوجية 
البريطانية » فاجتمعته فى /! يناير سئة /180 
لرسم خطة عمل معجم جديد وتحديد منهج 
جمع مادئه وتحريرها ؛ وتكسوين لجئتين. 
احداهما ادبية وتاريغية » والخرى 
ابتومواوجية تتخصص فى فقه اللفة المقارن , 


وجدير بالذكر أن المعجم أفاد الى حد كبير 
من نظام المتطوعين الذين لولا جهودهم 
ومشاركتهم التى بذلوها طواعية لاسستفرق 
عمل الممجم وتكلفته أضعاف الوقت والمال 
اللذين انفقا عليه ٠‏ 


ب ب خطة عمل المعجم : استغرق وضع 
خطة عمل المعجم نحو مام كامل ففى سنة 
1 أشرت الجمعية تقريرآ عن مشروع 
المعجم بعئوان : 0 
771697 2 042 خمنمومتلاطد2 عط 20 قلققمممعط 
امنده8 لممنوه1هلئطط مط ترط ترمقصمناء لط طمتتومكط 


(11 ) أعرفة الزيد عن تطور العجم الانجليسزى ارجعالى الكوسومة الامريكية أو اللوسوعة البريطانية مادة ؛ 


وتقدمناء1ط, 
يذه 


كنا 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


وتضمن التقرير عدهٌ مبادىء منهجية تبلورت 
ف البندين الأول: والرابع من التقرير وتتاخص 
فى التالى : , 


#١‏ أن المطلب الاسامى لاى معجم انجليزى 
هو وجوب احتوائه على كل كلمة مستعملة فى 
اللغة مئذ حوالى سنة إلف'ميلاذية , 


؟ س.ان تعالج مفردات اللغة فى المعجم على 
اسسس تاريخية .بتسجيل أشكالها المختلفة » 
وطرق هجائها » وأن تبين استعمالاتها ومغانيها 
فى الماضى :والحاضر بشسواهد: مسستقاة من 
اموّافات الانجليزية عبر تاريخها ٠‏ 


أما البنود الاخرئ المقترحة فهى توجيهات 
لجامغى مواد المعجم وضعتها اللجان الأدبية 
والتاريخية والايتومولوجية فى صورة. قواعد 
وارشادات يعمل بها جامعو مفردات اللغة » 
فضلا” عن تعليماث إخرى ذاثة ضفة عملية 
وآلية » :واهمها تلك :التى تهدف. الى ضمان 
جمع مفردات اللفة الموجودة فعلا” كاملة. » وذلك 
باعداد :قسوائم بالاعمال الادبية الانجليزية. 
المطبوعة التى نشرت بين عامى .115 م » 
5 »؛ وبين عامى 1515 م و 157/5 »4 وبين 
عامى 1١51/5‏ و1858 م ٠.‏ 


هله التواريخ.لا تنفق مع. تواريخ العصنور 
الثلاثة المتعارف عليها فى تقسيم: تاريخ اللخنة 
الانجليزية: : عصن'.اللفة'الانبخليرية القديمة 
لناودظ 014 ويمتد من القرث السبابع 
الميلادى الى عام ١١.٠١‏ م » وتميزت اللغة فيه 
بانها متنجانسة:فيما عدا كلمات قليلة استعيرت 
ْنْ اللاتيئية ؛ وعصر اللفة الانجليرية الوسيطة 
طدتلوفظ 344416 ١‏ ويقتع فى الفتبشرة ما بين 
سنة .11 م؛ وسبنة .مم16 م ؛ أى يبدا 


عقب الغزو النورماندى ٠055(‏ م ) وينتهى فن 
سنوات الحسار العصور الوسطى فى اواخر 
القرن الخامس عشر . ويتميز هذا العصر 
بتمام نجلرة 264هناوهة عدد كبير من الكلمات 
الاسكندنافية التى دخلت اللفة فضلا عن 
الوف الكلمات الفرنسية واللاتينية فى أعقاب 
الغرو النورماندىعثم اللغة الانجليزية الحديثئة 
ذوتلومظ 140063 وهو بقع فى الفترة ما بين 
...م الى الوقت الحالى . وينقسم 
العصر الحديث بدوره الى عصرين ؛ عصر 
اللغة الانجليزية المبكرة ١9..--18..(‏ م) 
وعصر اللغة الانجليزية المتاخرة ويمتد فيما 
بين 177.٠‏ م الى الوقت الحالى . ويرى دن 
72 أنه لما كانت اللغة تنمو نموآ انسانيا 
طبيعيا » وعقليآ وعضويا معا » فيتبع ذلك » 
اذن »© أنها لا تكف عن التغير » وآن تطورها 
مستمر » ومتدفق دائما ٠.‏ ويكون تقسيم 
تاريخ أى لفة » اذن ؛ الى فترات تاريخية » لا 
يعدو أن يكون وسيلة مصطنعة وتقريبية » 
يلجأ اليها الملؤرخون لتكون فى متناول ايدينا 
كلما احتجنا اليها » وبالرغم من أن هذه 
التقسيمات تقريبية فقط فان فكرة تقسيم 
اللغة بهذه الطريقةلها مراياها وهىطريقة متبعة 
بصفة عامة 01 . 


وقد لجا معجميو اكسسفورد فى محاولتهم 
جمع مفردات اللفة من الوُلفات والوثائق 
الانجليزية الى تصنيف هذه المؤلفات والوثائق 
الى ثلاث مجموعات تقع كل منها على التوالى 
فيما بين عامى ١16.‏ و 15956 م 4 وعامى 
كما و 5104| م2 وعامى 111/64 4 و 8648ام» 
أى فى الفترة فيما بين منتصف عصر اللفة 
الانجليزية الوسيطة حتى عام /185 (14) وهو 
يقع فى عصر اللغة الانجليزية الحديثة . 


١‏ الملياة 


0 صصص ز أن .2ه رقصعع7 


2 4) لم يحدد ننأمأم180 نهاية الذفترة الثالية'الا لآنهالعام الذى بدا فيه مشروع المعجم , وغنى: من البيان أن 


الفثرة الآخرة ممثدة حتى الوقت الحاض . 
54 


ولا فك أن مؤلفات الفترة ما بين عامى 
0 م 1016535 م كانت تكتب بلغة انجليرية 
وقعت مفرداتها تحت تآثير الغزو الاسكندناق 
الكاسح ثم الفزو النورمائدى الشسامل بعد 
ذلك » والذى كان له اثر عميق فى الثقافة 
الانجليزية بعامة . أما الفترة فيما بين عامى 
7 و1115 م فتقع فيما بين بداية عصر 
اللغة الانجليزية المبكرة » وهى الفترة التى 
اكتمل فيها عصر النهضة » كما انها تضم 
مؤلفات كبار الشعراء الانجليز » مشل سممر 
فيليب سيدفى » وادموند سبئسر » ومارلو » 
وبن جونسون » وجون ميلتون » وعلى راسهم 
جميعا شباعر الالجليزية وليم شكسبير الملقب 
« بصانع اللفة الانجليرية » (190) . أما عام 
6٠م‏ وهو عام وفاة الشاصر دريدن » 
فيعتبره مؤرخو اللغة الانجليزية » ومن بينهم 
ين همه » التازيخ الذى وصلت فنه اللغة 
الانجليزية الى الشكل الذى اصبحت عليه 
الآن . وجدير باللكر أن صدر عصر اللفة 
الانجليزية المتآخرة قبل ( 1808 م ) يرخر 
بأسماء املام الشسعراء والكتاب الانجليز » 
ونذكر منهم :على سبيل المثال: لا الحصر بوب 
6ه الشاعر » وسويفت الشاعر والكاتبا 
القصصى » واديسون الصحنفى »© وفيلدنج 
الكانئب القصعى » ويتشاردسسون الكائب 
القصصى » ووردزورث الشاعر © وكولريدج 
الشاعر والناقد » وتشارلس لام المؤلف , 


ولد أوضح معجميو اكسفوزد.انفسهم 
أن اختيار السئنوات التاريخية |16١5‏ م» 
1 م بخاصة »؛ انما يرجع الى أن عام 
مم هو عام صدور أول طبعة من الانجيل 
) العهد اللجديد “غمعسفاده1 2808 ) الذى لا 
بقل اثرا فى نطور اللغة الانجليرية عن الانجيل. 
الذى أوصى بترجمته الى الانجليرنة الملك 


(15) 
الل 


1 11/ 


معجم اكسفورة. 


جيمس الأول »؛ وصدر فى عام 151١‏ م نحت' 
عنوان : « 8ه5ئقمه؟ 4عتنومطتنثفط 6و ؛أأى 
« ترجمة الكتاب المقدس المرخص بها من قبل 
الملك جيمس الأول » . أما عام 11/6 م فهو 
عام وفاة الشاعر والسياسى العظيم ميلتون ٠.‏ 
ويرى رن هنه:اان ميلتون ذو آثر بالغ فى. 
تطور اللغة الانجليزية » وأن أثره يلف ضوءة 
على اهتمامات دارسى تاريخ اللغة الانجليرية 
من نواح ثلاث . ان لميلتون آزاء خاصنة فى 
الهجاء ؛ وكثير ما أجرى عليه التجارب فى 
أشعاره لأفراض جمالية تتعلق بالقاء'الشعر » 
ويعتبر ميلتون نفسه دارسا للغة الانجليرية » 
وممارسا عاما لها » لا ضريب له » ثم انه 
أضاف عددا من الكلمات والتغبيرات الى 
حصيلة اللفة الادبية والى لغة الحديْث 0) . 


ومهما يكن الأمر »4 فان ما حلث بين 
التاريخين 1515 م و 151/5 م من تفيير هائل 
فى ثروة اللغة الانجليزية فى المفردات يدل على 
أنه اختيار موفق كما يدل على الاحساسنٍ 
اللشوى المرهف الذى تمييز به معجميو 
اكسفورد » وثعنى بهم أعضاء. اللجان الآدبية 
والتاريخية والايتومولوجية .. 


بدا المتطوعون القيام بدور فمال فى امداد 
لجنة المعجم بالمادة التى يجمعولها . وفى ابريل. 
سنة 1801 كتب كولريدج بحثا أثار فيه عددا 
من التساؤلات عن فعالجة الابثومولوجيا »6 
وغن صعوبة بعض المؤلفات الانجليريةالمبكرة *. 
مستشهد؟ ببعض الشواهد المقتبسة' منها ' 
ووزع هذا البحث على اعضاء لجنة المعجم »؛ 
وعلى المتطوعين ليمدوه باجابات شتافية عن" 
هذه التساؤلات . وقد جمع كو لزي 
الاجابات الشليمة” وتدمهيا 4 بحث 


اا 
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الكلمات والفقرات المعبة فى أعمال الكتاب 
الانجلير » 

عصدمة 2ه ممتقمفايتة مط ملمورره؟ فأمنك1 
ومعان؟ طمتاعد8 هذ وعهقدقدم همه 5ل0ئه لممط 
وفى وفمبس سئة 1801 قدم كواريدج » الذى 
مين محررا » تقريرآ الى الجمعية عمسن سير 
العمل فى المعجم المقترح ٠‏ 


وفى شهر ديسمبر سنة 1801 قررت 
الجمعية ما يلى : 


تعيين لجنة لوضع مجموعة قواعد 
ليسترشد بها محررو المعجم الجديد ٠‏ 


.؟ - قيام اللجنة بطبع القوامد التى تم 
التوصل اليها » وتوزيع نسخ مطبومة منها على 
جميع أعضاء الجمعية » وتحديد امسية 
للاجتماع ليناقشها أعضاء الجمعية . ولقد 
عكف كولريدج نيابة عن اللجئة » على وضع 
هذه القوامد واعداد مسودة لها » ثم نوقشت 
ومدلت ووسعت فى جلسات متتالية عقدث فى 
ديسمبر سئة 1809 ويناير سنة .185 »2 
واعيد النظر فيها فى ابريل ومايو من نفس 
العام » واخيرا تم طبعها تحت عنوان : « قواعد 
يجب اتبامها عند تحرير المعجم الانجليزى 
الجديد للجمعية الفيلولوجية » 
5 0 1165 رده رأمتطصة عو معن1 تعدممهت . 
طفنتهدة1 7م21 مط هسنائةء هذ لم ووه 
'زامتههة كو0نعه1ملنطط مط 6ه تقدمتعط 
وظل المعجم المقترح موضع اهتمام الجميع » 
ففى ١.‏ مايى ‏ .1485 قدم الاسقف ديروانت 
كولريدج ( وهو غير هربرت كولريدج ) بحثا 
بمنوان « ملاحظات عن الخطة المقترحة للجمعية 
لعمل معجم انجليزى جديد » ٠‏ 
قط 6ه هقاط قط سه قدمكومةو0. 
#مقدمناء11 طمنتهمظ 7757 4مدهوجممم م*راءهه80 
كما نشرت الطبعة الثانية من بحثى مستر 
ترئشئن بعد مراجعتها وزيادة بعض الاضافات 
اليها . هذا واضيف اليهما تقرير كتبه هربرت 
كولريدج عن سير خطة العمل واحتمالات 
المستقبل . ويتئاول التقرير ما تم افجازه حتى 
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ذلك الوقت » والموعد الذى حدده لنشر اول 
ملزمة بعد سنتين من تاريخه »2 وأسسماء 
المتطوعين الذين ابدوا استعدادهم للاسهام فى 


هذا العجم . 


وقد انهمك كواريدج فى جمع قائمة مفردات 
من بين المفردات التى يرسلها له المنطومون الى 
جانب المفردات الموجودة فملا” فى المعاجم 
القديمة»وذلك لاستخدام هذه القائمة كمرشدة 
فى عملية جمع المفردات ٠‏ وفى ١6‏ فبراير سئة 
أكما» استطاع كولريدج أن يضع أمام 
الجمعية الجزء الأول من بحث : « اسس 
المقارنة هموتعومصره© 2ه ونمه8 » بين مواد 
الفترة الثالئة ( 151/5 1808 م ) © ويغطى 
هذا الجزء الحروف من حرف 4 الى حرف 
. وكان هذا آخر عمل يسهم به كواريدج 
فى المعجم » اذ وافته المنية فجاة فى 15 ابريل 
سنة 1851 »© عقب نوبة برد ألمت به اثناء عمله 
المضئى ف الممجم » وكان عمره اذذاك واحدآ 
وثلاثين عاما وكانت وفاته فى بدء العمل فى 
المعجم ضربة قاصحة للمشروع . ومن بين 
منجراته نشر سرد لاإتة5ة810 يضم مفردات 
كل ما نشر من آداب القرن الثالث عشير » 
واعتبره منهلا” أساسيا للغة الانجليزية 
الوسيطة ( .118 --..16م). كماعمل 
كولريدج أيضا على حل بعض مث كلات 
التحرير » وأعد بعض كلماتك حرف للنشر ©» 
وكان آخرها الكلمتين دهنامع#قة »2 و أمعقذط 
الا أن هذه القائمة لم تبلغ حد الكمال المعجمى » 
لعدم وضوح الرؤية ولضخامة العمل الذدى 
اضطلع به » والدليل على ذلك الغراغات الكبيرة 
التى تركها لتملأ فى الوقت المناسب . ولقد 
طبعت الابحاث التى قام بها كولريدج عام 
ف الجرء الثشالث من كتيب « اسس 
المقارنة » . 


انتقلت مهمة تحرير المعجم بعد وفاة 
كو لريدج الى فورئيفال » وكان فى السادسة 
والثلائين من عمره . وفى *؟ مايو 1451:أعد 


فورئيفال تقريرآ عن حالة جسع مفردات 
المعجم » وعن الخطوات الجديدة التى يرى 
اتباعها لتنفيذ المشروع . كان فورئيفال يرى 
أنه لا بد من مضى فترة طويلة قبل التمكن من 
طبع المعجم » وعبر عن ذلك فى قوله « لققد 
قررت استبعاد كل فكرة عن طبع المعجم قبل 
خمس سنوات ؛ الا اذا ظهر لنا من يسدى 
الينا عونا كبير؟ غير متوقع » واقترح اذا واتتئا 
الظروف أن انتهى من اسس امقارنة فى الفترة 
الثالئة ( 151/6 1868 م ) فى النصف الأول 
من العام القادم ( 1857 م ) »؛ ثم بعد ذلك 
تقوم بجمع معجمين مختصرين للغة الانجليزية 
فى الفترتين الاولى .110 1018 والثانية 
6كم٠-‏ )لاكام» , 


ألقت هذه الكلمات الضوء على ضخامة 
المشروع الذى بدات نتضح ابعاده » وعهد الى 
دكتور كارل لوئتر بالاشراف على الايتومولوجية 
بالاعتماد على معجم وورستر (5) الأمسريكى 
لاتقصمناه21 78هومممه/17 ( 1855 ) على أن 
بعرض نتيجة عمله على لجنة الايتومولوجيا 
قبل طبعها . 


مهمة اخرى قام بها فورئيفال ؛ وهى جمع 
قائمة الكتب التى تمت قراءتها أو التى كانت 
تقرا آنذاك ( ؟١‏ يوليو 1851 ) لخدمة المعجم 
الجديد , وجاءث القائمة فى اربع وعشرين 
صفحة »© ونشرث كملحق لكتيب « سير 
العمل » 2590 . بلغ عدد الكتب التى احتوتها 
القائمة عن الفترة الاولى 1515-116٠.‏ م » 
169 كتابا » وعن الفترة الثانلية 6086| ب 
5 م85 كتابا » ومن الفترة الثالثة 151/6 
ه18 م » ١م‏ كتابا » وكان من بين القراع 
الأساسيين فورنئيفال وكولريدج قبل وفاته » 
والقس اسستوارد » وويليام هازئت »؛ الأديب 
والكاتب الانجليرى المشهور وخرون ٠‏ وق 


فلن 


معجم اكسفورد 


نفس الوقت كان الجزم الثالث من كتيب 
« اسسسن المقارنة » بين الفترات الثلاثة » 
ويحتوى على الحروف الواقعة بين حرفا 14 
وحرف 2 » فى طريقه الى المطبعة » ونشر فى 
مارس 1851 م . وقبل نشره قدم فورئيفال 
الاقتراحات الآنية للجمعية التى اقرتها : 


. سان يعد المعجم المختصر كخطوة‎ ١ 
تمهيدية للمعجم الجديد الكببر الذى تقترحه‎ 
الجمعية كاساس جديد لقارنة الفترات الثلاث‎ 
بعضها ببعض » مما يحتم دراسة كل مادة على‎ 
. حدة فى الفترات الثلاث‎ 


؟ م أن يكون المعجم المختصر بقدر المستطاع 
ملخصا لا يجب أن يكون عليه المعجم الكبير » 
ويجسب أن يحتسوى على : النطق وملاماته 
المميزة » والايتومولوجيا » والجذور 0005 » 
والسوابق واللواحق ( اللواصق #«لقه ‏ ) 
وتعريف الكلمات » والكلمات المتجالسة 
7000 ) وشواهد قصيرة مسجل معها 
تاريخ كتابتها واسم المؤلف » وذلك بالنسبة. 
لكل الكلمات التى ارسلت معها شواهد 
للمحرر » أما الكلمات ومعانى الكلنات 
والعبارات الاصطلاحية 8تدمئك1 ؛ الموجودة فى 
اللغة » ولم يرسل المتطوعون البرهان على 
وجودها الى المحرر »© فيجب الحصول على 
برهان وجودها فى اللغة من أى مصدر متاح » 
هذا ويجب وضع علامة مميرة على مثل هذه 
الكلماتك ١ ٠‏ 


؟ ب تخول الجمعية الفياواوجية المحرر حق 
الاحتفاظ بالشواهد التى فى حوزته ؛ وان 


يوكل. تحرير أى جزء من المسجم المختصر الى 
المساهمين او الى أى متطوعين يثق بهم ٠‏ 


)2 .ممسهممة طنتهمظ مها 6ه سمدد تعلط لمدناقت ههه لممم متا لى 


2) 


.واعنهه80 لوءتعه1هلئط2 عط 2ه فدمناعةقمة1 


لذن 
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'. وقرر الماجنمعون أن يقوم مسستر فورئيفال 
بابلاغ كل مساهم متطوع لجمع مادة اأعجم 
بخطة 'العمل.» وان يقوم أيضا بتصنيف ما 
يرسله' اليه المساهمون ») ويضعه فى حوزة 
عدد من مساعدى التحرير ممن يثق بثق بهم ٠‏ كما 
استقر الرأى على طبع عينة من مختصر المعجم 
وعرضها على الجمعية مناقشتها وابداء الراى 
فيها قبل طبعها نهائيا . 

' كان من الواضنح أن هذا العمل يتطاب 
سنوات طويلة '» وجهد؟ جهيدآ لانجازه . فقد 
رأى فورئيفال عبل: نعجم مختصر كبداية 
للمعجم الكبير على اباس مواجهة الآمير 
الواتع 'ويتللخض فى التالى:: 


"ب فى عام 1808 م سقط الاتفاق الميرم 
بين الجمعية الفيلولوجية والناشر الأول بمضى 
ادامر 


كساقى عام برم فورئيفال عقدا 
فنخصيا مع جؤؤن مورى الثاشر لاتمام 
المخطوطات » وكان'حنجم المجموعة آنل صغيرآ 
نسبية » ؤلكنها اخذت ترداك بمضى الوقت 
مما ادى الى فشئل' الفكرة وتسببت فى خسارة 
مادية لفؤرثيفالا ٠‏ 


* ب البتتو: :فكرة. نعيين مسامدى التحرير 
أنها فكرة صائبة » أخاصة وأن فورنيفال كان 


المفردات . منشورات لتوجيه اللسامدين فى 
عملهم . فقد قام عدد كبير منهم باعداد قوائم 
بالمفزدات التى ,تبدرج تحت جروف معينة » 
فمثلا فى"اوائل سنة 1878 م ؛ أعد أحدهم 
قائنة بالكلمات المندرجة تحت حرف 8 كجزء 
من المفجم المختصر:. وجاءت هذه المفردات فى 
ثلاث وتسعين صفحة » بكل منها ثلاثة. أعمدة » 
وأمام. كل كلمة. شماهد مؤرخ يبين أول مرة 


ظهرت فيها الكلمة ) وشاهد آخر مؤرخ لآخر 


مرة ظهْرت فيها الكلمة ان كانت الكلمة منماتة . 


كما زودت كل كلمة برقم من الأرقام الثلاثة 
(1-؟- ؟) ليدل على الفترة التى استعملت 
فيها » مقرونة بشاهد على ذلك . هذا مثال 
لتطبيق المنهج الذى قدمه فورنيفال والذى 
مازال يسستخدم حتى يومنا هذا . وكان 
قورئيفال » فى الفترة ما بين 1855 ؛ و 5/ا14ا» 
يصدر المنشورات والدعوات فى الصحف لكل 
من يهمهم الأمر ويرغبون فى الاسهام فى تزويد 
المعجم بما بعن لهم من آراء ومفردات . 


وبحلول سنة 141/1 » تباطأ العمل فى المعجم 
لانشغال فورنيفال بامور اخرى »2 مما جهل 
رئيس الجمعية يقترح استبدال فورئيفال. 
بسير هثئرى سويت . ومهما يكن الأمر » فلم 
ينكر أحد فضل فورئيفال . ففى سنة 1856 
أسس ١‏ جهعية النصوص الانجليزية المبكزة 
جه طامتاومدظ بإزأموط »6. وق سسلة 
4 أسسس « جمعية تشوسر » الشساعر 
الانجليزى الملشهور ( ١1.‏ مب ..؟1 م) 
ومؤلف قصيدة « حكايات كنتربودى 
عل رعباط رع ثموت ‏ » وكان لمجهودات 
« جمعية النصوص الانجليزية المبكرة » الفضل 
الكبير فى جمع قدر كاف من مادةاللفة الانجليزية 
الوسيطة » مما جعل نطبيق المبدا التاريخى فى 
بناء المعجم شيئًا ممكنا . وبالرغم من أنْ 
فورنيفال لم يشترك فى اصدار المعجم فى 
صورته النهائية » الا انه ترك أثرآ واضحا فى 
كل صفحة من صفحات المعجم لما اسهم به ف 
تعريرة + 

وقبل أن يستعيد المعجم مكانته مرة اخري 
فى اطار نشاطات الجمعية الفيلولوجية » حدث 
شىم هام أثر فى مجرى تاريخه . ففى ابريل 
سنة 141/5 عرضت شركة ماكميلان للطباعة 
والنشر على مستر هورى37تنا6ة .1 .لخ .1 .11 
وهو مدرس أسهم ننصيب وافر فى الدراشات 
اللغوية »؛ عمل معجم جديد ينافس معجم 


وبستر (5) الأمريكى ومعجم وورستر الأمريكى 
أيضا . واشترط مورى أن يكون المعجم 
الجديد عملا" اكاديميا يفضل كل ما سبقه من 
معاجم . وكانت شركة ماكميلان للنشر على عام 
بمشروع الجمعية الفيلولوجية البريطالية » 
وبما وصلت اليه الامور فى مشيروعها » 
واستفسرت منها عن امكانية الحصول على 
المادة التى تم جمعها . وحصات شركة 
ماكميلان على جزء من المادة المجموعة » وأعد 
مستر مورى عيئات منها لتكون نموذجا لما 
يجب أن يكون عليه المعجم » وتم طبع هذه 
العيئات ودارت حولها المناقشات وخاصة 
حول المادة المعجمية التى تمتلكها الجمعية 
الفياولوجية » وانتهت المفاوضات بين شركة 
ماكميلان وبين الجمعية الى لا شىء ٠‏ 


أثارث المادة التى اعدها مستر مورى 
اهتمام الجمعية مرة اخرى بمشرومها القديم . 
وفى مايو سنة /ا/141 » بدا المشروع يتحرك من 
جديد » وبدات الجمعية فى جمع المادة التى 
كانت فى حوزة مسامدى المحرر فورئيفال 
الذين انتشروا فى انجلترا وخارجها بدوافع 
حيائية خاصة . وتم أخير؟ الاتفاق مع شركة 
كلارندون فى اكسفورد على طبع ولشر المعجم . 


لم تكن الأرض ممهدة أمام مستر مورى 
كرئيس تحرير » اذ واجهته صعوبات كثيرة 
عمل على تذليلها . فلقد بدا مورئ فى العمل 
على ايجاد مكان مناسب يتسع للأوراق التى 
تحتوى على مادة المعجم » والتى بلغ وزنها نحو 
طن ونصف طن من الورق. وكان عليه'أن يمضى 
شبهور! طويلة فى تقليب وفحص وتصنيف 
واستعمال هذه الاوراق . ولم يجد مورئالمادة 
التى جمعها فى حالة تتفق نماما مع الخطة التى 
وضعها للمغجم » اذ لي 


نينا 


معجم اكشفوزد 


وخاصة الكلمات المتداولة 684ده ناقصة» 
فعمل على اضافتها وسد الفرافات بسرعة , 
ولحاجة العمل الى مزيد من المتطوعين وجه 
نداء الى الف متطوع جديد ٠‏ 


وفى ابريل 1474 قامت مطابع كلارندون 
بطبع آلف نسخة من ندام موجه الى المتكلمين 
باللغة الانجليزية لقراءة كتب » واستخراج 
شواهد منها للمعجم الجديد الذى تصدره 
الجمعية الفيلولوجية . وجاء الثداء فى اريع 
صفحات» صفحتان منها تلخيص لتاريخالمعجم: 
من سنة (10 حتى سنة 144 »2 وفى 
الصفحة الثالثة شرح لنوع القراءة المطلوبة » 
وفى الصفحة الرابعة نداء موجه الى الف قارىم 
متطوع لتكملة المعجم فى لاك سنوات 6* 
وبالاضافة الى هذه الصفحات الأربع » أديع 
صفحات اخرى » بها أاسماء الكتب المطلوبٌ 
قراءتها » وبعض التعليمات التى يجب على 
القراء اتباعها . كان لهذا النداء صدى طيب. 
فى النفوس ٠‏ وكان على مستر مورى كرئينس 
نحرير أن يتولى الامسور الآتية قبسل البدم 
الحقيقى فى العمل : 


١ت‏ ترتيب المادة القديمة وتصنيفها , 
؟ ب ترتيب وتنظيم المادة الجديدة ٠‏ 


#اس تبادل مراسسلات لا حصر لها مسع 


٠ المتطوعين‎ ٠ 


ولم يكن هناك نموذج يحتادى به » اذ كان 
تطبيق الأسنس التاريخية الجديدة شيئا 
جديدا فى عالم المعاجم » وكان يتطلب اشتفذاذ؟ 
اكاديمي؟ ووميا عملي لحل المشكلات بشسكل 
مرض . ونظر؟ لقيام أكثر من شخض بعملية 


( 1 ) ظهرت أول طبعة لوو ويسثر 1818 يعلوان : 


.دممديممة نهم مما 6ه رمعدمناما9 مومسم هم , 


ه262 بروماء نمل معتمة بله82000 لعقطدنظ ره رقهدناقعهعنة3 [836:0808 : دمترمعكظ .8 مؤمق . 
.18 .2 ,1962 لم570 2769 _,.م للهتاءمنامءط : موهدوممة كفنتاهمظ مط دة 


بدا 


نيثة 
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الاختيار فلم يكن هناك منهج عملى محدد 
لاختيار الشسواهد . ولقد أثنبت كل من 
جونسون وريتشاردسون من قبل اهمية 
العثور على الشاهد الصحيح لاقامة الدليل على 
وجود وتثبيت الكلمة ومعناها فى اللغة » فضلا” 
عن تقصى تطورها التاريخى . وكان لا بد 
كخطوة اولى لعمل المعجم الجديد من جميع 
الشواهد من كل ما كتب باللغة الانجليزية فى 
العصور الثلاثة المختلفة التى حددتها لجنة 
جمع الكلمات من قبل ٠‏ 


كان كل من جونسون وريتشاردسون يقوم 
بهذا العمل بمفردهويتوخىالدقة فى الاختيار . 
ولكن هناك اكثر من عقبة عملية يجب تفاديها 
عندما يشرف اكثر من شسخص على اختيسار 
الشواهد . ولذلك ص درت التعليمات 
والارشادات للقراء المتطوعين فى عامى 1668 
و 1/4 لتوحيد منهج جمع الشواهد. واستقر 
الرأى على الآتى : 

١‏ ب يكتب كل شاهد على بطاقة منفصلة 
ذات حجم معين . ولتسهيل عملية الفرز » 
تكتب الشواهد المفتبسة من مؤّلفات وكتابات 
كل فتترة ناريخية من الفترات الثلاث كل على 


حدة , 


؟ تدون فى كل بطاقة البيانات الآتية على 


النحو التالى : 
1 تكتب الكلمة المنتقاة فى الركن الابسر 
العلوى . 


ب : يكتب تاريخ اصدار الكتاب » ثم اسم 
مؤلفه'» واسم الكتاب ورقم الصفحة والسطر 
بالترتيب المذكور . 

ج .. يكتب الشاهد نفسسه اما كاملا أو فى 
شكل مناسب ٠‏ 

لا 


وفيما يلى شكل البطاقة ( مترجما الى 
العربية ) : 
السسطر » رقم الصفحة »© عئوان 
الكتاب » تاريخ الكلمة ؛ اصدار 
الكتاب 


الشاهد 


ولتفادى الملل كانت المعلومات الواردة فى البند 
الثانى تطبع على بطاقات مرقمة . 


وفيما يلى التعليمات الخاصة بمنهج جمع 
الشواهد ») والصادرة للقراء كما وردت فى 
منشور سنة 18[/9 م ٠‏ 


1 - اقتبس شاهدا لكل كلمة تعتقد انها 
نادرة 6ه 4أو بطلاستعمالها 6)ءاهؤطه 
أو قديمة 260وأناقه؟ 010 »© أو جديدة 560 »2 
أو فريبة » » أو مستعملة بطربقة 
غرببة 8لا مةزآناءءم ‏ هذ لعونا , 


عوتابععم 


؟ ب أعط اهتماما خاصا للفقرات التى تدل 
أو تشسير الى أن الكلمة المنتقاة أما جديدة أو 
مستعملة استعمالا" تجرسيا أو مبدئيا 
ممم »او فى حاجة الى شرح أو 
نفسير ككلمة مماته أو قديمة مهجورة 
عةتطعتةه © وذلك ليسهل تحديد تاريخ 
دخولها اللغة أو بطلان استعمالها , 


# سه اقتبس أكبر عدد ممكن من الشواهد 
للكلمات العادية » وخاصة عندما تستعمل 
استعمالا مميزآ » وتفسر نفسها بنفسها تفسيرآ 
ذائيا أو توحى بمعناها فى السياق , 


وواضح أن هذه القواعد نطبسق بدرجات 
متفاوتة على كتب مختلفة ؛ وأن صعوبة اتباعها 
تتفاوت من قارىء الى آخر ؛ هذا » وقد 
تفاوتت كمية القراءة فعلا" . 


تقدم فى مايو سنة 1411 استجابة للنداء 


الموجه للمتطوعين فى ابريل من نفس العام 1568 
قارئا متطوعا » اختاد 4؟1 منهم الكتب التى 
بفضلون قراءتها » وزودتهم ادارة التحرير 
بالبطاقات © وبداوا العمل . وبلغ عدد الكتب 
المسجلة امام أسماء القراء 96؟ كتابا » وبعد 
عام زاد عدد القراء الى 24/! قارئا . وكان عدد 
الكتب المفروض قراءتها 1514 كتابا » تم قراءة 
5 كتابا منها . وبلغ عدد البطاقات التى 
وزعت على القراء ه ٠16.7‏ بطاقة » وبلعٌ عدد 
الشواهد التى وصلات رئاسة التحرير 
1" . وفى عام 1861 بلغ عدد القراء 
ثمانمائة » وعدد البطاقات 50؟1!/5 © وعدد 
الشواهد المرسلة الى رئيس التحريار 
٠.‏ 


ولقد تم 'ندوين أسماء القراء » والكتب التى 
قرأوها بين عامى 141/5 و 1885 24 والشواهد 
التى اقتبسها كل منهم فى ملحق بقع فى 1 
صفحة » الحق بالجزء الأول . وكانت مساهمة 
قراء الولايات المتحدة موضع تقدير مست 
مورى رئيس التحرير » الذى اأطرى جهودهم 
النابعة من حبهم للغة الانجليرية ٠‏ 


وبيئما كانت عملية تجميع الواد القديمة » 
وجمع المواد الجديدة؛ واخضاع الاائئتين لعملية 
ترتيب منظمة تسير سيرآ حثيثا » كان مستر 
مورى يعمل على تحديد الخط الذى سيسير 
عليه تحرير المعجم . كانت مشسكلة معالجة 
النطق 018802هناهه0م وتوضيحه للقراء 
مثلا' » محل بحث لفترة طويلة » ولم يبت فيها 
برأى الا بعد استشارة اكثر من عالم من ثقات 
علماء أصوات اللفة » مثل ايزاك بيتمان 
تتقسام 15880 © وجيمس يكل ى 
'كادعمة ومسود ووءرءابفائزر قمه89 .83 ,379 , 
وظل مستر مورى على اتصال دائم بهم 
طيلة سنة 1881 » وربيع سنة 1881© 
واستقر الراى على رموز صوتية معينة 
08805 © وافق عليها مجلس الجمعية فى 
مارس سنة 18815 ٠‏ 


ين 


ممجم اكسفوزد 


وفى ابريل 18815 » ارسلت أول نسخة 
خطية للناشر من ملزمة بها جزء من حرف 4 » 
وأعلن مستر مورى فى جلسة الجمعية فى 
ينابر سنة 146 »© أن نشر هذا الجزء سيتم 
فى أول فبراير 185 4 ووصف المعجم بانه 
لامثيل له فى عالم المعاجم » ولا حتى فى عالم 
الأحلام . 


وتمت طباعة ونشر هذا الجزء الصغير مسن 
المعجم » ولم يبق الا النهوض والاسراع ببقية 
المعجم حتى يكتمل » ومما ساعد على الاسراع 
فى امداد الممجم انضمام هثرى برادلى الى 
مجموعة المحررين») وقد اضطلع بنفسه بتحرير 
الحروف من 8 الى # . وف سئة .116 تم 
نشر جرء آخر حتى حرف 6 . ولقد لوه 
رئيس التحربر فى مقامة المعجم بمجهود 
برادلى عندما اكد أن المعجمى يولك معجميا » 
ولا بمكن لأى انسان أن يجعل من تفسسه 
معجميا » الا اذا كانت لديه القدرة على مثل 
هذا العمل » ولذا يرجع الفضل فى اخراج هذا 
المعجم الضخم الى الوجود > لجهود المحردين 
ومساعديهم ممن اوتوا الوهبة المعجمية , 


كان توزيع العمل بين المسامدين يتم على 
ضوء استعداد كل منهم © فملهم هن أصبح 
اخصائيا فى اعداد النسخ للمطبعة »؛ ومنهم من 
تخصص فى اعداد مسودات المواد المختلفة 
للمحرر ليدخل عليها التعديلات المطلوبة » أو 
يكتبها فى صورة نهائية . ومن بيئهم من كان 
بئوكل اليه تنظيم وادخال المواد الجديدة 
المطلوبة » ومنهم من يقوم بالتفريق بين المعنى 
الأصلى والمعائى الفرعية » أو كتابه التعاريف » 
أو التوفيق والتنسيق بين الترتيب الزمنى 
للمعانى وبين تطورها المنطقى من المعنى الأصلى 
للكلمة. لقد كان مثل هذا العمل فى فاية التعقيد 
بالنسبة للكلمات العادية » ذات التاريخ 
الطويل » مثل الافعال الكثيرة الاستعمال ؛ أو 
صفات الافعال » أو حروف الجر . كان ذلك 
واضحا فى حالة الفعل 56 7 الذى استغرق 


زَذن 
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تحريرة نحو أربعين مباعة فى آول الامر . 
فللفعل 866 ' “خمسون. مغبى :آذا استعيز 

بمفرده . اما اذا استعمل فى عبارة يها حرف 
جر مثلا” مثل ؛ناه 5866 ## 01 5866 الخ » نجد 
أن له ثلاثئة وثمانين معنى آخر . فالفعل يشغل 
مابقرب من عمودين فى معجم وسستر 
ع اووطء 171 » واكثر من ثلاثة أعمدة فى 
معجم اكسفورد المختصر . وعندما اعيدت 
كتابة العجم الكبير » استغرق تحرير الغمل 
00 أكششر من أربعين يوم بدلا من اربعين 
ساعة » لهضم الأمثلة العديدة التى تراكمت 
مع الرمن . ويشغل الفعل الآن اكثر من ثماني 
عشرة صفحة ف المعجم » وتبلغ تقسيماته مالة 
واربعة وخمسين تقسيما . وهناك افمال 
اخرى من طرازر 564 فى اللغة الانجليزية » 


مشل الأفمال: غللها ,اتام ماعع8 بعلاع 
استغرق تحرير كل منها ساعات طويلة مسن 
العمل المتواصل على أيدى محررين مساعدين 
تخصصوا فى تحرير هذه الفئة من الافمال , 


وتخصص مساعدون آخرون فى فحص 
وتحقيق المراجع والتأكد من صحتها ؛ والبحث 
عن أمثلة أكثر ملاءمة وصحة للدلالة على التطور 
التاريخى للكلمة »؛ او المراجعة النهائية 
18 كؤممعط 
فى هذه المرحلة . 


أو اضافة مواد جديدة 


ان درجة صعوبة العمل فى الممجم وطبيفته 
المعقدة لاتظهر الا فى اثناء الممارسة الفعلية » 
ألثاء مزاولة تعمل السجم : ومهها يكن من 
الأمر » فان دقة عمل المساعدين ») سهلت الأمر 


امنا 


على المحرر وجعلته يطمئن الى سلامة النتائج 
التى يصل اليها والأحكام التى بصدرها . 
فبعد مراجعة اللازم مراجعة اولى » كانت 
ترسل الى من يهمهم الأمر لقراءتها » وابداء 
الرأى فيها مع آبة مقترحات يبدونها . وبهذه 
الطريقة ادخلت على المعجم تحسينات كثيرة » 
وصححت اخطاء لغوية » واخرى مطبعية » كما 
ضربت الشواهد التوضيحية الخاصة بتاريخ 
الكلمات ومعائيها . 


انضم الى هيثئة التحرير فى سنة /184 
وليام الكسندر كريجى 02186 الى ,لآ 
الاستاذ بجامعة سائت الدروز » كما النفم 
أيضا وبصفة نهائية مستر نشارلس تالبوت 
انيونير 28ممزم0 .1 .0 فى سنة ١916‏ ) 
وذلك الى جائب مستر مورى ومستر برادلى» 
فاصبح للمعجم اربعة رؤساء تحرير لكل منهم 
هيئة تحرير خاصة تعمل تحث اشرافه, 
وبهده الطريقة امكن الانتهاء من المعجم فى اقل 
وقت ممكن . 


ولقد بلغ عدد صفخات الممجم /(مره! 
صفحة قام مورى بعمل نصفها تقريبا ٠‏ 


ج س ظهور المعجم الى الوجود 


كانت الاجزاء المبكرة من المعجم تطبع وتنشر 
وتباعبما قيمته اثنا عشر شلنا ونصفا للملزمة» 
على فترات غير متساوية منل سنة 1816 وفق 
تجهيزها واعدادها للنشر . وبعد نشر اللملازم 
الاولى » انهالت الطللبات على الثاشر طالبة 
الاسراع فى نشر ماتبقى من ملازم » وأن يكون 
النشر على فترات متساوية لا فى ذلك من 
فائدة كبرى نعود على العاملين فى نحقلى اللفة 
والادب . واستجاب الناشر وهيئة التحرير 
لذلك وصدرت الأجراء متتالية كل أربعة 
أشهر»واستمر ذلك دة عشرين سنة متتالية.: 
وفى هذه الاثناء تفير أسم المعجم من « معجم 
اكسفورد الجديد للفة الانجليزية » الى 


' بعث بها الحروون” الهم 


« معجم اكسفورد للغة الانجليرية 
لتقهمناء21 طوتاومع 2 5 


الاولى تنقصها كلمات جديدة ؛* معان :جديدة» 


مما أدى الى طبع ملحق للمعجم بدا العمل فيه 
سنة 1118 ») ودر العجم ككل سنة 1951م 


د المسهمون فى صنع المعجم 17 0 


أسهم فى عمل المعجم عبر خمنسة وستعين 
عاما عشرات من المواطنين البربطائيين » فعض 
المواطئين الأمربكيين © ذكر المعجم: أسماءهم.» 
وسئدكر أعدادهم فقط وقق العيل إلذى 
أسهموا به » كما ورد فى المعجم . 0 

ضمت قائمة المساهمين «ملد اوه 
أسماء 116 قارئة » بداوا العمل قبل عام 
5 ؛ و 1 قاوئة بداوا العمل بعد سئة 
85 2 11511 قارئا أسهموا فى القراءة لجميع 
المغردات والشتواهد , دياب 


اما المحررون المسامدون .فينقسمون الى 
قسمين: القسم الأول ويتكؤن من 1" شبخصا» 
عمل بعضهم مع فورئيفال بين .عامى ,1871 : 
6 ؛ كما عمل بعضهم كقرا 
يصبحوا محررين مساعدين ٠ ٠.‏ .. 


عمل بالعجم ايض 50 مسائد] » مع لأتؤزين 

من المحررين © وأسهموا بكثير مين اله 
والثابرة ف انجازه . وعمل به ابقنا +4 تراج 
6063 21002 4 فضلا” عن عدد آخبر 
من المتطوعين لاحصر لهم '. أسهم هؤلاء فى 
اعطاء المعلومات المختلفة للمحررين » أما' م 
تلقاء 'انفسهم أو زدآ على امنتفشارات جؤاببة 
.. وأسهم ٠‏ بغفنهم فى 


ترويد المحررين بمعلوماتفى ميادين تخضضهة» 
وخاصة اللفنات والتازيخ. والقنالون 


والابتومولوجيا : وعمل بعضهم على. بحقيق 
ا 


أذيانا 
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الشواهد امشكوك فى صحتها » وفى البحث عن 
معلومات خاصة حصلوا عليها من مكتبة 
المتحف البريطائى . ولم يبخل العاملون فى 
مكتبة بودليان باكسفورد بمجهودهم اساعدة 
العاملين بالمعجم . 
ه ب منهج اختيار مواد المعجم 

لم تكن اللغة الانجليزية القديمةطتاهمظ 014 
والتى يطلق عليها بعض مورخى اللفة 
الاسم « انجلو ساكسون 2مجهة5-5أومة » 04 
ب ببشسل ماهى عليه الآن من تسرام 
تباهى به اللفات الحية الاخرى . ويعتقد 
ماريو باى 215 345:10 اللفوى المشهور 
واستاذ اللغاث الرومانسية بجامعة كولومبيا 
الأمريكية فى أن أى معجم شامل للغة الانجاو 
ساكسون ( اى اللغة الانجليزية القديمة ) 
لايريد عدد المفردات الواردة فيه عن خمسين 
ألف كلمة ؛ وحتى اذا فرض أن نصف عدد 
كلمات لغة الحديث لم يستطع أن يجد سبيله 
الى الوثائق والسجلات التى فى متناول اليد 
الآن » فانماريو باى يؤكد فى ثقة أن عدد 
مفردات اللغة الانجلو ساكسون كانت لاتتعدى 
المائة الف كلمة . ويرى باى كذلك أن أغلب 
المعاجم الشاملة للفة الانجليزية الحديثة تكشف 
عن ثروة لغوية من الكلمات تربى على المليون 
كلمة . واذا فرض أن ثلاثة ارباع هذه الكلمات 
تقع فى اطار ميادين متخصصة مثل الطب 
والتكبولوجيا » أو فى اطاد اللفة الاصطلاحية 
لأصحاب المهن والحرف المختلفة 00000 
تمنو » أو العامية الفئوية يهصوا8 » 
فان باى يؤكد .حقيقة واحدة تبقى واضحة » 
وهى أن الثروة اللغوية الانجليزية من الكلمات 


قد تضاعفت عثر مرات فى اقل من الف 
عام (0) , 


وان دلت هذه الحقائق على شىء فانما تدل 
على أن اللغة بعامة كائن حى ينمو ويتطور 
وبخضع لقانون الموت والحياة » وتؤكد ذلك 
نظرة تناريخية تلقى الى الوراء على لغة فقيرة 
مشل اللفة الانجليزية القديمة التى نمت 
وتطورت واصبحت الآن عشرة أمثال ما كانت 
عليه من ألف سسئة »© بعد أن استوعبت ملذ 
الفتح النورماندى فى سنة 55١١م‏ » تسعمائة 
ألف كلمة أو مايزيد » بعضها حل مكان كلمات 
اخرى ماتت » وبعضها كلمات مشتركة » 
ويستعملها الأفراد فى تصريف امورهم 
الحياتية . واخرى توجد فى قوائثم الكلمات 
العلمية التى تزداد يوم بعد يوم لتلاحق 
التطورات العلمية والتكنولوجية التى لاتفتاأ 
تسفر مع شروق كل شمس عن جديد ٠‏ 


رأى مستر مورى محرر معجم اكسفورد من 
قبل» أن الثروة المعجمية لأى لغة حية وواسعة 
الانتشار وذات مستوى حضارى رفيع كاللفة 
الانجليزية ؛ ليست كما ثابتا تحيط به حوائط 
صماء من كل جانب . ويعنى ذلك أن محاولة 
استيعاب مفردات اللغة وعباراتها » وامتلاك 
ناصيتها ككل واضح محدد أمر صعب 
التحقيق . ولتوضيح ذلك يعقد « مورى » فى 
مقدمة المعجم مقارنة بين تكوين اللفة الانجليرية 
بمفرداتها وعباراتها وتراكيبها » وبين مجموعة 
طبيعية أو نباتية أو حيوانية تمثل أى واحدة 
منها مجمومة صغيرة تموذجية 146006 
«نامتوطن5 تتجمع فيها كل الصفات المميرة 
للمجمومة الكبيرة » التى 'تتصل بدورها 


( 16 ) يرى كثيون أن البعض يطلق خطا الاسم 471810-8303 على اللفة الانجليزية الثى كان يتكلمها 
سكان الجزر البريطانية قبل سئة ,110 م نسبة الى المصطلح 10-5307ع4.1 الذى كان يمرف به الإنجليز فى ذلك 
الوقت , وسبب خطا هذا الاسم أن الانجلو ساكسون:انفسهم كانوا يسمون لفتهم وأاوج8 وليس بمعته10-5وتك . 


رمع .5 ,1968 تهقتاعهصة طمتلهم8 غطة زه توره)8 مط] : عذط مقعاية < 


لفن 


بمجموعات طبيعية » أو نبانية أو حيوائية 
اخرى لها نفس الصفات المميزة » ولكن بدرجة 
أقل » ونتصل هله المجموعات بدورها بساسلة 
من المجموعات الاخرى » تقل درجة الصفات 
المشتركة فى كل منها عن المجموعة التى قبلها » 
حتى نتلاشى الصفات المميزة للمجموعة الاولى 
فى أشكال هامشية غير واضحة المعالم . هذا 
هو آمر اللفة الانجليزية الحديئة ») وصلتها 
باللغتين : الانجليزية الوسيطة » والانجليزية 
القديمة , 

وكوسيلة ملائمةمن وسائل تصنيف مكونات 
أى ظاهرة طبيعية ذاتث شكل معين بقصد 
دراستها » يلجا العالم الطبيعى الذى يدرسها 
الى رسم خط اعتباطى (قهنانطت4 داخل 
الشكل الدذى يمثلها أو خارجه؛وذلك لتصنيف 
مكونات الظاهرة الطبيعية الى مجموعات 
تفصلها حدود واضحة . ولا شك أن الطبيعة 
لا ترسم هذا الخط ولا تصئف مكونات الظاهرة 
الطبيعية الى مجموعات أو فثات . وقياسا 
على ذلك يرى مستر مورى ان الشروة 
المعجمية :70682618 للفة الانجليزية 
تشتمل على نواةاو كتلة مركزية 
5 206:81 تحتوى على آلاف الكلمات 
الانجليزية الاصيلة؛بعضها فصيح ‏ تهيمانآ 
بقع فى دائرة لغة الكتب » وبعضها عامى 
أقتسوملامء بقع فى دائرة لفة العمسوم 
اليومية . أما الكثرة الغالبة من كلمات هذه 
الكتلة المركزية » فهى مزيج من اللغتين الفصيحا 
والعامية معا » وتمثل هله النواة أو الكتلة 
الركزية بكل مافيها من كلمات ؛ مجموعة 
الكلماث المشتركة فى اللفة » والتى قد 
لا يستعملها الجميع ولكن يفهمونها . ويرتبطا 
هذا الكم المشترك من الكلمات من كل جانب 
بمجموعات اخرى من الكلمات تقل درجة تشدابه 
الصفات المشتركة بينها كلما ابتعدت عن الئواة 


/اماا 


معسجم اكسقورد 


او الكتلة المركرية وبدات فى الاتصال بوضوح 
متزايد باللهجات المحلية المختلفة وبالعامية 
الفثوبة 8داة » وبلغة أهل الحرف ههه » 
وبالمصطلحات العلمية التى تشستركفى استعمالها 
وتتداولها كل الامم المتمدينة » وباللغات الحية 
الفعليسة 081مه لبلاد وشعوب أخرى , 
ومما لاشك فيه أنه ليس لدائرة اى لغة حدود 
فاصلة تنتهى اللغة عندها فى أى اتجاه : فدائرذ 
اللغة الانجليزية لها مركز محدد وواضح 
المعالم » ولكن ليس لها محيط محدد يمكسن 
رؤيته أو ادراكه بوضوح . وبالاضافة الى 
مفردات وعبارات اللغة المشتركة ذات 
الاتصالات المتشعبة فى كل الاتجاهات ) بيقع 
عدد لاحصر له من أسماء الأعلام 0095م 
وعظتةة والأسماء الدلالية فعتهقم «متصعصرمء 
أى الأسماء العامة غير أسماء الأعلام ‏ 
خارج نطاق المادة المعجمية » ومع ذلك تتصل 
بها فىآلاف اأواضع حيث تكتسب هذه الأسمام 
والصفات والافعال المكوئة منها معانى مشتركة 
متضمنئة فيها » اى تكتسب معانى اضافية 
توحى بها معانى الكلماث الاصلية . وهنا أبضا 
بجحب وضع حدود تحكمية إتقنااطيع 
لتحديد أى الكلمات يدخل المعجم . 


ولتوضيح هذه الفكرة عملي ») وضيع 
« مورى » فى مقدمة المعجم رسما تخطيطيا 
اقمع على هيثة بيضاوى بداخله اللفة 
المتداولة » وبحده من أعلى اللفة الفصحى 
معان » ومن أسفل اللفة العامية . 
ونتصل باللغة المشتركة ؛ عن طريق اللفة 
الفصحى » اللغات الاجنبية 4 واللغة العلمية 
عع قناطؤاتقا عقناهةأهة » كما يتصل باللفة 
المنداولة أيض] ولكن عن طريق اللفة 
العامية واللهجات المحلية 5امهلهذك >واللغة 
العامية الفثوية » واللغة التكنية لدمنمطهم . 


فم 
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اللفة الفصحى اللغة العلمية اللغات الأجنبية 
1-111 48 ا 801823111110 045 لما 5018810171 
اللغة المشتركة اللغة التكنية اللهجات المحلية 
1408 001/1101 01140 هآ آتهه 18011111 6 لاد الها 
اللغة العامية العامية الفثوية 
200110011141 لكك 


يوضح الرسم نفسه بنفسه . وهو كمحاولة 
مرئية يوضح للعين احد أوجه اللفة الذى تحتله 
مفرداتها فى معجم اكسفورد » كما يبين العلاقة 
بين عناصر اللفة المميزة لها والمتمثلة فى النواة 
أو الكتلة المركزية التى تحتوى على مفردات 


اللغة وعباراتها المشتركة » 60122102 © وبين 
عناصرها غير المميرة لها ؛ههرهطة © والتى 


نتصل بالنواة أو الكتلة المركزرية 
8 أقتاقنه عن طريق جناحى اللفة 
الرئيسيين المتمثلين فى اللغة الفصحى واللغفة 
العامية . وتحتل الكلمات والعبارات المشدتركة 
المتداولة منطقة الوسط حيث تلتقى 
الاستعمالاث الفصحى والعامية ,٠‏ 


” - منهج نصئيف مفردات اللقة الانجليزية 
لسالس سد سد مسد نك 


عند معالجة مادة معجم اكسفورد صنفت 
مفردات اللفة الانجليزية الى : 


(1) كلمات أساسية 780203 هنهتس . 


( ب ) كلمات ثانوية 7/0503 6أهه01وطنة , 
(ج ) كلمات مجمعة 226085فطتندهه ٠‏ 
ولقد بين المعجم المقصود بكل واحدة من هذه 

المصطلحات كالتالى : 


 ]‏ الكلمات الأساسية : هى كلمات مختلفة 
أشكالها ., فمنها الكلمات أحادية البنية » وهى 
التى تتكون من مقطع واحد » هو جذرها » 


2) 


مشل كلمة #تثةعط؛ » او تتكون من مقطيع 
واحد وما بلتحق به من لواصق ؛ أى الها 
مشتقة مثل كلمة «الهه نوعط اتطاصمسة ٠‏ 
ومنها الكلمات المركبة من اكثر من جزم 
05 4هناهم مهمه مثل كلمة لك 
وتتركب من كلمة تناه وكلمة القط »2 
وكلمة 8616:2008 وتتركب من كلمة 20011 
وكلمة 865 » وكلمة لاله وتتركب 
من كلمة 811 وكلمة «إنطهنم . ومن الكلمات 
الأساسية أيضا العبارا تالمركبة من اكثر من 
كلمة » ولكنها تعالج على انها كلمة واحدة 
لاعتبارات تاريخية » أو لأن معناها لايكتمل الا 
اذا استعملت كوحدة غير مجزاة » ومن بين 
هذه العبارات متصام-ءته ( مضخة هوائية ])» 
و غ60تطنعع2016 « اسم زهرة ومعئاها 
الحرف لاتنسانى » » و 
« تفاحة آدم » , 


عاممة 8'تمولة 


هذا التقسيم للكلماث الأساسية يتفق مع 
معطيات علم اللغة الحديث . واعله لايكون 
استطرادا؟ مخلا” اذا قلنا ان الدكتوره نلسون 
فرالسيس تقسم وحدات اللفة الانجليزية 


المعجمية قأنهنا عهقنوهة1 الى كلمات 
بسيطة 70:05 واوساة » وكلمات مركبة 


5 فتناووتهه © وعبارات اصطلاحية 
فهولةة . وتشدرج تحت أى من هذه 
التقسيمات الثلائة أى وحدة معجمية فى اللغة 
الانجليزية 2150 ٠‏ 


.2 .م كك .مه م طعصوظ غروطلة4 


والكلمات البسيطة هى الوحدات المعجمية 
التى تتكون فقط من جذر واحد . واببسط 
هذه الكلمات تكوينا » الكلمات المكونة من جذر 
واحد منفصل يلحق به لواصق الصرف , 
والكلماتك البسيطة أيضا هى الكلمات التى 
تتكون مسن جذرين » أحدهما متصل 
3 0قتاوط » والآخر متفصل 1022 ع6 
ويلحق به واحد أو اكثر من لواصق الاشتقاق 
التى قد تبلغ اربعة لواصق فى بعض الكلمات 
البسيطة . ومن أمثلة هذه الكلمات ذات 
الجذور المتصلة نزالق -تتاوء)تطمسة و لمتلمب 
» و لإلقمعءك؟ » و 4ومطتاعانا و تلاط ماتتقم 
وغيرها كثير ٠‏ ومن أمثلة الكلماث ذات الجدور 
المتصلة ءعاطللعمه و أعوممم ) و ععموطعيؤوتة 
» و 306618607 4 وى (11أطهتومءومذ والكلمات 
المركبة هى وحدة معجمية تتركب من أكثر من 
جذر منفصل»؛أو جدذرين احدهما متصل والآخر 
منفصل » او جلرين متصلين » يلحق أو 
لا بلحق بها لواصق اشتقاق . ومن بين الكلمات 
المركبة ذات الجذور المنفصلة كلمة 
4 وتتركب من الجذرين عاعقاط 
د 208:4 ») وكلمة 4تأط قنااط ) و مسسقاستة. » 
الوكه00 و :ودءعكاءةنامط » ومن أمثلة الكلمات 
المركبة ذات الجذرين المنفصل والمتصل 
امهعوةاء1 »2 و "إأصنالنتد» ومن بين أمثلة 
الكلمات المركبة ذات الجذرين المتصلين 
3 © د اترعطاه50ا1 , 


أما العبارات الاصطلاحية فهى ااوحدات 
المعجمية التى تتكون من كلمة أو اكثر » بسيطة 
أو مركبة » وتدخل ضمن نمط تركيبى عادى , 
والسبب الوحيد الذى يميزها كوحدات 
معجمية عن التراكيب النحوية التى تتكون 
منها ؛ انها تحتاج الى استظهار وتعلم » ومن 
ثم تعرف فى المعجم ككل مثلها فى ذلك مثل اى 
مادة من مواد المعجم الاخرى . ويعنى ذلك أن 
معر فة معنى المفردات التى تدخل فى تكوينها » 


1145 


معجم اكسقورد 


أو معرفة التركيب النحوى المكونة منه لايساعد 
على معرفة معناها ككل . ومثال ذلك العبارة 
56 836 وهى احدى أصطلاحات لعبة 
البيسبول » ومعناها « نقطة الأمان » فى اللعبة. 
أمااذا وقمت الكلمتان 64نم و غقةط 
فى جملة مثل ظعقة0 586ة عطا غ8 ممنة » 
فان معناها يصبح : « توقف عند أول قاعدة»), 
فالعلاقة بين كلمة +878 :« أول » »© وكلمة 
6856 :« قاعدة »4 نصير علاقة صفة 
بموصوف . ومن بين العبارات الاصطلاحية 
الشائعة الاستعمال فى اللغة الانجليزية العبارات 
المكونة من فعل آحادى القطع غالبا ») وحرف 
جر يعمل عمل صثفه الفمل 80920 . 
وتشكل هذه العبارات جزءآ هاما يعتمد عليه 
المنحدث بالانجليزية فى كتابانه أو حديه 
العامى . ومن أهم سمات هله العبارات 
استحالة ترجمتها الى اللفات الاخرى بمعناما 
الحرق ٠.‏ 

ب - الكلمات الثانوية : وتشتمل هذه 
الكلمات على مفردات تمشل أشكالا' اخرى 
للكلمات الاساسية . ومن أمثلة هذا التنوع 
قأسولتة ما نجده من كلمات ذات هجاء 
مختلف عن الهجاء المشهور للكلمات الأساسية 
أو أشكال مماتة للكلمات الأساسية ؛ أو كلماث 
تمثل بنية شاذة مواتوممذ أو غريبة 
عانم للكلمة الأساسية » وبطلق عليها 
المعجم الصيغة المشسوهة مه لهسم 594 »2 
فضلا” عن الكلمات المشسكوك فى وجودها فى 
اللغة »؛ والكلمات ذات الاستعمالات المبهمة 
الدلالة »؛ ويرى المعجم أنها تستحق التسجيل , 


ويرتب المعجم الكلمات الاساسية والثانوية 
فى مسلسل هجائى واحد . ولكن الكلماث 
الأساسية تطبع ( ببنط أسود ) ؛ أما الكلمات 
الثانوية فتطبع ( ببنط أبيض ) ٠‏ ومثال ذلك 
82+ »4 وهى كلمة أساسية وردت 
فى المعجم فى موضعها الهجائى ( يبنط أسود ) » 
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أما شكليها الآخر 15867408 فيكتب أمامها 


( ببنط أبيض ) ٠‏ 


ج - الكلمسات المجمعة : وهى الكلمات 
المكونة من تجميع كلمات بسيطة » احتفظت 
كل كلمة فيها بهجائها » سسواء اكانت هذه 
الكلمات المجمعة متصلا” بعضها ببعض بواسطة 
شرطة وصل توحدها «عطملاط » أم كانت تربطها 
وحدة المعنى ‏ ممناوء تمزه 
وتعالج الكلمات المجمعة بطربقة خاصة , 
فعندما تكون العناصر المكونة لها سهاة 
وبسيطة جدآ ولا تحتاج الى تفسير » أو من 
الممكن تفسيرها باقتضاب على ضوء علاقتها 
بالكلمات التى تنحدر معها من أصل واحد ©» 
فائها تعالج نحت الكلمات الأساسية التى ينتمى 
اليها العنصر الأول فيها . 


٠١‏ - منهج معالجة مفردات الاغة 


عتعط 2ه بوعلسنا 


أت منهج معالجة الكلمات الأساسية : تعالج 
كل كلمة اساسية مرة واحدة ؛ فى هجائها 
الحديث المتداول . وتعالج الكلمة الاساسسية 
المماتة فى آخر هجاء عرفت به » ويمثل الشكل 
الاملائى #8مئلاءمة الدى وقع عليه الاختيار 
الشكل الأساسى للكلمة . وتدون جميع 
الاشكال الهامة الثانوية لكل كلمة اساسية 
ومتداولة 6#56تتناه »© أو مماتة فى المعجم 
وفق ترتيبها الهجائى» وبشار » وهى فى مكانها؛ 
الى الشكل الاساسى الذى عولجت فيه ليرجع 
اليه الباحث ,. 


وتتبع كل كلمة فى اللغة بعامة نوعآ من أنواع 
الكلام طءعممة 02 اقم ,ؤقهات 24م 
ويحدد فى التحليل النحوى 1 مومع 
5لقتزلدهه لأى لغة » أى نوع من انواع 
الكلام تتبع الكلمة » وذلك على ضوء سلوك 
بناء الحملة ‏ 5تصونقومدوم [مننهه1مطمتمسر 
أى ترئي بكلمات الجملة وفق أشكالها وعلاقاتها 


لحنا 


النحوية . ويكمل ذلك الترتيب ويعززه 
اختلافات مجموع الصيغ الصرفية للجذور 
المختلفة للكلمات . 


والغرض من التحليل معرفة نوع الكلام 
الذى تنتمى اليه الكلمة . وجدير بالذكر ان 
النحوبين القدامى درجوا مند العصور الوسطى 
على دراسة اللغة الانجليزية كلفة تقسسم 
كلماتها الى تسعة انواع من الكلام » وهى : 
الاسم صتامط »4 والفعل 68لا » والصفة 
عع 20 » وصفة الفمل طتعلالة 2 
وحر ف الجر 21620510101 وادوات الربطك 
هن مازدمه » واداة التعريف واداة التنكير 
عأولفقة وصيغ التعجب 008ه1016:[6 . ولقد 
نتج عن هذا التقسيم صوعبات كثيرة منها عدم 
وضوح تحديد نوع الكلمة »؛ وذلك لآن هذا 
التقسيم ينبع من معنى النوع الذى تنتمى 
الكلمة » وليس من الساوك الشكلىاجذر الكلمة 
ضمن مجموع صيفغه العرفية . فكان الفعل 
يعرف بأنه تعبير عن الحدث المعلوم أو المجمهول 
فاعله 80028 #الققوم 300 علائاعة وبصرف 
الاسم على انه الشسخص أو الشيء الذى يحدث 
الحلث «ملامه . أما فى اطار التحليل 
الشكلى ؤلآلإلهضة 081 » فان المصطلح 
« الاسم » يطلق على الكلمات التى تلتمى من 
حيث السلوك الشكلى الى نوع الكلام الذى 
يعرف بهذا المصلح . 

ولقد بين تطبيق مبدا التحليل الشكلى 
لتحديد أنواع الكلام فى اللفة الانجليزية ان 
بعض الكلمات تتبع أكثر من نوع من أنواع 
الكلام » فهى تعيل عمل الاسم ؛ وتعمل عمل 
الفمل » أو الصفة » فى نفس الوقت . فكلمة 
70516 مثلا” تعمل عمل الاسم » وعمل الفعل » 
دون ادخال أى تغيير على شكلها كما هو واضح 
فى المثالين التاليين : 


أنت تعمل جيدآ 0611" 5ذ 1/< تناملآ » وعملك 


جيك [ل36 8011 نامز (57) . ولقد اخذ 
معجم اكسفورد ذلك ف الاعتبار © فعالج 
الكلمات الاساسية التى تنتمى الى اكثر من 
نوع من أنواع الكلام معالجة خاصة . فعندما 
يكون للكلمة علاقات نحوية مختلفة » اى عندما 
تنتمى الى أكثر من نوع من أنواع الكلام » 
فانها تعالج ككلمة واحدة فقط » وتقسم هذه 
العلاقات النحوية المختلفة الى اقسام يدل على 
كل منها علامة ! » ب » ج الخ . ولنضرب 
لذدلك مثلا” فئة الاسماء التى تستعمل أيضا 
كصفات مثل كلمة 1م ©» فيقال 
« أوقية ذهب »2 ويقال 
0" 11مع 8 « ساعة ذهب » »2 كما يقال 
ه73 لعتناوامه 4أمعوه ١‏ ساعة ذهبية 
اللون » » وكذلك فئة الصفات التى 
تستعمل كاسمء مثل كلمة علامطنههء 
«كاثو ليكى» فهى صفة فى للعتنتطك وتامطنوه 8 
« الكنيسة الكاثوليكية » وهى اسم فى 
«#تادطنةه 0همع 8 « كاثوليكى طبيب »6 . 
ومثال آخر فئة الصفات التى تستعمل صفات 
أسماء أحيانا » وصفات افعال احيانا اخرى . 
فكلمةع هنل «مععة فى ه150 4ه مءزه؟ ومتلجمععة 
'نصف الاسم 70166 » وتعنى العبارة ككل 
« المصوت المنبثشق من الحكمة »: 
وتستعمل كلمة 2000:0188 أيضا صفة فعل فى 

5 66 قممألرمعمة لعامة هآر 3 
اذ تصفالفعل 80061 وتعنى العبارة ١‏ تصرف 
وفق الأوامر » . ومن بين الكلماث التى لها 
أكثر من علامة نحوية فئة من الكلمات 
تستعمل كظروف » وحروف جر » وأدوات 
ربط مثل 62 عقاقة ,06مزة ,أناومة رصنا ,تسزوق 
وبعض الأفعال تستعمل متعدية تارة » ولازمة 
تارة اخرى ؛ مثل فعل 86148 الذى بقع 
متعديا فى علاكوط 6106 10 ١‏ بلزم المعركة » » 


4 0 قعسناه مه 
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ويبقع لازما فى ء2طوط غ8 ولنطه 140 « يرمكث 
فى المنزل » . ولا يعنى استعمال الفعل الواحد 
كمتعد تارة ولازم اخرى أن الفعل ذو طبيعتين 
مختلفتين » فقد بحدث أن يكون الفعل فى وقت 
لازم » ثم يصبح متعديا لمفعول فى فترة 
اخرى من فترات ناريخ الالغة » من غير ان بطرا 
على معناه أو شكله أى تغيير . ومثال ذلك 
الفغعمل 208862 » والعكس صحيح » فقد 
يصبح الفعل المتعدى لازم من غير تفيير فى 
الشكل والمعنى » وذلك من خلال الاستفناء 
23 هه عن الضمير المنعكس 2616076 
60102 4 ومثال ذلك الفعل 
فى لصقط لإصد لاع07ط)1"* 1 « سحيبت 


اين 


بدى ) ») وفى66 عط 0غ #أعقصئط #اععلطائ؟؟ تومل 
« سحب السيد الممسيح نفسه الى 
البحر » » ثم فى 568 قط 16 عئلط)1 قافول 
« السحب السيد المسسيح الى البحر » اقّد 
عالج المعجم هذه الظاهرة التاريخية تحت 
مادة الفعل 7814805687 مع اسستعمال هذه 
الامثلة .٠‏ 


وف اللغة الانجليزية ايض كلمات تنتمى الى 
اكثر من نوع من الكلام وتس تعمل بمعان 
مختلفة دون أن يطرأ عليها تفيير فى الشكل , 
ومثال ذلك كلمة 18054 »© فهى نستعمل 
اسهما بمعنى « أرض » » وفعلا" بمعثى 
« يرسى » » وف اللغة أيضا كلمات تستعمل 
أفعال وصفات » ومثشال ذلك كلمة ررق 
« بجفف » وجاف » »© وكلمات تستعمل أسماء 
وصفات مثل كلمة 81تتنهه بمعنى «حيوان» 
اسما » وبمعنى « حى » صفة » وكلمات 
تستعمل صفات واحوالاء أى صفات أفعال 
مثل كلمة 4886 « سريع » مسبرع » . ويعالج 
المعجم هذه الكلمات وفق كل استممال من 


2) 


.1 .مم : كك .جره .777 ,]2 ,وامممومط 


ليك 


11 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


استعمالاتها النحوية باعتبارها كلمة مستقلة 
بذاتها » ولكن يشار عند ذكر احداها فى المعجم 
الى مكان وجود الاخرى ٠‏ 


تشستمل معالجة الكلمات الأساسية أيضاً 
على عدة مستويات : 

(١)اثبات‏ هوية الكلمة هوننهء معلا 
وهى تشستمل أيضا على معالجة النطق 


١60م‎ 


( ؟ ) مورفولوجية الكلمة ز158مطام:0م » 
ويعالج فيها المعجم حذر الكلمة وصرفها 
دمناءءقما واشتقاقها ‏ صملنه اع , 


(” ) معنى الكلمة هملق قنهونة , 


( ؛ ) الشواهد الايضاحية علالغهاسسللاً 
هه . وسنتئاول كلا" منها بالشرح 
والتفصيل وفق معالجة المعجم لها .٠‏ 


١‏ اثبات هوية الكامة الأساسسية : بتبع 
المعجم الخطوات التالية لاثبات هوية الكلمة : 


أول" : تدوين الكلمة ف المعجم فى شكلها 
الهجائى النموذجى أو المالوف » متوخيا الامور 
التالية : 


1 فى حالة وجود طسريقتين مستعملتين 
لهجاء الكلمة تذكر الطريقتان فى رأسية الكلمة 
مشل كلمة هللزلةهة ,متؤلوهة » وكلمة 
قن ,دمناءعقم 1‏ . 


ب - وضع علامة .ب قبل الكلمات المماته , 
جح ل وضع علامة 11 قبل الكلمات التى لم 
تتم ( نجلزتها ) بعد 8 
د عالج الكلمة النادرة » وخاصة تلك 
التى كيفت 8038864 أو صيغت 2022641 
من المرادف اللاتيئى»والتى يصعب وصفها بانها 


“بحد 


مماته أم لا على انها مماته وحية فى نفس 
الوقت »© فقد لا يحتاج اليها مستعملو اللغة » 
ولكن من الممكن استعمالها اذا دعت الحاجة 
اليها » ولذلك لم تسستبعد من المعجم » ولم 
توضع امامها العلامة + . 


ثانية : تصئيف الكلمات الأاساسية وفق 
درجة انتمائها الى اللغة الى ثلاث فئات : 


) كلمات مواطنة ##415لطفهم © لب‎ ١ 
كلمات متجنسة ( متنحلرة ) 2675أمء0‎ 


حي كلمات طارئة أفلاقه» ٠,‏ 


أما الكلمات المواطنة فتنتمى اليها كل 
الكلمات الاصلية 284196 مثل كلمة "1067 
وكل الكلمات التى استكملت مقومات مواطنتها 
فأصبحت انجليزية شكلا واستعمالا مثل 


أععة »> 56م ©» إ50ه7ه8م »6 8588 2. 


أما الكلمات المتجنسة فهى التى أصبحت 
كاملة المواطنئة من حيث الاستعمال فقط » 
دون الشكل البحت أو النطق مثل الكلمات 
عامط *ل-واطه باأوتا عمق مجموع هلله 
الفرنسية الاصل والشكل والنطق » وكلمة 
165 اللاتيئية الأصل والشكل ٠.‏ وتلتمى 
الى هذه الفئة من الكلمات الأجنبية «ثله » 
كلمات غالبا ما تكون أسماء لادوات أو القاب 
وما الى ذلك » ويجد المتكلم نفسسه دائما فى 
حاجة الى استعمالها لعدم وجود مرادف 
انجليزى لها مثل 8688 الفارسية » 
و 86565 « ملبع المياه الساخنة » وهى 
ابسنندية » و تتناوتةة « الترجومة وهى 
ترجمة آرامية لجزء من التوراة » و ظطعاولظة 
العربية , 

أما الكلمات الطارئة 915ناقةه فهى كلمات 


أجنبية من نفس الفئة السابقة » ولكنها ليست 
كثيرة الحدوث والاستعمال » لانها تؤدى 


أغراضة خاصة »؛ أو موؤقتة ٠‏ وتعرف بالكلمات 
الطارئة تاقناققه » والتى يطلق عليها اللغويون 
المحدثون الملصطلح 80:05 -ععدمم © بانها 
كلمات نستعمل فى مناسبة واحدة فقط أو فى 
سياق واحد فقط» ثم تذهب فى طلى 
النسيان 2 . وتوجد الكلمات الطارئنة فى 
كتب الاسفار والخطابات التى يكتبها غير ابناء 
اللغة » وما الى ذلك . ولا تفصل بين الكلماث 
الاجنبية والكلمات الطارئة حدود فاصلة , 
وهناك ميل دائم لتسامى الكلمات الاجنبية 
والطارئة الى فئة الكلمات المواطنة الاصلية , 


وقد لاحظ معجميو اكسفورد ايضا ان 
الكلمات الطارئة والكلمات الاجنبية الوافدة من 
لغات بربرية إلاهتةط:ةوط »؛ أى من لغات لا 
تنتمى الى ثقافات عالية » سرعان ما تصبح 
مواطنة » فان الكلمات الفرنسية والكلمات 
الوافدة من لغات ذات ثقافة عالية » وخاصة 
اللغة اللاتيئية » غالبا ما تبقى فى حالة تجئنس 
مستمرة لقرون عديدة » فمثلاا لا زالت كلمة 
01 ظاهرة تعامل على أنها كلمة 
يونانية» وكلمة 5نااع8 تعامل على أنها لاتيئية » 
وكلمة «ججده-6ل-210 على أنها فرنسية . 


ثالكا : يوضع نطق الكلمة الأساسية أو 
الرمز الصوتى الدال على شكلها بين قوسين , 
واذا كانت الكلمة تنطق باكثر من طريقة يسجل 
كل نطق على حدة» ويصحبذلك احيانا تفسير 
يوضح طريقة نطق كل منها . ما الكلماث 
الممائنه فلا يذكر المعجم نطقها » ولكنه يبين 
مكان النبر 56655 فيها بوضع نقطة فى 
موضع أعلى من مستوى السطر مثل 019همنة.يم 
و 85.ثلش . وفى حالة الكلمات التى لم 
تكتمل ( نجلزتها ) بعد » يذكر طريقتين للنطق » 
احداهما أقرب نطق للغة الأضل ؛ والاخرى 
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قياسا الى اقرب نطق لها فى اللغة الانجليزية . 
وكثيرآ ما بحدث فى الاستعمال الفعلى أن يكون 
هناك اكثر من طريقة تنطق بها كلمات مثل : 
رهم مولط 2563182 رقهمعتامة. ,عمماعمة 
62-10105 مع 


رابعآ : تحديد نوع الكلام [ههةسسومع مط 
لي ين الذى تنتمى اليه الكلمة , 

خامسا : معالجة الكلمات ذات الاستعمال 
النوعى 8ن 80ه6م8 بوضايع المختصر 
الدال عليها مثل : ( .205 ) وهو مختصر كلمة 
أعكناتد الموسيقى » و (6ه 6 ) وهو مختصر 
كلمة لإهقادة « علم النبات » وهكذا . 

سادسا : تحدد مرتبة الكلمة الاجتمامية 
51845 بوضع المختصر الدال عليها » مثل 
( 005 ) وهو مختصر 66أهؤوطه ممات , 
أو ( نلعقة ) وهو مختصر #6قلطعة قديم 
مهجسور )أو( .0116© ) وصسو مختصير 
لقتموه11مه عامى » أو (.لهلك ) وهو 
مختصر 01316080 لهجى» فضلا” عن استعمال 
كلمة نادر . أما الكلمات المستعملة استعمالا" 
مؤقتا فى ننامتية خاصة ©#عممتم عط عره1 
فتوضع أمامها 7014 20068. 


سابعا : لتحديد تاريخ اشكل الكلمات 
أو هجائها المبكر يوضع رقم فوق 
الكلمة ليدل على القرن التى كانت تستعمل 
فيه مثل 1 5 ويعنى القرنين 15 150 ٠‏ 

؟ - معالجسة مورفولوجية الكلمسة 
وايتومولوجيتها ( اشتقافها التاريخى ) : تمالج 


180) ,85ج نامآ ,لإ تناه 6017ل معاهط سن تعنافتنومنط لمتعموت رز .8 ,12 مماطمي. 


.7 .مم ,1968 


إرييدانا 
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فتذكر الزوائد على الجدر وهى الاواصق : 
وع«لاقة [قدهغه1هذ عط مثل لواصق الجمع 
والازمئة والتفضيل. وكذلك لواصق الاشتقاق 
16 81هو1غة0619 »© مشل لواصق تكوين 
الاسم والفءل » اما ابتومولوجية الكلمة فتعالج 
تاريخ أشكالها 1115002 10111 وتوضع بين 
قوسين مربعين أسودين ٠‏ 


وتشتمل معالجة هلهالاشكال ال مور فولوجية 
والتاريخية على : 


» تحليل اشتقاق الكلمة التاريخى‎ )١( 
. وذلك بذكر اصلها الفعلى بعد التاكد منه‎ 


(؟) ذكر اشكل الكلمة التاريخية التالية 
تشكلها الأصلى ماقت ط سدم غمعنوووطية عط 
وذلك لتسجيل ما يكون قد طرا على 
ملامحها من تغيير صوتى ‏ #هصفطك ملاعم مطام 
أو الكماشص «00:80002 »© أو تحريف 
0م01 أو سوء اسستعمال من جراء 
تفسير تاريخ اشتقاقها تفسيراً شعبيا محرفاً » 
أو من جراء ربطها ربطا خاطنا قنامممم» 
00 بكلمات اخرى ٠‏ 


("” ) استيفاء مختلف الحقائق -ههقلاءءةنس 
قنامة اللمتعلقة بتاريخ الكلمة »؛ وعمرها)» 
وباندثارها 6تمءمه126ه65ه0 © وبقائهيا 
151منة » وباى تعديل طرا على شكلها 
#مندمنطمقه »2 وتغيير نطقها » وباى خلط 
نشا بيئها وبين آية كلمات اخرى ٠‏ 


وينعتبر شكل الكلمة الواردة فى المعجم هو 
شكلها الحالى 2ه غ5ق»ة أو السليل 
الصوتى 0680650888 ملأاعهمطام كلمة 
انجليرية سابقة » بعد أن طرا عليها تغيير 
مقصود 120088010003 »© على السنة الأجيال 
المنلاحقة التى استعملتها . ولنضرب لذلك 


مثالا' كلمة 865268 « فدان » © وتنطق وفق 
الرموز الصوتية فى الممجم ( 4-82 ) » كانت 
وهو الشكل الباقى من الكلمة الانجليزية 
القديمة .6 » والذى الحدر من الشكل 
القبل تاريخى عأرمةؤلطء:م لكلمة #عيج 
وهو الشكل الانجليزى الخاص لكلمة مله 
أو #عه والتى انحدرت بدورها من الكلمة 
الجرمائية الحديفة 8/8 » وهذه انحدرت 
بدورها من الكلمة المبكرة 18-2 التى 
انحدر تمن الكلمة التوتونية الأصلية ‏ 8210-2 
والتى انحدرت بدورها من الكلمة الهندية 
أوروبية 0-5هه 4 ومن ثم فان الأشكال 
,102 رتقععلة ,قمعقة يقتعلة كله رتععلة ,تعكلة 
تعتبر كلها أشكلا" متعاقبة لل 
ومؤقتة لكلمة واحدة استعملت فى عصور 
متعاقبة . فالكلمة اذن لم تندثر » بل ولم يمر 
عام أو يوم من غير أن بنئطقها الكثيرون » ولكن ») 
وهذا هو الهم » كان الاستعمال الدائم المستمر 
يعمل على تحويرها » فادخل على شكلها التغيير 
الذى جعل من كلمة 86:6 كلمة تختلف ثماما 
عن الكلمة وممهة » التى تتصل بها عن طريق 
أشكال وسيطة كثيرة » ابقت الكتابة على عدد 
قليل مها » فى حين ضاع من أشكالها التى لم 
تكتب عدد كبير . ويرمز الى هذا السليل 
الصوتى بالرمز (:- ) » ومن ثم تكون الكلمة 
( اقرأ من الشمال الى اليمين ) 

30-2 عأناه71 .© ل : عمق ,018 : عتعة 
حيث يعنى المختصر 08 اللفة الانجليزرية 
القديمة هفناوه5 014 والمختصر ناه .0 
اللفة التوتوئية ٠‏ 


وهناك نوع آخر تتناوله معالجة بنية الكلمة 
الانجليزية أيضآ » وهو الكلمات المتبئاه » التى 
تشكلت وفق انماط عناصر محلية »© فاذا لم 
يكن الشكل «الحالى» للكلمة قد انحدر فعلاا من 
أصل توتونى» فيفكون قد تم تبئيها 200504032 
اذن فى وقت ما من لغة اجئبية » وتستعمل فى 


الوقت الحالى كاى كلمة انجليزية » اما كما هى 
أو فى شكل معدل »؛ بعد ادخال بعض التغيير 
المتعمد أو غير المتعمد على شكلها » قياساً على 
أنماط محلية أو أجنبية » أو منهما معا . وتبنى 
الكلمات الأجنبية عملية لفوية شائعة » يلجأ 
اليها متكلمو لغة ما عندما يتصلون بمتكلمى 
لغة اخرى لتبادل المنافع أو الافكار » التى غالبا 
ما تكون مصحوبة بأسمائها الاجئبية » وعرفت 
اللغة الانجليرية التبنى على مر العصور . 
فمثلا” الكلمات 1201 « بوصة » و 8004 
« رطل » » وغ666ا8ة « شارع » ) و 1066 
«وردة) »و معمهطه «طباق») 
و 286ة:70 برتقال » » و 168 « شاى »6 ) 
و 768808 قارب » » كلها كلمات متبناة من 
لغات اخرى احتكت بها اللغة الانجليزية عبر 
العصور ٠.‏ 


وتتئاول دراسة بئية الكلمات الانجليزية 
أبيضا دراسة عملية التكييف 808248608 
ونتميز عملية التكييف بأنها ذات طابع اما 
علمى واما أدبى » وهى تتمثلفى تكييف الكلماث 
الاجنبية على قياسات « 8108165هة » اللغة » 
ومن ثم تخليصها من نهاياتها الاجنبية ) ومن 
أمثلة ذلك الكلمات اللاتيئية واليونائية التى 
تختصر الى جدورها » أو تضاف اليها نهايات 
انجليزية معروفة . 


فالكلمات اللاتيئية التى عاشت من العصر 
الحجولى ظةالنتهع ؛) خضعت لتغفيسيرات 
صونية منتظمة ©2هسفطه عتعدمطم عدادوةء 
حتى اصبحت فى نهاية الامر كلمات فرنسية 
حية تبنتها 4م800 اللفة الانجليرية 
الوسيطة . وقد حدث بعد هذا أن دخلت فى 
العصور الحديثة كلمات لاتيئية عديدة فى اللغة 
الانجليزية مباشرة » وذلك بعد أن خضعت 


نلننا 


معجم اكسفورد 


لتعديلات معينة » حتى ليظن من لا علم له بها 
أن الكلمات دخلت اللفة الفرنسية اول » ثم 
دخلت اللغة الانجليزية بعد ذلك , 


والكلمات الفرنسية التى تبئتها الالغة 
الانجليزية قبل سنة ..11م اخذث عموما من 
اللغة الانجلو فرنئسسية التى استعملت فى 
انجلترا لعدة قرون » خضعت خلالها لعمليات 
التغيير الصوتى . لقد كانت اللهجة الانجلى 
فرنسية فى القرن الرابع عشر تختلف اختلافآ 
بين لا عن اللغة الباريسية وحسب » ولكن 
أيضا عن كل اللهجات الفرنسية المستعملة فى 
القارة الاوروبية . واللغة الفرنسسسية أصلا" 
مزيج #«اتد من اللهجات النورماندية 
سقسعمه واللهجات الفرنسية الشمالية 
الاخرى » ثم دخلت عليها بعض التعديلات بعد 
امتراجها باللهجات الفرنسية مثل لهجة 
موث التى بتكلمها سكان مقاطمة آنجو 
ناوزهة © واللهجة الباريسية ؛ ولهجة 
و01 وغيرها؛ واخلت فى نفس 
الوقت نتعرض بدرجات متعاظمة لنفوذ اللفة 
الغرنسية الأدبية المتزايد » وفضلا” عن ذلك 
فقد امتصت اللغة الفرنسية الاوروبية لهجة 
الشائل #شهوط© . ويعتبر هذا تطورا 
متميزآ ومستقلا” حيث تنرع فونولوجيتها 
نحو الأصوات الانجليزية لا الى أصوات لفات 
القارة الاوروبية (1) 62081سهمه . وفى 
القرن الرابع عشر ماتت اللغة الانجلو فرئسية 
كلغة المثقفين » الا انها ظلت تتمتع بوجود 
مصطنع لفترة طويلة بعد ذلك » فكانتتستعمل 
فى كتابة التقارير القانونية حتى القرن السايع 
عشر » حيث ظلت تؤثر فى هجاء الكلمات 
الفرنسية »© وبقى شكلها فى المقطع الاخير 
لكلمات انجليزية عديدة مثل ؟؛ ‏ ,5دمماةده) 
( متامسعة ,عتاماده رعمقتومها بلقاتعتة ركتامتماع 
وهى فى الواقع الاشسكال الانجلوفرنسية التى 


ال سسسب يبب بيب -ببببيييي يج ب 


إللفف 
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تختلف عن أشكال اللفة الفرنسية القارية 
قديمها وحديثها . ويمكن القول كقاعدة عامة: 
ان البنية الاصلية لكل كلمة انجليزية وسيطة 
من أاصل فرنسى كانت ممائلة ‏ [همناهءل1 
لشكلها الانجلوفرنمى . كما أنه كلما ظهرت 
فجوة بين شكل كلمة انجليزية معروفة 
ومرادفها الفرنسى القديم » امتلات هذه 
الفجوة باستعادة الشكل الانجلوفرنسى 
والشكل الانجليزى المبكر . وفى القرن الخامس 
عششير وخاصة على بد كاكستون ‏ 9703© 
(؟1511-155م)بدات أشكل الهجاء 
الفرنسى وطرقه تؤثر فى اللفة الانجليزية 
مباشرة ٠‏ 

ومهما يكن من الأمر » فان دراسة بنية 
الكلمة وتسجيل الحقائق التاريخية المتعلقة بها 
نشتمل على صوغ 028808 الكلمات 
الانجليزية » وهى عملية طبيعية امتازت بها 
اللغة الانجليزية » وعملت على اثراء معجمها . 
وهناله أكثر من طريقة عر فتها اللغة الانجليزية 
لتكوين الكلمات الجديدة » ومن بيئها تجميع 
كلماتث موجودة فى اللغة فعلا” وربطها » بعضها 
ببعض . ومثال ذلك تجميع الكلمتين عامقاط 
« أسود » و 154 «طائر» فى كلمة 1تزطءامفاط 
التى تطلق على طائر يعرف باسم « الطائر 
الأسود ») . مثال آخر تجميع الكلمتين 2002 
« بعد » و 8465 « ظهر » فى كلمة واحدة 
23 « بعد الظهر » ٠.‏ وجدير بالذكر 
ان الكلمة التى أصبحت المقطع الاول فى مثل 
هذه الكلمات الجديدة هى التى تحمل النبر 
الأساسى الأقوى ؛ ققعكاة 'زتةستهم . 

وقد عرفت اللغة الانجليزية كذلك تكوين 
كلمات جديدة من تجميع كلمة حديثة وكلمة 
قديمة تستعمل فى الآونة الحديئة كمقطع . 
ومثال ذلك كلمة 6:4طمعطة « رأعى غنم »)» 


ذف 


وتتكون من كلمة 82654 « قطيع » »؛ والمقطع 
معطاة الذى كان ستعمل كلمة مستقلة 
وعمطة فى الانجليزية الوسيطة بمعنى «غلم». 
وهناك كلمات يتم تجميعها عن قصد للتعبير 
عن شيء جديد مشل كلمة عمهطمةا6 
وتتكون من كلمة 6دهطام « صوث » والمقطع 
6 « بعيد » ©» وكلاهما من أصل يونانى 
قديم . ومن الكلمات ما تجمع احياناً عن غير 
قصد مثل كلمة 1108122 « سستأسد » 
وتتكون من كلمة 107 « أسد » واللاصقة 
عد 2 وهى من مكونات الأفعال فى اللغة , 


وعرفت اللغة الانجليزية ايضا اضافة 
لواصق الاشتقاق ومطكلة لهمملغةتيوم 
ويطلق عليها المعجم مصطلح ا اليا 
وهى تضاف كلواصق 156/ناة وسوابق 
5 لكلمات موجودة فى اللفة » لتكوين 
كلمات جديدة , ومثال ذلك اضافة اللاصقة 
- الى بعض الافعال لتكوين الاسم منها . 
فعند اضافتها الى الفعل 71166 «يكتب») بصبح 
اسمآا 168 « كاتب » 4 واضافة السابقة 
268 لنفس الفمل يصبح فملا” آخير 
#انوم « بكتب مرة اخرى »© . 


ولقد حظيت دراسة بئية الكلماث فى لغات 
مختلفة بنصيب وافر أيضا فى المعجم . يوجد 
شيه كبير فى الشكل بين المصطلحات العلمية 
الحديثة المستقلة فى اللغة الانجليزية والفرئسية 
والألمانية » واحيانا فى جميع اللغاث الاوروبية 
بالدرجة التى نسممح بها الأشكل الكتابية 
المميزة لكل لغة منها » وغالبا ما يكون مسن 
الصعب »© بل ومن غير المجدى محاولة التاكد 
فى أى لفة ظهر الاصطلاح العلمى أول مرة 
كتابة » فمن الناحية اللفوية يعتبر حدوثه 
كتابة فى أى لغة صدفة بحتة » وذلك لشيوع 
ملكية الكلمة بعامة . وفى مثل هذه الحالات 
يستخدم المعجم المختصر ( 23008.15 . ويعنى 


الشكل الحديث « 01713 1100060 » مشسيرا 
بذلك الى أن اللغة التى ظهر فيها المصطلح 
لأول مرة أمر غير مؤكد » ولذا يسجلها المعجم 
فى شكلها الحديث المتداول ٠‏ 


وتؤكد نلسون فرانسيس أن ظامرة 
المصطلحات الحديثة ااشتركة التى تميزت بها 
الاأزمئة الحديئة هى احدى نتائج الشورة 
المتعاظمة فى جميع ميادين المعرفة » وخاصة فى 
ميدانى العلوم والتكنولوجيا . ولقد كان لهذه 
الثورة ومازال اثر عميق فى جميع لغاث العالم 
المتحضر » لا فى اللغة الانجليرية وحصسسب ©» 
وكان مسن نتائجها تكوبن ثروة عظيمة من 
المفردات العلمية المشستركة بين كثير من اللغات 
حيث نظهر فيها نفس المصطلحاتث مع تعديل 
طفيف فى الهجاء والنطق ٠‏ 


ويعنى المعجم باستعمال المختصرات المناسبة 
للاشارة الى عمليات الاشتقاق التاريخية 
المختلفة مثل الاشارة  :(‏ ) للاشارة الى 


السلالة الصوتية ‏ 764مع5ع0 ملاأءصمطم 2 » 


ومثل ( 8 ) للاشارة الى الثبنى 005هامه200 
و (84) للاشارة الى التكييف ‏ 8605]م808 


و( ) للاشارة الى تكوين الكلمة 
2 ؛ وذلك ليقف القارىء على 
حقيقة اشتقاق الكلمة عبر تاريخها . 


يعالج المعجم كذلك تطور الكلمات الأصلية 
86 © فيتتبع تاريخها للوصول الى 
اصولها الانجليرية المعروفة » أو لاص ولها 
التوتوئية اذا امكن ذلك . ويتم توضيح ذلك 
والوثوق منه من طريق الكلمات ذات القرابة 
6هه فى اللفات واللهجات التوتونية 
الاخرى » أما الكلمات الاخرى ذات الاصول 
الاجنبية فيدرس تاريخها بارجاعها الى الكلمات 
أو العناصر الاجئبية التى تم تبنيها أو تكوينها 
مباشرة » أو بدراسة العناصر المكونة لها 
4م00 »أو بمعرفة اول الأشكل 


فلطنا 


معجم اكسفورد 


السابقة عليها 206060686 » والتى تدرس 
لا للتعرف عليها فقط بل وللوقوف على المزيد 
من تاريخها واستعمالها فى اللغة الانجليزية , 
وتتبع تاريخ هذه الكلمات البعيد ») وتحديد 
جدورها الآرية » أو جذورها الاخرى لا يعتبر 
جزءآ من تاريخها الانجليزى ٠‏ 


لم يستطع الممجم فى كثير من الحالات تحديد 
اصول كلمات كثيرة » اما لأن اصولها موضمع 
شك »؛ أو لانها غير معروفة . وفى هذه الحالات 
يسجل المعجم الحقائق التاريخية المتعاقة 
باصولها وتطورها الى الحد الممكن ممةة 8ه 
مه عط هه » وغالبا ما يحدد المعجم أيضآ 
الاتجاهات التى سككتها هذه الكلمات »© أما 
اشتقفاق هله الكلمات التخمينية 
م لقتناو وزدمه تاريخيا ب فلا 
يعالجه المعجم الا ليبين مدى اتفاقهااو عدم 
اتفاقها مع الحقائق التاريخية العلمية » ولآن 
هذه الحقائق » غالبا ما تحتاج الى مناقشة 
مستفيضة » يقوم المعجم بتوجيه القارىء الى 
مصادرها ليرجع اليها , 


؟ معئلى الكلمة (7زهدادءقةتسءة ) 
وز 16 ؛ بعض الكلمات لهسا 
معنى واحد فقط » ولكن غالبا ما نكتنسسب 
الكلمات التى تستعمل لاى فترة من الزمن فى 
أى لفة سلسلة طويلة من اللمعائى الدقيقة 
المتشسابكة المعقدة6 هناد اذ غالبا ما 
يتسع المعئى الاصلى عقمةة عتتاتستيم 
تدريجيا ليتضمن أفكار؟ جديدة مرتبطة او 
متصلة 5قههل1 همنموهوقة مه 4دنللق 4 أو 
يتحول المعنى الاصلى فى جسارة الى معان 
واستعمالات مجازية وقياسية ٠‏ 


ولما كان المعجم معنيا ببعجمة اللفة 

الانجليزية على اسس:تاريخية لزم توضسيح 

بعض الحقائق عن التغير الدلالى ##هقتعم 

وقوه الذى تتعرض له من معسائى 
ينها 
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الكلمات عبر الزمن . فبالرغم من وجود اتفاق 
عام بين اللغويين على تغير معنى الكلمات عبر 
الرمن » فما زال يوجد من يظن أن للكلمات 
معانى دقيقة « هسسةءم ولام » وأن عامل 
التغبر ببعدنا عن معرفة هذه المعانى الدقيقة » 
وهذا زعم يتطلب منا الى حد ما » اذا أردنا 
الوقوف على المعنى الحقيقى للكلمة أن نبحث 
عن معئاها الاصلى . وينطلق هذا الامتقاد من 
أن معثى الكلمات التى دخلت اللغة الانجليزية 
المعاصرة من اللغتين اليونانية واللاتيئية مثلا” » 
واحد فى هذه اللفات الثلاث . ويتبين خطأ 
اللجوء الى الايتومولوجيا ‏ أى الاشتقاق 
التاريخى المقارن لمعرفة المعنى الحالى للكلمة » 
ماما كما بتبين لنا خطأ اللجوء الى هجاء الكلمة 
حاليا اعرفة نطقها . ان تغير الكلمة قد عمل 
على تغيير معناها الابتومولوجى الدى أصبح 
غير مستعمل » أو اصابه الموت . ولاشك أن 
لدراسة الابتومولوجيا خطرها وفائدتها 
العظيمة » ولكن فائدتها فى تقرير معنى الكلمة 
الحالى موضع شك كبير . 


ولنضرب لذلك الأمثلة التى تبين لنا خطورة 
المنرلق الذى يؤدى بنا الى الخطا اذا اغفلنا 
حقيقة تغير معنى الكلمات عبر التاريخ . فكلمة 
8 ترئبط بكلمسسة 5تلتقهوه 
اللائتينية » ومعناها « اللون الابيض » » وهو 
يختلف تماما عن معنى كلمة 6ثه0نلههه 
الآن وهو ( الشسخص المرشح لتولى منصب 
سياسى » . مثال آخر كلمة « /48ئاهط » التى 
كانت تعنى فى الأصل « يوم ديلى »6 ©» وتعئنى 
الآن اجازة » وتستعمل للاشارة الى اجازة 
عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد العمال وعيد 
الاستقلال واجازة الصيف ونصف السئة » 


وما الى ذلك من الاجازات غير الدينية . رمثال 
آخر كلمة « 028:6 » ومعناها الأصلى 
« اشعال نار لحرق جثث الموتى » وتعنى الآن 
« اشعال نار فى الهواء الطلق كما يحدث فى 
المعسكرات الكشفية » . يتضح من ذلك أن 
المعنى الايتومولوجى للكلمات ليس بالضرورة 
معناها الحالى . وينطبق هذا القول على 
الكلمة الشائعة « ع:قدهمط فما الكلمات 
الا رموز اصطلاحية بحتة. ولا تعئى الا ما انفق 
عليه مستعملوها وارادوا لها ان تعلى . 
وينسحب ذلك على الكلمات العلمية » واو انها 
اكثر ثباتا ؛ وأقل عرضة لعامل التفير مسن 
الكلمات الشائعة (0) , ولا يمكن التنبؤٌ بالتفير 
اللغوى على الرفم من انه لا يحدث اعتباطا بل 
يسير فى اتجاهات مطروقة » وعلى الرغم من 
أن التغير يحدث فى كل اللغات الا انه لابسير 
بنفس الخطا فى اللغات التى تربطها صلة 
القرابة . ومثال ذلك كلمة ١‏ وطهه!1 » الالمانية 
ومعناها «صبى» وتربطها صلة قرابة بالكلمتين 
الانجليزيتين القديمتين 02858 أو للننلك 
ولهما نفس المعنى » ولكن سليلتها فى اللفة 
الانجليزبة الحديثة 108176 تعلى « وغد » 
وهو معنى جد مختلف عن معنى الكلمة القديم 
فى كل من الالمائية والانجليزية ٠.‏ مثال آخر كلمة 
أن الألمانية الحديثة وقريبتها ‏ ##دل 
فى الانجليزية القديمة وتستعمل للاشارة السى 
« أى حيوان على الاطلاق » فى حين أن كامة 
:عق وهى سليلة الكلمة الانجليزية القريبة 
تعنى نوعا واحدآ من الحيوان وهو «١‏ الغزال ». 
والقدرة على اكتساب معان جديدة صفة 
تتمينر بها كلمات الوصصل »2 مقسل 
أقشتقعة رتاه و 8602 وى ععالة 


(,؟  )‏ 5”معأمعطه]7 رق رعمقمعممة طدتاعمة1 فط 2ه عسمعسدمماء269 عط ,لامعو ,لتقطمائط17 
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نيلها 


.7 .71.8 ,إسوصصهك 


ولنضرب لذلك أمثلة لبعض معانى كلمة ؛ناه 
واستعمالاتها المختلفة : 

كحرف جر (هناأودمع,م وستعمل 
معها حرف الجر 0 : 


.8/2161 عط 6ه غناه لعاانام 1 


كاسم 7لا0ط : 
عا زه 105 له قايده عط اله مثهذا غمعنر 1 
.006311011 


كصفة 066ناءةز0ة : 
.+198 غه غسه ؤذ عأدمط “زا 


كصفة فعلل 8007068 : 


لزأقةء نزاع/ ناه ومتصرم عه وعننوه1 عوعط] 
عر ولطة 


كجزء من همركب * 
النذ بأ لهنامءة غنا0-لسمايه مه 15 116 
عتقلامء تأماده هه غمهة؟ 1 


وكذلك بعض ادوات الربط مثل لههة» 
و 0# ولنضرب لذلك أمثلة لبعض معانى آداة 
الريط مه : 


كاداة ربط ندل على بديل : 
.عاط عه عتعواظ 
/لهة 8ه اغنام فط 1ل6 “تعطااة غأقناتم خاملا 
نط هه 
.2065 08 وهاه قط مم1 
.1966 ء5 11'نامز قواء 8ه جنا لإتسكع 


لتدل على الاختيار من سلسلة بدائل : 
.لاقع 08 مأنط؟ 2ه عأمواظ 


1155 


مجم اكسفورد 


ولتدل على عدم التأكد أو الغموض : 
.8010165 2876 عه كنا20 عتاوط4م 
زننذ .نامع ععقطا عه 90 
.#تاوطة) 50 عه لعتلمتط م تسو 1 


ان هذه القدرة الفائقة التى تتصف بها 
كلمات الربط والوصل فى اكتسساب الممانق 
الجديدة ؛ لا تتمتع بها بنفس الدرجة الكلمات 
التامة المعنى التى تعبر عن الافكار والانطبامات 
8 2881013 مثل الافمال والاسسماء 
والصفات »© وتتفرد الافعال والصفات بقدر 
أكبر من قدرة الاسماء على اكتساب معان 
جديدة ٠.‏ وتتفاوت قدرة الاسماء فيما بيئها 
على توسيع معانيها . فالاسماء الدالة على 
الحركة 5تملاعة أو الخواص 5هتانامنه 
أو المفاهيم العقلية 5نم»همه أقدر على 
اكتساب المعانى الجديدة من الاسماء الدالة 
على الأشياء 59) . ولا يعنى ذلك أن الاسماء 
الدالة على الاشياء ليست نشسطة كالاسماء 
ذات اللمعانى المجردة ٠.‏ ولنشرب مثلا' كلمة 
« لقوه5 »كما وردث ف المسجم : 


أجر الكفاف 50954 81هنة 8 » لوح خشب 
رفيع 0ئة00 نتن 2 يسسقط من على ظهر 
السفيئة 0عه0ط 066 1لهة1 10 » لوح ودق مقوى 
خوط لتق 8 > مدرسة داخلية 
1و0مطءة 4عقهط 8 » عضو هيثئة أو مجلس 
4 للعتتامه 8 غ8 غ6 10 تمثل فى مسرحية 
ةط 6لا 1084 0ش لائحة التجارة 3قههوط مط 
هن 052 )2 مسافرون على ظهر سفيئة 
4 ذه 2353628615 5 


2) 


.9 .ص ونأك ,ره ,.7]آ سمقاة21 فأعممم1 


١١‏ ) 06 وعسلهة! سه كوسمنسةء1/1 عسنعممطت) ,ترقزومفت .0 عتعلعم1 لهة ترمماموطه 1 تمدق 
لله]-معنموم2 ,عع هنوممآ تامناعمظ عط ده تعسنلمع8 زمغهملمعامة كلهه8220 لتقطءن8 رصا ,203ه570 


1962. 


(؟؟) .124 .م ,1968 ,مكصمآ ,و80 لسة ع96ئ01 رطتتاعم8 معاومة عللأواء34 .لخ ممتمماه. 


لها 


كنا 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الرايع 


يشكل تسسجيل تطور معانى الكلمة فى ترتيب 
تاريخى مسلسل حقيقة على جانب كبير مسن 
الأعمية فى دراسة تاريخها » فالقاء الضوء على 
تاريخها وتوضيحه يعد من أصعب مهام المعجمى 
الذى يهدف الى ترويد القارىء بتاريخ الكلمة. 
فلو كان فى حوزة المعجمى أمثلة مكتوبة لجميع 
استعمالات كل كلمة مند البداية لأصبح لديه 
سجل تاريخى كامل لتطور معانيها » ولكن 
السجل التاريخى لتطور معانى الكلمات ليس 
كاملا دائما بالدرجة التى تمكن المعجمى من 
تحقيق هله الفاية ؛ أى الاستدلال على 
الترتيب الزمنى لتاريخ استعمال الكلمة . 


سجل المعجم معانى الكلمة المختلفة مرتبة 
اتريبا مرقما ومسلسلا وفق تاريخ حدوثها فى 
اللغة »؛ مسترشدا بما أمكن الحصول عليه من 
سجلات اللفة . ولما كان تطور المعانى غالبا ما 
يسير فى خطوط متفرعة » واحيانا متوازية » 
فان من الواضضح صعوبة وضع المعانى كلها فى 
خط واحد على التعاقب . ومن ثم » تجد 
المعانى مرقمة ( ,1,2,3 الخ . ) » ثم نجدها 
مجموعة أيضا تحت فروع مرقمة وموضحة 
بالارقام الرومانية (1 ,15 ,155 الخ) . وهكذا » 
ومع بداية كل فرع جديد يبدا التسلسل 
التاريخى من جديد . ويوضع قبلها قسيمات 
معنى الكلمة » ومعانيها فى التراكيب المختلفة 
نع نتاقدهه كه وعناعلهة7 العلامات ٠.‏ .5 .8 
السخ » أما تعريفات الفروع ؛ وهسى 
قلما تحدث » فتوضع قبلها العلامات (ع)» 
(8(2)6) الخ . هذا فيما بختص بالكلمات 
التى نطورت معانيها فى اللفة نفسها . 


أما الكلمات المتبناة 164م200 »© أو المكيفة 
64 ؛ وهى التى اكتسبت معائيها فى 
اللفة المأخوذة منها أصلا” كاللاتينية مثلا' فكثير؟ 


كذ 


ما يحدث أن لا يتفق ترتيب ظهسورها فى 
اللغة الانجليزية مع ترتيب ظهور معانيها فى لغة 
الاأصل »© فيحدد ترتيب معانى هذه الكلمات 
المتبناة أو المي فة ف اللفة الانجليرية 
بان تنسب الى لفة الاصل 
أولا ثم تسجل معانيها وفق استعمالها فى 
اللغة الانجليزية » وذلك لأن الكلمة لم ندخل 
الانجليزية فى أول معنى لها فى لفة الأصل » 
بل ربما دخلت اللفة الانجليزية فى معناها 
المجازى أو المحول 128516264 أو المتخصص 
1264 ممم » أو اصطلاح قانونى » أو نحوى » 
أو علمى » ثم اتخذت لها جذرا «نلهتيه 
فى اللغة الانجليزية » وبدات نتطور بطريقتها 
الخاصة . ومهما يكن الامس » فقد تؤدى 
معرفة الانجليز باللغة اللاتينية وآدابها الى 
تبئى الكلمة اللائيئية فى معناها الأول أحيانا » 
أو قد يحدث أن ينسع نطاق استعمال الكلمة 
التى تبنتها اللفة الانجليزية »© فتبدو وكأنها 
اكتسبت لنفسها جذرا متأخرا «لهلءه 6ئها 
فى اللغة الانجليزية »؛ ومن ثم يصعب فى هذه 
الحالة جمل الترتيب التاريخى للمعانى فى 
اللغة الانجليزية متفقا مع الترتيب الملطقى 
الى ظهرت فيه معانيها فى اللاتينية او فى لفتها 
الاصلية » وكل كلمة من هذا النوع تعالسج 
بالطريقة التى تشبت انها الافضل فى اظهسار 
حقائق تاريخها واستعمالها . ومن بين هذه 
الكلمات 20منة ,أهه807 ,لإدمئة . أما 
المعانى المماته فتوضع علامة .ٍ قبلها لتمييزها 
على الفور عن معانى الكلمات الحية . كما 
توضع العلامة 41 أمام الاستعمالات المغاوطة) 
والتى بها لبس » لتمييزها عما عداها . 

ولقد تم تفسير معان ىكلماتالمعجم على اسس 


جديدة » الى حد كبير على ضوء اعادة دراسة 
الشواهد المصاحبة لكل كلمة جمعت لعجم 


اكسفورد . وجدير بالذكر ان معائى الكلمات 
الموجودة فى معجم جونسون نقلت كما هى الى 
معجم اكسفورد وكذلك المعانى التى اضافها 
اليه الاسقف تود اللى شغل فى فترة ما 
منصب رئيس تحرير المعجم . ولتمييز هذه 
المعانى الجديدة وضعت بين قوسين مصحوبة 
بالحرف الأول من اسم صاحب المعجم الذى 
ورد فيه . وحدث نفس الشىء لعائى معجم 
ن . بيلى لإآنه8 .27 » وغيره من المعجميين 
الأوائل ممن اصبحث اعمالهم ملكية عامة من 
جاءوا من بعدهم » وأشاد معجم اكسفورد 
لذلك بفضلهم جميعا فى ميدان المعاجم . 


؟ م الشواهد ‏ 5مهغهامن0 186 
توضح الشواهد أشكال الكلمة واستعمالاتها 
وعمرها ومعائيها المختلفة » ففى حالة الكلمة 
الحية يستشهد المعجم بامثلة توضح أول 
استغمال لها فى اللغة » أما فى حالة الكلمات 
الميتة فيستشهد المعجم بآخر استعمال لها . 
وتوضع الشواهد عقب كل معنى مباشرة وفق 
حدوثها التاريخى » بمعدل شاهد واحد لكل 
قرن » ولو أن بعض الحالات تستلزم استعمال 
أكثر من شاهد عن كل قرن . ويحتفظ المعجم 
بالهجاء الأصلى فى الشواهد لأنه يمثل حقيقة 
هامة فى تاريخ اللغفة . بيد أن المعجم لم. يلترم 
عند اعادة طبع الشسواهد فيه بالاشكال التى 
طبعت بها فى مصادرها الأصلية مثل الانكماش 
3 أو وجود الحروف الاستهلالية 
5 [فغاوةه فى غير موضهها )أو 
استخدام الحروف المائلة #عثلة1 والتى 
وردت بصغة خاصة فى كتب القرن السابع 
عشر لتوكيد بعض الكلمات والعبارات أو 
فقرات كاملة . وقد نم كذلك تصحيح بعض 
الاخطاء البسيطة 5عفهناة واصسنة التى 
قد تضلل القارىء . أما الحروف الائلة التى 


مكنا 


معجم اكسقورد 


شاع استعمالها فى الأزمنة الحديثة لتبين 
الشكالذى قد كتنف منزلة الكلمة الاجتماعية) 
فقد حرص المعجم على استبقائها لاهميتها 
التاريخية . ولذلك أيضآ حرص المعجم على 
تسجيل الكلمات القديمة بنفس الحروف التى 
وردت بها فى النصوص اللقولة عنها » فمثلا"' 
حرف 8 الحديث هو نفسه حرف 3 فى 
الانجليزية القديمة , 


لم ستخدم المعجم الشواهد » مجرد أمثلة 
بوردها ليبين استعمال الكلمة الكامل » أو معنى 
خاصا لها » بل يستخدمها ليوضح أيضا أصل 
الكلمة »؛ واتفعالها التدريجى 8728081 
عن كلماث أو معان وثيقة الانصال 
بها » أو كبديل سلبى عممم لل والامومم 
لائبات عدم وجود الكلمة فى هذا التاريخ , 
وقد يبدو من المستصوب أن نذيل الحواثى 
بتعليقات لشرح الغرض من استعمال الشمواهد 
الواردة » ولكن ضيق الكان ف الممجم يجعل 
ذلك أمرآ مستحيلا” » ولذلك آثر المعجم أن 
تتحدث الشواهد عن نفسها بنفسها , 


ولقد دمت ضرورة جمل المعجم ذا حجم 
معقول » الى استعمال أقل عدد ممكن من 
الشواهد المختارة من المادة المتاحة » وتقديمها 
فى صورة مختصرة كلما أمكن ذلك ٠‏ فالغرض 
من تقديم الشواهد فى شكلها المختصر انما 
يهدف الى توضيحالكلمة أو العبارة أو التركيب 
اللفوى 2هناعتتاقهمه . ومن بين الامسس 
المنهجية التى التنزم بها المعجم أنه جعل 
الشواهد لا تعبر عن رأى محرر المسجم فيها , 
كما حرص على عدم اختصار الشناهد الى 
الحد الذى يجمله يطمسس المعثى الاصلى > 
وتجئبآ للاختصار المخل حرص المعجم على 
الرجوع الى مصدر الشاهد الاصلى »؛ قذكر 


لفة 


بتكنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرابع 


البيانات اللازمة عن صحة الشاهد مثل عنوان 
المصدر الأصلى ومؤّلفهوالفقرة التى ورد فيها » 
وهنا أيض؟ لزم المعجم الاختصار التام » فذكر 
تاريخ الشاهد مكتفيا بذكر الاسم الذى اشتهر 
به المؤلف » كما اختصر أيضا عناوين الكتب 
الى الحد الذى يجعل معر فتها أمرآ سهلا” ؛ اما 
مباشرة من المصدر نفسه أو فى بطاقات المكتبات 
العامة أو فى قوائم المراجع والتراجم . ولقد 
لجا المعجم الى طريقة سهلة وموحدة ليعين 
القارىء على الرجوع الى اسم الكتاب المذكور 
مع الشاهد » وذلك باستعمال ارقام برمز كل 
منها الى معلومة مختلفة عن الكتاب . ومن 
أمثلة ذلك أن الأعداد الروماية الاستهلالية أى 
الكبيرة (017) ترمز الى الجزعء 26ناآه7؟ أما 
الأعداد الصغيرة (07 فترمز الى الكتاب » اما 
(617) 1601655 وقدهته10 فترمز الى الفصل أو 
ما يرادفه » وترمر الأرقام الى الصفحة . اما 
التقسيمات الاخرى مثل القسسم الهامثشثى 
لي اليك فقد بيئها المعجم 
بالعلامة 15 » أما بالنسبة للشسعر الدرامى 
فالعلامات 11,42 ,117 مثلا” تعنى 117 ) مشهد 
؟1 » سطر 425 ب 42 عضذآ ,لال مقعمة ,7آ1 امه . 


؟ - منهج معالجسة الكلمسات الثانوبة 
5 6م منل م8 


تنقسم الكلمات الثانوية الى ثلائة انواع : 


١‏ الأشكال الميتة والمتفيرة غصضوامة؟ 
لبعض الكلمات وخاصة الكلمات التى يختلف 
هجاؤها القديم عن هجائها السائد الآن . 
وتنسب هذه الكلمات للشكل الاساسى الذى 
تنتمى اليه » مصحوبة بمرادف تفسسيرى اذا 
كان الشكل الاساسى مماتا » فمثلا” هجاء كلمة 
:لا 4طق0 28 يمثل شكل الكلمة الممات »© أما 


إفذا 


كلمة هؤزهتاهة فتمثل الشسكل المتغير لكلمة 
605 التى تمثل بدورها شكلا” متغيرآ لكلمة 
م 


؟ ب التصريف الشسواذ :8اناوءم! أو 


الغريب *25إآناء6م للكلمة الأصلية . 


كلمات غير صحيحة النكوين أو مشكوك 
فى وجودها 64ههلآه »)او وردت خط فى 
المعاجم » أو استشهد بها من ثغرات مختارة 
من اعمال بعض الوؤلفين » ولكنها لا تكون جرء؟ 
من معجم اللغة الانجليزية . ويشير المعجم الى 
هوية 65 هذه الكلمات مع ذكر لبذة 
عن تاريخها , 


9 ب منهج معالجسة الكلمات المجمعة 


01ل أحامرمء. 


قلما تهتم المعاجم » الا الشامل منها )» 
بمعالجة نمو الكلمات المجمعة المكونة فى كلمتين 
أو ثلاث . وتعمل هذه الكلمات المجمعة أو 
العبار| أت 605أ3ة6رم«ه على نضييق الشقة 
بين خلق الكلمة 55نامه0:ع-0:ه1 والتغير 
الدلالى #وضوطه علامقصمءة » لانها تتكون 
عادة من كلماث يسهل معرفة ممناها وتطوره 
التساريخى اذا فحصت بمفردها ») 
أما اذا اأصبحت جزءا من عمبارة 
فائها تكتسب معنى خاصا بها . ولنضرب 
مفلا" عبسارةغمقطمءاة 16 وتعلي 
« هدية غير مرغوب فيها » 4 فى حين أن معئاها 
الحرفى « فيل أبيض » »© وقد اكتسسبث معناها 
هذا من أن ملوك سيام كانوا يهدون من يريدون 
افلاسه من رجال بلاطهم فيلا" أبيض مقدسا 
نظرآ لما بحتاج اليه من عناية خاصة وتكاليف 
باهظة . ويرجع أصل عدد كبير من هذه 
الكلمات المركبة حديثا الى الاسستعمالات 


الحديثة » ومنها كلمات أصبحت كلمة واحدة 
مركبة مثل 6|010 « الاظلام التام ع ,» 
و 11884 008 « معركة بينالطائراتالمقاتلة »» 
ومنها ما يربطها شرطة وصل #مطورط 
مثل 6-202865:قط « الداعى الى كراهية 
الناس » (0) , 


ولقد ادخل المعجم ضمن هذه المجموعة من 
الكلماث » كل الكلمات المكونة من تجميع كلمات 
بسسيطة » احتفظت كل كلمة منها بهجائها » 
سواء كانت هله الكلمات المركبة متصلة » 
بعضها ببعض بشرطة وصل #تطووط > أو 
تربطها وحدة أأعنى ‏ ضمئنههتتسوزة كه تنس 
واستعمال الشرطة لا يعنى شيئًا فى حالات 
كثيرة» فاستعمالها بين كلمتين لا يعنىبالضرورة 
ان بينئهما وحدة فى المعنى » اذ نوجد فى حالات 
كثيرة وحدة ظاهرة أو تخصص ف الممنى بين 
كلمتين لا توجد شرطة وصل تجمع بيئهما . 
وتستعمل شرطة الوصل أصلا فى اغسراض 
نحوية » فهى نعنى احد أمرين : فاما أن العلاقة 
البنيوية بين كلمتين تصل بيئهما شرطة وصل 
اقرب من العلاقة بين كلمتين لا تربطهما هذه 
الشرطة؛وأما أن العلاقة بين كلمتين متعاقبتين» 
لا تصل بينهما شرطة وصل » أقل من عادية , 
ويستشهد المعجم بالجمل الثلاث الآنية ليبين 
العلاقة بين كلمتين فى حالة وجود شرطة وصل» 
وفى حالة عدم وجودها .' والكلمتان المعنيتان 
احداهما :566 وتدل على حدوث شىء عقب 
شىء آخر »؛ وتعمل أداة وصل أو حال أو 
ظرف » والاخرى 502810658802 ومعناها 
« دراسة الشىء » : 


)١‏ همءط ققط ممتهرعء0 ممم ععائم 
.60 أمعمعة تزأنال 85 غ1 لققمممعم عط 10 مموزع 


؟ ) أققممممم فط ممتومعل1قمم رعاقم 
0 5ه 


) لامطة فقط ممتمممع ل قسمع عام 
وم كلمامتدم قلط تسئط 
فى المثال الأول لا توجد عملاقة قائمة بين 
“امه الظرف و #انع الفعل . وفى المثال 
الثانى العلاقة بين #عاة و ,مومعل زوهمه 
علاقة الجار بالمجرود 1210000 
٠ 00‏ وفى المثال الثالث العلاقة بين 
الكلمتين هى علاقة الصفة بالموصوفا. 
والعلاقة بيئهما فى المثال الثالث أقرب منها فى 
المثال الأول » وهى أقل حدوثا منها فى المثال 
الثانى لان :81]6) تسمتعمل حرف جر اكشثر 
من استعمالها صسفة . والمجموعة المكونة من 
الكلمتين 0081061802 82065 وبيئهمسا 
شرطة لا تعتبر كلمة واحدة ئماما ككلمتى 
2 8153560161 أو 
دمقهه فده 16ان11 لان الشرطة هنا ليست 
أكثر من أداة مساعدة لفهم المعنى عند القراءة » 
أما فى حالة الكلام فان التنغيم بقوم بعملها كما 
فى المثالين التاليين : 
...208810618 تتماقعىم ‏ .1 


هم نما .4 .2 


ومهما يكن الأمر » يرى معجميو اكسنورد 
أن استعمال كما 
ورد فى الجملة المذكورة أملاه لتأدية هذه 
الوظيفة فى طريقه الىالزوال لآن الكلمتين اللتين 


(؛4؟ ) ,1941 ,8ه0همآ : فضةتسعودمآ ,قلعه؟7 طفتاعمظ ,0 ممتسسود0 ف ,فامعةك ممسلوط 


1ط 
فنا 
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تفصلهما شرطة فى طريقهما لتصبحا كلمة 
واحدة ؛ تماما ككلمة 0622058 أقهمءمم 
« اعادة النظر » . وهذه الكلمة المكونة من 
السابقة 56 و 00810680082 تعتبر كلمة 
واحدة لا لآن البادئه ليسست كلمة مستقلة» 
بل لأنه توجد فى اللغة ايضا كلمة 
ألتى اشتقت منها كلمة 6000810658808 . 
هذا ولما كانت العلاقة النحوية تصحبها دائما 
وحدة المعنى 'نصبح شرطة الوصل فى كثير من 
الكلمات المركبة من كلمتين تعبيرً عن وحدة 
معناهما . وعندما يصبح هذا النوع من وحدة 
المعنى قويا » بحيث يصعب تتحليل الكلمة 
المركبة الى عناصرها » تشسطب هله الشرطة 
وتكتب الكلمتان كلمة واحدة مثشل الكلمات 
ةقمة267 )ا و “إتتوطءامقاط ؛ و 2ةتتأومم 
التى ينطق أحد مقاطعها بئير واحد قوى 
0626 وأههنة 8 . ولما كان الاختلاف 
حول استعمال شرطة الوصل اختلاف درجة 
لا نوع » توجد فى اللغة بالضرورة كلمات مركبة 
كثسيرة » لم بتبين بعد الاستفناء عن شرطة 
الوصل عند كتابتها آم لا ٠‏ وهئاك كلمات كثيرة 
متخصصة لا تكتب بشرطة وصل ؛ مثل 
الاسماء الوصفية ضصتامه و«نامئدونك التى 
'نتكون من اسم وصفة مثل هطو تنا »أو 
من اسسمين يدل معناهما على الملكنة 
6 2088688116 (مضاف ومضاف أليه) مثل 
4 "'تمتقك ( عصا هارون » و 802856 868 
« حصان البحر » »؛ أو من اسم وعبارة مكوئة 
من جار ومجرور مثل «50 8 هذ عادول 
« عفريت العلبة ) , 


76601151061 


هل الكلماث المجمعة تهم المعجمى فى شىء ؟ 
سؤال طلما ردده المعجميون الانجليز » ولا لم 
يجدوا الاجابة الشسافية » قسموا الكلمات 
المجمعة الى ثلاث فثات : 


لعفا 


أول : الكلمات المجممة التى تحتفظ كل 
كلمة فيها بمعناها الكامل » وتندرج العلاقة 
بيئهما تحت واحدة ن الفصائل النحوية 
» وفى المعجم أمثلة 
كثيرة على ذلك »© فلقد ادرجت فيه » فى نهاية 
كل مادة » عيئات منها مطبوعة بالحصروف 
المائلة » وتم توضيحها بعدد من الشواهد , 


16 لهء ةسورع 


ثانية : الكلمات المجمعة ذاتالمعنى المتخصص. 
الناقص ؛ ويمكن شرحه بايجاز على ضوء معانى 
الكلمات التى بينها قرابة » وتعالج هذه 
الكلمات آيضا بايجاز فى نهاية المادة الاساسية » 
حيث تطبع بحروف صغيرة فى ترتيب هجائى » 
ويتبعها شواهد مرتبة أيضآا ترتيبا هجائيا . 


ثالثة : الكلمة المجمعة ذات المعنى المتخصص 
الكامل » أو ذاث المعانى المختلفة » اى التى لها 
تاريخ طويل » ولذا فهى تنتطلب معالجةخاصة. 
وترقم هذه الكلمات المجمعة بحروف استهلالية 
صغيرة الحجم فى نهاية المادة الأساسية ؛ مع 
الاشارة الى موقعها فى الترتيب الهجائى بين 
مواد المعجم » حيث تعالج ككلمات أساسية . 


وتحتل الكلمات المركبة مكانها فى المعجم » 
اما حيث تقع هجائيا بين مواده »أو تحت 
الكلمة التى تكون عنصرها الأول , اما العبارات 
فتعالج تحت الكلمة الرئيسية فيها » فمثلا” 
عبسارة 02ا8060 هه تعالج تحت كلمة 
#هناده0ة © وتعالج الاسماء الخاصة نحت 
اسمها الاسامى » فاسم ؛عفلك علمفاظ 
مثلا” يعالج تحت كلمة :196ل الاساسية لا 
كلمة عامواظ 2 . 


م ب منهج معالجة النطق 0) 

النشق هو الشكل الحى والفعلى 
3 2061181 للكلمة » أى هو الكلمة نفسها » أما 
هجاؤها السائد »؛ فهو مجرد رمز كتابى لها » 
حافظت عليه الكتابة كشسكل تقليدى للكلمة » 
يمثل آخر حقيقة مكتوبة فى تاريخ شكل الكلمة» 
وهجاء الكلمة السائد هو نقطة الانطلاق فى 
البحث عن تاريخ الكلمة السابق » وهو الشمكل 
التاريخى الوحيد الذى يشهده المعجمى 
بلفسه » وكل ما يستطيع اثباته بالنسسبة 
لتاريخها ليس اكثر من الرجوع الى الشواهد 
التى أقرها معجميون من قبله »؛ وسجلوا فيها 
شكل الكلمة , 


تسسجيل نطق الكلمة السائد » اذن أمر غابة 
فى الأهمية » بالنسبة لاى معجم تاريخى . ولا 
شك أن اصوات اللفة الانجليزية » قد تعرضت 
لتغيرات كثبرة ومطردة على مدى تاريخها 
الطويل مند اللغة التوتونية ثم الانجليزية 
القديمة ثم الوسيطة فالحديثة , ولا شك 
أبضآ أن التعرف على الكلمة الحيسة يتم عن 
طريق الاذن لدى سماعها كاصوات مئطوقة » 
أو عن طسريق العين لدى قراءتها كحروف 
مكتوبة ٠.‏ ولقد كتبت رأمسيات مواد المعجم 
بحروف الكتابة الرومانية؛اما الرموز الصونية 
لهذه الحروف فهى الثى استعملها مستر 


1 


مسجم اكسقورد 


ملفيل بل 1ه 16لة:3061 واسسماها الكلام 
المرئى ط0معمة علطلوزلا , 


وينقسم مفتاح النطق فى المعجم الى قسمين : 

١‏ ) الأصوات الساكنة » (؟ ) والاصوات 

الصائتة ٠‏ 008802825 . ويشستمل أيضاً على 

أصوات اللفات المتصلة باللغة الانجليزية » مثل 

الالمانية والفرنسية » وذلك الى جانب الاصوات . 

القديمة التى استعملت فى معالجة ايتومولوجيا 
الكلماث , 


الخائمة 


وقصارى القول » فان الهدف من معجم 
اكسفورد يختلف كل الاختلاف عن أى غرض 
يرمى اليه أى معجم آخر . فالممجم بتقصى 
تاريخ حياة الكلمة فى اللغة الانجليزية واللغات 
المتصلة بها ليسجل تاريخ دخول الكلمة لغة 
الكلام اذا لم توجد في سجلات اللغة الانجليرية 
القديمة والتى تعرف باسم الانجلو سكسون » 
وليبين نمو كل معنى من معانى الكلمة وصلائها 
التاريخية بمعانيها الاخرى ؛ وفى حالة المعالى 
أو الكلمات المائة يسجل المعجم آخر حدوث 
لها بمكن العثور عليه موضحا بشواهد مؤرخة» 
تتكون فالبآ من جمل تشسستمل على هده 
الكلماث . ومن بين الملامح المميرة أيضا لعجم 
اكسفورد طرق الهجاء المختلفة للكلمة عبر 
القرون منذ أول مرة ظهرت فيها فى اللفة 


( 0؟ ) داجع فى منهج معالجة المنطق فى اللغة الانجليزيةالؤلفات الآنية : 
,050010.آ ر10همعة ه18 طوتلوهظ ,0 هه هع سنامههء8 قط 10 مهلم نمآ سة رز .0 هذ ممقسزن 


1972 


1967 ,10000 رة'مقصورة89 ,لرتقدمةء1 وستعسامصمعط طفتلوم8 ,اعتهو ,قعدم 
.7 ,086 مسقن ,,0ك1 رقده5 عد +8686 رقءأقسمطط طمتاهمظ 2ه عصتلاته مث 
,2535 'زأنهمع انمآ 01400 عه ةناوهمآ طدتاوم8 عط 20 سمقأعمدمممعط 2ه وعلدظ رز أمحخ عارذ 


.6 ,0082هم18 رؤوعرط 
ييذا 


لكننا 
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الانجليزية . وبالاضافة الى ذلك يتضمن معجم 
اكسفورد المعلومات الاخرى التى تقدمها عادة 
المعاجم الحديثة مث لالاشارة الى الهجاء المفبول» 
والنطق والايتومولوجيا الا أن معجم اكسفورد 
يقدم هذه المعاومات باسهاب اكثر . 


ان الممجم الذى استفرق صنعة خمسة 
وسبعين عاما » ويفصل بين ظهور أول جسزرء 
منه اربعة واربعون عاماآ » أو بالأحرى 'نسعة 
واربعون عاما » اذا اخدنا الملحق فى الاعتبار » 
يعتبر عملا" من أعظم ما انتج العقل البشرى ٠‏ 


ولعل خبر ما نختم به هذا البحث » القاء 
نظرة سربعة على ما اسهم به الأشخاص الدين 
تضائرت جهودهم لانجاز هذا السفر الضخم 
هبر خمسة وسبعين عاما . فكما هو معلوم » 
لم يكن المعجم نتاج فريحة عقل فرد واحد مثل 
جونسون أو ريتشاردسون »© بل هو حصيلة 
التقاء عقول أعضاء الجمعية الفيلولوجية ومن 
بينهم ف . ج فورئيفال الذى عرض فى عام 
517 على الاسقف بريتشارد ترئنش اسقف 
كتيدرائية وستمنستر فكرة عمل المعجم . وقد 
أوحى هذا العرض الى « ترنش » كتابة بحثه 
الشهور عن أوجه النقص ف المعجم الانجليزى » 
ومن ثم تبنت الجمعية الفيلولوجية « الفكرة » 
وشرعت من نوها فى عملية جمع مواد المعجم , 


والى جانب فورئيفال وترنش هناك أيضسا 
هربرت كواريدج الذى عمل رئيس] لتحرير 
المعجم بين عامى 1801 و 1851 وجاد فى 
نهايتها بأقصى ما يجود به انسان فى سبيل 
انجاز عمله » وذلك بعد أن وضع خطة العمل فى 
المعجم وأشرف على عملية جمع بعض مادته , 


خلف فورئيفال مستر هربرت كولريدج فى 
رئاسة التحرير » ولكن حال انشغاله فى تأليف 


هنذا 


كتبه فى فقه اللغفة دون اعطائه قدرا كافياً من 
وقته للعمل امنتج المباشر فى المعجم فى خلال 
ثمانية عشر عاما هى فترة توليه رئاسة 
التحرير . ولا يخفى أن مؤلفات فورنيفال فى 
فقه اللغة اسهمت بقدر وفير فى اثراء مادة 
المعجم . وبعد مشاورات قام بها اعضاء 
الجمعية الفياولوجية ومطبعة اكسفورد التى 
وافقت على تمويل ونشر المعجم » عين ها . 
مورى » وهو مدرس لغة انجليزية من اأصل 
اسكتلندى رئيسا للتحرير . وسرعان ما دب 
الحماس فى اوصال المشروع لما كان بتمتع به 
مسمتر مورى من عقلية منظمة وقدرة على 
التاثير فى العاملين معه » فظهر الجزء الأول بعد 
خمس سنوات من توليه رئاسة التحرير التى 
دامت ثمانية وثلاثين عاما . ولا يستطيع الا 
المعجمى المجرب بثاقب نظره وعميق خبرته ان 
يدرك ما أنجزه مستر مورى عندما قدم المادة 
المعجمية الى القارىء بدون أن يكون لديه مثل 
يحتذى به » مما دما البعض أن يطلقوا على 
ذلك السفر الهائل « معجم مورى » ولعل 
الفضل فى هذا الانجاز العظيم يرجع كذلك الى 
ثلائة آخرين من رؤساء التحرير الى جانب 
مستر مورىوهم هئرى برادليوسير الكسئدر 
كر يجى ودكتور تشارلس انيوتز ٠‏ 


أن ما يدعو الى الاعجاب حقا مجهودات 
المتطوعين من القراء الذين بلغوا الثمانمائة عدآ 
فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمربكية 
والذين أسهموا بدافع من حبهم للغتهم فى جمع 
مواد المسجم والشواهد الدالة على وجودها 
واستعمالاتها المختلفة فى حقب التاريخ المتعاقبة 
وتقسجيلها على بطاقات موحدة الشسسكل 
والبيانات زودتهم بها ادارة تحرير المعجم . 
ولقد بلغ من حماس بعضهم أن قام أحدهم 
بجمع ماثة الف شاهد فى حين جمع آخر 71 


الف شاهد » ومثل هذا التعاون من جانب 
القراء المتطوعين مع ادارة المعجم » ليدعو الى 
العجب حقا » ولا شك فى أن مجهوداتهم قد 
وفرت الوقت والمال وعجلت فى اصدار المعجم . 


ان معجمه اللفة نشاط ذهنى لا يعدله 
نشساط فى اى مكان علمى آخر ؛ وما يبذله 
العاملون فى الميادين العلمية الاخرى من جهود 


يكذا 


معجم اكسفورد 


جهيدة وما ينفقونه من سنوات عديدة للوصول 
الى ما يتصورونه اجابة على نساؤلات آثاروها 
وفروض افترضوها » ربما يكون دون جدوى » 
ولكن معجمة اللغة تدخل السرور على نفس من 
يعمل فيها بما يضيفه من مادة معجمة عند 
مغيب شمس كل يوم الى حصيلة اليوم 
السابق » وتكون النتيجة فى آخر الأمر عملا" 
عملاقا على غرار معجم اكسغورد ٠‏ 


* # ع 


فففا 
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(1948 تءمماء0) 31-36 ,10 
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6 لكو" ]2 رتعاقناطء8 نك ملسأ رعههناوممة طمتاومظ عم ؤه /ودهغة 76 ,مم1 رملط 

,1969 ,.00 عق قسسدلة ,168610 نآ ,قعنادتسوهنة ه رتقمماعلط رتمصيرة0 علمدمط لمع 31516 ,ولط 

,1968 ,10185181 ,80196 1010010601 سف ,قعلاقتتاوصنة لمتعمه0 ,11 .2 ,قماط120 

.1970 ,تتةالنسعة81 رطنتاههظ 2ه عزه80 معمعممقم2 لخ رمعلتوكه 778100 .2 2 4نا8104 لسصقامجر 

رلكأ ز 70805 01 65لة/] ههه مومتمةء74 ومتعمقكك ,لرلتوقده ,ملع همه مممامءوطه غمقياة 
-6006م2 6ع فناوممة طفتاومظ عطا هه تومتقمعه ورم اءسومطمة ,اءملمم,8 لممطاعتم 
1000 ,للة11 


.7لا مطمق رقع تتقمممع مط اقتاوم8 ناه هآ رؤعأهمعلاعقء<1 مم5 م0 تمع روعط لتقطمت8 بطعمم تكد 
.0 ,003هم.1 رهه85 22 برمعليوط 


70 ,ننه0نهآ ,.00 تق تعنتطاء]/1 رع ةناوسمة طدتاومط 6 ,م .© ,مصعم 


يفا 


مكنا 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ب. اليد الرايع 


من الكتب الجديدة 
كتب وصلت الى ادارة المجلة » وسوف نعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 


,اتنو ققوع1 عت 1010116086 رععوء2 108 طعنوء5 6 ١17.‏ ,2 رااءه80 ,1 


اقناطء5 2110 815301 رتتهنال 12208 01 ق7م5قع 1 عط ,1:2)192 0غ "إعتاسامكل ,81103© ,رقلعسقاقة0 ,2 
1972 بلعملا وما 


-أهم8 ,,عسة الو1آ-ععنامعمط ,امتسه© طاعلظ 7و ةانوسه© :10 نم0 186 .8 مم80 ,مءوأمقط0 ,3 
2 .171.1 ,نات 7000 


1181 عغمععط لقتسم +10 معملة'؟ ععمعءقمه© [هعتومامء1 عط ,(ختلع) 6م1066 ,طمولط .4 
0 .1 ,71 ,كت 16900عم8 ,مم1 


رع1201608 لعتامجة 04 نروواودك50 عط 06 هداق ى ,عم للء11 04 دملدوعقمءط ,12110 ردمدلمم1 
.3 عاتملا 7169 لإمةصتصه© 850 721630 ,22000 


* # * 


لفنا 


العدد التالى من المجلة 


العدد الاول المجلد الخامس 
ابريل ‏ مايو ب يونيه 191/6 


قسم خاص عن التاريخ 
بالاضافة الى الابواب الثابتة 


20010 


ااانا 


وعطد وال اردرنامده وإمجمامنرن 


